
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     
 جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي            

 كلية العلوم الاجتماعية والانسانية                                   قسم العلوم الانسانية         
 

 
 
 

 
 

 علوم في التاريخالرسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 قديم تخصّص: تاريخ

 إشراف:                                                                إعداد الطالب:    
                                                     عمر بوصبيع                                                          أ/د. محمد رشدي جراية    

 أعضاء لجنة المناقشة:
 الصفة مؤسسة الانتماء الرتبة العلمية الاسم واللقب العائلي

 رئيسا جامعة الوادي أستاذ محاضر "أ" السعيد شلالقه
 مشرفا ومقررا جامعة الوادي أستاذ محمد رشدي جراية
 ممتحنا جامعة المسيلة أستاذ عبد الحميد عمران
 ممتحنا جامعة الوادي أستاذ محاضر "أ" التجاني مياطه

 ممتحنا جامعة الجلفة أستاذ محاضر "أ" كيحل  عمر
 ممتحنا جامعة غرداية أستاذ محاضر "أ" محمد تيكيالين

 
 

 

 عات الهيمنة وبسط النفوذ بين دول العالم القديم اصر 
 (ق م 480-146 ) في حوض البحر المتوسط

 

 السنة الجامعية
 2021-2020هـ /1441-1442



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ز دْنِ  ع لْمًا بّ  ر   وَقُل 
 114الآية: سورة طه:                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان
 محمد بن عبد الله ،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 الصلاة والسلام. أفضل عليه 

 أحمد الله على منه وتوفيقه وإحسانه، أحمده إلى أن وفقني في إنهاء 

 هذا البحث العلمي الذي أرجو أن أكون قد ساهمت 

 عة الأعمال الأكاديمية الوطنية من خلاله في إثراء مجمو 

 وأن يكون مادة يفيد منها طلبتنا وباحثينا.

 كما أتقدم في هذا الصدد بخالص شكري وامتناني للأستاذ

 الذي كانت ملقاة عليه مسؤولية الإشراف ومتابعة هذا العمل  

 من الناحية العلمية والمنهجية، الأستاذ الدكتور محمد رشدي جراية

 د والناقد والموجه خلال سنوات إنجاز هذا البحث.الذي كان لي المرش 

 جزيل شكري لجميع أعضاء لجنة المناقشةعن  ولا يفوتني أن أعبر

 الذين قبلوا بكل رحابة صدر مناقشة هذا العمل 

 وتصويبه متمنيا لهم جميعا مزيدا من التألق  

 .والنجاح في مسارهم العلمي والمهني



 

 

 الإهداء
 

 ،ى روح والدي الذي أطلب من الله أن يتغمده برحمته الواسعةأهدي هذا العمل إل
 .والذي كان يجل ويحترم العلم والمتعلمين

 .إلى والدتي أبقاها الله تاجا فوق رؤوسنا

 إلى زوجتي وأبنائي الذين قاسموني تعب ونصب العمل والبحث.

 إلى جميع أفراد عائلتي، إخوتي وأخواتي.

 ا البحث ولو بالنصيحة والتشجيع من زملائيإلى كل من ساعدني في إنجاز هذ

 وطلبتي الأعزاء.
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــة:
، وإذا  ق.م الرابعتوصلت الشعوب القديمة إلى العيش في اطار كيانات سياسية منذ نهاية الألف 

من شعوب الغرب، فإنها كانت كذلك  مقارنة بغيرهاالسباقة في هذا الأمر هي كانت الشعوب الشرقية 
الأسبق في بناء وتأسيس إمبراطوريات سعت إلى بسط نفوذها على مناطق واسعة ودول وقبائل وشعوب 

م من .تمكنوا نهاية الألف الثالثة قعلى سبيل المثال ( Les Acadiensفالأكاديون )أخرى مجاورة لها، 
ت عليها دولتهم، على منطقة عيلام بإيران ومناطق معتبرة إضافة إلى بلاد الرافدين التي قاموضع أيديهم   

 من سوريا التاريخية.
أما الحيثيون الذين قامت إمبراطوريتهم في أرض آسيا الصغرى فمدوا مناطق نفوذهم جنوبا إلى العمق 

 ولتصدم خلال تقدمها جنوبا ،السوري لتبسط دولتهم سيادتها على العديد من المدن الفينيقية الساحلية
 خاض فيها الطرفان تيم إلى تلك المناطق ال.بالنفوذ المصري الذي وصل خلال القرن الثالث عشر ق

.  أما ق.م 1274 (Qadesh) قادشصراعا داميا انتهى بمعركة شهيرة في التاريخ القديم هي معركة 
فقد مضوا في هذا الأمر أبعد من  د  ك  البابليون والأشوريون والكلدانيون الذين ورثوا تباعا إمبراطورية أ  

غيرهم، إذ وصلت مناطق بسط سيطرتهم إلى غاية بلاد مصر غربا وبلاد فارس شرقا، ومناطق من بلاد 
 الأناضول شمالا إلى الصحراء السورية ومياه الخليج جنوبا. 

مسرحا لولادة وازدهار ثم ضعف وسقوط كل  قد شكلتوإذا كانت أرض الشرق الأدنى القديم 
، فإنها ق.مإلى حوالي منتصف الألف الأولى  ق.مك الإمبراطوريات من حوالي منتصف الألف الثالثة تل

دخلت بعد ذلك تحت حكم إمبراطورية شرقية جديدة هي الإمبراطورية الفارسية التي أسسها الملك قورش 
(Cyrus سنة  )وقد تميزت دولة ق.م 710التي ظهرت حوالي  يين، على أنقاض دولة الميدق.م 550 .

وفي ظل  ،بضعة عقود خلالالفرس عن غيرها من الإمبراطوريات الشرقية التي سبقتها بأن استطاعت 
(  من الهيمنة على كل المناطق والدول التي كانت Cambyseحكم ملكين فقط هما قورش وابنه قمبيز )  

من نهر السند شرقا إلى بلاد مصر  تحت نفوذ سابقاتها من الإمبراطوريات الشرقية مجتمعة، لتصل حدودها
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( والبحر Mer Caspienneسيا الصغرى غربا، ومن سواحل بحر قزوين )آوالساحل السوري وكذا شاطئ 
 .( شمالا إلى المحيط الهندي ومياه الخليج العربي جنوباPont-Euxinالأسود )
ل حكم فارسي التحكم في شعوب كل هذه البلدان سواء من خلا ملوك الفرس ومن ثم استطاع 

مباشر أو عن طريق حكام محليين في إطار ما عرف تاريخيا بالحكم الذاتي. وإذا كانت مناطق سيطرة 
، وهي السنة ق.م 513الفرس قد امتدت لتشمل أراض شاسعة من قارتي آسيا وإفريقيا إلى غاية سنة 

بقواته إلى الأرض الأوربية، ( ليعبر Hellespontبونت )عبور الملك داريوس مضيق الهلس االتي يرجح فيه
( الأوربيين، ورغم فشل حملة هذا الملك الذي عاد فارا من أرض Les Scythesلإخضاع السكيثيين )

( ، إلا أنه ظل محتفظا بمناطق أوربية تم إخضاعها في Danubeالسكيثيين بعد اجتياز نهر الدانوب )
( التي دخلت في Macédoineقدونيا )وكذلك م ،( شمال اليونانTraceطريقه وهي منطقة تراقيا )

Amyntas 1حكمه بعد موافقة ملكها أمينتاس الأول )
er
بعد عودة  م( على طلب الفرس الخضوع له 

 داريوس من حملته على السكيثيين.
من العالم القديم وهي  المقابلةعلى البر فإن الجهة  دول الشرق قد عرفت تمددا وتوسعاوإذا كانت 
حملاتها البحرية، فكان الإغريق  بفضلرفت بدورها توسعات وبناء مدن ومستوطنات المنطقة الغربية، ع

هم سادة الحوض الشرقي للمتوسط وبعض مناطق الحوض الغربي خاصة جنوب غرب إيطاليا من خلال 
 ت  ف  ، تلك الحضارة التي سرعان ما خ  ق.مازدهار وتمدد الحضارة الموكينية بعد منتصف الألف الثانية 

م ، فاتحة المجال .نورها وانهارت إثر هجمات الشعوب الدورية على بلاد اليونان نهاية القرن الثاني عشر ق
الجهة الغربية  فتبهذا عر للمدن الفينيقية في تلك الفترة لسبر أغوار الحوضين الشرقي والغربي للمتوسط، و 

دينيا ال إفريقيا وجزر صقلية وسر للعالم القديم على وجه الخصوص حضورا فينيقيا لافتا في كل من شم
 حتى سواحل المحيط الأطلسي وجنوب شبه جزيرة إيبريا. واوكورسيكا بل وصل

م ليشهد العالم الغربي للمتوسط ولادة دول وكيانات .على أن الأمر تغير خلال الألف الأولى ق
لقديم، وكذلك المدينة ( في شمال بلاد المغرب اق.م 814سياسية جديدة كان أبرزها دولة القرطاجيين )

تحولت إلى مملكة ثم جمهورية فإمبراطورية مدت نفوذها على   ما لبثت أن( التي ق.م 753الدولة روما )
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كامل السواحل المتوسطية بعد حوالي ثمانية قرون من تأسيسها، هذا ودون إهمال الحضور الأتروسكي 
الإغريقي في جنوب إيطاليا وشرق جزيرة  المتجذر في شمال غرب إيطاليا في تلك الفترة، وكذا الوجود

، لتظهر حركة ق.مصقلية، والذي عرف دفعة قوية بعد استعادة بلاد اليونان عافيتها منذ القرن الثامن 
هجرة منظمة لأعداد كبيرة من سكان شبه الجزيرة اليونانية كانت مؤطرة من طرف أرستقراطيي المدن 

بحثا عن أراض زراعية جديدة وكذا موارد  ، البحر الأسودالإغريقية عبر سواحل البحر المتوسط وحتى
تجارية، ولتنتشر بذلك المدن والمستوطنات الإغريقية في الحوض الغربي للمتوسط وتفرض نفسها على 
المشهد السياسي والاقتصادي والديني والعسكري والثقافي في أغلب مناطق وجزر الحوض الغربي، بعد أن 

ض الشرقي الذي تنتمي إليه بلاد اليونان والذي كان مسرحا لإشعاع الحضارة فرضته وبكل قوة في الحو 
 .  ق.مالإغريقية منذ منتصف الألف الثانية 

وفي ظل توفر الرغبة لدى كل منها في الهيمنة وبسط  ،ومع نمو وازدهار هذه الدول الغربية والشرقية
واقع الاستراتيجية سواء من الناحية نفوذها على أكبر مساحة من الأراضي الخصبة والمناطق ذات الم

صراعات عسكرية عنيفة بين  ق.مالأمنية، انفجرت مع بداية القرن الخامس  وأالاقتصادية أو السياسية 
دول العالم القديم هدفها السيطرة على هذه البحيرة المتوسطية المعروفة بمناخها المعتدل وأراضيها وافرة 
المنتوجات الزراعية والثروات الطبيعية المعدنية، وكذا بلدانها التي كانت تمثل سوقا تجارية مربحة مشجعة 

 رة فيها.على الاستثمارات التي لا مجال للخسا
وتجدر الإشارة في هذا الاطار إلى أنه منذ أن عرفت دول العالم القديم أهمية المبادلات التجارية 
ودورها الفعال في تثبيت ودعم السلطة السياسية و العسكرية عل مناطق نفوذها، سعت إلى تسهيل طرق 

المبادلات بين أقطار العالم القديم لم تكن تلك المبادلات وتأمينها بجميع الوسائل المتاحة. وبما أن هذه 
لتتم دون الطرق البحرية التي تعتبر أسهل وأسلك الطرق مقارنة بتلك البرية، فإن الاهتمام ببناء الأساطيل 

الدول، ومن ثم اشتد التنافس  ذهوالموانئ البحرية بهدف تأمين تلك المسالك أصبح أمرا ملحا بالنسبة له
وما لبث ذلك التنافس أن تحول إلى صراعات وحروب غايتها بسط نفوذ كل دولة  ،بينها في هذا المجال 
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ظهر ذلك الصراع جليا في  على أكبر قدر من الجزر والموانئ التي تؤمن لها سبل تجارتها الخارجية، و
 .ق.محوض المتوسط خاصة مع بداية القرن الخامس 

نفوذ بين دول العالم القديم في حوض صراعات الهيمنة وبسط ال"ومن هنا جاء اختياري لموضوع 
محاولا تسليط الضوء على  ،م.ق 146و ق.م 480لذلك الفترة الممتدة بين سنتي  امحدد "البحر المتوسط

الحوض الشرقي الذي عرف محاولات حثيثة من طرف ملوك الفرس للسيطرة على بلاد اليونان واحتلالها، 
سيا الصغرى بما في ذلك ساحلها الغربي الذي كان يضم بعد أن تم لهم بسط نفوذهم على جميع أرجاء آ

كانت رغبة الفرس على هذا النحو  تاريخيا باسم المدن الأيونية،  المعروفةالعشرات من المدن الإغريقية 
واضحة في الولوج إلى بحر إيجة في شمال شرق البحر المتوسط، ومع تعنت المدن اليونانية ورفضها للخضوع 

رسية كانت المنطقة مسرحا لصراع دام بين أمة شرقية متطلعة للهيمنة على البلاد الأوربية للإمبراطورية الفا
مفتاحها وبوابتها، وبين أمة أوربية لها تاريخ عريق ومراس شديد في  هالتي كانت بلاد اليونان وبحر إيج

يكن الفرس شؤون الحرب البرية بوجه عام والحروب البحرية على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي لم 
 التي عبروا بها إلى بلاد اليونان. ةيحسبون حسابه رغم الجيوش العظيم

أما في الجهة الغربية من الحوض المتوسطي وخلال نفس الفترة اندلعت حرب شرسة بين 
القرطاجيين الذين ورثوا الممتلكات الفينيقية من مستوطنات ومدن وموانئ حربية وتجارية في غربي المتوسط 

وفي جزيرة صقلية بصفة خاصة، وبين المدن اليونانية في جزيرة صقلية بزعامة سيراكوز  بوجه عام
(Syracuse أكبر تلك المدن وأكثرها نفوذا على الإغريق الصقليين. ويعود السبب الظاهر لهذا الصدام )

الأرض إلى إلى تغير واضح في سياسات المدن الإغريقية الاقتصادية، لتتحول من التركيز على زراعة 
النشاط التجاري وهو المجال الحيوي للقرطاجيين ليشتد التنافس والاحتكاك بين الطرفين،  كما أن الحكام 
الطغاة الذين أمسكوا بزمام الأمور في الجزيرة حاولوا التسويق لشرعية حكمهم من خلال رفع شعار 

دعوا شعوبهم للالتفاف حوله تطهير جزيرة صقلية من الوجود البربري القرطاجي، وهو الأمر الذي 
ودعمه، ومن ثم كان ذلك المبرر القوي لبقائهم على رأس السلطة في تلك المدن رغم تغير المشهد في 

 يتها.  لنظام الشعبي الديمقراطي في غالبأمهات مدنهم في بلاد اليونان أين ساد ا
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على النصر والخسارة  اهمر الصراع القرطاجي الإغريقي في صقلية بعدة جولات تداول الطرفان في
طيلة ما يزيد عن قرنين من الزمان، وحين أوشك القرطاجيون على وضع أيديهم على أغلب ربوع جزيرة 

(، Messineصقلية، استنجد الممارتيون، وهم مرتزقة كمبانيون استقروا منذ زمن في مدينة ميسينا )
وهو الطلب الذي لم تتردد روما في  ،غريقبالرومان في شبه جزيرة إيطاليا لحمايتهم من القرطاجيين والإ

الاستجابة له نظرا لرابطة الدم التي تجمعهم بالكمبانيين الإيطاليين كاشفين بذلك عن طموح واضح في 
التوسع خارج إيطاليا خاصة بعد أن تم لهم هزيمة وإخضاع جميع خصومهم في إيطاليا سواء من الشعوب 

 غريق والغاليين. الإيطالية أو غيرهم من الأتروسك والإ
م مرحلة جديدة من الصراع في غرب المتوسط، ذلك الصراع .ق 264ومن هنا بدأت في سنة 

الذي بدأ ثلاثي الأطراف بين روما من جهة وقرطاجة وإغريق صقلية من جهة أخرى، إلا أن الإغريق 
طاج وبين روما، القوة سرعان ما تم تحييدهم من الصراع ليستمر محتدما بين إمبراطورية غرب المتوسط قر 

المتوسطية الصاعدة، ولتعيش شعوب غرب المتوسط جميعا بما فيها شعوب شبه جزيرة إيطاليا، جزر 
صقلية، سردينيا، كورسيكا، جنوب بلاد غالة، جنوب شرق شبه جزيرة إيبيريا و شمال بلاد المغرب القديم 

بتدمير حضارة متوسطية انعكس إشعاعها  حروبا دامية طوال حوالي قرن  وربع القرن من الزمان، انتهت
ضارة حعلى جميع مناطق غرب المتوسط، وهي التي تحولت بمرور الزمن من حضارة سامية شرقية إلى 

 فريقية بفعل التأثير والتأثر الحضاري. إمغاربية 
وانطلاقا مما سبق، وبما أن موضوع الدراسة يتعلق بصراعات دولية مسلحة اتسمت بالعنف 

 ةوبعضها الآخر عد ،من الزمن عقودا تاستغرقالتي و  سجالات حربية عدةرارية من خلال وبالاستم
 480هذه الصراعات كان مسرحها البحيرة المتوسطية بحوضيها الشرقي والغربي بين سنتي  نقرون. وبما أ

وهي الفترة التي عرفت تحولا واضحا في موازين القوى الدولية وتداولا متميزا على السيادة  ق.م 146و
 البحر المتوسط، فإنه أصبح بإمكاننا طرح الإشكال الرئيسي التالي: حوض ذ فيو وبسط النف

وضي البحر المتوسط الشرقي حفي  التي اندلعتما ماهية تلك الحروب والصراعات الدولية المسلحة 
 ؟ ق.م 146 و 480في الفترة الممتدة بين سنتي غربي وال
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كما يمكننا للإحاطة بجميع أسباب وملابسات وتفاصيل مجريات هذه الصراعات طرح التساؤلات 
 الفرعية التالية:

 لصراع الدولي في شرقي وغربي البحر المتوسط ؟ با المتورطةهي تلك الدول و الإمبراطوريات  ما -

وكيف كان التطور التاريخي للمكونات البشرية لهذه  ؟الجغرافية لبلدان تلك الدولكيف كانت الطبيعة  -
 الكيانات السياسية ؟ 

ما هي الأسباب والدوافع التي أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاندلاع هذه الحروب البرية  -
 والبحرية في سواحل البحر المتوسط الشرقية والغربية؟

وكيف كانت التحضيرات  ؟دخلت ضمن إطار هذه الصراعات ما هي مجريات الحروب التي -
 من جولات الحرب؟ ةوالاستعدادات المادية والبشرية لها في كل جول

أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الحروب والصراعات الدولية خاصة فيما تعلق بنجاح دول  ما هي -
في بسط نفوذها على دول أخرى، وكذا نجاح المدن أو الدول في رد العدوان والهيمنة عنها من 

 إمبراطوريات اتصفت بالقوة والعظمة والجبروت؟

عد انتهاء تلك الحروب، من خلال كيف أصبح المشهد الدولي في حوضي البحر المتوسط ب -
 الانعكاسات التي فرضتها هذه الأعمال الحربية طوال أكثر من ثلاثة قرون من الزمان؟ 

 وللإجابة عن هذه التساؤلات  قمت بإعداد الخطة التالية:
 الصراع الدولي في شرق المتوسطب:  الباب الأول، عنونت بابينحيث قسمت البحث إلى 

 معنونة كالآتي: فصول خمسةوقد قسمته إلى 
 الفصل الأول: الدراسة الطبيعية والبشرية للمناطق المعنية بالصراع

 الفرس والإغريق ،التطور السياسي للدول أطراف الصراعالفصل الثانِ: 
 الفصل الثالث: بدايات الصراع بين الفرس و الأغريق

 اجهات مع الفرسو الفصل الرابع: الاستعداد للحرب في بلاد اليونان وبداية الم
 الفصل الخامس: المعارك الحاسمة بين الفرس والإغريق ونهاية المواجهات
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وقد صراع القوى الدولية في الحوض الغربي للمتوسط فاخترت له عنوانا:  الباب الثانِأما 
 : معنونة كالآتيستة فصول  قسمته بحكم تعدد أطراف الصراع وطول مدته مقارنة بشرق المتوسط إلى

 الفصل الأول: القرطاجيون والإغريق في غرب المتوسط 
 ين ضد الإغريق في جزيرة صقلية )فترة جيلون ودونيس(يحروب القرطاجالفصل الثانِ: 

 الفصل الثالث: حروب القرطاجيين ضد تيموليون وأغاتو كليس
 : الجغرافيا، السكان والتطور السياسيالدولة الرومانيةالفصل الرابع:    
 الخامس: الصراع الرومانِ القرطاجي، ملابسات الاشتباك وبداية الحروب الفصل   

 الثانية والثالثة ونهاية الصراع في غربي المتوسط  الحربان البونيتانالفصل السادس: 

وبحكم أن موضوع البحث يتعلق بصراعات وحروب بين دول وإمبراطوريات ومدن  في أرجاء 
الحوض المتوسطي، من أجل فرض سلطة أو بسط نفوذ أو كذلك بسبب رد اعتداء لدول اعتقدت أنه 
صار بإمكانها وضع يدها على كل منطقة يمكن أن تجلب لها موارد أو تسيطر من خلالها على مسالك 

الأبحاث يتم تناوله من البداية،  مثل هذه وبما أن الأمر عادة فيذات أهمية استراتيجية، مناطق  تجارية أو
مثل بحثنا هذا التعرف على تلك المدن المشكلة لأطراف الصراع من حيث الدراسة الطبيعة  والتي تعني في

ية ثم تطورها وتغير أنظمة ة ظهور وتأسيس كياناتها السياسلأراضيها وحركة تطور مكوناتها البشرية، وبداي
لأن كل ذلك سيكون له بالتأكيد علاقة مباشرة أو غير مباشرة باندلاع تلك الأحداث  ،الحكم بها

الدامية، ليتسنى لنا بعد ذلك دراسة هذه الحروب والصراعات من خلال خلفيات واضحة وهو ما يساهم 
ا الاعتماد في إنجاز هذه الدراسة على المنهج لذلك كان علين بالدراسة العلمية لموضوع البحث. في الإلمام

 بموضوع البحث. ةالمقارنة ومن ثم الإحاطة الجيدو التاريخي الذي يمكننا من الوصف والسرد والتحليل 
ومن المؤكد أن موضوع الصراع الفارسي الإغريقي قد تم تناول بعض جوانبه من طرف بعض 
الدراسات العربية التي تحدثت عنه باقتضاب شديد في اطار دراسة التاريخ الإغريقي أو تاريخ دولة الفرس 

ريت إلى مثال ذلك مؤلفات الأساتذة سيد أحمد علي الناصري) الإغريق تاريخهم وحضارتهم من حضارة ك



 مقدمة
 

 ح
 

قيام إمبراطورية الإسكندر الأكبر(، فوزي مكاوي )تاريخ العالم الإغريقي وحضارته من أقدم عصوره حتى 
(، لطفي عبد الوهاب يحيى ) اليونان، مقدمة في التاريخ الحضاري(، عبد اللطيف أحمد ق.م 322عام 

 لحضارات القديمة(.علي ) التاريخ اليوناني العصر الهيلادي(، طه باقر )مقدمة في تاريخ ا
شك أن العديد من الدراسات العربية قد تناولت  أما بالنسبة للصراع في غربي المتوسط فلا 

وبشكل مختصر صراع القرطاجيين ضد بعض طغاة المدن اليونانية في جزيرة صقلية مثل دونيس، 
رب القديم أو في إطار ، وأغاتوغليس وذلك في إطار الحديث عن تاريخ القرطاجيين في بلاد المغتيموليون

في  على الأرجحرحلة الصراع الأولى ضد جيلون فقد غابت بالنسبة لمالحديث عن حضارة الإغريق،  أما 
جميع الدراسات العربية أو المترجمة للغة العربية ونذكر من أهم هذه المؤلفات : ستيفان قزال )تاريخ شمال 

لقرطاجة ترجمة محمد التازي سعود(، فرانسوا دوكريه  التاريخ العسكري  ،إفريقيا القديم الجزء الثالث
)قرطاجة الحضارة والتاريخ ترجمة يوسف شلب الشام( وقد تناول الأستاذ مفتاح محمد سعد البركي 
موضوع الصراع القرطاجي الإغريقي ليسلط الضوء على أثره على الحياة السياسية والاقتصادية 

 والاجتماعية والدينية في قرطاجة.
لصراع الروماني القرطاجي فقد تم تناوله كذلك في إطار دراسة تاريخ الرومان أو تاريخ ا ا يخصوفيم
مؤلفات كل من إبراهيم نصحي تاريخ الرومان الجزء الأول (، فرانسوا دوكريه  ومثال ذلك ،القرطاجيين

سات الجامعية ترجمة عز الدين أحمد عزو( ، هذا مع وجود بعض الدرا ،)قرطاجة أو إمبراطورية البحر
أما ما تعلق  ،المحلية التي تناولت بشكل جزئي سواء الحروب الميدية في الشرق أو الحروب البونية في الغرب

 .بالحروب الصقلية فتبقى الدراسات المتعلقة بها قليلة ونادرة جدا
سلطت الإطار يمكننا أن نسجل أنه لا توجد دراسة باللغة العربية ولا حتى بالأجنبية  هذا وفي 

شجعني على  الذي الضوء على الصراعات الدولية في حوضي المتوسط الشرقي والغربي معا وهو الأمر
توضيح الصورة وكشف جميع  بمعنى أي ،كل مرحلة فيها من بدايتها  ت  أ  د  خوض غمار هذه الدراسة التي ب  

علاقة بالأحداث موضوع الدراسة، وذلك من خلال التعريف التام  االملابسات التي يمكن أن تكون له
بكل أمة كانت طرفا في هذه الصراعات المتوسطية من النشأة والظهور والتأسيس إلى غاية مجريات 
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الأحداث ثم انتهائها، موضحا في كل مرحلة ما يجب توضيحه من أسباب ودوافع واستعدادات ومجريات 
 ثم نتائج وانعكاسات.

أخذ المعلومات المتعلقة بالموضوع في لك كان تركيزي على المصادر القديمة بالدرجة الأولى ولذ
بشكل حصري  الذي تفرد أحد أهم المصادر التي اعتمدت عليها، وهو (Hérodoteفكان هيرودوت )

تي من بين المصادر القديمة في التطرق وبإسهاب للعديد من الموضوعات المهمة في التاريخ القديم وال
على  ق.م 710سنة  يينتتقاطع مع موضوع البحث مثل تاريخ دولة الفرس من التأسيس في عهد الميد

المصدر  وهو كذلك( إلى غاية عهد كل من قورش وداريوس وكزاركسيس، Déjocèsيد ديجوساس )
-وخاصة الأوربية  -الأساسي الذي نقلت عنه المصادر القديمة التي ظهرت بعده وكذا الدراسات الحديثة

 جميع مراحل الصراع الفارسي الإغريقي. ريخ الحروب الميدية التي تضمنت تا
 للحديث عن تاريخوبشكل مستفيض  تطرقت تيال ةالأساسي أحد المصادرهيرودوت  مثلكما 

ريق الفينيقيين والقرطاجيين خاصة في بداية صراعهم مع الإغ تاريخ الإغريق في العصر الهيلليني وكذلك عن
في دن الاغريقية في في صقلية وتنسيقهم مع الملك الفارسي كزاركسيس في الهجوم على بلاد اليونان والم

وكذلك هيميرا  ،( في بلاد اليونانSalamineوهو ما يفسر تزامن حدوث معركتي سلامين ) ،هذه الجزيرة
(Himère.في صقلية ) 

 كم معتبر منب نار واضح في إفادت( فكان له دو Diodore de Sicileأما ديودور الصقلي )
الصراع القرطاجي الاغريقي في جزيرة   أما بخصوصأحداث الحروب الميدية،  التي تخصالمعلومات الدقيقة 

كان هو المصدر الوحيد الذي انفرد بالحديث عنه بنوع من التفصيل والتحليل والإحاطة التامة به. ية  صقل
في تنويرنا بمعلومات قيمة في هذه المرحلة من الصراع مثل  على أن هناك مصادر أخرى لا ننكر فضلها

 Histoire de la guerre du Péloponnèseكتابه )  ( فيThucydideالمؤرخ الإغريقي ثوكيديديوس )

(  في كتابه Plutarque( وكذلك بلوتارخوس )Histoire généraleفي كتابه ) (Polybe، وبوليبيوس )(
(Les vies des hommes illustres وذلك من خلال حديثه عن سير بعض القادة والحكام الإغريق )
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( بطل معركة بلاتيا، Aristide( بطل معركة سلامين، أريستيد )Thémistocleمثل تيميستوكل )
 ( أحد حكام سيراكوز.Timoléonوتيموليون )

أما فيما تعلق بالصراع القرطاجي الروماني فكان المصدران الأساسيان لنا في هذا الجزء هما  
 Histoire( في كتابه )Tite-Liveبوليبيوس الذي ذكرناه سابقا وكذلك المؤرخ اللاتيني تيتوس ليفيوس )

Romaineة العصر ( والذي أفادنا كذلك في الإحاطة بتاريخ دولة الرومان من الـتأسيس إلى غاي
وهو العصر الذي خاضت فيه روما حروبا طاحنة من أجل إخضاع شعوب شبه جزيرة  ،الجمهوري

 ( لتتفرغ بعد ذلك لحرب القرطاجيين.ق.م 265-509إيطاليا  لسلطتها )
أما بالنسبة لأهم المراجع التي اعتمدت عليها فكان أغلبها أجنبيا نظرا لوفرة المعلومات والمادة 

( في كتابه John Malcolmلم )جون ملكو  ت أعمال كل من:لمراجع العربية، فكانمقارنة باالعلمية بها 
(Histoire de la Perse depuis les temps les plus anciens à l'époque actuelleو ،)  .ت
 T.D.Raffenet: Résumé de l'histoire de la Perse depuis l'origine de l'empire))رافني د.

des Perses jusqu'à ce jour( ور. قريزمان )(R.Ghirshman، ( في كتابهL'Iran et la migration 

des Indo-Aryens et des Iraniensالمعلومات الخاصة  ها( قد مثلت أهم المراجع التي أخذت من
 الدراسة البشرية لبلاد فارس . بالطبيعة الجغرافية و 

أما بالنسبة لآسيا الصغرى فكان مرجعي الأساسي الذي أعتبره من المراجع النادرة في العالم التي 
تناولت تاريخ آسيا الصغرى القديم من حيث الدراسة الطبيعية والبشرية وكذلك التاريخ السياسي لها وهو 

 Asie Mineure Depuis les Temps les Plusه )( من خلال مؤلفPhilippe le Basفيليب لوبا )

Ancians jusqu'à la bataille d'Ancyre en 1402)،  هذا مع الاستعانة بما جاء في كتاب لوي
 Desriptionب: ) ( المعنونLouis Vivien de Saint Martinفيفيان دو سانت مارتان )

historique et géographique de l'Asie Mineure طبيعة وشعوب شبه جزيرة ب تعلقيا فيم(، أما
لذلك أخذت عنها كما من المعلومات  ،دراستها والاحاطة بهااليونان فقد أسهبت المراجع العربية في 
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المهمة  وأذكر من أهم تلك المراجع سيد أحمد علي الناصري وعبد اللطيف أحمد علي من خلال  
 ن سابقا.يكتابيهما المذكور 

روب الفارسية الإغريقية فقد اعتمدت خلال الحلتطور السياسي لدولة الفرس وكذلك ا يخص وفي ما

تغطيتي العلمية لهذه المواضيع وبالموازاة مع أهم المصادر المذكورة سابقا على مراجع متخصصة مثل : 

 Manuel d'histoire ancienne de( صاحب كتاب )François Lenormantفرانسوا لينورمون )

l'Orient jusqu'aux guerres Médiques( وبيار بريون ،)Pierre Briant صاحب مؤلف )

(Histoire de l'empire perse de Cyrus à Alexandre( وكذلك  كل من بيتر قرين ،)Peter 

Green( صاحب كتاب )Les Guerres médiques( وهنري بيغايام ،)Henri Pigaillem من )

 (.Salamine et les Guerres Médiques 480 Avant Jesus-Christخلال كتابه )

الصراع في غربي المتوسط وتحديدا في جزيرة صقلية بين القرطاجيين والاغريق فقد  أما بخصوص

 Khaledكتابات كل من خالد ميلليتي )  خلال كل من استفدت بكم معتبر من المعلومات المهمة من

Melliti( ومؤلفه )Histoire d'une métropole méditerranéenne)  ماري كلير وكذالك

أما الجزء الأخير من (.Le Monde Grec Antique) ا( ومؤلفهM.C.Amourettiأموريتي )

موضوع البحث والخاص بالصراع القرطاجي الروماني فقد اعتمدت في تحريره وبناء أفكاره على مراجع  

و التي أذكر من أهمها : أحداثه وملابساته ليل كثير من خبايا الفضل الكبير في توضيح وتحلها كان 

 Yann le( ، ويان لوبوآك )Histoire Romaine( مؤلفه )François Hinardفرانسوا إينار )
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Bohec( مؤلفه )Histoire militaire des guerres puniques( وسيرج لونصل ،)Serge 

Lancel(  من خلال كتابه )Hannibal.) 

استخلاصه من استنتاجات عن كل من ة أوردت فيها ما تمكنت وفي الأخير أنهيت بحثي بخاتم
مرحلة من مراحل البحث، وما توصلت إليه من نتائج عامة تخص الموضوع ، متمنيا أن أسجل من خلال 
هذا العمل إضافة لمجهودات الباحثين الجزائريين في إثراء الرصيد الوطني والعربي من البحوث العلمية المؤلفة 

المادة العلمية الكافية صبون إليه فيها من يما ية والتي لا يجد الطلبة والباحثين إلى يومنا هذا باللغة العرب
 . التي تلبي حاجاتهم العلمية
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I-  فارس دراسة جغرافية وبشرية لبلاد 

 الطبيعية الدراسة  -1
 la) كرمانيـــا تلـــي الـــتي الـــبلاد تلـــكأنهـــا  فيقـــول فـــارس بـــلاد (Strabon) ســـترابون يصـــف

Carmanie)1 الميديــة الشــعوب تقطنهــا الــتي رضإلى الأ الجنــوب في الفارســي الخلــيج مــن تمتــد وأنهــا 
 مملكــــة فــــارسأو  فــــارس بــــلاد أن إلى فيشــــير (Pline l'Ancienالكبــــير) أمــــا بلــــين. 2الشــــمال في

ـــــارثيون ) في يملكهـــــا كـــــان بالأحـــــرى ـــــة الب ـــــين تقـــــع وأنهـــــا (les Parthesزمن  كانيـــــا هـــــير بحـــــر ب
(Hyrcanie)قــزوين بحــر ، ويقصــد بــه (Mer Caspienne )الخلــيج الفــرس، ويقصــد بــه بحــر وبــين 

 .3(Caucase) القوقاز سلسلة جبال تجتازها هضبه مرتفعة ويصف أرضها بأنها الفارسي
 شـكل أرضـها تأخـذ البـاحثين بعـض يسميها كما 4إيرانأو  فارس بلادفإن  مرالأ حقيقة وفي

آسـيا إلى  تـؤدي البوابـة الـتي الغربية، وآسيا الوسطى آسيا بين تصل ضلاعالأ هضبه ثلاثيةأو  مرتفع
 .5أوروباإلى  ثم ومن الصغرى
 مـرالأ حقيقـة في ولكـن واحـدة، جغرافيـة منطقـةإلى  للإشارة وإيران مفردتي فارس استخدام تم

أي  فيجــا إيـريانا كلمــةإلى   وتعـود قـدمالأ هــي إيـران تسـمية تمامــا لأن متطابقـان المصـطلحان يكـن لم
 .6إيران بلاد لتصبح التسمية تطورت ثم ريينالآ موطن

                                                           
( ، من la Parétacène( والباريتاسان )la Persideمن الغرب فارس ) ،(Parthieبارثيا )كرمانيا: مقاطعة آسيوية كبيرة تحدها من الشمال  - 1

أما من الجنوب فيحدها الخليج الفارسي، وهي تنقسم إلى قسمين   (la Dardaigne( ودردانيا )la Gédrosie( ، جيدروزيا )Arieالشرق آريا )
 M.N. Bouillet, Dictionnaire Classique de. أنظر: في الوسط (Propreة )كرمانيا الجرداء في الشمال وكرمانيا الحقيقية أو الفعلي

l'Antiquité Sacrée et Profane, Tome1, Librairie classique-élémentaire de Belin Mandar, 4
ème

 éd, 1841, p 238. 

   
2 Strabon, Géographie de Strabon, Texte traduit par Amédé Tardieu, Tome premier, Librairie Hachette et 

Cie, Paris, 1867, Livre XV, 3, 1. 
3
 Pline L'Ancien, Histoire Naturelle, Texte traduit par M.E.Littré, J.J.Dubochet, le Cavalier et comp. 

Editeurs, Paris, 1850, Livre VI, 16,1.  
( )القرن الثالث ق م( الذي كان مديرا لمكتبة Ertaostheneنيز )يالشهير أراتو ش( الجغرافي Ariane" )أرياناأول من إستعمل مصطلح "  -4

يميني الإسكندرية الشهيرة، والذي كانت بحوزته الكتابات والمعلومات التي جمعها موظفو الإسكندر، ويرجح أن هذا المصطلح يعود إلى العهد الأخ
، بيت الوراق للطبع والنشر والتوزيع، بغداد، 2مة  في تاريخ الحضارات القديمة، جدقر، مقحيث أنه ورد في التراتيل والصلوات الدينية. أنظر طه با

  .417، ص2011
 نفسه. - 5
آسيا الصغرى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  -إيران-أحمد أمين سليم، دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم: تاريخ العراق  -6

 .299، ص2000
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 الثالــث القــرن في لمكتبــة الإســكندرية مــديرا كــان الــذي" شــينز آراتــو" الجغــرافي اســتخدم وقــد 
 ويبـدو أنهـا" السـيد" أو "النبيـل" يعـني الـذي بمعناهـا والأري ."آريانا" أو "إيـران بـلاد" مصطلح ق.م

 المنطقة الواقعة بينإلى  قدموا اللغة الهندوأوربية الشرقية، والذين يتحدثون الذين لأولئك عامة تسمية
 .1ق.م ولالأ وبداية الألف ق.م الثاني نهاية الألف عند والفرات الكانج نهري

( Parsa) بارسـا بإقلـيم سـمالا هـذا وقـد ارتـبط ،الإغريـق أطلقهـا هـم من فأول أما كلمة فارس
 ليطلــق ،Persis برســيس ليصـبحالإغريــق  عنــد سـمالا حــرف الهضــبة، ثم مـن الغــربي الجنــوبي الجـزء في

إمبراطورية  في واحد أو اقليم سوى جزء تكن لم بارساأن  من وبالرغم .2(كلمة )فارس العرب عليها
 البيــت كونــوا الــذين خيمينيــينالأ الملــوك رأس مســقط كونهــا مــن شــهرتها اســتمدتعظيمــة، إلا أنهــا 

 .3عام بشكل كلها  الإمبراطورية على هذه التسمية بواسطه الإغريق وأطلقت الفارسي، الحاكم
هذه  توسعات حسب متغيرا كان بل ثابتا يكن المملكة الفارسية لم حدودأن  بالذكر والجدير
 الهنــدوس نهــريإلى  الشــرقي والشــمال الشــرق جهــة مــن بدايــة ازدهارهــا زمــن في بلغــت المملكــة، فقــد

(Indus )والأكســـوس (Oxus) قـــزوين بحـــرإلى  الشـــمال ومـــن الـــذي يســـمى بالعربيـــة نهـــر جيهـــان 
 le) الفارسي والخليج (L'Océan indienالهندي ) إلى المحيط والوسط الجنوب ومن وهضبة القوقاز

Golfe Persique) (خرائط  1ملحق  انظر)  .4الفرات نهر فيحدها غربال ، أما من 
 علـى رقعتهـا وتنتشـر نفوذهـا تبسـط إمبراطورية فـارس أصبحت فقد خيمينيالأ العهد أما بعد 
-le Pontسـود )الأ والبحـر القـزويني البحـرإلى  حدودها لتصل وأوروبا، إفريقيا، آسيا قارات: ثلاث

Euxin) المحافظــة علــى مــع الغــرب ليبيــا مــن الجزيــرة العربيــة وصــحراء المتوســط ، والبحــر الشــمال مــن 
 خرائط( 2)أنظر الملحق  .5الشرقية والجنوبية حدودها

                                                           
 .299،المرجع السابق، ص د أمين سليمأحم - 1
 نفسه. - 2
 .300نفسه، ص -3

4
- John Malcolm, Histoire de la Perse depuis les temps les plus anciens à l'époque actuelle, Tome premier, 

Pillet Ainé imprimeur-Libraire, Paris, 1821, pp 02-03. 
5
- T.D.Raffenet, Résumé de l'histoire de la Perse depuis l'origine de l'empire des Perses jusqu'à ce jour, Le 

Cointe et Durey Libraire, Paris, 1825, p 03.  
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وطبيعــة  المنــاخ باعتبــار منــاطق ثــلاثإلى  الشــمالإلى  الجنــوب مــن فــارس بــلاد ســترابون قســم
 النخيــل ثمــار عــدا مــاالإنتــاج  حيــث منطقــة بحريــة حــارة، رمليــة فقــيرة مــن الجنــوب في فــذكر الأرض،

 وهـي المـذكورة سـابقا تلـك فـوق منطقـة ثانيـة تقـع لهـا. و حـدا( Oraotis) وراتـيسالأ نهـر يمثـل والتي
. وبحيرات أنهارا بهاأن  كما للرعي تصلح خضراء وأراضي سهول بها المتنوع،الإنتاج  حيث من غنية

 الجمــال رعــاة يســتعملون حــدودها اقصــى في باردة وجبليــة يقطــن أمــا المنطقــة الثالثــة الشــمالية فهــي
(Conducteurs de chameaux)1. 

 جهـتي مـن بهـا تحـيط الجبليـة كانـت هضبة، فإن السلاسل شكل تتخذ إيران ارض وإذا كانت
 مــن تمتــد وهــي( Monts Zagros) زجــروس سلســلة جبــال كانــت الغــرب فمــن والشــمال، الغــرب
السلســلة ه هــذ طــول ويبلــ  والصــحراء، فــارس بــلاد بــين لتفصــل الشــرقي الجنــوبإلى  الغــربي الشــمال
 .2دماق  3280بها أعلى قمة طول ويبل  ميلا 120حوالي وعرضها ميلا 620حوالي
( Médie) المنطقـــة نشـــأة دولـــة ميـــديا تاريـــخ السلســـلة عـــرفه هـــذ مـــن وســـطالأ القســـم وفي 
 مـــع الشـــمال المتجهـــة  ـــو زجـــروس سلســـلة جبـــال تلتقـــي .ق.م( 8) الثـــامن القـــرن منتصـــف حـــوالي

 جبـال السلسلتين التقاء من ليتشكل الصغرى آسيا جنوب شرق القادمة من طوروس سلسلة جبال
ــــى(Ararat) آرارات  والجــــدير. 3رمينيــــونالأ يســــمونها كمــــا( Masis) مــــازيس أو القوقــــاز ومتخــــ عل
 أوديــة يــتراوح متوازيــة تخترقهــا مجموعــة سلاســل مــن تتكــون كانــت زجــروس سلســلة جبــالأن  بالــذكر
 (خرائط 3 ملحق)أنظر    .4ميلا 12و 6 بين وعرضها ميلا 60و30بين طولها

 بأعلـى المعروفـة" Elbourz" " الـبرز" سلسـلة جبـال فتمتـد فـارس لـبلاد الشـرقية الجهـة أما مـن
 المصــادر في سمــي والــذي الحاليــة، طهــران شمــالي( Damovand" )دمفونــد" جبــل قمــة وهــي لهــا قمــة

ه هـذ تمتـد. قـدم19000ارتفاعـه إلى   يصـل والـذي زوردالأ جبـل" أي بكني" بجبل القديمة المسمارية

                                                           
1
- Strabon, op.cit, XV, 3,1. 

 
 .418طه باقر، المرجع السابق، ص - 2
 .23، ص 2011لات، أربيل،  همطبعة روزهاحمد محمود الخليل، مملكة ميديا،  - 3
 .418-417ص ص ، المرجع السابق،طه باقر - 4
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 يرانيـةالأ آذربيجـان في لتنتهـي الغـرب في تتوغـل وهـي قـزوين لبحـر الجنـوبي الساحل السلسلة بمحاذاة
 .1المالحة" "أومية ببحيرة المعروفة

 الجبليـةعـدد مـن السلاسـل  بـين خلـيطأنهـا  الداخليـة إيـران طبيعـة في التأمـل خـلال مـن ويبدو
 فـــإذا كانـــت المنطقـــة فـــارس الجميلـــة. أمـــا ســـهول والغـــابات طـــرافالأ المتراميـــة والصـــحاري والـــوديان
 المحــيط المطلــة علـى الجنوبيـة المنطقـة فــإن ذلـك، ذكــر سـبق كمـا جبليــة قـزوين لبحــر المحاذيـة الشـمالية
 مـــن يغـــير رمليـــة ولامتتاليـــة  ســـهول في جهاتهـــا جميـــع بالتشـــابه في تتســـم الفارســـي والخلـــيج الهنـــدي

 تتجمــع المزروعــة والــتي الحقــول تلكــمأو  النخيــل المغروســة بأشــجار المســاحات تلــك ســوى مشــهدها
 .2السقي آبار حول

ه هـــذ ففـــي وســـطها،إلى  تمتـــد بـــل فقـــط، إيـــران جنـــوب علـــى الصـــحراوية المنـــاطق تقتصـــر ولا
 تنقسـم وهـي وجفافـا قحطـا المنـاطق أكثـر مـن وهـي وشسـاعتها بانخفاضـها الصـحراء توصف المنطقة
 دشـتي وصـحراء الشـمال في( Dasht-e Kavr) كـوبر دشـتي صـحراء هما كبيرين جزئينإلى  جغرافيا
 .3الجنوب في( Desht-e lout) لوط

 وســطأي  فــارس منــاطق وفي كردســتان شــرق شمــال في تنتشــر فهــي إيــران أمــا بالنســبة لغــابات
وإذا  ، العاليـــة شـــجارالأ بعـــض بهـــا الـــتي الغـــابات تلـــك ،(Khorassan) خراســـان المملكـــة، وكـــذلك

فــإن  شــجارالأ مــن المجموعــات بــبعض وهنــاك عاريــة أو مكســوة هنــا إيــران في الجبــال عمــوم كانــت
 .4الحقيقة مغطاة بالغابات في كانت( Géorgie) وجورجيا( Mazondan) المازوندان جبال

 منفتحـــة علـــى كانـــتإلا أنهـــا   ذلـــك، ذكـــر ســـبق كمـــا محاطـــه بالجبـــال كانـــت إيـــرانأن  ورغـــم
 ضـاربة في كانـت فعلاقاتهـا الجبـال، الموجودة بين المسالك تلك ذلك في ساهم وقد ،ربعالأ الجهات
 حضـــارتين مـــا بـــين فـــارس بـــلاد تموقـــع مـــن وبالـــرغم، والهنـــد وروســـيا النهـــرين بـــين مـــا بـــلاد مـــع القـــدم

                                                           
 .418، ص، المرجع السابقطه باقر -1

2
-  John Malcolm, op.cit, pp 02-03.  

 .419طه باقر، المرجع السابق، ص -3
4
- John Malcolm, op.cit, p 06. 
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 الأخـيرةه هـذإلا أن  1السـند، واديوحضـارة  النهرين بين حضارة ما مثل أنهار عظيمة على قائمتين
 كوزيسـتان( le Karoon) الكـارون أنهـار فكانـت للملاحـة، يصـلحأي  مجـرى مـائيأي  لهـا يكـن لم
(Khuzistanالأ ،)راس (Arras )والأراكسان (Araxes ،)أذربيجان في (Aderbijan )والهيرموند 
(Heirmund )مقاطعـــة سيســـتان في يجـــري الـــذي (Seistan )الـــبلاده هـــذ أنهـــار اكـــبر الحقيقـــة في 

 .2الشاسعة
 رضالأ علــــو لعامــــل وكــــان تضاريســــها باخــــتلاف مختلفــــا فكــــان الــــبلاده هــــذ منــــاخ أمــــا عــــن

 سهول من يتكون كان البلاد من الكبير الجزءأن  وبما، الاختلاف ذلك في الكبير الدور وانخفاضها
 الجبــال،ه هــذ قمــم مــن بالقــربمرتفعــة واقعــة  أخــرى الجبليــة، ومنــاطق السلاســل ســفوح علــى واقعــة
 ،المملكـة صـحي منـاخ يبقى الشتاء، ومع ذلكإلى  الصيف الحرارة من درجة في تغيرا نلاحظ لذلك
 مفعمــين رجــالا أقــوياء بامــتلاكهم يتغنــون كــانوا الــذين الــبلاد ســكان صــحة علــى انعكــس مــا وهــو

 . 3بالحيوية والنشاط
 خاصـة فيمـا يتعلـق بنشـوء إيـران، إمكانيـات حـددت الميـزة الـتيأن  إليـة هـو الإشارة تجدر ومما
 الصــــالحة للزراعــــة والقابلــــة للــــري ومحدوديــــة الأراضــــي النســــبي الجفــــاف ظــــروف هــــي بهــــا، حضـــارات
بالعكــس  و الجبــالإلى  الـوديان مــن الموسميـة الهجــرات طريقــة اتبـاعإلى  الفلاحــين اضـطر ممــا بالأنهـار،

ــــى للمحافظــــة  هــــو ونســــبة خصــــوبتها رضالأ جفــــاف في المــــتحكم العنصــــرأن  وبمــــا. 4قطعــــانهم عل
 ليســـت فهـــي ،(Mazenderan) ناحيـــة الميزونـــدران وباســـتثناء إيـــران بمنطقـــة مطـــارالأ فـــإن التســـاقط

 يعتـبر كـان وفـرة المـاء في العيـبأو  الخلل بالمنقطة أو النادرة النزول وهذا النزولأو  بالكثيرة التساقط
 .5هذه البلاد في الأرضخصوبة  عدمإلى  مؤدي عاملأو  كعنصر

 في يكـن إلى أنـه لم الإشـارة من بد فلا المزروعات، عائدات من فارس بلاد أما بالنسبة لإنتاج
 علــى اعتمادهــا خــلال مــن بالاســتمرارية زراعيــة كثــيرة تتميــز منــاطق مــن العــراق في هــو مــا مثــل إيــران

                                                           
 .419طه باقر، المرجع السابق، ص - 1

2
-  John Malcolm, op.cit, p 07.  

3
-  Ibid, p 08.  

 .421طه باقر، المرجع السابق، ص - 4
5
-  John Malcolm, op.cit, p 07.  
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 شـكالالإ لهـذا حلـول اجـل إيجـاد مـن العمـل مـن إيـران سـكان يمنع لم هذا ولكن 1نهار.الأ من الراي
 المنــاطق مــن الكثــير وجــود ومــع ،2قلــة الميــاه خلــل علــى مضــنية للتغلــب مجهــودات بــذل خــلال مــن

 الـبرز جبـال عـن الـتي تتفـرع مثلا خراسان جبال مستوى فعلى سترابون، ذلكإلى  أشار الخصبة كما
 يكثــر وديان خصــبة وتحــوي وســهلة العبــور قليلــة الارتفــاع الحقيقــة جبــال في وهــي جهــة الشــرق، مــن
  3للغلال. مطمورة إيران تعتبر وبذلك فهي والخشخاش والكروم والقطن والأرز الحبوب جانتتا  فيها

والثمينــــة،  الفلاحيــــة خاصــــة النــــادرة منهــــا المنتوجــــات تكثــــر الوســــطى فــــارس بــــلاد وفي وديان
 يمكـن لا الـتي زهـارالأ فيهـا فتكثـر البريـة المنـاطق أمـا في، المنطقـة المعتدلـة ثمـار في كل تنتج فبساتينها
 مـوارد لهـا كانـتأنهـا   إيـران نعرف عنأن  المهم من لذلك. 4بعناية كبيرهإلا  وروباأ في عليها الحصول

صــــالحة  حيــــوانات فيهــــا وتــــرى منتجــــة للحبــــوب مثمــــرة وأرض أشــــجار مــــوطن طبيعيــــة لافتــــة، فهــــي
أن  كمـا هـذه الـبلاد لممارسـة الرعـي بهـا، مـن افضل أرضا نجدأن  يمكن فلا أما القطعان 5للتدجين.
 والأحجـــار المعـــادن حيـــث أمـــا مـــن 6رائـــع. عاليـــة وقـــوة وجمـــال قامـــات لهـــا كانـــت وكلابهـــا جيادهـــا

 الـلازورد الثمينـة مثـل حجـارالأ وبعض والرخام المرمر الحجارة الجيدة مثل موطن تعتبر النفيسة فإيران
(Lapis lazuli )والفروز (Turquoise )7قيقعوال. 

 المهـم المصـدر شـكلت حيـث العصـور أقـدم منذ إيران ارض هذه الحجارة من استخرجت وقد
، والرصــاص والقصــدير والحديــد النحــاس مثــل معــادن بإيــران كــان كمــا. 8وائــلالأ الســومريين للأمــراء
 أقــدم منــذ معروفــا كــان الــذي وبالــنفط بحجــارة الكلــس، ومنحــدراتها زجــروس جبــال ســفوح وعرفــت

 لـــذلك فــارس، حاجــة بــلاد تكفــي هــذه المعــادن كميـــات تكــن لم يبــدو مــا أنــه علــىإلا  9زمــان،الأ

                                                           
 .421طه باقر، المرجع السابق، ص - 1

2
- John Malcolm, loc.cit.  

 .419طه باقر، المرجع السابق، ص  - 3
4
- John Malcolm, op.cit, p 07.  

 .421السابق، ص طه باقر، المرجع  - 5
6
- John Malcolm, op.cit, pp 06, 09.  

 .313ص ، المرجع السابق،مين سليمأاحمد  - 7
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( l'or) الـذهب وكـذلك والحديـد( Plomb) الرصاص مثل معادن خرىالأ البلدان من تتلقى كانت
 .1(l'argent) والفضة

 شريةالدراسة الب -2
 الفرنسـي والأثـري المؤرخ فيحدثنا العصور، أقدم ومنذ السكانية لمنطقة إيران المكونات أما عن

 شــعبان همــا والهنــدآريين( les Iraniens) يــرانيين( أن الأRoman Ghirshman) جيرشمــان رومــن
 الهنـــد مـــن شـــرقي فـــرع يعتـــبر خـــيرالأ وهـــذا، ( les Arayens) ريـــينالآ يســـمى فـــرع مـــن ينحـــدران
 كمــــا خــــرى،الأ الواحــــدة عــــن تختلــــف الشــــعبين هــــذين لغــــاتإلى أن  جيرشمــــان ويشــــير، وأوروبيــــين
نهايــة  الهنــد شــرق شمــال في ظهــروا قــد الهنــدآريين وإذا كــان إيــران. بــلادإلى  وصــولهم فــترات اختلفــت
ـــرانيينفـــإن الإ ،ق.م الرابـــع الألـــف ـــزمن ذلـــك مـــن ألفيتـــين بعـــدإلا  بهـــم يلتحقـــوا لم ي  كانـــت وإن، ال

 نعلـم فـنحن مختلفا، مرالأ يكون فانة بالنسبة للإيرانيين إيران، في آريين الهند شحيحة عن المعلومات
وأنهــم ( Les Perses) والفــرس( Les Mèdes) الميــد شــعوب يضــمون أنهــم الدراســات خــلال مــن

والقـــوى  بالـــدول وعلاقـــاتهم بثقـــافتهم تتعلـــق أخـــرى وأشـــياء اسمهـــم أعطوهـــا الهضـــبة الـــتيإلى  جـــاؤووا
 .2المجاورة لهم الكبرى الأخرى

 المكـونات مـن أصـبحت يرانيـة قـدالإ القبائـل كانـت ق.م الأول بداية الألف أنه بحلول ويبدو
 الملــــك إليــــة كتــــابات أشــــارت مـــا وهــــذا إيــــران، بــــبلاد تواجــــدها خـــلال الســـكانية لهــــذه المنطقــــة مــــن

ســـنه   ( أي 16) حكمـــة الســـادس عشـــر عـــام في( Salmanzar lll) الثالـــث شلمنصـــر شـــوريالأ
 الجيــوش اتصــلت حيــث، ق.م 835ســنه( أي 24) حكمــة الرابــع والعشــرين عــام وكــذا ،ق.م 843
 همـــا قبيلتـــين اســـم الملـــك منهـــا ذكـــر، إيرانيـــة كثـــيره بقبائـــل زجـــروس جبـــال علـــى حملاتهـــا شـــورية فيالأ

 تلــكأن  ويبــدو فــارس( أي Parsaأو ) وباروس الميــديون( أي Mada)ومــادا  (Amadai)أمــاداي 
 .3وهمدان ونجد( Lac Ourmiaبحيرة أوروميه ) وحركة بين حالة تنقل في تزال لا كانت القبائل

                                                           
1
-  John Malcolm, op.cit, p 09.   

2
-  R.Ghirshman, L'Iran et la migration des Indo-Aryens et des Iraniens, Leiden E.J. Brill Edition, 

Netherlands, 1977, P 45. 
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 مينــــار نيكــــولاس لــــويس الفرنســــي الباحــــث يــــرى إيــــران بلادهــــم تســــمية الإيــــرانيين وبخصــــوص
(Louis Nicolas Ménard أن )رياسأو الأ عائلــة الآريــين شــعوب تعــني جميــع تســمية الإيــرانيين 
(Aryas )نهـر،  القـزويني البحـر بـين الجنـوبإلى  الشمال المنطقة الشاسعة المحصورة من قطنوا الذين 
 مــن بالغــر إلى  الشــرق ومــن، (La Mer Erytérienneريتــيري )الأ والبحــر (l'Oxusكســوس )الأ

إلا  هـــي مـــا تســـمية إيـــرانإلى أن  الباحـــث ويشـــير ،(l'Indosالســـند ) ونهـــر (Tigreدجلـــه ) حـــوض
 .1(Aryasرياس )الأ سكنتة شعوب الذي المكان (Aryansأريان ) لاسم تحريف
هـــذه أن  فـــالراجح ،فـــارس بـــلادأو  إيـــرانإلى  ســـيرهم وخـــط يـــرانيينالإ قـــدوم منـــاطق أمـــا عـــن 
 اللغـات تـتكلم كانـت أوروبية التي الهند الشعوب هجرات من جزء هجراتها يرانية كانتالإ الشعوب

 في روســيا الجنوبيــة مــن قســامالأ في ق.ملفيــة الثالثــة الأ خــلال في الهنــدو أوروبيــة والــتي كانــت تعــيش
 ملــوكأو  رؤســاء يحكمهــا قبائــل شــكل في تعــيش والــتي كانــت(، أوراســيا ســهوب) الواســعة الســهوب
 وكــذلك القبائــل تلــك وجهــاء مــن للشــورى مجــالس الحكــم في يســاعدهم ،النبيلــة ســرالأ في ينتخبــون
 .2المحاربين من رجال

 ،ق.م الثالـث نهايـة الألـف قبـل بـدأت الـتي هجراتهـا أوروبيـة خـلال الهنـد القبائـل لكتش وقد
 أوروبيــين الهنــد أولئــك مــن لتســلك أقــوام، الصــغرى وآســيا اليــونان وبــلاد إيطاليــا  ــو عــدة اتجاهــات
 .3إيراني الهندو بالفرع الفرع هذا سمي يكون قد أن ويمكن إتجاه الشرق
ـــرانيينالإ قـــدومأن  ويبـــدو ـــرانإلى  ي  الشـــمال جهـــة مـــن التقتـــا متتـــاليتين دفعتـــين علـــى كـــان إي

 الميــد (les Iraniens occidentauxالغــربيين ) للإيــرانيين واحــدة منهــا القــزويني بالبحــر وأحاطتــا
 الثـــاني نهايـــة الألـــف حـــوالي في (Caucaseجهـــة القوقـــاز ) الغربيـــة مـــن إيـــران دخلـــوا والـــذين والفـــرس
 lesالشــرقيين ) للإيــرانيين والأخــرى ول،الأ الحديــدي العصــرأو  الحديــد بدايــة عصــر فيأي  ،ق.م

Iraniens orientaux) بعـد فيمـا سيصـبحون مـن وهـم ( الهيركـانيينles Hyrcaniens) ،ارثيين بـال
(les Parthes)الأ ،( رييــينles Ariens) ،( الكــوراسميينChorasmienx) ( والصــوغديينles 

Sogdiens) الحديـد عصـر في ق.م ولىالأ لـفالأ خـلالأي  ،ذلك الشرقية بعد إيران وصلوا الذين 

                                                           
1
-  Louis Ménard, Histoire des anciens peuples de l'Orient, Librairie CH.Delagrave, Paris, 1883, p 551. 
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 أخـذت الـتي المناطق في انتشروا كثيرة العدد حيث قبائل في وكانوا الثاني الحديدي العصرأو  المتأخر
 .1بعد فيما أسماءهم

 طريـــق نفـــس ســـلكت قـــد الشـــرقي إيـــراني الهنـــدو الفـــرع مـــن أخـــرى قبائـــلأن  أيضـــا والملاحـــظ
 ويمكـن ميتـاني،دولة  بينهم وأقاموا الحوريين، مضارب من بالقرب استوطنتأنها  يرانية غيرالإ القبائل

 فيهــا اســتقر الــتي المنــاطق سميــت وقــد، 2الميتــانيين هــذه الهجــرة أي مــن الكرديــة مــن القبائــل تكــونأن 
 وحــوري(، Subartu) ســوبراتي أقــوام لوللوكــاتي الــيهم يضــمون وكــانوا، الكــبرى بميــديا الكــرد أســلاف

 وهـم 3(Kassitesوكاشـو )(. نايـري أورارتـو) خلـدي، وماننـاي (Hourrites Mittanni( )منتـاني)
مهمـــة  قبائـــل أيضـــا الشـــرقي الفـــرع هـــذا ومـــن 4العـــراق. ســـلالة حاكمـــة في أسســـوا الـــذين الكاشـــيون

، الهنـد بـلاد وغـزت هضـبة الهنـدوكوش واجتـازت ومنطقة سـيحون النهر وراء ما وعبرت شرقا اتجهت
الخارطــــة  جوهريــــة في تغــــيرات ذلــــك جــــراء مــــن وحــــدث بإيــــران اســــتقرت يرانيــــة فقــــدالإ أمــــا القبائــــل
 .5القبائل تلك بمجيئ وتاريخها لهذه البلاد السكانية
 ق.م ولالأ لــفالأ مــن ولالأ النصــف خــلال يرانيــةالإ القبائــل وأقــوى أهــمأن  الواضــح ومــن 

 في ذكـــرهم تم وقـــد بالفـــرس صـــلة وثيقـــة علـــى فهـــم أمـــا الميـــد، والفـــرس الميـــد( شـــعبا) كانـــت قبيلتـــا
بلاســر  تجــلات شــوريينالأ الملكــين مــن كــل ادعــى كمــا ،ق.م التاســع القــرن في شــوريةالأ المــدونات
 ألزمــا مــانهأ (Sargon IIالثــاني ) وســرجون( ق.م747-728) (Tagilathpileser III) الثالــث
 لــواء تحــت يتحــد لم قبلــي شــعب انهــم علــى شــوريةالأ الكتــابات في وصــفهم وجــاء الجزيــة، بــدفع الميــد
 أسسـها التي وهي (Suseسوس ) تسمى كانت عاصمتهمأن  بلين فيقول أما الفرس. 6واحد ملك

 .7(Hystaspe( أبن هيستاسب )Dariusداريوس )
 
 
 

                                                           
1
 - R.Ghirhman, op.cit, p46.  

 .433ص ، المرجع السابق،طه باقر - 2
 .26-25، ص ص2011أحمد محمود الخليل، مملكة ميديا، مؤسسة موكرافي للبحوث والنشر، أربيل،  - 3
 .433، ص، المرجع السابقطه باقر - 4
 .433نفسه، ص  - 5
 .26محمود خليل، المرجع السابق ص أحمد  -6

7
 - Pline l'Ancien, op.cit, VI, XXXI, 7.  
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II- الطبيعية: الدراسة الصغرى آسيا 

 الدراسة الطبيعية -1
ــت ـ   شاســعة جزيــرة شــبهأنهــا  علــى أقــدم العصــور منــذ (Asie Mineureالصــغرى ) آســيا ف  ر  ع 
 يفصـلها ولا اوروباإلى  القـارة الأقـرب تلـك مـن الجـزء فهـي آسـيا، قـارة غـرب أقصـى في تقـع المساحة
 العـرض خطـوط نفـس علـى تقريبا   تقع فهي الموقع هذا وبحكم وجزره، إيجة بحر غير اليونان عن بلاد

 مرمــرة بحــر الغـرب ومــن سـودالأ البحــر الشـمال مــن يحـدها اليــونان، جزيـرة وشــبه وإيطاليـا إســبانيا مـع
 1المتوســط، البحــر فيحــدها والجنــوب الغــربي الوســط أمــا مــن إيجــة، بحــر علــى الواقعــة الجــزر وأرخبيــل
  2جهات. ثلاث من البحار تلامس فهي وبذلك

 الجهـة مـن لهـا حـدودا   الفـرات نهـر منـابع وتمثـل آسـيا قارة في تتوغل فهي الشرقية الجهة أما من
اليابســة فتمثــل سلســلة الرافــدين، وجنــوبا علــى مســتوى  وبــلاد أرمينيــا عــن تفصــلها مــن هــذه الناحيــة
 إليهــا الولــوج يمكــن الــتي الجنوبيــة الــبلاد تلــك ســوريا، وبــين ( حــدا بينهــاAmanusجبــال الأمــانوس )

  3(.Cilicieكيليكيا ) منطقة مستوى على
 لهـــا عــرض أكــبر ويقـــدر كيلــومتر 900حــوالي الغـــربإلى  الشــرق مــن الجزيـــرة هــذه طــول يبلــ 

 هنــــاك لــــيس مـــرالأ حقيقــــة فرنســـا. وفي وعــــرض لطــــول مســـاوية تقريبــــا   وهـــي كيلــــومتر 640 بحـــوالي
 قــارة تميــز الــتي الطبيعيــة الخصــائص عــن خاصــة بصــفة الصــغرى آســيا تضــاريس بــين كبــير اخــتلاف

 بالارتفـاع تبـدأ الـتي الهضبة شكل تأخذ الصغرى آسيا منطقةأن  القول فيمكن 4عامة، بصفة أوروبا
 طـــار انخفـــاضالإ هـــذا يســـجل ولا 5شـــرقا أرمينيـــا جبـــال إلى غـــربا يجـــيالإ البحـــر شـــاطئ مـــن تـــدريجيا

                                                           
1
-  Philippe le Bas, Asie Mineure Depuis les Temps les Plus Ancians jusqu'à la bataille d'Ancyre en 1402, 

Librairie de Firmin Didot et Cie, Paris, SDI, pp 01-02. 
 .03ريخ الشرق الأدنى القديم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، دار الفكر، د.ب.ن، د.س.ن، ص، موجز تافرح نعيم  2

3 -  Philippe le Bas, Op.cit, p 02. 
4
 -  Ibid. 

لعربية، ق م، دار النهضة ا 323مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى من أقدم العصور حتى عام  -عبد الحميد زايد, ، الشرق الخالد - 5
 .437القاهرة، ص
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  و تميل بذلك فهي والجنوب الشمال  و الوسط من حتى بل فقط، الغرب  و الشرق من الهضبة
 خرائط ( 4) أنظر ملحق    .1بها المحيطة البحار باتجاه الانخفاض

 الجبال: - أ
 آســيا الصــغرى في حاضــرة الجبــالفــإن  اليــونان بــلاد جغرافيــا عــن كثــيرا   يختلــف لا مشــهد وفي
 الغـرب  ـو الشـرق مـنأي  ناضـول،الأ هضبة ميلان مع يتطابق إتجاها   محاورها تتبع سلاسل بشكل
 تتخــذ السلاســل تلــكفــإن  وعمومــا   2بحــر إيجــة. شــاطئأي  المقابــل، الشــاطئ تقريبــا يعامــد بشــكل
 البحـر شـواطئ عـن الصـغرى آسـيا جزيـرة شـبه تتوسط التي ناضولالأ هضبة خلاله من تفصل موقعا  
 .3المتوسط البحر وكذا سود وأرخبيل الجزرالأ

 منـذ التاريخيـة المصـادر فتحـدثنا الصـغرى، آسـيا بها عرفت التي الجبلية لالسلاس أشهر أما عن
 سلسـلة باسـم عرفـت والـتي الجزيـرة لشـبه الجنوبية المرتفعات التي تمثل السلسلة تلك عن العصور أقدم
الفضــة والنحــاس  مثــل المعــادن بكثــرة اشــتهرت والــتي ،بالغــابات ( المغطــاةTaurusطــوروس ) جبــال

 العاليـة القمـم ارتفاع ويتراوح 4الفضية. الجبال تسمية عليها أطلقت السبب ولهذا والحديد والرصاص
 بشــكل   رؤوســها يغطــي يظــل الــثلجأن  عنهــا والمعــروف مــتر 3000و 2500بــين السلســلة هــذه في

 .5السنة أيام خلال دائم
 فيقـول: إياهـا واصـفا   طـوروس جبـال عـن (Pomponius Mela) بومبونيـوس مـيلا ويتحـدث

 نوعـان، عنهـا ينفصـل ثم معتـبرا، علوهـا يكـون لآسـيا، أيـن الشـرقي السـاحل من السلسلة هذه "تبدأ
 السلسـلة تمتـد حـين في الوسـط  ـو يتجه اليسار على والأخر الشمال،  و يتجه اليمين على واحد
 أممــا   مرتفعاتهــا تفصــل بحيــث مــمالأ مــن العديــد مجتــازة الغــرب  ــو تقطــع وبــدون مباشــر بخــط صــليةالأ
 خرائط ( 4ملحق)  أنظر    .6أخرى أمم عن

                                                           
 .455-453أحمد أمين سليم،  المرجع السابق، ص ص - 1

2
- Géorge Tate, La Grèce Antique, Hachette Livre éditeur, Paris, 2000, p17. 

3 - Philippe le Bas, op.cit, p 02. 
 .03ص ، المرجع السابق،نعيم فرح - 4

5 - Philippe le Bas, loc.cit. 
6 - Pomponius Méla, Géogephie, Traduite par M. Louis Boudet, C-L-F.Ponckoche Editeur, Paris, 1843, p 53. 
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 الجغــرافي عنــه تحــدث الــذي بالوصــف بومبونيــوس مــيلا وصــف مطابقــة يمكــن طــارالإ هــذا وفي
 Viven de Saintأو ) (Louis Vivienلــوي فيفيــان أو فيفيــتم دي مــان مــارتان ) الفرنســي

Martinولىالأ يســمى حيــث ،طــوروس جبــال سلســلة مــن تتفرغــان اللتــان السلســلتان ( عــن هــذان 
بمنطقـة كومـانا  تحيط التي وهي (Anti-Taurrus) أونتي طوروس جبال بسلسة الشمال  و المتجهة

(Comana) بك اقليم تتبع والتي( ادوكياCappadoceوالتي ،) الشـرق  و بميلان الشمال في تنتهي 
س تاكــــابو  السلســــلة جبــــل هـــذه جبــــال أشــــهر ومــــن .1(Cataonie) كتاونيـــا حــــول تلتــــفأن  بعـــد
(Capotès) قمـــة وكـــذلك أرمينيـــا، حـــدود علـــى ( بارياداسParuyadès) القوقـــاز بـــلاد تتبـــع الـــتي 

 .2فصل الصيف بالثلج حتى أثناء مغطاة تظل عارية جبال ذات مجملها السلسلة في وهذه
مـانوس الأ جبـال سلسلة فهي الوسط  و والمتجهة طوروس جبال سلسلة من الثاني الفرعأما 

(Amanus،) ميليتـان منطقـة في الفرات نهر غايةإلى  الشرق  و تتوغل التي (Mélitane.)3 وتبـدأ 
 تــترك حيــث (Cilicie) كيليكيــا إقلــيم مســتوى علــى الظهــور في الفرعيــة السلســلة هــذه الحقيقــة في

ويطلــــق علــــى هــــذين  Issusإيســــوس  مــــن بعــــد ملــــيح الســــورية رضإلى الأ للمــــرور ضــــيقين منفــــذين
 Portes) الأمانيـــــد وبــــــوابات (Portes syriennes) الســــــورية البـــــوابات المنفـــــذين تســــــمية

Amanides،) أرسـاموتا منطقـة شمـال طـوروس أونـتي خـرالأ الفـرع في الفرعيـة السلسـلة هذه وتلتقي 
(Arsamota)4كتاونيــا الفرعــان منطقــة هــذان . ويطــوق (Cataonie) منخفضــا   ســهلا   تعتــبر الــتي 

 الســـنة طـــول علـــى خضـــراء تظـــل الـــتي تلـــك ماعـــدا شـــجارالأ أنـــواع مـــن كبـــيرا   عـــددا   يحـــوي وشاســـعا  
 .5المقابلة الجهة من والأونتي طوروس الوسط من يطوقها فالأمانوس
 في مغزولــة تعتـبر والـتي طــوروس جبـال سلسـلة قمـم مــن علـوا   قـلالأ الجبـال بــين مـن نـذكر كمـا

 وأبـرز أهـم مـن يعتـبر الـذي الشـاهق الجيـل ذلـك 6( في طـروادة،Idaإيـدا ) جبال قمة آسيا الصغرى،

                                                           
1
 -  Louis Vivien de Saint Martin, Desription historique et géographique de l'Asie Mineure,Tome I, Arthus 

Bertrand Librairie de la société de Géogrophie, Paris, 1852, p 381. 
2
 - Philippe le Bas, op.cit, p 02. 

3
 - Louis Vivien, loc.cit. 

4 - Philippe le Bas, loc.cit 
5 - Louis Viven, loc.cit. 
6
 -  Philippe le Bas, loc.cit. 
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 لســبوس جزيـرة عــن بعيـدة وغــير يوليـةالأ المــدن بجانبهـا تتركــز ، والـتي1طــروادة لمنطقـة الجغرافيــة الميـزات
(Lespos)  ، 2 مـيرالأ وتحكـيم الـثلاث لهـاتالإ الأسطورية بخـلافمن الناحية  المعروفة القمة وهي 

 .3بينهن (Pârisباريس )
بروســــا  مدينــــة فــــوق (Bithynieولمــــب واحــــدة في يثينيــــا )الأ جبلــــي قمــــتى أيضــــا   نــــذكر كمــــا

(Prusa،)4 بورســا اســم اليــوم تحمــل والــتي بعــد فيمــا اشــتهرت الــتي المدينــة وهــي (Brousse،)5  أمــا
 نـذكر كمـا (Ancyre) الحالية أنقرة في بعيدة غير (،Galatieغالاتيا )بلاد  في فتقع خرىالأ القمة

وجبـــــــل الميمـــــــاس  (Sipyleبيل )يســـــــ (،Tmolus(، تمولـــــــوس )Mésogis) ميزووجـــــــي مـــــــن جبـــــــال
(Mimas( في ليديا )Lydie).6 

الـــذي سميـــت علـــى اسمـــه المدينـــة القريبـــة منـــه مدينـــة  7،(Latmusكمـــا نـــذكر جبـــل لاتمـــوس )
، وفي إقليم ليسيا 8(Carie( وهي القمة الأعلى في إقليم كاريا )Phoenixلاتموس وكذا الفونيكس )

Lycie ( نجـــــــد كـــــــل مـــــــن قمــــــــة كراكـــــــوسGragus،)9  الماسيســـــــيتوسMassicitus
الدايــــــــدالا ،10

(Daedala)، ( والكليمــــــــــــــاكسClimax)11نجـــــــــــــــد قمــــــــــــــم الدانـــــــــــــــديموس  . وفي إقلـــــــــــــــيم فريجيــــــــــــــا
(Dindymus)12 ( والكـــــــادموسCadmos،)13 ( أمـــــــا بإقلـــــــيم غالاتيـــــــاGalatie فنجـــــــد جبـــــــال )

وفي بيثينيــــــــــــا  Magabaاغــــــــــــابا ( وقمــــــــــــة المAdorcus(، الأدوركــــــــــــوس )Olgassysأولقاســــــــــــيس )
(Bithynie( نجـــــــــــد جبـــــــــــل الأرغونتونيـــــــــــوس )Argantoniuss( والســـــــــــيتوروس ،)Cytorus وفي )

( وفي  Tichès( فنجــد جبــل التيشــاس )le Pont (، أمــا في البونــت )Paphlagonieبفلاغونيــا )
 خرائط( 5)أنظر ملحق  .14(Argée( توجد قمة آرجى )Cappodoceكبادوكيا )

                                                           
1
 - Strabon, op.cit, XIII, 5. 

2 - Louis Vivien, op.cit, p 237. 
3 - Pomponuis Méla, op.cit, p 61. 
4 - Philippe le Bas, loc.cit. 
5
 - Louis Vivien, op.cit, p 396. 

6 - Philippe le Bas, loc.cit. 
7 - Pline l'Ancien, op.cit, V, XXX, 3. 
8 - Strabon, op.cit, XIV, 4. 
9 - Pomponius Méla, LIV, I, P55. 
10 - Pline l'Ancien, op.cit, V, XXVIII, 1. 
11 -Philippe le Bas, op.cit,p 02. 
12 - Pline l'Ancien, op.cit, XL, 2. 
13 - Phlippe le Bas, op.cit, p 02. 
14 - Ibid. 
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ونخلــص للقــول أن بــلاد آســيا الصــغرى تظهــر بمظهــر تضاريســي متنــوع بشــكل جبــال متتابعــة 
المرتفعـات الطبيعيـة تتنـزل عـدد كبـير ومتصلة، وكذا متجمعة حول هضبة الأناضول، ومنهـا أي هـذه 

 .1من المجاري المائية إلى البحر
 الأنهار والوديان. - ب

لم يكن بشبه جزيرة آسيا الصغرى أنهـار ذات أحـواض واسـعة فأكبرهـا علـى الإطـلاق هـو نهـر 
والــذي ينبــع مــن أعــالي  2(Kizil Ermmakيــل إيرمــاق )ز ( الــذي يســمى حاليــا قHalysهــاليس )

( ليغير مباشرة مجراه  و غرب Erzeroum( وأرزروم )Sivas( بين سيفاس )Ghemiجبال كيمي )
الجنوب الغربي، وبعد أن يتعمق مسافة في هذا الاتجاه، يتغير مجراه  و الشمال الغربي غير بعيد عـن 

( ثم يتجـــه  ـــو الشـــمال الشـــرقي ليصـــب في البحـــر الأســـود بمصـــبين قـــريبين مـــن Césaréeقيصـــرية )
 .3بعضهما البعض

ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بنهر النيل أو  4ميل، 500س حوالي يبل  طول هالي
وقــــد قامــــت علـــــى ضــــفافة العديــــد مـــــن الــــدول منهــــا الدولـــــة الحيثيــــة في إقلــــيم كبادوكيـــــا  5الفــــرات،

(Cappadoce) وبمـــا أنـــه لم يكـــن يســـمح بزراعـــة أرض مرويـــه مثـــل نهـــري النيـــل والفـــرات، لم تكـــن ،
ول تعتمــد علــى الزراعــة كنشــاط أساســي، بــل كــانوا يعتمــدون علــى تربيــة المواشــي شــعوب تلــك الــد

 .6والطيور فالحيثيون مثلا كانوا يملكون قطعان كثيرة الاعدادج من الجياد والخرفان
 الوسـطى الأناضـول لهضـبة الوسـطى المرتفعـات مـن تنبـع كانـت الصـغرى آسيا أنهار أن ويبدو

 الجهة في الفرات نهر  و وكذا الأربعة، البحار  و الإتجاهات جميع في إ دار الهضبة لتتبع المركزية()
 نهــرإلى  إضــافة   معــه ينهمــر الــذي الشــمال  ــو الأول الإ ــدار ذلــك نميــز أن يمكننــا لــذلك الشــرقية،

                                                           
1
- Phlippe le Bas, op.cit, p 03. 

 .03ص ، المرجع السابق،نعيم فرح - 2
3
- Philippe le Bas, loc.cit. 

 .437ص ، المرجع السابق،عبد الحميد زايد - 4
 .03فرح، المرجع السابق، ص نعيم - 5
 .155، ص2000، دار علاء الدين، دمشق، 1ف. دياكوف وس. كوفاليك، الحضارات القديمة، ترجمة نسيم واكيم اليازجي, ج - 6
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 لشـعب القديمـة الأراضـي تـروى أن بعـد 1(،Thermonsonالترمونـدون ) الذكر، نهر الهاليس سالف
إيرمـــاق  ليكيـــل حاليـــا   يســـمىكمـــا أو   2(Iris) أيـــريس نهـــر وكـــذلك (les Amazonesالأمـــازون )

(Lekil-Ermak،)3 ( ونهــــر البــــارتينوسParthenusالــــذي ) مــــع نهــــر إيــــريس حــــدودا  بــــين يشــــكل 
 ينبــع ( الــذيSangariusســانغاريوس ) أمــا نهــر (.Bithynie( وبيثينيــا )Paphlagonieبفلاقــونا )

 تســمى الــتي المنطقــة حــول كبــيرا   قوســا   ليشــكل (Plateau Phryrgienفريجيــا ) هضــبة أعــالي مــن
 الواقعـــة الغـــابات يقطـــع أيـــن الغـــرب  ــو يتجـــه الروافـــد تغذيـــه أن وبعـــد (،Pessinonteونت )ســينبي

 المـــذكورة الأنهـــار مـــع يصـــب أنإلى  الشـــمال،إلى  ثم الشـــرقي الشـــمال  ـــو ينحـــني ثم بجبـــل الأولمـــب
 .4الأسود البحر في سابقا  

أو  (Marmare) مرمـــرة بحـــرإلى  يســـوق الــذي ذلـــك فهـــو الشـــمال باتجــاه الثـــاني المنحـــدر أمــا
 الأوزاب (،Rhindaqueالرانــداك ) أنهــار ميــاه (Propontide) ســابقا   يســمى كــان البروبونتيــد كمــا

(Oesepe( والغرانيــــك )Gramique)،5 المالســــتوس نهــــر وكــــذلك (Malcetus) يــــروي مــــع الــــذي 
 .6في بحر مرمرة مياههما وتنتهي معا   ليجتمعا ( بيثينياla Mysieميزيا ) إقليم الرانداك وديان

 الكاييـــك مـــن كـــل أنهـــار ميـــاه إيجـــة لبحـــر فيجلـــب الغـــرب  ـــو المتجـــه الثالـــث أمـــا المنحـــدر
(Caïque) والهرمــــوس (Hermos) ( والكايســــترCaysterونهــــر ) (الميونــــدرle Méandre كثــــير )
 اللــــذان (Simoïsوالســــيموئيس ) (Samondreالســــماموندر ) أنهــــارإلى  بالإضــــافة هــــذا 7اء.لتــــو الإ

 بأنهــار مقارنــة   ســرعة الأقــل كانــت الأنهــار هــذه أن نلاحــظ وعمومــا   قصــائدهم. في الشــعراء ذكرهمــا
 التطـور عـن تتوقـف لم هبوطا وترسـبات أرضـية مصباتها في شكلتأنها  كما الأخرى، الصغرى آسيا

 خرائط ( 4) أنظر ملحق   .8والزيادة

                                                           
1 - Louis Vivien, op.cit, p155. 
2 - Philippe le Bas, loc.cit. 
3
 - Louis Vivien, loc.cit. 

4 - Philippe le Bas, loc.cit. 
5 - Louis Vivien, loc.cit. 
6 - Philippe le Bas, loc.cit. 
7 - Louis Vivien, loc.cit. 
8
 - Philippe le Bas, loc.cit. 
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 نهــر مــن كــل وهــي ،المتوســط البحــر في أنهــاره تصــب الجنــوب  ــو يتجــه الــذي الا ــدار وفي
 ونهـــر (،Lycie) لســـيا إقلـــيم فيجتــاح فكالســـيل الجـــار  مياهــه تنهمـــر الـــذي (Xantusالكزانتــوس )
 أنهــار (، وهــيEurymédonالأرييميــدون ) (،Cestrusسيســتروس ) (،Kalaractèsكاتاراكتــاس )

 نـزول نسـجل المنطقـة هـذه مـن الشـرقإلى  ثم ،1بمفيليـا بالميـاهإقليم  تغذى التي الرئيسية الشرايين تمثل
(، ســاروس Tarsus(، تارســوس )Kadnusكــادنوس ) (،Calicadnusكاليكــادونس ) أنهــار ميــاه
(Saros( والبيرامــــــوس ،)Pyramosوهــــــذان الأخــــــيران اللــــــذان ) ســــــيهوم بالتركيــــــة حاليــــــا   يســــــميان 
(Sihoum) يوج( هومDjihoum)2. 

 الفـرات ونهـر الأناضـول هضـبة مـن الخـامس المنحـدر وجـود نلاحـظ الشرق وباتجاه الأخير وفي
 ( ونهـرDévrikiديفريكـي ) نهـر مثـل الصـغرى آسـيا في كبـير أنهـار لـيس لهـا صـيت فيـه تصب الذي

 الـذي وهـو 3(Tokmah Souالمحلـي توكمـاه سـو ) باسمـه حاليـا   والمعـروف (Melas) القـديم مـيلاس
( Kamer-sou) كامرسـو نهـر وأخيرا (،Malatiahمن مالاتيا ) مسافة قريبة على الفرات في يصب
 .4(Kemakh) كماك بلدة من بالقرب الفرات في يصب بدوره الذي

 المناخ: - ت
 لا مناخهـــا أن المتوســـط والبحـــر إيجـــة بحـــر مـــن الأناضـــول هضـــبة قـــرب خـــلال مـــن يبـــدو قـــد 
شــتاء ، والممطــر صــيفا   والجــاف الحــار المتوســطية المنــاطق عــن يختلــف

 وتنــوع المنطقــة طبيعــة أن غــير 5
 شــبه في المنــاخ تنــوع في البــارز الــدور لــه كــان فيهــا، المائيــة والمجــاري بهــا  المرتفعــات وكثــرة تضاريســها

 الزراعـي الإنتـاج واخـتلاف تنـوعإلى  بـدوره أدى الـذي الأمـر أخـرىإلى  منطقة واختلافه من  الجزيرة
 البحـــر مـــن والقريبـــة المرتفعـــة المنـــاطق في البـــاحثون ســـجل لـــذلك 6المنـــاطق، لتلـــك البشـــري والنشـــاط
إلى  يــؤدي في كثــير مــن الأحيــان وهــو مــا أشــهر، الثمانيــةإلى  تصــل لمــدة الشــتاء فصــل طــول الأســود

                                                           
1 - Philippe le Bas, op.cit, p 04. 
2 - Louis Vivien, loc.cit. 
3 - Ibid. 
4 - Philippe le Bas, loc.cit. 

بلاد الشام،  -، الأناضول2رمضان عبده علي، تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى مجيئ حملة الإسكندر الأكبر، ج - 5
 .04دار نهضة الشرق للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ص

6 - Louis Vivien, loc.cit. 
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 أمـا صــيف 1الــزمن، مـن طويلــة لمـدة وذلــك الثلـوج بعضـها بســبب وعزلــة المنـاطق تلــك أوصـال تقطـع
 فيـه تتقطـع ولا الحـرارة كثـير يكـون أن دون الأمطار، خـانق كثير فهو الشمالية الشرقية المناطق هذه

  2.بامتياز غابية المناطق هذه جعل في ساهم مما السنة طول على النشاط عملية
 المغطــاة الجبـال مـن المتوازيــة الصـفوف مـن الكثـير تحــوي الـتي المنـاطق طبيعـة تلــك سـاهمت وقـد
 وبــــرد مكفهــــرة سمــــاء تميــــزه الــــذي القاســــي المنــــاخ ذلــــك ظهــــور في المعمــــرة الأشــــجار ذاتبالغــــابات 

 بهـا الفاكهـة أشـجار زراعـة قديمـة أزمنـة ومنذ أنه ثبتإلا  المناطق هذه في قساوة الجو ورغم 3قارص،
 مـن الـبرد مـن وحمايته بعد الاعتناء به العنب منها يجنون هناك السكان قدماء كان التي الكروم مثل

 الزيتـون أشـجار زراعـة أيضـا   ثبـت كمـا 4نضـجه. قبـل الأشـجار بأوراق المثمـرة عناقيده تغطية خلال
تريبيزونـــــد  ضـــــواحي في خاصـــــة   الكـــــروم زراعـــــة رافقـــــت لطالمـــــا الـــــتي الأشـــــجار وهـــــي المنـــــاطق بهـــــذه

(Trébizondeعلى ساحل البحر ) 5بذلك درجة حرارة تسمح ودتس أين الأسود. 
 بحــر ميــاه تنفصـل أيــن الشـمال مــن إيجـة بدايــة   بحــر علـى المطلــة الشــرقية السـاحلية أمـا المنــاطق 
 ذو الشـتاء المتوسـط الأبـيض البحـر منـاخ فيسـود الخـط، الجنـوب مـن ذلـك وإلى إيجـة بحـر على مرمرة

 الجنـة تلـك ( السـاحر،Ionie) جـو أيونيـا  ـو جنـوبا   اتجهنـا واذا 6الجـاف. والصـيف والممطـر الرطب
 نســائم تعمــل والــذي الصــيف في ســخونة ولا في الشــتاء قســاوة مناخهــا يعــرف لا الــتي الأرض علــى
 lesالهيلينيين ) على والعذبة الواضحة تأثيراته له كانت الذي الجو ذلك 7جوه، تلطيف على البحر

Helléniens) مما انعكس علـى إنتـاجهم الفكـري مـن أشـعار وآداب  الصغرى آسيا استوطنوا نالذي
  .8وفلسفة وفنون
 الثلاثــة الأشـهر خــلال الجزيـرة شــبه وسـط مـن الآتيــة الـرياح تهــب حـين أنــهإلى  الإشـارة وتجـدر

 إلى وتحــافظ الخضــراء المســاحات وتــنعش تحيــي الــتي الغزيــرة الأمطــار معهــا تجلــب الســنة، مــن الأخــيرة

                                                           
1 - Philippe le Bas, loc.cit. 
2 - N.Arabu, L'Asie Mineure occidentale, Annales de Géogrephie, T32, n:176, 1923, p 135. 
3 - Louis Vivien, op.cit, p 156. 
4 - Pomponius Méla, op.cit, II, p 89. 
5 - Philippe le Bas, op.cit, p 04. 
6 - N.Arabu, loc-cit. 
7 - Philippe le Bas, loc-cit. 
8
 - Louis Vivien, loc.cit. 
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 وخــلال ( مــثلا  Izmirإزمــير ) ففــي 1الربيــع، نبــاتات وطــراوة حيويــة علــى تقريبــا   ديســمبر شــهر عايــة
 26˚إلى وترتفـع جـانفي، شـهر في حتى درجات 10˚ عن الحرارة درجة لا تنزل البرد القارص فترات
 أزهـرت قـد اللـوز أشـجار شـهر فيفـري تـرى أوائـل وفي نفسـها، الفـترة تلك أحيانا خلال مئوية درجة
إلى  وتحديــدا   الشــرق  ــو اتجهنــا كلمــا يتغــير الأمــر ولكــن العطــرة، بروائحهــا تبهجــك الــورود أن بــل

 الســهول تقطــع والــتي (Meandre) والميونــدر (Hermosالهيرمــوس ) أنهــار تجــري أيــن العليــا المنــاطق
أكثـر  ـو الشـرق تصـبح فـترة  وكلمـا توغلنـا المنـاخ، في محسوسـة تغـيرات فريجيا فتحدث لإقليم الأولى
 .2إنخفاضا أكثر حرارة درجة وتصبح طولا   أقل الصيف فصل

 الصغرى اسيا في والزراعية المعدنية الثروات - ث
 الــذي المعــدن هــذا بهــا النحــاس معــدن القديمــة بــوفرة العصــور منــذ الأناضــول هضــبة اشــتهرت

 الصـغرى آسيا سكان اشتهر وقد والحديد، الفضةإلى  بالإضافة هذا كبادوكيا، من الأشوريون جلبه
 الشــمال منطقــة وبصــفة رئيســية الصــغرى آســيا أرضفــإن  العمــوم وعلــى 3وصــهره. بصــناعة الحديــد

 (،Homèreالهيـا هـوميروس ) أشـار منـاجم للفضـة قـديما   بهـا فكان المعدنية، بالمنتوجات كانت غنية
إلى  تــزال ولا (،Tirboliتيربــولي ) مدينــة نهــر شــرق الأســود البحــر شــواطئ في عليهــا التعــرف وقــد تم
ـــــــوم ـــــــة في الي ـــــــا دول ـــــــاجم تركي ـــــــه ) من ـــــــد  (Cumish-Khanehباســـــــم كمـــــــيش كانيي ـــــــوب تريبيزون جن

(Trébizondeوهــي ) كانــت الجنــوب وفي4والرصــاص، والــذهب الفضــة مــن معتــبرة كميــات تنــتج 
 والرصـاص والنحـاس الفضـة مثـل فيهـا المعـادن بكثـرة بـدورها تشـتهر بالغـابات المغطاة جبال طوروس

 .5الفضية الجبال تسمية عليها يطلق كان نهأ لدرجة والحديد
 في السـكان إليهـا أيـدي تصـل لم المعدنيـة، الثـروات مـن الكثـير تخفـي كانـت الـتي المناطقتلك 

 في طـــوروس جبـــال فسلســـلة فيهـــا، مـــا عـــن والكشـــف اســـتخراجها مـــن يتمكنـــوا ولم القديمـــة الأزمنـــة
 للــبلاد حكمهــم زمــن في الرومــان اســتغلها وقــد الرخــام، مــن كبــيرة كتلــة عــن عبــارة كانــت الحقيقــة

                                                           
1 - Philippe le Bas, loc.cit. 
2
- Ibid, pp 04-05. 

 .04، صالمرجع السابق ،بدهرمضان علي ع - 3
4
- Philippe le Bas, op.cit, p 05. 

 .03ص ، المرجع السابق،نعيم فرح - 5
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  في بفلاقونيـــــا (Cinabre) الزنجفـــــر معـــــادن وجـــــد كمـــــا (،Synnadaســـــينادا ) منـــــاجم في وتحديـــــدا  
( في جبــال البونــت Gristal de roche( أو )Quartzبالكــوارتز ) يعــرف مــاأو  والبلــور الصــخري

(Pontوكان ،) كما. 1قديما الصغرى للتجارة في آسيا وفيرة أرباح تحقيق في بارز دور المعادن لتلك 
 نجـــد العقيـــق الحجـــارة، فإضـــافة إلى البلـــور الطبيعـــي مـــن أنـــواع علـــى تتـــوفر الأناضـــول هضـــبة كانـــت
إلى  أيضــا   ويشــار 2والأســيديان وطــين الحقــان الــذين عثــر علــيهم في منطقــة دوراك، والنفريــت والشـب

 اشــتمار محــل بــذلك الصــغرى فكانــت آســيا ســطح أرض علــى كبــيرة بــوفرة وجــدت الملــح مــادة أن
 .3بها نشيط

 الخصـبة الأراضـي تـوفر خـلال مـن وذلـك والأثري الأكبر فهي والحيوانية الزراعية الثروة أما عن
 كبادوكيا مقاطعة ففي الخبيرات، لتنتج سترابون حسب تحتاج لا التي الأراضي تلك الجزيرة، شبه في

 أنـواع كـل بـه تزدهـر والـذي والمـنخفض ( العـريضCataonieكـاتاوني ) سـهل نجـد المثال سبيل على
 في الوحيدة المنطقة وهي المثمرة الأشجار فيها ( فتكثرMelitaineميليتان ) أما منطقة 4المزروعات،

 نبيــذ ينــافس كــان الــذي والنبيــذ الزيتــون زيــت تنــتج فهــي الميــزة، بهــذه تتمتــع الــتي كبادوكيــا أراضــي
 .5اليونان

 لم والـتي المركزيـة )الوسـطى(، لهضـبة الأناضـول العاليـة السـهول عـدا فيما هفإن الأمر حقيقة وفي
 بالأراضـــي تزخـــر الجزيـــرة شـــبه منـــاطق باقـــيفـــإن  شاســـعة، مراعـــيأو  مقفـــرة أرض ســـوى تمثـــل تكـــن

 مـن جوانـب وهـي الجبـال مـن الشاهقة المناطق تغطي التي الغابات وكذلك والصالحة للزراعة المزروعة
 يشـــبه وقاحــل جـــاف بلــد تعتـــبر مــثلا   ذكرهــا ســـبق كبادوكيـــا الــتي فمنطقــة 6نفســـها، المركزيــة الهضــبة
 قــدم في القمــح يأتي الــتي الحبــوب أنــواع مــن الكثــير تنــتجأنهــا  غــير الأناضــول، لهضــبة الشــرقية المنـاطق
 نفســـه والحـــال الـــوحش حمـــار مثـــل الحيـــوانات أصـــناف جميـــع مـــن القطعـــان فيهـــا تكثـــر ، كمـــا7متهـــا

                                                           
1
- Philippe le Bas, loc.cit. 

 .05ص ، المرجع السابق،رمضان علي عبده - 2
3
-  Philippe le Bas, loc.cit. 

4
-  Strabon, op.cit, XII, 2.2. 

5
-  Ibid, XII, 2.1. 

6 - Philippe le Bas, Loc.cit. 

7-  Ibid, p 06. 
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 الكبيرة (Souatraسواترا ) قرية مستوى وعلى هافينجد  التي (Lykaonie) ليكاوني لمنطقة  بالنسبة
 والــتي الخشــنة، بأصـوافها اشــتهرت الـتي الماشــية تربيـة إنتشــار ( قـارزاووراGarsaoura) لمدينــة والمحاذيـة
 1المشينة. الميزة هذه رغم جمع ثروة منها هنالك الموالون استطاع
 أيضـا   نراهـا كمـا  إزمـير أرياف في القطـن أشـجار تكثر الصغرى لآسيا الشرقية السواحل وفي 

 تلــك النخيــل في أيونيــا، أشــجار غراســة عــن (Pausanias) بوزانيــاس ويحــدثنا 2طــروادة، ســهول في
يعطـر إلى يومنـا  فهـو أمـا الزعفـران ،3الصـغرى الجنـوبي لآسـيا السـاحل بعضـها في وجد التي الأشجار

إلى  أيضـــا   الإشـــارة تجـــدر (، كمـــاLydie( في مقاطعـــة ليـــديا )Tmolusهـــذا ســـفوح جبـــل تمولـــوس )
 وجـــزر وديان في كانـــت تـــتم زراعتـــه والـــذي الشـــرق وهـــو الأفيـــون المفضـــل لســـكان ،الأفيـــون زراعـــة

 قيمــة لــه كانــت أيضــا   الصــغرى آســيا أفيــون فــارس فــإن أفيــون ومكانــة قيمــة غمــط ودون الأرخبيــل،
 .4لا يستهان بها تجارية

 والبحـار الغابيـة الجبـال بـين الاتجاهـات جميـع في تنتشـر الـتي الصـغرى سـياآ لـوديان أما بالنسبة
 Philippe le) لـوبا فليـب وحسـب القـدماء، عليهـا حـافظ بسـاتين عـن عبـارة فكانـت لهـا، المجـاورة

Bas) بيثينيـة مقاطعتي أرياف من خصوبة كثرأ العالم في أرض يوجد لا فإنه (Bythynie) ،وأيونيـا 
 لميــاه المحاذيــة الجبليــة والمنــاطق قــبرص طــوروس وبحــر مرتفعــات علــى الواقعــة الجنوبيــة الســهول وكــذلك
  5.الأسود البحر

ســــــهل تيمســــــكير  نجــــــد الأســــــود، البحــــــر شــــــاطئ وســــــط الواقعــــــة الــــــبلاد ســــــهول بــــــين ومــــــن
(Themscyre) الترمونــد  نهــرا يجتــازه والــذي بالغــابات مغطــاة جبليــة سلســلة وبــين البحــر بــين الواقــع

 الأمــر وهــو بالإخضــرار أرضــه وتتصــف الدائمــة بالرطوبــة مناخــه يتميــز الــذي الســهل هــذا وإيــريس،
 مثل الحبوب من أنواع زراعة وكذا والخيل، البقر من كبيرة مجموعات لعيش مثاليا   مكانا   يجعله الذي
طــوال  تغيــب النبتتــان لا هتــان أن القـول ويمكــن (، Le panis) والثمــام (Le mil) البيضــاء الـذرة

                                                           
1- Louis Viven, op.cit, pp 383-384. 
2 - Philippe le Bas, Loc.cit. 
3 - Pausanias ou voyage historique de la Grèce, Debarle imprimeur-Libraire, Paris, 1797, IX, 19. 
4
- Philippe le Bas, loc.cit. 

5
- Ibid, p 05. 
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 للفاكهـــة المنتجـــة الأشـــجار مـــن كبـــير عـــدد ذلـــكإلى  يضـــاف المنطقـــة، هـــذه أهـــل طعـــام الســـنة عـــن
 علــى يجــدون الــبرد، لفصــل لادخــاره الحطــب لجمــع يــذهبون لــذلك كــان ســكان تلــك المنطقــة حــين

 بـين أيضـا   يجـدونها كـانوا الـتي الثمـار هـذه تفاقا وجـوزا ، إجاصا، عنبا ، وبوفرة الأشجار تلك أغصان
 تجــده الــذي الغــذاء لــوفرة نتيجــة   وذلــك وفــير فهــو الســهل هــذا في أمــا الصــيد تســقط. حــين الأوراق

  1.البوتت سهل من الناحية هذه الفرائس في
 الأشـــــجار تتســـــلق الـــــتي زراعـــــة الكـــــروم تنتشـــــر في أيونيـــــا كمـــــا عمومـــــا   البوتـــــت ســـــواحل وفي
ا تهـبتو ( Bithynieبيثينـا ) تشـتهر كمـا،  فرنسـا مناطق وبعض إيطاليا في الحال هو مثلما كالأفاعي،

 الزيتـون زراعـة أيضـا   تزهر كما الحديد. أنواع ع لأجوديتصن مركز فهي (Brousse) أما بورصة الرائع
 ( إلى غايـةSinopeسـينوب ) مدينـة مـن الأسـود بحـر مرمـرة وحـتى علـى شـواطئ البحـر شواطئ على

 .2(Cilicie) كيليكيا وديان في البرية حالته على أيضا   تواجدي وهو (Trébizondeتريبزوند )
 يوجــــــد الأســــــود البحــــــر علــــــى الواقعــــــة (Calpe( أو )Kalpéكــــــالبي ) مدينــــــة ضــــــواحي وفي 
 المكتظـة القـرى بهـا تكثـر خـلاب جمـال ذات فسـيحة بـلاد الأشـجار كثيفة كبيرة غابةإلى  بالإضافة
 مثــل والحبــوب الخضــروات أصــناف كــل وكــذا أنواعــه، بجميــع والقمــح الشــعير فيهــا ويــزرع بالســكان
معتـــبرة مـــن التـــين والكثـــير مـــن العنـــب الـــذي ينـــتج عنـــه نبيـــذ  وكميـــات والجلجـــلان (panis) الثمـــام
 .3ممتاز

( تقـع علـى مشـارف جبـل Sardesفي مقاطعـة فريجيـا تسـمى سـارداس ) مدينة بلين ويذكر لنا
 عــن مدينــة ســترابون ويحــدثنا 4تمولــوس، فيخــبرنا أنهــا كانــت مزروعــة بعــدد كبــير مــن أشــجار الكــروم

 .5بالكروم مزروعة كلها كانتأنها  عن مروجها  ( فيقولComanaكومانا )
 تنـتج كانـت الأيونيـة والمنـاطق فـالجزر ،بامتيـاز الثمار بلد الصغرى آسيا تعتبر الصدد هذا وفي

 أمـــا بالنســـبة الحـــار، المنـــاخ في تنـــتج والـــتي البهيجـــة الـــروائح وذات (dorés) الذهبيـــة الفواكـــه وبـــوفرة

                                                           
1 - Strabon, op.cit, XII, 3, 15. 
2 - Philippe le Bas, op.cit, p 06. 
3 - Louis Vivien, op.cit, p 332. 
4 - Pline l'Ancien, op.cit, V, XXX, 1. 
5 - Strabon , op.cit, XII, 3, 36. 
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 ينــتج ولا الشــمال، منــاطق وفي الداخليــة المنــاطق في وفــرة أقــل انتاجهــا فيكــون المعتــدل المنــاخ لفواكــه
 جميـعفـإن  هذه الفاكهـة وبخصوص الصغرى، آسيا تنتجه كما الأمر الكروم حقيقة في آخر بلدأي 

 .1إنتاجها ووفرة كثرة في إزمير  ساحل مع الجزيرة تتنافس شبه سواحل
 تحـد الـتي (Sinopitideسـترابون جبـال السـنوبتيد ) لنـا فيصـف الأخـرى المنتوجات باقي وعن
 (Erableالقيقـب ) أشـجار خـلال مـن الخشـب إنتـاج فيهـا يكثر التي بيثينا، وهي غايةإلى  الشاطئ
 فهــو البحــر مــن القريــب الجــزء أمــا في ذلــك الجميلــة، الطــاولات منــه تصــنع الــذي (Noyer) والجــوز
 .2الزيتون بأشجار مزروع

 البشرية الدراسة  -2
مثلــت شــبه جزيــرة آســيا الصــغرى وجهــة لعــدد كبــير مــن الشــعوب والقبائــل الــتي اســتقرت في 
أجــزاء كبــيرة منهــا، بعــد رحلــة بحــث طويلــة عــن منــاطق خصــبة تــؤمن العــيش الســهل لهــم ولقطعــانهم. 

وهــو تاريــخ بدايــة  ق.مإلى حــوالي منتصــف الألـف الأول  ق.موكـان ذلــك  مــن بدايــة الألفيـة الثانيــة 
 لغزو الفارسي للمنطقة. وقد قسم العلماء تلك الشعوب إلى ثلاث فئات رئيسية: ا
 : (Les Scythes)السكيثيون  - أ

أورد هيرودوت الكثير من المعلومات حول هذا الشعب الذي كان يقطن شمال آسيا الصـغرى 
ء ( فقال عنهم أنه حين تمكـن داريـوس مـن الاسـتيلاLe Pont-Euxinعلى شواطئ البحر الأسود )

على بابل توجه اليهم بغرض الانتقـام مـن غـزوهم لمملكـة ميـديا، ذلـك الغـزو الـذي قضـى فيـه رجـال 
ويذهب سترابون إلى أن السكيثيين 3( مدة ثمان وعشرين سنة خارج بلادهم.La Scythieسكيثيا )

 أمتــان، شــرقيون وهــم القبائــل البدويــة الــتي تقطــن شــرقي بحــر قــزوين، وغربيــون يتواجــدون غــربي بحــر
( أي أنهــم يأتــون مباشــرة بعــد آخــر الشــعوب Tenaïsقــزوين وتحديــدا بــين هــذا البحــر ونهــر تنــاييس )

  4الاوربية التي كانت تشغل المناطق الشمالية لآسيا الصغرى على شواطئ البحر الأسود.

                                                           
1
-  Philippe le Bas, op.cit, p 05. 

2 - Strabon ,op.cit, XII, 3.12. 
3 - Hérodote, Histoire d'Hérodote, Texte traduit par Larcher, Tome II, Charpentier Libraire-Editeur, Paris, 

1850, IV, 1.         
4
- Strabon, op.cit, XI, 6, 2.                                                                                                                                                                                          
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( فخــلال وصــفه للمنطقــة الشــمالية لآســيا الصــغرى مــن Pline l'Ancienأمــا بلــين الكبــير )
إلى شـواطئ البحـر الأسـود. ومـن خـلال حديثـه عـن السـيمريين  (Hellespont)نت مضيق الهيلسـبو 

(Cimmeriens( والســـــــكيثيين يتحـــــــدث عـــــــن نهـــــــر إيســـــــتر )Ister الـــــــذي ينبـــــــع مـــــــن جرمانيـــــــا )
(Germanie)  ويصب في البحر الأسود بواسطة سـتة أذرع كبـيرة، وبعـد تسـمية كـل ذراع باسمـه مـن

 1بداية مواضع سكن السكيثيين.الغرب إلى الشرق يشير بعد ذلك إلى 
وبخصوص أصل السكيثيين يـورد هـيرودوت عـدة روايات في شـكل أسـاطير سـواء أكانـت مـن 
تأليـــف الســـكيثيين أنفســـهم أو مـــن ادعـــاء الإغريـــق الـــذين كـــانوا يقطنـــون بجـــوارهم. أمـــا الســـكيثيون 

ــــــ ــــــة وأن أصــــــلهم يعــــــود إلى رجــــــل يســــــمى تارجيت ــــــت جــــــرداء قاحل ــــــون بأن بلادهــــــم كان ايوس فيقول
(Targitaus( ذلــــك الــــذي يــــدعي بأنــــه ابــــن الالــــه جــــوبيتير )Jupiter وأنــــه أنجبــــه مــــن فتــــاة مــــن )

وهــو مــا وجــده هــيرودوت غــير قابــل للتصــديق، ولكــن مــن هــذا الرجــل  (Borysthène)بوريســتان 
(، والأوســط  آربوكســايس Lipoxaïsالــذي أصــبح ملكــا ومــن أبنائــه الثلاثــة : البكــر ليبوكســايس )

(Arpoxaïs( والأصــغر كولاكســايس ،)Colaxaïs يــرى الســكيثيون أنهــم ا ــدروا واســتقروا بتلــك )
  2المنطقة من آسيا الصغرى.

ـــــذين يطلـــــق علـــــيهم اســـــم الأوكـــــات  ويضـــــيف هـــــيرودوت أن المنحـــــدرين مـــــن الســـــكيثيين وال
(Aucates( ينتســـبون إلى ليبوكســـاييس، وأن الـــذين يســـمون بالكاتيـــارس )Catiares والتراســـبيس )
(Traspies هــم أبنــاء أربوكســاييس، أمــا الابــن الأصــغر الــذي صــار ملكــا بعــد والــده فينحــدر منــه )

( وقــــــد أطلقــــــت علــــــى جميــــــع هــــــذه القبائــــــل تســــــمية ســــــكولوت Paralatesشــــــعب البــــــالارالاتس )
(Scolotes ــــون أن يطلقــــوا علــــيهم تســــمية ( وهــــو لقــــب كــــان لملكهــــم، غــــير أن الإغريــــق كــــانوا يحب

ا قالــه الســكيثيون عــن أصــل أمــتهم، ويضــيفون أن الفــترة الزمنيــة الــتي (. هــذا مــScythesالســكيث )
تفصــل زمــن تارجيتيــوس أول ملــوكهم عــن الــزمن الــذي غــزى فيــه داريــوس بلادهــم لا تزيــد بأي حــال 

  3(سنة.1000من الأحوال عن ألف )
                                                           

1 - Pline l'Ancien, op.cit, IV, 24,7-8, XXV, 1, pp 197-198.                                                                                                                                                                 
2
 - Hérodote, Op.cit, IV,5 .     

3 - Ibid, IV,5, 6,7. 
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أمــا الإغريــق الــذين كــانوا يقطنــون بجــوار الســكيثيين علــى شــواطئ البحــر الأســود فيــدعون أن 
( وهــو الأصــغر مــن أبنــاء Scythèsؤلاء الســكيثيين إنمــا ينحــدرون مــن جــد لهــم يــدعى ســكيتاس )هــ

( أنجبــــه مــــن امــــرأة مــــن تلــــك المنطقــــة الــــتي كــــان يطلــــق عليهــــا في ذلــــك الــــزمن Herculeهيرقلــــيس )
 1سكيثيا.

ويتحــدث هــيرودوت عــن روايــة أو قصــة أخــرى تتعلــق بالســكيثيين وهــي الروايــة الــتي يعتقــد بهــا 
يا كمـــــا يقـــــول وهـــــو أن الســـــكيثيين كـــــانوا يقطنـــــون آســـــيا حـــــين تغلـــــب علـــــيهم شـــــعب هـــــو شخصـــــ

( والذين كانوا في حالة حرب معهم لذلك اجتـاز السـكيثيون نهـر Les Massagètesالماساجاتس )
( لأن البلاد التي كـان يملكمهـا السـكيثيون في Cimmérie( ووصلوا إلى سيميريا )Araxeالأراكس)

( . أمـا السـيميريون فبعـد أن تـداولوا Cimmériensذلـك للسـيميريين  )عصر هيرودوت كانت قبل 
 2الأمر فيما بينهم انسحبوا من مضاربهم تاركين أرضهم للسكيثيين.

أمــا عــن الشــعوب الــتي تنتمــي إلى فــرع الســكيثيين والــذين يقطنــون شمــال آســيا الصــغرى فهــي 
ق والسـكيثيين، شـعب الألـزون ( وهـم شـعب مخـتلط بـين الإغريـLes Callipidesشـعب الكاليبيـد )

(Les Alazones والـذين يتشـابهون مـع الكاليبيـد في الكثـير مـن الأشـياء وخاصـة التقاليـد، وكـانوا )
يزرعــون القمــح ويأكلــون البصــل والثــوم والعــدس والــذرة، وفي المنــاطق الواقعــة شمــال مضــارب شــعب 

كلوه ولكن ليبيعوه، كما نجد في تلك الألزون يعيش السكيثيون المزارعون الذين يزرعون القمح لا ليأ
  3(.Les Neuresالمناطق أيضا شعب النورس )

(، شعب الأمازون Platon(، وبلاطون )Hippocratوتجدر الإشارة إلى أن كل من أبوقراط )
إلى الأمــة الســكيثية وذلــك مــن خــلال العــادات والتقاليــد المتشــابهة بيــنهم وبــين جــزء مــن الســكيثيين 

 4(.Les Sauromatesشعب السورومات )البدو وكذلك مع 

                                                           
1
 - Hérodote, Op.cit, IV, 8,10.  

2
 -   Ibid, IV, 11-12. 

3
 -   Ibid, IV, 17 

4
 - Louis Vivien, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties 

du monde, Arthus Bertrand Libraire-Éditeur, Paris, 1845, p 205.                                                                                                                        
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وقــــــد ذكــــــر هـــــــوميروس شــــــعب الأمــــــازون في الإليـــــــاذة خــــــلال حديثــــــه عـــــــن غــــــزو بيليرفـــــــون 
(Bellérphon) ( لــبلادهم والــذين كــانوا في تلــك الحــرب تحــت إمــرة ملــك ليســياLycie إيــوباتس )

(Iobates)  .وس كمــــا أشــــار الشــــاعر الأثيــــني إيســــخول  1حيــــث وصــــفهم بالمحــــاربين والشــــجعان
(Eschyle إلى أن منطقــة آســيا الصــغرى لطالمــا تعرضــت لغــزوات القبائــل البدويــة الســكيثيية وكــان )

   2ذلك من خلال عبورهم من  جهة مضيق القوقاز.
ويتحدث سترابون عن بعض القبائل القاطنة في الشمال والتي تعود إلى أصول سـكيثية، وهـي 

عـود كـذلك إلى أصـول سـكيثية وتتبعهـا قبائـل الآورس قبائل بدوية وبجوارهـا قبائـل السـورومات الـتي ت
  (Aorses( والسـيراك )Sirakes( الـذين تقـع مضـاربهم علـى مقربـة مـن سلسـلة جبـال القوقـاز )La 

chaine du Caucase.)3 أما بلين فيذكر بعض البطون السكيثية الـتي كانـت تقطـن شـواطئ البحـر
(، والسـارمات Dacesعلـيهم تسـمية الداسـز ) ( والـذين أطلـق الرومـانGetesالأسود مثل الجاتس )

(Sarmates( والـــــــذين سمــــــــاهم الاغريــــــــق ســــــــورومات )Sauromates وشــــــــعوب الكزاماكزوبيــــــــان )
(Xamaxobiens( أو الآورس )Aorses وهـــو فـــرع مـــن الســـورومات، ويـــذكر كـــذلك الســـكيثيين )

( وكـــذلك Trogloditesالأقـــل مكانـــة في قبـــائلهم أو المنحـــدرين مـــن العبيـــد وقبائـــل التروقلوديـــت )
 4(.Rhoxalans( قبائل الروقزالونس )Alainsقبائل الألنس )

 (:Les peuples sémitesالشعوب السامية ) - ب

 ( الكبادوكيونLes Cappadociens:) 

بعـد أن حــدد ســترابون موقــع مقاطعــة كبادوكيــا في أسـيا الصــغرى و الــتي  تحــدها حســبه جبــال 
( Clochide( وكلوشيد )Arménieمن الوسط، وأرمينيا )( Taurus cilicienطوروس الكيليكية )

( L'Halys( إلى غايـة منـابع نهـر الهـاليس )Pont-Euxinمن الشرق، ومن الشـمال البحـر الأسـود )
( إلى غايــــــــة ليكاونيــــــــا Phrygie( وجــــــــزء مــــــــن فريجيــــــــا )Paphlagonieومــــــــن الغــــــــرب بفلاقونيــــــــا )

                                                           
1
- Homère, Iliade, texte traduit par A.Bignan, Tome 1, Belin-Mandar, Libraire, Paris, 1830, Chant VI, Vers 

186, p 209. 
2
-  Louis Vivien, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties 

du monde, Loc.cit.    
3
- Strabon, Op.cit, XI, ch2, 1. 

4
- Pline l'Ancien, Op.cit, IV, 25, 1, p 198. 
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(Lycaonie( وكيليكيا )Cilicieيتحدث بعد ذلك عن ،)   الكبادوكيين فيقول أن المؤخين القدامى
كــانوا يميــزون بوضــوح الكتــاونيين والكبــادوكيين وكــأن الكتــاونيين كــانوا يشــكلون أمــة مســتقلة مختلفــة 
عــن الكبــادوكيين، ولكــنهم حــين يعــددون شــعوب آســيا الصــغرى يلحقــون الكبــادوكيين بالكتــاوننيين 

 1(.Ephrateر الفرات )ويلحقون الكتاونيين بالشعوب القادمة من وراء نه
وفي حقيقــة الأمــر يبــدو أن الأصــل الســامي لشــعوب كبادوكيــا كــان ثابتــا مــن خــلال تســميتهم 

( أو السـوريون البـيض، Syriens Blancs( أي )Leuco-Syriensالقديمـة "السـوريون الشـماليون )
الأمـــانوس والـــذين  تلــك التســـمية الـــتي أطلقـــت علـــيهم لتميـــزهم عـــن أولئـــك الـــذين يقطنـــون بعـــد نهـــر 

وقـد وصـف سـترابون أيضـا الكبـادوكيين باللوكوسـوريين حيـث ذكـر أن نهـر 2كانت لهم بشرة مسمرة.
  3هاليس كان يصب في البحر الأسود بين البفلاقونيين والسوريين قاصدا بذلك الكبادوكيين.

 ( الكتاونيونLes Cataoniens) 

سـبقه مـن المـؤرخين أمـة لوحـدهم أي  يقول سترابون أن الكتاونيين كانوا بشـكلون حسـب مـن
أمــة مختلفــة عــن مــن يجــاورهم مــن الكبــادوكيين ولكــنهم حــين يعــددون شــعوب آســيا الصــغرى نجــدهم 
يــذكرون الكتــاونيين مباشــرة بعــد الكبــادوكيين غــير أن ســترابون يســتدرك فيقــول أنــه في الــزمن الــذي 

يش يفــرق الكتــاونيين عــن قبائــل عــاش فيــه لا يــرى أي فــرق محســوس لا في اللغــة ولا في عــادات العــ
 5لذلك يكمن تقبل أنهم هم أيضا ينتمون إلى الجنس السامي. 4وشعوب كبادوكيا الآخرين.

 ( الكيليلكيونLes Ciliciens:) 
الكيليكـــين شـــعب محـــارب مثـــل كـــل الشـــعوب الجبليـــة الـــتي قطنـــت وســـط شـــبه جزيـــرة آســـيا 

( ، كــــانوا مهتمـــين بالنشــــاطات البحريـــة خاصــــة Hypakhéensالصـــغرى، عرفـــوا قــــديما الهيبـــاكيين )
الحربية منها، كان لهـم زيهـم المميـز في الحـروب، كانـت لهـم طريقـة تسـليح خاصـة تميـزهم. يظهـر علـى 
اسمهــم الشــكل اليــوناني لكــن المصــادر لا تطلعنــا بإســهاب عــن أصــل هــذا الشــعب أمــا عــن تســمية 

                                                           
1 -Strabon, op.cit, XII, ch 1, 1-2. 
2 -Philippe le Bas, op.citI, p 23.                                                                                                                               
3
 - M.Bruzen de La Martinière, Le Grand Dictionnaire géographique et critique, Tome cinquième, A.Boudet, 

imprimeur du Roi, Paris, SDI, p741.                                                                                                                                                                           
4
-    Strabon, op.cit, XII, ch 1, 2. 

5
- Philippe le Bas, Loc.cit.   
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ب بعـــض الـــروايات المتداولـــة عـــنهم إلى الكيليكيـــين الـــتي أطلقـــت علـــيهم فيمـــا بعـــد فهـــي ترجـــع حســـ
( وهــو مــا إلى الاعتقــاد أن أصــل هــذا الشـــعب Agénor( ابــن أجينــور )Cilixالفينيقــي كيلــيكس )

يعود إلى العائلة الفينيقية أو السورية، ويدعم هذا الرأي أصل الكلمة مـن خـلال علـم اشـتقاق أصـل 
طنونهـــا مشـــتق مـــن الكلمـــة العبريـــة ( فأصـــل تســـمية الـــبلاد الـــتي كـــانوا يقÉtymologieالكلمـــات )

Khalik  التي تعني حصى وجمعاkhalkim كما أن 1وهي تشير إلى طبيعة الأرض في الجزء الجبلي .
الكيليكيــين كــانوا يتكلمــون قــديما نفــس اللغــة الــتي كــان يــتكلم بهــا الكبــادوكيون والســوريون الجنوبيــون 

لى أن الكيليكيين والكبادوكيين كانوا يتقاسمون بل انهم كانوا ينتمون إلى أصل واحد، هذا بالإضافة إ
 .2نفس المقاطعة زمن إدارة الميديين والأشوريين لهم

  ( البمفيليونLes Pamphiliens: ) 
يذكر سترابون أثناء حديثه عن هذا الشعب أن هيرودوت يعتقد بأن البمفيليين ينحدرون من 

( وشالكاس Amphiloqueمن أمفيلوك )أولئك الفارين من حرب طروادة والذين كان يقودهم كل 
(Chalcas( والـــذين اســـتقرعدد كبـــير مـــنهم في منطقـــة بمفيليـــا )Pamphilie تحـــت إمـــرة موســـبوس )
(Mospus بعــد أن اجتـــازوا جبــال طـــوروس، أمــا البـــاقون مـــنهم فقــد انتشـــروا بــين كيليكيـــا وســـوريا )

هـذا الشـعب أنـه في الـزمن الـذي  . وممـا يبـدو أنـه ثابـت في أصـل 3وفيهم من واصل سـيره  ـو فينيقيـا
كتب فيه سترابون، كـان البمفيليـون مـرتبطين كثـيرا بالشـعب الكيليكـي ومـن ثم فـإن الأصـل السـامي 
لهذا الشـعب لم يعـد محـل نقـاش، لـذلك يعتقـد أنهـم ينتمـون إلى نفـس الجـنس وأن الروايـة الـتي أوردهـا 

 .4واطن التي هاجروا منهاهيرودوت يمكن تفسيرها بعودة المهاجرين الكيليكيين من الم
 ( الصوليمLes Solymes( والليسيون )Les Lyciens:) 

يعتقــــد هــــيرودوت أن الليســــييس والصــــوليم جــــاؤوا إلى آســــيا الصــــغرى مــــن جزيــــرة كريــــت مــــع 
( شــقيق الملــك مينــوس بعــد خــلاف علــى الحكــم ويشــير أيضــا إلى أن جزيــرة  Sarpédonســاربيدون )

                                                           
1
- Philippe le Bas, pp 23-24. 

2
- Louis Vivien, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties du 

monde, op.cit , pp 185-186. 
3
- Strabon, op.cit, XII, ch 4, 3. 

4
- Philippe le Bas, Op.cit, p 24. 
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.أما سترابون فيذكر قبل الحـديث عـنهم أن 1ا شعوب من البرابرةكريت كانت في أزمنة قديمة تسكنه
( Bellérphonهوميروس لا يرى أن الصوليم والليسيين يعودون إلى أصل واحد بحجة أن بيليرفون )

أحــد زعمــاء الليســيين خــرج مــن ليســيا لمحاربــة مــن سمــاهم بالصــوليم، أمــا هــو أي ســترابون فيعتقــد أن 
( تشريفا Termilesدئ الأمر بالصوليم ثم أطلق عليهم تسمية الترميل )الليسيين كانوا يسمون في با

( Lyciensللمحــاربين الــذين كــانوا يرافقــون ســاربيدون ليطلــق علــيهم بعــد ذلــك تســمية الليســـيين )
 2(.Lycus( ليكوس )Pondionتشريفا لابن بونديون )

 ( شعب الأريم أو الأريميونLes Arimes:) 

ولكـــن مـــن دون شـــك فهـــم شـــعب ســـامي  3الشـــعب في الاليـــاذةذكـــر هـــوميروس مـــواطن هـــذا 
( الأمر الذي لايدع مجـالا للشـك في أصـل Aramفاسم هذا الشعب له علاقة واضحة بكلمة أرام )

هؤلاء السكان وهذا التقارب لم يفت سترابون فهو من المؤرخين الذين يـرون أن الأريم هـم السـوريون 
 Louis. ويــرى الباحــث لــويس فيفيــان )4(Les Aramiensالــذين يســمون في زمنــه الأراميــين )

Vivien أن الأريم هـــم شـــعب أرام الـــذين تجمعهـــم اللغـــة الســـامية وكانـــت قبـــائلهم تقطـــن في زمـــن )
متقدم الجبال اللوكانية في منطقة كيليكيا بالقرب من مواطن شعب سـامي آخـر هـو شـعب الصـوليم 

 .5شمال ليسيا
 ( البيزيديونLes Pisidiens:) 

يعيشون على قمم جبال طوروس، وجزء مـنهم كـان يعـيش علـى بعـض الهضـاب المجـاورة كانوا 
المزروعــة بشــجر الزيتــون. كــانوا مثــل الكيليكيــين منقســمين إلى دول صــغيرة يحكمهــا حكــام محليــون،  

                                                           
1
- Hérodote, op.cit, I,73. 

2 - Strabon, op.cit, XIV, ch 3, 10.    
3 - Homère, Ilide, Texte traduit par Eugène Bareste, La vigne Libraire-Editeur, Paris, 1843, chant II, vers 

783. 
4 - Philippe le Bas, Op.cit, p 25. 
5 - Louis Vivien, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties 

du monde op.cit, pp 208, 253  
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وفي العصـر الكلاسـيكي كـان بنظـر 1كما أنهـم لم يكونـوا يعيشـون علـى السـطو رغـم ميـولاتهم الحربيـة.
  2 على أنهم ينحدرون من شعوب الصوليم لذلك كانوا يوصفون بنزعتهم القتالية.إلى البيزيديين

 :(Peuples Thraciques) –الطراقية  –الشعوب الهندوأوربية - ت

 ( البيثينيونLes Bithyniens:) 

أخـــذ البيثينيـــون اسمهـــم مـــن منطقـــة بيثينيـــا بســـيا الصـــغرى وهـــو شـــعب يتميـــز عـــن الشـــعوب 
( بـبلاد اليـونان حيـث عـبرت Thraceبأنـه قـدم إلى هـذه المنطقـة مـن تراقيـا )الأخرى السـابقة الـذكر 

(، والماريونــــــديني Bebrycesجموعــــــه البوســــــفور لتســــــتقر بســــــيا الصــــــغرى مثــــــل شــــــعب البيــــــبريس )
(Mariandini( والكوكــون ،)Caucones( الــداليون ،)Daliones( والســيميراي )Cimmerii)3 ،

( إلا آن الأرجح أنهـم La Mysieالبيثينيين تعود أصولهم إلى ميزيا )ورغم أن الكثيرين كانوا يرون أن 
، والملاحظ أنه في زمـن سـترابون كـان مـن الصـعب تحديـد ورسـم 4وفدوا إلى آسيا الصغرى من طراقيا

حــدود ثابتــة بــين المنــاطق الـــتي كانــت تعــيش فيهــا شـــعوب البيثينيــين، الميــزيين، الفــريجيين، الـــداليون، 
  5(.Dardoniens(، الدردونيون )Troyens(، الطرواديون )Mygdoniensالميقدونيين )

  ( الميزيونLes Mysiens)  : 

أنهم كانوا يشتركون مع الليديين في المنطقة الـتي عرفـت صور(  2)أنظر الملحق يقول هيرودوت
(، وقـــد Méonie( بســـيا الصـــغرى، وأنهـــا كانـــت تســـمى في مـــا ســـبق ميونيـــا )Lydieباســـم ليـــديا )

أما سترابون فيرى أن الميزيين كانت تجتمـع أصـولهم  6ذلك إلى أن افترق الليديون عن الميزيين.استمر 
.وحسـب مـا  7مع الليديين والكاريين وما يثبت ذلك هو المجمع الديني الذي أسسته الشعوب الثلاثة

  8كان يرويه المقدونيون فإن البيثنيين و الفريجيين والميزيين كانوا من أصول طراقية.
 

                                                           
1 -Strabon, op.cit, XII, ch 7, 1,3. 
2
 -Louis Vivien, Description historique de l'Asie Mineure, op.cit, p 207.   

3 - M.Mentelle, Encyclopédie méthodique- géographie ancienne, Tome I, Panckoucke Libraire, Paris, SDI, p 

324. 
4 - Philippe le Bas, Loc.cit. 
5 - M.Mentelle, op.cit, p 677. 
6
-  Hérodote, op.cit, I, 7. 

7 - Louis Vivien, Description historique de l'Asie Mineure, Op.cit, p 167.  
8
 - Ibid, p 170. 
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 ( الليديونLes Lydiens:) 

( Méonieمــن الثابــت كمــا ســـبق ذكــر ذلــك بأن ليــديا كانـــت في البــدء تحمــل اســم ميونيـــا )
ويبــدو أنهــم كــانوا يشــتركون مــع الميــزيين في نفــس البلــد وهــو مــا أدى بنــا إلى الاســتنتاج أن الليــديين 

باحثين قد ارتكزوا على . وتجدر الإشارة إلى أن 1والميزيين وشعوب أخرى ينحدرون من أصل طراقي
حجـج مهمــة مــن أجــل إعطــاء الليــديين أصــلا ســاميا مــا يبــدو منافيــا للــرأي الأول الــذي يقــول بأنهــم 
طراقيـون ولكـن إذا مـا دققنـا في الأمــر حسـب الباحـث لـويس فيفيــان يمكـن لهـذين الـرأيين أن يتوافقــا 

 2ويتكاملا.
السواحل الغربيـة لآسـيا الصـغرى  ويمكن بذلك تقبل أن الشعب الليدي الذي كان ينتشر عبر

من بحر مرمرة إلى بدايات ظهور سلسـلة جبـال طـوروس، والـذي كـان يعـود إلى أصـول طراقيـة، وهـو 
الأقــدم، والــذي كــان يعــرف بالميــونيين نســبة إلى ميونيــا، وأن جنســا آخــر تعــايش معــه وانصــهر فيــه، 

الـــذي جلـــب معـــه اســـم "لـــود"  وهـــذا الأخـــير يعـــود إلى أصـــول ســـامية، وهـــو مـــرتبط بالأراميـــين وهـــو
"Loud.3"، ليختفي بذلك الاسم الأول ميونيا ويظهر اسم ليديا 

 ( الفريجيونLes Phrygiens) : 
رغم أن الكاريين حسـب روايـة هـيرودوت كـانوا يـدعون أنهـم سـكان أصـليون في آسـيا وأنهـم لم 

شــك فــرع منفصــل عــن ، إلا أن الروايــة الأكثــر شــيوعا تقــول أنهــم ودون  4يأتــوا مــن أي مكــان آخــر
( الــذين كــانوا يقطنــون منطقــة كــاريا بســيا الصــغرى وهــو مــا يفســر Les Lélègesجــنس الليلــيج )

ويـذهب سـترابون إلى أن الكـاريين بعـد أن 5ذلك الـرأي الـذي يعتـبر الكـاريين والليلـيج شـعب واحـد.
نــوبي الغــربي لآســيا عاشــوا مــدة طويلــة بالجــزر الإيجيــة قــاموا بمســاعدة الكــريتيين باحــتلال الشــاطئ الج

الصــغرى وجــزء مــن الــداخل، وقــاموا بطــرد أو إخضــاع المــلاك القــدامى لتلــك الأراضــي والــذين كــانوا 

                                                           
1
-   Strabon, op.cit, XII, ch 8, 3. 

2 - Philippe le Bas, Op.cit, p 26. 
3 - Louis Vivien, Histoire des découvertes géographiques des nations européennes dans les diverses parties 

du monde, op.cit, p168.  
4
- Hérodote, op.cit, I, 173.  

5
- Strabon, op.cit, XII, ch 8, 5.  
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كــان الكــاريون شــعبا   1( .Les Pélasgesبالنســبة لأغلبيــة المــؤرخين مــن الليلــيج أو البيلاســيجيين )
محاربا ويرجـع إلـيهم اخـتراع المقـابض الجلديـة الـتي زودوا بهـا الـدروع وتلـك الصـور الـتي تزينهـا وكـذلك 

  2استعملوا الريش الذي يعلوا خوذاتهم، وقد تعلم اليونانيون منهم كل تلك الإضافات.
 ( البيلاسيجيونLes Pélasges: ) 

اعر هــوميروس، أن البلاســيجيين كــانوا أمــة ذات يــرى ســترابون، مــن خــلال تحليــل مقطــع للشــ
( Larissaعـــدد كبـــير ومعتـــبر. ويصـــورهم هـــوميروس كفرســـان محترفـــين قـــادمين مـــن ســـهل لاريســـا )

( وبــيلاوس Hippophotos( ملــك طــروادة تحــت إمــرة إيبوفوتــوس )Priamالخصــب لنجــدة بــريام )
ــــــــــوس ) ــــــــــن توتامــــــــــوس )Pélasges-Léthosابــــــــــني بيلاســــــــــج ليت ــــــــــرجح أن  Teutamus) .3( ب وي

.  ق.م 18و 19البيلاســـيجيين كـــانوا شـــعبا مولعـــا بالهجـــرة والارتحـــال ومنـــذ زمـــن بعيـــد بـــين القـــرنين 
( Mycale( فــإنهم احتلــوا شــواطئ أيونيــا مــن رأس ميكــال )Larcherوحســب كرونولوجيــا لارشــر )

الأيــونيين وكــذلك مــن الجــزر القريبــة، وأن قــوتهم عرفــت تعاظمــا ولم تضــعف أو تختفــي إلا مــع قــدوم 
  4والأيوليين إلى آسيا الصغرى.

 ( الليليجLes Lélèges: ) 

( أن شعب الليليج هم سـكان مملكـة Pausaniasيروي اليونانيون استنادا إلى رأي بوزانياس )
( وقـد أخـذوا Péloponnèse( القديمة التي تقع جنوب شـبه جزيـرة البييلوبـونيز )Laconieلاكونيا )

ويـــذكر الميغـــاريون وهـــم ســـكان ميغـــارا 5( Lélexيـــدعى لـــيلكس ) اسمهـــم مـــن ملـــك كـــان يحكمهـــم
(Migare ــــيلكس ــــا عشــــر ملكــــا ينحــــدرون مــــن نســــل ملــــك يســــمى ل ــــه حكمهــــم اثن ــــونان أن ( بالي
(Lélex( جاء مـن مصـر ولـذلك أخـذ سـكان المنطقـة اسـم الليلـيج )Lélèges )6 ونظـرا للاعتقـاد .

 جــزر بحــر إيجــة وســواحل آســيا الصــغرى مــن  الســائد بأنهــم بحــارة مهــاجرون فقــد احتلــوا في زمــن قــديم
(، ويعتقـــد كـــذلك أن جـــزء مـــن شـــعب الليلـــيج قـــد امتـــزج Adramytteكـــاريا إلى خلـــيج أدرميـــت )

                                                           
1 - Strabon, op.cit, XII, ch 2, 27.  
2 - Hérodote, op.cit, I, 173.  
3 - Strabon, op.cit, XIII, ch 3, 2. 
4
-   Philippe le Bas, Op.cit, p 28. 

5
-  Pausanias, op.cit, III, 1, p 01.                                                   

6
 - Ibid, ch 39, pp 261-262. 
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وقــد ذكــر الشــاعر هــوميروس الليلــيج خــلال استعراضــه للشــعوب الــتي  1بالبيزيــديين في آســيا الصــغرى.
كــان يعســكر الكــاريون، البــاون كانــت تحــارب الاغريــق في حــرب طــروادة قــائلا: " مــن جهــة البحــر  

(Paone( المسلحين بالاقواس، الليليج، والكوكون )Kaukaunes.)2 
 ( الأيوليونLes Eoliens :) 

لابــــد مــــن التطــــرق في نهايــــة هــــذا الموضــــوع إلى ذلــــك التواجــــد الإغريقــــي علــــى شــــواطئ آســــيا 
خ الفرنســي فيكتــور الصــغرى الغربيــة، ذلــك التواجــد الــذي كانــت أســبابه كثــيرة ومتعــددة حســب المــؤر 

ومن هذه الهجرات نذكر خروج  3( كان أهمها غزو الدوريين لبلاد اليونان،Victor Duruyدوراي )
( وعبــورهم لبحــر إيجــة ليســتقروا في الســاحل الشــمالي الغــربي لآســيا Tessalieالأيــوليين مــن تســاليا )

 4(.Eolieيوليا )الصغرى وتأسيسهم بها عددا من المدن لتأخذ المنطقة اسمها من اسمهم أ
وحــين بــدأ ســترابون حديثــه عــن الأيــوليين تطــرق أولا للكيليكيــين والليلــيج والبيلاســيجيين لأن 
الأيوليين احتلوا المناطق التي كانت تقطنها هاتـه الشـعوب الـتي شـاركت في حـرب طـروادة مستشـهدا 

( أسست Cume)( أو Cyméفي الوقت ذاته بأبيات من الياذة هوميروس، فذكر أن مدينة كومي )
 . 5(Larisseبالقرب من مدينة قديمة للبيلاسيجيين تسمى لاريسا )

.ويضــيف 6( في بــلاد اليــونانLocrideوكــان أولئــك الأيوليــون قــد قــدموا مــن إقلــيم لــوكريس )
(، تمنـــوس Aegeaســـترابون أنـــه مـــن بـــين المـــدن الأيوليـــة الـــتي كانـــت قائمـــة في عصـــره هـــي إيجـــاي )

(Temnos الـــتي ولـــد بهـــا )( مـــدرس البلاغـــة والبيـــان هيرماغـــاروسHermagaros وكانـــت هتـــان ،)
( ولا تبعدان كثيرا عن المدن الأيولية Hermusالمدينتان تقعان على سفوح سلسلة جبال الهيرموس )

(، كما يـذكر أيضـا Magnésie(، مغنيزي )Smyrne(، سميرن )Phocéeالأخرى : كومي، فوكي )
(، ويشــيد ســترابون Adae( وأداي )Elée(، إيلــي )Grynium(، وقرينيــوم )Myrineمــدن مــيرين )

                                                           
1
- Strabon, op.cit, XII, ch 7, 3.  

2
- Homère, l'Iliade,  texte traduit par Charles-René Marie Lecente de l'Isle, Edition Ebouks libre et gratuits, 

(Edition éléctronique), octobre 2004, chant X, vers, 428-429, p 173.                                                                                                     
3 - Victor Duruy، Histoire de la Grèce ancienne، Libiairie De L.Hachette et Cie, Paris, 1862, p 256. 
4 - Louis François de Saint-Clavien, Encyclopédie Théologique de Philologie comparée, Tome 38, J.P.Migne 

Editeur, Paris, 1858, p564.                                                                                                                                                                              
5
- Strabon, op.cit, XIII, ch 3, 1-2. 

6 - Ibid, XIII, ch 3, 3.  
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بمدينـــة كـــومي مـــن حيـــث مكانتهـــا وأهميتهـــا بـــين المـــدن الأيوليـــة، ويـــرى أنهـــا هـــي ومدينـــة ليســـبوس 
(Lesbos كانتا المدينتان الرئيسيتان بالنسبة لمنطقة أيوليا كمـا يـذكر أن كـومي أنتجـت شخصـيات )

( و تلميـــــذ Ephoreالعصـــــر الكلاســـــكي إيفـــــور )   مهمـــــة في تاريـــــخ اليـــــونان مثـــــل خطيـــــب ومـــــؤرخ
 .1(Hésiode(، وكذلك الشاعر هيزود )Isocrateالفيلسوف سقراط )

 ( الأيونيونLes Ioniens: ) 
يبدو أن الهجرة الأيونية قد حدثت بعد هجـرة الأيـوليين بحـوالي قـرن مـن الزمـان، فبعـد طـردهم 

ظل هـؤلاء الأيونيـون حـوالي    (Argolide) من مدينة إيجيالي من طرف الآخيين في إقليم أرجوليس
( وحـــــين اشـــــتدت المجاعـــــة في تلـــــك المنطقـــــة الضـــــيقة المكتظـــــة Attiqueســـــنة في إقلـــــيم أتيكـــــا ) 50

( بــن  Néléeبالســكان في تلــك الفــترة، أصــبحت الهجــرة ضــرورية فكــان قائــد الحملــة الأولى نيلــوس )
 2(.Codrusكودروس )

بنوا مدنهم في البلاد الأكثر روعة من بين البلـدان الـتي ويذهب هيرودوت إلى أن الأيونيين قد 
ويحــدد ســترابون  3عرفهــا ســواء مــن حيــث جمــال سمائهــا أومــن حيــث جوهــا الرائــع في جميــع الفصــول.
( (Cap Posidiumموقـع المـدن الأيونيـة علـى السـاحل الغـربي لآسـيا الصـغرى بـين رأس بوسـيديوم )

( الأيونيــة، إلى مدينــة  Milet( و يتبــع مدينــة ميلــي )Carieجنــوبا، والــذي يقــع علــى حــدود كــاريا )
  4(.Hermus( شمالا والتي تقع على مصب نهر الهرموس )Phocéeفوسيه )

ومــن خــلال هــذا الموقــع يــرى هــيرودوت أنــه لا يمكــن بأي حــال مــن الأحــوال مقارنــة منطقــة 
فبعضــها معــرض للمطــر والــبرد أيونيــا بالــبلاد الــتي تجاورهــا ســواء تلــك الواقعــة شمــالا، جنــوبا أو شــرقا، 

ويضــــيف ســــترابون نقــــلا عــــن الفيلســــوف اليــــوناني فيريســــيد  5الشــــديد والأخــــرى للحــــر والجفــــاف.
(Phérécyde( أن أبــــــــرز مــــــــدن أيونيــــــــا كانــــــــت ميلــــــــي )Milet( ميونــــــــت ،)Myonte ميكــــــــال ،)
(Mycale( إيفـــاز ،)Ephèse وقـــد كانـــت تلـــك المـــدن ســـابقا عـــامرة بســـكان مـــن الكـــاريين. أمـــا )

                                                           
1 -Strabon, op.cit, XIII, ch 3, 5-6. 
2
- Victor Duruy, op.cit, p257. 

3 -Hérodote, op.cit I, ch CXLII, 
4 -Strabon, op.cit XIV, ch 1, 2. 
5
- Hérodote, Loc.cit. 
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(، غير أن Les Lélèges( فكان سكانها من الليليج )Samos(، ساموس )Chiosينتي كيوس )مد
 1الكاريين والليليج تم طردهم دفعة واحدة من طرف الأيونيين إلى عمق إقليم كاريا.

يرى هيرودوت أن الأيونيين لم يكونوا يتكلمون نفـس اللهجـة فكلمـاتهم كانـت لهـا أربعـة أنـواع 
( كانت الأولى من بين مدنهم مـن Miletمواقع مدنهم فيقول أن مدينة ميلي )من النهايات ويصف 

( إلى أن ميلي تعتبر عاصمة المـدن الأيونيـة Pline l'Ancien، ويذهب بلين الكبير )2حيث الوسط
، ثم تأتي بعدها مدينتا 3ويعود لها الفضل في تأسيس أكثر من ثمانين مدينة بحرية في بحر العالم القديم

ــــيم كــــاريا،والملاحظ أن هــــذه المــــدن Priène( وبــــريان )Myonte)ميونــــت  ــــوغلان في إقل ــــان تت ( اللت
(، Colophon(، كولوفـون )Ephèseالثلاث كانت لهـا نفـس الطريقـة في الكـلام. أمـا مـدن إيفـاز )

( فكانــت Phocée( وفوســي )Clazomène(، كلازومــان )Téos(، تيــوس )Lébédosليبيــدوس )
(.وكــان سـكان تلــك المــدن يتكلمــون فيمـا بيــنهم لغــة واحــدة مختلفــة Lydie) مـواقعهم في إقلــيم ليــديا

تمامـا عـن اللغــة الـتي يـتكلم بهــا سـكان المــدن الـتي سـبق ذكرهــا. ويضـيف هـيرودوت إلى مــا ذكـره مــن 
( أمـا Chios( وكيـوس )Samosمدن ثـلاث مـدن أيونيـة أخـرى، إثنـان منهمـا في جزيـرتي سـاموس )

( الــــتي كانــــت علــــى أرض مغلقــــة. كانــــت لغــــة ســــكان كيــــوس Erythresالثالثــــة فتســــمى إيــــريتري )
(Chios( وإيريتري نفسها لكن سكان ساموس )Samos.كانت لغتهم مختلفة عنهم )4 

، 5(Panionium( عــن معبــد للأيــونين يســمى البــانيونيوم )Pausaniasويتحــدث بوزانيــاس )
الـذي خصصـوا ذبائحـه وقرباتـه ( وهو Mycaleوقد حدد هيرودوت مكانه في جبل مدينة ميكال )

، وكــان الأيونيــون يختصــون هــذا الالــه بتقــدير  6(Neptun Héliconienللإلــه نبتــون هيلوكونيــان )
( قبــل انتقــالهم إلى شــواطئ آســيا الصــغرى، وقــد Athènesوتشــريف كبــيرين منــذ أن كــانوا في أثينــا )  

المؤديـة إلى عـين مـاء تسـمى عـين بيبلـيس بنوا لهذا الاله مذبحا للقرابين أمام مدينة ميلي على الطريـق 
(La fontaine de Biblis)7. 

                                                           
1
- Strabon, op.cit, XIV, ch 1, 3 

2
 - Hérodote, Loc.cit. 

3 - Pline l'Ancien, op.cit, V, 31,1, p 228. 
4 - Hérodote, Loc.cit. 
5 - Pausanias, Description de la Grèce, op.cit, VII, ch 4,5, pp 28,35,36.                                                                                                              
6
 - Hérodote, Loc.cit. 

7
-   Pausanias , Description de la Grèce, op.cit, Livre VII, ch 24, p199. 
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حيـــث ضـــمت  ق.م 1049يـــرجح أن هجـــرة الـــدوريين إلى آســـيا الصـــغرى كانـــت في حـــوالي 
( بالبيلوبـــونيز جنـــوب Arcadie( كـــانوا يقطنـــون بإقلـــيم أركـــاديا )Myniensدفعاتهـــا الأولى مينيـــين )

( . وفي Delphos( ودلفـوس )Polisوكان على رأس الحملـة قائـدان دوريان همـا بـوليس )اليونانون، 
( وإيبيــدورس Trézène(، تريــزان )Argosزمــن لاحــق تبــع أولئــك المهــاجرين دوريــون مــن أرجــوس )

(Epidaure.)1 ( عرفت المناطق التي عمرها الدوريون في آسيا الصغرى باسـم دوريـدDoride  الـتي )
إقليم كاريا من ناحية بحر إيجة إذ يقول بلين أن كاريا كانت تعـانق دوريـد مـن جميـع كانت قريبة من 

 2الجهات.
ويتحدث هيرودوت عن ست مـدن دوريـة في آسـيا الصـغرى كـانوا يشـكلون كونفدراليـة قائمـة 

( لعــدم التزامهــا Halicarnasseعلــى أســاس ديــني، غــير أنهــم فيمــا بعــد أقصــوا مدينــة هاليكــارناس )
(، إياليســـوس Lindeلكونفدراليـــة الصـــارمة، أمـــا المـــدن الخمـــس الأخـــرى فكانـــت لنـــدوس )بقـــوانين ا

(Ialyssos  ( كـــــــاميروس ،)Camiros( كـــــــوس ،)Cos( وكنيـــــــدوس ،)Cnide)3 4)أنظـــــــر الملحـــــــق 
وفي اطـــار تحديـــد المنـــاطق الـــتي هـــاجر إلهيـــا الـــدوريون  جنـــوب غـــرب آســـيا الصـــغرى ومـــا . خـــرائط(

( هــم مــن أصــل دوري Rodesيقــول ســترابون أن ســكان جزيــرة رودس )جاورهــا مــن جــزر بحــر إيجــة 
ــــرة كريــــت  مثــــل ســــكان هاليكــــارناس وكــــوس، كمــــا أن مجموعــــة مــــن الــــدوريين قــــد اســــتقروا في جزي

(Crète ويشير سترابون إلى أن مدينتا كنيـدوس وهاليكـارناس لم تكـونا موجـودتان في الـزمن الـذي .)
أثرا في أعمال هوميروس. أمـا فيمـا يخـص جزيـرتي رودس  وقعت فيه حرب طروادة لذلك لا نجد لهما

وكــــوس فبــــدون شــــك كانتــــا موجــــودتان لكنهمــــا كانتــــا تحــــت ســــلطة قائــــدين مــــن أحفــــاد هيراقلــــيس 
(Chefs Heraclides وقــد اســتند سـترابون في ذلــك إلى أبيــات مـن إليــاذة هــوميروس موضــحا أن )

 Le Retour desاد هيراقلـــيس )مجيـــئ الـــدوريين إلى هـــاتين الجزيــــرتين كـــان قبـــل عـــودة أحفــــ

Heraclides ونســتطيع أن 4( إلى وســط وجنــوب اليــونان، أي قبــل الغــزو الــدوري لــبلاد اليــونان .
( عــــن حــــرب البيلوبــــونيز أن جزيــــرة ســـــيتار Thucydideنســــتنتج كــــذلك ممــــا كتبــــه ثوكيديــــديوس )

(Cythère( كان سكانها من اللاكيدومينيون )Lacédémoniensأي من الدوريين ) الذين يتبعـون 
 خرائط(  10-9)أنظر الملاحق  5(.Sparteأسبرطة )

                                                           
1 -Victor Duruy, Op.cit, p 259. 
2
- Pline l'Ancien, Op.cit, V, 29, p 226. 

3 - Hérodote, Op.cit, I, 144.  
4 - Strabon, Op.cit, XIV, ch 2, 27. 
5 - Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, texte traduit par CH. Zevort, Tome I, Charpentier 

Libraire Edition, Paris, 1852, IV, 53, p 391.                                                                                                                                                                        

 :)Les Doriens( الدوريون 
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III- الدراسة الطبيعية والبشرية :شبه جزيرة اليونان 

 الدراسة الطبيعية -1
كــان الاعتقــاد الســائد قــديما أن قــارة أوربا ليســت تلــك القــارة الــتي تقــع بــين القطــب الشــمالي 

الجغـــرافيين القـــدامى كـــانوا يعتقـــدون أن أوربا  والمحـــيط الأطلســـي شـــرقا والبحـــر المتوســـط جنـــوبا ، لأن 
كانــت تتــألف فقــط مــن الســواحل الشــمالية للبحــر المتوســط والبحــر الأســود وهــو مــا يعــني أن أشــباه 
الجزر الثلاثة: اليونان، إيطاليـا وإسـبانيا هـي الـتي كانـت تشـكل الجسـم الطبيعـي لهـذه القـارة ولم يكـن 

أما قارة آسيا فلـم يكـن يعـرف منهـا قـديما سـوى الجـزء الغـربي معروفا تقريبا ما كان وراءها من بلدان.
من شبه الجزيرة المعروفة باسم آسيا الصغرى والسواحل السورية والمدن الفينيقية ومـا يمتـد مـن الأرض 
 و الشرق لمسافة ليست بالبعيدة عن بلاد الرافدين، تلك البلاد الـتي كـان اتصـالها بالبحـر المتوسـط 

.وبمـا أن بـلاد اليـونان هـي الـبلاد الأوربيـة الأولى الـتي تلـي مواقـع الأمـم الشـرقية 1ليس بالأمر الصـعب
ـــل البوابـــة الشـــرقية لأوربا والحصـــن المتقـــدم لهـــذه القـــارة أمـــام  فســـنبدأ دراســـتنا الجغرافيـــة بهـــا كونهـــا تمث

 . 2محاولات الغزو القادمة من الشرق
 الموقع الجغرافي لبلاد اليونان  - أ

وهـي بحــد ذاتهـا تشـكل شـبه جزيــرة  3،في الجـزء الجنــوبي لشـبه جزيـرة البلقـانتقـع بـلاد اليـونان  
اللذان يفصلانها عن آسيا  (La mer Noire)والبحر الأسود (La mer Egée) واقعة بين بحر إيجة 

اللـــذان  (Ionienne)والأيـــوني  (Adriatique)الصـــغرى مـــن ناحيـــة الشـــرق، والبحـــران الأدرياتيكـــي 
، وهـــي تتربـــع علـــى مســـاحة تقـــارب (Sicile)وصـــقلية  (Italie)يفصـــلانها مـــن الغـــرب عـــن إيطاليـــا 

 خرائط ( 9) أنظر المرفق .5ميل مربع 50000أي حوالي   4كم مربع  31000

                                                           

.10،ص  1976عبد اللطيف أحمد علي، التاريخ اليوناني: العصر الهللادي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت،  -  1
  

. 10-9نفسه ، ص ص  -  2
  

.37أربد الأردن، )د.س.ن(، ص  علي عكاشة آحرون، اليونان والرومان، دار الأمل للنشر -  3
  

.6-5، ص ص 1992حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة :اليونان،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -  4
  

5
،دار النهضة العربية،  2حتى قيام امبراطورية الاسكندر الأكبر،طسيد أحمد علي الناصري، الإغريق تاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت  - 

 .8، ص 1976القاهرة، 
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ومن خلال الملاحظة والتـدقيق في خارطـة هـذه الـبلاد يمكننـا تقسـيمها مـن حيـث اليابسـة إلى 
علـــى عكــس الـــبرزخ الكــورنثي الواقـــع في  (Corinthe)جــزئين كبــيرين يفصـــل بينهمــا خلـــيج كورينثــة 

بوسـط بـلاد اليـونان مـن  (Péloponnèse)أقصى غرب الخليج والـذي يصـل شـبه جزيـرة البيلوبـونيز 
،وهـــو الامـــر الـــذي أعطـــى لهـــذه المدينـــة أهميـــة كبـــيرة في تاريـــخ اليـــونانيين وذلـــك 1م إيتوليـــاخـــلال إقلـــي

 . 2لتحكمها في المواصلات البرية بين شمال اليونان وجنوبه

ويصف الأستاذ فوزي مكاوي بلاد اليونان في كتابه تاريخ العالم الإغريقي وحضارته على أنهـا 
لــة في البحــر المتوســط كجــوهرة في قــلادة، ويضــيف بأن شــبه شــبه جزيــرة كبــيرة تتــدلى مــن أوربا متوغ

الجزيــرة هــذه لم تكــن وحــدها مــوطن حضــارة الإغريــق بــل شــاركتها مجموعــة مــن الجــزر المتنــاثرة في بحــر 
 .3إيجة فضلا عن سواحل آسيا الصغرى

لــــبلاد اليــــونان الأثــــر الكبــــير في رســــم الخارطــــة الجغرافيــــة ومــــن ثم  ةكــــان للطبيعــــة التضاريســــي
الســـكاني في شـــبه الجزيـــرة، حيـــث أن انتشـــار الجبـــال بهـــا طـــولا وعرضـــا ســـاهم في تقطيـــع  عتموضـــال

وهو الأمر الذي انعكس على تشـكل  4أوصال البلاد إلى سهول منعزلة يصعب الاتصال فيما بينها
المــدن والأقــاليم اليونانيــة الــتي كانــت تنتشــر مــن شمــال  إلى أقصــى جنــوب البيلوبــونيز، ولــذلك قســم 

البــاحثين في جغرافيــا اليــونان القديمــة شــبه الجزيــرة الإغريقيــة إلى ثلاثــة أقســام كــبرى يحــوي كــل بعــض 
 .5جزء مجموعة من الأقاليم

  المنطقــة الشــمالية: وتحــوي أقــاليم كــل مــن مقــدونيا(Macidoine)  وتســاليا(Thessalie) 
 6.الغربمن جهة (Ibirie) وإيبيروس (Illyrie)  من الناحية الشرقية وإيلليريا

  المنطقة الوسطى: وبها مجموعة من الأقاليم، فإلى الغرب يقع إقليم أخارنانيـا(Acarnanie) 
وخلـــيج كورينثـــة. وإلى الجنـــوب الشـــرقي مـــن أخارنانيـــا نجـــد  (Actium)بـــين خلـــيج أكتيـــوم 

                                                           

. 22عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص -  1
  

. 6،المرجع السابق، ص  حسين الشيخ -  2
  

 .12، ص 1980ديثة، الدار البيضاء، ق م، دار الرشاد الح 322فوزي مكاوي، تاريخ العالم الإغريقي وحضارته من أقدم العصور حتى عام  - 3

.36، ص 1991لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -  4
  

.06حسين الشيخ، المرجع السابق، ص -  5
  

نفسه. -  6
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وإلى الجنـوب قلـيلا مـن  (Locride)الذي يحـده شـرقا إقلـيم لـوكريس  (Etolie)إقليم إيتوليا 
الــــــذي عــــــرف بمدينــــــة دلفــــــي  (Phocide)أيتوليــــــا ولــــــوكريس يقــــــع إقلــــــيم فــــــوكيس  إقليمــــــي

(Delphes)   المقدســة، وفي جنــوب هــذه المنطقــة يوجــد إقلــيم بيوتيــا(Biotie) ومــن أشــهر
الـذي تقـع بـه أقـوى وأشـهر  (Atique)، يليه شرقا جنـوبا إقلـيم أتيكـا (Tèbes)مدنه طيبة 

 .1 (Athènes)مدن اليونان وهي مدينة أثينا 

 وهــي تتصـــل بالمنطقتـــين الوســـطى  المنطقــة الجنوبيـــة: وتتكـــون مــن شـــبه جزيـــرة البيلوبــونيز ،
والشــمالية عــن طريــق بــرزخ كورينثــة .وتتكــون هــذه المنطقــة مــن مجموعــة أقــاليم منهــا: إقلــيم 

مهد الألعاب  (Olympie)الذي اشتهر بمدينة أولمبيا  (Elis)وإقليم إليس  (Achie)آخيا 
 (Arcadie)، كــــذلك نــــذكر إقلــــيم أركــــاديا  (Zeus)طن معبــــد الالــــه زيــــوس الأولمبيــــة ومــــو 

المنعزل والوحيد في شبه جزيرة اليونان الذي لا يطل على البحر، وإلى الشرق منه يقع إقليم 
 (Laconie)، أمــا في أقصــى جنــوب البيلوبــونيز فيقــع إقلــيم لاكونيــا  (Argolis)أرجــوليس 

 .2ق.م 1150من طرف الدوريين حوالي  (Sparte)الذي تأسست به مدينة أسبرطة 

يتبــع شــبه جزيــرة اليــونان عــدد كبــير مــن الجــزر، يوجــد عــدد قليــل منهــا في البحــر الأيــوني وقــد 
أطلــــق علـــــى هــــذه الجـــــزر تســــمية الجـــــزر الأيونيـــــة وعــــددها تحديـــــدا يصــــل ســـــبع جــــزر هـــــي كـــــوركيرا 

(Corcyre)  باكســـــوس،(Paxos)  لوكـــــاس ،(Leucade) ( ســـــيفالونيا ،Cepholenie إيتاكـــــا، )
(Ithaque) زاكينتوس أو زانت ،(Zacynthe) 3وسيريقو (Cérigo) أما جزر بحر إيجة فهي كثيرة .

، ويزيد عدد 5تنتشر بين شبه جزيرة اليونان وآسيا الصغرى وكأنها تمثل جسرا بين اليابستين 4ومتناثرة
الهائــل مــن الجـزر الــذي كــان  ذلــك الكـم 6( جزيــرة500هـذه الجــزر في حقيقـة الأمــر عــن  سـمائة )

بصــره منظــر اليابســة خــلال إبحــاره وذلــك لقربــه مــن  قيســمح للمبحــر في هــذا البحــر مــن أن لا يفــار 
                                                           

. 7-6ص ص حسين الشيخ، المرجع السابق،  -  1
  

. 8 ، صنفسه -  2
  

3
- Othon Riemann, Les Iles Ioniennes, I Carfou, Ernest Thorin Editeur, Paris, 1879, pp 01,02,09. 

.39-39علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق، ص ص  -  4
  

.9-8سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص ص  -  5
  

.39علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق، ص  -  6
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. ويمكــن تقســيم جــزر بحــر إيجــة مــن الشــمال إلى 1جزيــرة أو جزيــرتين أو أكثــر في أي موضــع كــان فيــه
 :خرائط( 9-8)أنظر الملاحق  الجنوب إلى  س مجموعات مهمة

  المجموعـــــــة الأولى: وتضـــــــم جـــــــزر تاوســـــــوس(Thaosos)  ،ســـــــاموتراس ،(Samothrace) 
 ، أمبروس وهذه الجزر تمتد بين طروادة شرقا وشبه جزيرة كاليكيديكيا (Lemnos) ليمنوس

 (Chalcidique). 

  المجموعــة الثانيــة : وتتــألف مــن  ــس جــزر هــي أنــدروس(Andros) تينــوس ،(Ténos) ،
 .(Samos)وساموس  (Icaria)يكاريا ، إ(Myconos)ميكونوس 

  المجموعــة الثالثــة : وتضــم أربعــة جــزر هــي ســكيروس(Skyros) بســيرا ،(Psyra) لســبوس ،
(Lesbos)  وخيوس(Chios). 

 ( المجموعـــــة الرابعـــــة : وتشـــــمل تســـــع جـــــزر هـــــي كيـــــوسkhéos كينتـــــوس ،)(kynthos) ،
، ناكســــــــــــــوس  (Paros)، باروس (Siphonos)، ســــــــــــــيفينوس (Sériphos)ســــــــــــــيريفوس 

(Naxos أمورغوس ،)(Amorgos) أستيبالي ،(Astypalée)  و كوس(kos). 

  المجموعــــــــة الخامســــــــة : وفيهــــــــا حــــــــزر ســــــــيتيرا(Cythère)( كريــــــــت ،Crète كــــــــارباتوس ،)
(Carpatos)  و رودوس(Rodes)2. 

ويشـار أيضــا إلى أن هنــاك مجموعــة مــن الجــزر الواقعـة شــرق إقلــيم أتيكــا والمحيطــة بحكــم موقعهــا 
 3، ويطلـــق علـــى هـــذه المجموعـــة تســـمية الجـــزر الكيكلاديـــة أو الســـيكلادية(Délos)زيـــرة ديلـــوس  بج

(les Cyclades) وهي في الحقيقة مجموعة مـن الجـزر أغلبهـا صـخرية وغـير مسـكونة، ويصـل عـدد ،
الجـــزر العـــامرة بالســـكان في هـــذا الأرخبيـــل إلى مـــا يصـــل أو يزيـــد بقليـــل عـــن الثلاثـــين جزيـــرة وأهمهـــا 

 (Ténos)، تينـــوس(Andros)حســب الموقـــع الجغـــرافي مــن الشـــمال إلى الجنـــوب نــدكر: أنـــدروس 

(، باروس، Rhénée( ، ديلــــــوس، ريــــــني  )kythnosوســــــوس )،كيتن(Mykonos) ميكونــــــوس 

                                                           

1 .43المرجع السابق، ص  لطفي عبد الوهاب يحيى، - 
  

.39علي عكاشة وآخرون ، المرجع السابق، ص -   2
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ــــــوس (Despotiko)ناكســــــوس، ديســــــبوتيكو  ــــــيرا  (Mélos)، ميل (Théra)،وت
. )أنظــــــر الملحــــــق 1

 (خرائط11
ساهمت جزر بحر إيجة في إعطاء لمسة جماليـة علـى بـلاد اليـونان منـذ أقـدم العصـور، فمناظرهـا 

وبطبيعتـــــه الرائعـــــة، تلـــــك الطبيعـــــة الـــــتي دفعـــــت  الآســـــرة جعلـــــت اليـــــونانيين أناســـــا شـــــغوفين ببلـــــدهم
الفيلسوف اليوناني سقراط إلى اعتبار النفي بعيدا عن هذه الجزر هو أمر أصعب على الإغريقي مـن 

 صور( 15)أنظر الملحق  2الموت.
كانت جزر بحر إيجة تشكل مصدرا للثورة الطبيعية والغذائية بالنسـبة للإغريـق، فبالإضـافة إلى 

تـبرة مـن الأسمـاك الـتي كانـت تزخـر بهـا سـواحلها، كانـت العديـد مـن الجـزر تحتـوي علـى الكميات المع
أنواع من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة مثل جزيرة سيفنوس الغنية بالذهب، وجزيرتي تاكسـوس 

. العقيق بها، أما جزيرة ميلوس فكانت تشتهر بوجود المرمروباروس اللتان كانتا تحويان أجود أنواع 
كما أن جميع هذه الجزر كانت مصـدرا للفخـار الممتـاز الـذي كـان يشـكل المـادة الأوليـة للصـناعات 

   3الخزفية التي كانت تمارسها شعوب أغلب الحضارات القديمة.
 التضاريس - ب
 الجبال 

تضـاريس بـلاد اليـونان بوجـود الجبـال الـوعرة الـتي تحـول دون قيـام أي اتصـال سـهل بـين  تتميز
ـــبلاد حيـــث قســـمت هـــذه الجبـــال شـــبه جزيـــرة اليـــونان إلى مجموعـــة مـــن الـــوديان والســـهول  أجـــزاء ال

 4المنعزلة.
 وفي حقيقــة الأمــر تصــنف بــلاد الإغريــق مــن الــبلاد الجبليــة حيــث تصــل نســبة الجبــال بهــا إلى

مـن مسـاحتها، أي أنهـا تفـوق نسـبة الجبـال في سويسـرا. ومـن خـلال التـدقيق   % 80 بالمائـةثمـانين 

                                                           
1
- Anne Coulée, Histoire Archéologique des Cyclades à travers la céramique arcaïque : A propos d’un 

ouvrage récent, Revue Archéologique, Presse universitaire de France, n° 40,2005,pp 01, 02, 06, 11, 12, 20, 

22, 32.  
.40علي عكاشة وآخرون ، المرجع السابق، ص -  2
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.09سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص -  4
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في الخريطــة التضاريســية لشــبه جزيــرة اليــونان، يمكننــا تمييــز أربــع سلاســل جبليــة رغــم تــداخل وتقــاطع 
 خرائط ( 8 ملحق) أنظر   :1الجبال وكثرتها في بلاد اليونان

ومقدونيا لتمر بشبه جزيـرة   (Thrace) تمتد على شكل قوس من تراقيا بلوريةسلسلة جبال  -
الـذي  (Olympe)كاليليديكيا وشرقي تساليا وفيها أعلى جبال اليونان وهو جبل الأولمب 

 2م.  2985يبل  ارتفاعه 

وهـي تمتـد في شـكل قـوس ضـخم مـن الشـمال أو تحديـدا  (Pinde)سلسلة جبال البنـدوي   -
لتمــر بــين كــل مــن تســاليا وإيبــيروس متجهــة  ــو الجنــوب الشــرقي لــبلاد  3مــن البلقــان الغربيــة

، وتتفــرع عــن هــذه السلســلة شــعاب جبليــة تتجــه 4اليــونان، وهــي مؤلفــة مــن طبقــات كلســية
 6وجزر بحر إيجة وغرب آسيا. 5شرقا لتضم كل المناطق الشرقية من شبه الجزيرة اليونانية

وأهـم  (Ebée)نان الوسـطى وتمـر أيضـا أوبيـي بـين تسـاليا ومنـاطق اليـو  حواريـةكتلة صخور    -
 2152 (Œta)أوتا  م، 1738( rysOthجبـال هـذه الكتلـة أو السلسـلة جبـال أوتـريس )

  7.م 2459( Parnasseم، بارناس )

سلســلة جبـــال كبـــيرة في الجنــوب تبـــدأ مـــن شمــالي البيلوبـــونيز كهضـــاب ثم تنتشــر منهـــا ثلاثـــة  -
وتختفـي جبــال هـذه الكتلـة مــن  (Taygète)شـرايين وأعلـى جبـال هــذه السلسـلة تايغيتيـوس 

 8الجبال تحت مياه البحر لتعود للظهور في جزيرة كريت.
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.51، ص1991عاصم أحمد حسين، المدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق، مطبعة العمرانية ، الجيزة،  -  5
  

. 22السابق، ص عبد اللطيف أحمد علي، المرجع -  6
  

. 42علي عكاشة وأخرون، المرجع السابق، ص  -  7
  

نفسه. -  8
  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/mont/Othrys/182103


 الدراسة الطبيعية والبشرية للمناطق المعنية بالصراع    الفصل الأول:      -الأول الباب
 

56 

 

 السهول 

كان المظهر التضاريسي في بلاد اليونان يبدو ممزقـا بفعـل وجـود الجبـال وتـداخلها مـع الـوديان 
والسهول، وبفعل هذا الواقـع الجغـرافي بقـي الجـزء المسـتوي مـن شـبه الجزيـرة اليونانيـة لا يحـوز إلا علـى 

 .1من المساحة الكلية % 20مساحة لا تتجاوز 
لضيق وصغر المساحة، وعلى العموم ففيما عدا سهل أما سهول بلاد اليونان فكانت تتميز با

وكانت  2كم،  12كم وعرضه عن   20تساليا فإنه ليس في شبه الجزيرة اليونانية سهل يزيد طوله عن 
تلك السهول التي تنتشر في أرجاء شبه الجزيرة اليونانيـة تتميـز بالضـيق والا صـار سـواء بـين مجموعـة 

في إقلــيم أركــاديا أو بــين الجبــال مــن جهــة والبحــر مــن  (Mantinée)مــن الجبــال مثــل ســهل مانتينــا 
مــيلا عـــن شمــال غـــرب أثينـــا  14الـــذي يبعــد حـــوالي  (Eleusis)جهــة أخـــرى مثــل ســـهل إليســيوس 

 .3وكذلك سهل أرجوس في إقليم أرجوليس
ورغم عدم اتساع تلك السهول اليونانية إلا أن تربتها لم تكن على جانب كبـير مـن الخصـوبة، 

مــن النــوع الفقــير والــذي لا يشــجع علــى إنتــاج كميــات تكفــي حاجــات أهــل المــدن مــن  فقــد كانــت
الحبــوب والمزروعــات الضــرورية الأمــر الــذي دفــع الإغريــق إلى الاعتمــاد علــى التجــارة الخارجيــة وهــو  
   4كذلك ما شجع المدن اليونانية على العمل على إنشاء مستعمرات خارجية لاستغلال مواردها .

زاحم الجبال وتقاطع سلاسـلها لم تعـرف بـلاد اليـونان مجـاري مائيـة كبـيرة صـالحة ومن خلال ت 
للملاحة إلا في بعض الأوقات من السـنة، فكانـت الممـرات القصـيرة الـتي تمـر بمحـاذاة الجبـال السـمة 
ة الغالبــة علــى المشــهد المــائي في شــبه الجزيــرة اليونانيــة ومــن أمثلــة تلــك الأنهــار القصــيرة المجــرى والقليلــ

في البيلوبـــونيز وكـــذلك نهـــر أخيلـــوس  (Alphée)في تســـاليا، وألفينـــوس في  (Pénée)الميـــاه بينيـــوس 
(Achéloos)  بين إقليمي أخارنانيـا وإيتوليـا وهـي مجـاري لا تصـلح للملاحـة كمـا سـبق ذكـره إلا في

لمياه إلا بعـد وقت قصير من السنة. أما باقي أنهار اليونان فهي لاتعدوا أن تكون سيولا، ولا تمتلأ با
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هطــول أمطــار غزيــرة إثــر العواصــف الشــديدة أو خــلال فصــل الشــتاء، لتجــف مجاريهــا خــلال باقــي 
 .1فصول السنة

أما بخصوص تزود السكان بالماء فلم تكن هذه المجاري والأنهار تضمن لهم الكميات الكافية  
مــن الميــاه لاســتعمالها للشــرب ولحاجــاتهم اليوميــة، لــذلك نجــد الإغريــق قــديما قــد اضــطروا إلى الســكن 

ـــاه آبارهـــم وعـــذوبت ها بجـــوار الآبار، الأمـــر الـــذي جعـــل ســـكان القـــرى اليونانيـــة يتفـــاخرون بجـــودة مي
حسب ما رشح من معلومات من المصادر اليونانية القديمة التي أشارت أيضا إلى مجالس خاصة من 

 .2الموظفين مهمتها الإشراف على تزويد القرية أو المدينة بالمياه
  المناخ 

كان مناخ بلاد اليونان في العصور القديمة متوسطي حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. أما 
لـة في فصـل الربيـع والصـيف ممـا يشـجع الملاحـين علـى الإبحـار بسـفنهم الصـغيرة الرياح فكانـت معتد

ـــرياح إلى عواصـــف وبـــذلك تصـــبح  لكـــن الأمـــر يختلـــف في الخريـــف والشـــتاء حيـــث تتحـــول تلـــك ال
الملاحة في هذين الفصلين نوع من المجازفة الغير محسوبة العواقب. وما يؤكد هذه المعلومات مـا جـاء 

 (Nicias)علـى لسـان نيكيـاس  (Thucydides)يمـة مثـل كـلام ثوكيديـديوس في بعض المصادر القد
سـنة  (Syracuse)من استحالة وصول أي إمدادات أثناء الشتاء إلى المحاربين الأثينيين في سـيراكوزا 

. وكـــذلك مـــا نصــــح بـــه شـــاعر اليــــونان هزيـــود الاغريـــق بألا يجــــازفوا بالملاحـــة في فصــــلي ق.م 416
 .  3ينصرفوا لإصلاح سفنهم حتى تكون على استعداد للإبحار في البيع القادمالخريف والشتاء وأن 
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 بشرية:الدراسة ال  -2

جزيــرة اليــونان علــى وجــود  شــبهثبــت مــن خــلال الحفــائز الأثريــة الــتي قــام بهــا علمــاء الآثار في 
ويعتقـــد أن  ،(Paléolithiqueعناصـــر بشـــرية عاشـــت بـــبلاد اليـــونان منـــذ العصـــر الحجـــري القـــديم )

والأكيد أن هـؤلاء السـكان كـانوا مـن عنصـر البحـر المتوسـط  ،استقر بتلك البلادمن هؤلاء هم أول 
لمنطقة كلها حيث اعتمد على ممارسة الصـيد وجـني با الذي تحدث علماء ما قبل التاريخ في انتشاره

 .1الثمار في حياته اليومية
علمـاء مـا قبـل التـاريخ  هوالـذي يحصـر  (Néolithiqueوخلال فـترة العصـر الحجـري الحـديث )

ن مهـاجرون تحـدثت العديـد مـن المصـادر التاريخيـة نزح إلى بلاد اليـونا ،ق.م 1900إلى  3500من 
عـن  نهم كـانوا يتحـدثو فسـغير أن الإغريـق أن 2،عن عدم معرفة أصولهم ولا الأماكن التي وقدوا منها

 ويبـدو ،(les Pélasgesون )يجيمونهم البلاسـسـيوكانوا  ،ينسكان أصليين في بلادهم ليسوا هيلليني
أن بقــاياهم ظلــت قائمـــة ونقيــة حـــتى خــلال العصـــور الكلاســيكية كمـــا أنهــم كـــانوا يتكلمــون لغـــتهم 

 ويرجح أنهم قدموا إلى بلاد اليونان من غرب آسيا الصغرى ودخلوا مـن سـواحلها الشـرقية ،3الخاصة
 .4والجنوبية
وقـد  الى بـلاد الينـان، شقوا طريقهم جنوبا بعـد ذلـك رنيلالدو  سفورو بعد عبور مضيقي البو  

شابهون مع سكان  تين كانوا يياستنتج المختصون في تاريخ وحضارة بلاد الإغريق أن أولئك البلاسج
ين كانــت حضــارة يجيلاســبيكمــا لاحظــوا أن حضــارة ال 5.ةدوســاحل طــروا ةوحــرز بحــر إيجــ ،كريــت

 ينثــــة،منطقــــة كور في وكــــذلك  (مركــــزا 150)زراعيــــة حيــــث تركــــزت أغلــــب مراكزهــــا في إقلــــيم تســــاليا 

                                                           
 .23سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص - 1
 .56عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص - 2
 .12، ص1962والنشر،د.ب.ن، هـ.د.كيتو،الاغريق، ترجمة عبد الرزاق يسري، دار الفكر العربي للطبع  - 3
 .86عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص - 4
 .24المرجع السابق، ص سيد أحمد علي الناصري، - 5
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 إقلـيموتحديـدا )كورفو( كما وصلت أيضا إلى جنوب شـرق إيطاليـا  كوركيرا  امتدت غربا حتى جزيرةو 
  1(Apulie)وليا أب

دث المــؤرخ الفرنســي فيكتــور ين في أوربا وآســيا الصــغرى يتحــيجييلاســبوعــن أمــاكن انتشــار ال
( علـى أنـه مـع بدايـة ظهـور البريـق الأول مـن العصـور التاريخيـة كـان يعـيش Victor Duruyدوراي )

 واون وأنهــم غــزوا وعمــر يجيلاســيفي بــلاد اليــونان وآســيا الصــغرى وجــزء مــن إيطاليــا شــعب يــدعى الب
وكــــانوا ينقســــمون إلى العديــــد مــــن القبائــــل الــــذين مــــن المحتمــــل أنهــــم شــــكلوا جنــــوب  ،تلــــك المنــــاطق

( ثلاثـة مجموعـات أساسـية: la Mer Noire( بين الأدرياتكي والبحر الأسـود )Danube) بالدانو 
 les Pélasgesنيـون )ي( والبيلاسـحيون الهيللles Illgriensالأيليريون ) ،(les Thracesالتراقيون )

Helléniques).2  
ين لطالمـا نيـيل( إلى أن الهيلAndré Lefèvreأونـدري لوفـافر ) فرنسيولوجي البويذهب الأنترو 

 ،ين الــــذين كونــــوا النــــواة الأولى لســــكان اليــــونانيجيلاســــياعتــــبروا أن أســــلافهم الأوائــــل كــــانوا مــــن الب
ـــــويضـــــيف إلى أنـــــه في زمـــــن المـــــؤرخ هـــــيرودوت كـــــان هنا في كريســـــتون  ،ن في تراقيـــــايو جيك بيلاســـــل

(Crestone)، وأن الأسمـاء مثـل بليـون  ،يينجيكانت هناك مستعمرة للبلاسـ  ةوعلى شواطئ بحر إيج
(Pélion)، ( بيليــــاس بيلــــيPélée والــــتي تعــــني )Pel-la  عاصــــمة مقــــدونيا( تشــــهد علــــى إســــتقرار(

لاســــــيجيين في بــــــلاد اليــــــونان الوســــــطى والشــــــرقية، وكــــــذلك كــــــل الجــــــزر مــــــن تاســــــوس بيووجــــــود ال
(Thasos)، ( ســـــاموتاسSamothraceـــــة كريـــــت هـــــذا  ،ينجييبيلاســـــبالعـــــامرة  كانـــــت  ( وإلى غاي

 ،(Pélasgieابقا )ســــونير الــــتي يبــــدو مــــن وضــــوح اسمهــــا والــــتي كانــــت تســــمى بــــلو بيبالإضــــافة إلى ال
 Argosيك )جلاســـيبتهـــا في تســـاليا أرجو نظير ( اســـتمدت مـــن Argosوكـــذلك المدينـــة المشـــهورة )

Pélasgiqueأو أرجسا ) (Argessaحسب هو م ) 3.وسير 

                                                           
 .86عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Victor Duruy, op.cit, pp 20-21. 
3 - André Lefèvre, la Grèce Antique, Librairie C.Reinwald Schleichher Frères Editeurs, Paris, 1900, pp 4-5. 
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حيــث  ،ن هــم الســكان الأصــليون لــبلاد الإغريــقو لاســجيبيكمــا يــذكر هــيرودوت أن هــؤلاء ال
 مجيــئل قبــليكونــوا ســكان الــبلاد  1كــانوا بأرض اليــونان مــن شــعوب البحــر المتوســطمــن  مــع  امتزجــوا

علـــى بـــلاد اليـــونان خـــلال فـــترة العصـــر  يســـيطرونوظلـــوا بعـــد ذلـــك  ،الهجـــرات الآريـــه والهندوأوربيـــة
 .2ق.م1900اس أي إلى حوالي حالحجري الحديث وحتى مطلع عصر الن

. أو بعـد فـترة مـن ذلـك 3ق.م1900بعد عـام  أيصر البرونز والنحاس عويبدو أنه مع بداية 
بعـة ت على شبه جزيرة اليونان موجات متتامر انه ،4مداها لا يزال هناك اختلاف في تحديد ،التاريخ

وهــو العنصــر البشــري الــذي اصــطلح علــى  ،مــن الغــزاة الــذين اتصــفوا بقامــات طويلــة وبشــرة شــقراء
ويـرى العلمـاء أنهـم قريبـو الشـبه في  ،لة النورديـة الألبانيـةيالفصـ ،اتسميته بالعنصـر الهنـدوأوربي وتحديـد

 .5عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم بالمقدونيين القدماء أو الألبانيين المعاصرين
ولكـن الأكيـد أنهـم   ،أما عن المكان الذي قدم منه هؤلاء الغزاة فلا يعرف على وجه التحديـد

أو من شمال  ،ويعتقد أنهم جاؤوا من حوض الدانوب )سهل المجر( 6،كانوا يتكلمون لغة هندوأوربية
ســواحله ان مــن شمالــه أو قــلبثم دخلــوا ال ،أوربا الشــرقية أو شــرق بحــر قــزوين وأواســط آســيا الصــغرى

بـلاد اليـونان  إلىوس بـير ليواصلوا طريقهم جنوبا في اليونان عبر تراقيـا ومقـدونيا وتسـاليا وإي 7،الشرقية
 .8الوسطى والجنوبية

ولا يعــرف في الحقيقــة الاســم الــذي كانــت هــذه الشــعوب تطلقــه علــى نفســها حــين ولوجهــا 
 ،الأوربيــة-أســرة الشــعوب الهندوأوربيــةبة جزيــرة اليــونان لكــن مــن الواضــح أنهــم كــانوا ينتســبون إلى لشــ

                                                           
ون يعتقدون ني(، وكان الأثيles Ibèresمن خلال روايات قدماء اليونان فإن البيلاسيجيين جاؤوا بعد أن أبعدوا من أرض اليونان الإيبيريين ) - 1

 lesمبراطورية الإيبيريين كانت ممتدة عبر كل شواطئ المتوسط غير أن الليغوريين )أن المعركة الحاسمة وقعت على أرضهم، ويعتقد كذلك أن إ

ligures( والكلتيون )les Celtes( طردوهم من غالة )la Gaule( والسيكول )les Siculesبو ( والأم( ريونles Ombiens طردوهم من )
 ) .Andrés Lefèvre, op.cit,  p 06   إيطاليا وتحديدا من صقلية. )انظر:

 .24سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص - 2
 .57عاصم أحمد حسين، المرجع السابق،، ص - 3
 86عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص - 4
 .25سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق ،ص - 5
 .26نفسه، ص - 6
 .87عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص - 7
 .58حسين، المرجع السابق،صعاصم أحمد  - 8
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والجــدير بالــذكر أن  .1وأنهــم كــانوا قومــا يمارســون القــنص والفروســية والقتــال ويملكــون أســلحة برونزيــة
يين الـذين كـانوا سـيجلابيحضارة هؤلاء الوافدين لم تكن بأرقى مـن حضـارة السـكان الأصـليين مـن ال

 .2في أغلبهم يمتهنون الزراعة
هــاجرون الجــدد مــن الهنــدوأوربيين الســيطرة علــى مــن كــان بأرض اليــونان مــن اســتطاع أولئــك الم

حيث صاروا حكاما على البلاد وأصبحت لغتهم الهندوأوربية  ،جيين وفرضوا أنفسهم عليهمسيلابيال
وتم لهــم ذلــك بفضــل أســلحتهم البرونزيــة وشخصـــيتهم  ،هــي اللغــة الســائدة في شــبه الجزيــرة اليونانيـــة

أخـذ ،  ق.م 16نـه وبمـرور الـزمن امتـزج العنصـران عرقيـا وحضـاريا ومـع حلـول القـرن غير أ ،العدوانية
 lesخيــون )العنصــر الســكاني في بــلاد اليــونان يتخــذ شــكلا جديــدا أطلــق عليــه هــوميروس اســم الآ

Achéens( أو )Achaioi 3مه هوميروس على الشعب كلهعم ثم( وقد يكون ذلك اسم قبيلة. 
إلى أنه بعد أن توصل المهنـدس البريطـاني في ميشـال  يعبد اللطيف أحمد عل ذاتويذهب الإس

( وزمــلاؤه إلى فــك رمــوز كتــابات الآخيــين المدونــة علــى ألــواح مــن Michael Ventris) يسفــونتر 
لـذلك لا نجـد  ،اللغـة اليونانيـة مـن تكلمـون نسـخة قديمـةيا أنهـم كـانوا ينأصبح من الثابـت لـد ،الطين

يـين لعـدم ثبـوت أي اسـم آخـر تسـمى بـه سـكان اليـونان خم بالآلهـمية هوميروس مانعا من تقبل تس
تأليـف الإليـاذة )في القـرن التاسـع  زمـن( إلى  ق.م )في القـرن التاسـع عشـر الهنـدو أوربيـينمنـذ مجـيء 

وتجدر الإشارة في هذا السياق في هذا السياق إلى أن العلماء المعاصرين قد  4،على وجه الاحتمال(
وشــهدوا علــى هــذه  ق.م 16لــى الشــعوب الــتي اســتقرت باليــونان في الفــترة الــتي تلــي القــرن أطلقـوا ع

 وهـــي نيربـــو يلو ب( نســـبة إلى أشـــهر مدينـــة في شـــبه جزيـــرة الLes Mycéniensنيين )يالحضـــارة بالمـــوك
عممــوا اســم المدينــة واســم تلــك الحضــارة علــى العصــر  قــد ( ويمكــن أن يكونــوا Mycènesموكينــاي )

 .5كله

                                                           
 .87عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص - 1
 .نفسه - 2
 .26 سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،ص - 3
 .88 عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص - 4
 . 27سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،ص - 5
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إذ أننـــا نجـــد أن  ،ق.مالأولى  الألـــفالأمـــر قـــد تغـــير خـــلال النصـــف الأول مـــن  أن علـــى هـــذا
 lesنيــين )يللياله اسـمصــاروا يطلقـون علــى أنفســهم ابتـداء مــن القــرن السـابع وقبلــه بقليــل  اليـونانيين

Hellènes)1  يد أسطوري هو هجنسبة إلى( للينHellen)،  وفي الحقيقة كانت هنـاك قبيلـة تعـرف
ثم ازداد  ،دم اسمهـــا علـــى العنصـــر كلـــهمـــوســـرعان مـــا ع ،بهـــذا الاســـم وتقطـــن في شمـــال بـــلاد اليـــونان

ة أي اليونانيـة سـواء في بـلاد اليـونان أو سـاحل يـيم فأصـبح يطلـق علـى المتحـدثين باللغـة الهيللينعمالت
 .2الأسود أو في جنوب إيطالياأو حول البحر  ةآسيا الصغرى أو في جزر بحر إيج

وا  عند أهـل عرف( و Graeci) وهؤلاء الهللينيون هم الذين أطلق عليهم الرومان تسمية الإغريق
 فيمـا بعـد( نسبة إلى أيوينا والأيونيين ليطلق عليهم العرب Yavaniالشرق القديم بتسمية اليفانيين )

 .3تسمية اليونان واليونانيين
ـــاني عشـــر ري جديـــد علـــى بشـــســـجل المؤرخـــون ظهـــور عنصـــر  ق.م( 12) وخـــلال القـــرن الث

أوربيـــين ويتكلمـــون لغـــة  هنـــدو فهـــم ينين أو اليـــونانينيـــللييبالغريـــب عـــن اله نالســـاحة اليونانيـــة لم يكـــ
زو الــدوري لــبلاد غــة جزيــرة اليــونان بالشــبوقــد عــرف نــزولهم مــن الشــمال إلى  4،لهجــة مميــزةبيونانيــة 
ير بـونيلو ببة جزيـرة الشـإلى  مجيـئهمالذين كـانوا يطلقـون علـى  (les Doriens) فهم الدوريون ،اليونان

ــــبعــــودة أحفــــاد هيراقلــــيس. اســــتطاع الــــدوريون عــــزو بــــلاد اليــــونان والتغلــــب علــــى الآخ ين بفضــــل ي
وبدايــة عصــر  نــزعلامــة علــى نهايــة عصــر البرو  قــدومهملــذلك يعتــبر زمــن  ،ديــداســتعمالهم لمعــدن الح

 .5الجديد
ة الشـــهيرة الـــتي شـــغلت الآخيـــين وملـــوكهم لمـــدة دالمـــؤرخين إلى أن حـــرب طـــرواويـــذهب بعـــض 

وخــلال هــذه المغــامرة الــتي  ،عشــر ســنوات كــان مــن آخــر نتائجهــا انقــلاب المــوازين في بــلاد اليــونان
سمحـــت لقبائـــل  ،جيوشـــهم الكبـــيرة هـــلاكو  قيـــين والـــتي نجـــم فيهـــا تفـــر خخاضـــها ملـــوك وزعمـــاء الآ

                                                           
 . 88 ، صعبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق - 1
 .27سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص - 2
 .88ص عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، - 3
 .59ص عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، - 4
 .28سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص - 5
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 ياير في مقـــدونيا وإيللـــ ،ون بهــا في الشـــمالر ســـتقيك مـــن المنــاطق الـــتي كـــانوا م بالتحـــر غـــرتهوأ 1الــدوريين
 .2بشكل خاص نيزو بيلوبيوا شبه جزيرة اليونان عموما وشبه جزيرة الجموها

حيــث  (Attique) ســكان اليــونان إلى أتيكــا ويســجل المؤرخــون أنــه نتيجــة لغــزو الــدوريين فــر
وهـرب بعـض  ،الشـرق في مواجهـة العنصـر الـدوري الجديـد( في les Ioniensبلور العنصـر الأيـوني )ت

 les) أين امتزج سـكانها وظهـر العنصـر الأيـولي (Béotie) المهاجرين الآخيين إلى الشمال في بيوتنا

Ioliens،)3  والملاحــظ أنــه خــلال ذلــك عــرف اليونانيــون حركــة هجــرات نشــطة إلى داخــل وخــارج
تيــا و ســاليا وبيتجروا مــن االمقــام باليــونانيين الــذين هــ وقــد اســتقر دد،الغــزاة الجــ ضــغطاليــونان بســبب 

وس الكبيرة والمناطق الواقعة شمـال سـاحل بفي جزيرة لس ،مون بالأيوليين نسبة إلى لهجتهميسوالذين 
أمــا المهــاجرون مــن .( Aéolisوقــد عرفــت هــذه المنطقــة باســم أيــولس ) ،آســيا الصــغرى المقابلــة لهــا

في ثم  ة،بحــر إيجــب س أو الســيكلادالكيكلاديــي زراســتقروا في جــ أتيكــا في وســط بــلاد اليــونان فقــد
س أولئــــك يؤســــ( لIonieوســـط ســــاحل آســــيا الصــــغرى الغــــربي والــــذي أطلــــق عليــــه تســــمية أيونيــــا )

  4.دوهادفي أماكن القرى التي و  ةير صغ دد هنالك مدناالجالمهاجرون 
رت علـــى شـــبه جزيـــرة مـــنهأ وبـــذلك يتضـــح لنـــا أنـــه بعـــد حادثـــة الغـــزوات الدوريـــة المتتاليـــة الـــتي

ظهــر علــى الســاحة اليونانيــة تســميات جديــدة  ،ق.م 12والــتي بــدأت خــلال أواخــر القــرن  ،اليــونان
يين هــي ر يين والــدو كينبعــد أن كانــت أسمــاء أخــرى مثــل الآخيــين والمــو  "الأيوليــون"و "نو الأيونيــ"مثــل 

وتعـــود هـــذه التســـميات حســـب بعـــض المـــؤرخين إلى قبائـــل إغريقيـــة تـــتكلم لغـــة  ،المتداولـــة قبـــل ذلـــك
كـن الأرجــح أن هــذه القبائــل ل ،افــاتلثقواحـدة رغــم اخــتلاف في اللهجــات والكثـير مــن العــادات وا

 .5يننيللييوتجمعها تسمية واحدة هي اله ،تعود جميعها إلى أصل واحد

                                                           
1 André Lefèvre, op.cit, p 67. 

 .56صعلي عكاشة وآخرون، المرجع السابق،  - 2
 .28ص سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، - 3
 .97عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص - 4
 .51ص علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق، - 5
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م انتســابهلإغريــق أنفسـهم كــانوا يفسـرون قــديما وممـا تجــدر الإشـارة إليــه في هـذا الإطــار هـو أن ا
فالأسطورة اليونانيـة تعتـبر الإغريـق  ،1إلى قبائل مختلفة تفسير أسطوريا وانقسامهملليين يإلى جدهم ه

( ذلــك الــذي نجــى مــن غضــب الالــه زيــوس Deucalion) نأو الهلليــين ينحــدرون مــن نســل دوكــاليو 
(Zeus)2 – تير بيجــو(Jupiter) يرهــا بدوكــاليون وزوجتــه   ليعاقــبالــذي أرســل طوفــانا -عنــدالرومان
(Pyrhaويعـــد هـــلاك جميـــع الســـكان ي الآخـــرين ظهـــر في بـــلاد اليـــونان ج )شـــربل جديـــد مـــن اليـــ 

هــــم دوروس اء للــــين انجــــب أبنــــيوتضــــيف الأســــطورة إلى أن ه ،للــــين ابــــن دوكــــاليونيإلى هينتســــبون 
(Doros جــد الــدور )،ن الوســطىوالــذي حكــم اليــونا يين، ( وأيــولسEolosجــد ) والــذي يينوليــالأ 

( جـد Acheosوس )خيـوآالأيـونيين  ( جـداIonأيـون )كل من وس والد  توكذلك كزو  ،حكم تساليا
     3.ونيزبلو بيالآخيين والذي حكم ال

سـب وتتوافـق مـع هـوى اليـونانيين وروحهـم الوطنيـة فإنهـا في الحقيقـة اوإذا كانت الأسطورة تتن 
 هو تظهـر  ، إلى أربعـة فـروعيـنيفبالرغم مـن أنهـا تقسـم العنصـر الهيلل ،مع الأحداث التاريخيةلا تتطابق 

المجتمــع اليــوناني  لأنيــا عواق طرحهــا فإننــا لا نجــد ،ل واحــديــينحــدر مــن أصــل واحــد وينتمــي إلى ج
 مجموعتين حقيقيتين واضحتين من السكان الهللينيين وهما لم يكن يضم سوىخلال العصر التاريخي 

تان ويتضح ذلك التباين نايبوهما مجموعتان مت (les Doriens) ( والدوريونles Ioniensالأيونيون )
وكـذلك مـن خـلال المعمـار  ،ومن خلال اللهجة والفن من خلال المؤسسات السياسية والاجتماعية

   .4والموسيقى والشعر والمذاهب الفلسفية
الأدوار مـن حيـث المكانـة والأهميـة بـين الشـعوب ان هنـاك تـداول في كـيتضح لنا أنـه   هنا ومن

 لــذلك نجــد أن هــاتان المجموعتــان كانتــا قــد تركتــا المكــان والســاحة اليونانيــة في زمــن ســابق ،ةيــالهيللين
وهــو  يــة ادرو طوآخيــة الــتي كانــت قــد تصــدرت المشــهد زمــن الحــرب الليهــي القبائــل الإو  لقبائــل أخــرى
 .5بل غزوات الدوريين التي اجتاحت شبه الجزيرة اليونانيةنية قيرة الموكازدهار الحضكذلك زمن ا

                                                           
1 - André Lefèvre, op.cit, p37. 

 .52علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق،ص - 2
3 - André Lefèvre, op.cit, pp 37-38. 
4
-  Ibid, p 38.  

5 - Ibid,  pp 38-39. 



 الدراسة الطبيعية والبشرية للمناطق المعنية بالصراع    الفصل الأول:      -الأول الباب
 

65 

 

الهجــرات والمكــونات البشــرية الــتي اســتقرت بــبلاد  حركــة ومــا يمكــن اســتباحته مــن خــلال تتبــع
بعـض  تسـبب الغمـوض الـذي أتصـفبأنـه  ،ي وكذا سواحل آسيا الصغرىيجلبحر الإااليونان وجزر 

كـــان مـــن الصـــعب علـــى   ،التاريخيـــة والشـــواهد الأثريـــة الفـــترات مـــن تاريـــخ اليـــونان وكـــذا قلـــة المصـــادر
ط تســـميات وهـــويات تلـــك المكـــونات الســـكانية الـــتي عمـــرت بـــلاد اليـــونان منـــذ نهايـــة بالباحـــث ضـــ

وح جنـــوممـــا زاد في صــعوب مهمــة الباحـــث هــو  ،العصــر الحجــري الحـــديث إلى العصــر الكلاســيكي
لكـــل حادثـــة تاريخيـــة أو تأســـيس ي ور أســـطنفســـهم إلى تأليـــف الأســـاطير وإعطـــاء تفســـير أالإغريـــق 

مدينــة، وربطهــا بهالــة عقديــة يكــون ل لهــة المقدســة والخالــدة عنــدهم شــأن مهــم فيهــا، الأمــر الــذي 
 أحــدث تــداخلا وضــبابية لمــن يتتبــع ويتقصــى صــحة المعلومــات التاريخيــة في غيــاب الشــواهد الأثريــة

 الحاسمة التي تقطع بصحة تلك المعلومات أو نفيها.
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I-  الميدية: الحرب اندلاع قبل إيران لبلاد السياسي التطور عن تاريخية لمحة 

 م.ق 550 -710 ييندولة الميد -1
 ،قديما   إيران ببلاد استقرت التي السكانية المكونات بين من( les Mèdesيعتبر الميديون )

 ماراتأو الأ الدويلات نظام لإقامتهم السياسي الدولة أو المجتمع فكرة لتصور سبقالأفهم كانوا 
 على سيطرت قد دولة أشورأن  ويبدو ،ق.م لو الأ لفالأ منذ ذلك وكان ،الصغيرة والمشيخات

 626و705  عامي بين المنطقة على نفوذها وبسط توسعها فترة خلال واستوعبتها الدويلات تلك
  .1ق.م

 الميد فيها يعيش التي على المناطق أسيادا كانوا شوريينأن الأ يخبرنا هيرودوت طارالإ هذا وفي
 (520) وعشرين  سمائة  منذ آسيا أسياد شوريونالأ كان: "فيقول ق.م الثامن قبل القرن  حتى
أي  فية هيرودوت كتب الذي للزمن وأضفناه السنوات من العدد هذا احتسبنا ما واذ 2سنة،
ويشير هيرودوت إلى أن  .ق.م العاشر لعدنا إلى القرن ق.م الخامس القرن منتصف حوالي خلال

الميد خلال تلك الفترة بدأوا يتمردون عن الأشوريين، وكانوا يحاربون من أجل التحرر، وقد 
 .3رى المجاورة لهم في الاقتداء بهماستطاعوا في زمن قصير الحصول على استقلالهم لتشرع الأمم الأخ

من خلال كتابات المؤرخ هيرودوت ، قدر العلماء الباحثون المحدثون أن أول من دائما  و
في  ق.م 710(، وكان ذلك حوالي سنة Déjocèsأعلن نفسه حاكما على ميديا كان ديجوساس )

( أو شاروكين Sargon IIزمن التوسعات الأشورية الكبيرة التي قام بها ملكهم سرجون الثاني )
(Sharrukin.) 

                                                           
 .231ص ،المرجع السابق ،سيد أحمد علي الناصري - 1

2
 - Hérodote,op.cit, I, XCV.  

3 - Ibid. 
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استطاع ديجوساس توحيد الميديين في جسم واحد بعد أن كانوا قبائل متفرقة، وبعد حكم دام 
وهي الفترة التي كان  ق.م 657سنة، حيث مات في حوالي سنة  (53)حوالي  ثلاث و سين 

 .1(Ninawaيحكم مملكته أشور من عاصمته نينوى ) أن نيبالفيها الملك أشور با
( الذي لم يكتف بحكم الميديين بل Phraortesه فراورت )بنإ ،خلف ديجوساس ملك الميد

سار في حملة ضد الفرس، وقد استطاع في زمن وجيز اخضاع تلك القبائل الفارسية وجعل منهم 
رعايا تابعين للميد، واستغل فراورت قوة الميد والفرس معا  ليعمل على توسيع رقعة مملكته من 
خلال اخضاع شعوب آسيا شعبا تلو الآخر، ثم تجرأ بعد ذلك على مهاجمه الأشوريين وقصد 

 . 2عاصمتهم نينوى
ويبدو أن فراورت من خلال بسط نفوذه على مملكة شاسعة امتدت من ما وراء هضبة 

( إلى آخر حدود أرمينيا Carmanie( ، وصحراء كرمانيا شرقا )Hindou-Kouschالهندوكوش )
لغرب، وكذلك بعد خضوع جميع شعوب هذه المناطق لسيادته بما فيها ملك أرمينيا من جهة ا

 الزمنذلك  في شكلوني كانوا من وهم وريينشالأ غزو على ظن  أنه قادر،و ( Barouirر )يبارو 
بقدراته  اغتر قد فراورتأن  على هذه الحادثة في يحدثنا التاريخ لكن، الشرق في إمبراطورية أعظم
 واستطاعوا محاربا شعبا الفترة تلك في يزالون لا كانوا شوريينأن الأ والواقع، انتصاراته الأخيرة بعد

مقاتليه  ةوخيرة هو قتيلا فيها الميد ملك سقطيل كبيرة معركة وجيشة في فراورت على التغلب
 . 3ق.م 635 حوالي المعركة تاريخ يكونأن  ويرجح

 ويرى. 4سنة(22) والعشرين ثنينالإ زهاء دام والذي يديالم فراورت حكم انتهى وبذلك
 وحفيد ( ابنةCyaxare) ساقزار بيد ميديا إمبراطورية أصبحت فراورت وفاة أنة بعد هيرودوت
 اتتغيير  أحدث وقد ميديا أسلافه حكام من جسارة وأكثر محاربا   أنه كان ويبدو ،ديجوساس

                                                           
1
- François Lenormant, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres Médiques, T2, Assyrienens 

Babyloniens, Mèdes et Perses, A.Levy Fils Libiaire-Editeur, Paris, 1869, p346. 
2
- A.Delattre S.J, Le Peuple et l'Eimpire des Mèdes jusqu'à la fin du Règne de Cyaxare, F.Hayez imprimeur 

de l'Academie Royale de Belgique, Bruxelles, 1883, p167. 
3
- François Lenormant, op.cit, p348. 

4
- Hérodote, op.cit, I, CII. 
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فية  فصل ومنظما موحدا جيشا   منة جعل جيشة حيث مستوى على ةتنظيميات واصلاح يةجوهر 
 ةلرما آخر وجزء، (les piquesالرماح ) لحاملي جزء فخصص ،المستعمل السلاح فئاتة حسب

 جميعا   قبل من كانوا وقد (les cavaliarsللفرسان ) أخرى فئة وكذلك (les archersالسهام )
 .1تنظيم دون واحدة   مجموعة   يحاربون

 نالذي (les Parthesين )ثيالبار  ضد جيشة كانت تنظيم بعد سياقزار بها حملة قام وأول
 ،(Halysس )يهال نهر وراء ما آسيا وإخضاع أعادأن  وبعد. 2والدة فراورت وفاة علية بعد تمردوا
 سبيل وفي 3،نينوى وريينشالأ عاصمة غزو والدة وهو مشروع ة ليعيدتإمبراطوري قوات كل وحد
 مع الاتفاق فكان ،دجلة والفرات حوض له جنوب حليف عن بحث الهدف هذا تحقيق

 وذلك ،(Nabopolasserنابوبولاسار ) ملكهم مع وتحديدا   ،(les Chaldéens) يينكلدانال
 بولد قزارابنة سيا زواج هو الاتفاق لهذا الضمان وكان ،بينهم فيما ورشأ وتقسيم غزو بغرض

 .4(Nabuchodorossorنابوشودوروسور ) يسمى كان الذي نابوبولاسار
 فكان 5،لأبية الثأر أجل من تدميرها بهدف نينوى مملكته  و قوات رأس على سياقزارسار 

 في الأشوريين هزيمة من زارقسيا تمكن 6.الجنوب جهة من كلدانيونال وكان الشمال جهة من الميد
مملكته  على ينهمر بجيش أنه فوجئ غير نينوى العاصمة على بعدهاه ار صح ليحكم ،ضارية معركة

 les) ثيينيالسك ملك (Protothyèsبروتوتياز ) نب (Madyes) مادياس بقيادة الشمال في

Scythes)  ،ميريين يالس جموع يلاحق مرالأ حقيقة في هذا الأخير وكان (les Cimmériens 
 وصلإلى أن  لهم مطاردا آسيا أرض ثيايسك ملك ليجتاز ،أوروبا من ينفارين آسياإلى  فروا الذين

                                                           
1 - A.Delattre S.J,op.cit, p175. 
2 - François lenormant, op.cit, p349. 
3 - Hérodote, op.cit, I, CIII. 
4 - François lenormant, loc.cit. 
5 - Hérodote, loc.cit. 
6 - François lenormant, loc.cit. 
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 ه،بلادة لكنإلى  كالسيل القادمين وجة السكثيين في الوقوف رقزاسيا حاول. 1ميديا بلادإلى 
 .2ثيينيللسك تابعإلى  آسيا في شاسعة لمناطق سيد من تحول واحد يوم   وفي معهم المعركة خسر

. مصر  و جنوبا   الزحف أرادوا آسيا شمال على قبضتهم أحكموا حين السكثيينأن  ويبدو
 بساماتيك مصر ملك إستطاع طينسفيل منطقة وتحديدا   سوريا أرض وصلوا حين لكنهم

(Psammétique) سيطر .3بلاده  و الزحف بعدم إقناعهم والتوسلات ياالهدا تأثير تحت 
أن  غير 4،دوتو هير  كتب ما حسب سنة (28) وعشرين ثمان مدة آسيا على ثيونيالسك

 المدة تلكأن  ورية أثبتتشأ بتواريخ ومقارنتها حداثالأ تلك رصد خلال ومن الحديثة الدراسات
 لممتلكات نهب عمليات الغزاة هؤلاء خلالها مارس ،5سنة (18) عشر ثمانية كثرالأ على كانت
 خلال من ،الخديعة طريق عن بقيادتهم يقاعالإ ارقز سيا استطاعإلى أن  عليهم ضرائب وفرضوا، الميد

 ضد الميديين كل نهض. 6منهم وتخلص قتلهم ثم ومن الشرب في يفرطون جعلهم ثم لمائدة دعوتهم
إلى  عائدا   منهم جزءلذلك فر  قادتهم فقدوا هؤلاء لأن ونظرا ،حلوا أينما وهاجموهم السكثيين

 .7لها السكثيين احتلالمن  ميديا تحررت وبذلك الميديون هدبأستع آخر وجزء همواطن
 نينوى مهاجمة ليعيد كلدانيينال ملك ارسنابوبولو  اتفاقه مع ديدتج ارقز ياس أعاد ما سرعان 
 ورشأ بلاد المنتصران قسم وبذلك ،ق.م (606) سنة حوالي في ليحطمها سابقا   حريبنس عاصمة
 في بما سنة (40) أربعين حكم بعد أن زارقسيا وفيوت. 8كلدانيا بابليا وجنوبها ميديا شمالها ليصبح
 زارقسيا وفاة أنة قبلالإشارة إلى  وتجدر .9منطقته على فيه السكثيون سيطر الذي الزمن ذلك

 حدود تتجاوز لا حدودها كانت ما بعد ،شرقا   هالس نهر غايةإلى  تهإمبراطوري امتدت بعامين
 10.نيايأرم

                                                           
1 - A.Delattre S.J, op.cit, p175. 
2
-  François Lenormant, op.cit, p350. 

3 - Hérodote, op.cit, I, CV. 
4 - Ibid, I, CVI. 
5 - François Lenormant, loc.cit. 
6 - A.Delattre S.J, op.cit, p176. 
7 - François Lenormant, op.cit, p351. 
8 - Ibid, 352. 
9
 - Hérodote, op.cit, I, CVI. 

10 -François Lenormant, op.cit, p353. 
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 ساديات بن (Alyatteليات )آ ليديا ملك بينة وبين وقع خلافإلى  التوسع ذاه ويعود 
(Sadyatte)،من تسليمة مجموعة زارقسيا لطلب لياتآاستجابة  عدمإلى  الخلاف ويعود 

 حربإلى  الخلاف تحول ه.ئأبنا حدلأ قتلهمبعد  منها مملكته وفروا في يعيشون كانوا ثيينيالسك
 سجالا بين كانت والخسارة فإن النصر هيرودوت رواية حسب وعلى والليديين الميديين بين

 فجأة تحول الجيشان فيها التحم ةمعرك وخلال الحرب بداية من السادسة السنه في أنه، إلا الطرفين
 تدخل. بينهم الصلح لعقد يينالليد وكذلك للميد محفزه الحادثة هذه كانت  1الليل.إلى  النهار
 تلك توثيق أجل ومن ،وأليات رزاقسيا بين صلح إتفاقيه عقد أجل من دوكياابوك بابل ملوك

 تفر واس .2زارقسيا بن  اجياست من( Aryénis) يسينار  ابنته تزويجإلى  ليديا ملك دفعوا المعاهدة
 ،نصفينإلى  ادوكيابك يفصل الذي( Halyse) سيهال نهر يكونأن  على الطرفين بين تفاقيهالإ

 .3والليديين الميد ةإمبراطوري بين فاصلا حدا
 ،أن هيرودوت الذي انفرد بكتابة تاريخ دولة الميديين ويبدو ، أستياج هابن زارقسيا بعدحكم 

( وذلك لرابطة القرابة بين Cyrusلم يذكر أستياج الا ليمهد للكتابة عن ملك الفرس قورش )
أستياج وقورش. حكم أستياج مدة ثلاثين عاما لم يسجل له فيها أي حدث مهم لأنه لم يكن 
ملكا محاربا، ولم ينسب له التاريخ أي حملة خارجية كما كان الحال بالنسبة لأسلافه من ملوك 

ن أما عن علاقته بقورش فهو جده لأمه حيث أن أستياج كانت له بنت تدعى موندا 4،الميد
(Mandane) ولدا  ، الا أنه رأى في منامه حلما فسره له العرافون على أن ابنته هذه ستنجب

سيحكم ذات يوم مكانه. أراد أستياج إبعاد ابنته عن الزواج من أمراء الميد ليتجنب هذا الأمر 

                                                           
 597فسر العلماء حادثه أخذ الليل فجأة مكان النهار ذلك اليوم بظاهره الخسوف الكلي للشمس والتي تعود من خلال حساباتهم إلى سنه   -1

 ..François Lenormant, op.cit, p353 ق م أنظر 595سنه في ار قد توفي عامين بعد تلك الحادثة أي ز أن سياغ حويرج ،ق م
2  - Ibid. 
3 - Ibid. 
4
-  Ibid , p354. 
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أحد المنحدرين من الأسر النبيلة في بلاد فارس، لأن الفرس في ذلك الزمن كانوا أقل  منوزوجها 
 .1مكانة من الميد

مدة حملها رأى ( حملت بعد فترة وجيزة وخلال Cambyseبعد زواج موندان من قمييز )
منه.  لابد  حلما آخر فسره له العرافون على أن ابنته ستلد ولدا سيكون حاكما لبلاد الميد إستياج

وحينها أمر  ،أمر الملك بإحضار ابنته من بلاد فارس ووضعها تحت المراقبة إلى أن وضعت وليدها
لم بجرؤ هرباغوس على  .قتل الطفل والتخلص منهب( Harpagusأعوانه ويدعى هرباقوس )أحد 

ذ الولد إلى منه أخ ،تنفيذ هذه الجريمة بنفسه وأوكل أمرها إلى أحد الرعاة العاملين عند الملك طالبا
هلك. كان لهذا الراعي ولد قد توفي له يمكان مهجور في أحد الجبال المجاورة وتركه هناك إلى أن 

 2د أستياجبعد ولادته في تلك الأيام، وأمام توسل زوجته له بعدم قتل ذلك الطفل احتفظ بحفي
 .3( والذي أخذ فيما بعد اسم قورشAgradate) اتومنحه اسم ابنه الذي كان أغراد

عشر سنوات قام بمغامرة  هحين كبر الفتى في القرية التي كان يقطن بها الراعي وصار سن
حسب ما أورده هيرودوت أدت إلى التعرف عن شخصيته وهويته الحقيقية، فحين كان يلعب مع 
أقرانه من أطفال القرية اختاره هؤلاء ليكون ملكا عليهم. تقمص أغرادات دور الملك ووزع على 

الأطفال  من بينوكان  ،ائه مناصب إدارية وعلى البعض الآخر مناصب حرس شخصيينبعض رفق
وهو رجل ذو مكانة وحضور عند  ،(Arthembarèsومباراس )تالمشاركين في هذا المشهد ابن أر 

 .4ستياجالملك أ
ذلك أمر هذا الأخير بإحضاره ومعاقبته  د طاعة أوامر الملك الطفل، ومقابلرفض هذا الول 

واشتكى ما وقع له لأبيه الذي رفع بدوره شكاية ولده إلى الملك  الولد جلدا بالعصى. ذهب
أستياج الطفل  وحين سأل ه،( وولدMithridateرادات )يثطلب الملك إحضار الراعي م ستياج.أ

وشرح له أن الأطفال في الحي  ،لةمن قبيل ترسيخ العدا عن سبب فعلته تلك، أجابه أنه فعل ذلك
                                                           

1  - Hérodote, op.cit, I, CVII. 
2 - Ibid, CVII-CXIII. 
3 - François Lenormant, op.cit, p355. 
4
- Hérodote, op.cit, I, CXIV.  
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وأضاف أن الجميع  ،ةيبما وهحتراوا فيه الشخص الأكثر أأقد إختاروه ليكون ملكا عليهم لأنهم ر 
ورفض طاعته ولذلك قام بمعاقبته لينهي حديثه  ،نفذ أوامره إلا ابن أرتومباراس لم يعره أي اهتمام

 .1عليه فأنا مستعد لذلك" للملك قائلا: "وإذا كان هذا العمل يستحق أن أعاقب
خلال طريقة كلام الطفل وكذلك من خلال ملامحه الشبه  من ستياجلم بخف على الملك أ
، لذلك أمر بخروج جميع الحضور وطلب من حرسه اقتياد الطفل إلى الكبير بينه وبين هذا الولد
أجاب  ؟هو ابن منو  ؟ردات الراعي ويسأله عن أغرادات، من يكونيثداخل القصر، لينفرد بم

 .2الراعي في البداية بأنه ولده ولكن حين رأى أدوات التعذيب اعترف بكل شيء
ليخبره بأنه عرف بأمر حفيذه الذي لم يقتله  و  ، م مساعده هربا غوسدليستق ستياجأرسل أ

كما أمره، وأوضح له أنه مسرور لكونه لا يزال على قيد الحياة لأن حادثة مقتله المزعومة آلمت  
ويظهر هذا المشهد مدى قساوة  بنته التي لم يتحمل لومها وعتابها له طول تلك السنوات.كثيرا ا
بهم، حيث أنه طلب من هرباغوس إرسال  هينفذ أوامره وغدر  من لاه على قدوح ستياجقلب إ

إلى مائدته لتناول الطعام معه بمناسبة نجاة  هولده إلى القصر ليرافق حفيده الأمير، وأضاف أنه يدعو 
بقتله وطهيه في الطعام،  ستياجحين وصول ابن هرباغوس إلى القصر أمر أ ده و العثور عليه.حفي
بعض الفرائس. وبعد أن تناول هرباغوس طعامه لحم  م بعد ذلك إلى والده هرباغوس على أنهدليق

الحادثة . تماسك هرباغوس لقاء هذه 3ثم أبلغه بأنه من لحم ابنه ،إن كان طعمه لذيذا ستياجسأله أ
 .4ولم يبد أي انفعال لكنه في الحقيقة بدأ يكن حقدا كبيرا للملك ستظهر آثاره بعد سنوات

فأعلموه بأن  ،ين في أمرهفراعمرة أخرى رأي ال ده الجديد استطلعبحفي ستياجوبعدما اعترف أ
مع  م الذي رآه قد تحقق وبأن الطفل قد سبق له وأن أصبح ملكا من خلال الدور الذي لعبهلالح

ه إلى بلاد فارس بعد أن زال الخطر من جهته، ليعيش دحفي ستياجأرسل أ .5أقرانه من الأطفال

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, I, CXIV-CXVI. 
2 - François Lenormant, op.cit, p357. 
3
-  Hérodote I, op.cit, CXVII-CXIX. 

4 - François Lenormant, op.cit, p358. 
5 - Ibid. 
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بالقرب من والده قمييز، وهناك عرف رسل هرباغوس السريين كيف يصلوا إليه ويحركوا طموحه في 
ين وأن الأمر ليس بالعمل الصعب لكثرة الأعداء الذ ،بمساعدته ونصرته من خلالهم الحكم ووعده

 .1بشدته وقسوته حتى في وسط قصره ستياجعهم أصن
خضع الفرس للميد في عهد فراورت ابن دبجاسوس كما تمت الإشارة إلى ذلك مسبقا، 

لم يكونوا موحدين، غير أنهم قبل  ق.مسنة  650ويبدوا أنهم قبل هذا الخضوع الذي تم حوالى 
وريين ، وقد عرف عنهم أنهم شن طرف الأق مالمناط خضوعهم لميديا تم إخضاعهم في بعض

والذي   (achaeménès)هم وذلك قبل أخيميناس ؤ حكموا من طرف  سة ملوك لا تعرف أسما
لين والذي هزمه فراورت وجعله ملكا تابعا له، ويعتبر أخيمينياس أحد قكان آخر الملوك المست

 .2ةيالأسرة الأخيمين تسمية أسرة الحكم عند الفرس اسمه أخذت منأجداد قورش و 
باغوس إلى قورش في بلاد فارس، كان حاكما على ر ومن الواضح أنه حين وصل رسل ها

برنا بأن قورش بدأ يفكر في التمرد يخ البلاد أو على جزء منها على الأقل، فهذا هيرودوت تلك
ق مع رؤيته، بعد وصول رسالة هرباغوس، تلك الرسالة التي كان محتواها يتواف ستياجعلى سلطة أ

من أستياج وقرأ عليهم رسالة أخرى زعم أنها  ،ذلك جمع زعماء القبائل الفرس في مجلسل من أجو 
 لا ثم أخذهم إلىجثم طلب منهم أن بحضر كل منهم من ،ه فيها حاكما على كل بلاد فارسيعين

منهم العمل على نزع تلك النبتات  وطلب ،العليق والأشواك ناحية من بلاد فارس مليئة بنبات
 . 3يوم الغد منهم الاغتسال والقدوم إليه واك وبعد نهاية العمل طلبواقتلاع الأش

ثم أحضر عددا من  ،الجلوسحين عادوا في الغد أخذهم إلى مكان معشوشب وطلب منهم 
ثم سألهم أي حال وجدوه  ،م طعاما وسقاهم بأجود أنواع النبيذله الماشية من قطعان والده وأعد

ا لذ وطاب من بمفهم بها بالأمس أم حال اليوم والاستمتاع ال الأعمال التي كلحهم، عندأفضل 
ات ير إذا أطعمتموني واتبعتم أوامري فستعيشون في هذه الخ" :ملهوحينها قال  4،الطعام والشراب

                                                           
1 - Hérodote,op.cit, I, CXX-CXXIV,  
2 - François Lenormant, op.cit, p347. 
3
- Hérodote, op.cit, I, CXXV.  

4
-  Ibid, I, CXXV, CXXVI. 
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فأنتم لا  ،لتصبحوا بذلك أحراراو  ،دون أن تتعرضوا لتلك الأعمال والمشاق التي تعرضتم لها بالأمس
ولدي الذي كان قد حدث بشكل خاص وإني أجد أن م ،تقلون مكانة عن الميد الذين يحكمونكم

والاستمتاع  مل على تحريركم من الخضوع لإستياجشارة للعوماهو إلا إ ،حظى بعناية الآلهةقد 
 .1والتنعم بخيرات هذه البلاد

ميديا الذي تمثله المقاطعة الجبلية  شون في ذلك الجزء من إمبراطوريةيويبدوا أن الفرس كان يع
وكانت أمتهم كما ذكرنا  ،(la Perseبلاد فارس ) من( Farsistanان )تالتي تسمى حديثا فرسيس

أما عن طريقة عيشهم فقد ظلوا ولمدة طويلة  ،يرانية إلى المنطقةالإ رةسابقا تمثل فرعا نقيا من الهج
النمط من العيش في طقس غالبا ما يكون قاسيا وهو ما  ذلك وا فير واستم برابرةبدوا ونصف 

 .2أكسبهم قوة وجأشا شديدين وظلوا كذلك إلى أن حكمهم قورش
أرسل في طلبه  ،تحركات قورش وجمعه لقبائل فارسبياج تويقول هيرودوت أنه حين علم أس

، ومن خلال من أجل الحضور إليه، فرد عليه قورش بأنه سيلتقيه في وقت أقرب مما كان يتصوره
ياج الرسالة وبدأ يجمع الميد وجعلهم يحملون السلاح ويستعدون للحرب، وبما أن تهذا الرد فهم أس

به في وقت  غوس على رأس جيشه ناسيا ما فعلهيين هارباياج إلى الهزيمة قام بتعتالقدر كان يقود أس
يعملوا بنوايا هرباغوس يقاتلون  التحم الجيشان بعد اندلاع المعركة بينهما وكان الميد الذين لم سابق.

أما الجزء الأخر وهو الأكثر عددا  ،شجاعة، أما الآخر فجزء منهم ا از إلى جانب الفرسب
غران تيويبدوا أن  3، المخطط له من طرف هرباغوسيرفتعاملوا بجبن مع الحدث لمسايرة المص

(Tigrane ملك )رد والعصيان هو الأخر أعلن التم ،ينا حين سمع بتحرك قورش ضد الميدمينر أ
  4.لشاب دعما ثمينااللملك الفارسي  دموق

وسار بنفسه لمواجهة  ،ياج، جمع الملك من تبقى من الميد كبارا وصغارابعد هزيمة جيش أست
ارباغوس ، كان ه5ووقع هو نفسه بين أيدي أعدائه ضد قورش،الفرس غير أنه خسر المعركة 

                                                           
1 -Hérodote, op.cit, I, CXXVI. 
2
- François Lenormant, op.cit, pp 358-559. 

3
- Hérodote, op.cit, I, CXXVII. 

4
- François Lenormant, op.cit, p362. 

5
- Hérodote, op.cit, I, CXXVIII. 
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إياه بتلك  امذكر  هأسر  بعدشفى في ملكه وأهانه تويبدو أنه  ،في الحديد مسرورا بأن رأى أستياج
باغوس كان متواطئا مع قورش لذلك . فهم أستياج أن هار م له فيها ابنه على الطعامدالوجبة التي ق

وصفه بعدم الفطنة والعقل رغم الخيانة التي تعرض لها الملك، فعدم الفطنة يكمن في أن الذي هيأ 
سلمه لشخص يأي الملك بدلا عنه ولا  ،ةبحن الأولى أن يكون هو صابهذا الحجم كان ملتمرد 
ارباغوس أما عدم التعقل فلكون ه ،ا وليس من الميديخاصة إذا كان ذلك الشخص فارس ،آخر

بعد أن كان الميد  ،فقط بل قضى على كل حكم الميد في آسيا بهذا العمل لم يقض على إستياج
كانوا يرونهم أقل شأنا منهم بل كانوا سادة عليهم   نس الذيسادة آسيا أصبحوا تابعين الآن للفر 

 .1وعلى كل شعوب آسيا
 يينعاما كما حدد حكم الميد (35)وثلاثين  سةبخم حدد هيرودوت مدة حكم أستياج

استطاعوا فيها إدارة إمبراطورية آسيا العليا إلى غاية نهر  (128)للمنطقة بمائة وثمان وعشرين سنة 
عد كل تلك السنوات بثيين لهم ويصف المؤرخ بأنه يوذلك دون احتساب زمن حكم السك ،هاليس
آخر  ستياجكم أصبحوا تحت رحمة الفرس بسبب عدم إنسانية هذا الملك ويقصد أالحمن 

 .2ملوكهم
( قد حدد فترة حكم أول François Lenormantكان الباحث فراسنوا لينورمون )  ذاوإ 

م .ق657م و.ق710وحددها بين ،سنة (53) هيرودوت بـ ثلاث و سين ملوك ميديا استنادا إلى
( قد حدد تاريخ وفاة C.F.Voleneyوليني )ففإن الباحث قسطنطسن  3،خلفة ابنه فراورتيل

 ياج فهي تأما سنة وفاة أس ،م.ق 595 بسنة زارةق، وسنة وفاة سياق.م 635 سنةفراورت ب

 .4بداية حكم قورش لبلاد فارس وبلاد ميديا ق.م560م لتكون سنة .ق561
 بقيادة القومي التنظيم مرحلة ة:مختلف مراحل ثلاث تمييز يمكن الدولة هذه تاريخ فترة وخلال
 والاستقرار القوه ومرحله، زارقوسيا فراورت من كل بقيادة الخارجية الغزوات ومرحلة،  ديوجيساس

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, I, CXXIX. 
2
-  Ibid. 

3 - François Lenormant, op.cit, p346. 
4 - C.F. Volney, Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne, 2ème partie comprenant les Lydiens, les 

Assyriens, les Mèdes…,  Madame veuve courcier, imprimeur-Libraire, Paris, 1814, p 04. 
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 المنطقة من كبيره مساحه على الفتره هذه في نفوذها ميديا طتبس وقد 1استياج. حكم تحت
 أما غربا ،القزويني والبحر القوقاز، سودالأ شمالا إلى البحر حدودها وصلتف القديم للعالم الشرقية
أما  ،الغربي الجنوب في الفرات مجرى الوسط في كليليكيا،  علىالأ سيهال نهر مجرىإلى  فوصلت
 قدو ، الفارسي والخليج ينميلايالع ومنطقه بابل دوله حدود تلامس حدودها فكانت جنوبا

 حدها تعيين فيمكن تتبعها كانت ريةالآ الشعوب كلأن   وإذا اعتبرنا ،الشرق جهة في توسعت
 .2السند بنهر الشرقي

 دولة الفرس بزعامة الأسرة الأخيمينية  -2
 سرةالأ حكم تحت الفرس دولة لتبدأ دينيينيالم دولة أستياج على ار قورشصإذا بانت سقطت 

 الدولة هذه ظهور أحدث ولقد. 3مؤسسيها قوىأ قورش عتبري التي( Achéménide) خيمينيةالأ
 الفرس هؤلاء لاءياست فبعد. 4القديم العالم في القوة وموازين السياسية الخارطة صعيد على كبيرا   تغيرا  
 زمن وفي قورش ملكهم بقيادة تمكنوا ،ق.م 550 سنة (Ecbatane) كباتاناإ ميديا عاصمة على
 ياوبارث ،الغرب ناحية في نيةيموأر ، كبادوكيا مثل لها التابعة قاليمالأ على نفوذهم بسط من وجيز

(Parthie )وهيركانيا (Hyrcanie )بقيادة الليديين ضد حرب في ذلك بعد ليدخلوا 5،الشرق في 
 سيسارد عاصمته على واستولوا الهزيمة به لحقواأ ما سرعان و( Cresus) كروسوس ملكهم

(Sardès )الملوك و، يةالإغريق المدنكذلك و ، له صريةالم الصاوية سرةالأ ملوك مساعدة رغم 
 7.ق.م 546-547 سنتي بين ذلك ،وكان 6خيرالأ لهذا الكلدانيين

                                                           
1 - A. D. Delattre S.J, op.cit, p196. 
2 - Ibid, p194. 

 .232, صالمرجع السابقسيد احمد علي الناصري,  - 3
، 2007، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، العدد الحادي والأربعون، الجزء الثاني، أغسطس المفقود جيش قمبيزصبحي عطية يونس،  - 4

 .450ص
 نفسه. 5
 .232، صالمرجع السابقسيد احمد علي الناصري،  6
 .450ص ،طه باقر 7
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 أقاليم ليضم ،الحالي (syr-Deria) دارياير سأو  باخارتش نهرإلى  دولته حدود قورش مد
(. ومارجيانا Sogidiane( وسوجديانا )Arachosieوأراخوسا ) (Drangianeدرانجيانا )

(Margiane( وباكتريا )Bactrianeبلخ )، ( وماركانداMarakanda سمرقند )
(Samarcande.)1 بلاد سقطتو  2،ق.م 538 عام بابل على ويستولي جنوبا   ذلك بعد ليتجه 

 (خرائط 2-1)أنظر الملاحق  .3المتوسط البحر مياهإلى  ولىالأ للمرة الفرس صليو  لها بالتبعية الشام
 العالمأن  القول يمكن المناطق، هذه كل مع الفرس دولة ورائه ومن قورش استيلاء ومن خلال

 نع وأظهرت المتوسط البحر مياهإلى  وصلت سرعان ما جديدة شرقية قوة بظهور فوجئ قد القديم
 .4العالم هذا من مساحة اكبر على وبسط نفوذها الهيمنة في مسبوق غير طموح
 عملياته نجاح في بخرأو  بشكل   ساهمت قد التوسعات لهذه القائد شخصيةأن  ويبدو 

 دارةالإ على فذة ومقدرة حكيمة سياسة ذو فقورش كان ،المجاورة البلدان العسكرية وتمدده عبر
 طريقة بذلك له وتشهد ،عليهم الانتصار بعد اعدائه مع محهوتسا فوهع عنه عرف كما ،والتنظيم
 الوصول ينوي كان قورشأن  ويبدو 5.بابل بلاد بشع وكذلك سوس ملك ليدياو كر  مع تعامله
 أنه غير لغزوها كبيرة لحملة تجهيزه خلال من وذلك ،مصرإلى  السوريةالأراضي أو  الشام بلاد بعد
 على حدود ثيةيالسك (Massagetes) سالمساجات قبيلة لتمرد التصدي اثناء حتفه لقي

 .6ق.م 529 سنة ذلك وكان الشرقية إمبراطوريته
 في ندوكوشاله الغرب إلى جبال في بحرايجة من تمتد الفرس إمبراطورية تركأن  بعد رشو ق توفي

 قبل قد رتب قورشأن  ويبدو .7الجنوب في العرب صحراء حتى الشمال في قزوين بحر ومن الشرق
                                                           

 .450-449صبحي عطية يونس، المرجع السابق، ص ص 1
 .232، صالمرجع السابقسيد احمد علي الناصري،  2
 .450صبحي عطية يونس، المرجع السابق، ص  3
-بيروتأندريه إيمار و جيانين أوبويه، تاريخ الحضارات العام, الشرق واليونان القديمة، ترجمة فريد داغر وفؤاد أبو ريحان، منشورات عويدات،   -4

 .214باريس، ص
 .450طه باقر، المرجع السابق، ص  -5
 .450ابق، صصبحي عطية يونس، المرجع الس  -6
 .232سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص - 7
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-يز بقم كبرالأ ابنه أرسل حيث ،الحكم في فتهخلا أمر الماساجات ضد حملته على رأس ذهابه
 2،هيرودوت عنه تحدث الذي مرالأ وهذا 1،فارس بلادإلى  -بخلافته جديرا   يراه كان والذي

 الباحثون ذهب القديمة المصادر من ةتقاسالم المعلومات خلال ومن . 3(Ctésiasستيزياس ) أكدهو 
 حين في ،الحكم في له ثيقمييز كور  عين حيث وفاته قبل ابنائه بين المهام قسم قد قورش إلى أن
 بعدة ذكر خيرالأ هذا ،الوسطى آسيا في شاسعة منطقة بحكم (Bardiyaبارديا ) خرالآ ابنه حظي
 أطلقه اسم فهو رديابا أما اسم ،س عند هيرودوتيوسمرد سياز يكيس عند ستر اقز  نوتا منها اسماء
 .4البابليون عليه

 يشبه قمييز يكن لم 5.(ق.م522-530) إمبراطوريته حكم في قورشوالده  إذا قمييز خلف
 كان يملك  كونهإلى   قورش إضافة   لأن ،لحكمه الخاضعة الشعوب ومعاملة الحكم طريقة في أباه

 من طاعته في يدخلون من مع التعامل يحسن كما مملكته إدارة يحسن كان ،عسكرية موهبة
 صار ولذلك. طواعية حكمه في دخلت الشعوب هذه من الكثيرأن  درجةإلى  جنبيةالأ الشعوب

 أنهإلى  أشار من هناكأن  ورغم قمييز أما ابنه ،6به تدىمثالا يح وصار الفرس عند عائذا صيته
 ،7بابل بلاد باسمه يحكم وكان ،سنوات الحكم لمدة ثمان في له شريكا   كان لأنه أبيه نهج على سار

 منه قساوة   أكثر كان إذ ،أبيه عن حكمه أسلوب في يختلف كان أنه المؤرخين عند الراجحإلا أن 
 .8ورعاياه شعبه على تعاليا   وأكثر

 على الحفاظ جهة لزاما عليه من كان فقد الفرس إمبراطورية سيد صار قد قمييزأن  وبحكم
 توسيع على العمل وكذلك ،المملكةإلى  سابقا   ضمها تم التي المناطق على الفارسي الحكم سيطرة

                                                           
1
-  Pierre Briant, Histoire de l'empire perse de Cyrus à Alexandre, Libraire Artheme Fayard, Paris, 1996, p83. 

2 - Hérodote, I, CCVIII. 
3 - Ctésias, Extrait de l'hiotoire de perse-Histoire d'Hérodote, Texte traduit du Grec, Imprimerie de 

C.Grapelet, Paris, 1802, p220. 
4
- Pierre Briant, loc.cit. 

 .451طه باقر، المرجع السابق، ص - 5
6 - T.D Raffenet, op.cit, p25. 

 .451-450س, المرجع السابق, ص صيونصبحي عطية  - 7
8 - T.D Raffenet, loc.cit. 
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 التحضير بدأ قورش كان قد لأن 1،مصر وهي ضمها ينوي كان التي المناطق  و الفرس نفوذ رقعة
 2.المساجات شعب به ا والذي قامسكيثي في ظهر الذي التمرد ذلك لولا مصر لغزو حملة لتجهيز
 مصر انتقاما من غزو هو الفرس مملكة حكم مباشرته بعد قمييز له خططما  أولأن  القول ويمكن
  3.(Amassis IIالثاني ) أحمس ملكها

 (Phénicie) فينيقيا من كل مض من تمكن مصر لغزو تحضيره وبغرض قمبيزأن  ويبدو
 تين لها الفرس غزو كيفية عن شيئا   نعلم لا أننا ، ورغميتهإمبراطور إلى  (Chypre) قبرص وجزيرة

 حكم في طواعية   دخلوا قد ارصةبوالق ييننيقيالفأن  لىع تحدث تدو هيرو إلا أن  4،المنطقتين
 أسطول تدعيم ناحية من خاصة مصر غزو في مهم دور ارصةبوالق للفينيقيين كان وقد 5،قمبيز
 6.المتوسط البحر في ساطيلالأ أقوى من كان الذي المصري سطولالأ مقابل الحربي الفرس

 الذين (Saïteالصاوية ) سرةالأ ملوك حكم في دخلت قد ق.م 664 سنة منذ صرم كانت
 خلال من ةالحديث الدولة عهد في عليه كانتما  إلى  بها ليصلوا بمملكتهم ينهضواأن  حاولوا
 7.ينيالخارج الغزاة ضد الداخلية هةبلجا وتقوية المركزي  الحكم وحدة وإعادة الملكية ةهيب استعادة
  8.(Amassis II) س الثانيأحم الملك طرف من مصر حكمت ،ق.م 570 سنة ومنذ

 رضالأ خصوبة من حيث سواء   مزدهرة كانت الحقبة تلك في مصرأن  هيرودوت ويقول
 سكانها، على أرضهم تطرحها التي المنتوجات وفرة حيث منأو  إياها يمنحها النيل كان التي

 لدى كان 9.بسكانها عامرة بلادا من السكان (80000) األف ثمانين تعد التي الدولة هذه وكانت
 الثاني (Néchao II) وانيخ عهد منذ الحكم في قوهسب من عن هورث وأسطول قوي جيش أماسيس

 الشرق بلاد كل من القادمين زقةتالمر  من بمجموعات ادعمم جيشه وكان ،(ق.م610-595)
                                                           

1 - Pierre Briant, op.cit, p85. 
 .450ص ، المرجع السابق،صيحي عطية يونس - 2

3 - T.D. Raffenet, loc.cit. 
4
-  Pierre Briant, loc.cit. 

5 - Hérodote, op.cit, III, XIX.  
6 - Pierre Briant, op.cit, pp85-86. 

 .432, ص2012, مكتبة نجلو المصرية, القاهرة, 1القديم, مصر والعراق, ج نىعبد العزيز صالح, الشرق الأد - 7
8 - Pierre Briant, op.cit, p86. 
9 - Hérodote, op.cit, II, CLXXVIII. 
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 تحالفات عدة الفرس لغزو سباتح أماسيس عقد كما 1،(Jonie) اوأيوني (Carieكاريا ) من وحتى
 حاكم 2(Polycrateوأهمها مع بوليكرات ) ،ةينوقور  طةبر وأس ورودس ليدياو  بابل من كل مع

 ثلاثية سفينة أربعين حوزته في كان أنه هيرودوت عنه قال الذي (Samos) ساموس جزيرة
 ةتقنيال الناحية من كبيرا   تحديا   يثاتحد يعتبر كان الذي مرالأ 3،(Trirème) المجاديف صفوف
 .4ق.م 525إلى  555 من يجيلاا العالم في الحربية

 الثاني سنة سحمأ ملكها توفي اذ قمبيز مصلحة في لتصب لمصدر الداخلية الظروف تغيرت
 هيأب وتمرس نكهبح يكن لم والذي (Psammétique III) سماتيك الثالثب ابنه ليخلفه ق.م  526

 بال  الثاني حمسأأو  سيأماس لوفاة كان .5العسكرية الخبرة وكذا الخارجية والسياسة الحكم أمور في
 حاكم كراتيوبين بول هبين كان الذي العقد انفراط بعد خاصة   ،العسكرية مصر وضعية على ثرالأ
  6.جانبهإلى  إستمالته قمبيز ستطاعا اموس الذيس

 ويدعى تزقةالمر  الإغريق قادة أحد تمرد هو للمصريين بالنسبة الوضعية دتعقي في زاد ومما
 الحرب في عالية خبرة ذو كان الذي ،(Pharnès d'Halicarnasseناسي )فارناس الهالكاليكار 

إلى  انضمامه خلال ومن ،المصري الجيش وضعف قوة نقاط وكذا الحياة بتفاصيل كبيرة دراية وعلى
 كانت التي الوحيدة الصعوبة لكن ،مصر  و السير الملك قرر ،يزقمب الفارسي الملك جانب
 ملك من يطلبأن  ناسر فا نصحه لذلك ،الصحراء لعبور الماء من جيشه يلزم ما توفير هو تواجهه
 .7مصرإلى  الصحراء لعبور يلزمه ما وتوفير ضيةاأر  عبر بالعبور له السماحالعرب 
فينيقية،  بحرية قوات ق.م 525 سنة بحوزته فكان البحري قمبيز لأسطول أما بالنسبة 
 الصدد هذا وفي ،(Mylitène) ميليتان مدينة من مجموعة بها وليةوأي أيونية ةإغريقي وكذلك قبرصية

                                                           
1 - Pierre Briant, op.cit, p87. 

 .451ص ، المرجع السابق،صبحي عطية يونس- 2
3 - Hérodote, op.cit, III, XLIV. 
4 - Pierre Briant, op.cit, p87. 

 .451ص ، المرجع السابق،صبحي عطية يونس - 5
6 - Pierre Briant, op.cit, p88. 
7 - Hérodote, op.cit,  III, IV . 
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 اسهامات بفضل جمعها والتي الفارسية الحربية للبحرية الحقيقي المؤسس قمبيز الملك اعتبار يمكن
 1.المراكب بها تبنى التي تزويده بالمواد وكذلك خبرتهم خلال من الصغرى وإغريق آسيا الفينيقيين

إلى  عدده عدد وصل قد الفرس جيشإلى أن  المصادر بعض شارتأ البري التحرك مستوى وعلى
  2.رجل مليون

 قمبيز جيش بين وقعت التي المعركة تفاصيل عن كثيرا   هيرودوت يتحدث لم الحقيقة وفي
 أنه غير ،3النيل لنهر الشرقية التفريعة من بالقرب يعسكر كان والذي الثالث بسمتيك وجيش
 (Memphis) منفس بقلعة وتحصنوا فروا الذين المصريين لصالح نتيجتها تكن لم المعركةإلى أن  أشار
 .4ملكهم سروأ استسلمواإلى أن  الفرس طرف من حوصروا أين

 في مصر فراعنة طموحات تحقيق وجيز وقت في أراد أنه ويبدو لمصر سيدا   قمبيز أصبح 
 الجنوب باتجاه وكذلك ،قورينةأو  (Cyrénaïque) وسيريناييك Libye)) ليبيا باتجاه غربا   التوسع

 (les Libyens) الليبيينأن  على هيرودوتيتحدث  و 5،(Ethiopie) وأثيوبيا النوبة بلاد  و
 فعل وكذلك له لخضوعهم كعلامة قمبيزل هدايا بإرسال سارعوا ،لبلادهم الفرس غزو ومخافة

 واحدة :حملات ثلاث إطلاق على مصر في انتصاره عقب الفارسي الملك عزم كما 6،القورينيون
 واحة سكان وهم (Ammoniens) مونيينالأ ضد وأخرى (les Carthaginois) القرطاجيين ضد
 القرطاجين ضد الحملة عن تراجع إلا أنه 7،(les Ethiopiensين )بيو ثيالأ ضد وكذلك سيوة

  .8فينيقية مستوطنة تستهدف لأنها فيها شتراكالإ قيينيالفين حلفائه فضر  بسبب
 ضدو  (Ammon) سيوة واحد  و اتوجهت اللتان الحملتانفإن  دائما   هيرودوت وحسب
 الذيببيز قم وهوس نجنو إلى  ت السببهيرودو ع جأر  وقد ،حقيقية كوارث بسبب أثيوبيا فشلتا

                                                           
1 - Pierre Briant, op.cit, p 89. 
2 - T.D Raffenet, op.cit, p 26. 

3
 (453صبحي عطية يونس، المرجع السابق، ص) Pelusالتفريعة الشرقية لنهر النيل أو المكان المعروف بالفرما أو بلوزيوم  - 

4
-  Hérodote, op.cit, III, XIII, XIV. 

5
-  Pierre Briant, op.cit, p 90. 

6
-  Hérodote, III, op.cit, XIII. 

7
-  Ibid, III, XVII. 

8
-  Ibid, III, XIX. 
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 1،والماء المؤن تأمين خلال من وجيشه نفسه يحضرأن  دون المناطق هذه في الحربإلى  ذهب
 أثيوبياإلى  المتوجه أما الجيش ،الرمال في الغرق وةيواحة سإلى  المتوجهة الفرق يرمص كان وبذلك

 ضد وفظاعاته بطشه من يدويز  رمالأ هذا من كثيرا   قمبيز اءيستل ،والجوع العطش منه تمكن فقد
 ينج لم وهاغز  أثناء في مصر هجنود وهمجية بريرية نجى من من وكل منفس،إلى  عودته بعد المصريين

 .2حدا ذلك بعد يعرف غضبه ولم الجنوب من إليها عاد حين
 هيرودوت من إليه ذهب عكس ما أثبتوا ثارالآ علماءإلى أن  طارالإ هذا فيالإشارة  وتجدر

 التي الحفريات تلك بعد وذلك ،التراجع على أجبر الملك وأن الجنوب في فشلت يزبقم حملةأن 
 عهد منذ شيدت والتي (Dorginarti) دورجينارتي قلعة في ثريةالأ المواقع أحد على أجريت

 القلعة هذه في المستعمل فالسيراميك الثاني، النيل شلال علو ( علىles Saïtes) اويينصال
 سرةالأ تتبع مواقع ضمن كانت القلعة تلكأن  أثبتت ،هناك عليها عثر التي راميةالأ والوثائق

 .3حكمها فترة خلالالأخيمينية 
له بالإ منفس في تلفونيح المصريين وجد الجنوب من قمبيز عاد حين أنهإلى  هيردوت ويذهب

 عندهم مجسدا   لهالإ هذا وكان ،(Epaphusوس )إيباف والذي كان الأغريق يسمونه (Apisأبيس )
 أقاموا ما المصريينأن  قمبيز اعتقد .وزينة من أغلى الأنواع لباس عليه يسأب اسم له مقدس ثورة في
 هذا على ينالمشرف الكهنة بقتل قام لذلك ،الجنوب في بانكساره فرحا  إلا  الاحتفال هذا

  .5"ذلك تيثبفل لهإ "إذا كان بسيف قائلا : وبقرة بيسأ المقدس الثور قتل ثم 4،الاحتفال
سمرديس أوبارديا  أخاه قتل فقد قمبيز أصابت التي الغضب نوبة من حد  أ يسلم لم

(Smerdis)،6 والفرق الجند ثقة يكسب بدأ الذي شابال ميرالأ هذا صعود من تخوف لأنه 
 Méroëميري  ميرةالأ وزوجته أخته حياة حتى يوفر ولم لهم، معاملته وحسن بشجاعته العسكرية

                                                           
1 - Pierre Briant, op.cit, p 91. 
2
- T.D.Raffenet, op.cit, pp 28-29. 

3 - Pierre Briant, loc.cit. 
4 - Hérodote, op.cit, III, XXVII, XXVIII. 
5 - T.D Raffenet, op.cit, p 29. 
6
 - Pierre Briant, op.cit p 92. 



 التطور السياسي للدول أطراف الصراع         :ثانيال الفصل   -الباب الأول
 

84

 

 وشدة نجريةعب يتصرف قمبيز كان .سيسمرد أخيه قتل على عاتبتهأنها  الوحيد جرمها كان التي
 .1يرتجفون وهمإلا  منه يقتربون لا صاروا ضباطهأن  درجةإلى  ينتكبير 

 قبل بالفرس يتأكد لم مرالأ هذاأن  وبما ،فارس بلاد في يرا  كب س ضجيجا  يسمرد مقتل أحدث
 وطلب سيسمرد شخصية تقمصمن خلال  المدعين أحد تغلهاس فقد عاصمتهإلى  قمبيز عودة
شخاص الأ حدلأ ابنا وكان (Oropasteأوروباست ) يسمى المدعي هذا كان. 2نفسهل الحكم

لقد حظي و (، Smerdis Le Mageس الدجال )يلذلك عرف باسم سمرد وتنالبارزيين في الكه
الأمر من خلال دعوة الناس للاعتراف بحكمه وإعلانه  له بقبول الكهنة وتعاونهم معه لذلك هيأوا

 .3ملكا
، في فخذه حين هم بركوب حصانه جرحمن مصر لاستدراك أمر ملكة لكنه  قمبيزخرج 
د فيها ثمان سنوات، كان حكمه المشد قمبيزحكم  4.صل إلى بلاد فارسأيام قبل أن يومات بعد 

، حيث صار اسم وصيت الفرس ع على الفرس كل المكاسب التي حققوها في عهد قورشيقد ض
 .5يئا وأعطى لمن جاء بعده المثال في الاستبداد والقتل وعدم الثقة في الغيرفيها س

 لك لمدة سبعة أشهر حيث غمر رعاياهوذ ،قمبيزعد وفاة ب بأريحيةس المزيف يحكم سمرد
السابع وبعد الشهر  6.بالعطايا وأعلن في الولايات أنه أعفى الناس من الضرائب لمدة ثلاث سنوات

أو  ،المزيف يسين من البلاط في أمر سمردباور أشراف الفرس والقرييبدو أن الشكوك قد بدأت تس
هو من بدأ يبحث عن حقيقة  ،Otanèsناس اف ويسمى أوتا، وكان أحد الأشر باست المدعيو أور 

والذي  ،س أو أنه ذلك الدجال الذي تدور حوله الشكوكين كان سمردإالملك الذي يحكم فارس 
 ومن أجل التحقق من الأمر طلب ،يعرفون أنه في زمن قورش قد تم قطع أذنيه لذنب ارتكبه

أن تتأكد إن كان هذا  يوالتي أصبحت من زوجات الدع قمبيزمن ابنته التي كانت زوجة ل أوتاناس

                                                           
1 - T.D Raffenet, op.cit, p29.  
2
 -  Hérodote, op.cit, III, LXI. 

3 - T.D Raffenet, op.cit, p 31. 
4 - Hérodote, op.cit, III, LXIV. 
5 - T D Raffenet, loc.cit. 
6 - Hérodote, op.cit, III, LXVII. 



 التطور السياسي للدول أطراف الصراع         :ثانيال الفصل   -الباب الأول
 

85

 

ناس من أنه ( ابنه أوتاPhedymeيديم )فالملك له أذنان أم أن أذناه مقطوعتان، ولما تأكدت 
هم على عس ابن قورش، قرر والدها اشراك ستة من كبار نبلاء الفرس وإطلايالدعي وليس سمرد

 . 1الأمر من أجل التخلص من هذا الدعى
قد عاد إلى بلاد فارس وظل وفيا للأسرة الأخيمينية حيث ا از إلى  قمبيزأن جيش ويبدو 

عليهم يسمى  يماوالراجح أن هؤلاء السبعة قد نصبوا زع ي،النبلاء السبعة الذي قرروا خلع الدع
الذي استطاع إقناعهم بجرأته وشجاعته 2(Darius fils de Hystaspeداريوس بن هيستاسب )

رغم أن هيرودوت قد سرد قصة طريفة عن كيفية  ،سيدهمتهذا الموقف من أن يوحسن تعامله مع 
هل فرسة وذلك من خلال تتويج من تص ،عليهم وملكا على بلاد فارس فيما بعد 3تنصيبه سيدا

 .4فكان حصان داريوس الأسبق لذلك ،ه أولا عند طلوع النهارأو حصان
  ق.م 522-486الأول  دولة الفرس في عهد الملك داريوس -3

قتل الدعي أوروباست بعد أن داهم النبلاء ومن تعاون معهم قصره وقتلوه هو ومجموعة كبيرة 
ليتقفوا بعد ذلك على تنصيب داريوس ملكا عليهم، ورغم تأكيد المؤرخين لحادثة  ،من الدجالين

إلا أنه سرعان ما  ،طي لداريوس أصولا ملكيةك عن طريق صهيل الحصان التي لا تعلالماختيار 
الفرس أن ت الشعوب التي كان يحكمها ، فقد ظنأظهر حزما وحسن تدبير في حكم مملكته
ات ظم الإمبراطورية وقسمها إلى ساتيرابيالقوانين ون داريوس سيكون قورش جديد لأنه سن

(Satrapies)5بيزقمالظلم في عهد  قاطعات كانت قد عاشت الإستبداد و، وبما أن الكثير من الم، 
بابل وأشور وأرمينيا وميديا  :فقد خلعت عن نفسها التبعية والخضوع لبلاد فارس وثارت عليها مثل

  .6وبلاد السوس وليديا وسوريا ومصر

                                                           
1
 - Hérodote, op.cit, III, LXVIII-LXX. 

 .452طه باقر، المرجع السابق، ص - 2
3
- Hérodote, op.cit, III, LXXI. 

  Hérodote, op.cit, III, LXXXIV-LXXXVI؛  452ص ، المرجع السابقطه باقر - 4
5
- T.D.Raffenet, op.cit, p34. 

 .453المرجع السابق، ص، طه باقر - 6
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يقول هيرودوت أنه حين أعلن داريوس ملكا كان جميع شعوب آسيا والذين تم إخضاعهم 
فهؤلاء لم  ،(les Arabesلعرب )كانوا خاضعين له ما عدا ا  ،قمبيزمن طرف قورش ثم من طرف 

للوصول إلى مصر ولو  قمبيز للفرس ولكن حلفاء لهم. وقد تعاونوا مع نوا قط عبيدا أورعايايكو 
  1. أرضهم لما استطاع هؤلاء الوصول إلى مصر ودخولهاأنهم رفضوا عبور جيش الفرس غبر

فإن داريوس في بداية حكمه لإمبراطورية الفرس واجه سلسلة  سابقا وكما تمت الإشارة لذلك
س المزيف والبعض الأخر في بداية يمن الثورات والتمردات التي كان بعضها قد اندلع في عهد سمرد
سنوات، وفي الحقيقة لم تكن تلك  (6)حكم داريوس وقد استغرق إ اد تلك الثورات حوالي ست 

بل كانت تدفعها روح وطنية متطلعة إلى  ،نزعات انفصالية عابرة تهاغذالثورات مجرد مشاعر شعبية 
ومن ثم فإن كل  ،حكم بلادهم من خلال سادتهم السابقين الذين يذكرونهم باستقلالهم وحريتهم

 .2الأجزاء التابعة للإمبراطورية انتفضت حتى الأقرب إلى بلادهم فارس مثل بلاد السوس والبابليين
ا لداريوس ضهصية وكلف إعادتها لحكم الفرس ثمنا باعية ومستو ين قورة البابليث توقد كان 

بلاد  ضتوفي خضم ذلك الحصار انتق ا،وجيشه الذي حاصر المدينة حوالي أحد عشر شهر 
وبعد إ اد كل  ،ق.م514ومع حلول سنة  3،ادها سل لها داريوس جزء من جيشه لإير السوس ل

حتوات نالثورات التي واجهت الملك أصبح داريوس ومن خلال ما خلفه لنا من معلومات في م
  5.دانهمحتوات جبلية مشهورة على الطريق بين كرمنشاه و نوهي م 4،(Behistounنستون )به

ور وغرب شبابل، أ ،(Susianeميديا، والسوس )من فارس، على كل ملكا أصبح داريوس 
أرمينيا، كبادوكيا، ساجاريت  أيونيا، ،مصر، جزر الأرخبيل المجاورة لآسيا الصغرى، ليبيا الفرات،

(Sagariteبارثيا ،) (Parthie در ،)ا( جياناDragiane( آريا ،)Arie وكو ،)زميا را
(Chorasmie( البلخ ،)Bactriane( سوغاديانا ،)Sogadiane باروبا مسيوس، ساسيا ،)

                                                           
1
- Hérodote, op.cit, III, LXXXVIII.  

2 - François Lenormant, op.cit, p 429. 
 .453ص ، المرجع السابق،طه باقر 3

4 - François Lemormant, op.cit, p 442. 
 .453ص ، المرجع السابق،طه باقر 5
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(Sacie( ساتاجيديا ،)Sattagydie( أراكوزيا ،)Arachosie( ماسيا ،)Macie) يشكلون وكانوا 
 2حاكم سيرهاي يهباستر  وكل الفرس يسميها كما (Strapies) سترابيةأو  1،مقاطعة وعشرين ثلاث

 كانوا الحكام هؤلاءأن  ويبدو ،الحاكمة العائلة أسرة منأو  الفرس بلاد من يختار أوساتراب
 خرائط( 13-2-1 )أنظر الملاحق .3الملك أمام مباشرة ولينمسؤ 

 يمةق   مقاطعة كل على ضوفر   ،المقاطعات مختلف في دارةالإ تنظيم على داريوس عمل
 حامية ستراية كل في كان ،فارس بلاد سوى منها تعف ولم ،سنويا   تدفعها الضرائب من محدودة

 موظفين بها ،المحلية للإدارات مقرات منها وبالقرب ،للملك والولاء الهيمنة تضمن الفرس جيش من
 قيمة هناك تكن لم قمبيزو  قورش عصر خلال أنه ويبدو ،للملك ورفعها الضرائب لجمع ساميين
 .4لهاا لو يح كما يطاعتيا بشكل   تأخذها المحلية الحكومة كانت بل ،الضرائب لتلك ثابتة

 وأن تاجرا كان دايوسأن  للفرس يعني الضرائب قيمة وضبط التسيير في الضبط هذا كان
 كان لأنه الثاني ،الجميع من النقود يأخذ كان لأنه ولالأ أبا ، أما قورش فكان سيدا   كان قمبيز
 ضمان داريوس استطاع .5لهم توفيره استطاع ما كل لرعاياه يوفر لينا كان لأنه والثالث ،قاسيا  

إلى  هيرودوت حسب قيمتها وصلت التي الضرائب تلك خلال من لدولته سنوية مداخيل
 مليون (82) وثمانون اثنان 82 وهو ما يعادل في ذلك الزمن ،نييأث (Telente) لثتا 14560
 متطلبات لكل كافية ميزانية وهيحسب المؤرخ فرانسوا لينورمون  (Francsألف فرنك ) وثمانمائة
 .6والإدارة الدولة

 داريوس إنجازات عن ةهبالغبم تكلم قد أن هيرودةت لاحظ من ينرخالمؤ  من هناكأن  ويبدو
 داريوسإلى أن   وقد استند هؤلاء ،الإمبراطورية مستوى على والضرائب بالإدارة المتعلقة التنظيمية

                                                           
1 - François Lenorment, op.cit, p 442. 
2 - Hérodote, op.cit, III, LXXXIX. 

 .454ص ، المرجع السابق،طه باقر 3
4
-  François Lenorment, op.cit, pp 442-243. 

5
-  Hérodote, loc.cit. 

6
-  François Lenorment, op.cit, pp 445-446. 
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 عادات عملها خلال من انتجت والتي ،سابقا   موجودة كانت بنية على اعتمدوا قد هيومستشار 
  1وقورش. قمبيز عهد منذ محلية وممارسات
 كما قمبيزو  قورش عهدي في كافية تكن لم التاريخية المعلومات وغزارة التوثيقأن  على

 كتابه في (Xenophonون )كزنيوف اليوناني المؤرخ أشار فقد ذلك ورغم 2.في عهد داريوس كانت
(Cyropédie)  الملكإلى  صلالأ في يعودالإمبراطورية  الدولة تنظيم في وأساسيا   مهما   جزءإلى أن 

 في داريالإ للتنظيم الشامل التصور وضع الذي وهو ،الفرسان وفصيلة الجيش مؤسس فهو ،قورش
 وألزم 3،المالي الجانب ونظم الملكي، البلاط في الضباط كبار بتعيين فقام بابل غزو بعد الإمبراطورية

كزينوفون  ليه حسبإ تعود كما، الخ ....4الملكي بالبلاط ودوري ظمتمن بشكل   بالتواجد النبلاء
 السريع البريد و ترابيات االس بهذه المفتشين خدمة وكذلك ،(les Satrapiesالساترابيات ) يستأس

 5.بالإمبراطورية
 عهد في بها العمل بدأ اتيالساتراب بأن القول المؤكد غير من أنه نقولأن  يمكن هنا ومن 
 لدى معروفا   كان مرالأ حقيقة في المصطلح هذا لأن هيرودوت ذلكإلى  ذهب كما داريوس الملك
ي حال من الأحوال أن طار بأالإ هذا في يبدو ولا 6،قمبيزو  قورش عهد منذ به ومعمولا   الفرس
 أجل من معتبرة أموالإلى  بحاجة   كان منهما فكل   ،المالية دارةالإ أهملا قد قورش وقمبيز الملكين
 نصر كل بعد يرسل كان مثلا   لقورش فبالنسبة ،العسكرية النجاح لحملاته وضمان جيشه تمويل
 ملك أستياج فخزينة أموال ،الإمبراطورية خزائنإلى  ويضمها المهزومين كو المل خزائن أعدائه على
 الشيء فعل قد قمبيزأن  المحتمل ومن (Pasargadeرغاد )زابا العاصمةإلى  بأكملها تأرسل الميد
 .7والبابليين المصريين مع نفسه

 وبعد إمبراطوريته، عهرق في والتمردات الاضطرابات بعد إ اد داريوسفإن  حالأي  وعلى
 كان قورش قد   إذاف ،الخارجي والغزو التوسع  و برياؤهك فعهد والمالي، داريالإ تسييرها أمور ضبط
 يمكن ماعلى   ونفوذه سيادته وبسط أوروباإلى  العبور قرر داريوسفإن  إفريقياإلى  بجيشه وصل

                                                           
1
-  Pierre Briant, op.cit, p101. 

2
-  Ibid, pp101-102. 

3 - Xenophon, Cyropédie, Oeuvres cmplètes de Xénophon, traduction Eugène Talbot, Hachette Librairie, 

Paris, 1859, VIII,1, 9-14. 
4 - Ibid, VIII, 1, 5-6, 17. 
5 - Ibid, VIII, 6, 16-18. 
6 - Pierre Briant, op.cit, p104. 
7
-  Ibid, p 109. 
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 من غرضه يكونأن  ويمكن ،ثيينيالسك أرض لغزوة وبداية هدفا   ووضع ،1أرضها من عليه السيطرة
 ومن 2،الشمالية مملكته من الجهة يهدد خطرأو  محتمل غزوأي  جهة يمنع فمن ،مزدوجا   ذلك
 بلاد كانت التي الميد بلاد على السيادة مارسوا الذين ثيينيالسك هؤلاء من ينتقم أخرى جهة
 .4رارقسيا حكم من سنة عشر ثمانية لمدة 3،تتبعها فارس

 لا ،البعض بعضهاب حداثالأ ومقارنة كتاب هيرودوت في جاء ما تحليل خلال من ناوإذا ك
 تشير قوية   حججا   ثيين فإن هناكيالسك داريوس ضد حملة فيها بدأت التي السنة نعلم بالتحديد

 بلاد مله ضدبح كذلك الفرس فيها قام التي السنة وهي ،ق.م 513 سنة حوالي في كانتإلى أنها  
وإذا كان في  6،لنفوذه واخضاعهم وروبيينالأ السكثيين ضد السلاح إذن داريوس حمل قرر .5ليبيا

 محل كانت هاونتائج وأهدافها اسهاأ فإن الحقيقة تاريخ الحملة لم يكن موضوع جدل المؤرخين
  7.بينهم كبير جدل  

 جميع في أرسل حيث الحملةلهذه  الجيد بالتحضير قام قد داريوسفإن  هيرودوت وحسب
 أمرو  ،اللازمة الحربية القوارب إحضار وكذلك البرية الفرق تمويل لطلبالإمبراطورية  من الاتجاهات

  8.البوسفور عبر القوارب هذه من رجس قامةبإ
 المحاربين عدد قوام يذكرأن  دون قارب 600 عدد داريوس جمع استطاع فقد العموم علىو 
 تم التي الشعوب جميع جمعه من الذي وسيدار  جيشأن  ذكر أنهإلا  ،البحرية القوات لهذه التابعين

 ذكر وقد 9،رجل الف 700إلى  -والفرسان المشاة هنا قصدون- تعداده وصل قد إخضاعها
(، لومباسك Abydosة مثل أبيدوس )ر وبحر مرم بونت،و الهلس يقمض مدن خاصة بصفة   هيرودوت

(Lampasque( باريون ،)Parion ،)( بروكونازProcommèse( سينريك ،)Cyzqiueب ،) انس يز
(Byzance)، ( وكذلك مدن أيونياIonie مثل كيوس )Chioc ساموس ،Samos فوسي ،

                                                           
1 - François Lenorment, op.cit, p462. 
2 - Ibid. 
3 - Hérodote, op.cit, IV, I. 
4 - François Lenorment, op.cit, p462. 
5 - Pierre Briant, op.cit, p221. 
6 - François Lenorment, op.cit, p476. 
7 - Pierre Briant, loc.cit. 
8
 - Hérodote, op.cit, IV, LXXXIII. 

9
-  Ibid, IV, LXXXVII. 
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Phocée  وميليMilet إلى ضافةلإبا ( أيوليدEolideأين ) تياد يني ميليالتحالف مع الأث تم
(Miltiade) سونوسوسير ك وطاغية قائد كان الذي (Chersonesos) أو (Chersonèse)1. 

دونيا كيلخ ضواحيإلى  بجيشه صلو و  ،(Suse) سوسةأو  شوشان من داريوس تحرك
(Chalcidoine) إلى  عبر ثم 2،سودالأ والبحر مرمرة بحر بين ،الصغرى آسيا غرب شمال الواقعة

 وانتظاره( Danubeالدانوب )أو  (Ister) يسترالأ نهر غايةإلى  بالإبحارقواته  أمرأن  بعد أوروبا
 داريوس كان أسطولأن  لنا يتضح ثم ومن 3،النهر هذا على القوارب من جسر إقامة مع ،هناك
 .4الهلسونت مدن رجال وكذا، وقيادته تعتمد على الأيونيين والأليين قوامه

البوسفور  على وضع القوارب جسر من عبر (Thrace) راقياتإلى  عبر قد داريوس وكان 
(Bosphoreالتراقي ) انسالبيز  فوق (Byzance)، كلاس السموسي تحت إشراف موندور  وذلك
(Mondrocles de Samos لم يحاول تراقيو سالميدوسو .)س (les Thraces de Salmydessus) 

 يشج مقاومة ،(Mesembrieوميزومبريا ) (Appollonieنيا )لو ابو  ضواحي سكان وكذلك
واجهوه  الذين ،(les Gêtesالجاتس ) شعب خلاف على مواجهة دون له وإستسلموا داريوس،
 أرض ستر وتوغل فيالأ نهر الملك عبر .5عبيدإلى  حولواتوي ذلك بعد ليخسروا شرسة بمقاومة
 قد المناطق تلكإلى  الفرس ويبدوا أن وصول ،6ينييونالأ حراسة تحت الجسر تاركا ثيينيالسك
 .7كبيرا اضطرابا بينهم وأحدث ثيينيالسك السكان أرعب

 (،Neures(، النورس )Agathyrses(، الأغاتيرس )Toures) التورس شعوب تإجتمع
(، الميلوشان Androphages(، الأندروفاج )Gélonsون )جيل(، Butinsس )ناالبود

(Melanchaenes( السارمات ،)Sarmatesمع ) ذلكو هم العسكريين دتهوقا ملك السكثيين 
هم في ؤ وحلفا السكثيون قرر .8والتداول في هذا الأمرالفرس  ومواجهة متهقوا وتجميع توحيد بغرض

 في وغلواتالنهاية أنه بدل مواجهة داريوس وجيشه في معركة حاسمة، أن يتركوا المجال للفرس لي

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IV, CXXXVII, CXXXVIII. 
2 - Pierre Briant, op.cit, p222. 
3 - Hérodote, op.cit, IV, LXXXIX. 
4 - Ibid. 
5
 - François Lenorment, op.cit, p477. 

6 - Hérodote, op.cit, IV, 98 XCVIII. 
7 - François Lenorment, op.cit, p477. 
8 - Hérodote, op.cit, IV, CII. 
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 القضاء ثم ومن إرهاقهم بهدف الزراعية المحاصيل جميع واتلاف الماء آبار جميع هدم مع أرضهم
 .1عليهم

 بعد لأنه وذلك حلفائهم مع بأحكام طبقوه الذي المخطط هذا في نجحوا قد مأنه ويبدو
 أماكنإلى  الفرس جا استدر  ثم معهم مواجهة   عن وبحث ملاحقة وبعد أرضهم داريوس جيش نزول

 يكونأن  وبدل ،داريوس إليه تفطن الذي مرالأوهو  ثيينيالسك مع الالتقاء دون صعبة ومناطق
 في جيشه وأمتعة خيامه تاركا   ليلة ذات تهمغبا لذلك ،يلاحقونه من هم صاروا يلاحقهممن  هو

  2،الدانوب() سترالأ نهر باتجاه وفر كبيرة بأعداد كانوا الذين مرضاه ترك كما ،أماكنها
إلا  ليفينالخ مشاته من كبير جزء ه ومن ابادةجيش بمؤخرة اللحاق من السكثيون تمكن ورغم

 لا لكي ذلك بعد ورفعه ،سترالأ نهر على الموضوع الجسر عبور في فرسانه من ومجموعة هو نجح أنه
 إلى ثم تراقياإلى  البحر اجتاز لذلك ،الخسارة تلكب وس كبيرةداري يبةخ .كانت3به يلحقوا

 زوبير ابن (Mégabyze)  غاييزيم تركأن  بعد الصغرى آسياإلى  لعودةل (Sestos)سيستوس 
(Zopyre )سيداريوس على سمرد مع ضواق نالذي النبلاء أحد وهو 4،تراقيا في قواته رأس على 

 عناصر ( من80000) الف حوالي ثمانين المنطقة تلك في غاييزيم تصرف تحت وكان ،الدجال
 .5ورويةالأ رضالأ على الفرس جيش

 كونها  عن بعيدة   إعتبارها يمكن هذه أوروبا في داريوس حملة حصيلةفإن  مرالأ يكن ومهما
 من عدد بإخضاع قام أنه كما ،تراقيا غزو من تمكن قد مرالأ نهاية في لأنه ،كبيرة لدرجة سلبية

 ليثبت احتلالإلا  قواته رأس على هنالك يرابميغ ترك وما ، نهر  و زحفه خلال يةقالترا الشعوب
 الفرس أقدام ثبت بعد مغاييز لبث وما .6اليونان بلاد شمال الواقعة المناطق تلك في تراقيا والتوسع

 (Amyntas1) ولالأ تاسينام ملكها من طالبا  ( Macédoine) ايمقدون اجمهأن ، تراقيا في
  .8مقاومة دون الملك لباه الذي الطلب ذلك 7لخضوعه، علامة   والماء رضالأ

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IV, CXX. 
2 - Ibid, IV, CXX-CXLI.  
3 - François Lenorment, op.cit, p 481. 
4 - Pierre Briant, op.cit, p 222. 
5 - François Lenorment, loc.cit. 
6 - Pierre Briant, op.cit, 224. 
7 - Hérodote, op.cit, V, XVII. 
8 - François Lenorment, op.cit, p 482. 
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 وابةب ( وهوByzanceوبينرانس ) (Pérnitheبيرنت ) من كل ذلك قبل احتل قد مغانيير وكان
( Imbrosوس )بر يمالأ جزر على نفوذه بسط كما (،Bosphore de Thrace) التراقي البوسفور

وأخضع  1،احتل بيرانت قد مقدونياإلى  توجهه قبل مغايير وكان إيجه. بحر ( فيLemnosاللمنوس )و 
 القوات رأس على داريوس عينه الذي (Otanèsأوتاناس ) أما القائد 2،(les Poeniens )نيشعب الباو 

 ،(Byzanceعلى البيزانس ) السيطرة من ،ق.م 510 سنة بعد تمكن فقد ،الصغرى آسيا في البحرية
 جزر ثم (Troie) طورارة في (Antandrosنطودروس )أو  وسفور،بال بوابة (Chalcédoine)   نياخلقدو 

 ايجه. ببحر 3(Imbrosوس )أمبر ( و Lemnes) ليمونوس
 انطلقت ،الشمالية ايجه بحر يا ومقدونيا وبعض جزرقالوقت الذي كان يجري فيه إخضاع ترا وفي

 داريوس أخضعها التي بلاد الهند  و أحداهما ،4والغربي الشرقيالإمبراطورية  طرفي  و أخريان حملتان
لاس زيأرسي ملكها أصل دوري علىمن الإغريق  من مجموعة رثا التي ةورينق  و والثانية 5،سلطانهل
(Arcésilasوقتلو )i، ف الملكة أمه من بطلب ذلك بعد الفرس تدخليل( يريتمPheretime)،6 يعدل 

 المدن افزع الذي الفارسي التدخل ذلك هناك، لصالحها وضاعالأ ( ترتيبAryandès) قائدهم
 كعلامة وعطايا هدايا إرسالها خلال من سر للف خضوعها بإعلان سارعت والتي ،المجاورة الممالكو 
 .7قرطاجة مثل الفرس لملك طاعتهال

 طرافالأ المتراميةالإمبراطورية  على سلطانه بسط من صور( 4)أنظر الملحق  داريوس إذن تمكن
والتي كانت تضم شعوبا وأجناسا وقوميات متعددة لا يجمعها  8،وإفريقيا وأوروبا آسيا الثلاث ااتهقار  عبر

غير أن الهدوء لم يدم طويلا في مملكة داريوس حيث أنه ومع بداية .9لا وحدة الأصل ولا اللغة ولا الدين
، تلك 10، عرفت منطقة غرب آسيا الصغرى احداثا مهمة عرفت بتمرد المدن الأيونيةق.مالقرن السادس 

وبين الإغريق من جهو أخرى  ،الاحداث التي كانت الشرارة التي أشعلت الصراع بين الفرس من جهة
   .11بالصراع الفارسي الاغريقي أو الحروب الميديةوهو ما عرف تاريخيا 

  
                                                           

1 - Hérodote, op.cit, V, II. 
2 - Ibid, V, XV-XVI. 
3 - Ibid, V, XXV-XXVII. 
4 - François Lenorment, op.cit, p 482. 
5 - T.D. Roffent, op.cit, p36. 
6 - Hérodote, op.cit, IV, CLXIV-CLXVI. 
7 - François Lenorment, op.cit, pp 482-483. 
8 - T.D.Reffemet, op.cit, p 03. 

 .233سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص 9
10

 - Pierre Briant, op.cit, 228. 
11

 - François Lenorment, op.cit, p 485. 
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II- وضاع بلاد الإغريق قبل اندلاع الصراع الفارسي الإغريقيأ 

  يونانية خلال العصر الهيللينيلالمدن الدول ا -1
ق.م دخلت بلاد اليونان فيما اصطلح  1060من الواضح أنه مع نهاية العصر الموكيني في حوالي 

وكان ذلك  1،على تسميته بعصر الظلام، تلك الفترة التي دامت حوالي قرنين ونصف من الزمان
بفعل غزوات الشعوب الدورية التي اجتاحت شبه جزيرة اليونان وقضت على الحضارة الموكينية 

  2.ونيزبيلو بشبه جزيرة ال ي فيعاصمتها موكيناوكان الدمار كبيرا خاصة على مستوى 
وقد سميت تلك الحقبة بالمظلمة لأن المصادر التي تكلمت عنها كانت نادرة وغير واضحة 

ولكن أيضا لأنه خلال هذه المرحلة تم تسجيل تراجع مهم في الحضارة المادية  ،بشكل جلي
المقطعية تراجع كبير في عدد السكان وكذلك اهمال ونسيان ما عرف بالكتابة  ،والثقافية

(Linéaire B).3  أما على المستوى السياسي فقد شهدت المرحلة انهيار الممالك التي تحدث عنها
  4في جميع أرجاء اليونان. (Polis)الشاعر هوميروس لتظهر الدول المدن أو ما عرف بالبوليس 

حضاري  ان لها تاريخبدأت الحضارة اليونانية تبني نفسها من جديد خاصة في المناطق التي ك
مدن قديمة انبعاثا حضاريا جديدا مثل أورخيمينوس  في اقليم بيوتيبا  تعرفتلكيناي، مثل كريت ومو 

(Béotie)،  وقد سجل المؤرخون ما   5الواقعة على المضيق المعروف باسمها. ينثةوكذلك مدينة كور
الذي كان في الحقيقة يعبر عن تغير بنيوي أساسي  ،(Cité) بوليس أو عرف مصطلح بالمدينة

تشكلت المدنية إذ  6،ودائم مثل الشكل الأساسي والوحيد للتجمعات السكانية في بلاد اليونان
في بداية الأمر من خلال اندماج مجموعة من القرى إلى كيان المدينة التي وجدت حاجة لها في هذا 

 7الانضمام تخص أمنها وسلامة سكانها.

                                                           
1
 - Geoges Tate, La Gréce antique, Hachette Livre, Paris, 2000, P 17. 

2
 . 56السابق، ص علي عكاشة وآخرون، المرجع  - 

3
 - Geoges Tate,  Loc-cit. 

4
 .59فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 

5
 .97-96 ص سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص - 

6
 - Geoges Tate, op.cit, P 22. 

7
 .60فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 
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 ،ولت تلك القرى إلى ريف زراعي للمدينة الجديدة التي اعتبرت العاصمة الإقليمية لمحيطهاتح
فمدينة أثينا مثلا تمكنت من تشكيل إطار زراعي من حولها في إقليم أنتيكا وصلت مساحته إلى 

إلى  ،وتجدر الإشارة إلى أنه خلال القرون الثلاث من أوائل القرن الثامن ق.م 1،ألف متر مربع
بل وحتى في  2 ،لاد اليونان بانتشار دويلات المدن على أرضهابأوائل القرن الخامس ق.م تميزت 

إلا أن الملاحظ أن هنالك  3،مناطق أخرى يتواجد بها اليونانيون مثل ساحل آسيا الصغرى الغربي
ن وهي ممالك مدنية كبرى كانت تمثل أبرز المدن اليونانية بحيث تقاسمت السيادة على بلاد اليونا

 4.(Corinthe)وكورنيثه  (Argolis)أرجوس  (Athènes)أثينا  ،(Sparte) إسبرطة
وفي إطار ما عرف بنظام الدول المدن عرف المجتمع اليوناني تطورا واضحا إذ تحول من 
 ،تجمعات سكانية قبلية بسيطة إلى دويلات عرفت بعضها عدة أنظمة سياسية عبر عدة مراحل

والبعض الآخر اندمجت فيه عناصر مختلفة من هذه  ،والبعض الآخر توقف عند نظام سياسي واحد
  5.الأنظمة

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن هذه المدن تزامنت فيها التغيرات الحضارية في جميع 
د سكان فقد سجل الباحثون زيادة مهمة في عد ،مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وكذا زيادة واضحة في الأماكن العامرة وفي نفس  ،العالم الإغريقي بين القرنين الثامن والسابع ق.م
الوقت تطور النشاط الفلاحي على حساب الأنشطة البدائية الأخرى ليسود في المدن اليونانية 

  6وبشكل تدريجي اقتصاد فلاحي إتصف باجتماع إنتاج الحبوب والزيتون والكروم.
ما عرف الإغريق في هذه الفترة أي بعد القرن الثامن ق.م حركة استيطان وتأسيس ك

-Pont)وكذا البحر الأسود  7،لمستوطنات جعلت منهم تجارا ومهاجرين إلى شواطئ البحر المتوسط

                                                           
1
 .97سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص  - 

2
 .149لطفي عبد الوهاب يحي ، المرجع السابق، ، ص  - 

3
 - Geoges Tate, op.cit, P 17. 

4
 .59علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق،  ص  - 

5
 .149لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق، ص  - 

6
 - Geoges Tate, op.cit, P 33. 

7
 .149لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق،  ص  - 
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Euxin)ديوية ي، لتزدهر بذلك الحركة التجارية والفنون ال(Artisanat)  التي تنوعت وتطورت
  1يوناني قفزة نوعية كما وكيفا.ليعرف العالم ال

وقد كان وراء توجه الإغريق  و الهجرة وبناء المستوطنات خاصة في شواطئ البحر المتوسط 
 ،الظروف السياسية السائدة خلال القرن الثامن ق.م في الحوض المتوسط :عدة أسباب نذكر منها

وة البعض الآخر مثل مصر وضعفت سط ،والتي انهارت فيها بعض المراكز السياسية التقليدية
الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام الإغريق لبدء حركة استيطان خارج  ،غرىصوفينيقيا ودول آسيا ال

  2.بلادهم
كما كان للوضع السياسي الداخلي في المدن الإغريقية دور واضح في دفع الأفراد 

ذلك أنه في ظل حكم النظام الأرستقراطي عاش الإغريق فترة  ،والجماعات  و الهجرة الخارجية
عامة  وبينتفرقة عنصرية واضحة خلقت هوة بين الطبقات الحاكمة والمسيطرة على مقدرات البلاد 

مر تلك ويبدو أن الحركة الإستيطانية قد مدت في ع ،الشعب مما خلق نفورا بين الحاكم والمحكوم
ظلوا في مدنهم العامة لو  ذلك لأن أعدادا كبيرة من الطبقة جاركية،الأنظمة الأرستقراطية والأولي

  3هناك. لكانوا وقودا لثورات شعبية ساخطة على الوضع
أنه في ظل النزاعات السياسية بين الأحزاب في المدن إلى وتجدر الإشارة في هذا الإطار أيضا 

ال خارج جديدة والارتح تدفع الحزب المنهزم إلى البحث عن أرض الظروف الإغريقية كانت
أما من الناحية الإقتصادية فقد أدى تزايد عدد السكان بشكل لا يتوافق مع المساحات  4،البلاد

إلى البحث عن مناطق جديدة لتأمين  ،الزراعية المتوفرة في دويلات المدن ذات المساحات الضيقة
عن فقط أفراد الطبقة العامة هذه الحركة لم تأن وفي هذا الشأن نشير إلى  5،حل لمشكلة الغذاء

من النبلاء الذين  عددابل أيضا  ،كاهلهم الديون والضرائب التعسفية  تواللذين أرهق عدومينالم
                                                           

1
 - Geoges Tate, op.cit, P 33. 

2
 .107فوزي مكاوي، المرجع السابق،  ص  - 

3
 .126عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ، ص  - 

4
 .107فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 

5
 .135-136سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص ص  - 
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الذي يورث الأراضي الزراعية إلى الإبن الأكبر للحفاظ عليها من  -حرمهم قانون الإرث الإغريقي
ع وأراض جديدة في تلك ضيا فع الأبناء الآخرون إلى البحث عن ومن هنا د   -التقسيم

  1.المستوطنات
ن إبل  ،إلا أنه لا يمكن حصر الدوافع الإقتصادية في البحث عن الأراضي الزراعية فقط

لكون الكثير من  ،النشاط التجاري كان حاضرا وبقوة وراء هجرة الإغريق والبحث عن مستوطنات
 ،المدن الإغريقية كانت في حاجة إلى أسواق للترويج إلى صناعتها التي تطورت خلال تلك الفترة

هذا  2،وفي المقابل كانت تلك المدن بحاجة إلى المواد الخام والمعادن كالفضة والنحاس والقصدير
ساعدهم في قد الثروة و دون اغفال دوافع أخرى أقل أهمية كعشق الإغريق للمغامرات والبحث عن 

ذلك تلك القفزة التي عرفوها في صناعة السفن خاصة تلك المواكب ذات الطبقات المتعددة من 
قى منها الإغريق تلك الكشوفات الجغرافية التي استار أيضا هو بحوما شجعهم على الا 3،الجدافين

  4.معلومات عن المناطق الصالحة للاستيطان في حوض المتوسط
يق خلال هذه الحركة الاستيطانية على اختبار مناطق تواجد مستعمراتهم بحيث عمل الإغر 

نقاط التقاء المواصلات أو  شكلوذات مواقع هامة خاصة تلك التي ت ،تكون مناطق غنية اقتصاديا
لذلك اختارو صقلية، والشواطئ الجنوبية والغربية لايطاليا،  5،نقاط دخول إلى البلدان المختلفة

الكثير من النقاط على الشاطئ الاسباني، كل محيط البحر الأسود ومدن في ليبيا و لي، الشاطئ الغا
وفي آسيا الصغرى أسس اليونانيون مستوطنة بوسيدونيا  6،ومرافق تجارية في سوريا ومصر

(Poseidonia)  على نهر العاصي في شمال سوريا وكان ذلك عن طريق مستوطنين من منطقة
 . 7بارصةوآخرين ق (Eubée)أوبيي 

                                                           
1
 .127عاصم أحمد حسين، المرجع السابق،  ص  - 

2
 .128ه، ص نفس - 

3
 .108فوزي مكاوي، المرجع السابق،  ص  - 

4
 .137سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص  - 

5
 .108فوزي مكاوي، المرجع السابق،  ص  - 

6
 - Geoges Tate, op.cit, P 35. 

7
 .131عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص  - 
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 ،(Cumes)اليونانية فقد أسسوا مستوطنة كومي  بييهفي أو  (Chalkis)أما سكان خالكيس 
وقد أدى إزدهار هذه المستوطنة  ،روريا من ناحية الجنوبتالتي لا تبعد كثير عن روما وسهل أ

س والتي تعرف اليوم بإسم ينيوبال (Néapolis)وتوسعها إلى إنشاء مستوطنة أخرى في إيطاليا 
  1 .(Naples)نابولي 

التي تعتبر أكبر ( Catana) س أيضا مستعمرة كاتانا يوفي صقلية أسس إغريقيو خالك
نشاء العديد من المستوطنات لإكما كانت صقلية قبله   2،المستوطنات في جنوب هذه الجزيرة
التي ( Mégare Homlaya)غارا هوملايا يوم 3 (Naxos)الإغريقية مثل مستعمرة ناكسوس 

فقد أسسها  (Himère)أما مستوطنة هيميرا  .في بلاد اليونان (Migare) ميغاراأسسها إغريق من 
، كما أسس مهاجرون (Zancle)وكذلك زنكل  ،الإغريق على الساحل الشمالي الشرقي لصقلية

ون ينثيما الكور أ 4،على الساحل الشرقي الجنوبي لصقلية (Géla)من جزيرة كريت مستوطنة جيلا 
وهي التي   (Syracuse)فقد أسسوا على الساحل الجنوبي الشرقي من صقلية مستوطنة سيراكوزا 

والتي صارت في القرن الرابع ق.م عاصمة للمدن  ،كانت من أكبر المستوطنات في جنوب صقلية
  5.الإغريقية في صقلية

ليا مثل سيباريس ونيز عدة مستوطنات في جنوب إيطابيلو بوقد أسس سكان شمال ال
(Sybaris)  وكروتون(Croton)   راس أو تارنتوم تاطيون بإنشاء مستوطنة كما قام الأسبر

(Tarentume) 6 ، والملاحظ أنه بسبب انتعاش حركة تشييد المستوطنات الإغريقية في صقلية
وفي  7.(La Grande Grce)لق على المنطقة تسمية " اليونان الكبرى " ط  أ   ،وجنوب إيطاليا

النصف الثاني من القرن السابع ق.م كانت هناك دفعة جديدة لحركة الاستيطان بلغت أوجها في 
                                                           

1
 .141ص المرجع السابق، سيد أحمد علي الناصري،  - 

2
 .131عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص  - 

3
 - Geoges Tate, op.cit, P 38. 

4
 .131عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص  - 

5
 .141سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص  - 

6
 - Geoges Tate, loc.cit. 

7
 .132عاصم أحمد حسين، المرجع السابق،  ص  - 
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قواعد المستوطنات  (Milet) أو ميليتوس ق.م، إنها الفترة التي وضعت فيها ميلي 600حوالي 
وجهة  تيكي يمثلانياالإغريقية في البحر الأسود، في الوقت الذي كان فيه البحران الايوني والأدر 

على خط إنشاء المستوطنات في الغرب  (Phocéens)لمستعمرات جديدة، دخل الفوسيون 
التي أسسها  1بيا،في لي (Cyréne) ةورينقعلى الشاطئ العالي و  (Marseille)وأسسوا مرسيليا 

، أما مستوطنة نقراطيس في مصر فقد أنشأها الميليتون )أهل (Théra)مستوطنون من جزيرة تيرا 
وكان غرضه  (Psammatique I)سماتيك الأول بوكان ذلك بقرار من الملك المصري  2،ميليتوس(
 3الإستفادة من خبرة المقاتلين الإغريق في الجيش المصري. ،من ذلك

وبهذه المستعمرات الجديدة دخل الإغريق في علاقات مع الكثير من الشعوب القارة والبدوية 
 الشاق العمل لشعوب تبادلات اقتصادية وثقافية مهدت لذلكالمرتحلة، كما أقاموا مع هذه ا

والملاحظ أن تلك الحركة  4عالم المتوسط والذي استغلته روما بعد ذلك لصالحها.لوالطويل الموحد 
الاستيطانية عرفت تباطأ في القرن السادس ق.م في البحر المتوسط رغم تواصلها في البحر 

بعد زمن إلى مراكز حضارية إغريقية هامة ازدهر فيها  تحولت بعض هذه المستعمرات 5الأسود.
والملاحظ أن علاقة  6،وتمت ممارسة الألعاب الأولمبية بها بصفة دورية ،لفن والفكر الإغريقيا

المستوطنين الإغريق مع أهالي المناطق التي هاجروا إليها تميزت بالعداء واستعمال القوة في البداية 
 .7ا أن يحققوا معهم تعايشا سلميالكن مع مرور الزمن استطاعو 

 
 

 

                                                           
1
 - Geoges Tate, loc.cit. 

2
 .133عاصم أحمد حسين، المرجع السابق،  ص  - 

3
 .110-109فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص ص  - 

4
 - Geoges Tate, op.cit, P 35. 

5
 - Ibid, P 38. 

6
 .112فوزي مكاوي، المرجع السابق،  ص  - 

7
 .140سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص  - 
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 الصراع الفارسي الإغريقي. اندلاعتطور نظام الحكم في بلاد الإغريق قبل  -2
من  تهمبحسب الصورة المستقاة عن حيا (Basileus)كان الإغريق يحكمون من طرف ملوك 

ويبدو أن النظام الملكي كان أول الأنظمة  1،خلال ملحمتي هوميروس الإليادة والأوديسه
لور النظام المجتمعي الذي عرف بنظام الدولة كانت تحكم المدن اليونانية بعد تبالتي   2السياسية
كان النظام الملكي يتمحور أساسا حول شخص الملك الذي كان يعتبر صاحب جميع   .3المدنية
  4.وهو صاحب الأمر والنهي في المدينة والقضائية والدينية ات في المجالات العسكريةالسلط

 5 ،(Zeus)له زوس وقد استمد الملوك تلك المكانة لإعتقاد الإغريق أنهم ينحدرون من الإ
 ،أما السلطة التشريعية فعلى الأرجح أنها كانت مقسمة بين الملك وبين رؤساء القبائل والعشائر

أما إن كان  ،فإذا كانت شخصية الملك قوية فهو بذلك يستطيع فرض آرائه التشريعية عليهم
ومع التطور السريع لنظام دويلات المدن، ظهر نوع  6العكس فرض زعماء العشائر تشريعاتهم عليه.

لك وذ ،من الوعي السياسي في المجتمع اليوناني ليفرض نوعا من الرقابة الشعبية على قرارات الملك
من النقد  اوبذلك أصبحت أوامر الملك لا تخلو  ،من خلال اشراف الجماعة على مصالح المدينة

  7.والمحاسبة
كان النبلاء الذين يشاركون الملك في قراراته يشكلون أرستقراطية عسكرية تحمل على عاتقها 

سلم. وتتفرق في وتتمتع بالألعاب والرخاء وقت ال ،مهمة الدفاع عن المدينة حين يحدق الخطر بها
طة كان أفراد هذه من مدينة إلى أخرى ففي مدينة أسبر  بلاد اليونان نشأة تلك الطبقة الارسقراطية

وكانوا ينفردون لوحدهم بحكم المدينة والمشاركة فيه والترشح  ،الطبقة ينحدرون من الغزاة الدوريين

                                                           
1
 - Geoges Tate, op.cit, P 49. 

2
 .118عاصم أحمد حسين، المرجع السابق،  ص  - 

3
 .27ص  حسين الشيخ، المرجع السابق، - 

4
 نفسه. - 

5
 - Geoges Tate,  Loc-cit. 

6
 .27ص المرجع السابق،  حسين الشيخ، - 

7
 .123سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص  - 
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من الأسر الأصلية التي كان لها دور في ين فكانوا ينحدرون يله. أما في أثينا التي لا وجود فيها للدور 
 .1تأسيس المدينة

وتدهورا في نظام  ،وقد شهد القرن الثامن ق.م ضعفا واضحا في آداء الملوك لمهمة الحكم
القيام  قادرة على أصبح الأمر مهيأ لحكم جديد لم تعد الأسرات الحاكمة 2.تلك الملكيات المستبدة

حقيقة الأمر كانت الطبقة الأرستقراطية في المدن الإغريقية وراء ذلك الضعف الذي  وفي 3.بأعبائه
وذلك من خلال سلب الملك لسلطاته تدريجيا فعملوا على الحد من نفوذه على  ،عرفه الملوك

  4كوا له السلطة الدينية.د العسكري والإداري والقضائي ليتر الصعي
تلك  5،الصامتة التي انتشرت في جميع أ اء اليونانشبه بعض الباحثين هذا الأمر بالثورة 

ليتحول بذلك الأمر  ،الثورة التي أسفرت عن الانتقال من النظام الملكي إلى النظام الارستقراطي
إلى نظام تحكم فيه جماعة من النبلاء هم كبار  ،من وضع تتمركز فيه السلطة في يد شخص واحد

 6أن هذا النظام الجديد كان له دستور وقانون ينظمه.غير  ،ملاك الأراضي بالمدن اليونانية
والواضح أن حكم الارستقراطيين كان أكثر كفاءة في تسيير شؤون الدولة المدنية من نظام  

الملوك والدليل على ذلك ازدهار العمران والفنون والتجارة والأنشطة الصناعية في عهدهم . كما  
نشاء المستعمرات الإغريقية في الكثير من النقاط على كان لهؤلاء الارستقراطيين دور مهم في ا

وليس من المستبعد في هذا الإطار حدوث مصادمات  7،البحر المتوسط وكذا البحر الأسود
وصراعات بين دويلات المدن اليونانية بسبب التسابق والتنافس على الأسواق الخارجية ومحاولة 

 .8ك الأسواقالسيطرة على الخطوط التجارية الرابطة بين تل
                                                           

1
 .60السابق، ص  فوزي مكاوي، المرجع - 

2
 .123ص  المرجع السابق،  سيد أحمد علي الناصري، - 

3
 .28حسين الشيخ، المرجع السابق،  ص - 

4
 .61فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 

5
 .123سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص  - 

6
 .29-28حسين الشيخ، المرجع السابق، ص ص  - 

7
 .61بق، ص فوزي مكاوي، المرجع السا - 

8
 .149لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق، ص  - 
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لتشريع والقانون الصريح وفي الواقع قام الارستقراطيون خلال حكمهم بوضع أسس ل
يتخلص بذلك المواطنون في المدينة ل ،من العرف الذي كان سائدا والتقاليد المتبعة عندهم مستلهما

م والقاضي ح الحاكببل أص ،والانسان عموما في المدن اليونانية من الخضوع لمزاج الحاكم أو القاضي
بالذكر أنه في بلاد اليونان الفقيرة من  لكن الجدير 1بقوانين وتشريعات يحكم من خلالها. امقيد

ومن  ،تقلبات الجانب الاقتصاديبكان وضعها السياسي يتأثر تلقائيا   ،حيث الموارد الاقتصادية
الذي يعتمد عليه  الرئيسيجارية في بلاد الاغريق التي اصبحت المورد تخلال ازدهار التبادلات ال

ظهرت طبقة جديدة هي طبقة التجار وبدأت تشعر  ،اليونانيون بعد الزراعة موردهم التقليدي
الأمر الذي دفع بها إلى البحث عن المشاركة في الحكم ولعب  ،بوزنها ومكانتها في المجتمع اليوناني

  2.دور رئيسي فيه
هاية القرن الثامن ق.م واجهت الأنظمة وفي هذه الفترة التي يمكن تحديد بدايتها بن

وفي إطار  3الارستقراطية مصاعب وعقبات أجبرت حكامها على القيام بعمليات اصلاح دورية.
رعاية مصالحهم استطاع التجار شيئا فشيئا افتكاك بعض المكاسب من الاقطاعين الارستقراطيين 

الاتفاق بين الطرفين بحكم تساوي الثروة ليتحقق نوع من  ،الحاكمين باتجاه المشاركة في الحكم معهم
قلها وأهميتها في احداث التوازنات في المجتمع ثلتشعر طبقة ثالثة وهي طبقة العامة ب ،وتعادل القوة

  4كي.جالإغريقي وقد عرف هذا النوع من الحكم بالحكم الاولي
دون صراعات وفي حقيقة الأمر لم يكن ذلك الاتفاق بين طبقات المجتمع اليوناني ليتحقق 

ولكن أيضا دون مجهودات رجال محسوبون على الطبقة الارستقراطية تمت  ،بين تلك الطبقات
دعوتهم للتحكيم في هذه الخلافات التي أوشكت أن تؤدي إلى فقدان النظام في بعض المدن 

يوناني الذين عرفهم  التاريخ ال  (Législateurs)رف أولئك الرجال باسم المشرعينوقد ع   ،اليونانية

                                                           
1
 .124سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق،  ص  - 

2
 .32حسين الشيخ، المرجع السابق،  ص  - 

3
 - Geoges Tate, op.cit, P 51. 

4
 .32حسين الشيخ، المرجع السابق،  ص  - 
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جميع  بينون بها حيث الحكمة والثقة التي كانوا يحظشهرتهم من  بفضلتم اختيارهم  نالقديم والذي
وقد كلف هؤلاء بإدارة سلطة البلاد لمدة زمنية محددة يتمكنون فيها من  ،أفراد المجتمع الإغريقي
معتمدة ومقبولة من جميع عارف عليها بطريقة تصبح من خلالها قوانين عامة ت  تشريع قوانين دائمة ي ـ 

  1.الأطراف
ويشترط في القوانين أن تسفر عن اصلاحات تحقق السلم الاجتماعي بدون تفضيل حزب 

طة بر سأفي  (Lycurge) عرف ليكورجوس ، ومن أمثال أولئك المشرعينأو طرف عن طرف آخر
ب بعض وبسبب شح المعلومات عن حياة هذين المشرعين يذه ،في أثينا (Dracon)ودراكون 

أما المشرع الأكثر شهرة في تاريخ اليونان  ،المؤرخين إلى إمكانية اعتبار الحديث عنهما مجرد اسطورة
  2.ق.م( 640-558) (Solon)عامة وتاريخ أثينا بصفة خاصة فهو المشرع سولون 

هذا المشرع الذي استطاع بناء شعبية كبيرة في أثينا إلى درجة أنهم اختاروه آرخونا )حاكما( 
 ،والذي سن العديد من القوانين والتشريعات في جميع المجالات السياسية ،ق.م 594عليهم سنة 

يني إلى أربع فئات حسب على تقسيم المجتمع الاثوالتي تتمحور أساسا  ،الاجتماعية والاقتصادية
مهمة مشاحنة بين ثلاثة فئات و غير أن هذه الاصلاحات في النهاية أدت إلى منافسة  ،ثروة الفرد

وأصبح  ،ابا، حزب الجبل، وحزب السهل وحزب الشاطئحز في المجتمع الاثيني أو بالأحرى أ
وعلى ما يبدون  3.المتطرفون من كل فئة يستعدون لمنازلة الفئات الأخرى للإستيلاء على السلطة

ت ين على مجاراة الصعوبايفإن أولئك المشرعين الذين ظهروا بعد عجز الارستقراطيين الاوليجارك
بين فئات المجتمع  تعيشها المدن اليونانية، لم يستطيعوا هم بدورهم على رأب الصردعالتي أصبحت 

  4.اليوناني
دية بين هذه الفئات واحساس كل طبقة بمدى اهميتها ودورها في والظاهر أن الشعور بالن

اغفال عامل  كان وراء تفجر صراعات جديدة بين الطبقات الاجتماعية وذلك دون  ،الحياة المدنية
                                                           

1
 - Geoges Tate, op.cit, P 53. 

2
 - Ibid, pp 53-54. 

3
 .202-196ص المرجع السابق، ص سيد أحمد علي الناصري،  - 

4
 - Geoges Tate, op.cit, P 53. 
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فالارستقراطيون بعد إزاحة الملك نهاية القرن الثامن  ،ترسب الأحقاد التاريخية بين هذه الفئات
لهيه عاملوا الفئات الأخرى كرعايا وعبيد إومن خلال ادعائهم بأنهم ينحدرون من أصول  ،ق.م

لتجاري للمدن حين تحسنت أوضاعهم المادية بعد الانفتاح افلهم، أما أولئك الرعايا بدورهم 
لذلك واصلوا ثورتهم ضد  ،اليونانية اعتقدوا أنهم قادرين فعلا على تسيير أمورهم بأنفسهم

  1ين الارسقراطيين الذين قاموا بالانقلاب على ملوكهم من خلال ثورتهم الصامتة.يالاوليجارك
قد  ،رسقراطينها بالرعايا في نظر الاالطبقة العامة والذين وصفنا أفرادبدو في الحقيقة أن يو 

إلا أن عناصرها لم يكونوا متمرسين على القيادة رغم  ،شعرت بثقلها وأهميتها كما سبق ذكر ذلك
ومن ثم استطاع بعض الزعماء من غير هذه الطبقة أن يتمكنوا من قيادتهم  ،قوتهم في تلك الفترة

  2.وأن يحققوا طموحاتهم في الوصول إلى الحكم على كواهل هؤلاء العوام
وتذكر الروايات التاريخية أنه في آخر عهد العمل بتشريعات سولون وبعد عودة هذا الأخير 

بعض البلدان المجاورة دامت عشر سنوات، وجد أحد اقربائه ويدعى بيزاستراتوس  إلىمن رحلة 
(Pisistrate) (600  كان يتزعم حزب الجبل 527 -ق.م )وكان يعمل  ،وهو حزب العامة ،ق.م
صب نفسه من ثم حاكما مطلقا أو نولي (Acropole) ولبصابة لاحتلال الاكرو على تكوين ع

  3.حكم الطغاة الإغريقية ع ر ف  وهو حكم جديد عرفته المدن  ،طاغية على البلاد
قد اتخذت طبقة العامة لنفسها زعامات  ،الكثير منهافي والواضح انه وعبر المدن اليونانية او 

 الإغريقية،تمكنوا سواء من خلال القوة او عنصر المفاجاة من تنصيب انفسهم طغاة على المدن 
وذلك من خلال موافقة الشعب في بداية الامر منحهم السلطة من اجل منحه في المقابل النظام 

كانوا في أغلب الأحيان من نفس طبقة ويرجع اختيار هؤلاء الطغاة الذين   4.والسلام والعدالة
أو بشعبية عائدة إلى سلوك  ،ووسط المشرعين الإغريق إلى شهرتهم المتعلقة بنجاحاتهم في الحرب

 5.ديماغوجي
                                                           

1
 - Victor Duruy, Histoire de la Gréce Ancienne, Tome premier, Librairie de L.Hachette et Cie, Paris 1862, 

Préface, P VII. 
2
 .33حسين الشيخ، المرجع السابق،  ص  - 

3
 .202سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص  - 

4
 - Victor Duruy, loc.cit. 

5
 - Geoges Tate, op.cit, P 54. 
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غير أنه حين تم الأمر ونجحت ثورات العامة عمل هؤلاء الطغاة على احاطة أنفسهم ببطانة  
الملاحظ أنهم من أجل التغطية على شرعية و  ،قوية ساعدتهم على تثبيت أقدامهم في الحكم

اهرة تحمل نوعا من ظحاولوا كسب ود العامة وصرف أنظارهم عنهم من خلال أعمال  ،حكمهم
 ،كمصادرة جزء من أراضي الارستقراطيين وتوزيعها على العامة  ،العدالة والانتقام في نفس الوقت

 1في الوقت ذاته. وبذلك استطاعوا كسر شوكة الارستقراطيين وارضاء العامة
عرفت بلاد الإغريق هذا النوع من الحكم خلال القرنين السابع والسادس ق.م، وقد عرفت 

وعرف هذا العصر بعصر الطغاة  2 ،(Egine)وايجين  (Sparte)أغلب المدن فيما عدا اسبرطة 
وهو العصر الذي الذي انتزعت فيه الطبقة الوسطى )العامة( الحكم عن طريق السلاح من 

وفي عصر هؤلاء تم تشجيع  3،الارسقراطيين الذين عجزوا عن إدارة شؤون الحكم في تلك الفترة
الرزق أمام الإغريق من عدد فرص تالحركة الاستعمارية وعمليات الاستيطان خارج بلاد اليونان لت

وتحسب  ،ون وأمروا باقامة مشاريع أدبية ومعماريةيع الطبقات. كما شجع الطغاة الفنجم
والمرجح أن كل ذلك كان  ،لبيزاستراتوس في هذا الاطار كتابته ونشر الالياذة والأودسية بأمر منه

الشعب بعد ثورته من أجل إلهاء المجتمع عن مناقشة شرعية حكمه التي يفترض أن تعود إلى 
  4.الاوليجراكين

حداث اضطراب على مستوى المؤسسات في إكان الطغاة يمارسون سلطة مطلقة ودون 
كانوا يحاولون ربط علاقة بينهم و كما قاموا بأفعال لها رمزية تاريخية كاختيار مقر اقامتهم،   ،المدينة

وذلك من خلال استغلال  ،ةكأنه عودة للعصور القديم  م يرون مجيئهموبين الملوك القدامى فه
  5الأساطير لصالحهم.

 ،تميز حكم الجيل الأول من عصر الطغاة بالتحكم في الأوضاع وعدم ظهور ثورات شعبية
أما الجيل الثاني فيبدو  ،ويعود ذلك إلى معرفة هؤلاء الطغاة بقوة الطبقة العامة وحسن التعامل معها

ولم يقفوا عند الحد الذي يمكن للشعب صاحب السلطة الحقيقية أن  6،أنه تمادى في الاستبداد

                                                           
1
 .33ص المرجع السابق، حسين الشيخ،  - 

2
 - Geoges Tate, loc.cit. 

3
 .204ص المرجع السابق، سيد أحمد علي الناصري،  - 

4
 .34-33 ص حسين الشيخ، المرجع السابق، ص - 

5
 - Geoges Tate, loc.cit. 

6
 .34حسين الشيخ، المرجع السابق، ص  - 
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وإذا  1لذلك اشتعلت الثورات من جديد والتي كانت هذه المرة أكثر عنفا وفضاعة. ،يتحمله منهم
التي عاشت تلك التحولات وهي  هما أخذنا مدينة أثينا كمثال عن المدن اليونانية بحكم أنها أكبر 

مات وهو في سدة الحكم  هو أن طاغيتها بيزاستراتوس والذي ا وقع فيهافإن م ،في أنظمة الحكم
حكما  (Hipparchos)وهيبارخوس  (Hippias)ياس يبق.م، حكم بعده ولداه ه 528سنة 
  2ثنائيا.

ياس بعد يبوبسبب مقتل هيبارخوس على يد أحد النبلاء الذي تآمر عليه، تحول شقيقه ه
ين ينيبذلك مرحلة صعبة على الاث يد  ع  ي  ر مقتل أخيه، ل  إثتلك الحادثة إلى سياسة الانتقام والطغيان 

الأمر الذي عجل  ،والتنكيل بالأفراد لارهاب والقسوة وأخذ الناس بالشبهةالحريات وا تمن كب
 3بالثورة عليه وطرده من أثينا

وبداية النظام  ،رفت بنهاية حكم الطغاةياس مرحلة جديدة عيبدخلت أثينا بعد طرد ه
الذي أحدث  (Clisthène)النبلاء يدعى كليستنيس  الديمقراطي الذي كان على رأسه أحد

وإعادة تنظيم  ،إعادة تقسيم القبائل على أساس مكانيييرات جوهرية في نظام الحكم من خلال تغ
ق.م  510اس الذي فر من أثينا بعد طرده سنة يبيأما ه 4مؤسسات الحكم وكيفية تعيين اعضائها.

ليواصل طريقه إلى قصر ملك الفرس داريوس آملا ، (Sigeum)فقد توجه إلى مستعمرة سيجيوم 
 وهو الأمر الذي سيفتح الباب أمام صراع دامي 5،في مساعدته لاسترجاع حكم أثينا مرة أخرى

  وعنيف بين الإغريق والفرس.
 

 

. 

                                                           
1
 - Victor Duruy, loc.cit. 

2
 .219ص  المرجع السابق، سيد أحمد علي الناصري، - 

3
 .168عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص  - 

4
 .224-220 ص ص المرجع السابق،سيد أحمد علي الناصري،  - 

5
 .198ص  المرجع السابق، عاصم أحمد حسين، - 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
 غريقالفرس والإ بدايات الصراع بين

I- ق.م 490 ولى الأ الميدية الحرب 

II- ق.م 479-480 الثانية الميدية الحرب 

 



 الفرس والأغريق بدايات الصراع بين          :  الفصل الثالث   -الباب الأول
 

107 
 

I-  ق.م 490الحرب الميدية الأولى  

 (Miletثورة المدن الأيونية بزعامة ميليتوس ) -1

 الجزيرة شبه ومدن الفرس إمبراطورية بين مواجهة بدايته ومنذ ق.م الخامس القرن عرف
 تاريخيا   الصراع هذا عرف وقد ثينا،أ مدينة الأولى الجولة ومنذ رأسها كانت على التي يةاليونان

 اندلع .1الميدية الحروب باسم فعرفت متتالية كانت التي احلهأما مر  الإغريقي الفارسي بالصراع
 كان الذين الفرس سادتهم على ق.م 490 الأيونية المدن بثورة عرف عقب ما الصراع ذلك

ساعد ت بحرية وقوات ،المدن تلك دخل من ويانس مبلغا   لهم ويدفعون 2،لهم خاضعين حكامهم
 .3والمصريين البابليين ضد خاصة   حروبه الخروجيةالأسطول الفارسي في 

 هذه ليديا، مملكة سياسيا تتبع ق.م السادس القرن منتصف غاية لىوإ المدن الأيونية كانت
 ظلت ذلك ومع الصغرى، سياآ غرب من كبيرة أجزاء علىتبسط نفوذها  كانت التي المملكة
 الذاتي الحكم من عبنو  تحظى الصغرى لآسيا الغربي الشاطئ على تنتشر كانت التي غريقيةالإ المدن
 سنة . وفي4اليونان بلاد مدن مع خارجية علاقات كذلك وتدير الداخلية خلاله شؤونها من تدير

 ثم ومن (Cresusوس )سكرو  ملكها هزيمة بعد ليديا مملكة على الفرس استولى ق.م 546
 6نظر الملحق)أ .5ق.م 539و546نفوذهم بين سنتي إلى  الإغريقية الساحلية المدن خضعت
 (خرائط

 من فهي محيطها الخارجي، لانعكاس وعرضه للتأثر قابل وضع في الأيونيين المدن اصبحت
  و غربا   إمبراطورية مد نطاق في داريوس الفرس إمبراطور طموحات سايرةلم مضطرة كانت جهة
 التموين طرق على وضع يده ثم ومن ،(Pont-Euxin) الأسود والبحر (Propontide) مرمرة بحر

                                                           
 .137-136ص ص ،المرجع السابق فوزي مكاوي، - 1
 .238سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص - 2
 .156ص لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق ، - 3
 .155ص ،فسهن - 4

5 - Peter Green, Les guerres médiques, Ed.Tallandier, Paris, 2012, pp 38-39. 
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 وعلاقتهم وبحكم انتمائهم جهة ومن 1،السفن لصناعة يصلح الذي الخشب و ،الذهب لقمح،با
 كان السياسية التي الأنظمة بتنوع واضح بشكل تتأثر المدن تلك كانت اليونانية، بالمدن الأصلية
 قيام ن  ل  ع  أ   ،اتوس من أثيناستر بيزااس بن بيالطاغية هي طرد وبعد فترة،ال تلك خلال يطورونها الإغريق
 حركة زعتوت النظام هذا تصديرإلى  أثينا ذلك بعد ىسعتل اليونان، مدن برأك في الديمقراطي النظام

 .2أيونيا في مدن وحتى اليونان مدن في الطغاة ضد وريةث
 المدن يإلى هداص وصل قد اليونان جزيرة في شبه حدث الذي السياسي أن التغيير ويبدو

 دوهوج الذي الحكم نوع جانبإلى  الفرس وقوف واضحا   كان الأطار هذا وفي الآسيوية الإغريقية
 السخط من نوعا   خلق الذي الأمر ،الطغاة حكمأو  الفردي الحكم نظام وهو ،المدن بتلك قائما

 من على حالة اوصلوهم الذين الطغاة اولئك سببب جهة من المدن هذه سكان لدى والتذمر
 .3عليها وصايتهم وفرض شؤونهم في الفرس تدخل بسبب جهة ومن ،والفرقة الاتحاد وعدم التشرذم

 منوا لداريوس من خلال مساعدتهم له بفرقةذلك إذ أ من أكثر الأيونيين طغاة ذهب وقد
ملكها  اعترف الذي امقدوني على السيطرة وكذلك ،اقياطر  على السيطرة ،من المحاربين الإغريق

 يالقدونخ موانئ على السيطرة وكذلك ،سيادة الفرسب (Amintas I) الأول تاسأمين
  (Chalcédoine)، 4.الأسودوالبحر  المتوسط بين البحرية التجارة يراقبون الفرس أصبح وبذلك 

 ولاء لولا ثيينيالسك بأرض الهلاك من لينجو كان ما الفارسي الجيش ان كذلك القول ويمكن
س ستياتو هي توسميلي طاغية بقيادة بنو الدا نهر على الجسر تحرس كانت التي الإغريقية الفرقة

(Histiée)5. 
 شرق شمال الواقعة الإغريقية (Somothraceساموتراس ) جزيرة على السيطرة الفرس استطاع

 ،ثيينيالسك ضد حملتهم فشل ف وبعدو ر ظال تلك في نهأ غير ،ق.م 508 سنة وذلك هإيج بحر

                                                           
1
-  Ibid, p 47. 

 .237سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص - 2
 .156المرجع السابق ، ص ،لطفي عبد الوهاب يحي - 3

4 - Peter Green, op.cit, p 46. 
5 - Hérodote, op.cit, IV, CXLI-CXLII. 
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 مبإمكانه انه أدركوا فقد نو أما الأيوني ،همم أمر الإغريق ولاء على الاعتماد لداريوس ان اتضح
 تلك ليست ان إمبراطورية الفرس لهم اثبتت الحملة هذه لأن ،الفرس سلطة على والخروج التمرد

 مستغلة   الديمقراطي بالحكم لنموذجها تروج أثينا كانت الأثناء تلك في 1.تهزم لا التي الإمبراطورية
 مع البتة تتوافق لا لكونها ،الأنظمة إزاء الإغريق بها يشعر كان تلك الكراهية الفطرية التي

 حكام وكان .2بها حكاما ومحكومين والالتزام لقوانينا احترامو  الحرية عنىلم ريقيغالإ الأحساس
 ،اليونانية المدن إغريق من جلدتهم لبني كبير ميل لهم مدنهم سكان ان لاحظوا قد الأيونية المدن

إلى  تدفعهم والاجتماعية الاقتصادية، السياسية المجالات في واضح تطور عليها ظهر المدن تلك نوأ
 .3الخطيرة الظروف تلك في خاصة قومية وحدة في هملمح ذلك

 النفوذ من للتخلص الأيونية المدن تعيشها كانت التي الظروف يستغلون يونثينالأ بدأ
 بحكام حكامها واستبدال ، ومحاولةالأسود البحر في الإغريقية المدن وكذا ،المدن تلك في الفارسي
 ومن م،الأ الحزبإلى  تحول الذي الأثيني الديمقراطي للحزب المشابهة الديموقراطية للأحزاب ينتمون

 السيادة ةوممارس نفوذها لبسط ريقيةغالإ المدن جميع من مؤلفة بحرية قوة بناء فكرة ظهرت ثم
 .4المتوسط بالبحر البحرية

 من طلب وس قدتطاغية ميلي (Histiéeوس )تهيستا ان على هيرودوت رواية وتتحدث
 على الخصبة الواقعة بأرضه المعروف 5،(Myrcineميركيانوس ) اقليم منحه الفرس ملك داريوس
 وذلك ،تراقيا تتبع ميليتوس بأرض مستعمرة إقامة أجل من ،( الأدنىStrymonون )يمتر سنهر  مجرى
 كانت المنطقة ان وبما 6،ثيين والتراقيينيضد السك حملته خلال للملك خدمات من امق ما مقابل
ها، فقد مناجم الفضة الذي تزخر به بمعدن وكذا ،السفن لبناء تصلح كانت التي بالأخشاب غنية

                                                           
1 - Marie-Françoise Baslez, Histoire politique du Monde Grec, 3ème édition, Armand Colin Editeur, Paris, 

2015, p 87. 
 .237سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص 2
 .176عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص 3
 .237سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص 4

5 Hérodote, op.cit, V, XI. 
 .175عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص 6
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س يدر سالى إا قيالملك داريوس حين عاد من ترابه ( الذي نMégabyseأثار ذلك حفيظة ميغابيز )
وس من مطقة محاطة تذو خبرة مثل هيستياو  يقظ كن اغريقيامتسائلا كيف تمكن لداريوس أن يم  

قادرا على المضي به إلى  جيشاويتخذ هو منهم  ،منه قائدا لهمون لاغريق والبرابرة الذين قد يتخذبا
إذا صار عنده منعه من العودة فتدعي هذا الرجل ونصح ميغابيز الملك أن يس ،أي مكان يقصده

 .1الى بلاده
( متذرعا بأنه لا يمكنه Susesوس وأبقاه عنده في العاصمة سوسه )تاستدعى داريوس هيستيا

وس فظلت تدار وتحكم تيأما ميل 2،وس أسيرا لدى داريوستوفي الحقيقة كان هيستي ،الاستغناء عنه
ابن  (Aristogras)وس المسمى أرستوغراس تهيستياطرف طاغية آخر هو زوج اخت من 

وقد حدث في تلك الفترة أن ثار الديمقراطيون في جزيرة  3،(Molpagorasولباجوراس )م
طلب هؤلاء بعد  هوم من المدينة، لذلكو على الأثرياء والارستقراطيين وطرد (Naxos)ناكسوس 
اجل ارجاعهم إلى المدينة وحكمها من  س مناغر و يوس النجدة من طاغيتها اريستتلى ميلإأن لجأوا 

الملك داريوس  شقيق 5(Artapherneرطافارن )أيطلب هذا الأخير العون والمساعدة من ل، 4جديد
ه المهمة بمفرده، في نجاحه وقدرته على انهاء هذ ثقوذلك لأنه كان لا ي 6يا،وحاكم مقاطعة ليد

الملك داريوس في الأمر من خلال رسم مشروع حمله ضخم  على ترغيب ساغر و ريستأ عمللذلك 
لكن البداية يجب أن  ،الأخرى يجيةيتم خلاله الاستيلاء على جزر السكيلاد وغيرها من الجزر الإ

 خرائط( 12)أنظر الملحق  .7تكون من ناكسوس

                                                           
1 - Hérodote, op.cit V, XXIII. 

 .175عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص - 2
3 - Hérodote, op.cit, V, XXX. 
4 - Ibid. 

 .175عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص - 5
6 - Hérodote, loc.cit.  

 .175، ص عاصم أحمد حسين، المرجع السابق - 7
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العاصمة دون أن ينتظر الموافقة من و  ،ساغر و فارن في الموافقة على عرض أريستلم يتردد أرتا
 ،(Trirèmesديف )االمج فوفص ثيلاثنيين جيشا معتبرا مع مائتي مركب أرسل مع الايو  ،سوسة

 .1أريستوغراس( أحد الضباط الفرس بقيادة هذه الحملة إلى جانب Mégabateوكلف ميغابات )
( التابعين Myndiensغير أنه وبسبب معاقبة ميغابات لأحد قادة السفن المانديين )

ارن أرسله ليكون أرتافر ميغابات بأن وذك   ،ن السفينةس، تدخل هذا الأخير لصالح قبطاار غو لأرسيت
ه في الاتجاه الذي يريده. أرسل ميغابات تحذيرا لأهل ناكسوس دو هه هو وجنيوجتتحت امرته و 

، ولذلك استطاعات الجزيرة الصمود اثناء حصارها 2ساغر و رستأانتقاما من  مقرب الهجوم عليهب
يونيين والفرس وكذلك المطرودين منها من الارستقراطيين، وذلك لأخذها لجميع من طرف الأ

ليتم بعد الحصار عليها لمدة أربعة أشهر  وضرب ،ليهاإالاحتياطات الضرورية قبل وصول المهاجمين 
ة التي علق عليها همةفي الم أريستوغراسليفشل بذلك و  ،المؤونة نفاذ المهاجمينرفعه لاست ذلك

 .3آمالا كبيرةفارن تار أ
 ،مسؤولية فشل هذه الحملة وتلك الخسارة وطالبوه بدفع تكاليفها أريستوغراسحمل الفرس 

وقد  ،وأيقن أنه لا محالة سيخلع من حكم ميلتيوس هم  وهلذلك توجس هذا الاخير من نوايا
لن أع .4غير التمرد والعصيان والثورة عليهمخيار يكن لديه  لذلك لم ،ذلك قتل إذا ما تمي

 ،قبل ذلك أعلن تخليه عن منصب الطاغية في ميلتيوس ولكنهتمرده على الفرس و  أريستوغراس
 ا( حلفاءه أن يحذو les Milésiensكما طلب من الميلزيين )  ،وحقق المساواة بين مواطني مدينته

ولكي يتصالح مع سكانها سلمهم طغاة ، كما فعل الشيء نفسه في باقي مدن أيونيا  ،حذوه
 .5تلك المدن الذين كانوا معه في حملته على ناكسوسوحكام 

للثورة على الفرس لقيت صدى كبيرا لدى سكان المدن الايونية  أريستوغراسويبدو أن دعوة 
وذلك بسبب السخط والنقمة من الحكم الفارسي، كما أن مدينة ميلتيوس كانت لها مكانة كبيرة 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, V, XXXII. 
2
- Hérodote, op.cit, V, XXXIII. 

3
- Ibid, V, XXXIV. 

4 - François Lefèvre, Histoire du Monde Grec Antique, Le Livre de Poche Editeur, Paris, 2007, p179. 
5
-  Hérodote, op.cit, V, XXXVII. 
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شارة إلى أن وتجدر الإ إمرتها،ن هذه المدن تحت لف محبين المدن الأيونية لذلك نجحت في قيادة 
 .1الإغرقيةالمدن  بينهذه المدينة كانت تشغل ومنذ زمن مركزا تجاريا مهما 

ورغم اجتماع قوات من المدن  ،ق.م 499كان اعلان الايونيين الثورة على الفرس في حوالي 
اقلية عسكرية مقارنة بقوات إلا أنه كان يدرك أنه مازال في  ،أريستوغراسالأيونية تحت تصرف 

سبرطه يطلب عون ملكها  أباتجاه  أريستوغراسلذلك أبحر  ،أرطافاران حاكم ليديا الفارسي
، وقد وصف له شعوب آسيا الخاضعين للفرس والذين يملكون ثروات 2(Cléomès) ليوميناسك

وبذلك يمكن أن يكونوا غنيمة سهلة للاسبرطيين، ورغم الاغراءات  ،رببالحطائلة وغير مبالين 
لا أن الملك رفض إسبرطه لإرسال الجيش معه ألملك  أريستوغراسوالتوسلات التي قدمها 

 .3الرحلة بين اسبرطه وميلتيوس تستغرق مدة ثلاثة أشهر أن الاستجابة لمطلبه بعد أن علم
عن  خلعتاسبرطه توجه إلى أثينا التي  في الحصول على دعم من أريستوغراسبعد فشل 

، وبما أن المدينة كانت متخوفة من دسائس 4واستعادت حريتها منذ سنوات ،نفسها حكم الطغاة
 ،س  في كنف حاكمها الفارسيياس آخر الطغاة المطرودين من أثينا والذي يقيم في سارديهيب

. لذلك وافقت أثينا على دعم الثورة الأيونية 5والذي يعول على دعمه في سبيل عودته لحكم آثينا
 تريير إديف من اا و سة مراكب ثلاثية صفوف المجيأثين مركباتصل قواهم المشكلة من عشرين ل
(Erétrie)،  ن لها ميل سابق وديهو اعترافها بجالعرض وربما كان من أسباب موافقة أثينا على هذا

 .6قدموا لها دعما في وقت سابق نين الذييلفاء الميلتح ينعند الميليزي
توجه جيشه  و  ،من القوات الكافية من الأيونيين وحلفائهم اس عدداغر و حين اكتمل لأرست

ظل هو في ميليتوس وعين على رأس الحملة  دفق تعاصمة ليديا، وحسب رواية هيرودو  سارديس

                                                           
 .156ص المرجع السابق، عاصم أحمد حسين، - 1
 .144المرجع السابق، ص كيتو، - 2

3 - Hérodote, op.cit, V, XLIX- L. 
4 - Ibid, V, LV. 
5 -  Marie Françoise Baslez, op.cit, p87. 
6 - Hérodote, V, XCIX (99) 
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( وعلى قيادة جيش الحلفاء عين القائد هيرموفونت Charopinusشقيقه شاروبينوس )
(Hermophante)1. 

ء على المدينة لاستطاع الأيونيون وحلفاؤهم الاستيوقد ا ،ق.م 499كانت الحملة في حوالي 
في الدفاع عن  رنطرة عليها بسبب استمامة أرطافاغير أنهم لم يكملوا تلك السي ،وأطرافها
هم لم يجدوا مقاومة جدية في باقي ئوبما أن الايونيين وحلفا ،ن جنوده الفرسمع فيلق م 2ولبالأكرو 

الأمر الذي سرع  ،أرجاء المدينة فقد أحرقوا البيوت التي كانت سقوفها مغطاة بالقصب والأغصان
سبب محاصرة الحريق لسكانها من بفي انتشار ألسنة اللهب في كل مكان في المدينة، غير أنه و 

 هافي الدفاع عن الاستماتةالعودة إلى ساحة المدينة و  مندا بلم يجد هؤلاء  ،الفارين الفرس والليدين
أما سكان المدينة فقد ركبوا  ،نفسهم مما جعل الايونيين يتراجعون إلى هضبة تمولوس ثم إلى قواربهمبا

( ثم إلى Hermusمنه إلى نهر الهيرموس )و الذي يجتاز سارديس،  ،(Pactoleنهر الباكتول )
 .3لبحرا

الأمر كان له بعد ذلك  ذاوه ،البلاد ة( إلهCybèleالتهمت النيران الحارقة معبد سيبال )
ا وراء مانعكاساته على معابد اليونانيين التي احرقها الفرس، والجدير بالذكر أن الفرس القاطنين في

 ومع ذلك ،انسحبواس هرعوا لنجدة سارديس والليدين غير أنهم لم يجدوا الايونيين الذين لينهر الها
لك حدثت معركة  هناو (، Ephèse) زيفاإثرهم إلى ان ادركوهم في مدينة أوتتبعوا  الفرسهم لاحق

( Eualcisلكيس )امن القتلى أبرزهم أو  اير بك  ان وكلفتهم عددو فيها الأيوني م  ز  فين ه  ر كبيرة من الط
أما من نجى من  ،ار الفرسصانتهت المعركة بانت .يين وبطلهم في كثير من الحروبير قائد الأريت

 4الأيونيين وحلفائهم فقد تفرقوا في المدن المجاورة.
راس، غو دعم الايونيين رغم توسلات اريست بعد هذه الواقعة انسحب الأثينيون وتخلوا عن

يق ضتها، فقد ركبوا البحر واجتازوا ملكن ذلك لم يمنع الأيونيين من مواصلة ثورتهم بل وتوسيع رقع

                                                           
1 - Ibid. 
2 -Pierre Briant, op.cit, p160.  
3 -Hérodote, op.cit, V, CI. 
4 -Peter Green, op.cit, p 57. 
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وا  و  هثم توج ،( والمدن المجاورة لهاByzance( واستولوا على بيزانس )Hellespontالدردنيل )
ص فقد ثارت مدنها قبر أما  1،( أين تضامن معهم ودعمهم جزء كبير من سكانهاCarieكاريا )

ق.م، وإذا كان  497و ق.م 498وكان ذلك بين سنتي  2،(Amathonte) ثونتماعدا مدينة أما
 ،ا ويحققون انتصارات سريعةبر   يزحفونفإن الفرس كانوا  ،الأيونيون كانوا يحققون انتصارات بحرية

. وقد جند الفرس بغرض 3وماهي إلا بضعة أشهر حتى استعادوا آخر المدن التي كانت تقاومهم
ثلاثة جيوش وأعدوا أسطولا  ،وقبرص بونتيةدن الهلسو الما اد تمرد المدن الأيونية ومن لحق بها مثل 

وحين شاهد  ،بشكل تدريجي بونتالهلسو  ضيقالتمرد في قبرص ثم مدن م ق  ح  جديدا، فس  
تاركا  ،(Myrcineراقيا وتحديدا إلى ميرسين )تلمعركة إلى ال نقل و منحى الأحداث حا أريستوغراس

 ،بعض النجاحات هناكراقيا وتحقيقه تعد ابحاره إلى ب( و Pythagoreحكم ميلتيوس إلى بيتاغور )
 .4حصار مدينتهم يحاولين كان ياقتر على يد  ق ت ل  

 ،( ثم في موقعه أخرىMarssyasياس )سأما الكاريون فقد هزمهم الفرس بالقرب من نهر مار 
ق.م ليستعيد بعد  496ق.م و 497ويمكن أن يكون ذلك بين سنتي  ،(Labrondaفي لابروندا )

ذلك الكاريون زمام المبادرة ويلحقوا هزيمة فادحة بجيش الفرس بعد كمين نصبوه لهم على طريق 
زعيمة التمرد في  يتوسأما الخضوع فكان بعد استعادة الفرس لمدينة ميل 5،(Pédasusبيداسوس )

أخضعها  غرب آسيا الصغرى، وقد خضعت بعض مدن كاريا طواعية، أما المدن الأخرى فقد
 .6الفرس بالقوة

 سقوط ميلتيوسإخماد الثورة و  -2
حول الخطوة التي  شنقا ح  ت  وف   ،(Ladéتجمعت قوات الايونيين البحرية في جزيرة لادي )

وأوكلت مهمة  ،وتم الاتفاق على مجابهة أسطول الفرس ،ينبغي القيام بها بعد ما وقع من أحداث

                                                           
1 -Hérodote, op.cit, V, CIII, 103. 
2 - Hérodote, op.cit, V, CIV (104). 
3 - Pierre Briant, op.cit, p.231 ; Hérodote, op.cit, V, 104-116. 
4 - Hérodote, op.cit, V, CXXII, CXXVI. 
5 - Ibid, V, (CXVII, CXXI); Pierre Briant, op.cit, p 231. 
6 - Ibid, VI, XXV 
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(، غير أنه فرض Denys( يدعى دونيس )Phocée)قيادة الأسطول الأيوني الى قائد من فوكيا 
فقرروا عدم الانصياع  ،على الأيونيين تدريبات يومية قاسية لم يستطيعوا مواصلتها بعد اليوم السابع

دى عدم انضباط الأيونيين في التدريبات الى انسحاب مقاتلي جزيرة ساموس أوقد لأوامره، 
(Samos من )1أيونيا ضد الفرس حلف.     

اشتبك الأسطول الايوني مع الاسطول الفينيقي وحسب رواية هيرودوت فإنه لا يعرف سبب 
بينهم بسبب هذه النتيجة، ومع انسحاب عدد   فيماغير أنهم كانوا يتبادلون التهم  ،هزيمة الأيونيين

( حذوهم، ليبدأ بعد ذلك فرار Lesbosكبير من مراكب ساموس الحربية حذا مقاتلو لسبوس )
ويتحدث هيروت في هذا الشأن عن استماتة مواطني جزيرة كيوس  ين أنفسهم من المعركة.الأيوني

(Chios)، إلا أنهم صمدوا  ،الذين ورغم مشاهدتهم حلفاء الأيونيين يفرون الواحد تلو الآخر
 .2شجاعة إلى أن قتل عدد كبير منهم لينسحبوا بعد ذلك محاولين الوصول إلى جزيرتهمبوقاتلوا 

الأسطول الايوني، حاصر الفرس ميلتيوس من البر والبحر، وبعد ست سنوات من  بعد هزيمة
حيث  3،كما قال هيرودوت سكان ميلتيوس إلى أسرى تابعين للفرس  أريستوغراسالثورة حول 

لى ضفاف الخليج ( ليأمر داريوس بأخذهم للعيش عSusesوا إلى العاصمة الفارسية سوس )ل  س  ر  أ  
ولم يقم داريوس في حقيقة  ،( أين يصب نهر دجلة في البحرAmpé)أمبي( ) ةالفارسي في منطق

جبالها فقد سهلها أما بالأمر بالحاق أي اذى آخر بهم، كما احتفظ الفرس بضواحي ميلتيوس و 
(Pédases)بيداسوس  ييلكار  منحوها

4. 
قد أغلقوا صفحة من صفحات صراعهم مع  يونيةوإذا كان الفرس بإ ادهم لثورة المدن الأ

الصراع على مصراعيه  ادثة قد شجعت الفرس على فتح بابإلا أن هذه الح ،اغريق اسيا الصغرى
ريتريا وذلك أالتي قدمت الدعم لأيونيا خاصة أثينا و  في شبه جزيرة اليونان، مع المدن الاغريقية

                                                           
1 Hérodote, op.cit, VI, XI, XII, XIII ; Pierre  Briant, loc.cit,  
2 Ibid, VI, XIV, XV . 
3 Ibid, VI, XVIII. 
4 Ibid, VI, XX.  
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، 1لسلم إذا عاود الاغريق مثل تلك المحاولاتوده الغربية لا يمكن أن تنعم باحدلإدراك داريوس أن 
حكام إنه لا يمكن له أن يحتفظ بأيونيا وقتا طويلا إذا لم تتم له أمقتنعا  يوأصبح الملك الفارس
غريق فإن فشل الثورة الأيونية أكد لهم أيضا ضرورة بسط أما بالنسبة للإ 2ة،سيطرته على بحر ايج
 .3مع استدراك أمر توحيد القيادة والتخلي عن النزعات الفردية ةنفوذهم على بحر ايج

ق.م  492ري سنة تر إيضد أثينا و  ةومن أجل تجسيد ما أصبح داريوس يؤمن به أرسل حمل
وكان هدفها المعلن هو معاقبة تلك المدن التي  ،(Mardoniusعلى رأسها قائده ماردونيوس )عين 

استطاع ماردونيوس تجميع قوات عسكرية كبيرة بسيا . 4ساعدت وشجعت الأيونيين على الثورة
وأخذ  ،ه القوات عددا معتبرا من المراكببعد أن أمن لهذ بوتو ثم عبر بها مضيق الهلس ،الصغرى

الأسطول الفارسي إلى  بحرأ 5.(Athènes( وأثينا )Erétrie) يير يتر إيطريقه  و أوربا وتحديدا 
ثم سار بمحاذاة الساحل اليوناي إلى غاية طوافي  ،( التي أخضعها في طريقهThasosتاسوس )
  6.(Acantheأكانتوس )

 ية( هبت ريح قو Athosوفي الوقت الذي حاول فيه الأسطول الفارسي اجتياز رأس مرتفع )
ا من المراكب تصطدم بمرتفع وصفها هيرودوت بالعنيفة، مما جعل عددا كبير  ،قادمة من الشمال

وخسارة أكثر من  ،مركب 300 من المراكب وصل إلى أدى ذلك الحادث إلى تحطيم عدد .أتوس
عشرين ألف محارب قضى بعضهم بسبب اصطدامهم بالصخور والبعض الآخر من شدة البرد و 

بسبب أنه ( Peter Green ) الباحث بيتر قرين يقولو  .7آخرين بسبب عدم معرفتهم السباحة
(، فقد نصف عدد مراكبه، Athosأثناء اجتيازه رأس مرتفع )تعرض الأسطول لعاصفة عنيفة 

                                                           
 .157لطفي عبد الوهاب يحيى، المرجع السابق، ص 1
 .146كيتو،المرجع السابق، ص - 2
 .178عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص - 3
 .138فوزي مكاوي، المرجع السابق ،ص - 4

5 - Hérodote, op.cit, VI, XLIII. 
6 - Lefèvre, op.cit, p178.   
7
-  Hérodote, op.cit, VI, XLIV. 
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واضطر بذلك ماردونيوس إلى اعطاء الأمر بالتراجع وهو ما كلفه فقدان منصبه كقائد للأسطول 
 .1بشكل مؤقت

لا يبدوا و ، 2تري وعاد الجيش الفارسي أدراجه من حيث أتىير يفشلت الحملة ضد أثينا وأ
لة كان بسبب العاصفة فقط ولكنه يتحدث أيضا عن هجوم بحسب هيرودوت أن فشل هذه الحم

ماردونيوس في مقدونيا بعد تراجعه  عسكر( على مLes Thraces-Brygesين البريجيين )ياقتر لل
لذلك عاد  ،إليها.وكان ذلك الهجوم ليليا ومباغتا قتل على إثره الكثير من رجاله وجرح هو نفسه

 3بوت الى آسيا.و هو وبقايا جيشه خائبا وعبر مضيق الهلس
 ق.م(: 490) (Marathon) معركة المراثون -3

ق.م في الاستعداد والتحضير لحملة عسكرية جديدة على بلاد  491 سنة قضى الفرس
العمل الدبلوماسي فقد استقبلت الكثير من  ،اليونان، ولا يبدوا أن الفرس قد اغفلوا قبل ذلك

يات مدن ر  بـ  وبالمقابل كانت ك   4،المدن اليونانية سفراء داريوس يطلبون "الأرض والماء" أي الخضوع
فقد  ،على مشروع داريوس ردامصممتان هذه المرة على تناسي خلافاتهما، و  ةسبرطأاليونان أثينا و 

الاسبرطيون فقد ألقوا مبعوثه في بئر ، أما ريوباجوسنيون برسوله من فوق صخرة الايألقى الاث
 .5والثاني يعني الماء ،عميقة، فكان الرد الأول يعني الأرض

غريق تسليم داريوس الأرض والماء أصبح الملك يتوق إلى اخضاع جميع شعوب بعد رفض الإ
قيادتها وعين بدلا عنه اليونان، لذلك وتجنبا لخسارة المعركة وفشل الحملة أعفى ماردونيوس من 

( الذي ينحدر من أصل ميدي، وابن اخيه ارتافارن Datisقائدان آخران هما داتيس )
(Artapherne)  ا مبغرض اخضاعهما وتحويل جميع السكان فيه إيريتريوأمرهما بالسير  و أثينا و

 .6إلى عبيد وجلبهم إلى بلاد فارس
                                                           

1 - Peter Green , op.cit, p12. 
 .239الناصري، المرجع السابق، صسيد أحمد علي  - 2

3 - Hérodote, op.cit, VI, XLV. 
4 - Peter Green, op,cit, p 67. 

 .239الناصري، المرجع السابق ، صسيد أحمد علي  - 5
6 - Hérodote, op.cit, VI, XCIV. 
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تحمل عشرين ألف محارب،  ا( مركب60ابحر أسطول الفرس الذي كان يتكون من ستين )
وكان ذلك بمساعدة  1،(Cycladesاستولى الاسطول على جزر السكلاديس، أو الكيكلادس )

الفرس جزيرتي ناكسوس  حرقكما أ  2،(Thucydidesنا ثوكيديديوس )بر البحرية الفينيقية كما يخ
(Naxos( وديلوس )Délos)3. 

فإن  ،الجيش الذي أرسله داريوس في هذه الحملةوفي الحقيقة وتعليقا على عدد وعدة ذلك 
وصفه بالجيش كثير العدد حين تجمع في بادئ الأمر في  ،هيرودوت لم يحدد أعدادا ثابتة له ولكنه

غير أن مؤرخين  قدامى آخرين أشاروا إلى أعداد كبيرة يمكن  4.منطقة كيلكيا بسيا الصغرى
( و سمائة 100الحملة تراوحت بين مائة ) وصفها بالخيالية عن عدد الجنود الفرس في هذه

أن مؤرخين معاصرين اعتبروا أن عدد  س وعشرين الف  في حين 5،( ألف محارب500)
أي أن العدد الذي يمكن  ،يمكن أن يكونوا قد شاركوا في تلك الحملة ،محاربفقط ( 25000)

أما عن عدد المراكب فيمكن القول أن أسطول داتيس كان يجمع  6.تقبله منطقيا هو هذا العدد
 .7( مركب ثلاثي صفوف المجاديف200على الأقل مائتي )

وحاصروا مدينة كاريستوس  ،(Eubée) يوصل الاسطول الفارسي بعد ديلوس الى اقليم أوبي
(Carysteالتي رفضت الانصياع إليهم )، يريتيري إمعهم  و جنودها  يرسيت وفتح أبوابها  أي

توس ذات أهمية استراتيجية يسوفي الحقيقة كانت مدينة كار  8.ولذلك قام الفرس بتدميرها ،وأثينا
لكونها تملك خليجا بحريا طبيعيا يصلح لاستقبال  ،بالغة بالنسبة للفرس المهاجمين لبلاد اليونان

تمثل قاعدة كانت كما أنها    ،وربيةسيوية والأالآ ةونقطة اتصال بين ضفتي بحر إيج ،المراكب الفارسية

                                                           
 .138المرجع السابق، ص فوزي مكاوي، - 1

2 - Thucydide,  Histoire de Thucydide, Texte Traduit par Charles Zevort, Tome premier, Charpentier 

Libraire-Editeur,Paris,1854, I,16, p 18. 
 Hérodote, op.cit, VI, XCVI , XCVII      ؛138ص المرجع السابق، فوزي مكاوي، 3

4 - Hérodote, op.cit, VI, XCV. 
5  - Patrice Brun, La Bataille de Marathon, Larousse, Paris, 2009, p 42. 
6 - Ibid, p 43. 
7  - Peter Green, op.cit, p69. 
8 - Hérodote, op.cit, VI, XCIX ; 180عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص  



 الفرس والأغريق بدايات الصراع بين          :  الفصل الثالث   -الباب الأول
 

119 
 

 .1أثينا في اقليم أتيكاعلى وكذلك  ،ييبفي اقليم أو  يريتر إيخلفية برية لشن الهجمات على 
 (4000)رسلت لها اثينا أربعة آلاف أ، تلك المدينة التي يتر يير إإلى  رسيةات القوات الفتوجه
ريتريين انفسهم منقسمين وغير يغير أنهم سرعان ما فروا خاصة حين أدركوا أن الإ ، ،جندي

يرتيري وهما إ، وبعد ستة أيام من الحصار الفارسي فتح اثنان من أعيان 2متحدين حول رأي واحد
بن  (Philagrus)وفيلاغروس  (Euphorbe fils d'Alcimachus)يماخوس لكأأوفورب بن 

نتقاما امعابدها  ت  ق  ر  ح  أ  نهبت المدينة ثم  .بفتح الأبواب وتسليم المدينة للفرس (Cynéas)سينياس 
( عاصة ليديا خلال ثورة الأيونيين، ليصبح جميع سكان المدينة Sardèsس )يلما حدث في سارد

 (خرائط 16ر الملحق )أنظ  3دا للفرس حسب أوامر الملك داريوس.يعب
على نهم نهم من انزال قواتهم وخاصة فرنساك   إلى اقرب مكان يم    يتر ير إيتوجه الفرس بعد 

فوقع اختيارهم على  ،ليكون بداية الزحف  و أثينا ،(Attiqueالشواطئ التابعة لاقليم أتيكا )
(Marathon)سهل المراثون 

 ،(Pisistrate) اتوسستر يزا( ابن بHippiasاس )بيويبدو أن هي ،4
آخر طغاة أثينا هو صاحب رأي النزول بذلك الشاطئ الذي يبعد عن أثينا مسافة ستة وعشرين 

وهو التاريخ الذي أجمع  - ق. م 490 سبتمبر من شهر (12)كان النزول في الثاني عشر  .5ميلا
كيلومترات ويحيط   (4)على ذلك الشاطئ الذي يبل  طوله حوالي أربعة  - عليه الكثير من المؤرخين

 .6سهل المراثونب
وكانوا قد جهزوا  7،توجه الاثينيون الى سهل المراثون لملاقاة الفرس بعد أن علموا بنزولهم به

يقوده في الحقيقة كاليماخوس  ،جيشا لقتال الفرس قوامه ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف محارب

                                                           
 .180د حسين، المرجع السابق ، صعاصم أحم 1

2
-  Hérodote, op.cit, VI, C ; Patrice Brun, op.cit, p29. 

3
-  Hérodote, op.cit, VI, CI ;  ،139-138ص ص  المرجع السابق، فوزي مكاوي  

4
-  Hérodote, op.cit, VI, CII ;  ،139ص المرجع السابق، فوزي مكاوي  

 Hérodote, loc.cit؛ 139؛ فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص239أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص سيد 5
6
- Claude Mossé et Anne Schnapp-Gourbeillon, Précis d’histoire grecque, Armand Collin, Paris, 1990, p173. 

7 -Hérodote, op.cit, VI, CIII. 
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(Callimaque)،1 ويساعده في القيادة ظابط يدعى ميلتيا( دسMiltiade  الذي )على رأس  كان
وقد أرسل الأثينيون فور سماعهم نبأ نزول  ،(Béotieيا )من بيو  قدمتفرقة مكونة من ألف متطوع 

سبرطة، وقد قطع المسافة أ( الى Phidippidesالفرس بالمراثون أحد العدائين يدعى فيديبيداس )
 قال للحاكمين بها: 2،سبرطةأميلا في يومين، وبمجرد وصوله إلى  134 بين المدينتين والتي تقدر بـ

لا تسمحوا للبراربرة أن أن و  ،إن الاثينيين يتضرعون إليكم أن تأتوا لنجدتهم ،" أيها اللاكيديميون
ي ولذلك فبلاد اليونان قد لحق بها ضعف  تر ر إي بلاد اليونان، لقد أخضعوا فييستعبدوا أقدم مدينة 
تخاذل الاسبرطيون عن الاستجابة لنجدة الاثينيين واعتذروا  .3"ة تلك المدينةكبير بسبب خسار 

إذ كان وصول فيديبيداس إليهم في اليوم ، 4عن التحرك والزحف قبل أن يكتمل القمر ويصبح بدرا
 .5التاسع من الشهر

قيقة ولم يكن للأثينيين في الح ،(Les Hoplitesقال )ثكان الجيش الاثيني مكونا من المشاة ال
 ويتحدث هيرودوت أنه في الوقت الذي اصطف فيه الجيش الأثيني 6،قوات منظمة من الخيالة

Herculeة في ساحة هرقل كاستعدادا للمعر 
( يصلون لنجدتهم les Platéensين )يلبلاتبا ذإ،  7

كما كان الجيش الأثيني مصحوبا بعدد غير  .8بكل القوة التي يملكونها والتي قدرت بألف مقاتل
( frondeع الحجارة )الييقومون بدور المشاة الخفاف المجهزين بمق ،محدد من العبيد المحررين حديثا

منهم  ،وتجدر الإشارة إلى أنه قبل بداية المعركة كان القادة الاثينيون منقسمون 9.لرماحكذلك باو 
ومنهم من يدفع  بأعدائهم،من يفضل عدم الالتحام مع الفرس وقتالهم نظرا لقلة أعدادهم مقارنة 

القادة ولم  تمت بينو يبدوا أن عملية اقتراع  ،باتجاه المواجهة في اقرب فرصة وهو رأي ميلتيادس

                                                           
 .240-239جع السابق، ص ص سيد أحمد علي الناصري، المر  1
 .181عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص - 2

3 - Hérodote, op.cit, VI, CVI. 
 .139فوري مكاوي، المرجع السابق،  ص - 4

5 - Hérodote, loc.cit. 
 .181عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص  - 6

7
- Hérodote, op.cit, VI, CVIII. 

 . 181ص سابق،المرجع العاصم أحمد حسين،  - 8
9
-  Patrice Brun, op.cit, p 46. 
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الذي كان صوته و تكن النتيجة لصالح المواجهة، غير أن ميلتيادس خاطب القائد كاليماخوس 
ا والمجد الأبدي أو كان خطابه حماسيا تحدث فيه عن الحرية لأثينو التصويت، نتيجة يمكن أن يغير 

(  Polémarque) 1بوليمارخوسالستطاع ميلتيادس اقناع إ .والخضوع للغير ولسلطة هيبياس العبودية
 .2مع الفرس على الفور ةقرار المواجه ذ  كاليماخوس الذي ضم صوته إليه واتخ   

كان جيش الفرس مشكلا من جنود من مختلف الأجناس، لا يتكلمون نفس اللغة وغير 
كما أن تسليح الجيش الفارسي بالدروع المصنوعة من   ،ن على القتال مع بعضهم البعضمعتادي

خشب الصفصاف، وكذا الرماح القصيرة لم يكن يسمح بالمواجهة رجل لرجل، وعلى العكس من 
ين بخوذات ودروع يمفمقاتلوهم كانوا مح ،الاغريق خاصة المشاة الثقال مختلفا حذلك كان تسلي
يضاف إلى  ،تحمي ركبهم، وتروس وقطع أخرى تحمي أذرعهم مصنوعة من البرونزوقطع من الجلد 

سيف ورمح طويل أو حربة ودرع مصنوع من الجلد وصفيحة من المعدن، أما عن طريقه  ذلك
قتالهم فكانوا يحاربون في صفوف مرصوصة الأمر الذي يعطي لدروعهم الأمامية شكل الجدار 

 .3الحقيقي الذي يصعب اجتيازه
ل الأثينيون في خطتهم على تركيز قوات كبيرة على الاجنحة، الجناح الأيمن الذي كان عم

وبمجرد أن التحم الجيشان  ،ينيعلى رأسه كاليماخوس، الجناح الأيسر الذي كان مشكلا من البلات
بعد هجوم قلب الأثينيين على الفرس رغم قلة عددهم، أدرك الفرس ضعف قلب الأثينيين، فتوغلوا 

ط الجيش الأثيني، أما الجناحان الأيمن والأيسر للأثينيين فتقدما إلى الأمام وسرعان أطبقا في وس
 ،توغل من جنود الفرس في قلب جيش الأثينيينمن مشكلين دائرة حول  ،على جيش الفرس

كانوا يواجهونهم، وبعد تأكيد النصر للأثينيين   نين الطريق لمن فر من جنود الفرس الذيحوفاس
أين لاحقهم المحاربون  ،ء على ملاحقة جنود الفرس الذين عادوا إلى مراكبهم بالشاطئعمل هؤلا

                                                           
تبـارات مثـل عالبوليمارخوس: هو قنصل عسكري يكلف بالقيادة لمدة معينة )عادة ما تكون سنة( يتم تعيينه عن طريق الانتخـاب أو القرعـة لعـدة ا 1

 .  https://www.universalis.fr/encyclopedie/polemarque (25/05/2019) 17:49  أنظر: برة.العمر والخ
2 - Hérodote, op.cit, VI, CIX- CX. 
3 - Pierre Ducrey, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Hachette littératures, Paris, 1999, p 65. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/polemarque
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قاتل الأثينيون في هذه المعركة بشجاعة وشراسة متميزتين  .1سفنالأثينيون وأحرقوا عددا من تلك ال
( 7) ةقتيل وسبع 6400حيث ألحقوا بالفرس الذين كانوا يفوقونهم عددا خسائر معتبرة بلغت 

 2.قتيل فقط من الأثينيين بينهم القائد كاليماخوس 192مقابل  مراكب
 ،وإذا ما حاولنا البحث عن أسباب انتصار الأثينيين في هذه المعركة وهزيمة أعدائهم الفرس

لوجدنا أن ذلك يعود أولا إلى تلك الروح المعنوية العالية والحماسة الكبيرة التي كان يحارب بها 
لكونهم يخوضون حربا يدافعون فيها عن مدينتهم التي تعني موطنهم، نسائهم وأولادهم  ،الأثينيون

  3.الذي منحهم الحرية وخلصهم من الطغاة القادمين مع جيش الفرس ،وكذا نظامهم الديمقراطي
ذلك الذي   ،أما الاسباب الاخرى في الحقيقة فهي تعود إلى الشخصية القيادية لميلتيادس

هو الذي حارب مع الفرس خلال حملتهم ضد ف، 4بأساليب الحرب الفارسيةكانت له دراية 
تقهقر قلب الجيش الأثيني أمام الفرس بكما أن خطته التي قضت   5،(Les Scythesالسكيثيين )

  6.مما أغراهم بالتقدم ليطبق عليهم بالجناحين، كان لها الأثر البال  في حسم المعركة لصالح الاثينيين
وكيفية تسليحهم وطريقة قتالهم التي  أو الأوبليت قالثرة إلى أن تنظيم فرق المشاة الدر الإشاتجكما 

 نهايةساهم بشكل واضح في رسم  ،مكنت الأثينيين من مواجهة ومقاومة سلاح الرماة لدى الفرس
 خرائط( 14)أنظر الملحق   7.المعركة
سطول الفرس  أإذ أن  ،نهائيا راثون لم يكنالمكان الأثينيون يدركون أن انتصارهم في معركة   

وفي  ،أثينا وأخذ المدينة التي تركت دون حماية منكان بإمكانه الانتقال بسرعة إلى اقرب شاطئ 
واقناع جنوده  ،توقع ضربة الفرس تلك علىهذا المقام لا بد من الاشارة إلى قدرة القائد ميلتيادس 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VI, CXI, CXII, CXIII. 

 .140ص المرجع السابق، فوزي مكاوي، - 2
 .240، صالمرجع السابق سيد أ د علي الناصري، - 3
 .158، صالمرجع السابق لطفي عبد الوهاب يحيى، - 4

5 - Hérodote, op.cit, VI, XL, 40. 
 140، صالسابق المرجع فوزي مكاوي، - 6
 .158، ص المرجع السابقلطفي عبد الوهاب يحيى،   - 7
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رغم الجهد الذي بذلوه طول النهار في القتال.   1،بالعدو باتجاه أثينا لمسافة تزيد عن العشرين ميلا
( والوصول Suniumيوم )نكان يتوجب على الفرس قضاء وقت طويل من أجل اجتياز رأس سو 

 ،غير أن المحاربين قطعوا المسافة برا في وقت قياسي ،( القريب من أثيناPhalèreإلى ميناء فالير )
وتمكنوا من الوصول إلى مدينتهم قبل وصول الاسطول الفارسي، وحين وصل الفرس فالير أدركوا 

 2ا شرعوا في رمي مرساة مراكبهم تراجعوا وابحروا  و أسيا الصغرى.مفشل مناورتهم تلك وبعد
وابتهج الأثينيون بنصرهم  ،ضاعت أحلام هيبياس في العودة إلى السلطة في أثينا مرة أخرى

الفرس وهتفوا بحياة بطلهم ميلتيادس، غير أن هذا الأخير تسرع وقاد حملة ضد جزيرة باروس على 
(Paros)3رجوعه يقدم للمحاكمة بعد ، لذلك نجده 5باءت بالفشل 4،، وكذلك جزر السكيلاد
( طالب من خلالها Pirecle( رفعها ضدها والد بيركليز )(Ecclésia ياكليز ثر دعوى امام الإ إ

تا ن( تال50عدام على ميلتيادس، ولولا أن المجلس حكم عليه بغرامة قدرها  سون )الحكم بالإ
(Talentes لكانت نهايته كنهاية الخونة والمتآمرين على أوطانهم، ومع ذلك لم يلبث ميلتيادس أن )

، لتفقد بذلك أثينا أحد أبطالها 6توفى بعد تلك المحاكمة بزمن قصير في ظروف يشوبها الغموض
 .7العظام

كانت نتيجة معركة المراثون مؤلمة بالنسبة للملك الفارسي داريوس إلى درجة أنه لم يستطع 
ة في غصواعتبرها خسارة عارضة، وفي حقيقة الأمر تركت تلك الحرب  ،خبار شعبه بتلك الهزيمةإ

ذلك  أما بالنسبة لبلاد اليونان فكان 8.قلب الملك لدرجة أنه ظل يفكر في الانتقام من الأثينيين
وذلك للضجة التي  ،الانتصار الأثيني على الفرس بمثابة تتويج لمدينة أثينا بسيادة مدن اليونان

                                                           
 140ص.المرجع السابق، فوزي مكاوي،  - 1

2 - Hérodote, VI, CXV-CXVI.  
 .241-240، ص ص المرجع السابق الناصري،سيد أ د علي  - 3
 .182، ص المرجع السابقعاصم أحمد حسن،   - 4
 .241، ص  المرجع السابق الناصري،سيد أ د علي  - 5
 .183-182، ص ص المرجع السابقعاصم أحمد حسن،   - 6
 .241، ص المرجع السابق الناصري،سيد أ د علي  - 7
 .140فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 8
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بين مدنه قوة من شف هذا الشعب تليك ،أحدثها نصر المراثون في جميع أرجاء بلاد الاغريق
 كن القول أن هذايمو  1.الجميع في تلك البلاد يهابهعسكرية مهمة استطاعت هزيمة عدو كان 

وة حظحيث أضفى على مدينة أثينا  ،الانتصار اصبحت له دلالة رمزية بالنسبة لجميع الاغريق
خاصة بعد اقتناع المدن  ،الأمر الذي زادها دعما في قيادة الحرب الميدية الثانية ،وهيبة كبيرتين

 .2اليونانية بإمكانية محاربة الفرس على أرضهم والانتصار عليهم
معركة المراثون لم تكن الموقعة الحاسمة في حلقات الصراع بين الفرس  اذ أن الواقع اثبت أن 

ولا لذلك الصراع ولكنها شكلت نقطة انطلاق جديدة  ،والاغريق لأنها لم تضع نهاية لتلك الحرب
وكليس ستوهو ما مهد لظهور زعيم أثيني جديد عرف باسم تيمو  ، و مواجهة أخرى

(Thémistocle).3 لمراثون الاثينيين الى التفكير في اعادة النظر في مكانتهم دفع انتصار معركة ا
 ،فبعد تقديمهم للقرابين واقامتهم النصب التذكارية للشهداء في هذه الحرب ،بين مدن الاغريق

اصة مع علم قادتهم بأن خطر غزو الفرس لبلادهم لا خجعلوا نصب أعينهم سيادة بلاد اليونان 
لاحقة لشعب أثينا ينظرون إلى سهل المراثون على أنه أرض أصبحت الأجيال الو  .4يزال قائما

 .5مقدسة رسخ فيها اسلافهم دعائم الحرية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 140فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Patrice Brun, op.cit, p 200. 
 .183عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص - 3
 .141-140فوزي مكاوي، المرجع السابق ، ص ص  - 4
 .182عاصم أحمد حسين، المرجع السابق ، ص - 5
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II- ق.م( 479-480) الحرب الميدية الثانية 

 ( عرش مملكة الفرسXerxèsوفاة داريوس واعتلاء كزاركسيس ) -1
إلا أن معركة المراثون  ،كانت ثورة المدن الأيونية قد أثارت غضب داريوس من الاثينيين

وانتصار الاغريق على جيشه فيها زاد من حنقه وسخطه على اليونانيين بدرجة أكبر. واستعدادا 
للانتقام منهم أرسل أوامره الى كل المدن في امبراطوريته من أجل تجنيد أكبر عدد من الفرق 

ك مراكب النقل، صدرت العسكرية وتجهيز عدد كبير من الخيول والمؤن والمراكب الحربية وكذل
حضير لهذه الحملة تأوامره في جميع الاتجاهات وعاشت منطقة آسيا خالية من الاضطراب بسبب ال

 .1الثلاث سنوات اربتلمدة دامت ق
كان الملك داريوس يتحرق من أجل الانتقام من الاغريق ولابد أن الدافع وراء ذلك هو 

بعد أن سيطرت على أجزاء كبيرة عن آسيا وحتى اعادة هيبة الامبراطورية الفارسية في أوربا 
ولكن الأمر لم يكن كما يشتهي داريوس، ففي خضم التحضير للحملة وفي السنة الرابعة  2،افريقيا

، تلك البلاد التي أخضعها 4، حدث تمرد في مصر ضد حكم الفرس3اتمن بداية الاستعداد
 .5البلاد قمبيز، ولم يتوان داريوس في الحقيقة في السير ضد هذه

خل البلاط الملكي بين غير أنه بمجرد ما أنهى التحضير للسير إلى مصر حتى اندلعت أزمة دا 
اء الملك حول من يخلفه في حكم العاصمة بعد مغادرته لقيادة الحملة ضد بلاد مصر، بنالأمراء أ

رأس حملة لأن القوانين عند الفرس تقضي بأن يستخلف الملك أحد الأمراء في حالة خروجه على 
ضد الأعداء، واشتد الخلاف بين ابن داريوس من زوجته الأولى قبل اعتلائه عرش المملكة وهو 

والتي اقترن بها بعد  ،قورش ةالابن الأكبر من زوجته الأخرى ابن بين( و Artobrazonesازان )ر أرتوب
Xerxèsس سيفارس، وكان ذلك الابن يدعى كزارك بلادأن صار ملك 

6. 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, I. 

 .140فوزي مكاوي، المرجع السابق ، ص  - 2
3 - Hérodote, loc.cit. 

 .146كيتو، المرجع السابق ، ص - 4
5 - Hérodote, loc.cit. 
6
-  Ibid, VII, II, III, IV. 
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أحد مستشاريه ويدعى ديمارات  ةالخلاف استجاب داريوس لنصيحا لذلك محسو  
(Démarate)،  تولي والده الحكم يعتبر الأحق بخلافة أبيه،  بعدوالتي مفادها أن الابن الذي ولد

وأضاف بأن هذا القانون  ،لأن الابن الآخر قد ولد في الوقت الذي كان فيه والده شخص مغمور
 .س خليفة له على حكم بلاد فارسسيكزارك  نهأعلن داريوس ابسبرطه، وبذلك أمعمول به في 

فيها، توفي الملك  فتنةوبعد أن تم التحضير لكل شيء من أجل السير إلى مصر والقضاء على ال
عاما دون تحقيق رغبته في معاقبة المصريين ولا في  (36) داريوس بعد أن حكم مدة ست وثلاثين

485الملك داريوس قد توفي في عام  ويعتقد أن .1الانتقام من الاثينيين
ق.م وقد  486ق.م أو  2

 .3معركة ماراثون أي حملة تمكن قبل موته من اعداد وتجهيز لحملة حربية تفوق التي سبقت
ترك الموت لداريوس الفرصة لانهاء ووضع آخر اللمسات على التحضيرات لحملة جديدة يلم 

داريوس ابنه الاصغر الحكم من أبيه  صور( 5)أنظر الملحق  على بلاد اليونان، وورث كزاركسيس
ويبدوا أن كزاركسيس لم يكن في بداية 4(.Artobazanes) وبازان على حساب أخيه الاكبر أرت

وكان هدفه الأول هو القضاء على تمرد  ،حكمه متحمسا لإعلان الحرب على بلاد اليونان
، حسب رواية المؤرخ اليوناني 5لذلك كانت تحضيراته العسكرية موجهة لهذا الغرض ،المصريين

هيرودوت، غير أنه هناك من يرى أن كزاركسيس تلقى بفرح ورغبة جامحة مشاريع والده التي كانت 
 .6ثينيينيد الذي يكنه هذا الملك الشاب للأتهدف إلى غزو بلاد اليونان وذلك للكره الشد

( وهو Gobryas( بن غوبرياس )Mardoniusودوت فإن ماردونيوس )وبحسب حديث هير 
وينقل لنا  ،استطاع التأثير في قرارات كزاركسيس المتعلقة بغزو بلاد اليونان بن أخت داريوس

من الاثينيين ويرغبه في س وهو يحرضه على الانتقام هيرودوت حديث ماردونيوس لكزاركسي
سيدي، إنه ليس "قول: يف ،لها إلا عن طريق بلاد اليونان أولادخو  السيطرة على أوربا التي لا يمكنه
                                                           

1 - Hérodote, loc.cit. 
 .158ص المرجع السابق،لطفي عبد الوهاب يحيى، - 2
 242.سيد أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص 3

4
- T. D. Raffenet, op.cit, p38. 

5 - Héodote, op.cit,  VII, V 
6 - T.D. Raffenet, loc.cit. 
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م الآن إلا بالقضايا التي بين تته قها بنا الأثينيون دون عقاب، لالحمن الطبيعي ترك الاهانات التي أ
سر بكل قواتك  و اثينا، بهذا فقط  ،يديك ولكن بعد أن تعاقب المصريين على سفاهتهم

ستحصل على الشهرة والصيت، ولا يمكن لأي شخص أن يتجرأ ويدخل الى بلد من بلادك التي 
إن " :وبعد هذا التحريض على الأثينيين أضاف ماردونيوس "،تملكها بجيش أو بسلاح تحمله بيده.

لاشجار ذات الثمار المتنوعة والملك أوروبا بلاد جميلة جدا، لها مداخيل ممتازة، وبها كل أنواع ا
  1."وحده يستحق أن يملكها

يحاول   2-صهر كزاركسيس وابن عمته في الوقت نفسه الذي كان -ماردونيوس لطالما ظل
وذلك لكونه فقد  ،ة التي حظي بها حين أصبح كزاكسيس ملكاموقمكانته المر يحافظ على ان 

والتي ترتب عنها حرمانه  ،(Thraceراقيا )تقادها ضد  التي عمليةالمكانته وامتيازاته بعد فشله في 
ويذهب هيرودوت ابعد من ذلك في  3.ق.م 490داريوس على بلاد اليونان حملة من المشاركة في 

للتجديد  امتلهف كانإذ يقول أنه اعتمد تلك اللغة التحريضية لأنه   ،وصف طموحات ماردونيوس
 4ها.مضفي المملكة وكان طامعا في حكم بلاد اليونان بعد استيلاء الفرس عليها و 

أن يعيش في هدوء  ،كان يمكن في حقيقة الأمر لكزراكيس بعد أن يقضي على تمرد المصريين
مع إلى نصائح أحد رجال حاشيته تلم يس أرجاء امبراطوريته الشاسعة لوجميع في وينشره ينعم به و 

  .5والذين من أجل مصلحتهم الخاصة يزينون له النصر والمجد ،الخبثاء والمداهنين
ومن الواضح أن ماردونيوس قد أفلح مع مرور الوقت في اقناع الملك كزاركيس بخوض غمار 

ه في ذلك وقائع أخرى حدثت لاحقا، حيث توقد ساعد ،تلك الحملة الضخمة على بلاد اليونان
  ( يدعونTessalie( وهم ملوك تساليا )Aleuadesن جانب الألوياد )قدم على الملك سفراء م

اء آخر طغاة بنمن خلال رسائل ملوكهم إلى غزو بلاد اليونان، كما أقبل عليه أيضا أ كزاركسيس

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, V. 
2 - Pierre Briant, op.cit, p 212. 
3 - Ibid. 
4 - Hérodote , op.cit,VII, VI. 
5 - F.M.M. De Beaumont, Beautés de l'histoire de la Perse, depuis Cyrus jusqu'à nos jours, Tome I, Librairie 

d'éducation d'Alexis Eymery, 1820, p 75. 
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دم به قوالذين جاءوا إلى الملك بنفس الطلب الذي ت ،(Les Pisistratesاستراتوس )بيز اليونان 
( يدعى Athènesمن أثينا ) ادعموا موقفهم هذا بإحضارهم معهم عرافنهم أملوك تساليا غير 

ه المتوترة ت( المشهور في بلاد الاغريق، ورغم علاقOnomacrite d'Athènesماكريت الأثيني )أونا
وقد دعوا  ،إلا أنه  يبدو أنه في تلك الفترة كان في حالة صلح معهم ،استراتوسبيز سابقا مع آل 

وشجعوه من خلال نبوءات أونوماكريت  ،ا بلاد اليونان وفرض سيطرته عليهاجميعا الملك الى غزو 
 بلاد اليونان أن فارسيا يرالذي ابل  الملك بإحداها والتي مفادها أنه قد ثبت عنده في ما يخص مص

 .1ط ضفتي هذا المضيق بجسرسيرب( وأنه Hellespontسيجتاز بجيشه مضيق الهلسوبونت )
لك وللمقربين له من كبار أعيان الفرس أن لسكان اليونان لا كان ماردونيوس يسوق للم

يتحلون بالشجاعة ولا يحسنون فنون الحرب والقتال وأنهم سريعون على ركبهم أمام الملك بمجرد 
مشاهدتهم ومعاينتهم لعظمته وقوته وأنهم سيسحقون جميعا إذا ما جرأوا على مواجهة قواته 

إضافة إلى نبوءاته  من خلالأونوماكريتكان لتحريض ماردونيوس وآل ينراستراتوس وكذلك .2الحربية
ين بشكل ينيالاثر الواضح في اقناع الملك كزاركسس بخوض الحرب ضد الاث ،ايسالتتوسلات ملوك 

بدأ اولا بالمصريين حيث  .الملك قراره النهائي في هذا الأمر اتخذو  ،خاص والاغريق بشكل عام
عليهمبشكل أكبر من  بيه داريوس وحين أخضعهم، زاد من التضييقأفي العام الموالي لموت  هاجمهم

( أخوه وابن داريوس، Achémenèsوعين عليهم حاكما أخيمنياس )الذي اعتمده والده معهم، 
( Psammatichusماتيك )بس( ابن Inarosبعد ذلك من طرف إيناروس ) ل  ت  هذا الآخير الذي ق  

 .3ملك ليبيا
 عزمهعيان الفرس ليبلغهم بقرار أا من مقربيه وكبار لسوكعادة ملوك الفرس عقد كزاركسس مج

ر أثلل قحر المتويبدو أنه بعد تدخلات ماردونيوس  ،غريق وأخذ رأيهم في هذا الأمرالزحف ضد الإ
يذكر ف وفي هذا الموق ،ورباأا للملك وموافقا له في الزحف  و ع  ج  ش  صار الجميع م   ،من اليونانيين

                                                           
1
-  Hérodote, loc.cit. 

2
-  F. M.M. De Beaumont, loc.cit.  

3
-  Hérodote, op.cit, VI, VII. 
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الذي كان معارضا لهذه الحملة وجهر برأيه هذا ، (Artatane) أرتبان هيرودوت شجاعة عم الملك
في وجه الملك قائلا له:" حين عزم والدك داريوس الذي هو أخي على اعلان الحرب ضد 

وأنت تعلم كيف كانت النهاية  ،( بذلت جهدا كبيرا في ثنيه عن ذلكLes Scythesالسكيثين )
الحملة مؤلمة. إن الشعوب التي سنهاجمها في عقر دارها هي شعوب يجب أن تخاف منها،  في تلك

فلا يوجد هنالك شعب أشجع من اليونانيين سواء على الأرض أو على البحر، وإذا كان الأثينيون 
( وأرثافارن Datisلوحدهم كانوا قادرين على القضاء على الجيوش الكثيرة العدد التي قادها داتيس )

(Arthapherne فماذا ننتظر من كل اليونانيين مجتمعين من أجل الدفاع عن بلدهم؟ ثم إنك )
وربا وآسيا، فكيف يمكن أن يصبح الوضع عليه لو أن أتفكر في وضع جسر على البحر بين 

وما   ،ين انتصروا في المعركة وقطعوا ذلك الجسر؟ إنني ارتعد حين أفكر فيما ما وقع لداريوسينيالاث
( استجاب لتهديد السكيثيين أو Hystiéكن أن تقع للامبراطورية لو أن هيستي )كان يم

لو أنه قطع الجسر الذي وضع على الدانوب؟ لماذا  ،لطموحات الاغريق المتعطشة لهزيمة الفرس
 1سيدي تعرض نفسك بدون مبرر إلى خطر كهذا؟ خذ الوقت الكافي وفكر مليا في الأمر..."

م العقل وخوض نقاش جدي يائحه للملك داعيا إياه الى تحكأكمل ارتبان خطابه ونص
حول الاغريق بتلك  الحديث نثم التفت إلى ماردونيوس ودعاه إلى الكف ع ،ملةحول هذه الح

ضد الاغريقيين فليبقى الملك في فارس وليكن  ةأضاف أنه إذا كان ولا بد من حملو  ،ةينالطريقة المه
أما اذا كان  ،ه اذا انتصر على الاغريق فليقوموا بقتله هو وأولادهثم راهنه أن ،على رأسها ماردونيوس

 .2العكس وهو المرجح عنده فإن هذا المصير سيكون من نصيب ماردونيوس
لم يكن كزاركسيس متعودا على سماع آراء مخالفه لرأيه بتلك الجرأة والشجاعة ولذلك كان رد 

في هذه  أرتبان أنك أخ لوالدي ولولا ذلك لنلت  شكر الاله يا أ "فعله غاضبا تجاه عمه قائلا له:
ء، ولكن ستنال عقابك بطريقة أخرى، سأتركك هنا بين النساء رأاللحظة جزاءك لقاء هذه الج

 فيه على رأس جيوشي أين يناديني يرفي الخوف والحياء في الوقت الذي سيأس نكاللاتي يشبه
                                                           

1 - F.M.M.De Beaumont, op.cit, pp 75-76 
2 - Hérodote, op.cit, VII, X. 
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خطأ بتلك المعاملة القاسية أيس اعترف أنه الواجب والمجد المنتظر". وحين زال الغضب عن كزاركس
ع ذلك لم موالذي لم يخرجه عن صمته إلا نصائحه الصادقة و  ،لشيخ مسن معروف بتحفظه وحذره

 1يتراجع كزاركسيس عن قرار الحرب ضد الاغريق
 شر التحضيرات لحرب الإغريقاكزاركسيس يب -2

واقتناع هذا الأخير  Artabane))بعد انتهاء ذلك الحوار المثير بين كزاركسيس وعمه أرتبان 
بأن هذه الحملة مؤيدة من الإله الذي طلب من كزاركسيس المضي فيها وإخضاع بلاد اليونان 

  2.لسلطانه
بالتحرك. انطلقت الحملة إذن  هبعد أن أعطى كزاركسيس الأمر لفرقبدأ الزحف الفارسي 

 ،منذ أن أعاد كزاركسيس اعادة اخضاع المصريين ،وهي التي دام التحضير لها أربع سنوات كاملة
 ،استنفار أكبر عدد من المقاتلين في جميع أ اء قارة آسياعلى وقد عمل الملك خلال هذه المدة 
وبعدها سار الملك على رأس تلك القوات الهائلة. ويذهب  ،وكذا تجميع أكبر كمية من المؤن

ول عنها أنها كانت أضخم من جميع فيق ،هيرودوت في وصف عظمة وضخامة تلك الحملة
ولا  ،الحملات التي سمع عنها، فلا يمكن مقارنتها لا بتلك التي جهزها داريوس ضد السكيثيين

 همو  ميديا ( حين دخلواCimmeriensميريين )يلاحقوا السالذين تلك التي أعدها السكيثيون 
أنها فاقت حملة الاغريق ضد  لعليا، كمااواخضعوا لسلطانهم أجزاء كبيرة من آسيا  ،يتعقبوهم
 .3طروادة

رية والعتاد بين الطرفين بشوفي هذا الصدد لابد من الاشارة إلى أن المقارنة في الامكانيات ال
ات الفارق الكبير بين امكاني بسبب  ةي في هذا الصراع القادم غير مجديالفارسي والاغريق

 ،وبين دويلات مدن صغيرة لم تعرف وحدة عبر تاريخها ،زي قويمركامبراطورية شاسعة تدار بحكم 
فالإمبراطورية الفارسية التي كانت تتربع آنذاك على مساحة تقدر بسبعة ملايين ونصف المليون من 

                                                           
1
 - F.M.M De Beaumont, op.cit, p77. 

2 - Hérodote, op.cit, VII, XII- XIX. 
3 - Ibid, VII, XX (20). 
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 (، يعيش تحت وصايتها شعوبا يصل تعدادها الى عشرين2كم  7.500.000الكيلومترات المربعة )
غريقية التي كانت على الأكثر فهي بذلك أقوى بكثير من الدويلات الا  ،مليون ساكن (20)

  103.000 مائة وثلاثة آلاف كيلومتر مربععلى مساحة تصل إلى  ،مليونا من السكان يتحص
2كم

 ،، هذا بالإضافة إلى أن تلك المدن لم يكن لها موقف موحد من هذا الغزو الفارسي المرتقب1
(، وذلك بفعل Thèbesوبعضها تحالف مع العدو مثل طيبة ) ،حذرفبعضها ظل محايدا بشكل 

 هلمدن اليونانية جميعا من خلال رسللى اإيب والترهيب الذي أرسل به الملك كزاركسيس غالتر 
 .2طهباستثناء أثينا وأسبر 

ومما يزيد في ضخامة جيش كزاركسيس وعظم حملته هو مشاركة جميع الامم في قارة آسيا 
كل تلك الحملات لا يمكن مقارنتها "ويستطرد هيرودوت في وصفها قائلا:  ،كفيها بأمر من المل

إلا وأشك  ابحملة كزاركسيس، لأن هذا الملك لم يترك أمة لم يجندها ضد بلاد اليونان، ولم يترك نهر 
من بين تلك  ،على افراغ مياهه بسبب كثرة الشاربين والمستعملين لمياهه من المقاتلين والدواب 

تكفل بإحضار المراكب البحرية، ومنهم من تكفل بتجنيد وتجهيز المشاة، ومنهم من أمن  الأمم من
ومنهم من  ،أعدادا كبيرة من الفرسان، وهناك من أمن المراكب البحرية لنقل الجياد والفرق العسكرية

ن أمن المراكب الطويلة لاستعمالها في وضع الجسور على المضائق، وهناك من الشعوب من أمن المؤ 
 .3والاغذية وكذا المراكب لنقلها

ين محارب، قدر الكتاب الاغريق القدامى جيش كزاركسيس بأن أعداده تصل إلى  سة ملاي
فمهما تكن الحملات العسكرية التي كانت تجهز في  ،أنه كان مبالغا فيه غير أن هذا العدد يبدو

الصعب في الحقيقة أن نصدق أن قدرة ا فإنه من ه  ث ـ د  ذلك الزمن، ومهما كانت الهجرات التي تح   
 .4ملك الفرس تصل إلى امكانية نقل كل تلك الكتلة البشرية التي كانت بهذا العدد المذكور

                                                           
1 - Victor Honson, Les guerres grecques, 1400-146 av, Autrement Editions, Paris, 2000, p84. 
2 - Peter Green, op.cit, pp 114-119. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, XXII. 
4 - T.D. Raffenet, op.cit, p 38. 
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فإن كل  ،يم( المتخصص في تاريخ الفرس القدPierre Briantوحسب المؤرخ بيار بريون ) 
قدمة من طرف المؤرخين الفرس تلك التقديرات تفتقد إلى التأسيس والحجة، ومهما تكون الأرقام الم

( Isocrateالتي تحدث منها سقراط )(700000سبعمائة ألف )بين ففهي تخلوا من المصداقية 
( فإن ذلك يندرج في إطار تضخيم النصر Simonideوثلاثة ملايين التي أشار إليها سيمونيد )

 .1على الفرس الذي سيحدث لاحقا من طرف الاغريق
 Victorفيكتور دافيس هانسن ) الأمريكي المتخصص في التاريخ العسكري ويرى المؤرخ

Davis Hanson أن المصادر القديمة قد بالغت في تقديراتها بخصوص جيش كزاركسيس الذي )
ما أنه غير كعبر به إلى أوربا، وأن الحديث عن جيش يتجاوز تعداده المليون أمر بعيد عن الواقعية،  

فنصف هذا العدد يضيف  ،فارس (80000)كزاركسيس الى ثمانين ألف واقعي وصول عدد فرسان  
بعد قرن ونصف  ،المؤرخ يمثل  سة أضعاف عدد الفرسان الذين غزى بهم الإسكندر الأكبر آسيا

   2من الزمان.
( فيرى أن الأرقام المقدمة من طرف Philippe de Souzaأما المؤرخ فيليب دي سوزا )

هذه الأرقام التي تشير حسبه الى  ،بالمبال  فيها بدرجة كبيرة هاويصف ،كبيراهيرودوت تطرح اشكالا  
كزاركسيس من آسيا وأوربا ومن أمصار أخرى وصل تعداده إلى أربعة ملايين وسبعمائة   عهجيش جم

( إلى أن الجيش الفارسي الذي Peter Greenخلص المؤرخ بيتر قرين )وقد  .3ألف محارب ومتعاون
( 210000وعشرة آلاف ) اليونان بقيادة كزاركسيس لم يكن لتتجاوز مائتين سلك الطريق  و

مع عدد من الجياد قدر بخمس  ،( مقاتل150000رجل بينهم على الأرجح مائة و سين ألف )
  4( حصان. 75000وسبعين ألف )

أما بالنسبة  ،قل( فيا6فارس منقسمين إلى ستة ) 60000و 20000يضاف إلى ذلك بين 
، قام بتأمينها الفينيقيون، المصريون 5ستمائة (600)به يقدر بـمراكللأسطول البحري فكان عدد 

                                                           
1 - Pierre Briant, op.cit, pp 544-545. 
2 - Victor Davis Hanson, Les Guerres Grecques 1400-146 av J.C, Editions Autrement, Paris, 1999, pp 94-95. 
3 - Philippe de Souza, The Greek and Persian Wars, Osprey Publishing Ltd., Oxford, 2003, p 41. 
4 - Peter Green, op.cit, p 105. 
5 - Pierre Briant, op.cit, p 544. 
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هذه الأرقام فإن أعداد  دقةوبغض النظر عن  1وبعض شعوب آسيا الصغرى. وكذلك الأيونيون
الروائي كانت ضخمة إلى درجة أن   برا وبحرا تجمعات كزاركسيس التي نقلها إلى بلاد اليونان

 Lesق.م( ذكر في تراجيديا )الفرس( ) 525-416) (Eschycle) سخيلونإالمسرحي اليوناني 

Perses2( بأن كزاركسيس أفرغ آسيا من شعبها 
ق.م تم تأمين القوات اللازمة لهذه الحملة ولم يبق إلا  481وعلى أي حال فإنه في بداية 

وإذا ما عدنا إلى وصف هيرودوت فإن كزاركسيس قام بتجميع  سمائة  ،التحرك  و بلاد اليونان
( من المقاتلين البحارة، وليس أقل من مليون وسبع مائة ألف 520000وعشرين ألفا )

من الفرسان، عشرين ألف من الحرس ( 80000)ثمانين ألفا  ،( من المشاة1700000)
لمقاتلين الاغريق، كل هؤلاء تم تجميعهم ( من ا32400( وثلاثمائة وأربع وعشرين ألفا )2000)

( la Libyeمن ليبيا ) ،( مقاطعة127مائة وسبع وعشرين )من أي  ،( أمة46من ست وأربعين )
 .3( شمالا إلى أعالي النيل جنوباScythieيثيا )يومن سك ،( شرقاL'Indusغربا إلى بلاد السند )

ل بمن ثلاث سنوات فصل ج شملت التحضيرات لحملة كزاركسيس والتي بدأت منذ أزيد
كبد خسائر كبيرة تعن بلاد اليونان، لأن الأسطول الفارسي في الحملة السابقة ، 4 (Athosأتوس )

حين حاول تجاوز ذلك المرتفع وهو في طريقه إلى بلاد اليونان، ويصف هيرودوت هذا الجبل 
شبه جزيرة تخرج من  تقدم في بحر إيجة وينتهي مشكلايفيقول:" هو جبل شاسع وعامر بالسكان 

( قد انتهت في Athosوس )أت. ويبدو أن اعمال الحفر وشق القناة في شبه جزيرة 5"بلاد اليونان
ق.م، كما انتهت أعمال تركيب الجسر المضاعف المشكل من القوارب على  480 سنة ربيع

 (.Les Dardenellesمضيق الدردنيل )

                                                           
1
- Hérodote, VII, LXXXIX – XCIV. 

2
 - Eschyle,Théatre d'Eschyle, Texte traduit par Alexis Pierron, 8

ème
 Edition, Charpentier et Cie libraires 

Editeurs, Paris, 1870, 71. 
3 Henri Pigaillem, Salomine et les Guerres Mediques 480 Avant Jesus-Christ, Edition Economica, Paris, 

2004, p 29. 
كم تمتد  و بحر إيجة، تنتهي بجبل يسمى أتوس   10كم وعرضها   60شكل شبه جزيرة طولها ت( في بلاد اليونان الشمالية Athosوس )تأ -4

Athos  م أنظر 2034علوه : /athos-https://www.universalis.fr/encyclopedie/mont  12/07/2019 à 08h: 17. 
5 Hérodote, op.cit, VII, XXII– XXIII. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/mont-athos/


 الفرس والأغريق بدايات الصراع بين          :  الفصل الثالث   -الباب الأول
 

134 
 

وس عن بلاد تالتي تفصل شبه جزيرة أويذهب هيرودوت إلى أن كزاركسيس حفر القناة 
، أما ديودور الصقلي 1اليونان الشمالية بدافع الكبرياء، ليخلد عظمته ويترك لنفسه معلما تذكاريا

أما من الناحية  .2لقواته وكذلك ليرعب الاغريق بعمل كهذا افيرى أنه فعل ذلك ليضمن عبورا آمن
إلى  روبدون أي عناء، التنقل بالمراكب من بحالتكتيكية العسكرية فهو بذلك سهل على قواته، 

ذلك المضيق، كما كلف القوات المشاركة في حفر القناة ببناء جسر على نهر  آخر عبر
(Strymon ) 3(خرائط16 -8الملاحق  نظرأ)يمون ستر. 

( والكتان l'écorceقام الملك بتحضير كميات من اللحاء ) ،ومن أجل ربط تلك الجسور
(le lin تم )وس أو جبيلجلبها من مدينة بيبل (Byblos كما طلب من الفينيقيين والمصريين ،)

جلب المؤن للجيش بغرض اكتفاء الفرق العسكرية والدواب التي سيتم نقلها الى بلاد اليونان من 
ولكي لا تعاني وهي في تلك البلاد من الجوع لمعرفته بأحوالها، كما أمر أن يجلب الدقيق  ،الغذاء

من كل المناطق في آسيا وتحميله من ثم على المراكب التي ستجتاز البحر ووضعه في أماكن محددة 
( المسمى لوسي Thraceراقيا )تومناسبة وقد نقلت كميات كبيرة من ذلك الدقيق إلى ساحل 

ا ي( على أرض بيرنتTyrodyseكما نقلت كميات أخرى الى تيروديز )  ،(Leuce Acteأكتي )
(Perinthiens وكذلك الى دور )ي( سكDorisque( وأيون )Eionعلى نهر ال ) ون يمستر
(Strymonوأخيرا إلى مقدونيا )4. 

فقد تم  ،ونتبيق الهلسو ضوس وكذا ربط الجسر على متق قناة جبل أشوبخصوص عمليتي 
ه الخطوة من طرف الكتاب القدامى محاولين ارجاع ذلك إلى رغبة الملك في تخليد عظمته  نقد هذ

كما قال هيرودوت غير أن هذه الخطوة لاقت ترحيبا من طرف المؤرخين المتخصصين في الشؤون 
 5.لت إليه القيادة الفارسيةصحد من التخطيط العسكري و أي العسكرية والذين أدركوا إلى 

 
                                                           

1 - Hérodote, op.cit. VII, XXIV. 
2 - Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, traduit par Fred Hoefer, T.3, Hachette, Paris, 1865, VI, II. 
3 - Hérodote, loc.cit. 
4 - Ibid, VII, XXV (25)  
5 - Peter Green, op.cit, p123. 
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 الفرس نحو بلاد اليونان تحرك جيش  -3
 مستعدا كزاركسيسوصار  ق.م، كانت جميع التحضيرات قد انتهت  480 سنة في ربيع

للتقدم  و اليونان، كانت خطته تقضي باشغال اليونان الكبرى في ايطاليا بهجوم قرطاجي ومن ثم 
خلال  جموعه الغفيرة من المقاتلين وذلك منو سحق بلاد اليونان تحت ثقل جيوشه الضخمة 

 .1يبر الاسطول والجيش ال بين تنسيق وتعاون مستمر
ادوكيا ب( بكGritalles( لكي يجتمع في كريطال )Suseغادر الملك العاصمة سوس )

(Cappadoceبفرق جيشه من المشاة والفرسان )،  وكذلك بفرق عسكرية أخرى قادمة من
ن تلحق به جميع الفرق إلى سارديس بأوقد أصدر أوامره  .2( الشرقيةSatrapies) ترابياتالسا

(Sardès) 3.عاصمة ليديا ( اجتاز جيش الفرس نهر الهاليسHalysودخلوا أرض فريجيا )أين 4 ،
( الذي استضافه وأهداه ثروته المقدرة بألف تالنت Pythiosالتقى الملك بالثري بيتوس )

(Talentsمن الفضة وحوالي أربعة ملايين قطعة ذهبية )،واصل الجيش بعد ذلك طريقه  و  5
(، وكذلك منابع نهر آخر لا Méandre( أين توجد منابع نهر الميوندر )Céténesناس )يمدينة سيت

( والذي تقع منابعه في Catarractesكتاس )ا ر تاكا  يسمىيقل تدفقا عن نهر الميوندر وهو الذي 
 .6ناس ويصب في نهر الميوندريالساحة العامة لمدينة سيت

از الجيش الفارسي حدود فريجيا ليدخل أرض ليديا وفي تلك المنطقة الحدودية كان اجت
( وعلى Carieفعلى اليسار توجد الطريق المؤدية الى مقاطعة كاريا ) ،الطريق منقسما إلى اتجاهين

كان لزاما عليهم   ةوإذا ما أخذ الفرس هذه الطريق الأخير  ،سياليمين تقودك الطريق إلى سارد
  .7(Callatebos) كالاتيبوس الميوندر والمرور على طول مدينة رنهاجتياز 

                                                           
1 - Henri Pigaillem, op.cit, p 43. 
2 - Ibid. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, XXVI. 
4 - Ibid. 
5 - Henri Pigaillem, op.cit, p 43. 
6 - Hérodote, loc.cit. 
7 - Ibid, VII, XXXI. 
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ويتحدث ديودور الصقلي عن ارسال كزاركسيس موفدين عنه إلى القرطاجيين ليستثيرهم على 
الإغريق وتم الاتفاق معهم على أنه خلال غزو الفرس لبلاد الإغريق، يبدأ القرطاجيون حملة كبيرة 

 خرائط( 15)أنظر الملحق رقم  1اغريق صقلية وإيطاليا. ضد
( أرسل كزاركسيس رسله إلى بلاد اليونان فيما عدا أثينا Serdesبمجرد وصوله إلى ساردس )

( أسبرطة ليطلب الأرض والماء ولكي يأمر من جميع المدن اليونانية Lacédémonieونيا )يميدكولا 
المدن بأن يمنحوه الأرض والماء بأن يحضروا الطعام والوجبات، وقد أرسلهم كزاركسيس ليأمر تلك 

 هن مسير وا مر  غ  ذ  ا لداريوس والذين ه  ح  ن  للمرة الثانية، لأنه يعتقد أن الذين رفضوا في المرة الماضية م  
يعتقد أن الاغريق سيأتون راكعين  كسيسكان كزار  .2ياه هذه المرةإإليهم لن يمانعوا في منحها 

كانت   الأمةمنهم، لكن هذا لم يكن صحيحا فتلك  اقترابهبدرا  برلوا قدميه بمجرد سماعهم خليقب   
 .3تنتظره بأقدام ثابتة

مدينتي  من  ق الهلسوبونتيالذي ستشكل مراكبه الجسور على مض الفارسيانطلق الاسطول 
( أين كانوا قد قضوا الشتاء، ثم تجمعت المراكب في خليج Phocée( وفوسي )Cumes) يكوم

، ذلك الأسطول الذي الاسطول البحري لجيش كزاركسيسلتشكل ( Hermosنهر الهرموس )
)أنظر ( Trièresديف )اسفينة ثلاثية صفوف المج 674 الستمائة وأربعة وسبعينقارب عدد سفنه 

سفن صغيرة  وهيصور(  23)أنظر الملحق (  Pentecontères) وبونتيكونتار ،صور( 1الملحق 
هذا بالإضافة لعدد من القوارب الملحقة بهذه السفن  ،فااوكان بها آنذاك  سة وثلاثين مجد

ومصرية أ( Ioniensيونية )أ(، آCariensمخصصة لحمل الجياد، وأي كان نوع تلك المراكب كارية )
(Egyptiens( أو كليكية )Cliciens( أو فينيقية )Phenciens فإن الطاقم الذي كان على )

سيا الصغرى آ( رجلا. سار ذلك الاسطول على ساحل 230) متنها لا يتجاوز المائتان والثلاثين

                                                           
1 - Diodore de Sicile, op.cit, II, I. 
2 - Hérodote, VII, XXXII ; Diodore de Sicle, Loc, cit. 
3 - T.D. Raffenet, op.cit, p39. 
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باتجاه الشمال إلى أن وصل أبيدوس أين بدأ بتشكيل الجسران المؤديان إلى الضفة الأخرى من 
 . 1(Maditos) ( ومادتيوسSestosوس )سيستراقيا أين يقع رأس بين مدينتي 

ل با شق قناة جحين علم كزاركسيس أن اعمال بناء الجسور على مضيق الدردنيل، وكذ
،  2(Abydosس باتجاه مدينة أبيدوس )يوس قد شارفت على الانتهاء، تحرك بجيشه من ساردتأ

 بناء تم. 3يام قليلة من الاعتدال الربيعيأويحتمل أن يكون تحركه هذا قد تم في شهر مارس، أو بعد 
الجهة المقابلة  في (Sestosتوس )يسالجسور بين مدينتي أبيدوس من جهة آسيا الصغرى ومدينة س

وربط  ،بال الكتانبحللجسر وقد قام الفينيقيون بربط المراكب المشكلة  ،4(Thraceمن تراقيا )
 5.ة من بيلوس )جبيل(ببال من اللحاء المجلو المصريون مراكبهم بح

ل عربة استقكزاركسيس وبرغبه فيه فإنه   هاحين غادر و  س  و الشمال،ياتجه الفرس من سارد
كان متبوعا بألف رجل من حاملي الحراب   ،(Harmanaxeمن عربته الملكية ) أخرى أقل شأنا

كان هؤلاء من بين الفرس الأكثر  وذلك حسب التقاليد المتبعة. الأعلى،التي كانت رؤوسها  و 
والأكثر شجاعة. بعد هؤلاء يسير ألف فارس من النخبة متبوعين بعشرة آلاف رجل من  نبلا

المشاة منتخبين من بقية الفرس، من بين هؤلاء العشرة آلاف كان هناك ألفا ممن يحملون الرمانة 
عة آلاف رجل آخرين يحملون بتسيحيط هؤلاء  ،( على رؤوس حرابهمGrenades d'orالذهبية )

م رمان من الفضة، أما الذين يتبعون مباشرة كزاركسيس فيحملون تفاحا من الذهب. في آخر حرابه
الفرسان الفرس  سم منهؤلاء المشاة كانوا متبوعين بعشرة آلاف من الفرسان. كانت بين هذا الج

 6مسافة تقدر بحوالي مرحلتين. وبين الفرق الأخرى التي كانت تسير بشكل مختلط وبدون أي نظام

                                                           
1 - Henri Pigaillem, op.cit, pp 43-44. 

( شاطؤها مواجه لشاطئ سيستوس Hellespontالأكثر ضيقا في مضيق الهلسوبونت )أبيدوس: مدينة في آسيا الصغرى، تقع على الجزء  - 2
(Sestos( ومنها عبر كزاركسيس المضيق على جسر من المراكب، كان سكان أبيدوس يوصفون بالرخاوة ،)Mous( والتخنث )Effeminés ) 

 ..Peter Green, op.cit, p 124أنظر : 
3 - Ibid, pp 125-126. 
4 - Ibid, p126. 
5 - Hérodote, op.cit, VII, XXXIV. 
6 - Ibid, VII, XLI. 
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أطراميسيون  تي(، ثم مروا بجانب مدينAtarnéeمقاطعة اتارني ) رسالف اجتاز 
(Atramyttion( أنطوندروس ،)Antondros( قبل الولوج الى طروادة )Troie بعد الدوران )

في خضم الليلة التي قضوها على سفح هذا الجبل تعرض الجيش لعاصفة  .(Ida)حول جبل إيدا 
عنيفة، وقد سقط الكثير من الرجال قتلى على إثر الصواعق التي ضربت مكان تواجدهم، كان نهر 

( بالقرب من طروادة أول نهر تجف مياهه قبل أن Le Scomontre d"homère) 1السموندر
  2.الارتواء بمياههينتهي الرجال في الجيش والدواب من 

متبوعة بفرق  ،ا الدواب التي تحمل الامتعةبهبة كان في مقدمة جيش كزاركسيس كوك
عسكرية من مختلف الأمم التي جندها الملك، مختلطة دون تمييز بينها، وكان هذا الجزء من الجيش 

الملك،  يشكل أكثر من نصف حجمه. لم يكن هذا الجزء الأول ملتحما بالجزء الذي يتواجد فيه
بل كان بينهما فراغ كبير من المسافة. كان على رأس الجزء الثاني الذي يضم الملك ألفا من الفرسان 
المنتخبين من الفرس، متبوعين بألف في المشاة المسلحين بالحراب التي كانت رؤوسها  و الاسفل 

(، Niséensنية  )وهي فرقة من النخبة مثل سابقتها، ثم تأتي بعد ذلك عشرة جياد مقدسة نيزيا
  . 3وقد سميت كذلك نسبة إلى السهل النيزياني بميديا وهو المكان الذي جلبت منه

ان أو ألجمة تلك الجياد، س  ر  خلف تلك الجياد يمشي سائقهم على قدميه ويشد بيده أ  
وبعدها يمكن مشاهدة كزاركسيس على عربة تجرها الجياد النيزيانية التي يقودها شخص يمشي 

  .4(Patrimaphas fils d'Otanèsيرمافاس بن أوتاناس )تها، كان من الفرس ويسمى بابجانب
 
  

                                                           

كان نهر الساموندر أول نهر يمر به الجيش منذ خروجه من سارديس غير أنه كان في حالة جفاف لذلك لم تكن مياهه تكفي حاجة المحاربين   - 1
  .Hérodote,op.cit VII, XLII (42)       ومن معهم من المرافقين لهم

2 - Peter Green, loc.cit. 
 .(Hérodote lire VII) الكتاب السابع لهيرودوت  من 24أنظر التهميش  - 3

4 - Hérodote, VII, XL (40). 
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 1حين كان الجيش على ضفاف نهر الساموندر عرج كزاركسيس على مدينة طروادة
(Troieصعد إلى أعلى قلعتها ،)على  عوهي التي كان له رغبة شديدة في معاينتها والاطلا 2

( الطروادية، أما كهنة الفرس Athéna d'Ilionقدم ألف ثور للألهة أثينا ) 3،حالتها، وبعد معاينتها
انطلق كزاركسيس منذ بزوغ فجر اليوم الموالي تاركا . ثم 4فقد وزعوا الخمر تشريفا لأبطال تلك البلاد

وفي  ،(Dardanusودردانوس ) ،(Ophyrniumوم )نيفير (، أو Rhaetiumعلى شماله مدن رايتيوم )
-Gergitesس )ن(، وعلى يمينه ترك مدينة جورجيت تاركياAbydosة لمدينة أبيدوس )مدينة مجاور 

Teucriens)5 
ولهذا الغرض أقيم للملك كرسي من  ،ه  ق  ر  حين وصل كزاركسيس إلى أبيدوس أراد معاينة كل ف  

( مسبقا. ومن هذا Les Abydeniensلأبيدونيون )القاها تالرخام الأبيض، حسب الأوامر التي 
بهذا المشهد أراد  ر  وبعدما س   ،المكان لاح الملك بنظره  و الساحل وتأمل جيشه البري والبحري

 Lesوقد شاهد ما كان يتمناه حيث انتصر فينيقيو صيدا ) ،الاستمتاع برؤية معركة بحرية

Phéniciens de Sidonك عن بهجته وسروره بهذه المشاهد المل عبروقد  ،همي( على منافس
 .6يشه الكثير العدد بهذه المعركةالخاصة بج
ق الجيش من طرف الملك كزاركسيس إلا أن ر م أن هيرودوت أورد خبر استعراض فورغ

ا القدرة على تزويد لهتي كانوا فيها وهي مدينة أبيدوس هنالك من يشكك في أن طبيعة المنطقة ال
عدة أيام كما أورد بلك يوم واحد فما با لمدةمة هي الرجال والدواب بالمياه تلك الكتلة الضخ

 7.هيرودوت

                                                           
يسجل المؤرخ هيرودوت أن الفـرس كـانوا يعتـبرون حـرب طـروادة هـي حـرب مفتوحـة ومحتملـة الانـدلاع في أي وقـت وذلـك بـدون شـك بعـد حملـة  - 1

 Peterم(، وفي هـذا الاطـار كانـت زيارة كزاركسـيس لطـروادة في الغالـب تسـويق لهـذا الغـزو الفارسـي علـى أنـه حـرب  ر شـرعية.  ق 490داريـوس )

Green, op.cit, p126).) 

2 - Peter Green, loc.cit, p126 
3 - Hérodote, op.cit, VII, XLIII 
4 - Peter Green, Loc.cit. 
5
 - Herodote, loc.cit. 

6 - Hérodote , op.cit,  VII, XLIV. 
7 - Peter Green, op.cit, p127 
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 قادة عند رؤية مضيعشعوره بالسو غبطة كزاركسيس عن ويتحدث هيرودوت في هذا الصدد  
غير أنه ما لبث وأن تغيرت ملامح وجهه ونزلت الدموع من  ،الهلسوبونت وهو مغطى بالمراكب

وهو الذي حاول قبل مغادرة بلاد فارس  ،ان الذي كان بجانبهتبعمه أر  ةذلك دهش ليثير 1،عينيه
حين "أجابه كزاركسيس: ،وحين سأله عن سبب تلك الدموع النازلة من عينيه ،ثنيه عن هذه الحملة

منهم أحد بعد مائة عام،  وأن هذه الآلاف من الرجال لن يبق ،حياة الانسان ر  ص  فكر في ق  أ
أشياء أكثر  -أجاب أرتيان–حياتنا صادف في مسار ن ن " ".يتملكني شعور شديد بالشفقة.

حياة "... قال كزاركسيس:2وبعد حديثه عن الموت والسعادة وغيرها "حزنا من الموت نفسه...
. "الانسان هي فعلا كما وصفتها ولكن لننهي هذا النقاش الحزين بما أننا أمام هذه المشاهد الرائعة

ل كانت نظرتك السابقة غير واضحة، قل لي أرجوك، ه "غير أن كزاركسيس استدرك قائلا لعمه:
زلت تريد ثنيي عن خوض الحرب ضد اليونان أم ان رأيك أماهل أنت مصر على شعورك القديم؟ 

 ."تغير؟ تكلم ولا تخف عني شيئا
هيها، تشتسيدي يمكن للنظرة التي تسرنا الآن أن تكون لها نهاية سعيدة كما "ان:بأجاب أرت

ولا أشعر حتى أني سيد نفسي وذلك حين أفكر في بعض  ،ولكني الآن أعيش حالة من الذعر
تساءل كزاركسيس عن هاتين النتيجتين 3.نظرتكممن النتائج التي تعاكس  ثنتاناا مهنالأشياء وم

أو  ،خاصة إذا ما تعلق بعدد المحاربين أو بقوة الأسطول الحربي ،القيام به ما يريداللتين تعاكسان 
ان:"سيدي، لا يمكن لأي شخص أن يعيب على بأجاب أرت عا.ن كان الأمر يتعلق بالاثنين مإ

 .4 ]...[جيشك البري والبحري، أي شيء خاص من حيث العدد 
إذا ما هبت عاصفة بحرية فليس هنالك، حسب ما  -يواصل أرتبان– ولكن في الحقيقة

أن يكون  اسطولك في منعه وحماية، ولا يكف يكون كيفي هذه المنطقة تكفي   موانئأتوقع، 
هنالك ميناء واحد ولكن لابد أن يكون هنالك موانئ مشابهة في كل البلدان التي سنذهب إليها، 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit VII, XLV. 
2 - Ibid, XLVI. 
3 - Ibid,  VII, XLVII. 
4
 - Ibid, VII, XLIX.   
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فنحن اذن تحت رحمة الظروف الطارئة والتي  ،تعلم بعدم وجود تلك الموانئ في هذه البلاد كوبما أن
الثانية: لنمر إلى  لا يمكننا التحكم بها، هذه احدى الاشياء التي تشكل عاملا معاكسا لحملتنا.

مواجهة أو مقاومة في  يالأرض ليست أفضل حالا من البحر، ففي حالة ما إذا لم يتلق الجيش أ
وسيكون ذلك عاملا سلبيا للحملة لأن المقاتلين لن  ،قدم أكثر فأكثرتبلاد اليونان، فإنك ست

واجه حملتك فإن تكما أنه في حالة عدم وجود عوائق  يكونوا قد شفوا غليلهم من الانتصارات.
ف توسعاتك والزمن الذي تستغرقه سيؤدي بك إلى المجاعة. إن العاقل يتخوف من هذه الظرو 

 .1ية التي يمكن أن تطرأ، ولكن في التنفيذ يكون جريئا ومقداماذويفكر في كل الأحداث المؤ 
ان، ما قلته صحيحا ولكن بواضحة حيث قال وبشكل قاطع:" ارت كانت اجابة كزاركسيس

يجب التخوف ولا التدقيق بهذا الشكل في الأمور، وإذا ما قمنا في كل القضايا التي تتوالى لا 
لن نتمكن من تنفيذ أي شيء، لا بد من  ،الواحدة تلو الأخرى بالتداول والنقاش بهذه الدقة

الرجال الشجعان ينجحون بشكل تلقائي، في حين الذين يتصرفون  ]...[معالجة الأشياء بشجاعة 
ية درجة من القوة وصل إليها الفرس؟ لو أوتحفظ من النادر أن يتشرفوا بالنجاح. انظر إلى ببطء 

أن الملوك الذي كانوا قبلي فكروا بالشكل الذي تفكر فيه أنت، أو لو كان لهم مستشارون 
يفكرون كما تفكر؟ هل كنا نرى هذا الشعب يصل إلى هذه الدرجة من المجد؟ إنه بذلك الاقدام 

ء في الأخطار، تمكنوا من توسيع امبراطوريتهم. لأنه لا يمكن أن تنجح في المهمات الكبرى والارتما
والحملات العظمى إلا بمواجهة الأخطار الحقيقية، لقد دخلنا في حملتنا هذه في أجمل فصول 

فارس دون أن نتضرر من الجوع ولا من أي إلى بلاد عود نضع أوربا كاملة سنخوبعد أن  ،السنة
أمم مزارعة  هيشيء آخر. لدينا في الواقع الكثير من المؤونة، كما أن كل الأمم التي سنحاربها 

 2وليسوا بدوا، سنجد في بلادهم القمح الذي سنحتاجه.
بما  "ة أراد العم اسداءها للملك قال:ير خأظل الحوار متواصلا بين الملك وعمه وكنصيحة 

إن  ك،نك سيدي، لا تسمح لنا بطرح أي تخوف، تقبل مني هذه النصيحة التي سأسديها إليأ
                                                           

1 - Hérodote, loc.cit. 
2 - Ibid, VII, LX. 
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( وجعلها تابعة للفرس، أنصحك إذن Athènesأخضع كل أيونيا ما عدا أثينا ) زيبقورش بن قم
على أعدائنا.  نتفوقيونيين على حمل السلاح ضد آبائهم،  ن لا  تاج إليهم لكي بأن لا تجبر الأ

على اخضاع بلادهم،  لنا افقونا فيجب أن يكونوا إما غير منصفين من خلال مساعدتهمفإذا ر 
فعدم عدالتهم لا يضيف لنا  وإما أن يكونوا عادلين فيساعدوا مواطنيهم على الدفاع عن حريتهم.

في الأمر ( يمكن أن يسبب لنا خسارة كبيرة. فكر Leur justiceلكن انصافهم ) ،الشيء الكثير
فإنك لا ترى دائما ما ستكون  لة القديمة:" حين تبدأ حملة، المقو سيدي وخاصة في صحة هذه 

1. عليه النهاية"
"En commençant une entreprise, on ne voit pas toujours quelle en 

sera l'issue." 

كرت في تغير أنهى كزاركسيس الحوار قائلا لعمه:" أنت تخطئ دائما في آراءك خاصة إذا ف
الأيونيين علينا، إننا نملك الادلة على ولائهم، أنت نفسك كنت شاهدا وكل الذين عايشوا حملة 
داريوس ضد السكيثيين كانوا يعرفون أن الأمر كان يعود إليهم في نجاة الجيش الفارسي أو هلاكه، 

في أي ضرر و ن حفظنا لهم ذلك الجميل دون التثبت  ،ومع ذلك تصرفوا معنا بكل انصاف
اءه نسيصيبهم. ومن جهة اخرى لا يمكنني أن أتخوف من أي عمل يأتي من جهة شعب ترك لي 

ي. تحلى اذن بالهدوء، تشجع واعمل على المحافظة على بيتي وامبراطوريتي، لدب في وممتلكاته  ءهوأبنا
 .2ستطيع أن ائتمنه على ملكي وتاجييإنه أنت وانت وحدك فقط من 

ان ليرسله بعد ذلك إلى سوس لينوب عنه في بأنهى الملك حواره مع عمه أرتات، بهذه الكلم
( على رأس قيادة القاعدة Aryondisكما عين القائد أريوندس )  3،إدارة الامبراطورية أثناء غيابه

وبعد ذلك ألقى الملك  4.توس في الجانب الآخر من مضيق الهلسوبونتسالبحرية في مدينة سي
 إياهم على التحلي بالشجاعة وعدم حاثامعه من الفرس المحاربين  ى منخطابا حماسيا عل

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, LI.  
2 - Ibid, VII, LII. 
3 - Peter Green, op.cit, p127. 
4 - Henri Pigaillem, op.cit, p 43 
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تمكنوا منهم فإنهم لن يجدوا أي  إنوأعملهم أنه  ،الاستهانة بالأعداء الذين وصفهم بالمحاربين العتاه
 .1مقاومة بعد ذلك في أوربا
از من شهر ماي، وقد بدأ اجتي (10)على الأرجح في العاشر  دردنيلبدأ اجتياز مضيق ال

دون التيجان على تكلهم ير ، كانوا دينالالجسر بفئة العشرة ألاف من الحرس الملكي الملقبين بالخ
الفرق المقاتلة اجتازت المضيق عبر الجسر الشمالي، أما الجنوبي فكان مخصصا لنقل  .رؤوسهم

بعد  سار كزاركسيس على رأس مقدمة جيشه البري .2الامتعة وبعض الفرق الثانوية التابعة للجيش
أما اسطوله البحري كان يبحر بالقرب من الساحل آخذا طريقا  ،ان اجتاز مضيق الهلسوبونت

معاكسة لطريق الجيش البري حيث اتجه  و الغرب من أجل الوصول إلى رأس ساربيدوس 
(Sarpédosأين صدرت له الأوامر بالانتظار هناك )ز. اجتاز بعد ذلك الاسطول رأس كيرسونا3 
(Chersonèse) ( واتجه  و خليج إينوسEnos)، ( ثم تحرك  و مصب نهر الايبروEbros أين )

 . 4سيتم معاينة السفن والاطمئنان على حالتها من طرف الملك كزاركسيس
وفي الثاني عشر من شهر ماي كانت كل فرق النخبة من جيش الفرس الملكي قد اجتازت 

( بالقرب Doriskesواتجهت  و أول نقطة تجمع للقوات في تراقيا وهي مدينة دوريسك ) ،المضيق
من مصب الإيبرو حيث كانت المنطقة في وفرة من المياه، غنية بالمراعي وبالتالي كانت المخزن الأول 

سكوس عبارة عن سهل كبير من أرض تراقيا يكانت منطقة دور . 5للمؤن بالنسبة لكزاركسيس
(Thrace)  ،فيلق   وبهايرتوي من مياه نهر الايبرو، وكان بالمنطقة قلعة ملكية تحمل اسم المدينة

فارسي منذ زمن الملك داريوس حين سار ضد السكيثيين، وقد وجد كزاركسيس هذا المكان مناسبا 
كانت المراكب  صدر أوامره بذلك، وعلى شاطئ دورسيكأوقد  ،من أجل عد واحصاء جيشه

 .6جميعها إلى حيث جمعها قادتها بأمر من الملك الحربية قد وصلت

                                                           
1 - Herodote, op.cit, VII, LIII. 
2 - Peter Green, op.cit, p128. 
3 - Hérodote, loc.cit. 
4 - Henri Pigaillem, op.cit, p45. 
5 - Peter Green, op.cit, p 128. 
6 - Hérodote, op.cit VII, LIX. 
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ويتحدث هيرودوت عن عملية عبور الجيش مضيق الدرنديل أنها دامت سبعة أيام وسبع 
وفي تلك المدة كانت وحدات المقاتلين لا تزال تتوافد إلى أبيدوس من  ،ليال متتالية ودون انقطاع

وتلك المحملة بالأمتعة والعتاد، كانت تدفع من  ،ال البطيئةم  وكذلك قوافل الج   ،المناطق القبلية
طرف الحرس العسكري الملكي للفرس  و الضفة الأوروبية، وكانت التقاليد تقضي أن يمر هؤلاء 

 .1تحت ضربات السياط
كسيس بعد أن مرت جميع فرق الجيش الى الناحية الاوربية من مضيق الهلسوبونت عزم كزار 

هيرودوت عدده بمليون وسبع مائة ألف  قدرالذي ذلك الجيش على عد وتفقد فرقه البرية، 
ماي، بعد عبور  16هذا الجيش الذي وصلت آخر وحداته إلى الأرض الأوروبية في  2،مقاتل
 مسافةبعد ما قطعت  ،وفي هذا الوقت كانت مقدمة الجيش بالقرب من دوريسك ،المضيق
الفارسي تتدعم بالمتطوعين المحليين وخلال مسيرها بأرض تراقيا كانت صفوف الجيش  ،ملك215
 .3ماي 22يوم  يسكاقيين والاغريق وقد تجمعت جميع تلك القوات في دور تر من ال

، عمد إلى ذكر الامم التي كانت تشكل 4بعدما شرح هيرودوت طريقة عد الجيش الفارسي
فبدأهم بالميد  5،هذه الكتلة البشرية من المحاربين مع ذكر قائد كل أمة مشاركة وطريقة تسليحهم

سمونها تيجان يعات من لباد الشعر كانوا بوالفرس  والهيركانيين الذي كانوا يضعون على رؤوسهم ق
( الذين كانوا يضعون على رؤوسهم Les Hyrcaniens( والهيركانيين )Les Cissiensوالسيسين )

ويرتدون دروعا طويلة وكان بينهم  ،سنوات، وكانوا جميعا يحملون رماحا وأقواسا وأسهم وسيوفاقل
 6.فرق الخالدين

                                                           
1 - Peter Green, loc.cit. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, LIX, LX. 
3 - Peter Green, loc.cit. 

بحيث يحشرون ويتم شدهم إلى بعضهم البعض  ،جسم من المحاربين بعدد عشرة آلاف رجل في فضاء واحدتجميع بالنسبة لطريقة العد، كان يتم  - 4
العمل بشكل جيد، ثم ترسم دائرة على حدود هذه المجموعة، يتم اخراج تلك الفرق المعدودة ويشيد على حدود الدائرة جدار، بعد الانتهاء من هذا 

 ,Hérodote ,op.cit, VII   هي عملية العد. انظريعمد إلى ادخال فرق عسكرية داخل تلك الدائرة المحاطة بالجدار واحدة تلو الأخرى إلى ان تنت

LX. 
5 - Hérodote, op.cit, VII, LXI. 
6 - Henri Pigaillem, op.cit, p 46. 
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( les Assyrenesليذكر بعد ذلك الأمم الأخرى المكونة للجيش البري مثل الأشوريين )
 Les(، الهنود )les Saces(، الساسيين )Bacrtiensيين )ير (، البكتles Chaldéensوالكلدانين )

Indiens( البارثيون ،)Les Parthesقزوينيون(، ال (Les Caspiens( السارونجيين ،)Les 

Sarongéens( البكتيس ،)Les Pactyces( الأوتيون ،)Les Outiens( الميسيون ،)Les 

Myciens( الباريكانيون ،)Les Paricaniens( العرب ،)Les Arabes( الأثيوبيون ،)Les 

Ethiopiens( الأثيوبويون الشرقيون ،)Les Ethiopiens Orienteauxون )(، الليبيLes 

Libyens( البفلاقونيون )Les Paphlagoniens.2 1( وغيرهم 
تلك كانت الأمم والشعوب التي عبرت إلى بلاد اليونان مشكلة الجيش البري، أما قادتهم 
الذين ذكرهم هيرودوت فكانوا هم من ينظمون صفوفهم ويتولون عملية عدهم، كان لهؤلاء القادة، 

ود عشرة آلاف رجل، يتحكمون بدورهم في قادة الألف رجل قادة أقل منهم رتبة كل منهم يق
الكبار من الفرس فإن القادة  القادة ويستمر التسلسل في الرتب إلى قادة المائة رجل، وإذا كان

 3الاقل منهم رتبة كانوا من تلك الأمم.
الأخرى كانت الأمم  اة بشكل عام سواء من الفرس أووتجدر الاشارة إلى أن جيش المش

 ته العليا مقسمة على ستة من القادة الكبار وهم:قياد
 ( ماردونيوس بن غوبرياسMardonius fils de Gobryas.) 
   ماس بن أرتانكترتيو( نTritanchmes fils d'Artabane.) 
  سمير( دوميناس ابن اوتاناسSmerdoménès fils d'Otanès.) 

 كزاركسيس.خوي داريوس وابنا عم الملك  أوهذان الاخيران ابني 
  ( ماسيست بن داريوس وأتوسMassiste fils de Darius et Atosse.) 
   جريس بن أريز جير(Gergis fils d'Arize) 

                                                           
1 -Hérodote, op.cit, VII, LXIII -LXXX . 

 .جداول1الملحق للمزيد عن باقي الامم المشاركة في الجيش وطريقة تسليحهم وكذا قائد كل أمة انظر  2
3 - Hérodote, op.cit, VII, LXXXI, (81). 
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  ( ميغابيز بن زوبيرMégabyse fils de Zopyre)1 
 Leursكان جميع المشاة في الجيش يعرفون هؤلاء على انهم قادتهم الكبار جنرالات )

Généraux  والذين   ،آلاف محارب المختارين من بين النخبة من المحاربين الفرس( ما عدا العشرة
 Lesوكانت هذه الفرقة تسمى بالخالدين ) ،(Hydranèsكانوا تحت قيادة هيدراناس )

Immortelsالموت أو مرض يتم تعويضه بمحارب بسبب ء أي واحد منهم فتقا( لأنه في حالة ا
تتميز هذه الفرقة وتتفوق عن الفرق الأخرى و  رد.آخر لذلك يبقى عددهم دائما عشرة آلاف ف

وكذلك بشجاعتها وطريقة تسليحها ولباسها، كما كانوا يستفردون بزينة  ،بهيئتها ووقارها وعظمتها
من الذهب وهو ما يزيدهم بروزا وتفردا على الآخرين. واضافة إلى ذلك كانوا يستعملون عربات 

 وحيوانات الا  ن لباسا رائعا، كما كانوا يستعملون جم   يرتدو و يحملون عليها جواريهم وخدمهم الذين 
 .2أخرى يحملون عليها مؤنهم

وتجدر الاشارة إلى أن جميع الأمم المشاركة في الجيش البري كان لها فرسان محاربون في بلادهم 
(، البكتريون، Cissiensما عدا الفرس، الساغرتيون، الميد، السيسون )فيغير أنهم لم يجلبوهم 

 .4 3، الليبيون، الباريكانيون والعربلقزوينيونا
أما بالنسبة للعدد الاجمالي لأولئك الفرسان المشاركين في الحملة فيحدثنا هيرودوت عن 

دون احتساب الجمال والعربات، ويضيف هيرودوت أن كل  ،(80000وجود ثمانين ألف حصان )
العرب كانوا متواجدين في الأخير أن  غير ،تلك الأمم كانت منظمة في فرق كل منها في سريته

 تيتي( و Hermamithrès. كان يقود الخيالة كل من هيرمامثيراس )5لكي لا تخيف جمالهم الخيول
(Tithée )داتيس أما إبني ( زميلهم الثالث فارنوشاسPharnuches فقد ألم به مرض شديد في )

 .6الجيش وقائد كبير في الخيالة مما أفقده منصبه كضابط أساسي في ،اثر حادث وقع له سيسارد

                                                           
1 - Hérodote, op.cit,VII, LXXXII.  
2
 - Ibid, VII, LXXXIII. 

3 - Ibid, VII, LXXXIV, LXXXVI. 
 .جداول 1لمعرفة المزيد عن أصل الساغرتين وعن طريقة تسليح الأمم التي لها كتائب من الخيالة في جيش كزاركسيس انظر الملحق 4

5 - Hérodote, op.cit, VII, LXXXVII. 
6 - Ibid, VII, LXXXVIII. 
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أما بالنسبة للأسطول البحري فإن ديودور الصقلي يفيدنا بأن عدد السفن التي تجمعت في 
وإذا كان هيرودوت قد انفرد  1،ألف ومائتا مركب طويلة 1200شاطئ دورسيك قد وصل إلى 

بالحديث والوصف الدقيق للجيش الفارسي البري فإن ديودور الصقلي قد أورد في كتابه الحادي 
وعن الأمم التي شاركت في ذلك  ،عشر بعض المعلومات عن الاسطول الحربي لكزاركسيس

ودوت أن عدد وقد أورد هير  ،وصف هيرودوت يظل أكثر وضوحا ودقة والماما نإلا أ 2،الأسطول
 3.(Trirèmesثلاثية صفوف المجاديف )سفينة   (1207)السفن الحربية كان ألفا ومائتان وسبعة 

أما عن الأمم التي شاركت بسفنها الحربية في هذا الاسطول فهم الاغريق، الفينيقيون،  
يليون، مف، الكليكيون، البةرصاالقب 5،(Les Syriens de Palestineسوريو فلسطين ) 4،المصريون

وساموس  Chiosوسكان كيوس  6،ن، الكاريون، الأيونيونيو ون الآسيو يالليسيون، الدور 
Somos

ويضيف  8.وسكان البونت ،ونتيونبسكان الجزر الخاضعة للفرس والايونيين، الهلسو ، 7
( الذين Les Tenediens( والتينديون )Les Lesbiensيون )بديودور الصقلي إلى هؤلاء اللس

وفي هذا الاطار يتحدث ديودور الصقلي عن وجود  9،السفن مع الأيونيينمن اشتركوا في عدد 
( مركبا كان مخصصا لحمل الجياد، وثلاثة آلاف قارب من ذوي الثلاثين 850ثماني مائة و سين )

 .10(Barque à trente ramesمجدافا )
كانوا يحاربون على كل تلك   (Sacesويضيف هيرودوت أن المحاربين الفرس والساس )

منهم. أما عن قادة الاسطول  يينو اوخاصة الصياد ،ة بحارتها من الفينقيينير المراكب التي كان خ

                                                           
1 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, III. 
2  - Ibid. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, LXXXIX. 
4
-  Diodore de Sicile, loc.cit. 

5 - Hérodote, Loc. Cit. 
6 - Hérodote VII, LXXXIX-LCIV;  Diodore  de Sicile, Loc.cit. 
7 - Diodore de Sicile, Loc. Cit. 
8 - Hérodote, op.cit, VII, XCV ; Diodore de Sicile Loc. Cit. 
9 - Diodore de Sicile, Loc. Cit. 
10 -Ibid. 
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( بن Precsapes) ب( بن داريوس، بريكساسAriabignèsالبحري من الفرس فهم أريابيناس )
 .1بن داريوس Achémènes)( وأخيميناس Aspathinèsأسباتيناس )

من تلك الأمم المشاركة في الاسطول فذكر هيرودوت تيترامناس  يينادة المجلأما عن ق
(Tetramnèsteبن أنسي )( وس الصيادوي، مابنMapen( بن سيرموس )Surmos ،الصوري )

( بن أوروميدون Synnesis( الأروادي، سيسنسيس )Agbal( بن أغبال )Merbalميربال )
(Oromédon( الكيليكي، سيبرتيسك )Cybertisqus( بن سيكاس )Sicas( اللوسي )de 

Lycie( غورغوس ،)Gorgus( بن كرسيس )Chersis( تيموناكس ،)Timonax بن تيم غوراس )
(Timgorasوهما الاثنان من جزيرة قبرص، هي )ستي( Histiée( بن تيمناس ،)Tymnes ،)

دول ( بن كنDamasithyme( داماسيتم )Seldome( بن سلدوم )Pigresبيقراس )
(Candaulesمن كاريا ).2  

( Artemiseرتميس )أوقد اهتم هيرودوت بصفة خاصة بذكر ملكة هاليكارناس التي تسمى 
في هذه الحملة قائدة نها حديث السن حيث توفى والده، وقد شاركت ابوالتي كانت وصية على 

 .(Calydnes)، وكاليدناس (Thynziros) ينزيروست( و Cosين وسكان جزيرة كوس )يللهاليكاناس
( من السفن المجهزة بشكل أفضل بكثير من 5وقد ذهبت إلى لقاء كزاركسيس ومعها  سة من )

لتأتي المراكب الصيداوية في المرتبة الثانية بعدها، أما الشعوب الخاضعين لها  ،بقية المراكب الأخرى
سيون أصليو تريزان والذين كانوا تحت امرتها فهم الدوريون حسب اعتقاد هيرودوت والهاليكارنا

(Trézen( وآخرون من إيبيدور )Epidaure.)3 
( الى أن عملية العد التي قام بها الفرس للجيش  Peter Greenويذهب الباحث بيتر غرين )

كانت من بين اهدافها تجنب أي مشكل قد يطرأ فيما يخص الاشراف وإدارة شؤون هذه الجموع 
تم تنظيم الجيش  دهيرودوت قد أشار إلى أنه بعد عملية الع، وإذا كان 4البشرية من جميع النواحي

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, XCVI. 
2 - Ibid, VII, XCVIII. 
3  -Ibid, VII, XCIX.  
4 - Peter Green, op.cit, loc.cit. 
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وهنا  ،أي بمعنى تقسيمه إلى فرق ووحدات متقاربة العدد ،في وضعية المواجهة والاستعداد للمعركة
سواء فرق المشاة أو الخيالة وهو  البرييؤكد هيرودوت على أن كزاركسيس قد قام بتفقد جيشه 

الصف الأول إلى آخر صف في الجيش، كما طرح أسئلة على   على عربته، أمة بعد الأخرى، من
 .1كل فئات الجيش التي تفقدها وكان مساعده يسجل الأجوبة إلى أن أنهى الملك هذا العمل

 ،إلى وحدات استعدادا للمعركة هومن الواضح أن جيش كزاركسيس قد تم تقسيمه حين تفقد
لى أن الجيش قد تم تقسيمه إلى إ( Mourice Sartreوفي هذا الصدد يفترض المؤرخ مورس سارتر )

وأن فرقة الخالدين كانت هي الوحدة الثلاثين في  ،( عسكريةBrigadesتسع وعشرين وحدة )
( Batrice Brunرجل، أما باتريك بورن ) 5000إلى  3000الجيش وأن كل وحدة تحوي من 

 petites unitésمساعدة )فيقترح أن هذه الوحدات قد ألحق بها في ذلك الوقت وحدات صغيرة 

supplétivesكما كان الحال بالنسبة للفرق المساعدة   ،( من البرابرة ملحقة بالفرق الأساسية
"Auxilia aux légions romaines"لجيش الروماني ل

2 
بعد ما أنهى الملك تفقد الجيش البري توجه بعربته  و قارب صيداوي على شاطئ 

نا بالذهب ومغطى بالقماش الثمين، مر القارب من أمام المراكب دورسيك، كان القارب الملكي مزي
المصطفة على الشاطئ في وضعية المعركة، كان الملك يصعد إلى تلك المراكب ليراقب ويفحص 

، ويذهب هيرودوت إلى أنه  3طاقم التجديف وقادة تلك الطواقم وكان الملك يسأل عن كل شيء
 هوكان مساعد ،كما كان يسأل قادة الجيش البريكان يسأل قباطنة السفن وقادة الاسطول  

 .4يسجل الاجابات على دفتره
أرسل في طلب  ،أن أنهى كزاركسيس تفقده للجيش البري ثم الأسطول البحري مابعد
طرده الاسبرطيون، وكان يعيش في كنف الملك  5( وهو ملك اسبرطيDémarateديمارات )
كمستشار عسكري   هعند كزاركسيس الذي كان يعتبر ، وظل محافظا على مكانته 6في زمنهداريوس 

متخصص في شؤون الاغريق. سأل كزاركسيس ديمرات ان كان الاغريق يتجرأون على مواجهة 
جيشه رغم الفارق العددي الكبير بين الطرفين، ورغم أن هذا النوع من الأسئلة يتطلب اجابة بها 

                                                           
1
 - Hérodote, op.cit, VII, C, (100). 

2 - Peter Green, op.cit, pp128-129 
3 - Henri Pigaillem, op.cit, p45 
4 - Hérodote, loc.cit. 
5 - Peter Green, op.cit, p129 
6 - Hérodote, op.cit, VII, CIV. 
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 بدورت حافظ على الروح الاسبرطية ولم يقم نوع من المجاملة يكون مفادها النفي، إلا أن ديمارا
إلا أنه يمكن أن  ،المجامل. ومع أن المؤرخين قد شككوا في صحة هذا الحوار الذي أورده هيرودوت

 .1يكون صحيحا وقد يكون هيرودوت قد ذكره من أجل اظهار روح المقاومة عند الاغريق
ا كانوا يفضلون الموت على وقد أجاب ديمارات بأن الاسبرطين بحسب معرفته لهم لطالم

الاستسلام، واضاف أن الفقر كان دائما ملازما لمظاهر الحياة في بلاده، إلا أن بلاد اليونان نالت 
مكانتها الرفيعة من النبل والحكمة وقوة قوانينها، ومن خلال هذه القيم وحدها استطاعت أن تهزم 

خاصة، وقد ينطبق هذا الكلام على آخرين الفقر والعبودية. ثم استرسل قائلا: الاسبرطيون بصفة 
تدخل بلاد  د أو أنيفي بلاد اليونان، لن يقبلوا منك شروطا لا تعني لهم سوى أن يتحولوا إلى عب

ثم أضاف:" إنهم أحرار وان كانوا ليسوا أحرارا بصفة كاملة لأنهم يخضعون  اليونان في العبودية.
 .2الذي يخافون منه أكثر من خوف رعيتك منكلسيد، وهذا السيد هو القانون، هذا القانون 

وهو ما  3،ل الجد، بل سخر من هذه الأقوالملم يأخذ كزاركسيس كلام ديمارات على مح 
، 4ى التي كانت تميز شخصية كزاركسيسمصفة التعالي الأع Peter Greenيبين بحسب بيتر غرين 

مغادرته دورسيك مع جيشه، بعزل الحاكم بعد انتهاء تلك المحادثة مع ديمارات، قام كزاركسيس قبل 
( Mascamesدينة واستبدله بحاكم آخر هو ماسكاماس )الم هذه الذي عينه والده داريوس على

ويحتمل ان  ،لى مقدونياإ راقيا بجيشه ليعبرتواجتاز بعد ذلك  5،(Mégadostesابن ميغادوستاس )
 6ر جوان.من شه (16) يكون تاريخ انطلاقه من دوسيك في السادس عشر

 

 

 

                                                           
1 - Peter Green, op-cit, pp129-130. 
2
-  Ibid, p130. 

3 - Hérodote, op.cit, VII, CV . 
4 - Peter Green, Loc. Cit. 
5 - Hérodote, loc.cit. 
6 - Peter Green, loc.cit. 
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I-  للحرب في بلاد اليونان تحضيراتال  

 (Thémistocle) عدادات في مدينة أثينا بإشراف القائد تيميستوكلالاست -1

دن المولكن هذا لا يعني نجاة  ،أثينا  أخذ مدينةهدف أولاين تحرك كزاركسيس أكان واضحا 
الأخرى لأن بلاد اليونان بأكملها أصبحت مهددة بالغزو والاستعباد، ورغم ان الاغريق قد علموا 
بتحرك كزاركسيس  وهم إلا أن ردة فعلهم لم تكن ذاتها. فتلك المدن التي قدمت الماء والارض 

كانت في حالة رعب من فلم تخضع  أما المدن التي ،لكزاركسيس لم تكن متخوفة من هذه الحملة
ي ذال الحجم الاسطول الاغريقي ليس بذلك نكزاركسيس لأن مواطنيها يعلمون أ  قدوم جيش

خاصة مع تلك الاعداد الهائلة للجيش الآسيوي التي تشير  ،مواجهة هجومات الفرس به يستطيع
 .1بالتفوق الكبير في العدد والعدة

في الماراثون، تعزز حكم  الاثينين يبدوا أنه بعد انتصارفة، بالنسبة لأوضاع أثينا الداخليأما 
 leلمجلس البولي )فالسلطة المدنية صارت  ،النظام الشعبي الديمقراطي، وعاد بقوة الى المشهد الاثيني

Boulê من صلاحيات الحكام العسكريين أو الستراتاج  فأصبحت( أما السلطة العسكرية
(Stratèges)،2. ول الدستور لأحد الحكام العسكريين خالواضح أنه من تداعيات معركة ماراثون، و

لذلك تغير المشهد السياسي في  ،أو الستراتاج القيادة العامة للجيش خلال مدة الحملة العسكرية
 .3أثينا من خلال تغير حكامها

من بينهم  أثينا تشهد تنافسا حادا بين ساسة وقادة عسكريين كانت الساحة السياسية في
لذي وكان هذا الضابط االملقب بالعادل وقد عرف بنزاهته،  (Lysimaque)أريستيد بن ليزيماك 

الحكم في أثينا على الطريقة التي بدأها   صل إلىع في أن ييطم ينمة في جزيرة سلاييقود قوة أثين

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CXXXVIII. 

2- Stratège  حاكم منتخب في مدن يونانية وخاصة في أثينا، مكلف بقيادة الجيش البري والاسطول البحري وذلك من خلال التنجنيد ومراقبة :
 الميزانية العسكرية والشؤون الخارجية، كما أن له سلطات قضائية تخص الانضباط العسكري ووحدة الدولة، أما في وقت الحرب فهو الذي يدير

  https://www.cnrtl.fr/definition/stratègeة على الأرض وعلى البحر: العمليات الحربي
3
- Henri Pigaillem, op.cit, p31. 

https://www.cnrtl.fr/definition/stratège
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أرستيد كان  رخوس:"تا، وقد قال عنه بلو 1الذي كان معجبا به ،(Clisthène) نيسكليست
ولكن من أجل افكار افضل  ،بطبيعته سمح الطباع، لم يكن يمارس السياسة من اجل المتعة أو المجد

ورغم ذلك حقد عليه الأثينيون ونفوه  2.وأوضاع أحسن لمدينته، وكان يمارسها بثقة وانصاف"
ه أن يكتب طلب منه أثناء عملية التصويت على نفي ،ويحكى أن مواطنا أثينا أميا لا يعرف أرستيد

له اسم ارستيد على قطعة الشقانة الخاصة به فسأله اريستيد مندهشا:" هل ألحق بك اريستيد أذى 
ستيد وكتب على الشقانة ي"، فأجاب:" لا ولكن سئمت من تلقيبه بالعادل" فتعجب أر ؟في شيء

 3ق.م. 483رستيد عام أاسمه طائعا وكان بإمكانه ان يكتب اسم غريمه وهكذا نفي 
وكل ستكان في الصفوف الأولى في المشهد السياسي في أثينا رجل يدعى تيمكما  

(Thémistocles( ابن نيوكلاس )Néoclès)4 نو خ، ويبدو أنه قد وصل إلى منصب الآر 
(Archanat حوالي )فوالده كان من  صا،رخوس أنه لم يمكن أثينيا خالتايرى بلو  .5ق.م 483

مه أأما  ،ولم يكن ذا مكانة مرموقة في أثينا ،(Léontideليونتيد )( من قبيلة Phréarمنطقة فريار )
 .6( بسيا الصغرىCarie( أو من كاريا )Thraceجنبية، إما من تراقيا )أفيرجح أنها كانت 

عفوا إنني لا أعرف   :" عنه أنه قال للناس ي  و  وقد ر   ،كان تيمتسوكل زعيما مغرورا متباهيا
وفي  "،7جعل من مدينة صغيرة مدينة عظيمةأكني أعرف كيف ول ،كيف أعزف أي آلة موسيقية

. وقد 8هذا الاطار قال عنه بلونارخوس أن شخصيته لم تكن نتاج ثقافة عالية أو ذكاء خارق
أثبت تيمسوكل بطريقة مدهشة ما يمكن " ديديوس اعجابا خاصا حيث قال فيه:كيثو به  ب  ج  ع  أ  

للطبيعة أن تفعله، وفي هذا الصدد لا أحد يستحق الاعجاب اكثر منه. فبفضل القوة الوحيدة التي 
يملكها وهي عبقريته التي اكتسبها دون دراسة أو تعلم سابقين أو لاحقين، كان يعالج القضايا 

                                                           
 .241الناصري، المرجع السابق،  صسيد أحمدعلي  1

2 - Plutarque, Vies des Hommes illustres ,Vie de Thémistocle, texte traduit par Alexis Pierron, 

CharpentierEditeur-Libraire, Paris, 1845, III, 3. 
 .241الناصري، المرجع السابق،  صسيد أحمدعلي  3

4
- Héodote, op.cit, VII, CXLIII. 

5
- Henri Pigaillem, op.cit, p31 

6 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, I, 1. 
 .241الناصري، المرجع السابق،  صسيد أحمدعلي  7

8 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, II. 3 
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يتوقع الأحداث القادمة بحصافة نادرة، كان قطعة النظير،  نم بصيرةالراهنة بحدس وبعد نظر و 
 ولىالشؤون التي تبدوا له مألوفة يستطيع معالجتها في وقتها، يستطيع أن يستبين من النظرة الا

وباختصار كان يستطيع بحدسه الطبيعي، بدون  ،الحظوظ الجيدة والسيئة لأي قضية تبدو غامضة
 صور( 12 )أنظر الملحق 1شاكل نصادفها."على الفور لأي م تازةمم أي مجهود فكري أن يجد حلولا

كان يملك الجرأة والحزم   ،كان هناك تناغم كبير بين قدرات تيمسيوكل العقلية وبنيته الجسمية
والخطاب البسيط الذي وصل إلى الناس بسهولة، كان له مظهر رائعا وبطولي، وهذا ما  ينالشديد

( على زمن Diane Aristotbuleشهد به تمثال له كان ينتصب في معبد ديانا اريستوبول )
وكان في  ،(Salamineعشية معركة سلامين ) ارخوس، كان يبل  من العمر  سة وأربعين عامتابلو 

كان يحلم به منذ صغره. لم يكن يواسي نفسه على ذلك   الذي السياسي هدمج ذلك الزمن في أوج
نذاك أن أكاليل الغار آن منه و وقد اعترف المقرب ،داه في معركة المراثونأالدور الثانوي الذي 

كانت تمنعه من النوم، ذلك المجد الذي كان يبحث    سوالتشريفات التي حصل عليها ميليتاد
 .2ما حصل عليه بعد معركة سلامين وهو ،ل يبحث عليهظوسي

كانت سياسة تيمستوكل تهدف إلى أن يصبح لأثينا أسطولا بحريا قويا، وميناء حصينا، 
( وهي التي كانت منافسا بحريا Egineلذلك اقنع الأثينيين بخوض حرب سريعة ضد جزيرة إيجينا )

وستوكل الى بناء قوة بحرية لأن وحين أنهى الاثينيون هذه الحرب دعاهم تيم ،وتجاريا خطيرا لأثينا
ع صنلم يكن تيمستوكل يتوقف عن ترديد عبارة:" لن .3لتكون أمة بحرية ت  ق  ل  أثينا حسب رأيه خ  

الحلقة  لاولقد أدرك أن معركة الماراثون لم تكن إ، " Trièresالسفن ثلاثية صفوف المجاديف "
الأولى في سلسة من المعارك التي يجب فيها الاستعداد لمواجهة الفرس الذين يهددون اليونان على 

( بميناء عميق ومحمي Phalèreوكذلك على البحر. عمل على تجهيز المرسى الصغير في فالير ) ،البر

                                                           
1 - Thucydides, Histoire de la guerre du Péloponnèse,Trad. par E.A. Bétant, 2ème éd., Librairie De L. 

Hachette et Cie, Paris, 1869, Livre, I, CXXXVIII (138), P 63. 
2 - Henri Pigaillem, op.cit, p 32. 

 . Hérodote, op.cit, VII, CXLIV؛  242الناصري، المرجع السابق ، ص.سيد أحمدعلي  3
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بحاجة إلى تمويل مالي وكانت هذه المشاريع سواء الميناء المحصن أو بناء السفن  1،(Piréeفي بيري )
تم اكتشاف ثروة من معدن الفضة  2،ق.م 485 سنة معتبر. ومن حسن حظ تيمستوكل أنه في

كانت المداخيل العامة لتلك   3.( الجبليةLauriumا الاثينيون الى مناجم بمنطقة لوريوم )له  و  ح  
تأمين  من تيمستوكل الأمر الذي مكن وهو ،(Talentsتالنت ) 100المناجم سنويا تصل إلى 
، وذلك بعد اقناع الاثينيين بهذا المشروع بدل توزيع تلك الثروة على 4تكاليف الاسطول البحري

ستيد هو معارضة يالمواطنين في أثينا، وقد يكون السبب الرئيسي وراء نفي منافس تيمستيوكل أر 
له بالعودة إلى  ح  لامين سم   حين اقترب موعد معركة س نهغير أ 5،هذا الأخير لهذه السياسة البحرية

 .6أثينا من اجل الدفاع عنها ومحاربة الغزاة الفرس
 ،سفينة ثلالية صفوف المجاديف (100) مائة سوكل تجهيزيوبمداخيل المناجم استطاع تيم

بى هذه المخصصات لستوكل عيوقد تحصل تيم 7.لحرب كزاركسيس قطن فوالتي خصصها الأثينيو 
فقد  ، كانوا يعيشون حالة من الخوف من هجوم الفرس عليهمينأن الاثيني مجلس الاكليزيا، وبمامن 

من السفن ثلاثية صفوف  يخرى من أجل بناء عدد مساو أتالنت  100مائة سمحوا بإنفاق 
ستوكل الزام مواطنيه يبمبدأ الاحتياط والتحسب للأحداث القادمة استطاع تيم وعملا .المجاديف

 . 8زل عن الاستفادة الشخصية من منتوج المناجم لصالح الخزانة العامةالاثرياء من الاثينيين بالتنا
 Hecatéeتي )يوفي الحقيقة لم تكن هذه السياسة جديدة على اليونانين فهذا هيكاتوس الميل

de Miletوسوس تاوكان ذلك في جزيرة  ،( يتحدث عن سياسة مماثلة غداة الثورة الأيونية
(Thaosos)، من أجل بناء  ،هم الخاصة بالذهبأين عمل سكانها على تخصيص أرباح مناجم

 480ومع حلول  9.ق.م 494مع بناء تحصينات في المدينة غير قابلة الاختراق منذ  ،أسطول قوي
                                                           

1 - Henri Pigaillem, op.cit, pp32-33. 
2 - Ibid, p33. 
3 - Hérodote, loc.cit. 
4 - Henri Pigaillem, loc.cit. 

 .242السابق ، ص الناصري، المرجعسيد أحمدعلي  - 5
6 - Henri Pigaillem, loc.cit ;  243الناصري، المرجع السابق ، صسيد أحمدعلي  
7 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, IV, 3. 
8 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
9 - Peter Green, op.ci, p131. 
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سفينة ثلاثية صفوف المجاديف إضافية، كما تم تجنيد  (200)أكثر من مائتي  صنع في أثينا تمق.م 
جراء، عمال الفلاحة  كمجدفين من جميع طبقات المجتمع الاثيني مثل الأمن أجل ذلك مواطنين

  1وكذلك المواطنين من الدرجات الدنيا في أثينا.
وعلى الرغم من الحماسة والاستعداد  ،وتجدر الاشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الظروف

إلا ان وضعه السياسي لا يزال هشا فهو لا يزال يواجه معارضة  ،كليستو ها تيمللتضحية التي أبدا
ق.م، فالانتخابات  480/479إلى درجة أنه لم يكن واثقا من انتخابه في انتخابات  ،هيمن منافس

ستوكل  يكانت تجري في شهر فيفري، إلا أن الحاكم لا يمارس مهامه قبل شهر جوان، ويبدو أن تيم
 الذي كانت ،(Euphémideيميد )ف( بن إيEpikydèsيبيكيداس )كان يواجه منافسا قويا هو إ

ستوكل لكونه يتحلى بدعم قوي من قبيلة ليونتيداس يعلى تيم زه كبيرة في الفو حظوظ
(Léontidèsإلا أن الطموح والروح الوطني ،)وخاصة في هذه  ،ستوكليالتي كان يملكها تيم ة

اب منافسه سحان شراءهذا الاخير  دفعت ،ةالظروف التي طغت عليها الاعمال الحماسية العظيم
 2(Stratègeبشكل مبكر وتم انتخابه حاكما )

بدأ تيمستوكل بكل قوة مشروعه الدفاعي بمخطط معد مسبقا، فقام  ،ومباشرة بعد انتخابه
( من سكانها ومحاربة الغزاة في مواقع Attiqueبتسليح السفن الحربية، وعزم على افراغ أتيكا )

منه الدفاع  ر  ظ  ت  نـ  ي ـ  ،كان الاسطول الاثيني الجديد على كفاءة وقدرة عالية  3.بلاد اليونانمتقدمة في 
وهو  ،نييفهو في الحقيقة الأسطول الأقوى في العام الهيلل ،عن الاغريق من التحرش والغزو الفارسي

 .4أهم مساهمة للأثينيين في الأسطول اليوناني الموجهة لمقاومة كزاركسيس
 
 
 

                                                           
1
- Henri Pigaillem, op.cit, p33. 

2
- Peter Green, op.cit, pp130-131. 

3
- Ibid. 

4 - Henri Pigaillem, op.cit, p33 
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 ق.م 481والثانِ  ق.م 480كورينثة الأول   امؤتمر  -2
 481حين شعرت المدن الاغريقية بخطر تحرك الفرس  وهم اجتمعوا في خليج كورنيثه العام 

( بمضيق  Poseidonله بوسيدون )ق.م في معبد الإ 481وكان ذلك في نهاية خريف  ، 1ق.م
وافقوا أن  ،مدينة (31) واحد وثلاثين ، وقد جمع المؤتمر(L'Ishtme de Corinthe)كورنيشه 

  .2يشكلوا رابطة للدفاع عن اليونان ضد البرابرة 
ل اليونانيون المتحمسون لمواجهة الفرس مجهودا واضحا من ذويبدوا أنه خلال هذا المؤتمر ب

الحرب كانت لأنه في ذلك الوقت   ،3أجل المصالحة والاتفاق بين المدن الاغريقية بشكل عام
ينا كانت الاشرس. وقد علم ولكن الحرب بين أثينيا وإيج ،بين الكثير من المدن الاغريقيةمندلعة 

لذلك اتفقوا على إرسال  ،(Sardèsالمجتمعون بعد ذلك أن كزاركسيس أصبح في سارديس )
جواسيس إلى آسيا لجلب معلومات عن مشاريعه ونواياه، كما اتفقوا كذلك على ارسال موفدين 

( في حربهم Argiens) يين( للتشاور ومحاولة التحالف مع الارجوسArgos) إلى كل من أرجوس
( حاكم Diomenesاس )ينومي( ابن دGélonضد الفرس، ثم إلى صقلية وتحديدا إلى جيلون )

( تحث الكوركيريين Corcyreركيرا )و وموفدين آخرين إلى ك ،(Syracuseسيراكوز )
(Corcyréensعلى تقديم المدد لليونان ).   كما تم ارسال موفدين آخرين إلى جزيرة كريت
(Crêteوكان الغرض من ذلك هو تجميع الجسد الهيلليني إن امكن ذلك ،)،  بلاد ودفع الخطر عن

 . 4لأن الجميع صار مهددا بهذا الغزو ،اليونان بهذا الاتحاد
 ،اوراتهم هذهويبدو أن المشاركين في المؤتمر قد عزموا على اعادة الالتقاء مرة أخرى بعد مش

وذلك من أجل الاطلاع على تقارير الجواسيس  ،ق.م 480ة القادمة وذلك في بداية ربيع السن
ة الخاصة بالحرب القادمة والسياس  ،الاستراتيجيةفي القضايا  للبتوكذلك  ،الذين أرسلوا إلى آسيا

لأول وآخر مرة في  Brunt برانت والواضح أن الاغريق استطاعوا حسب المؤرخ ،ضد الفرس
                                                           

 243الناصري، المرجع السابق، صسيد أحمدعلي  - 1
2 - Henri Pigaillem, op.cit, p39. 
3
-  M.C. Amouretti, F.Ruzé avec la collaboration de Ph.Jockey, Le Monde Grec antique, Hachette Superieur, 

6ème édition, Vanves, Paris, 2018, p 43. 
4
- Hérodote, op.cit, VII, CXLV. 
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في عمل سياسي مشترك   توحدال ،تاريخهم من خلال الوعي القومي الموحد، واللغة والدين والعادات
 .1كان الدافع من ورائه الخطر المحدق بالجميع

ويمكن القول أن الاجتماع الأول لممثلي المدن اليونانية كان هدفه تقييم امكانية المواجهة مع 
طط الأولية لذلك، غير أن غموض الوضعية خاصة فيما تعلق بإمكانيات الفرس ومحاولة وضع الخ

وعموما تم  ،الاغريق الحربية، وكذا امكانيات الفرس جعل من قرارات هذا الاجتماع تكون مبدئية
أن أي قوة دفاعية ضد الفرس ستكون  ثانيالاتفاق خلال هذا الاجتماع الاول في مضيق كور 

أي بالاسبرطيين وحلفائهم وتكون مدعومة  ،يةيز لوبونبيالبرية المرتبطة بشكل أساسي بالقوات 
وليس هنالك امكانية لأية تركيبة أخرى في هذا الاتجاه على  ،بالأسطول الحربي الاثيني الجديد
 .2الصعيدين السياسي والاستراتيجي

ستوكل، فإن ملك الفرس ييمتتصدي للفرس بشكل مثالي كما أشار تم عملية الت يولك 
ولكن لكي تنجح هذه  ،وجيشه يجب أن يتم توقيفهم في أقصى نقطة ممكنة في شمال اليونان

دة، أما غياب هذه حهة مو بة وتكون ذات فعالية عالية لابد من انضواء الاغريق في جيالاستراتيج
ل ءالاولى للحرب، وفي هذا الصدد تساين ثمنا باهضا في المراحل نييستكلف بلاد الهيللفالجبهة 

لشمال خاصة في هذا الوضع تمعون إلى أي حد يمكن الوثوق في وجود دولة حليفة في االمج
أعيانهم  كان  نلم تكن الاجابة مؤكدة، فالبعض طرح امكانية التحالف مع الشماليين الذي الدقيق؟

( يميلون إلى معاداة De Larissaا )س( من لاريLes Aleuadesوادس )لواصحاب النفوذ فيهم الأ
  3الفرس.

طرين وهم آسفون على ذلك هؤلاء الشماليون الذين قال عنهم هيرودوت أنهم ا ازوا مض
من  نجواولكي ت ،الفرس لكون منطقتهم كانت تقع في بداية طريق جيش كزاركسيس انبإلى ج

وهو الأمر الذي  ،سطوة جيشه كان على اليونانيين ارسال قوات ضخمة لإيقاف جيش الفرس
رسل الكسندر الاغريق تنفيذ هذا الأمر غير أن وقد حاول  ،الشماليين في هذا المؤتمر طلبه ممثلو

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p122. 
2
-  Ibid, p119.   

3 - Ibid. 
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(Alexandre( بن أمينتاس )Amyntasنصح ) هم بالانسحاب لكي لا تسحقهم قوات  و
. وبذلك كانت النتيجة أن شعر الشماليون أن الاغريق قد تخلوا عنهم 1كزاركسيس الكثيرة العدد

  2وا بذلك بل قدموا له خدمات مهمة.تفولم يك ،رسلذلك أخذو جانب جيش الف
داريوس وهنا لم يبق من  أما بالنسبة للمقدونيين فقد قدموا الأرض والماء منذ زمن إلى الملك

وفي وضع هذه المدينة والمدن المجاورة لها  ،(Thèbesالكبرى سوى طيبة ) مدن دول وسط اليونان
قد أرسلت ممثلين عنهم الى مؤتمر كورنيثه، ولكن حتى إن كانت لا نعلم تحديدا  اليونان من وسط

لو فعلوا ذلك فإنه لا توجد استراتيجية تعتمد عليهم وعلى عزمهم ووفائهم تحدثت عنها المصادر 
ياد مدينة أرجوس حن المهم في هذا الصدد الحديث عن وم .لقديمة يمكن أن تلقى طريق النجاحا
(Argos)،  3مضيق كورنيثه اجتماعتؤكد مشاركتها في  دة التي لمهي المدينة الوحيو . 

ية كانت على عداوة وتنافس شديد مع نيز و بلو بيوتجدر الاشارة إلى أن هذه المدينة ال
 يد( بن أناكساندر Cléomèneقائدهم كليومان ) ل  ت  الاسبرطيين، هؤلاء الذين ق ـ 

(Anaxendrides)  ليدخل  ،من الارجوسيين (6000)في زمن ليس بالبعيد ستة آلاف رجل
 .4سنة (30)الطرفان في هدنة بعد ذلك تدوم ثلاثين 

ها وذلك ئوحلفا ةسبرطأكان التركيز وبشكل غير قابل للاجتناب في هذا الاجتماع على 
ول مقبخلال هذا المؤتمر اقتراح منطقي و  ح  ر  وقد ط   ،لكونها تحظى بأغلبية أصوات الاعضاء في المؤتمر

وقد طرح دون شك من طرف  ،بمقتضاه أثينا الأسطول الحربي للمدن المتحالفة إلى حد كبير تقود
بالأحرى ممثلوا  وأ ضة شديدة، فكل المؤتمرين الآخرينمعار  يغير أن هذا الاقتراح لق ،ممثل أثينا
قالوا وبجرأة أنهم يفضلون مقاطعة الدفاع عن بلاد اليونان على أن يقودهم أثيني،  بيلوبونيزيةالمدن ال

في المقابل تنازل الاثينيون عن حقهم في القيادة ومن ثم عن كرامتهم وبعضا من كبريائهم في سبيل و 
 ."5وهذه تضحية تحسب لهم في الحقيقة وتحديدا لقائدهم "تيمستيوكل ،أمتهم

                                                           
1
 - Hérodote, op.cit, VII, CLXXII, (172)- CLXXIII 173. 

2 - Ibid, VII, CLXXIV (174) 
3 - Peter Green, loc.cit. 
4 - Hérodote, op.cit, VII, CXLVIII (148). 
5 - Peter Green, op.cit, pp 119-120. 
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 ،ستكل ووصفه بالرجل الرائعيوس في الواقع العمل الكبير الذي قام به تيمخر تاوقد أكد بلو  
وبمصالحة مختلف المدن ببعضها البعض  ،اية إلى الخلافات والحروب بين الاغريقفقد قام بوضع نه

رخوس تاولذلك يقول بلو  ،خلافاتهم جانبا على الأقل من أجل الحرب ضد الفرس عوأقنعهم بوض
 .1الى جانبه ,( بكل قوCheiléosحارب معه الاركادي شايليوس )

وقد اعترف له بذلك ممثلوا المدن  ،أهمية بالغة استوكل ذييمتكان هذا العمل من قبل 
وهو الدعوة إلى تعليق كل أنواع  ،الاغريقية وكان نتيجة لذلك أول اجراء تم اعتماده بالاجماع

ين في يالصراعات بين المدن الاعضاء في المؤتمر، ورغم تفاؤل المدن الاغريقية إلا أنهم كانوا واقع
راكهم أن المشكل الأساسي الذي يواجههم هو موقف تلك وذلك من خلال اد ،تفكيرهم وتوقعهم

ها قد يقلب الوضع رأسا على عقب في أي مرحلة من وذلك لأن حياد ،المدن التي لم ترسل ممثليها
من أجل دفعها إلى الالتحاق   اوكوركير  ت،كري  ،مراحل الحرب، لذلك تم ارسال سفراء إلى أرجوس

مفاده  ،كما تم في نفس الوقت اقتراح مشروع تم المصادقة عليه  ية.ماعية من أجل الحر لجبالحرب ا
سلط عليها ضريبة من طرف تأنه بعد انتهاء الحرب، فإن كل مدينة دولة ا ازت لجانب الفرس 

( في دلفي Apolonعلى أن تخصص الأموال المحصلة من هذه العملية إلى معبد أبولون ) ،ينر صتالمن
(Delphes.)2 

 صة نقطة غاية في الدقة، كما يبدوالفة كانت بصفة خاحلقائد للقوات المتأن وضعية ا ويبدو
الاسبرطيين حول هذا الموضوع، كان من الواضح أن  نتتع موأما 3،سم بشكل واضحأنها لم تح

يحدق ببلاد اليونان  لأنه كان يدرك أي خطر ،ستوكل متسامحا في التنازل عن القيادة لصالحهميتيم
كانوا يعارضون التنازل   نأما بالنسبة للأثينيين الذي ،ف حول أي موضوعاء الحلضإن اختلف اع

ستوكل أنهم ان قاتلوا بشجاعة في الحرب فإن الاغريق جميعا سيطيعونهم يعن القيادة فقد وعدهم تيم
 .4بشكل طوعي

                                                           
1 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, V (5). 
2 - Peter Green, op.cit, p120. 
3 - Ibid, p121 
4 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, VII (7). 
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خطة الحرب فكان من غير المعقول والممكن ضبطها قبل أن تتوضح الوضعية  وبخصوص
وهو الوقت الذي اجتمع فيه المؤتمرون لم يكن أحد لديه فكرة  ،ق.م 481 خريفأكثر، ففي 

ولذلك كان من  ،واضحة عن الامكانيات القتالية والمادية للمدن المتحالفة ولا قوات الفرس
المستعجل الحصول على المعلومات الكافية حول هذا الأمر من خلال ارسال جواسيس إلى 

 ،وفي نفس الوقت تم ارسال طلب النجدة ليس فقط للمدن المحايدة في بلاد اليونان  ،سيسارد
  1.الى الطاغية الثري المشهور جيلون طاغية سيراكوز ،ولكن أيضا في تطور مهم

في وقت  صقليةدينة التي نمت بشكل واضح وتحولت إلى مدينة مزدهرة في المهذه 
ح للحرب لصيوهو فصل لا ،لوماسية خلال فصل الشتاءوعلى أمل أن تتم هذه المهام الدب2.قصير

على أن يعيدوا  ،في العصور القديمة، افترق المجتمعون وانتهى عمل المؤتمرون بالسنة لهذه الدورة
لم تنجح مهمة الجواسيس الذين تم  .3الاجتماع مرة أخرى في مضيق كورنيثة في بداية الربيع المقبل

أين كانت تتجمع فرق كزاركسيس العسكرية لقضاء فصل الشتاء هناك،  ،ارسالهم إلى سارديس
ومن  ،كزاركسيس بإطلاق سراحهم  ر  م  أ   ،وذلك لأن أمرهم كشف من طرف الفرس ورغم ذلك

المؤكد أن ذلك كان بغرض نقل معلومات صحيحة عن عظم الجيش الفارسي وهو ما سيعمل على 
 .4ن عزيمتهماضعاف الروح المعنوية لأعدائه والتثبيط م

كانت تلك هي الظروف السائدة في بلاد اليونان حين أعاد ممثلوا المدن اليونانية الاجتماع 
وكذا  ،من اجل الاستماع إلى تقارير من أرسلوهم إلى المدن اليونانية ،مرة أخرى في مضيق كورثينة

ويبدو  .ة مشتركةوكذلك من اجل اعتماد سياسة دفاعي ،الجواسيس الذين اتجهوا  و آسيا الصغرى
لم ينتج عنه  ،فيه اليونانيون بنشاط دبلوماسي مكثف قامهذا الشتاء الذي مر والذي  ه خلالأن

 ،رت أن تقوم بدور الجيش الاحتياطي للقوات الاغريقيةآثفكوركيرا  5،فوائد ملموسة لصالح الاغريق
وفي هذا الصدد قال  ،ائيوكأنها أرادت أن تراقب الوضع من بعيد لكي تحدد بعد ذلك موقفها النه

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, pp121-122. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, CLVI  (156). 
3 - Peter Green, op.cit, p122 
4 - Henri Pigaillem, op.cit, p40. 
5 - Peter Green,op.cit, p131. 
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وتصرفوا بطريقة أخرى فهم لم يرفضوا  ،هيرودوت عند الكوركيرين أنهم أجابوا الاغريق بطريقة
سفينة دون أن يضعوها تحت تصرف الاثينيين أو  (60)ولكنهم أرسلوا ستين  ،مساعدة الاغريق
 1.الاحداثا تراقب وتتصرف بعد ذلك حسب نيقوها على شواطئ لاكو بأالاسبرطيين بل 

 ،ها أي فائدة لهائوفي حقيقة الأمر لم تكن كوركيرا شديدة التحمس لحرب لا ترى من ورا 
ولا تبحث في النهاية إلا عن الهدوء والاستقرار خاصة وهي  ،خاصة وهي تشعر بثرائها وازدهارها

 ريتيونلك. أما ا2تجد نفسها بعيدة ومعزولة عن الطريق الذي سيسلكه الفرس خلال غزوهم المحتمل
والذي  ،بعد استشارته 3،في هذه الحرب وتحججوا برد معبد دلفي طفقد رفضوا بشكل قطعي التور 

نبوؤة  ندعوا أنهم سيخالفو اف رجوسيينأما الأ 4.يين غير ملزمين بمساعدة الاغريقريتمفاده أن الك
سموا القيادة مع تغير أنهم اشترطوا أن يق ،يمنعهم من مساعدة الاغريق الذي معبد دلفي ورأيه

اعدائهم التاريخيين في الحرب ضد الفرس وهم يعلمون يقينا أن الاسبرطيين لن يقبلوا  ،الاسبرطيين
  .5بهذا الشرط

لكي يحددوا موقفهم النهائي  ،فر عنه الاحداثسوبذلك يمكن القول أنهم قرروا انتظار ما ست
الذين يملكون أصلا جيشا  ،مع الفرسمن الحرب ولكن الحياد في جميع الأحوال افضل من التعاون 
 زأما الطاغية جيلون  حاكم سراكو  .6عظيما يفوق بأضعاف ما استطاع الاغريق تجمعيه من قوات

(Syracuseفلم يكن مهتما بالانخراط في الشؤون الأثينية )،  فالحرب التي كان يخوضها ضد
كي ينخرط في حربهم، القيادة ومع ذلك اشترط على الاغريق   ،القرطاجيين كانت تشغله بما يكفي

لكي يرمي بكل ثقله في حرب الفرس، ومن هنا لم يعد من الصعب فهم  ،العليا للجيوش الهيللينية
ل قيادته بعد ذلك في توجيه الفرق الاغريقية غلاما كان يمكن أن يكون جيلون قد فكر فيه من است

 . 7ولذلك رفض الاغريق عرضه لهم ، و مواجهة قرطاج

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CLXVIII (168) 
2 - Henri Pigaillem, op.cit, p40 
3 - Peter Green, op.cit, p132 
4 - Hérodote, VII, CLXIX (169) 
5
 - Ibid, VII, CXLVIII, (148) CXLIX (149). 

6 - Peter Green,op.cit, p131. 
7 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
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سراكوز، وإن صدف  ة فيمعتبر كانت وتجدر الاشارة إلى أن القوات التي يحوز عليها جيلون  
مائتي  (200)ق.م فإنه كان قادرا على تحريك  480-481مع رسل الاغريق إليه خلال شتاء 

 6)أنظر الملحق  (Hoplitesوعشرين ألفا من المشاة الاوبليت ) ،سفينة ثلاثية صفوف المجاديف
( رماة السهام وألفين Archersقال، ألفين من الرماة )ثال (2000) من الخيالة وألفين ،صور(

ألفين من الخيالة خفاف  (2000)هذا بالإضافة إلى  ،(frondeursمن رماة المقاليع ) (2000)
واذا كانت هذه الارقام صحيحة فإن تدخل الاسطول السراكوزي في شمال اليونان  ،التسليح

قل صار يمثل بالنسبة للإغريق حليفا مرغوبا ثذا البهغير أن جيليون  ،سيكون عنصرا حاسما للحرب
 .1وفي نفس الوقت عدوا خطيرا يخشى منه ،فيه

وتحديد الطريقة التي جل ضبط الخطة أأعضاء الرابطة من  بينحين بدأت المناقشات 
بداية المواجهة، كانت الصعوبة التي تواجههم هو تحديد الخط لأي مكان يصلح  ،سيحاربون بها

وكذا رسم  ،الدفاعي الذي سيحاولون فيه ايقاف زحف الجيش الفارسي أو حتى ابطاء حركته
كل واحدة   خاصة وأن ،استراتيجيته واضحة بالنسبة لكل مدينة تضمن من خلالها وضعها الأمني

كل ذلك كان مرتبطا بمحاولة صمود التحالف بين   ،منهن تريد حماية مناطق نفوذها من الغزاة
 .2لذلك كان يتوجب عليهم الخروج برؤية يتفق حولها الجميع ،المدن

وافق المجتمعون بأغلبية الاصوات اعتراض جيش الفرس عند ممر ترموبيل  وقد 
(Thermopyles)، سالياتر الأضيق مقارنة بالممرات الأخرى في مقدونيا و لأنه كان يبدو المم،  

كما أنه كان الأقرب إلى بلاد اليونان، أما بالنسبة للأسطول البحري فكان الرأي بإرساله إلى 
( فالموقعان ترمويل Histiaeotide( على شواطئ هيستاوتيد )Artimisiumأرتيمسيوم )

 .3تواصل بين الجيشينوأرتيمسيوم كانا متجاوين مما يسمح بسهولة ال
( ابن أناكسندريد Léonidasتم الاتفاق على أن يكون الملك الاسبرطي ليونيداس )

(Anaxandrideقائدا للجيش البري، وقد أظهر تيم )وكل روحا عالية للوئام والاتحاد من خلال ست
                                                           

1 - Peter Green, op.cit, p133. 
2 - Marie-Française Beslez, op.cit, p 97.   
3 - Hérodote, op.cit, VII, CXXV (125). 
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اسبرطي تم هو ( و Eurybiadeلى أوريبياد )إعلى اسناد القيادة العليا للأسطول الاغريقي  تهموافق
العدد الأكبر من قطع الاسطول الحربي الاغريقي كان أثينا وأن أوريبياد لم أن ذلك على الرغم من 

وبخصوص  1(.Hoplitesيكن على دراية بشؤون الحرب البحرية لكونه كان محاربا من المشاة )
لاقرار من طرف ستوكل قد حظى بالقبول واييمتيمكن القول أن رأي  ،وأرتيمسيوم تيرموبيلموقعي 
وهو الذي كان يسعى الى اعتراض الفرس في أبعد نقطة يمكن الاتفاق عليها في شمال  ،المؤتمر
ين فقط بحماية والدفاع عن مضيق  يالذين كانوا في الحقيقة معن بيلوبونيزيينال رأيمقابل  2،اليونان
 .3لوبونيزيةبيثه وما كان جنوبه من شبه الجزيرة الينكور 
 ووضع الخطط النهائية لمواجهة الفرسحشد القوات  -3

بعد استنفار جميع طبقات الشعوب  ،ق.م 480استطاع الاغريق في الأشهر الأولى من سنة 
تجميع جيش تجاوز الخمس والسبعين ألف  ، تمكبار السنو في اليونان من الشباب إلى الشيوخ 

ق عليهم اسم لغريق الذي يط س وثلاثين ألفا منهم كانوا من المشاة المدربين الإ ،رجل (75000)
كان الفرق العددي بين   .وأما الباقون فكانوا من المساعدين والخدم والعبيد ،(Hoplitesالأوبليت )

 4.وكان ذلك حتى على مستوى افراد الاسطول البحري ،الاغريق والفرس كبيرا جدا
 سنة جويلية منإذا كان الأسطول البحري الاغريقي الذي توجه  و أرتيمسيوم في شهر و  

فإن العدد الاجمالي للمراكب الذي استطاع الاغريق  5،مركبا حربيا 271كان يحوي   ،ق.م 480
سفينة حربية ثلاثية طوابق المجاديف  380وصل إلى  -ما لم يجتمع لديهم من قبل ووه–تجميعه 

(Trières)،  االسفن الصغيرة ذات الخمسين مجدكذا و( فاPentécontères)،   هذا العدد الذي
ميغارا  ،نيزبو يلو بال من نية أما الجزء الآخر فقد جمعه الإغريقيكان ثلثاه من السفن الأث

(Mégare)،  ا كيأمبارAmbarcie)) ( لوكادLeucade)، ( إيجيناEgine)، س يالكخ
(Chalcis)، ( إيريتيريErétrie)،  ( كيوسCéos)، ( ناكسوسNaxos)، ير ست( وسStyros)، 

                                                           
1
 - Henri Pigaillem, loc.cit. 

2 - Peter Green,op.cit,  p164 
3 - Marie-Francaise Baslez, op.cit, p97. 
4 - Henri Pigaillem,op.cit, p40 
5
 - Peter Green, op.cit, p165. 
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وميلو  (Siphante) سيفانت ،(Serphoأما سيرفو )،(Crotoneكروتون )  ،(Cythnosوس )نسيت
 (Milo)  فلم يرسلوا سوى قوارب ( صغيرةChaloupesوأخرى للنقل )،  لعدد بالنسبةأما 

 .1فقط مجدف (2500) والخمسمائة الألفين يتجاوز فلم الأسطول هذا في المجدفين
 العسكرية الخدمة واجب عليه اليوناني فالمواطن ،اليونان بلاد في المقاتلين تجنيد وفما يتعلق

 ذلك ورغم ،والعبيد الأجانب سوى الالتزام هذا من يستثنى ولا ،الحرب وقت مدينته عن والدفاع
 تكن الإغريق لم المواطنينأن  هو بالذكر الجدير أن غير ،متميزة وحدات في بهؤلاء الاستعانة يمكن
 الذين المواطنون كان 2.مواطن كل ومكان لثروة تبعا   وذلك ،متساوية عسكرية التزامات لهم

 القانون يحترمون كانواف ،العسكرية بواجباتهم الشباب سن منذ على وعي الجيش يشكلون
طاعتهم ورضوخهم لقادتهم فكان أمرا مطلقا. كان القسم الذي  أما ،له مثيل لا نظام في ومنخرطين

 المؤسسة عظمإلى  كبير بشكل يحيو  السلاح فيه يحمل الذي الوقت في يلتزم به الشباب 
  3.أثينا العسكرية في

تسع و  و عشرين )20)  ينب العمر من البالغين استدعاء المواطنين يتمكان  المدينة هذه في
 وفي 4،والعسكري المدني التكوين لفترة الشباب فيخضع العشرين سن قبلأما  ،سنة (49)وأربعين

 صار فقد بأكمله الوطن لمتطلبات رهنا   صار ولكن ،بيده قراره يمتلك المواطن يعد لم العمر هذا
( والجيمناس Palesterالبالستر ) مراكز في المواطن يمارس السلم أوقات وفي ،الحياة مدى جنديا  

(Gymnasesالتمارين ) 5فكرية أنشطة مع بالموازاة الجسدية. 
 حراسة في عليهم الاعتماد فيمكن ،عاما   59و 50 العمر من البالغين للمواطنين بالنسبة ماأ

 بالمهام تكليفهم يتم ذلك ذكر سبق كما ثينينالأ المواطنينأن  غير ،ر   الح   وقت في التحصينات
 عاتق على تكون الحربية بالأدوات والتجهيز التسلح عملية لان ،المادية مواردهم حسب العسكرية
 التي الفئةأي  حصان اقتناء يستطيعون الذين اولئك يكلف الخيالة مثلا سلاح يفف ،المواطن

                                                           
1 - Henri Pigaillem, op.cit, pp40-41. 
2 - Raoul Lonis, la cite dans le monde grec, 2ème éd. Armand Colin, Paris, 2016, p38. 
3 - Henri Pigaillem, op.cit p78. 
4 - Raoul Lonis, op.cit, p32. 
5 - Henri Pigaillem, op.cit, p38. 
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س يياالهيب وأ 1(Pentocosiomédimnesالبونتاكوسيوميدمن ) تسمى في أثينا كانت
(Hippeis). في والثانية الأولى المرتبة ذوات بالفئتين منوط   أمر فهو ثقالال للمشاة بالنسبة أما 

هم القادرون و  (Zeugitesالزوجيت ) الفئة الثالثة وأ يالةالخ تجهيز ايختارو لم الذين  ،ينيثالمجتمع الأ
 2.عتاده الأوبليت بكامل من يعلى تجهيز وتسليح جند

 كان ،الميدية الحروب خلال الإغريقي الجيش رموز من من المشاة الأوبليت رمزا   يالجندكان 
 سترة يرتدي كان و ،دالجل من قطعة لوهاتع ما غالبا   برونرية ةذبخو  رةنجوالح الرأس جهة من محميا  
 ،المعدنية (Renforcée d'écailles) الأزرارأو  بالقواطع المدعم الجلد من بدرع محمية ،الكتان من
-9-7)أنظر الملحق (Cnémides-Jambièresالركب) اتواقي بزوج مزودا   الجندي هذا كان كما

 يطلق درعه .3ءالإعدا اسلحةضربات  من مانأ في ركبته يجعل مما البرونز من ةمصنوع صور( 10
صل وزن الأبلون إلى يقد و  ،(hopliteأوبليت ) اسم منح الجندي ما وهو (Hoplon) وبلونأ عليه

 ،الجلد من داخلية طبقة واجهه خارجية مع اوهو يحوي دعامة من الخشب به ،( ك 8غاية ثمانية )
 .4ركبتاه خلاله من يقي ،الجلد من سميك بستار مزودا   الحماية في وإمعانا   الأوبليت يكون وقد

 من بالمواطنين منوط   صنف فهو البحرية جنودأو  الخفاف المشاةأو  الخفاف الأوبيت اما
أو  البحرية جنود كان 5،(Thètes) تاتال قديما   تسمى ماأو  الإجراء فئة وهم الأخيرة الطبقة
 كانت سواء الفئة وهذه ،الأوبليتالأرض  على يحاربون الذين يماثلون السفن على يقاتلون الذين

 بالحرب تسمح التي المنبسطة السهول في خاصة الفائقة اليةالقت بقوتها وصفت البحرأو  البر في
 في يوجد فلا ،الأعداء سفن مع الحربية السفن بكتتش حين البحر في وكذلك ،لرجل رجلا رجال

                                                           
1

كما يدل من هذه الفئة و  ىوكانت النخبة من الفرسان تنتق يها،والإنفاق عل جياد الحرب ن هي الفئة المكلفة في أثينا برعايةمالبونتاكوسيوميد - 
( معيار من الحبوب.انظر: 500هم فهم أولئك الذين يستطيعون زراعة وإنتاج  س مائة )سماعلى ذلك 

encyclopie/page/12803-https://www.larousse.fr/archives/grande    10:28 Le 06/03/2020 à  
2 - Raoul Lonis, op.cit, p32. 
3
 - Henri Pigaillem, op.cit, pp 37-38.  

4 - Ibid, p38. 
5 - Raoul Lonis, op.cit , p32 

https://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopie/page/12803
https://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopie/page/12803
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 بحري شعب من جزء شيء كل قبل كان الإغريقيأن  غير ،بحري وجيش برى جيش الحقيقة
 .1سهولة بكل فيه يتحرك الذي المجال له بالنسبة يشكل فالبحر
 هذا فإن المواطنين جميع واجب هو المدينة عن الدفاع كانأنه إذا   هنا بالذكر والجدير 
 ولا الأعباء نفس ذلك في يتحملون ولا ،متساوية بصفة   المواطنين جميع يمارسه يكن لم الواجب
أو  المشاة سلاح هو الإغريقي الجيش مكوناتمن بين  لا  نب الأكثر السلاح ويبقى ،الأخطار نفس

 سلاح كان .2يكيةالكلاس الفترة من كبير وجزء ،القديمة الفترة طول على ذلك وكان ،الأوبليت
 ثقيل رأس ،جهة من وبها ،امتار ثلاثةإلى  مترين من طولها يتراوح التي هو الحربة سيالأوبليت الأسا

 الرأس انكسار حالة الأوبليت في هيستعمل ،ةالحرب في التوازن يحدث خرآ رأس الأخرى ةهمن الج و
 السفينة ظهر علىأما  ،البرية الحرب الأوبليت في يستعملها أسلحة والرمح والقوس السيف ،الأول
  .3البحرية الحرب تخص خرىأ الأوبليت أسلحة فيستعمل الحربية

 د  ل  و   قد الدبلوماسية راتاالسف ومهام المدد طلب مستوى على حدث الذي الفشل كان
 يشاطرونه الذين وكل ستوكليلتيم بالنسبة ،ةينيلالهيل الرابطة مؤتمر داخل  المشحون الجو من نوعا
العسكريين الرافضين  أي ر  وبقوة سيدعم الفشل هذاأن  هي سوء   الأكثر النتيجة فإن ومواقفه هآراء
 هناك كانإذا   هو أنهو  الطرح في فالآن يمكنهم التقدم مع نوع من الأحقية ،البحرية لحربل بقوة 
 القوات اسطول فإن ،الجبال مضائق في ،كزاكسيس تقدم توقيف في الحظ الفهيح قد إغريقي جيش

 مفتوحة مواجهة   في الخسارة تجنب ستطيعي لا كبير شكلب العدد القليلة الحالة هذه في المتحالفة
 .4الأعداء مع

 الفرس ضد حريةبال حرب خوض بضرورة سبق فيما ثيينالأ اقنع الذي تيمتيتوكل على كان
 بل البحرية الحرب تجنب الإثنيين من أرادوا الذين نيوءات  دلفي، معبري رأي على منتصرا  

 ةالمؤيد لرؤيته الكافي الدعم يملك لا وهو ،اكورينيث مؤتمر في عليه كان ،5 الأعداءإلى  والاستسلام
                                                           

1 - Henri Pigaillem, op.cit, p37. 
2 - Raoul Lonis, op.cit, op.cit, op.cit, p32. 
3 - Henri Pigaillem, op.cit, p38. 
4 - Peter Green, op.cit, p135. 
5 - Hérodote, op.cit ,VII, CXLIII (143). 
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 اقصى كان ،المؤتمر في البرية الحرب أنصار معارضة على درةالق يملك لا لكونه البحرية ستراتيجيةلال
 بلاد من ممكنة نقطة أعلى في الفرس جيش ضد بريال الدفاع خط يكونأن  هو فعله يمكنه ما

 حول الدفاع خط يكونأن  ،شك دون ،ينيطبر الأس من الكثير يريد كما وليس ،الشمالية اليونان
  .1ةثنيكور  مضيق ،نفسه المضيق

 جش ابحر ،التساليين عن هيرودوت نقلا وحسب للإغريق بالنسبة اول كتحركأنه   ويبدو
 منطقةإلى  وصلوا وحين ،لمراقبته أعلى مضيق في الشمال وذلك التاتس  و البحر عبر بري إغريقي
إلى  ليصلوا الياتسإلى  للوصول برا ارواسو  مراكبهم تركوا وبها (Achaie( بخيا )Alosألوس )
 بين (Pénée) بيني من بالقرب الدنيا مقدونياإلى  يقود الذي وهو ،(Tempée) بيتوم مضيق
 .2(Ossa) أوسا وجبل (Olympe) الأولمب جبل

 المتحمسين المقاومين من مجموعةأن  (Peter Green) غرين يترب يرجح الصدد هذا وفي
التسالين  تهيؤ عن صورة ونقلوا حماسهم في ما نوعا بالغوا قد ،كورينثا مؤتمر حضروا الذين

 على قادرة قوة إرسال في الإسراع المتحالفين الإغريق من طلبوا ولذلك ،الفرس لمقاومة واستعدادهم
 لأن الفرس جانبإلى  ونز انحسي فإنهم وإلا ، تومبي مضيق اخذ اجل من الفرس ضد التدخل
 قد تومبي مضيق في مواقعهم اخذوا الذين الإغريق الجنود عدد كان .3مكشوف وضع في بلادهم

 الفرسان من مجموعة بهم التحقت كما ،ثقيل بسلاح مجهزين  رجل (1000) بألف ر  د   ق  
أو  (Evénétus) إيفينتوس يدعى مغمور طيبر سا قائد الإغريق الجنود رأس على كان ،التساليين

(Evainetos)، 4فيها الاثنين يقود بقود المجموعة هذه مع وكليستتيم كان كما. 
 كانت بلادهأن  واضح وبشكل يعلم كان (Béotien( البيوتي )Plutarqueبلوتارخوس )

 في الواقعة ،(Thèbes) طيبة دعى أن مدينةا قد كان  ،(Médismeللفرس) وتبعيتها بميلها معروفة
صحيحا  ذلك كان فإن ،البعثة هذه في رجل (500)  س مائة من فرقة ارسلت يا قدبيوت اقليم

 السياسيين المعارضين صفوف من بالتأكيد قادمون فهم ،(Peter Greenغرين ) تريبحسب ب
                                                           

1 - Peter Green, op.cit, p135. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, CLXXIII (173). 
3 - Peter Green, op.cit, p136. 
4 - Hérodote, loc.cit. 
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 ذلك وكان به واورابط بيتوم مضيقإلى  وصلوا قد الإغريق المشاة هؤلاءأن  ويبدو ،هناك للحكومة
إلى  العبور يسقبل أن يبدأ جيش كزاركس ذلك وكان ،م.ق 480بداية شهر ماي من سنة  قبل

  .1الدردنيل عبر الأوروبية البلاد
 عن مبعوثين همصلو  وحين ،الأيام منقليل  عدد من أكثر المضيق هذا في الإغريق بقي لم
 من اببالأنسح ينصحونهم ،مقدونيا ملك (Amyntas) استمينأ ابن (Alexandre) ألكسندر

 البر في سواء   الكبير وعدده قوته عن أخبروهم الذي الفارسي الجيش يسحقهم لا لكي المكان هذا
 وحسن مقدونيا ملك نظر د  ع  ب ـ  أدركوا لانهم هذه النصيحة عند الإغريق نزل حينها ،البحرأو 

 تتعلق ريعةس بعمليات قاما حين نتوسييفاإو  وكلتيميست من كلا  أن   كما 2،لأمورلا تقديره
 مدى المعانية خلال من ليعرفوا سسيةتج معلومات على الحصول ومحاولة ،المكان بالتعرف على

 مشجعا   المعلومات من لديهم ما توفر يكن لم ،المكان بهذا والتخندق التموقع في الحقيقية حظوظهم
 .3لبقائهم

 اليا توجدتسإلى  الولوج أجل منأنه  علموا الإغريقأن  هذا كلإلى   هيرودوت ويضيف
 التي ( وهيGonnosغونوس )من مدينة  بالقرب مقدونيا أعالي في للفرس بالنسبة أخرى مداخل
أن  وبما 4،الفرس منها دخل التي المنطقة فعلا   هيو  (.Perrhabesالبيرهابس ) لادبب في تعرف

في هذه المنطقة   المحليين السكانأن  كما ،الإغريق صالح في تعد لم المضيق لهذا الطبيعية الوضعية
 في زرعوهم الذين واسيسبالج الحقيقة تعج في منطقة مع الفرس وهي كانوا فيما سبق من المتعاونين

 تومبي مضيق في البقاء عن التخلي  و يدفع كان ذلك كل  ،اليونان شمال من مكان كل
(Tempée)5.  

 الأصوات يةببغال ليقرروا ،و6ينثةالمضيق كور إلى  للعودة أبحرواو  مراكبهمإلى  الإغريق عاد لذلك
 وهو يسمح بالدخول من مقدونيا إلى تساليا،الذي  (Thermopyles) يلبمو تير  معبر  و التوجه

 .7يسسكزارك يقصدها التي اليونان بلادإلى  الأقرب الوقت نفس في
 

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, pp 137-138. 
2 - Hérodote, loc.cit. 
3 - Peter Green, op.cit, p138. 
4 - Hérodote, loc.cit. 
5 - Peter Green, loc.cit. 
6 - Hérodote, loc.cit. 
7
 - Ibid, CLXXV (175). 
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II-  المواجهات الحربية في بلاد اليونان بداية 

 (:Artimisium) أرتيميسيوم البحرية معركة -1
 مر التي الشعوب كل أجبر ،اليونان بلاد  و (Dorisque) منطقة كزاركسيس غادر حين

قد  ،(Thessalieجميع هذه المناطق إلى غاية تساليا ) نلأ ،جيشهإلى  الانضمام على طريقه في بها
 من ماردونيوس ثم ،لها (Mégabyse) يزميغاب غزو أصبحت تابعة لبلاده وتدفع ضريبة الملك منذ

 les) يسالساموطراي قبل والشعوب المناطق من بالعديد سمر كزاركسي وقد ،بعده

Samothraces)، يل مارونمث الإغريقية والمدن( اMaronéa)، ديكيا (Dicée)، ديرا بوإ
(Abdère)،1 وكانت ،جوان شهر منتصف الإغريقي الأسطول وكذلك الجيش انطلاق كان 

 الشرقي المنحدر ( علىAkanthesأخونتوس ) جنوب (Athos) اتوس جبل قناة الأولى وجهتهم
 . 2(la Peninsule Chalcidique) الخاليكيدية الجزيرة لشبه

 وقد (Thrace) تراقيا أرض هي الياتسإلى  طريقه كزاركيس في يجتازها الأرض التي كانت
إلى  يس سيره فيهاسكزارك واصل وقد 3فرقا جديدة من سكانها الذين خضعوا له. الملك فيها د  ن  ج  

 lesتيين )يالبا مثل من الشعوب( بعد أن مر بالعديد Eionأن وصل نهر الستريمون ومدينة أيون )

Paentiens)، (  الكيكونيينLes Ciconiens)، سالب( تونيينle Bistoniens)،  السابانيس
(Les Sapaiens)،  الدير( سانيسles Dersaeens)، ( الأيدونيينLes Edoniens)، راس السات
(Les Satres)، مدينة وبعد ،الفارسي الجيش طريق من الأول الشطر هذا وفي 4.وشعوب أخرى 

إلى  تقسيمه خلال من الضخم جيشه طول من تقليص سسيزاركك إستطاع (Abdèreأبديرا )
 تتقدم الصفوف هذه وكانت قائدين سلطة تحت منها كل   متفرقة أجزاء ثلاثةأي  ،صفوف ثلاثة

 الطرق لكون وذلك من الجهة الأخرى، المجاورة ضابالهوسفوح  ،جهة من ،الشاطئ مع بالموازاة
 .5الإيجية المياه عمق في ببطء يتقدم الأسطول وكان ،مؤمنة تكن لم الداخلية

                                                           
1 - Hérodote, VII, CVIII-(108-109). 
2 - Peter Green, op.cit, p139. 
3 - Pierre Briant, op.cit, p 545. 
4 - Hérodote, op.cit, VII, CX-CXIII (110-113). 
5 - Peter Green, op.cit, pp139-140. 
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 دينية احتفالات الفرس الكهنة أقام (Strymon) ستريمون نهر ضفاف الجيش وصل حين
 انتصارات على لحصولل أحشائها بتقديم يستبر التي ،البيض الجياد من أضحيات فيها قدموا
 التي الأنهار وهي البحر في تصب أنهار بعدة الجيش مر الطريق هذا خلالأنه  ويبدو 1،مفرحة
 الدينية الاحتفالات انتهت وحين 2.لها كبيرة بأعداد الفرس الجنود استهلاك من مياهها جفت
 معدة كانت التي الجسور باتجاه (les Neuf  voies) السبعة الطرق تسمى منطقة الفرس اجتاز
انتوس كأإلى  بجيشه كزاركيس وصل النهر هذا اجتياز بعد 3.ستريمون نهر لاجتياز مسبقا

(AKanthos) ،منطقة في ارهظلإنت البحري الأسطول أرسل وهنالك ( تيرميTherméالتي ) تقع 
 أمر انتوسكأ مدينة وفي ،4( Le Golfe thermiqueتيرمي ) ليجخ باسمها ىالمسم الخليج في

 ألبسهم بان صداقتهم على همأكافقد  و  ،للفرس أصدقاء   كونهمل جيشهإلى  كانهاس بضم كزاركيس
 .5الفارسية الطريقة على

أن  أساس على البحري الأسطول عن البري الجيش قتر فانتوس اكمن أ الجيش انطلق حين
 الحالية (Salonique) كينو لسا مدينة من القريبة يتيرم منطقة في اخرى مرة لالتقاء ادو اوعي

 محاولة ،القناة عرض عن مركبين بعدد (Athos) أتوس قناة الفارسية السفن إجتازت وقد ،باليونان
 تيرمى حواليإلى  البري طلائع الجيش طرقها. وصلت أقصر من الكيديةالخ الجزيرة اجتياز بذلك

 التوقف لذلك وكان ،هناك أيام لعدة بالتوقف الملك أمر أين ،ق.م 480 (Juillet) جويلية24
 سيحيطونه بمعلومات والذين ،اليونان بلادإلى  الذين أرسلهم رسله انتظار أولها ،أسباب عدة

أما ثاني تلك  ،ضة لذلكافتلك الر  ه، وكذاعاون معتست التي اليونانية الدول المدن عن مفصلة
 .6التخطيط لتحركه بحسب المعلومات المحصل عليها فهو الاسباب

                                                           
1
 - Hérodote, op.cit, VII, CXIV (114). 

2
 - Peter Green, op.cit, p140. 

3 - Hérodote, loc.cit. 
4 - Pierre Briant, loc.cit. 
5 - Hérodote, loc.cit. 
6 - Peter Green, op.cit, pp142, 144. 
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 هيرودوت على أنه ويتحدث ،البري الجيش قبل تيرمي وصل قد الفارسي الأسطولويبدو أن 
 الجيش سلكها التي البرية الطريقأن  يبين ما وهو ،(Axius) وسيأكس نهر من بالقرب ىرس

 لمؤخرة الأسود مهاجمة عن الإطار هذا هيرودوت في ويتحدث ،الاجتياز سهلة تكن لم الفارسي
 منطقة من توقفه خلال كزاركيس بدأ .1المؤن تحمل كانت التي الجمال وخاصة   جيش كزاركيس

 سيواجهأنه  سابقا   وارهح في أبلغه الذي (Artabaneان )أرتب عمه كلام وصحة قوة كر يد تيرمي
 البندار جبال سلسلة وشرق البلاد هذه ففي ،والبحر الأرض هما اليونان بلاد في شرسين عدوين
 كما ،العلو الشاهقة (Ossa) ساليا والأولمب وأوساتجبال  من يتكون 2،منيع وحاجز جدار يوجد

  3هيرودوت. وصفها
 اليد أصابع على تعدف إلى بلاد اليونان منها يس الولوجسكزارك للجيش يمكن التي المنافذأما 
 ،اليونان لبلاد البري جيشه لولوج الأنسب المنفذ تحديد أجل ومن يسسكزاركأن   ويبدو .4الواحدة

 ،الشأن هذا في بهم يثق من استشار ثم ،صيداوي مركب متن على بنفسه استطلاعية بجولة قام
 منه انسحب الذي (Tempé) بيتوم ومضيق 5(Penée) بيني نهر مصدر بنفسه عاينأن  وبعد

وبعد دراسة عدة  ،إلا أنه كان يتسم بالضيق الشديد ،راسةح والذي أصبح دون ،الإغريق المقاتلون
 هالياكمون نهر مجرى إتباع سوى له يبق ولم بيتوم مضيق عبر العبور إمكانية أسقط اقتراحات

(Haliakmon) ،ستمقدونيا ثم يجتاز منحنى فولو  في( اناVoloustaneباتجاه ) من الشرقي الجنوب 
 هي واحدة منطقةإلى  يؤديان الطريقان فهذان (Pétra) يتراب منطقةإلى  (Dioum) ديوم منطقة
 منحنى اجتياز تم ومنه ،(Perrhebesس )ببيرها في جبال (Elassona)أو  (Oloossen) أولوسن

 الشمال جهة من (Larissa) سايلار  سهلإلى  الوصول أجل من ،(Méloune) ميلونة مضيقأو 
6الغربي

 خرائط( 17)أنظر الملحق  .

                                                           
1
 - Hérodote, op.cit ,VII, CXXIV-CXXV (124-125). 

2 - Peter Green, op.cit, p144. 
3 - Hérodote, VII, CXXVIII (128). 
4 - Peter Green, loc.cit. 
5
 - Hérodote, loc.cit. 

6 - Peter Green, op.cit, pp145-146. 
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  و تتجه الصخرية اتءو النت كثيرة جبلية طريق سيئة التعبيد في طريق هو الآخر الوحيد الحل
 خلالها من يمكن ،(Gonnos) غونوس مدينةإلى  توصل وهي ،بيتوم معبر قبل الأولمب سفوح
 ومن ،2الطريق هذا سلك يس قدسهيرودوت أن كزارك داعتق وقد .1(Penée) البيني نهر تجنب
 الطريق هذاأن  غير ،الشمالي جناحه ايةحم بغرض الخفيفة الفرق بعض عبره أرسل قدأنه  المحتمل
 من طويلة وقافلة ،الخيالة من به وحدات الفرس كجيش العدد كبير لجيش بالنسبة صعبة تعتبر

المؤديان إلى  الطريقين غير سلكزاركسي فليس بيتوم خيار لغيأ ما وإذا ،الأمتعة تحمل التي لعرباتا
 3.سابقا   ذكرهماتم  واللذان اليونان وسط

عند  (Athènes) اثينا  و التوجه قبل الفارسي للأسطول بالنسبة الأخير التوقف كان
مصبي نهري يقع أين  ، كما وصفها هيرودوتالفضية المياه على (Penée) بيني نهر مصب

وخلال هذا التوقف كان الفرس  ،( في مقدونياHalicmon( وهالكيمون )Anxiusأنكسيوس )
دونيوس ( ومار Masistesستاس )مازي من ينتظرون الجيش الثالث الذي يقوده كل

(Mardonius)،  كما زاد عدد المراكب ليصل إلى  ،الفرق العسكريةومع وصولهم تضاعف عدد 
مركب ثلاثية صفوف المجاديف محاطة بعدد كبير من المراكب المسماة  (1600) ألف وستمائة

كذلك من زوارق البينيش و  ،دفامج ين( أي ذات الخمسPenteconntères) رتيكونتانبو 
(Peniches)،4 5ونيون والمصريونمن جميع الأنواع التي زودهم بها الفينيقيون الأي. 

أن  يبدو ،إليه اعالانصيأو  يسساركحيش كز  مواجهة من اليونانية المدن لموقف بالنسبة
 لكن أثينا، مدينة هو كزاركيس وتحركه حملة وراء من الحقيقي الهدف أنإلى  أشار قد هيرودوت
 اليونانية الدول المدن موقف كان ذلك ومع ،اليونان بلاد كل الواقع في يخص كان التهديد

                                                           
1 - Peter Green, loc.cit. 
2
-  Hérodote, loc.cit. 

3 - Peter Green, op.cit, p146. 
4 Péniches تستعمل كزوارق  ،دورها مساعدة المراكب الحربية الكبيرة ،بها مجاديف وأشرعة ،:هي زوارق صغيرة حادة الواجهة مجهزة بالأسلحة

  chehttps://www.cnrtl.fr/definition/Peniحماية لأحد جوانب المركب الحربي الكبير.
5 - Henri Pigaillem, op.cit, p 46. 

https://www.cnrtl.fr/definition/Peniche
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 الذينأما  الحملة هذه من فعل غاصب ردأي  يبدوا لم للملك الماء و الأرض منحوا فالذين ،متباينا
  1.الطرفين بين الإمكانيات بفارق علمهمل يسسكزارك غزومن  مذعورين كانواف انصياعهم يعلنوا لم

 les) حكام تساليا من الألوادأن  لوجدنا الإغريقية المناطق هذه مواقف جعناار  ما واذا

Aleuadesواأخذ فقد ،ذلك ذكرسبق  ين كمايالالتس بقيةأما  ،للفرس موالين البداية منذ ( كانوا 
 كلام هيرودوت في ويضيف ،(Tempé) بيلمعبر توم الإغريق المحاربين مغادرة الفرس بعد جانب
 وهو الحرب هذه في جانب الفرس لأخذ مستعدين الحقيقة في أغلبيتهاأن  قائلا   الإغريق عن صادم
 اليونان شعوب من للفرس المناوئين ما. أالعسكرية القوة حيث من الطرفين بين الفوارق في يدما يز 

(  Les Thespiens) ( والتسبيينPlatéensين )يالبلات 2،(Phocéens) وكينالفأن  فيظهر الوسطى
 lesين)يينالآ ،(les Dolopes) للملك الفارسي فكانوا شعوب الدولوبأما الذين خضعوا 

Aenienes)، بالبيرها( سles Perrhaebes)، وكريين لالles Locriens ))، ( الماغناتles 

Magnètes)، ( الميليينles Méliens)، يوتفت آخيو( يدles Achéens Phthiotide)،  الطيبين
(les Thébainsوباقي شعب ب )ا يوتي(les Béotiens )ين المذكورين يلاتتسبيين والبعدا ال فيما

 .3سابقا
 مراكب ( ظهرتPenée) نييب نهر مصب من بالقرب الفارسي الأسطول انتظار فترة خلالو 
مركب تريزي  ،هيرودوت حسب ثلاثة بعدد 4استكشاف بعمليات مكلفة كانت أنها يبدو إغريقية

(Trézen)، ( وآخر إيجينيEgineوالثالث ) جزيرة من بالقرب ذلك وكان 5.ينيثأ 
ولم  ،السفن الفارسية اللحاق بتلك المراكب الإغريقية استطاعت وقد ،(Skiathosتوس)سكيا

وتم  ،يتمكنوا من القضاء عليها إلا بعد اشتباكات عنيفة ومقاومة مستميتة من المحاربين الإغريق
  6.(Sporades) ادور ذلك في خليج السب

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CXXXVIII 138. 
2 - Pierre Briant, loc.cit. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CXXII (137). 
4 - Henri Pigaillem, op.cit, p 46. 
5 - Hérodote, op.cit, VII, CLXXIX (179). 
6 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
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بيتاس  بدعى جريح محارب وأسر ينيةيزية والإيجتين التر ينالسف محاربي قتل الفرس إستطاع
(Pythès)،  بيني نهر مصب اجتياز يستطع لم طاقمه أن غير الفرار فقد استطاع الأثيني المركبأما، 

 تحذير من مكنهم الذي الأمر وهو ،للفرس مركبهم تاركين ،سباحة   الفرار من تمكنوا ذلك ومع
 غير نارية إشارات خلال من (Artémisium) وميأرتيمس في يرابط كان الذي الإغريقي الأسطول

 سيالكخإلى  أرتيمسوم من الإغريقي الأسطول انسحب وعليه ،(Skiathosاتوس )يكس جزيرة
(Chalcis) معبر حراسة أجل من ( أوريبEuripe)،  يبيأو  اليأع في الكشافة بعض تركوا انهمإلا 
(Eubée) 1العدو حركة لرصد . 

 القيادة مستوى على نفسه يطرح ما  كثيرا   مشكلإلى  في هذا الصدد الإشارة وتجدر 
يون ثينفالأ ،وميسيرتيميرابط في أ كان الذين في يرابط كان الذي الإغريقي بالأسطول الخاصة

إلى  ونتثليم لا كانوا ،الأسطول هذا في والمحاربين الحربية السفن من الكبير العدد الذين كان لديهم
 يحاربواأن  فكرة كانت ذلك من أكثر بل ،الأسطول لهذا بقيادته سوى يؤمنون ولا تيمستوكل لامر
 يتقبلون لا كانوا فهم ،لها طعم لا مزحة من لهم بالنسبة فا  سخ اكثر طيأسبر  قيادة أميرال تحت
 لوابأإذا  انهم يهمواطن اعدا  و  ،لتقبلها مستعدا   كان وكلتيميستأن  رغم (Eurybiade) دبيايأور  قيادة
 إليهم أوصلنه فإ يبدو ماوعلى  .إليهم قادوننسي كلهم الإغريق فإن الحرب هذه في حسنا   بلاء  
 الصقلي ديودور لخص فقد ،2يةحقيق منها شكلية أكثر قيادةإلا  هي ما دبيايأورو قيادة أن  فكرة
 عن تصدر كانت الحقيقية وأن الأوامر ،للأسطول اهريظال القائد أوريبياد كان قائلا الوضعية هذه
 ولكن ،الإغريق المحاربين ارةبحال عند فقط ليس واسعة سلطة منحته العسكرية عبقريتهف وكلميستتي

 3بحماس. أوامره يطبق صار فالكل ،نفسهأوريبياد  عند حتى
 مدينة بين الواقع (Magnésieيزي )نماغ شاطئإلى  وصل حتى الفارسي الأسطول تحرك
 ،اليابسة  و الأولى المراكب سجيب ،(Sépiasوساحل سبياس ) ،(Casthanée) كاستاني

ذلك  يمكنه استيعاب بحيث كبيرا   الشاطئ يكن ولم ،الشاطئ قرب راسية الأخرى المراكب لتوظ
                                                           

1 - Hérodote, op.cit, VII, CLXXXII (181-182). 
2 - Peter Green, op.cit, p167. 
3 - Diodore de Sicile,XI, XII, (12). 
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 بشكل الأخرى من لقرببا الواحدة المرفأ في طفت السفناص ،العدد الهائل من المراكب الفارسية
  .1صفوف بذلك ثمانية مشكلة ،البحر باتجاه سفينة كل مقدمةيه ف ونتك

 وتعرف المكان، ذلك من بالقرب قرية وكذلك ،اسمه يحمل رأس به اسبيسي ساحل كان
بيباريتوس  جزرإلى  يوصلان نتوءان الرأس هذا من يخرج .قديم طىينرنب حصن بثار حاليا

(Péparéthos)  يكوسإو (Icos)، بولياغوس وكذلك (Polyaegos)،  بحر في مةئعا جزر يهو 
إلى  يؤدي الذي الشاطئ ظهر، لي(Kéosكيوس ) جزيرة من الشمال جهة من إلى الأسفل ةإيج
  2.(Salamineسلامين ) إلى بإتجاه النظر يمتد ومنه ثيناأ

 هادئ الجو من تحول بزوغ الفجر ومنذ الصباح وفي ،الوضعية تلك على الليل الجند قضى
 عنيفة، ةعاصفإلى  تحولت ما سرعان قوية رياح يةف عصفوت البحر ليهيج ،مضطربإلى  ورائق
 منأما  ،اليابسةإلى  همسحب سفن منهم البعض تزداد قوة حاول الرياحأن  المحاربون عرف وحين
سحب سفنه  آخر جزءو  ،(Pélionباليون ) جبل ناحية سفنهم منهم جزء ع  ف  فد   العاصفة تهمباغت

إلى أن  الإشارة روتجد ،اسبيسي رأس لىإ حبتسالسفن ف أما بقية إلى أقرب نقطة من الساحل،
 نيكاستا مدينةإلى  وآخرون (Melibée) بيميلي مدينة  و سفنهم فريقا من البحارة الفرس أخذوا

 .3العاصفة اشتدت حين
 سفينة ثلاثية صفوف (400)خسروا أربع مائة   العاصفة هذه خلال الفرسأن  يبدو
 يلفظ طويلة ولمدة البحر ظل فقد ،النقود من والكثير الجيش وسلاح تجهيزات من وجزء ،المجاديف

 سكان قام والتي ،الفرس والقادة الجنود من للأثرياء مملوكة ثمينة أخرى شياءأو  وذهبية فضية قطعا  
 الف سوى يمتلك الفارسي الأسطول يعد لم العاصفة من يامأ ثلاثة وبعد .4بجمعها زيينماغ شاطئ
 تعرض التي بالخسارة منهم البحري الجيش محاربو الإغريق وخاصة علم وقد ،سفينة( 1200) ومئتي
 .5مستفز بشكل منهم اقتربوا ذلكل الفرس لها

                                                           
1 - Hérodote, op.cit,VII, CLXXXVIII (188). 
2 - Henri Pigaillem, op.cit, p47. 
3 - Hérodote, loc.cit,. 
4 - Henri Pigaillem, op.cit, p47. 
5 - Ibid. 
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 وكذلك ،ثمينة وأشياء ،المقاتلين من كبير لعدد الفرس خسارة عن كذلك هيرودت ويتحدث
 أفراد تعرض ةومخاف الظروف هذه وفي ،المحطمة السفن على محمولة كانت التي المؤن الكثير

 الأخشاب من واقي جدار برفع الأسطول قادة أمر ساليينتال طرف من مباغت لهجوم الأسطول
 .1وتهيأتها جمعها بعد البحر في السفنمن حطام 

 الشواطئ مع التعامل في خبرة العاصفة هذه خلال من الفارسي الأسطول اكتسب
ولا بد من إعادة المراكب  ،يجب تضييع الوقت ذلك رغمأنه  الفرس الاتالإمير  وأدرك ،الإغريقية

يزي نمنعطف ماغ اجتياز استطاعوا فقد ،به قاموا ما وهو الابحار إلى البحر واستئناف
(Magnésie) الوحدات مراسيهم ) قادة ذلك بعد ي  ق  ل ي ـل   ،ياباغاز  خليجإلى  ووصلواleurs 

ancres) شاطئ على ( أفيتاسAphétes).2  
 التي السفن تلك ،الفارسية الحربية السفن من مجموعة   تخلفت المسير هذاخلال أنه  ويبدو

 حاكم :الفرس قادة كبارمن   ثلاثة اسر من الأخير في يتمكنوال ،معها كواتبوإش الإغريق حاصرها
وند ألاب وطاغية ملك ،3(Sondoces) سسوندوكاواسمه ( Eolie) في أيوليا (Cyme) كيم مدينة

(Alabandes) كاريا في (Carie) بونتيل وكذلك (Penthyle)  سئيبن ديمونو (Demonoïs من )
 .4ةينثكور  يقمضإلى  همسل الإغريق هؤلاء الأسرى بعد استنطاقوقد أر  ،وس في قبرصفبا

 أنباء ماغينزي وصلت في للعاصفة الفارسي الأسطول تعرض خلالإلى أنه  الإشارة وتجدر
 ،(Eubéeأوبية ) أعالي في عيونهم وحراسهم طريق عن الإغريقي الأحداث إلى قادة الأسطول تلك
 انسحبوا التي (Artémisuim) ومسيأرتيمي منطقةإلى  اخرى مرة   ريقيةالإغ السفن عادت لذلك
 .5قادنها روأس تخلفت التي الفارسية المراكب تلك على الاستيلاء من مكنهم ما وهو ،سابقا   منها

 الفارسي الأسطول هجوم بداية يكونأن  كزاكيس أراد (Pagasae) باغازي منطقة منو 
خلجان المالياك إلى  بقوة من ثم الدخولو  ،مواقعهم من إخراجهم محاولة أجل الإغريق من على

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CXC-CXCI (190-191). 
2 - Henri Pigaillem, op.cit, p47. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CXCIV (194). 
4 - Henri Pigaillem, op.cit, p48. 
5 - Hérodote, op.cit, VII, CXCII, CXCIV (192-194). 
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(Maliaque) أوبيي إقليم خلجان وكذلك ،الوسطى أي خلجان اليونان (Eubée) من والتي 
إلا  الفارسي الاسطول لها تعرض التي الخسارة ورغم .1اليونان بلاد وسطإلى  الولوج يمكنه خلالها
 480 أوت 17و 16 يومي وبين ،اليوناني الأسطول على كبير وبفارق عدديا   متفوقا   يزال لاأنه 
 العمل هذا وكان ،الآخر على منهما كل   التعرف لجهود تعزيز حالة في المعسكران أصبح ،ق.م
 منهماأي  في لمن يكون يمكنو  متقابلتين كانتا تاسيوم وأفيسيمنطقتي أرتيم لأن ،ما نوعا   سهلا  

 .2الآخر مشاهدة
 من الخطى يحثون الفرس القادة واسروا مركبا   عشر الخمسة على الو و است الذين المقاتلون كان

 الفرس أسطول الفارين من ، غير أن أحد(Euripeبياد في أوريب )ريوكل وأو تيميست ابلاغ أجل
 أصل من غواص وهو ،(Skyllièsسكيلياس ) يدعى بشخص الأمر تعلقيو  ،ذلكإلى  سبقهم
 على الأطباقإلى  الرامي كزاركيس بمشروع الإغريق من مواطنية بإبلاغ قام حيث ،نييهيلل

  .3أوريب في الإغريقي الأسطول
أوريب  مغادرة من الإغريق منع هو الأخير البحري تحركهم خلال من الفرس هدف كان

 الملك ن ينجو حسب رغبةأ لأي مقاتل إغريقيلا  و مركب لأي كنيم لاف ،الظلام جنح تحت
 الخصوص على زيةيونالبيلوب والفرق ،(Eurybiadeبياد )يكان الإغريق وخاصة أور   ،يسسكزارك

 يمكن التيو  ،العين يرأ ونهاداهشي أصبحوا والتي ،الفرس ابه جاء التي من حجم الأرمادة مذعورين
    .4الإغريقية البحرية القوات حجم اضعاف  سةإلى  بثلاثة قدرتأن 

 تنظيم إلى مبه يدفع اس كانأفيت في العدو سطولأ على ضاءفالق حربه مجلس دياأوريب جمع
 الخطة ستوكل في إعداديتيم شرع ذلك أجل ومن ،تقدمه ضد مقاومة تنظيم الأقل علىأو  هجوم
 يكن لم الفارسي الأسطول مع الاشتباك قرارأن  غير ،5سيحاربون الذين القادة امحدد الموالي لليوم
 في ومتردد ،يادأوريب مثل البحرية الحرب متمرس في غير طيبر أس قائد لإقناع بالنسبة خاصة   سهلا

                                                           
1 - Henri Pigaillem, op.cit, p47. 
2 - Peter Green, op.cit, p192. 
3 - Henri Pigaillem, op.cit, p48. 
4 - Peter Green, op.cit, pp192-193. 
5 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
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 يادأوريب القائد الصدد يبدو أن هذا يلوبونيز وفيالب عن بعيدا   يكون اشتباكأي  من الوقت نفس
 اليونان داخل إلى الإنسحاب أراد ،ومقاتليهم سفنهم عدد وكثرة ،الفرس جاهزية عاين حين

 مقتنعا   كانأنه   حيث ،البريالجيش  جانب إلى البحري الأسطول ليكون ،لوبونيزالبي من والاقتراب
 جيدا   يكن لم الذي الأمر وهو ،البحر على يسسكزارك قوات ومواجهة محاربة الممكن غير منأنه 

 .1الإغريق جيش في قائد لأميرال بالنسبة
 اقليم سكان تدخل وميالانسحاب من أرتميس بخصوص والتشاور التداول بدأ حينأنه  غير

 أوريبياد عدم الانسحاب أو على من وطلبوا ،والإغريق الفرس من كل بجانبه كريعس ي الذيأوبي
 يستطيعوا لم أنهم غير ،وعبيدهم همونساؤ  أبناؤهم فيه يحتمي ريثما يؤمنون مكانا    تأجيله الأقل
الشأن على  هذا في هيرودوت ويتحدث ،ثيينستوكل قائد الأيتيمإلى  توجهوا لذلك ،بذلك إقناعه

 وإقناع ،الفرس ضد بحرية معركةخوض  اجل من (Telents) تالنت أنهم عرضوا عليه مبل  ثلاثين
 2.ا بينه وبين الأوربيونسر   النقودأمر يبقى أن  على ،ذلك قبل وضهابخ الإغريق
استطاع  . وقدين ووعدهم ببذل مجهوده من أجل تحقيق آمالهمالأوبيتيميستوكل نقود  ل  ب  ق   

 كما  ،كأنه يدفعها له من ماله الخاص،ات تتالن (5)  سة بمنحة  بالأمر تيمستوكل إقناع أوربيباد
 (Adimante) نثي أديمونتيالكور  لأميرالبالنسبة لأما  ،أماكنهمإلى  الآخرين القادة اغلب عاد

 استطاعفقد  ،الذي كان مصرا على الانسحاب بسفنه حتى إذا ظل الآخرون لحرب الفرس
  .3(Talentsات )نتبمنحة ثلاثة تال وإقناعه وكل استمالتهيستتيم

 قائدا   ( كانArchitélèsلاس )أركيتي يدعى آخر شخص عن بلوتارخوس تحدث وقد
إلى  دفعهما ي يملك يعد لمأنه  بحجة الأسطول ومغادرة بالإبحار يهم كان والذي ،المقدسة للسفينة
 ،العشاءإلى  بدعوتهم همإسترضاء تيمستوكل إستطاع الذين البحارة هؤلاء ،مال من وجنوده بحارته
 ستوكل قفة بها خبز ولحميتيلاس الذي غضب من هذا التصرف فقد جلب له تيمأركي قائدهمأما 
وأن لا يعود إلى قيادة رجاله  للعشاء دعاه ثم ،(Talent) ا واحدا تالنت له وضع الطعام أسفل وفي

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p193. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, VIII ,IV (04). 
3 - Peter Green, op.cit, p194. 
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م بلونارخوس توقد خ ،إلا في اليوم الموالي وإلا فإنه سيلومه أمام الجميع لأنه قبل نقودا من الأعداء
 .1(Lesbosوس )بجزيرة لس من (Phaniasفانياس ) لنا سردهما هذا  هذه القصة بقوله

 من خلال هذه الحوادث أن بلاد اليونان كانت في تلك الفترة تعاني من نقص في ويبدو
 خلال اليونان  بلاد متردية كانت هي السائدة في اقتصادية حالة إلى ذلك يعودو  ،المالي التمويل

أديمونت  قبله لاس ومنيأركيت ثني ستوكل فيييفسر نجاح تيم وهذا ما ،ق.م (V)القرن الخامس 
 ذلك ومع ،وكانت مساومته لهم بالمال ناجحة ،سيوميومغادرة أرتيم حابنسالإ قرار ربياد عنو وأ

 .2تالنت (21) وعشرون واحد    معه وبقي هدفهإلى وكل ستتيمي وصل
 (127) وعشرين وسبعة مئة من وم يتكونيسميأرتي في لمعركةل المستعد الإغريق ولسطأ كان

 كان الذين ،(Platéans) يونتيركبه البلا الآخر والجزء ونينيالأث يركبها منها ة جزءيأثين سفينة
ون الميغاري قدم وقد ،يةسفينة كورينث (40) أربعون ،فيها خبرتهم نقص يغطي للحرب الكبير حماسهم

(les Mégariens)  يونالإيجين ،سفينة (20) نيعشر (les Eginètes) (18) عشر ثمانية 
 ثمانية وريونبيدالأي ، (10) ون عشرةطيبر الأس ،(12) اثناعشر (les Sicyoniensيونيون )سالسي

(8) (les Epidauriens)،  (7) سبعة ونيير يتالإير (les Erétriens)، ييز تر ال( نيونTrézeniens )
 لهم فكان (Céos) كيوس جزيرة سكانأما  ،(2) إثنان (les Styréens) الستيريون ،(5 سة )

أرسل  خيرا  أو  ،مجدفا ينالخمس ذوات  منينأخري سفيتين مع حربيين (2)مركبين  المواجهة هذه في
 من الإغريق الحلفاء سفن لنجدة (7)سبعة  ((les Locriens Opuntiensاللوكريون الأوبينتيون 

 .3مجدفا   الخمس ذوات
 كان  ،يسسكزارك شروعم الإغريق عن أخبر ( حينSkillièsسكيلياس ) الغواصأن  يبدوو 

 وتفاصيل 4،سيوميالإغريق في أرتيم على الهجوم في الفارسي الأسطول بخطة كذلك زودهم قد
 العدد قليل الإغريقي الأسطول حجم واعاين حين أن الفرس تفيد هيرودوت هايروي كما الخطة

                                                           
1 - Plutarque, vie de Thémistocle, op.cit, VII, 6-7. 
2 - Peter Green, op.cit, p195. 
3 - Hérodote, op.cit, VIII, I. 
4 - Peter Green, op.cit, p193. 
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 من الإغريق هروب إحتمال وضعوا أنهم غير ،لمهاجمتهم وحماسهم شوقهم زاد ،بأسطولهم مقارنة
  مائتي ختارواا هممشروع إنجاح رضوبغ ذلك أجل ومن ،قادمين إليهم رأوهم إذ ما الجنوب جهة

 ثم سكياتوس  جزيرة من الإغريقي الأسطول على لالتفافل وأرسلوها الأسطول سفينة من (200)
 محاذية ةعائم جزيرة ذاته بحد يشكل كانالذيو هو  الجنوب جهة من ييأوب إقليم الالتفاف على

أوريب إلى  ذلك بعد الوصول ثم ،العدو طرفمن  مشاهدتهم تتم لا لكي ،اليونان لوسط
(Euripe) من الاغريق على الهجوم تمي وبذلك ،من جهة الجنوب يالإغريقالاسطول  ومحاصرة 

  .1الخلف ومن الأمام
 ستوكليتيم لان المحاولة هذه في المفاجأة عنصر فقد قد الفارسي العدوأن  الواضح من كان

 على ةلنقتالم للإغريق غلق الطريق على السفن بالنسبة ضروريا   كان ،بتحركه مسبق علم على صار
 العمل هذاأن  رغم ،(Euripeالأوريب ) حماية أجل من (Chalcisالكيس )خ مضيق مستوى
 مسألة كانإلا أنه   ،جالمن حيث الر أو  السفن حيث من سواء   للإغريق بالنسبة مكلفا   سيكون
 في الفارسي الأسطول لمهاجمة الخاص التوقيت مسألة ذلك بعد وتبقى ،لهم بالنسبة موتأو  حياة
  2.الإغريقي الأسطول قيادة مستوى على للنقاش مطروحة تاس يأف

 الذي اليوم ساكنين ذلك يظلواأن  الأسطول قادة مستوى على التشاور بعد الإغريق قرر
 وايرسل ولا ق.م 480شهر أوت  من 17في ي يأوب على لالتفاف الفارسية السفن فيه تحركت
ما  وهو ،الغد الليل من يوم منطقة خالكيس إلا بعد  و الفارسية السفن بقتسس التي بسفنهم
ومع  ،تاسأرتيمسيوم مواجهة مع الفرس في أفي على أن يخوض أسطول الإغريق في ،حدث

 .3تحركت القطع الإغريقية باتجاه الفرس ،ق.م 480أوت  18منتصف يوم 
 اعتبر صغيرة بأعداد  وهم تتقدم الإغريقية السفن الفارسي الأسطول قادة شاهد حين 
  وهم يهم ويتحركواليرفعوا مراس ،كالحمقى لالعم هذا على إقدامهم خلال من الإغريق الفرس

بأسطولهم  يتباهون كانوا ،عناءأي  دون المنطقة هذه على السادة سيصبحون نفسهمأمعتبرين 
                                                           

1 - Hérodote, op.cit, VIII, VII (07). 
2 - Peter Green, op.cit, p196. 
3 - Hérodote, op.cit, VIII, IX (09). 
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 سفن الإغريق محاصرة إمكانية يمنح ما وهو ،غيرها نم الأفضل الإغريق وسفنهم من الأكثر عددا
  1.الجهات جميع من

استطاع  ،مسبقا معدة خطة دون متفرقة مراسي من الإغريق  و تقدموا الفرسأن  وبما
وأجبر عددا  منها، يرالكث فأغرف ،الواحدة تلو الأخرى المتفرقة وكل الإيقاع بالسفن الفارسيةتيميست
إلى  النحو ذلك على تسير الأمور وكانت .اليابسةإلى  الأحيان بعض فيولاحقهم  الفرار على آخر
 تفوقهمأن  والملاحظ .موحدة قيادة تحت هموفصف وتجميع أنفسهم أن أعاد الفرس تنظيم غاية
 الفينية المجاديفصفوف  يهتلاث السفن صارخا بينكان  الفرقف صالحهم في يكن لم دديالع

 .2الثقيلة الإغريقية الحربية والمراكب والخفيفة السريعة
 كانوا الإغريق ( لانDickplous) الاختراق خطة تطبيق المعركة هذه في الفرس يستطع لمو  
أو  (Encerclement) التطويق خطة طبقوا ( ولذلكserrés ) متراصة سفنب يقاتلون

(Périplous)، تصدوا للتطويقفقد  البحرية المعارك في عالية خبرة لهم كانت الإغريقأن  وبما 
 الواحدة تلقائي بشكل فالسفن اصطفت ،(Kyklos)أو  (hérisson) القنفد طريقة بتطبيق
 يهاجمون ثم العدو  و متوجها   السفينة مقدمة يكون بحيث ،جميعا دائرة مشكلة الأخرى بجانب
 تفوقال في التناوب فكان ،التام كانا مترددين في الالتحام يينالطرفأن  غير عنيفة المواجهة كانت
  3.واضحا  

القتال وعاد كل طرف توقف  الظلام حلول ومع الأمر حسم استطاع منهم أحد لا وأخيرا  
 ويتعلق ،مهاطواق واواسر  ،سفينة اصطياد ثلاثين استطاعوا والملاحظ أن الإغريق إلى مكان رسوه

 طان إغريقيقب وهو ،4(Salamine) سلامين ملك أخ دوج الأسرى من نهلأ صريةقب بوحدة الأمر
 إلى فقد ا از  ،( Antidoros de lemnos)  وسيناللم أنتيدوروس ،الفرس ملك خدمة في كان

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, X (10). 
2
- Peter Green, op.cit, p198.  

3 - Ibid 
4

 - Salamineأنظر وليس خليج سلامين المعروف ببلاد اليونان. : يتعلق الأمر هنا بميناء على الساحل الشرقي من جزيرة قبرص :Peter Green, 

op.cit, p199.  
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 الليل حلول بعد .1الفرس مواجهة من المزيد على هؤلاء تشجع ما وهو المعركة الإغريق بعد هذه
 ما الشمال من تهب المرة هذه الرياح تكن لم ،جديد من قوية عاصفة المنطقة على هبت قليل بزمن
 السيريكو رياح وهي ،الجنوب من تأتي كانت ولكن (Meltemiي )يململتباالإغريق  عند يعرف

(sirocco)، الغزارة مع رعود قوية وبرق على جبل بيليون  شديدة بأمطار مصحوبة الرياح كانت
(Pelion). لرياح إلى مرفأ أفيتاسبفعل حركة اثث وبقايا السفن ساقت المياه عددا كبيرا من الج، 

مما أدى إلى تعطيل حركة المجاديف بالنسبة لبعض السفن التي   ،م مقدمات سفن الفرسلتتجمع أما
في  اذعر وصوت الرعد المخيف أحدث انهمار الأمطار القوية  . وقدكانت تحرس مضيق أوبيي 

ياح للسفن القريبة من الصخور في ومما زاد من تفاقم الوضع عندهم دفع الر  ،صفوف الجنود الفرس
 . 2وتحطم الكثير منها هاالمضائق مما أدى إلى إنكسار 

ففي  ،3 نفسه بالنسبة للواحدة التي كانت في طريقها للالتفاف على إقليم أوبييوكان المصير
أن ويبدو  ،الوقت الذي انفجرت فيه العاصفة كانت تلك السفن تجتاز الرأس الجنوبي لجزيرة أوبيي 

وقد  ،م تلك السفن كانت لديها أوامر بالاستمرار في الإبحار ليل نهار مع بعض التوقفاتاقطو 
ستوس ي( في أعالي منطقة كار les creuxوصلت في تلك الأثناء إلى ساحل يسمى المغارات )

(Carystos)4. 
كو بعنف شديد مع هطول أمطار غزيرة إلى درجة أن المحاربين يتواصل هبوب رياح السير 

وقد وصف المؤرخ هيرودوت تحطم قوة  ،الفرس لم يعودوا يرون شيئا أمامهم بسبب قوة الأمطار
سعى أن تجعل من أسطول الفرس بكل لفرس بقوله: "كانت إرادة السماء تالتدخل السريع عند ا

أن هذا الأمر   ددي منه" ويبدووانتزاع ميزة التفوق الع ،الطرق مساويا في حجمه لأسطول الإغريق
من الجيش البحري الفارسي قد تحطم على  اكبير    يمكن أن يكون قد تحقق فالظاهر أن جزء   كان

 .5(Eubéeصخور الشعاب الأوبية )
                                                           

1
 - Hérodote, op.cit,VII, XI (11). 

2 - Peter Green, op.cit, p201. 
3 - Hérodote, op.cit,VII, XIII (13). 
4 - Peter Green, op.cit, p201. 
5 - Hérodote, loc.cit. 
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توالت الأخبار السيئة بالنسبة للأسطول الفارسي فقد كانت فرقة من المراكب الأثينية التي  
كانت الفرقة   ،مايتهلأوريب لتلتحق بمضيق خالكيس لح( تعبر اAttiqueكانت تحرس أتيكا )

 تاستطاعو  ت هذه الفرقة الأوريب في طريقهامشط وقد (53)تتكون من ثلاث و سين سفينة 
وبعد استجواب من كانوا بها علموا أهمية ما يحدث وما  ،الإيقاع ببعض السفن الفارسية التائهة

انوا عليها في منتصف ورغم حالة التعب التي ك ،وميسيمرتيومن أجل دعم حلفائهم في أ ،سيحدث
لمسافة التي كانت تفصلهم عن وهي ا ،بحري ثمانين ميلا (80)واصلوا الإبحار مسافة تلك الليلة 

 .1سيوميمأرتي
أما بالنسبة لأسطول الفرس في أفيتاس فقد انتظروا بفارغ الصبر بزوغ شمس النهار في الليلة 

أما  ،التي عايشوها الليلة الماضيةهوال ليستكينوا لشيئ من الراحة على مراكبهم بعد الأ الماضية
 كانت تنوي ول المدد إليهم ووصول معلومات جديدة عن تلك السفن التيصالإغريق فبعد و 

يدا في نفس توقيت الهجوم الماضي قضوا فقد شنوا هجوما جد ،(Eubée) الالتفاف على الأوبيي
ثم عادوا إلى مرفأ  ،وحطموها( Ciliciensكية )يالسفن الكيل من مجموعة من خلاله على

ول في معركة كبيرة بين تظروا إعطاء  فرصة للفرس للدخدون أن ين ،2وم بداية الليليسيأرتيم
محاربي الأسطول  الوصف في يومين متتاليين محفزا لنفسية هذان الانتصارات إن صح . كانالطرفين
 3.وهو ما كان يحتاج إليه في هذه الظروف ،الإغريقي
وم الثالث لم يتقبل قادة الفرس أن تتم معاملتهم بهذه الطريقة المهينة من طرف خلال اليو  

روا الدخول في معركة من آدائهم قر  سوخوفا من غضب كزاركسي ،عدد قليل من المراكب الإغريقية
وم يسيمصف اليوم حتى تقدموا باتجاه أرتيوما إن حل منت ،هم أصحاب المبادرة فيها جديدة يكونوا

تقدمت المراكب  ،هايفي تلك اللحظات كانت سفن الإغريق في مراسو  .نظام المعركة ين فيصطفم
كانت   ،الفارسية على شكل هلال لمحاصرة السفن الإغريقية من جميع الجهات والإيقاع بها جميعا

غير فعال  يسسالتحم الفريقان وكان أسطول كزارك ،تقريبا بقوات متساوية اليوم الحرب في ذلك
                                                           

1 - Peter Green, op.cit, p 202. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, XIV (14). 
3 - Peter Green, loc.cit. 
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محولة عم ، والتي كانت تصطدم فيما بينها ور وازدحام السفن بعضها ببعض بسبب ضخامته
عت نتيجة لمقاومة الإغريق وفقد الإغريق الكثير لك الوضع، إلا أنها في الأخير تراجذالاستماتة في 

 .1سحب في الأخير كل إلى مرفأهينل ،برأك كانت  كن خسارة الفرسلمن السفن في هذه المعركة 
التي خاضها الإغريق ضد الفرس ذات نتائج حاسمة ولكنها منحت الإغريق لم تكن المعركة 

فلم يكن عدد السفن الكبير  ،خطارهاعايشوا اها و فقد تعلموا من مجريات أحداث ،خبرة ضرورية
در ولا أناشيدهم الوطنية مص ،ولا صيحات التخويف الصادرة عنهم ولا زخارفهم وزينتهم ،للفرس

كيف يختارون الأسلوب المناسب أعدائهم و  إلى علمون كيف يصلوني خوف ورهبة بالنسبة لرجال
 دارر الإغريقي بنوقد وصف الشاع ،ويملكون الشجاعة الكافية لمجابهتهم ،لاشتباك معهمل
(Pindare)  لاساس الرائع للحرية" لأن بداية اوم قائلا: "هنالك وضع أبناء أثينا يسيمعركة أرتيم

 .2الجرأةالانتصار في الحقيقة هو 
 : ق.م( 480) (Thermopyles) معركة تيرموبيل -2

يتاس حين وصل الأسطول الفارسي  إلى أف يتحدث هيرودوت من حيث التوقيت على أنه
(Aphétes)، يس بجيشه البري يجتاز أرض تساليا سكان كزارك  ،وميسيأي قبل خوض معركة أرتيم
(Tessalie( ومن بعدها آخيا )Achaïe)، ( ثم دخل أرض الميليينMélienes)،  من بين أنهار

( هو النهر الوحيد الذي يمكنه أن يكفي لاحتياجات l'Onochonosنوكوس )و كان نهر الأ  ،تساليا
  3.الجيش الفارسي من الماء

ليد ييس بعد ذلك طريقه  و وسط بلاد اليونان ليصل إلى مسواصل جيش كزارك
(Melideبالقرب من خليج الماليك ) (le golfe Maliaque)، وجد سهل بجوار هذه المنطقة ي

لة للاجتياز كما ترتفع جبال غير قاب  ،تميز بالضيق الشديد، ومن الجهة الأخرى يواسع من جهة
كانت مدينة   ،( تحيط بمنطقة الميليد من جميع الجهاتTrachiniennesية )تسمى بالقمم التراكين

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, XVI-XVII (16-17). 
2 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, VIII, 1-2. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CXCVI (196). 
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يمر بها الجيش على الخليج الذي يدخل بعمق في إقليم  ( أول مدينة يمكن أنAnticyreتيكير )نأ
( الذي يصب Sperchuisتلك المدينة التي تمر بالقرب منها أنهار سيركيوس ) ، (Achaieخيا )آ

( وهي Trachis( الذي يجتاز مدينة تراكيس )Mélas( ثم ميلاس )Dyrasديراس ) ،في البحر
 .1 (Thermopyles)أقرب مدينة إلى موقع تيرموبيل 

ولكن  ،( إلى موقعه مع قواته في تيرموبيل متأخرا نوعا ماLéonidasس )وصل الملك ليونيدا
ة ومعه فرقة وقد خرج ليونيداس من مضيق كورينث ،ليس متأخرا مقارنة بوصول الأسطول البحري

طة بر أس أما ،كان نصفهم تقريبا من فلاحي أركاديا  ،رجل على الأكثر (4000) من أربعة آلاف
( من hoplitesمن المشاة الإغريق )الأوبليت( ) (300)لم ترسل معه سوى ثلاث مائة ف نفسها

( hilotesمن الخدم ) (900)ويمكن أن يكونوا معهم تسع مائة  ،طةالنخبة المقاتلين في أسبر 
 صور( 9-7-6)أنظر الملاحق . 2والموت معهم إن لزم الأمر ،لخدمتهم في هذا الظرف

داس فيقول أنها  ينالقوة الصغيرة التي كانت مع ليو  أكثر تفصيلا عن ويعطينا هيرودوت أرقاما
رجل من  (1000)ألف  ،لاح ثقيلسطي ذو بر أس (300) شكل من  ثلاث مائةتكانت ت
رجلا من  (120) مائة وعشرون ،(Mantinéens) ( تضم من المونتينيينTegeatesات )التيجي

أربع مائة  ،كادياأر رجل من بقية أ اء  (1000) وألف ،( في أركادياOrchomènesاس )أورجوموين
من  (80)( وثمانون Phliunteليونت )من ف رجل (200)  مائتي  ،ثةنرجل من كوري (400)

 في ( مع ليونيداس، كما التحق بهPéloponnèseلوبونيز )يوهذه القوات التي جندتها الب ،موكيناي
 من الطيبيين (400)( وأربع مائة Thespiensيين )تسبمن ال (700)( سبع مائة Béotie) تيابيو 
(Thébains)،   تمت دعوة قوات من اللوكريين الأوبنتكما( يينLocriens-Opuntiensو ألف ) 
 3.(Phociediensمن الفوسيديين ) (1000)

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CXCVIII-CC (198-200). 
2 - Peter Green, op.cit, p168. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CCII-CCIII (202-203). 
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 أرسله ،عنه شجاعته وخبرته الكبيرة في أمور الحرب ف  ر  طة قد ع  ملك أسبر  1كان ليونيداس
رة ت التي كان هدفها منع البرابوحين تم تعيينه على رأس تلك القوا ،الإغريق إلى معبر تيرموييل

 ، وقدمقاتل فقط (1000)صرح أنه لن يأخذ معه سوى ألف  ،الفرس من دخول بلاد اليونان
( على هذا الرأي بحكم أن هذا العدد يعتبر قليلا جدا لمقاومة les Ephores) 2يفور اعترض الإ

ور في قلة من خلال هذا العدد لمواجهة عبأجابهم ليونيداس أنه حقيقة ف ،يس الضخمسش كزاركجي
ومن خلال هذا الرد الغامض والذي يحتمل  .ولكن هذا العدد يكفي في الوقت الحالي ،البرابرة

ليجيبهم ليونيداس أن  ،ن كان يريد أن يقوم بإنجازات مهمة هناكإطلبوا منه  ،العديد من التأويلات
الحقيقة هي أنه ذاهب للموت إلا أن  ،حيث الظاهر هي حراسة وحماية معبر ترموبيلمن مهمته 
طة بر سفموت ألف مقاتل أضاف ليونيداس ستجعل من أ ،من أجل الحرية الجماعية للإغريق محاربا

م تحطيم سيت ،(Lacédemoniensين )نيلأكيدوميال يشي كل جمع ت  ذ  خ  ولكن إذا أ   ،أكثر شهرة
 .3اته في الهربلأكيدمونيين سيحث عن سلامته ونجللأن كل واحد من ا ،طة بالكاملبر أس

داس كان القائد العام يغير أن ليون ،كان لكل فرقة من الفرق المذكورة سابقا لها قائدها
مقاتل طيين سمحوا لمجموعة الثلاث مائة بر ويتحدث هيرودوت على أن الأس ،لتلك القوة مجتمعة
 ،داس على أن يلتف به في طريقه  و الشمال أعداد أخرى من الحلفاء الإغريقيبالذهاب مع ليون

كما أن   ،طه دون حمايةبر وأن لا يتركوا أس ،لذلك أرجأوا إرسال قوات أخرى إلى ما بعد هذه الفترة
ذلك لم يتعجلوا كان لهم نفس الغاية خاصة مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية ل  ينالحلفاء الآخر 

 .4المشاركة في وقت مبكر في تيرموييل

                                                           
( أما كليومان Dorée( ودوري )Cléomènesفي ظروف إستثنائية، فقد كان له أخوان أكبر منه كليومان ) هطبر وصل ليونيداس إلى الحكم في أس 1

ما تزوج ليونيداس  بمجردطه فقد قضى آخر أيامه في صقلية، و بر ذكورا في حين أن دوري لم يكن مقيما في أس اء  بنفقد مات دون أن يخلف وراءه أ
( Anaxandridesريد )د( الإبن الأصغر من أبناء أناكسانCléombroteكليومبروت )  من أبناء ه الأكبربنة كليومان حتى تم تنصيبه ملكا لأنإ
 Hérodote, op.cit, VII, CCV (205)  سب رواية هيرودوت أنظر:بح
ون لهم صلاحيات واسعة على مستوى الشرطة والقضاء، عددهم  سة ويتم إنتجابهم كل سنة ويشكل بخ( هم حكام منتEphoresالإيفور ) - 2

 http://www.cnrtl.fr/definition/ephore        le 29/03/2020 à 18:57الملوك جزء من هذه المجموعة انظر: 
3 - Diodore de Sicile, op.cit, XI,  IV, (4). 
4 - Hérodote, op.cit, VII, CCVI (206). 

http://www.cnrtl.fr/definition/ephore%20%20%20%20%20%20%2029%20/03/2020
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يزية شحيحة إلى نيلوبو بلدول الاولكن التساؤل الذي طرحه المؤرخون هو لماذا كانت المدن 
يموبيل؟ فالواضح أن هذه المدن لم تكن لها نية إرسال  ير هذه الدرجة في الدفع بالمقاتلين إلى معبر ت

فهم كانوا يعولون على هذه القوات لحماية البيلوبونيز وذلك في حالة فشل  ،كل فرقها إلى الشمال
وفي هذه  ،ينثاكما كان يتخوف الكثير من المتحفظين في مؤتمر كور   ،توكليسالخطة الطموحة لتم

كن لأي يموفي هذا الصدد لا  .ييم مقاومة موحدة على مستوى المضيق الكورينثكنهم تنظالحالة يم
لمعبر  تطي أن يتوقع أن تكون مهمة مجموعة ليونيداس أكثر من غلق مؤقبر رني إسحخبير 

ذا الشكل فهدفه الأساسي بهوليونيداس نفسه صورها  ،وهي ما صورها عليه هيرودوت ،تيرموبيل
شجيع المدن الدول الإغريقية المترددة في بلاد اليونان تكان   ،بالتعاول مع الأسطول الإغريقي

زمنية  لمدةالفرس  فاقوعلى أحسن تقدير إي ،رس بدل الانصياع إليهمالوسطى على مقاومة الف
  .1ونيزبعند تيرموبيل إلى غاية وصول مدد كبير من جيش البيلو 
  (6)كان طوله حوالي ستة   ،اياليا ببيوتتسكان معبر تيرموبيل هو الممر الذي تتصل به برا 

اكتسب أهميته  هنا أمتار في بعض أجزائه فمن (8)كيلومترات ولا يتجاوز عرضه الثمانية 
  .2الاستراتيجية لأنه كان يشكل المدخل الأساسي من تساليا إلى بلاد اليونان

موبيل مر ليونيداس بمدن الوسط اليوناني ليأخذ معه ما قدمته هذه المدن من في طريقه إلى تير 
( بالإعداد les Thébainsين )طيبيوال( les Thespiensين )تسبييا ليلتحق به الفمر ببيوت ،مقاتلين

ديين يالمال ،(Phocidiensلتحق به وهو في الطريق كل من الفوسيديين )اكما   ،التي ذكرناها سابقا
(les Malidiens( واللوكريين )les Locriens بعدد  ألف )(1000 )وحين وصل  ،من المتطوعين

تموقعوا في هذا  م،.ق 480ت و من شهر أهم إلى تيرموبيل في الأسبوع الأول ؤ طيون وحلفابر الأس
باسم باب الوسط بتيرموبيل  اليوم المعبر في منعه من جدار دفاعي أعيد بناؤه في المكان الذي يعرف

"Porte du Milien"3. 

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p168. 
2 - Henri Pigaillem, op.cit, op.cit, p50. 
3 - Peter Green, op.cit, p170. 
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كان تيرموبيل بحسب وصف هيرودوت موقعا حصينا فعزبي هذا المعبر يعلو جبل لا يمكن 
أما الجانب الشرقي فيحده البحر وبعض  ،(Oeta) تاصخري يمتد إلى غاية قمة أو  ،إجتيازه

هذا الجدار كان قد بناه الفوسيديون  ،كان المعبر مغلقا بجدار كبير به بوابة  ،البحيرات والوديان
 .1خوفا من هجوم التساليين والزحف على أرضهم

الأول والأكثر  ،كان على ليونيداس القيام بأمرين مستعجلين بعد أخذ موقعه مع مقاتليه  
على القرية الأقرب من  وكان هذا الأمر يعتمد أساسا ،أهمية هو تنظيم خطوط تأمين المؤونة لجنوده

للمناطق  يليةغير أن ليونيداس قام بعملية تمشيط ل ،(Alpènesين )بطين وهي قرية ألخطوط الأسبر 
في  ،ع الأشجارارع وقطعالمز  ق( حيث قام جزء من قواته بإحراlamiaالمزروعة بين تيرموبيل ولاميا )

حين أن الجزء الآخر تكفل بالبحث عن مخازن الحبوب والطحين في المنطقة وأخذها وكذلك 
لتي كان يمكن للإعداء وتأمين الطرق الجبلية ا ته بحماية دأما الأمر الثاني فكان تكليف قا القطعان.
ق أخرى لا يعرفها سوى أدلاء فوا منها على قواته حيث كانت هناك طرق يعرفونها وطر أن يلت

 خرائط( 18)أنظر الملحق  .2تلك المنطقة محليين من
يل تلقوا الخبر بنوع من الخوف وتداولوا فيما الإغريق باقتراب الفرس من معبر تيرموبحين علم 

وتدعيم التحصينات عند بون مع العودة بيلوبونيز كان ال  ،بينهم عن إمكانية انسحابهم أو بقائهم
في  يدييناللوكريين والفوس ي كان يرى أنه لا يمكن التعويل علىداس الذيإلا أن ليون ،ةكورينثمضيق  

 ،ليفة لطلب نجدات ضد الفرسا على أن يرسلوا إلى كل المدن الحرأى أن يبقو  ،حراسة هذا المعبر
يس سكان كزاك،ق.م  480أوت  13في يوم و  3الأعداء.لأن عددهم يظل قليلا مقارنة بجيش 

أين كانتت   ،الياك( مع خليج المLamiaبجيشه يتقدم على طريق ساحلية باتجاه منطقة لاميا )
ل والي أصبح الجيش على مشارف تيرموبي. وفي اليوم المذا الخليجلهتختبأ خلف المضيق المحاذي  أوبيي

يركيوس بكان يجتاز هذا السهل نهران هما الس  .ئانفسها في سهل كان يضيق شيئا فشي

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CLXXVI (176). 
2 - Peter Green, op.cit, p 172, 14. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CCVII (207). 
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(Spercheiosوالأسوب )( وسAsopos)،  واللذان كان وعاؤهما يكاد يجف ولا يبدو أنه يكفي
 1.يسسين لجيش كزاركوالجياد والمقاتل ،لسقي الجمال

يتعرف على داولون في أمر البقاء أو الانسحاب، أرسل كزاركيس فارسا لحين كان الإغريق يت
جسما  تناهى إلى سمعه وهو في تساليا بأن، لأنه بفعله في ذلك المكان ، وما الذي يقومونعددهم

يداس من سلالة ن الأسبرطيين يقودهم ليونمن بعض الفروق الإغريقية قد تجمعت في هذا المعبر وبأ
وبعد إقتراب الفارس من جيش الإغريق عاين  .على رأس أولئك المقاتلين وا( كانHerculeهرقل )

نت خلف الجدار ولم يشاهد سوى فرق التي كاغير أنه لم يتمكن من مشاهدة كل ال ،المكان بدقة
 فرأى أن بعضهم كان يقوم بتمارين ،طيون الذين يحرسون المكانمين منهم وهم الأسبر تقدالم

وهو ما أدهش هذا الفارس وبعد معرفة  ،والبعض الآخر كانوا يصففون شعورهم ويعتنوا بها ،ةيرياض
 2.يسسعددهم بالتقريب عاد إلى معسكر كزارك

وس ( بين نهري الأسوبTrachisرس قد نصبوا معسكرهم بالقرب من تراكيس )كان الف
(Asoposوس )ب( يركيوسSpercheios( وكان ذلك دون شك من خلال مدينة )Anthéla)،  

عرف على نقاط القوة وأضعف لمن يس بعد توقفه في هذا المكان هو التسلكزاركعمل كان أول 
ولذلك أرسل ذلك الفارس ليستطلع الأمر غير أن هذا الأخير لم يعد  ،تيرموبيلقون معبر ليغ

ين الذين يمارسون الرياضة يوطد على ذلك استغرابه من سلوك الأسببل زا ،بمعلومات قاطعة
له الفارس وكذلك  ، وهو ما اندهشين ويمشطون شعورهم ويعتنون بها في مثل هذا الظرفتاحمر 

ولا مثل هذه ألوفا لديهم في الهضبة الإيرانية مثل هذه التصرفات إذ أنه لم يكن م ،يسسالملك كزارك
 .3ةالطبيعية الجبلية الوعر 
طي الذي يعيش في جواره ليسأله بر الملك الأس (Démarate) راتوسايس ديمساستدعى كزارك

فارس  إليهطيين ومدى استعدادهم للحرب وعن سلوكهم الغريب الذي نقله بر عن هؤلاء الأس
ليجيبه ديماراتوس دون إبطاء "لقد حدثتك عن هذا الشعب حين خرجنا من بلاد  ،الاستطلاع

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p187. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, CCVIII (208). 
3 - Peter Green, op.cit, p188. 
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ورغم أني  ،وحين أخبرتك بما توقعته من أحداث استهزأت بكلامي ،فارس متوجهين  و اليونان
إن هؤلاء  ،ومع ذلك انصت إلي ،ين أقوال لك الحقيقة التي لن تروق لكنفسي للخطر ح أعرض

هم بشعورهم فهم ، أما عن اعتناؤ وهم الآن يحرزون عليه ،لينازعوك هذا المعبر الرجال المقاتلون جاؤوا
معتادون على ذلك حين يكونون مستعدين لتقديم أرواحهم والتضحية بها في الحرب التي هم 

ومن الذين ظلوا في أسبرطة من  ،وأعلم أيها الملك أنك إن تمكنت من هؤلاء الرجال ،مقبلون عليها
م الآن هم الأكثر شجاعة ومقدرة على الحرب في تنوي حربه ن الأسبرطيين الذين، لأاللاكيدوميين

 1.الأكثر ازدهارا وجمالا في البلاد فهيممالكهم ومدنهم أما  ،ننابلاد اليو 
مرة أخرى ما إذا كان الإغريق بهذا العدد  2ومقابل هذه الإجابة سأل كزاركيس ديمارتوس

أو كاذب إذا لم  به ديماراتوس: "سيدي عاملني كمدع  فأجا ،الصغير قادرين على محاربة جيشه
إلى تيرموبيل  يس أرسل سفراء  سويتحدث ديودور الصقلي على أن كزارك يتحقق ما أخبرتك به".

يس من المقاتلين سوقد طلب هؤلاء السفراء باسم الملك كزارك ،لمعرفة موقف الإغريق من الحرب
للفرس واعدا إياهم في  وأن يكونوا حلفاء   تهم بهدوء،إلى بيو  وأن يعودوا ،الإغريق أن يضعوا السلاح

ودور يد أكثر من التي يملكونها. ويضيف خصبة   اوأرض   ا شاسعة  نفس الوقت بأن يعطيهم بلاد  
يس أنه إذا كان يتوجب على الإغريق أن يكونوا حلفاء سالصقلي أن ليونيداس أجاب رسل كزارك

فسيفعلون  ،على حرب الفرس واوإذا أجبر  ،خلال أسلحتهمفسيكون ذلك أكثر من  ،لملك الفرس
فيجب أخذها والحصول عليها  ،أما بالنسبة للأراضي التي عرضها ،ذلك بكل نبل من أجل الحرية

 .3بالشجاعة والإقدام وليس بالجبن والخنوع
اراتوس حسب يمولا بكلام د 4،ودور الصقلييب دسبح سيس لا برد الإغريقلم يقتنع كزارك

وفي اليوم  ،سحب الإغريق من المعبر ويفرواربعة أيام على أمل أن ينلكنه إنتظر أ 5،رواية هيرودوت
ظهرت عليه  ،له أنهم ظلوا في مواقعهم عنادا وشجاعة لخامس وبما أنهم لم ينسحبوا وتوضحا

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CCIX (209). 
2 - Ibid. 
3 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, V. 
4 - Ibid. 
5 - Hérodote, op.cit, VII, CCX (210). 
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 les( والسيسين )les Mèdesد )يعلامات الغضب وأرسل لهم قطعة من جيشه من الم

Cissiens)،  18كان ذلك يوم   ،1أمرهم بأن يجعلوا من أولئك الإغريق أسرى وأن يجلبوهم إليهو 
  .2سيوميآخر المعارك البحرية في أرتيم فيه وهو اليوم الذي وقعت ،ق.م 480أوت 

لتأتي بعدهم  ،انهمر الميد بكل عنف على الإغريق لكن الإغريق أبادوا منهم أعدادا كبيرة
وقد لاحظ الجميع وبكل وضوح حسب  ،أعداد أخرى لكن الإغريق لم يتزحزحوا عن مواقعهم

 ،المهاجمين كانت كبيرة لكن المقاتلين من بينهم كانوا قلةأعداد أن  ، الملك نفسهوحتى ،هيرودوت
ا ليأخذ الفرس قوة تراجعو بكل وحين أدرك الميد أنه تم صدهم  ،وقد دامت هذه المعركة طوال النهار

 .3المبادرة هذه المرة
إما  ،يس دفع بالميد كأول دفعة تهاجم الإغريقسلي إلى أن كزاركصقودور اليار دشوقد أ

لأن الميد لا يزالون يحتفظون بعزة نفس ونوع  ،لشجاعتهم وإما بغية القضاء عليهم والتخلص منهم
كما أن الملك   ،لكونهم كانوا سادة على الفرس في زمن ليس بالبعيد ،لاء على غيرهمعمن الاست

 حب ويزيد ،هم وإخوانهم في موقعة الماراثون عساهم يكونوا متأثرينآباؤ  ل  ت  دفع بأولئك الذين ق  
  4.اسهم في القتالالانتقام لذويهم من حم

  ين يتلاقى،  خاصة ح ضد الإغريق عجزا واضحايينأظهرت المواجهة بين الميد والسيس
فظهر تفوق أسلحة الإغريق الذين كانت حرابهم ورماحهم أطول من  ،المقاتلون وتلتحم الأجسام

وأسلحتهم البرونزية  ،تهميعهم كانت طويلة قادرة على حماكما أنهم كانوا درو   ،التي يستعملها الميد
، وكذلك قصيرةهم أولوية وتفوقا لا جدال فيه على حساب رماح وحراب الميد التالثقيلة أعط

في المناطق  الحرةوالتي لا تسمح لهم بالحركة صاف، فالمصنوعة من خشب الص يرةدروعهم الكب
 . 5يل، كما هو الحال في معبر تيرموبالضيقة

                                                           
1 - Hérodote, loc.cit. 
2 - Peter Green, op.cit, p199. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CCX (210)-CCXI (211). 
4 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, VI (6). 
5 - Peter Green, op.cit, p200. 
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ون سوى في حريتهم التي كان الإغريق لا يفكر   ،ورغم ذلك كانت المواجهة شديدة العنف
داس الذي كانت له وقوة ملكهم وقائدهم ليونيفزهم على القتال صمود يحاربون من أجلها يح

حوا بصعوبة على رد هم الضخمة ونجروعكانوا محميين بشجاعتهم وبد  ،مكانة بالغة الرفعة بينهم
 ييندالهم بالسيسبم إستليت ،حدثوا بينهم أعدادا كبيرة من القتلى والجرحياحيث  ،الميد
(Cissiens( والساس )Saces)،1 لإغريق با لمعركة في أريحية بدنية مقارنةم أن هؤلاء دخلوا اورغ

وا في الدفاع عن المعبر والصمود كالجدار ، لأن هؤلاء استماتالذين خاضوا معركة قوية ضد الميد
ليونيداس الإشداء  كان محاربو  ،هميع في وجه القادمين الجدد ليلقوا نفس المصير الذي لقيه سابقالمني
تهم الحربية وقوتهم تمكنهم من النيل من أعدائهم بكفاءو  عون أمجاد الإغريق من خلال صمودهميصن

 .2داء والبواسل في بلاد الإغريقللمحاربين الإشالبدنية ليتحولو إلى رمز 
 برطيين أي علامةومع ذلك لم يظهر على الإس ،كومةأصبحت ساحة المعركة مليئة بالجثث الم

يس أرسل فرقة كسبه للملك كزا أجل إنهاء هذا المشهد السيء بالنس ومن ،من علامات الضعف
هم هيدارناس ( يقودles Immortelsالخالدين ) ة الفارسية المشهورة والمعروفة باسممن النخب

(Hydranès)، ولكن حين  ،توجهوا  و الإغريق وكأنهم سيحصلون على نصر سهل وأكيد
ولأن  ،الإغريقم كانت أقصر من حراب ، لأن حرابهالتحموا معهم لم يكن  آدؤهم أفضل من الميد

طريقة ن يحاربون بمينو و . كان اللاكيدالأمر تم في مكان ضيق فلم تفدهم كثرة العدد في شيء
وفي كل مرة  ،ون القتالاحترافية إلى درجة أن أعداءهم ظهروا أمامهم كأناس لاخبرة لهم في فن

ين صيحات ون أعداءهم بالفرار فيلحقون بهم مطلقيوهم ،يتراجعون فيها تبقى صفوفهم متراصة
يستعيد الإغريق  ،يفا غير أنهم حين يصلوا إليهم ويلتحموا معهم من جديدومحدثين ضجيجا مخ

 حتى استطاع الإغريق زمنا طويلا معهم ولم تدم المواجهة 3.عون بأعداد كبيرة منهمتفوقهم ويوق
 .4يل أمر الملك بإيقاف القتالنفعهم وتفريقهم ولكن مع حلول الل

                                                           
1 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, VII (7). 
2 - Peter Green, op.cit, p 200. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CCXI (211). 
4 - Peter Green, op.cit, p 201. 
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يس عددا كبيرا من مقاتليه المعروف سومن أجل تدارك الأمور اختار كزارك وفي اليوم الموالي
عنهم الشجاعة وحضهم على إنهاء هذا الأمر مستعملا معهم طريقة الترغيب من خلال منحهم 

اعتقد  ،سيقوم بقتل كل من يفر من مواجهة الإغريق هلهم أن بهم بحيث أعلنرهيثم ت ،أعطيات مجزية
يقدروا على مجابهتهم نظرا للجروح البليغة التي لحقت بهم جراء معارك الماضي هؤلاء أن الإغريق لن 

لون على مواجهة يونيداس كانوا في هذه المواجهة يتداو إلا أن مقاتلي ل ،1وكذلك نظرا لقلة عددهم
 ية يمكن أن يلتفجبل قيين الذين كانوا مكلفين بحراسة طر الفوسيدي ،الفرس أمة بعد أمة فيما عدا

لأمس دون تحقيق أي نصر ولا تقدم الفرس أنهم يحاربون كما حاربوا با . رأىعليهم الفرس منها
 .2يذكر تركوا المعركة ولاذوا بالفرار

، وأصبح نهار مقابل تلك المقاومة الإغريقية الشرسةتة المقاتلين الفرس بدأت يسفيبدوا أن ن
لا يمكن لأي  ،ا أنه بعد هذه المحاولاتمعتبر زق ل عن المخرج من هذا المأالملك كزاركيس يتساء

له أي فكرة عن ما يمكن  مقاتل أن يتحلى بالشجاعة من أجل العودة للمعركة من جديد ولم تعد
( يدعى Milasل من ميلاس )سيس عرضا من رجقى كزاكوفي هذه الوقت العصيب تل3.فعله

 ،لسيس في عبور تيرموبيكزاكمل إلى  لأاأعاد  (Eurydeme)( بن أوريدام Ephialtesإيفيالت )
هذا الخائن كما وصفه هيرودوت   ،ذا العرض طمعا في عطايا مجزية من الملكوقد تقدم الرجل به

عرض على الملك أن يقود محاربية عبر طريق جبلية  ولهذا ،كان خبيرا بالطرق الجبلية في هذه المنطقة
  4.مواقع المحاربين الإغريق توصلهم إلى خلف
شديد بحسب ديودور الصقلي ليغمره بالهدايا  ا العرض بفرحيس هذسكزاركوقد قبل  

( قائد Hydranèsناس )يقودهم هيدرا 5محاربيهمن  (20000) والأعطيات ويرسله مع عشرين ألفا
فبعد أحداث اليومين الماضيين ولإنجاز عملية دقيقة مثل هذه لا  ،(Immortelsالمقاتلين الخالدين )

وقد أمر كزاركيس  ،بد من إنتخاب فرق محترفة ومدربة بشكل جيد لتقوم بالمهمة على أكمل وجه
                                                           

1 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, VIII (8). 
2 - Hérodote, op.cit,VII, CCXII (212). 
3 - Peter Green, op.cit, p 203. 
4 - Hérodote, op.cit, VII, CCXIII (213). 
5
 - Diodore de Sicile, XI, VIII, (8). 



 ليونان وبداية المواجهات مع الفرسالاستعداد للحرب في بلاد ا الفصل الرابع:     -الباب الأول

 

195 
 

ان الليل لأن الطريق تستغرق الليل اع إيفالت وأن ينطلق مع الغسق حين تشتعل نير تبس بادراناهي
 .1ها مقاومة خاصة من طرف الفوسيديينيمكن أن يكون في آخر  ،كله

( Tyrastiadasياداس )ع جندي من جيش كزاركيس يدعى تيراستفي هذه الظروف إستطا 
وذهب ليحذر  ،( الهروب من المعسكر مع حلول الليلCymeوهو إغريقي من مدينة كيم )

 اجتمع بروبسبب هذا الخ 2،من خلفهم سيس الذي يرمي إلى الالتفافليونيداس من مشروع كزارك
. اقترح بعضهم موفي هذا الخطر المحدق به ،الإغريق منتصف تلك الليلة ليتداولوا في الأمر

ل إنقاذ الجيش ثية لأنه يستحيلنياب من المعبر والالتحاق بالحلفاء الإغريق في مضيق كور الانسح
أرسل بقية ، لذلك نيداس يرى في هذه الفرصة مجدا عظيماو كان لي  .من خلال البقاء والمقاومة

 بالبقاء وعدم ترك المعبر نيينكيدوميلأأمر ال، و هم على حماية الوطن في معارك أخرىالإغريق وحث
ين تسبيطيين ومن بقي معهم من الع هذه المجموعة من الأسبر وم ،مهما كانت الظروف

(Thespiensوعدد من الحلفاء لم ي )ئةماجاوز الخمسيت د الاغريق المدافعين عن المعبرعد عد 
  .3من أجل اليونان ، واللذين كانوا يذهبون بأرجلهم  و الموت (500)

وس ته بأنه بدأ في نهر أسوبو بيوصف هيرودوت ذلك الطريق الذي سلكه هيدراناس بكت
(Asoposالذي يصب من فتحة ) أنوبي في الجبل المسمى (Anopée)،  وكذلك اسم ذلك

 دبلاوهي أول ،( Alpèneين )مدينة ألبنتهي عند يو وهو يبدأ بصعود ذلك الجبل  ،الطريق
يدج ب( بالقرب من صخرة ميلامMéliens( من جهة الميليين )Locriensاللوكريين )

(Melampyge)أين يقطن شعب الكيركوب ،( سCercopesوفي هذه الناحية يضيق الطريق )4.  
نيفروبوليس تسلق الفرس الجبل طوال الليل ومع بزوغ الفجر أصبحوا بالقرب من تلة 

(Nevropolisثم اجتازوا غاب )كانت العواصف الأخيرة قد أسقطت   ،ة لشجر البلوط كانت كثيفة
لين مسموعة بسبب على الأرض عددا كبيرا من الأوراق الجافة الأمر الذي جعل حركة مشي المقات

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p 204. 
2 - Diodore de Sicile, loc.cit. 
3 - Ibid, XI, IX, (9). 
4 - Hérodote, op.cit, VII, CCXVI (216). 
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 كوا أنفها الفوسيديون الذين أدر لقالضجيج الذي تحدثه أقدامهم، هي الإشارة الأولى التي ت
بمجرد ما بدأوا في إيقاظ زملائهم والاستعداد لأخذ و ير أن حراسهم ، غاالقادمين عددهم كان كبير  

لكن  ،طيون. كان هيدراناس يعتقد أنهم أسبر صار قريبا منهمقد جدوا هيدراناس حتى و  ،سلاحهم
من السهام إلى درجة  مطارهم بعدد كبيرقاموا بإ الذينرماة ال حين أدرك أنهم فوسيديون قام بتقديم

  1.اء بهأن الفوسيديين قاموا بالاختباء وراء تلة قريبة للإحتما
استعد الفوسيديون بعد ذلك للقاء الفرس بكل شجاعة إلا أن هيدراناس ومقاتلوه نزلوا 

 ،بعد زمن قليل من طلوع النهارو 2،إيفالت دون الاشتباك معهمبسرعة إلى أسفل الجبل يقودهم 
كان   ،فقد استطاع هيداراناس المرور خلف المعبر ،ونيداسن من الجبل بأمر من لييديو نزل الفوس

داخل بلاد اليونان مفضلا  أو المحليين إلى اؤه من الإغريق سواء البيلوبيزييننيداس قد أرسل حلفو لي
طيين ليقاتل الفرس حتى هو والثلاثمائة من الأسبر  لبذلك إدخارهم امعارك قادمة مع الفرس وظ

إرهاصات هذه الحرب  تلك النبوءة التي توقعت منذ بداية 3.عساه يحقق نبوءة معبد دلفي الموت
  4.أو أن يهلك ملكها في الحرب ،بفعل الغزو الفارسي إما أن تدمر أسبرطة

 إبقاء ليونيداس معه كل من الطيبيين وفي هذا الإطار يمكننا أن نتساءل عن سبب
(Thébainsوالت )بس( يينThespiensمن ) يين أما بالنسبة للطيب ؟أجل هذه المعركة حتى الموت

ن يستفيدوا شيئا من ( ولThèbesأنهم كانوا معارضين سياسيين لنظام مدينة طيبة ) فيرجح
بقائهم لكي ايين فيعتقد أنهم ترجوا ليونيداس من أجل ، وأما فيما يخص التسبرجوعهم إلى المدينة

وا له في نفس الوقت بأنهم ليسوا ، وليثبتطيينمن الأسبر الذي سيلقاه هو ومن معه  يقاسموه المصير
 5.أقل وطنية منه ومن مقاتليه
( قد تنبأ من خلال Acarnamieارنانيا )إغريقي من أخنيداس عراف كان في معسكر ليون

، وبعد ذلك وصلت أخبار التفاف قراءته لطوالع المقاتلين أنهم سيقتلون في هذا المعبر في يوم الغد
                                                           

1 - Peter Green, op.cit, p 205. 
2
-  Hérodote, op.cit, VII, CCXVIII (218). 

3 - Peter Green, op.cit, p 206. 
4 - Hérodote, op.cit, VII, CCXX (220). 
5
 - Peter Green, op.cit, pp 206-207. 
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البقاء والتضحية مع جنوده في هذا  يداسر ليون، ورغم ذلك قر لات عبر الجبلمع إنفيهيدراناس 
( Tégéatesين )تيتجيالأخرى من المتحالفين معه من ال أما الفرق 1.المكان المتقدم من بلاد اليونان

 ي( ومقاتلles Corinthiensيين )( والكورينثMantiniensين )ني( والمونتيLociensواللوكريين )
فقد توجهوا  و الجنوب الشرقي في أمان  ،(Mycèneوموكيناي ) ،(Orchomensس )نوماخأور 

تاركين مصير وشرف اليونان بين أيدي  ،قة بين الجبل والبحرضيلك الطريق الساحلية التتام في 
تيرموبيل فلن تسلم الفرق الإغريقية من  ءوتجدر الإشارة هنا إلى أنه لو تم إخلا ومقاتليه، داسنيليو 

( Artimisiumسيون )يكما أن أسطول اليونان في أرتيم  ،خيالة كزاركيس وهي في حالة تراجع
داس يعي جيدا ما يفعل من خلال هذه ن ليونيلذلك كا ،وبرا   بحرا   ا  ر في قبضة الفرس مخاص سيصبح

  2.ى بها كل بلاد اليونانحمىالتضحية التي 
لخمر إرضاء ل لهة وبعدما انتظر إلى غاية يس كميات من اسكزارك  الشمس أراقمع شروق 

كان الصمت يخيم   ،3أمر بتحرك الجيش  و معبر تيرموبيل ،فق عليه مع دليله إيفيلاتالوقت المت
مر ليونيداس لقد أ ،فقد اقتربت ساعة الحسم ،داس لأنه لم يعد هناك ما يقاليليون على مقاتلي
وجبة جيدة لكي يستطيعوا الإستماتة في القتال  ،اكر بتناول وجبة الصباحالصباح البجنوده منذ 

( أن الفرس قد حضروا لهم أعداد Trackinienين )نيبرهم أحد الطراكي، وحين أخأطول وقت ممكن
ا بذلك سنقاتل في نأجابوا متهكمين: "هذا رائع  لإن ،عظيمة من النبال قد تغطي ضوء الشمس

ليه أن داس من مقاتيلجميع متشوقا لتلك التضحية إلى درجة أنه حين طلب ليونكان ا  ،"الظل
فالأول أجابه:  ،رفض الجميع أي الثلاثمائة ،طه برسالة من عندهيتطوع أحدهم ويذهب إلى أسبر 

أما الثاني فأجابه: "أنا أقوم بواجبي بشكل أفضل  ئل"،لإيصال الرسالا قاتل  قدمت معك لأ"أنا
 ادرعيهما وأخذب مسكاهنا" ثم أ ر ستكون أكثر أهمية إذا بقيت ما أن الأخباإذا بقيت هنا ك

 .4مكانهما في الصفوف

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CXIX (219). 
2 - Peter Green, op.cit, p 207. 
3 - Hérodote, op.cit, VII, CCXXIII (223). 
4 - Peter Green, op.cit, p 208. 
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يداس أن يجعل ونكان على لي  ،يس في حوالي الساعة التاسعة صباحاسبدأ تحرك جيش كزارك
تقدموا إلى أماكن  ،كان الإغريق يتقدمون إلى موت محقق  ،1هذه المواجهة مكلفة قدر ما يستطيع
ففي الأيام  ،تقدموا إلى المنطقة الأكثر إتساعا في المعبر ،لم يصلوا إليها في المواجهات السابقة

  2.ضاء واسعفستكون في  رةلكن هذه الم ،السابقة لم يتجاوزوا المنطقة الأضيق في المعبر
يخرج هيدراناس من سرعوا بالتقدم كلما تمكنوا من قتل عدد كبير من الفرس قبل أن اكلما 

لذلك انقضوا على  ،طه يعلم أن وقته محودوداكان ملك أسبر   ،بين الأشجار التي تغطي طرف الجبل
ن يتحدث هيرودوت عو  ،3على تلك الجموع من المقاتلين الفرس ،ئهم بكل عنف ويأسأعدا

ملون تهم خلفهم يحدكان قا  ،ينبرطيي قتلها من طرف الأسأعداد كبيرة من الجيش الفارسي تم
سقط الكثير منهم  ،ربون الجنود للتقدم ويحضونهم على الاندفاع إلى الأمام باستمرارالسياط ويض

الكثيرون تحت إقدام فرقهم العسكرية المتقدمة كالآلة إلى  ل  ت  كما ق    ، البحر ولقوا حتفهم غرقافيى
فيين من خلفهم وراء تلة لحظة من طرف المفي أي كان الإغريق يقاتلون وينتظرون الموت  ،الأمام
 .4يوفهمسكان الكثير منهم قد كسرت حرابهم ولا يقاتلون إلا ب  ،الجبل

بالقرب من جثته جفاعا  طيونبر ل الأستحينها قا ،وجاءت اللحظة التي قتل فيها ليونيداس
ليتراجع من بقي منهم حيا إلى  ،من خلفهم عنها بكل ضراوة إلى أن وصل نبأ وصول الملتفين 

بما بقي معهم  ليواصلوا قتالهم هنا لكو ظمة إلى الجزء الضيق من المعبر ت وبصفوف منالخلف قليلا
كانت كثرة أعداد الفرس كفيلة بإفنائهم   ،وإلا بالأيدي والأسنان ،ناجر إن وجدتمن سلاح بالخ

 ، وقتل الأسرطيون الثلاثمائة من حولهسقط ليونيداس بعد ما تلقى وابلا من سهام الفرس .5جميعا
سقط أيضا في هذه المعركة أسبرطيون من  6.وتراكموا على جسد ملكهم ،أن يبقى منهم أحد دون

الفرس  .هم ومكانتهم كما كتب في تاريخهبيوت مرموقة في أسبرطة، كان هيرودوت يعرف أسماء

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p 209. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, CCXXIII (223). 
3 - Peter Green, loc.cit. 
4 - Hérodote, loc.cit. 
5 - Peter Green, op.cit, pp 209-210. 
6 - Henri Pegaillem, op.cit, p50. 
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أيضا سقط منهم في هذه المواجهة قادة كبار من البيت الملكي من بينهم أيروكوماس 
(Ayrocomèsوهي ) بير( ونتاسHypéranthesوهما الإثن )1اء الملك داريوسمن أبنن ا. 

أما ديودور الصقلي فقد مجد وأثنى على العمل الذي قام به ليونيداس ومقاتلواه قائلا: "من 
ناع من تقاالذين أجمعو على منح حياتهم بكل فرح و  ،يمكن أن لا يعجب بموت هؤلاء الشجعان

 .2طالا على أن يعيشوا عبيدا"يموتوا أب ليونان والذين فضلوا أنأجل سلام ا
رونيكوس هاب في أواخر أحداث المواجهة صعدو  ،انتهى كل شيء قبل منتصف نهار المعركة

(Habronichosوهو ضابط مكلف بالتواصل مع الأسطول الإغريقي )، وذهب  إلى زورقة السريع
ين  بالحديد الأحمر بيالجنود الطبي تعلم من تبقى حيا من . تموم مع ذلك الخبر المفجعيسيإلى أرتيم

ة ميدان ينيس في معاسوبعد منتصف النهار شرع كزاك ،الساخن وهي علامة استعباد ملك الفرس
 وحين عثروا على جثة ليونيداس أمر الملك بقطع رأسه وتعليقه على وتد، ،المعركة رفقة كبار قادته

ي الذي كان يسليونيداس هو الهدف الرئكان   ،وهو تقليد تعتمده الشعوب البربرية بحسب الإغريق
 يوقرون  الذين يس بجثته لأن الفرس كانوا من الشعوبسولولا ذلك لما مثل كزارك ،يثير غضبه

 3.ويحترمون المقاتلين الشجعان
كانت بطولة ليونيداس ومقاتليه رغم الخسارة قد صنعت لهم مجدا أكثر من المجد الذي 

قل  ،مكان المعركة كلمات على الصخر مفادها: "أيها العابر ت فيوقد نقش ،يصنعه النصر المؤزر
 هؤلاء الأبطال يرمص . وقد قال ديدور الصقلي في4طه أننا متنا هنا طاعة وامتثالا لقوانينها"لأسبر 

لقد  ،هوا إليهاتنهاية رائعة أن ي  أ   ،وا في تيرموبيلل  ت   الذين ق  يرمعجبا بما فعلوه: "كم هو مجيد مص
ذكر على كل موتهم صار ي ،دل الدموع أصبح لديهم ذكرى لاتنسىوب ،أصبح قبرهم قداسا

الذي غطى هؤلاء  يذلك الرداء الجنائز  ابيدان أن يستطيعلا الغبار ولا الزمن بطوله ي ،الألسن
 5فالمكان المقدس الذي يرقدون فيه احتوى على أمجاد اليونان..." ،الأبطال

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VII, CCXXIII (224). 
2 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XI (12). 
3 - Peter Green, op.cit, p 210. 
4 - Henri Pegaillem, op.cit, p 52. 
5
- Diodore de Sicile, op.cit, XI, XI (11). 
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في نفس و  ،افا بشجاعتهمتر التشريف للمقاتلين الفرس الذين قتلوا أعقام كزاركيس بمراسم 
وتغطى  ، حفرهافي حفر تموتوضع  ،ى جثث الموتى من على الطريقالوقت أعطى أوامره بأن تخف

يس نصره على الإغريق في هذا سكان من الطبيعي أن يظهر كزارك  ، لأوراق ويوضع عليها التراببا
 وهو ،المقاتلين الفرسلاف  والذي قدر بلذي دفعه اإلا أنه كان خائفا من إظهار الثمن  ،المكان

 1.ثمن باهض يستحق أن يخفيه حفاظا على معنويات جيشه

                                                           
1
- Peter Green, loc.cit. 



 

 

 الفصل الخامس
المعارك الحاسمة بين الفرس والاغريق ونهاية 

 المواجهات

I- سلامين معركة  (Salamine) 480 ق.م 
II- بلاتيا معركة (Platées )479 ق.م 
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I-     معركة سلامين(Salamine )480 ق.م  

 ليم أتيكا واحتلال أثيناقغزو كزاركسيس لإ -1
 20موبيل وهو يوم ير كان اليوم نفسه الذي وقع فيه الهجوم الأخير على قوات ليونيداس في ت

هو نفسه الذي قام فيه الأسطول الفارسي بمهاجمة الأسطول الإغريقي في  ،ق.م 480أوت 
وهو ما تحدثنا عنه سابقا وعرفناه بهجوم اليوم الثالث. في ليلة ذلك اليوم وبعد انتهاء  ،أرتيمسيوم

( Habronychosنيكوس )و ق السريع لها بر ر و وصل الز  ،الالتحام بين المحاربين وعودة كل إلى مرفأه
داس ليلا حاملا معه خبر سقوط معبر تيرموبيل في يد الفرس ومقتل ليوني ساعة الثامنةفي حوالي ال

 1.في ذلك المكان
يد القوات البحرية الأيونية والكارية عن الأسطول ن تيمستوكل يتصور أنه في حالة تحيكا

بخبر سقوط  لذلك وبعد سماعه ل ،الفارسي يمكن تحقيق التفوق على بقية الأسطول بكل سهولة
 الشروب، وكتبماكن التي بها عيون الماء ينية وطاف على الأإختار أفضل السفن الأث موبيلتير 

هم فيها إلى فك ارتباطهم بالفرس يونيين يدعو عليها نقشا على الصخور عبارات موجهة للأ
ان سببها ك  الذين تربطهم بهم صلات قرابة وثيقة، وأن حرب الفرس ضد الاغريق والا ياز للإغريق

 تعد وضعية . كان من الواضح أنه مع سقوط معبر تيرموبيل لم2لأيونيينفي الأصل نصرة الإغريق ل
 ،الانسحاب في أسرع وقت مولذلك أصبح من المحتم عليه ،الأسطول الإغريقي في أرتيمسيوم آمنه

رسية رغم أنه سيكون انسحابا مخزيا بعد تلك الندية التي فرضها الإغريق على القوات البحرية الفا
 3.وقا كبيراالتي كانت متفوقة في العدد تف

ن بالغزو البري تا( مهددAttique( وأتيكا )Béotieيا )في هذا الوضع أصبحت كل من بيوت
عد كارثة تيرموبيل فقد أدرك الإغريق الآن أن انهمار قوات الفرس على بلاد اليونان ب ،الفارسي

توكل كل وفي نفس تلك الليلة جمع تيميسلذلك  4،ستوجب تغييرا شاملا في استراتيجية الدفاعت

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, pp 212, 215. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, XXII (22). 
3
 - Peter Green, op.cit, p 215. 

4 - Henri Pegaillem, op.cit, p 52. 
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ه لابد للأسطول أن يبحر دون أي تأخير تحت جنح قادة الأسطول على الشاطئ وأخبرهم أن
في ذلك الوقت بدأ الجنود يجمعون  .لتكفل بالمدينين في المنطقةل ت، وليس هنالك أي وقالظلام

ل الليل افر طو نها وأكلها من أجل القدرة على السالقطعان لذبح جزء ممن أكبر عدد ممكن 
ومن أجل تلك الغاية تم إشعال الكثير من  ،وكذلك لعدم تركها من خلفهم للفرس لاستهلاكها
الأول هو شي كمية   :وذلك لهدفين أساسيين ،النيران على الشاطئ بأخشاب تلك المراكب المحطمة

والثاني من أجل إيهام الأعداء ببقائهم في المعسكر وعدم لفت  ،كبيرة من لحم تلك القطعان
لون وجبتهم حتى أبحروا في اتجاه الجنوب مجتازين ن أنهى المقاتإوما  .انتباههم إلى الرحيل المخطط له

 1.(Eubée) يمياه أوبي
ي يستمن مدينة هي رجل وم وصليسيبعد زمن ليس بالطويل من رحيل الإغريق عن أرتيم

(Histiéeإلى معسكر الفرس في أفيتاس يخبرهم برحيل الإغريق وف )غير أنهم  ،وميسيرارهم من أرتيم
عليه بغرض التحقق من المعلومات التي أوردها إليهم من خلال إرسال قوا في كلامه وتحفظوا لم يث

وبعد التحقق من صحة كلامه أبحر الأسطول الفارسي بأكمله مع شروق  ،بعض المراكب الخفيفة
الواقعة إلى الغرب من  يلوا على الفور مدينة هيستيليحت ،وميسيتاس إلى أرتيميالشمس من أف

ا عن طوا تلك المنطقة بحثثم مش خرائط(  18 الملحق انظر)( Eubéeوم على إقليم أوبي )يسميأرتي
 2.لأسطولمؤونة لمحاربي 

 طين فيبر لأسا وصلابة وإستماتة فبعد تأكده من كلام ديمارات حول قوة ،يسسأما عن كزارك
يفية التغلب ليطلب رأيه في ك مرة أخرى ر إليه الملك المنفي ديماراتالقتال والدفاع عن وطنهم أحض

ونيز يكون بيلوبح عليه ديمارات إرسال قوة بحرية إلى جنوب الوقد اقتر  3.يونعلى هؤلاء اللاكيديمون
ومن هناك يقترح  ،لتكون قاعدة لعمليات الأسطول ،(Cythèreتار )يمقرها الرئيسي جزيرة س

وهو مركز نفوذ  ،ونيزة عمليات عسكرية في شبه جزيرة البيلوبديمارات أنه يمكننا قياد
ور ، خاصة بعد موت ليونيداس وشغايتم ذلك تحت قيادته هو شخصيعلى أن   يدومينيون،اللاك

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p 221. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, XXIII (23). 
3
 - Ibid, VII, CCXXXIV, p 234). 
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يس يتقدم في سقيادة الملك كزاركبوفي حضم ذلك يكون الجيش البري  ،طةبر سأمنصب الملك في 
ليونان هما في وسط اإحداتح جبهتان . ومن خلال هذه الاستراتيجية أي  فبلاد اليونان الوسطى

 ،ونير تكون ناجحة لأنه لا اللاكيديمنيون سيرسلون المدد إلى إغريق الوسطبلو بيفي جنوب ال نيةاثوال
 .1يسسالملك كزارك شولا إغريق الوسط يستطيعون مجابهة الكثرة العددية لجي

( الذي أبدى Achémenèsكاد كزاركيس أن يقتنع بكلام ديمارات لولا تدخل أخيميناس )
 ا إياهمذكر   ،ر الملك من فصل القوات البرية عن الأسطول البحريوحذ ،م ديماراترأيه في كلا

سرعة في المعارك البحرية وكذا بصمود الإغريق في الحرب بلم بقدرة الإغريق على التكيف والتع
 روالتي تقد ،مستوى الأسطول البحري علىدها الفرس بكأنه بعد الخسارة التي ت فاوأض .البرية

سيصبح  ،وكذا آلاف المقاتلين سواء في الجيش البري أو البحري ،ن الحربيةفبفقدان مئات من الس
أما عن رأي ديمارات فقد  ،فصل الأسطول عن الجيش البري مغامرة كبرى لا يمكن توقع نتيجتها

وأنه خائن لمصالح  ،يسسوصفه أخيمناس بأنه رجل يغار من المجد الذي أصبح عليه الملك كزارك
 .2الملك لأن هذا هو السلوك الطبيعي للإغريق

وصل إليهم رسول من الملك   ي،الأسطول الفارسي في مدينة هيستي حين كان محاربو
لكي يعاينو بأم أعينهم أي  ،هم مشاهدة آثار وبقايا معركة تيرموبيلد منمن أرا سيس يدعوكزارك

وقد فعل الملك ذلك  ،الفرسلك ، وأي جيش مقاتل يميس على أعدائهسنصر عظيم حققه كزارك
الفرس قد  ةار بحوإذا كان ال .ويرفع من خلاله معنويات جنوده ،لكي يستفيد من نصر تيوموبيل

أوت في  23فإنهم قضوا اليوم الموالي وهو يوم  ،ق.م 480أوت  22يوم  يوصلوا إلى هيستي
 أجساد فيه تلطدروس إختمشكل بيس سموبيل يعاينون جثث الموتى التي وضعها جنود كزاركتير 

 جثثوقد تم إخفاء عدد كبير من  ،3كان معهم من خدم ومعاونين  نطين بمبر  الأسينالمقاتل

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p216. 
2 - Hérodote, op.cit, VII, CCXXXVI (236). 
3 - Peter Green, op.cit, p223. 
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 بعشرين ألفا قتلىوقد قدر هيرودوت أولئك ال ،المقاتلين الفرس كما سبق الإشارة إلى ذلك
  1.واحدة ظاهرة والباقي تم إخفاؤه يس سوى ألف  سلم يترك منهم كزارك ،(20000)

عادت المراكب المحملة بالجنود الفرس الذين   ،ق.م 480أوت  23في اليوم الموالي هو يوم 
أما جيش كزاركيس البري فقد إتجه  و بلاد  ،اهدون آثار المعارك هناكيشكانوا في تيرموبيل 

يس إلى سوقد توجهت مفرزة من المشاة ومن الفرسان وكانوا من نخبة مقاتلي كزارك ،اليونان الوسطى
كما تم إرسال أمر إلى   ،(Phalèreوكذلك لاحتلال فالير ) ،أثينا كطليعة جيش لاحتلالهادينة م

وكانت  ،مق. 480قبل السادس والعشرين من شهر أوت  الأسطول البحري بعدم التحرك
ي اليونانية من ناحية الجنوب من أجل ضالتوغل في الأرا ييس في هذا الإطار هساستراتيجية كزارك

أما عن فارق الثلاثة أيام بين  2.الماء نوكذلك ضمان وجود عيو  ،أماكن رسو الأسطولتأمين 
ة بطيمدينة موبيل و تير عند الإغريق أن المسافة بين  ف  ر  مسير الجيش البري والأسطول البحري فقد ع  

(Thèbesتستغرق مدة يوم ونصف )، ة إلى أثينا بطي المسير من ونفس المدة يستغرقها
(Athènes)3 .آخر بإتجاه  يس فقد سار بجزء كبير من الجيش  و أثينا وأرسل جزء  سأما كزارك

الاله  ( أين تتكدس الكنوز في معبدDelphesباتجاه مدينة دلفي )أي اليمين أو الجنوب الغربي 
 4.(Appollonون )أبول

إلى بلاد  ةؤديالم( على الطريق Dorideريد )و دمدينة يس في طريقه على سعرج كزارك
ساليين حرضو الفرس على الدوريديين  تورغم أن ال ،ونيداسلي( حلفاء Phocidiens )يينوسيدالف

د ما دام السكان لم يعلموا أي شيء في دور فإلا أن الفرس لم ي ،كما حرضوهم على الفوسيديين
ولم  ،جارهاشاوقطعوا  ،أحرقوا المدينة ،(Phocideإلا أنهم حين وصلوا فوسيد ) ،يبادروهم بالعداء

بأنفسهم قبل  اأم السكان فقد نجو  ،اليينتسوكان ذلك نزولا عند رغبة ال ،تسلم منهم حتى المعابد
ؤوا إلى جيرانهم اللوكريين في أمفيسا لج( وكذلك Parnasseوصول الفرس إلى جبل بارناس )

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, XXIV (24). 
2 - Peter Green, op.cit, pp 223-224. 
3 - Ibid. 
4 - Henri Pegaillem, op.cit, p 52. 
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(Amphissaوهي مدينة تقع في سهل غ ) ر( يزاGrisa)1. قريباكان وما   ،ت المعابد في فوسيدبنه 
لم تسلم قرية واحدة في وادي  ،لم تسلم مزرعة ولا مدينة ولا معبد من الحرق ،منها من قرى ومدن

اس ينمرخو أصبح بالإمكان رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من أو  ،(Cephiseسيفيز )
(Orchoménes )ب( بيوناBéotie)،   إلى  ينضمواكان ذلك درسا كي يدخلوا في طاعة الملك و

( وهم من سكان هذه المناطق على الانضمام إلى les Maliensيس الماليين )سكزاركأجبر   .2جيشه
يين فقد انتظروا قدومه كي يلتحقوا تو يأما الب ،(Locriensجيشه وكذلك اللوكريين الغربيين )

ذلك  ،يكاتيس بجيشه على حدود أسوبعد ثمانية أيام من مغادرته تيرموبيل أصبح كزارك ،بجيشه
 .3ا وفوسيدتيبيو  يبه من إقليم او قحتن الجنوده في تيرموبيل بم قتلى الجيش الذي عوض

( أين توقف Salamineوسيوم إلى سلامين )يأما الأسطول الإغريقي فقد توجه من أرتيم
أن  حثيث من الأثينيين بحسب هيرودوت، هؤلاء الأثينيون الذين كانوا يعتقدونهناك بطلب

ونيزيين لا بيلو بغير أنهم أدركوا أخيرا أن ال ،ك بجميع قواتهملكانوا هنايا  تالمرابطين في بيو  بونيزيينيلو بال
ثة دون الإكتراث بمصير باقي ينيسعون إلا وراء حماية مناطقهم فهم يعملون على غلق مضيق كور 

 .4اليونان
المراكب الأثينية بقيادة  ترس ،باقي أسطول الإغريق في سلامين رسى فيهوفي الوقت الذي 

ه مع قصر فعلكان لديه الكثير مما سيقوم ب  ،أثينا من( القريبة Phalèreفي فالير )توكل سو يتيم
أصدر قرارا  .يس إلى أثيناسوالذي لا يتحاوز اليومين قبل وصول جيش كزارك ،الوقت المنوح له

ين تريز ( أو حتى إلى Egineكانها إلى سلامين أو جزيرة إيجين )سأثينا وترحيل مدينة  ءبإخلا
(Trézène )  ة من الأموال للتكفل بعملية النقل تبر مع يمةكانت العملية تتطلب ق  .االأكثر بعد

( الأثرياء وهم من Aréopageوس )جلذلك استطاع أعضاء الأريوبا ،ارةلبحيل مصاريف اموتأ
وذلك من   ،( لهذا الغرضTalentsتالنتا ) (60)( القدماء تجميع ستين Archontesرخونات )الآ

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, XXI-XXII (21-22). 
2 - Peter Green, op.cit, pp 225-226. 
3 - Henri Pegaillem, op.cit, p 52. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, XL (40). 
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 قيمة تعادل وهي ل،الأسطو  ةمن بحار  ار  ( إلى كمل بح   Drachmes ات )اثمانية در  دفعخلال 
 .1مؤونة شهر بالنسبة له

( وسلامين Egineيجين ) ،(Trézèneرسل الأثينيون أسرهم إلى كل من تريزين )أ
(Slamineوصاروا ي )ت( دافعون للخروج من أتيكاAttiqueطاعة كما قال هيرودوت )،  لنبوءة

ار على بجيرة من الإبعداد كأوقد تمكنت  ،خاصة في هذا الفصل من السنة دلفي، معبد ،المعبد
في  ءين الاختباضلومع ذلك ظل الآلاف من الفلاحين في المدينة مف ،2سفن الأسطول الإغريقي

كان مشهد الرحيل ورفع   3.يسسحين تصل قوات كزارك حظتاركين مصيرهم لل ،الجبال المجاورة
  4.وعملا شجاعا وجريئا بالنسبة ل خرين ،المراسي بالنسبة لأهل مدينة أثينا مخزنا بالنسبة للبعض

قرار  هي اتخاذهة الثانية فلصأما الخ يزة،توكل المتمسو يال تيمصسب لخيحكان هذا العمل العظيم 
وكذلك كل المنفيين السياسيين والسماح لهم بالمشاركة  ى،( من المنفAristideد )تيسيأر  هعودة غريم

 5.والمشاركة في الدفاع عن اليونان ،يننيات مع المواطنين الأثيلنقاشفي ا
من المراكب التي كانت تجمعت كل قطع الأسطول الإغريقي في سلامين بعد التحاق عدد 

سفن الإغريقية في سلامين وأصبح عدد ال ،(Trézène( بمدينة تريزين )Pohonهون )في ميناء بو 
رغم أنه لا  ،بياد حسب هيرودوتيلأور  دة  نلت القيادة مسظسيوم و يميأكثر مما كان عليه في أريت

كان الأسطول الراسي في خليج سلامين مؤلفا من سفن   .طةبر في أس يملك ينحدر من بيت
 ،(les Sicyoniensنيين )و السيكي ،(les Corinthiensيين )ثنيهم الكور ييلوبونيزين بمن فبال
، أما سكان (les Hirmioniens)، الهيرميونيين (Les Trézèniens) ، التريزينيينلإيبودوريين ا

 (180)إلى مائة وثمانين  عددها  وصلتيالأكبر من السفن ال وسط اليونان فكان للأثينيين النصيب
يدهم من بهم وعنسائيين الذين ظلوا منشغلين بنقل تالبلاسفن وذلك من دون احتساب سفينة، 

                                                           
1
-  Peter Green, op.cit, pp 230-231. 

2 - Hérodote, op.cit, VIII, XLI (41). 
3 - Peter Green, op.cit, p231. 
4 - Plutarque, vie de Thémistocle, op.cit, X, 8. 
5 - Ibid, XI, 1. 
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الأمر الذي منعهم من المشاركة في الأسطول الذي  ،تكليفهم بمهام أخرىتم وربما  1،يوتيابأرض 
ريون ينحدرون من  و ( وهم دles Mégariensين )يوقد كانت سفن الميغار . تجمع في سلامين

 lesنيات )يالإيج شعوب وهم أما سكان الجزر فكانت مراكبهم حاضرة في سلامين  ،ةنثكوري

Eginètesيريون ينحدرون من إو ( وهم أيضا د( بيدورEpidaure)، ين )يالكيدالخles 

Chalcidiens)،  يالإير( تريينles Erétriens)، ( وسكان جزر كيوسCéos)،  ناكسوس و
(Naxos)،  يونير تيكما قدم أيضا الس (Styréens) يرفيونوالس، سفنهم( نles Sériphiens  )

 .2(Mélos) لوسيوسكان جزيرة م
ين ملجان جزيرة سلاخفي  ق.م 480أوت  27تم تجميع الأسطول الإغريقي منذ يوم 

 ،غير أن عدد مراكبه وخاصة السفن ثلاثية صفوف المجاديف ،وقد زادت أعداد وحداته ،الشرقية
ففي الوقت الذي حدده هيرودوت بثلاثمائة وثمانية  3.ظل محل اختلاف بين المصادر القديمة

سخولوس إيأفاد  ،4دفاين مجاحتساب المراكب الصغيرة ذات الخمس ندو  ،سفينة (378)وسبعين 
( Thucydidesيوس )ثوكيديدأما  .5سفن  فقطال من (310) حدود الثلاثمائة والعشرةكان في أنه  

أن أقرب المصادر  وويبد ،6( سفينة كان للأثيين منها الثلثين300فأفاد بأنه يصل إلى ثلاث مائة )
 .7لكونه كان شاهدا ومشاركا في هذه الحرب صور( 3)أنظر الملحق  إلى الحقيقة هو إيسخيلوس

توجهت فرق من جيشه  ،يس  و أثينا كما سبق ذكر ذلكسوفي الوقت الذي إتجه فيه كزارك
يس  سويتحدث هيرودوت في هذا الإطار عن أن كزارك ،ولونب و مدينة دلفى لنهب أموال معبد أ

وعن تلك الثروات الطائلة خاصة  ،تلك الأشياء الثمينة الموجودة هناك عنكان يعرف الكثير 
سل يستر ولذلك  ،(Crésus fils d'Alyatteليات )آ ابن كريزوسالأعطيات التي منحها لهم  

ستطلعوا رأي اأصاب الذعر الدلفيين فما كان منهم إلا أن  واصفا موقف الدلفيين:" هيرودوت

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, XLIII-XLIV (43-44). 
2 - Ibid, XLV-XLVI (54-46). 
3 - Peter Green, op.cit, p 234. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, XLVIII (48). 
5 - Peter Green, loc.cit. 
6 - Thucydide, op.cit, I, LXXIV (74), P 69. 
7 - Peter Green, loc.cit. 
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له أجابهم عن طريق إلا أن الإ ،الإله في إمكانية نقل أمواله إلى خارج المدينة أو إلى مكان آخر
وعلى  ،له قادر على حماية ممتلكاته( أن الإla Pythieولون )بله أة المكلفة بتعبير نبوءات الإهنالكا

ة ينثفأرسلوا نساءهم وأبناءهم إلى ما وراء خليج كور  ،الدلفيون إلا بأنفسهم لينشغهذا الأساس لم 
في جبل بارناس  بأأما عن الرجال منهم فأغلبهم إخت ،( شمالاAchaieوإلى آخيا ) ،جنوبا

(Parnasse)، يفي مغارات كوريس( اCorycie)،  كما توجه آخرون منهم إلى مدينة أمفيسا 
(Amphissa) مع  رجلا (60) ستينوفي النهاية ترك الدلفيون المدينة ولم يبق منهم سوى  ،المجاورة

  .1لونأبو الاله  وسيط الكاهن
منها أن أكيراتوس  ،وحين وصل الفرس إلى المدينة تحدث هيرودوت عن معجزات وقعت

(Acératus  م )  الأسلحة المقدسة التي كانت داخل المعبد لا يجرؤ أحد  أن ولون لاحظبله أالإ بر    ع
وحين  ،2وضعها أمامه دون معرفة من قام بذلكو قد تم نقلها خارج المكان المقدس  ،سهالمعلى 

وقعت عجائب أخرى أكثر غرابة حيث نزلت صاعقة على تلك  ،رة الفرس من المعبدباقترب البرا
محدثة ضجيجا  ،ور وحجارة من قمة جبل بارناسوتساقطت على إثرها صخ ،الكوكبة من الجنود

أصوات صدرت من المعبد تشبه صيحات  ت  ع  كما سم     ،من جنود الفرس اكبير   اقت عددسحو 
 .3الحرب
وقتلوا  ،عادوا وإشتبكوا مع الفرس ،تلك المعجزات وحين تسامع الفارون الدلفيون بخبر 

ا تيفقد توجهوا إلى بيو  ،بحسب هيرودوت ،أما من فر من الفرس من تلك المذبحة .عددا كبيرا منهم
(Béotie)،   هذين  دين عظيمين.سن لهما جثنينإ ين   ل  ات  ق  وقد ذكروا أنهم كانوا ملاحقين من طرف م

من  بطلينوهما  ،(Autonouïsس )يو وتون( وأPhylacusيون أنهما فيلاكوس )المقاتلين قال الدلف
 .4وهكذا كما روى هيرودوت ثم تحرير المعبد وإبتعاد الفرس عن المدينة ،أبطال البلاد اليونانية

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, XXXIV (34)-XXXVI (36). 
2 - Ibid, VIII, XXXVII (37). 
3 - Peter Green, op.cit, p238. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, XXXVIII (38)-XXXIV (33). 
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ويمكننا في الحقيقة طرح العديد من التساؤلات بخصوص هذه الحادثة التي تداولتها المصادر 
وا كزاركيس ل  هؤلاء الذين حم    ،(Justinيوس )ديودور الصقلي وجوستين ،التاريخية مثل هيرودوت
لوجدنا أن الخسارة والفشل  ،الآخر ولكن إذا قلبنا الأمر على وجهه ،اشلنتيجة هذا العمل الف

إذ أن هذا  ،لغزو اليونان الراميةي لطالما خدمت الأهداف الفارسية دلف أمام معبد عريق مثل معبد
وإلا فما الدافع  ،يسسي وبين كزاركفوية أو إتفاق بين كهنة معبد دلتسالمشروع أصلا كان نتاج 

 سينجيا لا يليق برجل سياسي ر لمعبد الذي يعتبر عملا بربربا وهميس على اسكزارك  راء هجوممن و 
أن هذا الهجوم قد تم دون علم وموافقة من   رجح بعض المتخصصين  لذلكو  ،يسسمثل كزارك

يس كان على اتفاق سوأن الواقع أن كزارك ،ع إلى عدم إنضباط بعض وحداتهجوقد ير  ،يسسكزارك
 .1تام مع كهنة دلفي

 تجمع الإغريق في خليج سلامين واستدراج الفرس إليه -2
كل مدينة سياسية   عنقائد  ،في خليج سلامين اجتمع قادة الوحدات بالأسطول الإغريقي

اقترح قائد الأسطول أن يبدي كل قائد من الوحدات رأيه حول المكان  ،في الأسطول مساهمة
لم يكن الأمر يتعلق بأتيكا إطلاقا ولم تكن فكرة  ،الذي يمكن خوض المعركة البحرية ضد الفرس به

ة وخوض ثنيوكانت أغلب الآراء تميل إلى الإبحار  و مضيق كور  ،خوض الحرب مطروحة أصلا
وكانت حجتهم أنه في حالة خسارة المعركة في سيلامين سيكون  بونيز،يلو بمن ال بالمعركة بالقر 

يه على عكس المعركة في مضيق  لمدد الدخول إالأسطول محاصرا في هذه الجزيرة ولا يمكن لأي 
 .2ةينثكور 

يس قد دخل إقليم سوفي خضم هذا الاجتماع  قدم عليهم شخص من أثينا يخبرهم بأن كزارك
ريب للمزارع من حرق وتخ 3(Platéesا )تي( وبلاThesiesسيا )تييا و تفي أتيكا وأخبرهم بما وقع بيو 

  ،يس في أتيكا مدمرا لكل ما يعتري طريقهسكزاركتقدم  ان ك  .المعابد وحتى تماثيل الآلهةو والحقول 

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p238. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, XLIX (49). 
3 - Ibid, VIII, L (50). 
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سوف يغزوها إما التعاون والإنضواء ثنتين للتعامل مع البلاد التي اكان لا يعرف فسوى عبارتين 
 .فإن فشلت الأولى يتم الذهاب للثانية ،الفرس أو الترهيب والرعب حتى الإستسلام تحت نفوذ

يس في سأن ذلك الرجل الفار من أثينا قد أخبر المجلس أن آخر بؤرة لمقاومة جيش كزارك ويبدو
سيس ( والذي لا يزال كزاركAcropoleس )يولن بقلعة الأكروبصهو ذلك الفيلق المتح المدينة

 .1كون سيد أثينايكرر المحاولات للقضاء عليه لي
قدمهم تقاوم يدوا من ولم يج ،نهاوجد الفرس مدينة أثينا حين دخلوها شبه خالية من سكا

بالمعبد والكهنةوبعض المواطنين  مع عمال الخزانة ،(Athénaسوى عدد قليل في معبد الربة أثينا )
والذين أغلقوا الأبواب والطرق المؤدية إلى القلعة بالأخشاب التي يمكن أن الذين ظلوا بالمدينة، 

أن يعلن أنه أصبح سيدا  يستطيع ذه الحالة. لم يكن كزاركيس في ه2تعطل العدو للولوج إليها
كانت الجهة الغربية للمعبد هي التي يمكن الدخول   .ين بالمعبدنلأتيكا دون القضاء على المتحص

من  اوفي هذه الجهة أقام المدافعون عن المعبد جدار   ،منها إلى ذلك المبنى دون استعمال سلالم
( Aréopageوس )من رماة السهام فوق صخرة الآريوباج وا في أعلاه مجموعةبكما نص  ،الأخشاب

ية الدفاعية  نورغم أن هذه التق ،لةر المتقدمين إليهم بالسهام المشتعمطااوالتي يمكنهم من خلالها 
لات الدبلوماسية لإقناع المدافعين و اورغم المح ،إلا أنه من الواضح أنها كانت فعالة ،كانت بسيطة
اء من أبن له ين موالينسيس عن طريق أثينيلال عروض قدمها كزاركلام من خسبالاستعن المعبد 

إلا أن المتحصنين بالمعبد رفضوا حتى الاستماع  ،(Collaborateurs pisistratides) تراتوسيزاسب
 3.ؤلاء الذين تم خلعهم من الحكم منذ ثلاثين سنةله

كنوا باحترافية من تميس الاقتحام المباشر من تلك الجهة إلا أن المدافعين سحاول كزارك
يس يبقى محتارا سالأمر الذي جعل كزارك ،مدحرجة حجارة صخرية كبيرة الحجصدهم من خلال 

إلا أن الفرس تمكنوا أخيرا من تسلق الجهة الشمالية  ،4لفترة لا يدري كيف بنهي هذا الأمر

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, pp 239-240. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, LI (51). 
3 - Peter Green, op.cit, p 240. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, LIII (53). 



 الفصل الخامس:   المعارك الحاسمة بين الفرس والاغريق ونهاية المواجهات   -الباب الأول
 

212 
 

طريقها إلى  تمكن من الولوج عنعبارة عن مرتفع صخري لم يكن من المتوقع ال وهي ،للأكروبول
وحين  ،لجيش الفارسيخول إلى ساحة المعبد وفتح الأبواب لومن ثم إستطاع المهاجمون الد ،المعبد

أما  ،قاومة رمى بعضهم نفسه من أعلى الصخورأدرك المدافعون عن المعبد أنه لا جدوى من الم
 le saintداس )قدس الأقبما يسمى و الآخرون فقد تحصنوا في المكان الأكثر قداسة في المعبد أ

des saintsفيه  تدب منفقد سحقوا كل  ،بهؤلاء ةإلا أن الفرس لم تكن لديهم أي رحم ،( بالمعبد
 .1دون مراعاة أي ذمة فيهم قتلهمكاهنات تم   ،الحياة بهذا المعبد كهنة

الذي يتوقع  2،يس سيدا على أثينا دون منازع بعد ذلك التسلل الأخيرسحين أصبح كزارك
( Susesسارع في إرسال هذا الخبر إلى سوس ) ،3ق.م 480أنه تم يوم الخامس من شهر سبتمبر 

وفي اليوم الموالي  .ذا النجاح الباهربه( Artabaneان )تبعن طريق فارس سريع ليخبر عمه أر 
يصعدوا إلى المنفيين وأمرهم بأن و ين المخلوعكانوا معه من   نين الذيينييس الإثساستدعى كزارك

ثم ذلك بعد مذبحة ارتكبها الفرس  4.معتقداتهم الإغريقية ، وأن يقدموا الاضحيات بحسبالقلعة
ل وبعد حرق الأكروبو  ،س التي كانت بهئات والنفاو ر وبعد الظفر بكل الث ،في حق من كانوا بالمعبد

لديه أي  يكن يس لمورغم أن هذه الممارسات أثبتت أن كزارك .والتهام النيران لأجزاء كبيرة منه
 الأضحيات على الطريقة يمإلا أنه بعد ذلك طلب من آل بيزاسترات تقد ،احترام للجوانب الدينية

( جد هؤلاء هو من  Pisistrate) ، وفي النهاية كان بينزاستراتين آخرين منفيينينياليونانية مع أث
 .ا للعزة والافتخار الديني والوطنيول رمز بروا الأكروبرمزا من رموز السياسة الأثينية الذين اعتكان 

 5.يس استدراك الأمر من خلال ممارسة الشعائر الدينية اليونانية في نهاية الأمرسلذلك حاول كزارك
وهو الأمر الذي أفزعهم إلى  ،علم المجتمعون في سلامين المصير الذي آلت إليه قلعة أثينا 

اتجهوا إلى سفنهم  ،درجة أن بعض قادة الوحدات دون الاتفاق والمصادقة على مقترح المجلس

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p 240. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, LIV (44). 
3
 - Peter Green, loc.cit  

4 - Hérodote, loc.cit. 
5 - Peter Green, op.cit, p 241. 
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عركة مع الفرس الم واقرروا أن يخوضفقد أما من بقي منهم  ،هم بغرض الرحيلوعملوا على رفع أشرعت
 .1عدوا سفنهمالمجلس وصمن ومع حلول الليل خرج كل منهم  أمام مضيق كورينثة،

ة أراد أن ة في مضيق كورينثوض المعرككل وعلم بأمر هذا القرار القاضي بختو حين عاد تيميس
برة بأنه ياد يخبعوثا شخصيا إلى أوريبأرسل م .يلغي هذا القرار الكارثي بأي ثمن قبل فوات الأوان

ل ما ا إياه الفرصة توكيسأوريبياد في دعوة تيم ددذو أهمية قصوى ليناقشه معه. لم يتر يريده في أمر 
  ،بياد ويعرف كذلك نقاط ضعفهيوكل يعرف جيدا شخصية أور . كان تيميستفكر فيهلقول كل ما ي

سيؤدي في الحقيقة إلى تفرق  كورينثةراجع الأسطول إلى مضيق  كان يكفي الإيعاز لأوريبياد أن ت
 ذلك كافيا لدعوة كان ،لمدينة التي قدمت منهااواحتمال ذهاب كل مجموعة لحماية  ،وحداته

 2.لأمر مرة أخرىابياد قادة الوحدات مرة أخرى لاجتماع كان لإعادة دراسة يأور 
بياد القائد العام يناع أور م معارضة الكورنثيين إستطاع تيميستوكل إقخلال هذا الاجتماع ورغ

كانت حجته أن ضيق الخليج سيمنع العدو من نشر سفنه   ،للأسطول بخوض المعركة في سلامين
 توكل في هذا المجلسويبدوا أن تيميس 3.ولن يستفيد من تفوقه العددي ،ويقلل من خططه الحربية

ين الذين يملكون ينيالمدن أن الإث يلا ممثالطرح المنطقي المقنع ومذكر  قد رافع بشكل مقنع مستعملا
ة خيانة ، سيعتبرون انسحاب الاسطول إلى مضيق كورينثطولسفينة في هذا الأس (200)مائتي 

نيين في يالإث ، وإذا أراد البيلوبونيزيون أن يدعمواغادروا خليج سلامينوهم بذلك لن يثانية لهم 
ية والمكان نيين لا يزالون يملكون القوة الكافوأن الإثي ،حرب الفرس فعليهم محاربتهم هنا في سلامين

الأسطول الأثيني فلن بياد أنه إذا فقد دعم يذلك شعر أور ، وبدينتهم الكبيرةالمناسب للدفاع عن م
بياد الأمر بالبقاء في سلامين وخوض المعركة يومن ثم أعطى أور  ،4لأسطول الإغريقتقوم قائمة 
 .5البحرية فيه

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, LVI (56). 
2 - Peter Green, op.cit, pp242-243. 
3 - Roux Georges, Eschyle, Hérodote, Diodore, Plutarque recontent le bataille de Salamine, Bulletin de 

correspondance hellenique Volume 98, Livraison 1.1974, p57. https://www.persee.fr/doc/bch-0007-4217-

1974-num-98-1-2097. 
4 - Plutarque, vie de Thémistocle, op.cit, XI, (2-5). 
5 - Hérodote, op.cit, VIII, LXVI (66). 

https://www.persee/


 الفصل الخامس:   المعارك الحاسمة بين الفرس والاغريق ونهاية المواجهات   -الباب الأول
 

214 
 

يس ( في تراكHistiée) يتييسيوم توجه الأسطول الفارسي  و هيسبعد معركة أرتيم
(Trachis )السفن  تجتاز وظل هناك ثلاثة أيام ثم ا ،الإغريق إلى سلامين وذلك بعد انسحاب

وهو  (،Phalèreفي ثلاثة أيام وتوقفن السفن أخيرا في ميناء فالير )، (Euripeيب )ر الفارسية الأو 
  مكاناويعتبر خليج فالير ،ميناء حرني على شاطيء أثينا على الجهة الشرقية من خليجها المائي

. 1ح التي تهب على سواحل أتيكالهم في مأمن من الرياعتحتمي فيه السفن قشواطئه الرملية تجممتازا 
يس مع أسطوله البحري الذي أصبح سأثينا الجيش البري بقيادة الملك كزارك وبذلك اجتمع بأرض

يس الذي وصل بنفسه إلى الأسطول سودوت عن كزاركويتحدث هير  ،(Phalèreفي فالير )
،كان ( Mardoniusهم بمساعدة قائده ماردونيوس )ليجتمع مع قادته ويستطلع آراء، الفارسي

ملوك صيدا وصور  ،وين تحت إمرائهكام المدن الإغريقية الطغاة المنضح أبرز الحاضرين في الاجتماع
 .2قادة بعض الوحدات البحرية وكذلك

 حرية في سلامين أوأمر المعركة البللتداول في  في ذلك اللقاء كزاركيس مجلس حرب عقد
الفاصلة مع القوات  نيز لمساعدة القوات البرية التي ستخوض المعركةبو يلو  و البإبحار الأسطول 

كان مارنيوس هو صاحب المكانة السامية عند الملك من بين جميع   .ية هناكبونيز يلو الإغريقية الب
يل إلى تجميع القوات كان رأي ماردونيوس يم  ،طلب الملك رأيه قبل الجميع، لذلك الحاضرين

البحرية في مع تجنب المعركة  ،3م مضيق كوينثة الذي يسعى الفرس إلى اجتيازهالفارسية وتركيزها أما
عليها  أقدر فهم ،في الحرب البحرية على الفرس به لا يزالون في متفوقينسسلامين لأن الإغريق ح

لذلك يجب الاحتفاظ  ،ن الأحوالمن هؤلاء الحلفاء الذين لا يمكن الاعتماد عليهم بأي حال م
وإذا ما طلب الإغريق المواجهة في البحر كان لهم  ،بالأسطول البحري لمساعدة الجيش البري

  4.الأسطول المرصاد

                                                           
1 - Henri Pegaillem, op.cit, p56. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, LXVII (67). 
3
 - Henri Pegaillem, op.cit, pp 56-57. 

4 - Hérodote, op.cit, VIII, LXVIII (68). 
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القادة البحريين والملوك الحلفاء  بعد إنهاء مداخلته شرح ماردونيوس في معرفة رأي
قواتهم  ضد الإغريق في مكان تواجد بحريةخوض معركة على  يس الذين أجمعوا كلهم سلكزارك

( وهي Halicarnasse( ملكة هاليكارناس )Arthémiseس )يفيما عدا أرتم ،البحرية ودون إبطاء
. للخطر ض  أسطول الملك ومصالحهعر دوريي آسيا الصغرى والتي كان رأيها أن هذه المعركة ستمن 

البقاء طولا في هذه  فلا يستطيعونق الإغري أما ،بلاد اليونانوسيد  أثينا دفهو الآن أثينا سي
أما إن  ،سيذهب كل منهم إلى مدينتهفهم تن تركي لا تحتوى على مؤن كافية لهم فإفه ،الجزيرة

بعد  هبعدن ثم سينهار الجيش البري من وم ،واجهتهم فقد يلحقون الأذى بأسطول الملك البحري
 .1فقدان الدعم البحري له

قبل  ،تهايو اباته الخاصة ومشاكله التي يجب تسالآراء حسيس مع كل هذه سكان لكزارك
ييد دور الأسطول كان يجب عليه تح  ،كورينثةتحصين الخط الدفاعي الذي سيكون أمام مضيق  

لا يمكن أن  .تكفل به السفن البحريةتاج إلى تموين وهو الأمر الذي ستالإغريقي فقواته البرية تح
ويترك في نفس الوقت خلفه قوات بحرية   ،ك معركة كبيرةلى المضيق ويخوض هنار بالذهاب إيغام

ن يقسم الأسطول إلى جزئين بحيث أما أ .توكل على البحريسكبيرة للحد من حركة أسطول تيم
في  ،ن هذا الجزء الأخير لا يضمن له التفوق العددي على الإغريقيترك جزء ويأخذ معه جزء فإ

 .2الإغريق في المضيق دون مساعدة قوات بحرية لها الوقت الذي لا يمكن لأي قوات برية أن تهزم
راحتها وشجاعتها في يس وصسيس برأي أرتمورغم أن هيرودوت تحدث عن إعجاب كزارك

الملكة بأنها  س وأبدى رأيه في هذهيسيس أعجبه رأي أرتمقوله: "حين عرضت الآراء على كزارك
كان يحضر نفسه ليكون   .بإتباع رأي الأغلبية كنه لها". إلا أنه في النهاية أمرأكثر احتراما مما ن

يس س. كان كزارك3ليونانا يبق له سوى أن يمد يده ليكون سيدلم  ،شاهدا على هذه المعركة
في هذا الفصل لا مجال لأي عمليات و  ،الخريف مع عواصفه وتقلباته الجوية ممتخوفا من قدو 

، ولا يمكن أن يترك هذا الأمر هذا الأمرنهي فيه مل سريع يلذلك كان عليه إتخاذ قرار بع ،بحرية
                                                           

1 - Henri Pegaillem, op.cit, pp 57-58. 
2 - Peter Green, op.cit, p 246. 
3 - Henri Pegaillem, op.cit, p 58. 
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واحد هو الحرب البحرية في أقرب  . كانت كل الحلول تتجه  و قرارالشتاء دون نهاية طيلة فصل
 .1وقت

كما أن الملك وجد الفرصة جيدة جدا من أجل محاصرة القوات الإغريقية المتحالفة في 
الذي و  فقط، (2)رضه كيلومترين عو  تاكيلومتر   (7)مضيق سلامين الذي لا يتجاوز طوله السبعة 

الملحق ( شمالا Pharmacousasiساي )وإلى فارماكو  ( جنوباPsyttalie )إلى بسيتاليتقسم الجزيرة 
 .2ونير مجرد لعبه، ومن ثم سيكون غزو البيلوبلبحرية الإغريقيةليكون مقبرة ل

وقد تم تنفيذ الأمر دون وقت محدد لبدء  ،الاته بالإبحار  و سلامينسيس أمير أمر كزارك
رت في أعالي البحر على نتشات لها و ددفرق التي اصطفت في الأماكن التي حاستعدت ال .المعركة

( Phalère( على المياه الممتدة بين فالير )Saroniqueعرض جزيرة سلامين في خليج سارونيك )
هذه لم يعط هيرودوت توضيحات حول أسباب (. Slamineوالساحل الجنوبي لجزيرة سلامين )

يس مستعجلا لإنهاء الأمر في مضيق  سكان كزارك  ،كن الأمر واضحة في اتخاذ قرار المعركة، لالسرع
ص من هذه المحطة البحرية لذلك كان عليه التخلالبرية الكبيرة للإغريق،  كورينثة أين تتواجد الفرق

غريق ولكن لقد عرض المعركة على الإ ،والتي تعيق تقدمه سفينة، (380)ي ثلاثمائة وثمانين التي تحو 
تلكها في متسع كثرة العددية في المراكب التي  يمفي صالحه من حيث ال بالشروط التي كانت تصب

 خرائط( 20أنظر الملحق ) .3يةالمنطقة البحرية التي يمكن أن تتحرك فيها مراكبه بخفة وأريح من هذه

من خلق نوع من الذعر والشد العصبي داخل الأسطول  يسسوبهذه الحركة تمكن كزارك
ة قلق شديد وهم في هذا المكان القريب نيزيون كانوا في حالبو يلو بالف ،الإغريقي في خليج سلامين

، وأنهم في حالة هزيمتهم صاروا يشعرون فيه أنهم سيحاربون من أجل هذه المدينة نوالذي من أثينا
يز لتهديد  ونيلوبفيه بلادهم الب في الوقت الذي تتعرض ،م محاصرتهم في جزيرة سلامينستت

. ويوضح هيرودوت أن أسطول 4عليها تصبح في هذه الحالة دون دفاع بحريوالتي س ،يسسكزارك

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, pp 246-247. 
2 - Henri Pegaillem, op.cit, p 58. 
3 - Roux George, op.cit, p 58. 
4 - Peter Green, op.cit, p 251. 
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 ،مواصطفافه فيها كان مع حلول الظلا يس تحرك نهارا إلا أن وصوله إلى مكان المعركةسكزارك
وفي نفس تلك الليلة التي أخذ فيها الأسطول  ،لذلك كان كل شيء مهيء لخوض المعركة في الغد

ويقدر  1.لبيلويونيربا كورينثةالأمر للجيش البري للتحرك  و مضيق   أ ع ط ي   ،الفارسي موقعه فيها
 ويس سواء بتحرك الجيش البري أسأن تنفيذ أوامر كزارك (Peter Green) ينالباحث بيتر غر 

لجنود وقد أعطيت التعليمات ل ،ق.م 480 سنة سبتمبرمن  (17)البحري كان يوم السابع عشر 
صوات بالأهازيج بشكل قوي بحيث يمكنه الأوبرفع  ،ونير بحمل مشاعل النيرانالبيلوب المتجهين  و

 .2قذف الرعب في نفوس الأعداء
ليونداس ومقاتليه يعلموا إلى ذلك الوقت بأمر مقتل لم  البيلوبونيزيينوبحسب هيرودوت فإن 

ة بقيادة كليومبروت بالتحصينات على مستوى مضيق كورينث ا التحضيرات الخاصةوكانوا قد أتمو 
(Cléombroteشقيق ) حيثداسيليون ، ( سدو بالرمل طريق سكيرونSciron)،  وحسب

لم يستغرق هذا  3.فقد قاموا ببناء جدار من بداية المضيق إلى نهايته كورينثةتوصيات مجلس أجتماح  
، وبذلك صار ع الرجال على العمل وكثرة عددهمبفضل تشجالعمل في الحقيقة وقتا طويلا 

 نكريه( إلى كو Lacheum وراء جدار أو سور يمتد من لاكيوم )نينيون محصالبيلوبونيز 
(Cenchrée)4. 

  كورينثةم للدفاع عن مضيق  تهجاؤوا بكل قواقد يلوبونيزيين الذين كانوا من بين الإغريق الب
يليون الإ ،(les Arcadiensوكل الأركاديين ) ،(les Lacédémoniensنيون )يومكان اللاكيد

(les Eléens)، ( الكورنثيونles corinthiens)، يالسيك( ونيونles Sicyoniens)،  الإيبيدوريون
(Les Epidauriens)( الفلايزيون ،les Phliasiens)  التريزينيو( نles Trézéniens)، 

ين ومقدرين لحجم الخطر الذي ( وهؤلاء هم الذين كانوا متخوفles Hermionéensميونيون )والهير 
وظلوا في مناطقهم  ،ن فلم يكونوا مكترثين للأمرو زينيو أما باقي البيلوب ،يهدد اليونان وقدموا لنجدتها

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, LXX-LXXI (70)-(71). 
2 - Peter Green, op.cit, p252. 
3 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXI (71). 
4 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XVI (16). 
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يمض عليها وقت  ( التي لمles fêtes carniennesانية )لعاب الأولمبية والأعياد الكارنييمارسون الأ
 .1طويل

عسكر الحربي كان الم  ،في اليوم الموالي لليوم الذي تحرك فيه الأسطول الفارسي  و سلامين
 2.المناقشات والآراء اليائسة لرجال الصف الأول في الأسطولتحتدم فيه  البحري الإغريقي مكانا

تقادات ضد قرار أوريبياد الغير متوقع بالبقاء وكما وصفها هيرودوت كانت تلك الآراء مجرد ان
رضة صريحة لهذا الرأي أدت إلى امع تلك الآراء إلى تحول بعد ذلكتل ،وخوض المعركة في سلامين

بأنه لا فائدة من البقاء هنا  بيلوبونيزيينال طرفعادت المطالب القديمة من أعقد اجتماع جديد و 
، ونيز للدفاع عنهابيلو بن على الأسطول الإبحار  و الوأ ،والدفاع عن بلاد أصبحت في يد العدو

( والميغاريون بأنه يتوجب بقاء الأسطول Eginètesون والأيجينات )نيالأثي ومن جهة أخرى طالب
 .3وخوض المعركة في سلامين

 ،وفي خضم هذا الجو العاصف الذي كان يمكن أن تكون له نتائج كارثية على بلاد اليونان
كان له خادم   ، الحيلة التي كانت معروفة في تقاليد الحروب القديمةلىهذه المرة إتوكل يسلجأ تيم

كما أن   ،كان مربيا لأبنائه كما كان متعلما شديد الفطنة  ،(Sikinosيدعى سيكونيوس )
 ،من الفرس يهمواطند ليبتقا طلاع  الذلك كان على  ،وس أضاف أنه من أصول فارسيةخر تابلو 

توكل خادمه بالذهاب إلى يسويمكن بأن يكون لكلامه ورسائله مصداقية عندهم. كلف تيم
ين في الأسطول نيتوكل قائد فرق الأثيمن أجل إخبار الملك باسم تيميس 4،يسسمعسكر كزارك

منى الآن بكل حماس ، وأنه يتمن قناعاته وأصبح إلى جانب ملك الفرس ر  يـ  بأنه غ   ي،الإغريق
يس والذين سوس الذي وجه كلامه لقادة كزاركينأن سيكو  ويضيف هيرودوت 5.انتصار الفرس

توكل بأن الإغريق الذين أصابهم الذعر ، أخبرهم أيضا على تيميسبدورهم نقلوا الرسالة إلى الملك
ة للملك للقضاء فرار لذلك فالفرصة صارت الآن سا وقرروا ال ،تداولوا فيما بينهم شأن الحرب

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXII (72). 
2 - Peter Green, op.cit, p 252. 
3 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXIV(74). 
4 - Henri Pegaillem, op.cit, p 62. 
5 - Peter Green, op.cit, p 254. 
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وبدل مقاومة  ،ين فيما بينهملفرار فهم الآن لم يعودوا متفقلهم باأراد الملك السماح ، إلا إذا عليهم
 .1قوات الملك ستجدونهم يتقاتلون فيما بينهم

لكن   ،صحة كلامه وتبين توكلهنالك أي إثباتات تؤكد صدق تيميس بطبيعة الحال لم تكن
ه أن ي ـف س ر  ذلك بنقمته على سلوك البيلوبونيزيين، ويمكن أن يكون ذلك داعما لموقف كان يمكن

زموا على إخلاء سلامين في تلك . والواقع فعلا أن الإغريق كانوا قدعذلك في سبيل إقناع الملك
هم ودعمهم وبالنسبة للملك فإن خروجهم من سلامين يعني التحام ،الليلة التي عقد فيها المجلس

، أو بحسب رواية بلوتارخوس فإن سيكونيوس أخبر الفرس على لسان 2البريةبونيز بيلو وات اللق
ش ، وقبل اتصالهم بالجيل أن ينظموا صفوفهمه: "هاجمهم وحطم قوتهم البحرية قبتوكل بقولتيميس
أخبرهم به إلا أن   . كان يمكن لتيميستوكل أن يتوقع وصول أخبار لا تتطابق أو تخالف ما3"البري

 ،توكل كانت قابلة للتصديقومات التي وردت في تقرير ذلك الجاسوس الذي أرسله تيميسكل المعل
وخطر التمرد على أوريبياد حين قرر  ،فذلك الخلاف الذي حدث بين قادة الأسطول الإغريقي

كلهما كانت تدل على الضغط الشديد الذي كان يعيشه   ،قاء في سلامين وخوض المعركة هناكالب
 .4توكل للوصول إلى أهدافهكل ذلك أستغله تيميس  ،الإغريقي المعسكر

فالقضاء على الأسطول  ،وكل بتطابق تماما مع أهدافهبالنسبة لكزاركسيس كان كلام تيميست
يس تلك الفرق سوبالمقابل إذا ما ترك كزارك ،نيربو يلو ي في سلامين سهل من عملية غزو البالإغريق

،ا لأنه ب إلى مدنها فالحرب بعد ذلك ستكون أكثر طولوتذه ،البحرية تمر من بين أصابعه
توكل فكان هدفه واضحا . أما تيميس5وله من المعارك مع كل مدينة دولة يونانيةستكون هنالك ج

 بينواستغلال ذلك الوضع الهش السائد  ،يس إلى إعلان المعركة ضد الإغريقسدفع كزاركوهو 
بما فيهم القائد العام للأسطول  يقادة الأسطول الإغريقضع و وفي هذه الحالة سي ،الإغريقالقادة 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXV (75). 
2 - Peter Green, op.cit, p 254. 
3
-  Plutarque, vie de Themistocle, XIL, 4. 

4 - Henri Pegaillem, op.cit, pp 62-63. 
5 - Peter Green, op.cit, p 255. 
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ولذلك ستوجب  ،الدخول في المعركة المفروضة عليهميجبرون على و  ،أوريبياد أمام الأمر الواقع
 .1دون مناقشة إن كانت في صالحهم وغير ذلكو عليهم الحرب دون هوادة 

 تحرك الفرس نحو سلامين ووقوع الاشتباك الحاسم -3
لذلك  ،بها ، كما أنه س ر  توكل بقبول كبيريستلقى رسالة تيم كزاركسيس  خوس أنذكر بلوتار ي

ة العاجلة للمراكب بالمحاربين وبمحاصرة مضيق سلامين در أوامره إلى قادة الأسطول بالتعبئأص
هيرودوت فيقول "بما . أما 2لكي لا يفلت أيا من الأعداء من هذه المنطقة ،وكذلك الجزر المجاورة

لصغيرة افقد أمر بإرسال عدد من الفرس إلى الجزيرة  ،توكل ظهرت له صادتهتيميس أن نصيحة
وحين وصل  ،( الواقعة بين سلامين والقارة )بلاد اليونان(Psyttalieالمعروفة باسم بيستالي )

جناح من أسطول الفرس الذي بالجهة الغربية  و سلامين لكي يحاصر تقدم  ،منتصف الليل
روا وغطوا ، فقد أبح(Cynosure) ر( وكنوسو Céosاكب التي كانت حول كيوس )أما المر  ،الإغريق

ذه الوضعية من أجل منع سيس جيشه بهوقد وضع كزارك ،(Munychieالمضيق إلى غاية مينوشي )
الفرس إلى بيستالي فقد قاموا به لأن هذه  ن إبحار. أما ع3الإغريق من النجاة أي من الفرار ]...["

ن ، وكذلك لأن المراكب المحطمة والرجال الفاريلمضيق الذي ستجري فيه المعركةالجزيرة تقع في ا
داء لذلك كان الفرس ينوون إنقاذ رجالهم بها وقتل الأع ،سيقصدونها حتما إذا ما وقعت الحرب

قسط من الراحة من أجل مفاجأة  أخذ ودون وقد قام الفرس بهذه الترتيبات ليلا وبشكل سري
 خرائط( 24لملحق )أنظر ا  4.الإغريق
يس الذي كان يتصرف تحت سيس قائلا: "إن كزاركسيلوس فوصف موقف كزاركخأما إيس 

عن حرق الأرض  : حين تتوقف الشمسستوكل أعلن عن أمر إلى كل قادة السفنيأوامر تيم
سفنهم وبأعداد كبيرة في ثلاثة اتجاهات بعلى القادة التوجه  ،وحين تغمر الظلمة السماء ،بأشعتها

جزيرة أجاكس بسفن الأخرى عليهم محاصرة أجل غلق المخارج التي تتحرك فيها السفن وبال من

                                                           
1 - Henri Pegaillem, op.cit, p 63. 
2 - Plutarque, vie de Thémslocle, op.cit, XII, 5. 
3 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXVI (76). 
4 - Ibid.  
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(Ajax وإذا حدث أن ،)ينتظرهم، ووجد  من النجاة من هذا المصير المحتوم الذي الإغريق تمكن
 .1للفرار فسيجد قادة السفن بانتظاره للقبض عليه" واحد منهم طريق سريا

 ،على الأرجح ق.م 480سبتمبر  20و 19كل تلك التحركات الفارسية تمت ليلا بين 
يمكن القول أن الخطة قد ضبطت ولم يبق إلا  ،أصبح الحصار على سلامين مكتملا وبمجرد أن
أن و  ،غاية ذلك الوقت كان من الضروري أن لا يعم الإغريق بتلك الحركاتوإلى  هإلا أن ،المواجهة

كن أن يؤدي إلى إلغاء ، فأي خلل في هذه الترتيبات يمركات غير عادية على البحريلاحظوا تح لا 
 .2تاما ه كان من الضروري أن يكون الإغغلاقكما أن  ،العملية برتمها

مة بين دوفي تلك الليلة وفي الجانب الآخر من المعسكر الإغريقي كانت الخلافات لا تزال محت
كانوا يجهلون إلى غاية تلك اللحظة أنهم صاروا محاصرين من طرف   ،قادة الأسطول في سلامين

زال . كان المجلس لا يهم التي كانوا بها بالنهارعتقدون أن الفرس ما زالوا بمواقعوكانوا ي ،الفرس
 نفيه بعد تم في أثينا و رخوناوهو الذي كان آ ،(Egineستيد من إيجين )يحين وصل أر  اعقدنم

ويقول عنه هيرودوت أنه مهما قيل عن هذا الرجل وعن عاداته إلا  ،توكليسخلاف مع حزب تيم
توكل يسل دخوله إلى المجلس طلب لقاء تيمبوق .ما إلى أبعد الحدوديأنه كان رجلا فاضلا ومستق

إلا أن لخطر الذي يحدق بالبلاد كان  ،رغم الخلافات والكره الذي كان يسود العلاقات بينهما
يزيين في الانسحاب إلى بونيلو بنيه الب عيد قد سمتسيلافات. كان أر سيان تلك الخنالسبب وراء 

 .3مضيق كورينثة في أقرب وقت
توكل يستوا محاصرين وهو الخبر الذي تلقاه تيمباتوكل بأن الإغريق يسأخبر أريستيد تيم 

ثم  ،ا في أن يوضح لمحدثه أنه هو من كان مسؤولا عن هذا الحصارر  ، إلا أنه كان حذببهجة كبيرة
، لأنه إذا أخبرهم هو أي ى أريستيد أن ينقل هو بنفسه هذا الخبر إلى زملائه من قادة الأسطولترج

يد غير أن قادة الأسطول ظلوا غير يستفعله أر  وهو ما ،نون أن له علاقة بالموضوعتيميستوكل فسيظ
( Téniensنى )وصل مركب حزبي إغريقي يقوده رجل تي مصدقين ومذهولين لهذا الخبر إلى أن

                                                           
1 - Henri Pegaillem, loc.cit. 
2 - Peter Green, op.cit, p 260. 
3
 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXVIII (78)-LXXIX(79). 
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. 1وأخبرهم بكل ما جرى في تلك الليلة ،أسطول الفرس ( فر  منPonaïtiosوس )يدعى بانايتي
يوم من سميوذلك الذي التحق بالإغريق في أرتي ،وهذا المركب الذي التحق بقوات الإغريق الحربية

 .2مركبا (380) عدد المراكب الإغريقية حسب هيرودوت إلى ثلاثمائة وثمانين جزيرة لمنوس أكملا
ستيد بخبر يفي حدث رواية قدوم أر  اوتجدر الإشارة إلى هنالك من المؤرخين من شككو 

سواء من حيث المدة الزمنية التي كان يجب  ،حصار الفرس لمعسكر الإغريق قادما من جزيرة إيجين
( أنها لا يحب أن تكون Hammondوالتي يرى هاموند ) ،أن يستغرقها ليلا للوصول إلى سلامين

وكذلك  ،ربي لسلامينغقبل الساعة الرابعة صباحا بعد حساب المسافة والمسار بين إيجين والخليج ال
هذا بالإضافة إلى أن الإغريق كان  ،من حيث تمكنه من الوصول والنجاة من مراقبة الفرس للمنطقة

يتس تر ( وبيCynosureيجب أن يكون لهم مراكز حراسة ومراقبة على طول الساحل من كينوزور )
(Pétritisمع توقع أن تكون الرسائل كانت تصل ت )ر الأسطول البحري قاعا طوال الليل إلى مب

 . 3الإغريقي
د ( أن قائEphoros) وسودور الصقلي المعروف نقله عن إيفور وفي هذا الصدد يفيدنا دي

ووصل  الذي قطع المسافة سباحة   ،سباحا من ساموس لالأيونيين في أسطول الفرس هو من أرس
  ،لفارسياار عليها الأسطول ، وعن الوضعية التي صإلى معسكر الإغريق ليخبرهم بمخطط كزاركيس

 .4كما أن قائد الأيونيين أبل  الإغريق أنه أثناء المعركة سينسحب من خطوط القوات الفارسية
تلك  ،يس مكانه على ربوة عالية ليراقب وضعية أسطولهسأخذ كزارك ،مع طلوع النهارو 

( فقد اتخذ Phanodèmeوحسب كلام فاندودام ) ،شأنهابر أوامره دضعية التي سبق وأن أصو ال
منه حدود ميغاريد أ دين عن أتيكا بمضيق تبفضل جزيرة سلامأين تنمن سطح معبد هيراقليس 

(Megaride)5قها  ذهب بعدها إلى ر سيس يده على أثينا وقام بح. والواقع أنه منذ أن وضع كزارك
جارة أسطوله وقادته الكبار درها لبشخصه على تنفيذ التعليمات والأوامر التي أصب سلامين ليقف

                                                           
1
 - Peter Green, op.cit, p 263. 

2 - Hérodote, op.cit, VIII, LXXXII (82). 
3 - Peter Green, op.cit, pp 263-264. 
4 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XVII (17). 
5 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, XIII, 01. 



 الفصل الخامس:   المعارك الحاسمة بين الفرس والاغريق ونهاية المواجهات   -الباب الأول
 

223 
 

يس في الواقع سفقد احتكر كزارك ،الذين يعتبرون في هذه الحرب مجرد منفذين لأوامر الملك
وبخصوص هذه المعركة عين  ،وليس لقادته إلا التحرك والتنفيذ ،التخطيط الإستراتيجي لهذه المعركة

ا عاما للأسطول، أريابينياس ( ابن داريوس قائدAchéménesكزاركيس أخيميناس )
(Ariabignès)  وس باتينس ابن أسبراكزاسبا ،سريالجناح الأ علىللفرق الموجودة ابن داريوس قائدا
(Aspathinéos)، وميغاب( يزMégabise( ابن ميغابات )Mégabateقائد )على الجناح الأيمن ا ،

ن ي م. جلس الملك على كرس1ات في المملكةملك كل الإثنيلإطاعة أوامر وكلهم كانوا مستعدين 
 .2تهم تدوين أحداث المعركةمهذهب وأمر بجلب عدد من المدونين م

ثينيون ن على اليسار الأكا  ،تهما في خطوط المواجهةوأخيرا صفف أوريبياد وتيميستوكل قرا
ونيون في مواجهة الفينيقيين في جيش كزاركيس لأن الأسطول الفينيقي كان الأكثر هيبة كيد يمللا وا

أما اليمين  .عدده أو من حيث خبرته في الحروب البحرية أجزاء أسطول الفرس سواء من حيثبين 
المرتبة  ، وهما شعبان بأتيان في(Mégariensون )( والميغاريEginètesات )ينشغله الإيجن يفكا

وفي حالة الخسارة والتراجع سيجد هؤلاء أنفسهم دون  ،الثانية في الإستماتة والقوة بعد الأثينيين
وأخيرا الوسط كان متكونا من شعوب الإغريق  .3ى لأن بلادهم أصبحت في حوزة الفرسو مأ

عبد ة بين مضيق سلامين وماة الواقعظام تحرك الأسطول ليصل ويحتل القنذا الن، وبهالأخرى
 .4هيراقليس

يجمع مقاتليه على عجل  قائد فرقة لكلإغريق يقفزون داخل مراكبهم وأخذ  بدأ المجدفون ا
لجميع مبتهج للقتال بعد زمن من التوقف ن ا، وبدى كأاقتراب العدو منهممحفزا إياهم ومحذرا من 

في  بونويخط يخاطبون ر حتى شرع الضباط الكبار في الجيشطلوع النها دجر وبم ،ن الحركةع
دور كان خطابه بحسب هيرودوت ي  ،هم فصاحة في هذا الموقف، إلا أن تيميستوكل فاقجنودهم

                                                           
1 - Henri Pegaillem, op.cit, p 66. 
2 - Plutarque, op.cit, XIII, (1). 
3
-  Diodore de Sicile, op.cit, XII, XVIII (18). 

4 - Ibid. 
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توكل المحاربين على كل ما يوافق ، وفي هذا الصدد حض تيميسحول التعارض بين الخير والشر
 .1الشرنسان وفطرته وعلى اختيار الخير بدل طبيعة الإ

( Cynosureنوزورا )يالأسطول الفارسي في الصباح ذلك الممر الغربي بين رأس ك اجتاز
(  والمسماة Psyttaleiaتاليا )يس(  وبين جزيرة بCap Varvariفارفارى ) والذي سمى حاليا رأس

الفرق الفارسية  ن الشرق أي شرقي هذه الجزيرة اجتازتوم  ،(Lipsokoutali )بسوكوتاليحاليا لي
وكان هذا التحرك بغرض مفاجأة  ،خرائط( 20 الملحق انظر)وبين شاطئ أثينا  هاينب ذلك الممر

غير أنهم علموا بسرعة أن ذلك الأمل  ،(Ambélaki) أسطول الإغريق الراسي في خليج أمبيلاكي
اء تحرك الفرس  وهم وقد تبين لهم في وضح تلاشى، فالإغريق قد وصلت إليهم أنبفي مفاجأتهم قد 

 2.س لهذه الأحداثخيلو سيالأسطول المعادي لهم بحسب رواية أ ارانتش النهار
أن يبقى  ، إماوفي هذه الوضعية ة،دودمن خلال مسافة محأصبح كل أسطول يشاهد عدوه  

 ة الشرقية بالقرب من رأس كينوزورانوا تقدم السفن الإغريقية  و الجهيالفرس داخل المضائق ليعا
(Cynosoura أو أن يتقدموا ) ليجدوا أنفسهم  وا المضائق، وهي الفرصة الأرجح ويختاز أنفسهمهم

)أنظر . ةعركهم في طريقهم إليهم لأخذ مواقع المءليجدوا أعدا هبكل عمق في خليج أمبيلاكي
كان الفرس يعتقدون أن الإغريق لا يفكرون سوى في الفرار ليجدوا أمامهم   . (خرائط 21الملحق 

 ،الإغريق الذين تفاجأوا بتقدم الفرس  وهم كان تحركهم منظما ا. أمعلى القتال م  م   ص  أسطول م  
كوا المواقع التي كانوا ينوون الوصل إليها ر ولو أنهم لم يد ،حيث انتشر أسطولهم لمواجهة ذلك التقدم

 3.لخوض المعركة
 Aminias) الباليني كانت بداية المعركة من خلال تقدم أحد السفن الأثينية بقيادة أمينياس

de pallène ح الغربي لجيش الفرس من على الجنا  كان  ( حيث اصطدم بأحد المراكب الفينيقية
ت بعض الاصطدام التصقتا ببعضهما واشتبك يبدو أن السفن من قوةو  ،(Eleusis) جهة إلوسيس

                                                           
1
-  Henri Pegaillem, op.cit, p 67. 

2 - Jean Delorme, Deux notes sur la bataille de Salamine, Bulletin de correspondence hellénique, Volume 

102, Livraison1,1978, p 87. 
3 - George Roux, op.cit, p 98. 
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إيجينية  قدمت سفينة ،أجزائهما إلى درجة عدم تمكن أي منهما الانفصال عن الأخرى
(Eginéteل )ومن ثم تبعها باقي أسطول الإغريقي وكانت تلك الشرارة التي بدأت  ،الأثينيين ةجدن

  1.معركة سلامين
بقيادة الجناح أحد القادة الفرس الكبار المكلفين  اسبينيياأر  ل  ق ت  خلال هذا الاشتباك 

عده ه لقي حتفه بضربة حربة من أمينياس ومساغير أن ،والذي هرع لنجدة المركب الفينيقي ،الأيسر
س يخوس عن مقتل أرتيمر ويتحدث بلوتا .2( ليسقط بعدها في البحرSosiclèsوسيكلاس )ص
(Artemisملكة هال )التي تم التعرف على جثتها وهي تعوم بين جثثكارناس في هذه الحادثة ي 

  3.القتلى والتي تم أخذها إلى كزاركيس
من هات الجبهة بين الجيشين في معركة تحولت إلى مجموعة في جميع ج الاشتباك اكتمل

ين والايونيين من جانب نيلاكيدوميلبين ا الاشتباك، ففي الجناح الأيمن دار 4المنازلات الخاصة
لكن  ل،وكستمن البرودة بحسب اتفاقهم مع تيمين وبفرق قليلة يحاربون بنوع يو يونالفرس، كان الأ

هذا لم يكن السلوك الحربي لأغلبية أسطولهم وقد ذكر هيرودوت بعض القادة منهم الذين استطاعوا 
(، Androdemes( ابن أندروداماس )Thémestorانتزاع سفن الاغريق منهم تيميستور )

( Samosوكان الإثنان من جزيرة ساموس ) ، (Histiée) يتيسبن هي  (Phylacusوفيلاكوس )
 .5ايس لقاء فعلهم هذسكبمكانة عالية عند كزار  او يحظوقد 

اس كارثيا بالنسبة يعاما بين الاسطولين، وكان موت أريابين الاشتباكفي هذه المرحلة صار 
على المزيد من المساحة لتغير  والاستحواذ استطاعوا اختراق صفوف الإغريق ولو أنهم ،نيقيينيللف

اس الذي كان يفرط في يينوب أريابين فينيقيين قائديبدو لم يكن لدى الوعلى ما  ،مسار المعركة
وقد اتهموا  ،هم الحربيةفنالكثير من س الاشتباك، وقد خسر الفينيقيون في هذا 6الثقة بنفسه

                                                           
1 - Henri Pegaillem, op.cit, p73. 
2 - Peter Green, op.cit, p275. 
3 - Plutarque, Vie de Thémistocle, op.cit, XIV (14), 4. 
4
 - Henri Pigaillem , op.cit, P 74 

5
 - Hérodote , op.cit,  VIII , LXXXV (85)  

6
 - Peter Green , op.cit, P 275 
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غير أن الملك عاقب الكثير  ،أنهم وراء تلك الخسارةو ( عند الملك بالخيانة les Ioniens) يونيينالأ
  .1منهم بقطع رؤوسهم

غلب على العمل الحربي لأسطول  والاضطرابن عدم النظام فإوروس فيإوبحسب تقييم 
كما أن الأوامر كانت مختلفة وليس لها   ،لأن عدد الذين كانوا يصدرون الأوامر كان كبيرا ،الفرس

نيقية بالتراجع  و المياه وبدأت المراكب الفي ،غاية واحدة، وبذلك سرعان توقف الهجوم الفارسي
  .2المساحة التي تسمح بالحركة الحرةا فسحة من بهالتي 

نيقيين حاول عدد من سفن يوقع للف الذيوبحسب رواية هيرودوت لأحداث المعركة فإنه بعد 
المتواجدين  (les Eginètes) إلا أن الإيجينات،  (Phalère) أسطول الفرس الفرار باتجاه ميناء فالير

والفوضى التي عاشها أسطول الفرس، كان  الاضطرابفي المضيق قاموا بأعمال بطولية، ففي خضم 
الأثينيون يحطمون المراكب التي تواجههم وتلك التي تحاول الفرار، ومن الجهة الأخرى كان 

من قبضة الأثينيين تقع  اول الفرار، فالسفينة التي تنجوالإيجينات لا يفلتون المراكب الفارسية التي تح
3بين أيدي الإيجينات

. 
لإغريقية إلى زاوية تقع فيها السفن الفارسية كما تقع في الفخ وكأنها لقد تحول خط السفن ا

تدفع إلى ذلك دفعا، فالسفن الفينيقية التي انسحبت من المعركة أحدثت فوضى على مستوى 
ب الذي كان يحاول التقدم إرضاء للملك الذي كان يراق ،الصف الدفاعي الثاني لأسطول الفرس

لضيق دم بتلك السفن المنسحبة وذلك طستص ةكانت لا محال  ،بهالمعركة عن قرب وخوفا من عقا
وكذا سفن حلفاء   ليكيةيوفي هذا الإطار حاولت السفن الك مين.المدخل والمخرج في مياه سلا

إلا أنه مع غياب الجناح الأيمن أو بالأحرى  ،الفرس في وسط الأسطول المقاومة في وجه الإغريق
 الانسحابلهم إلا  يبقلم  حين مشاهدة السفن الأكثر قوة وتمرسا وهي سفن الفينيقيين تنسحب

 خرائط ( 23-22)أنظر الملاحق  .4في نهاية الأمر

                                                           
1
 - Hérodote , op.cit, VIII , XC .(90)  

2
 - Peter Green, op.cit, P 275. 

3
 - Hérodote , op.cit, VIV , XCI (91) . 

4
 - Peter Green , op.cit,  pp 277-278. 
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الذي كان بعيدا  يسفي هذا الزحام وتلك الأحوال السيئة التي كان يعيشها أسطول كزاركس
كبيرا في وصول الأوامر   مانعااللغات بين فرقه  لاختلافن يكون في وضعية المنتصر، كان على أ

بالشكل  ذ  ف  نـ  فكانت عمليات الهجوم أو الإلتفاف لا ت ـ  بين،تعليمات بطريقة سليمة إلى المحار وال
  1.المطلوب

ن و انسحاب الجناح الأيمن والوسط من أسطول الفرس وجد الأيونيمع وفي هذا الظرف و 
 ،(Ephorosوصف إيفوروس )بحسب  بشجاعة ليفة للفرس أنفسهم يقاتلونوإغريق الجزر الح

  من حربي وتكتيك    ين وبتعليماتنيغير الإثي ،ولذلك ظل مصير المعركة مدة طويلة غير محسوم
 وذلك ،الاغريق لصالح المعركة حسم وعيةن بعمليات القيام خلال من استطاعوا يستوكلتيم

 الايونيين خلف من والالتفاف لهم المقابل الجناح في الفارة السفن ملاحقة عن بالتوقف
 التابعة السفن بعض طرف من الناجحة الفردية العمليات بعض هناك ان ورغم .همتهاجموم

 كانت الغلبة ان لاإ ،ينيةاللأث السفن بعض تحطيم خلالها من وااستطاع والتي ،الفارسي للأسطول
 الى ادى مما ،متكافئة غير معركة ضمن يحاربونأنهم  الايونيون دركأ ولذلك ،للاغريق واضحة

 2.انسحابهم
 المحطمة السفن من عدد ومعهم  سلامين الى الاغريق تراجع اليوم، ذلك في المعركة انتهت 

 مواجهة إلى التراجع هذا خلال من يستعدون وكانوا ،الجزيرة تلك ضواحي في عائمة كانت التي
 سفن من لديه تبقى ما مع ضدهم جديدة معركة بدء سيعاود الملك أن معتقدين الغد في ثانية

 كولياس المسمى( Attique) أتيكا شاطئإلى  الغربية الرياح دفعت الأثناء تلك وفي حربية،
(Colias )القمح يحمصن صرن كولياس نساء أن درجة إلى ،الفارسي الاسطول حطام من الكثير 

 الانتصار حجم المعركة ليوم المواليين اليومين انتهاء غاية إلى الإغريق يدرك لم. 3السفن بمجاديف
 على يعملون كانوا،[  م.ق 480 سبتمبر 21] للمعركة الموالي اليوم ففي الفرس على حققوه الذي
 غير ،سفن من معه تبقى بما عليهم الهجوم يسزاركسك يعاود أن مخافة المحطمة السفن تهيئة إعادة
 الإغريق. مع متكافئة معركة خوض يمكنه يعد لم أنه درجة إلى عدده وقل تضرر الملك أسطول أن

                                                           
1
 - Henri Pigaillem, op.cit, P 76. 

2 - Peter Green, op.cit, p 278. 
3 - Hérodote, op.cit, VIII, XCVI (96). 
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 إلا يتهيأ يعد ولم ومحاربيه لمقاتليه السيئة النفسية للحالة نظرا الخدمة خارج حقيقة أصبح لقد
 . 1بلاده إلى والعودة للإبحار

 قدر وقد ،سلامين معركة نهاية في الإغريق حققه باهر نصر عن قليالص ديودور ويتحدث
 إلى حسبه وصلت فقد الفرس خسارة أما ،سفينة 2(40) بأربعين الواقعة هذه في الإغريق خسارة
 سفينة (500) بخمسمائة الفرس خسارة فقدر( Ctèsias) يزياسست أما ،سفينة (200) مئتي
 أرقام أي الاحداث ذهله الاساسيان صدرانالم وهما لوسيسخإي وكذا هيرودوت يقدم ولم .حربية
 يسسكزارك أدرك. 3الخسائر لتلك الحقيقية الارقام إعطاء صعوبة يبين ما وهو ،الطرفين لخسائر
 الإبحار إلى الايونيين بعض وبمشورة الإغريق يعمد أن خشي كما المعركة، خسر قد جيشه أن مبكرا
 في الملك حياه تصبح وبذلك ،وأسيا أوروبا بين الجسور قطع أجل من سوبونتالهيل مضيق إلى

 .4بلاده إلى العودة في جادا فكر لذلك ،خطر
 الاعتماد بامكانه يعد لم فانه قوية كانت مهما البري جيشه وضعية أن كزاركس علم لقد 
 الملك قتل بسبب شديد خوف حالة في صارت نيقيهيالف الطواقم من فعدد البحري، أسطوله على
 تبقى من أما ،الملك معسكر من ليفروا الليل حلول سوى ينتظرون يعودوا ولم ،زملائهم من لعدد
 . 5الفوري الانسحاب عن سوى يبحثون فلا أسطوله من

 كان الذي سسيزاركك وخوف تردد الحادثة هذه في القدامى الإغريق المؤرخون سجل لقد
 كان لقد سلامين، في له وقعت التي المدوية الخسارة نتائج من والهرب بالفرار شيء كل قبل مهتما
 تفوقهم العددي  على يعتمدون كانوا الذين الفرس أحلام ضربت سلامين أخبار أن واضحا
 بسوس الملكية الإقامة في ضلوا الذين الفرس ئكأول أيضا سيفاجئ الحدث هذا أن كما الكبير.

(Suses )6المنتصر يسزاركسك لاستقبال ونأيتهي هيرودوت حسب كانوا والذين . 
 صاحب لكونه مصيره على وخوفا يسكزاركس غضب خلال من الحالك الظرف هذا في

 على اقترح حيث الهزيمه، هذه بعد لنفسه مخرج إيجاد ماردونيوس حاول اليونان، بلاده غزو في الرأي
 السفن طريق عن يكون لا الحرب هذه في النصر بأن اقناعه محاولا بريا جيشا له يترك أن الملك

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p 282. 
2 - Diodore de Sicile, op.cit, XII, XIX (19). 
3 - Henri Pegaillem, op.cit, p102. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, XCVI (97). 
5 - Peter Green, op.cit, p 286. 
6 - Pierre Briant, op.cit, p 546. 
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 وبعد يسسزاركويبدو أن ك اليونان، بلاد إخضاع يمكنه هؤلاءبف والمشاة، الفرسان بفضل ولكن
 يريد التي الفرق جيشه من يختار بأن وأمره ماردونيوس لطلب استجاب قادته كبار مع مشاورات

 .1لأفعاله مطابقا كلامه يكون أن منه وطلب ،بها لاحتفاظل
 من نخبة ترك الياتس إلى وصل وحين ،جيشه رأس على أتيكا غادر فقد سسيزاركك الملك أما
  سة بعد وصله الذي الهيلسوبونت  والملك  وسار مهمته، بها كمللي ماردونيوس مع جيشه
 للإغريق بالنسبة أما. 2ليديا عاصمة( Sardès) سارديس إلى ذلك بعد ليصل ،يوما (45) وأربعين

 في عائما يزال لا أسطولهم أن يعتقدون وكانوا الفرس، طرف من جديدا هجوما ينتظرون كانوا فقد
 عن متأخرين إلا يعلموا ولم الهجوم ذلك لمقاومه استعدادهم احكموا لذلك ،(Phalère) فالير
 لاتاأمير  أن درجه إلى سريعا الرحيل كان وقد ،الصغرى آسيا  و أبحرو قد الفرس أن عيونهم طريق
 .3للتزود( Andros) أندروس جزيرة في توقفوا لذلك ،يكفيهم ما المؤمونة من لهم يكن لم الفرس
 الفارسي بالأسطول اللحاق إمكانيه حول الإغريق معسكر في نقاش ح  ت  ف   الصدد هذا وفي 
 هذا أن إلا ستوكليتيم رأي ذلك وكان الهيلسوبونت، جسور قطع بالأحرى أو عليه الطريق وقطع
 قطع أن معتبرا ادأوريبي هو الرأي هذا عارض من أن أورد فهيرودوت شديدة، معارضه وجدالرأي 
 حين فالملك اليونان، بلاد على مجهن باب سيفتح أوروبا في وإبقائه يسزاركسك أمام العوده طريق
 أجل من حرب إلى حولتست التي الحرب مدة سيطيل ،اليونان في البقاء على ومجبرا محاصرا يكون

 ،الفرس جيش كفاية تحصيل أجل من بالقوه وشعوب مدن إخضاع فيها وسيتم ،والمؤن الأقوات
 تركه الأفضل من لذلك موت. أو حياة مسالة ستصبح والمسألة عنيفه المواجهة ستكون الأخير وفي

 على المصادقة تمت وقد ،ضروريا ذلك كان إن ذلك بعد مهاجمته ثم بلاده إلى يصل حتى يهرب
  4البيلوبونيزيين. القادة رفط من الرأي هذا

 أن معتبرا( Aristide) ديستيأر  هو كلتو سيتيم عارض من أن أورد فقد رخوسبلوتا أما
 بهدوء يراقب الذهبي كرسيه في جالسا ليض لن بالقوة اليونان بلاد في حوصر إذا سسيكزارك

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, C (100), CI(101) , CII (102), CIII (103), CVII (107). 
2
 - Pierre Briant, op.cit, p 546. 

3 - Henri Pegaillem, op.cit, p106. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, CVIII (108). 
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 الإهمال سينتهي ،المعارك تفاصيل جميع في حاضرا وسيكون ،فاعل عنصر إلى حولتسي ، بلالمعركة
 لم الإطار هذا وفي صائبة، وأوامر قرارات إلى قراراته تحولتوس ،الحرب مع به يتعامل كان الذي
 ذلك كان إذا وترميمها لاحهااص علينا يتوجب بل ،آسيا إلى المؤدية الجسور قطع علينا واجبا يعد
 . 1أوروبا من الرجل هذا خروج الطرق بكل والتسريع ،ممكنا

 مني الذي يالفارس الجانب على خاصة سلامين معركة نتيجة على الضوء ألقينا ما وإذا 
 ،المعركة يدخل لم فهو هو كما ظل البري فالجيش ،كارثية له بالنسبة تكن لم الخسائر فإن ،بالهزيمة
 للأسطول بالنسبة أما بيلوبونيز.ال في الإغريق اتتحصين ويهاجم المبادرة بزمام يمسك أن يمكنه وكان
 لهجوم يتهيأون كانوا أنفسهم الإغريقف ئية،جز  هخسائر  كانت بل كامل بشكل م  ط  يح    لم فهو

 المواجهة من يسزاركسك انسحاب مبررات إحدى كانت الإطار هذا وفي الفرس، طرف من جديد
 ومن ،تالهيلسوبون لجسور الإغريق قطع يخشى كان الملك أن الإغريقية المصادر لنا قدمته والذي

 . 2اآسي إلى عليه العودة طريق قطع ثم
 شهدفم ،الإغريق المؤرخون إليها يشر لم أخرى مخاوف يسلكزاركس تكون أن يمكن أنه كما

 ضد الفاشلة حملتة من داريوس وعودة تراجعلمشهد  كبير حد إلى مشابة آسيا إلى والتراجع العودة
 ،الدانوب نهر على أقامه الذي بالجسر مرهونة العودة تلك كانت أين ،ق.م 513 سنة ينالسكيثي
 وللفرس لداريوس الفترة تلك في أوفياء ضلوا الأيونيون كان وإذا .الأيونيون يحرسه كان والذي
 ما وإذا ،الأيونيين موقف لبقت من كبيرة كانت الموقف هذا في يسزاركسك مخاوف نفإ ،عموما

 الغربي الساحل يشعل قد بحر إيجة في الإغريقي الاسطول انتشار فإن البحرية الحرب تواصلت
 خاصة ،(Dardenelles) الدردونيل إلى( Carie) كاريا من للأيونيين جديدة بثورة الصغرى لآسيا
  3.سلامين معركة بأخبار المناطق تلك سكان علم إذا

 سارديس باتجاه سريعة انسحاب حركة من يسكزاركس فعله ما اعتبار يمكن أخرى جهة ومن
(Sardès )بمقتضاه أنه حيث ،الحربية خطته في جديد استراتيجي تحرك بمثابة الصغرى آسيا في 

                                                           
1 - Plutarque, Vie de Thémstocle, op.cit, XVI, 3.4. 
2 - Pierre Briant, op.cit, p 547. 
3 - Peter Green, op.cit, p 286. 
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 هو أما اليونان، بلاد في يبر ال هجومه ليتابع ماردونيوس بقيادة تركهي جزء جزئين، إلى جيشه يقسم
 يتعلق الأمر يعد لم وهنا ،ق.م 479 صيف غاية إلى هناك ويظل سارديس إلى بالاسطول فيعود
 بعيد من الإشراف ويواصل  ماردونيس، مع دائم اتصال على سيبقى  سارديس ففي سريع، بفرار
 ففي يس،سلكزارك  بالنسبة أخرى إيجابية لها الاستراتيجية هذه أن كما ة،الحربي العمليات على

 الإغريق على الصعب من فإنه ،اليونان أرض على البري ماردونيس جيش فيه يبقى الذي الوقت
 .1اليونانية الأرض على ستكون الفرس مع الفاصلة المعركة أن لعلمهم البحر في بأريحية التحرك
 من بنوع  التاريخ أحداثها ن  و  د   بحرية معركة أول كانت التي سلامين معركة أحداث هي تلك

 بشكل جزئياتها بتتبع للباحثين سمحت التي المصادر أهم إلى الإشارة من هنا ولابد ،التفصيل
 طرف من المقدمة فالمعلومات  وس،يلسخإي الشاعر وكذا يرودوتوالتي تمثلت في كتابات ه أساسي

  بالحروب يتعلق فيما خاصة ،زمنيا المتواترة التاريخية للوقائع مدون كأول يعتبر الذي هيرودوت
 وسيلسخإي  طرف من المقدمة تلك من ووقاعية مصداقية أكثر الحقيقه في كانت  ديةيالم
(Ecchyle )، سلامين معركة في عيان وشاهد حاضرا وكان محاربا كان الأخير هذا أن رغم، 

 ليسوا الدراما كتاب أن والمعروف  ،(Dramaturgue) مسرحي كاتب إلى ذلك بعد ليتحول
 .2والموضوعية الصحيحة التاريخية الماده تحري على الأقدر بالضرورة

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Pierre Briant, op.cit, p 548. 
2 - Henri Pegaillem, op.cit, p 95. 
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II- ( معركة بلاتياPlatées) 479 ق.م 

 محاولة ماردونيوس أستمالة الأثينيين  -1
ين المشهود فوضعية ماردونيوس في والاغريق مع انتهاء يوم سلاملم ينته الصراع بين الفرس 

ومن ثم غزو  ،اليا لا تزال تحظى بالقوة والقدرة على تحريك فرق باتجاه وسط وجنوب اليونانتس
هذه البلاد من جديد، أما الاغريق فلا يزال الخوف من الخضوع للفرس يشكل لهم هاجسا، أما 

ستيد ير بأ هستوكل كقائد لجيوشهم وتم استبداليلي عن خدمات تيمبالنسبة للأثينيين فقد تم التخ
(Aristideالآ )ق.م، وجد ماردونيوس نفسه بأتم  479 عيفي ربو  .1رخون السابق العائد من المنفى

الاستعداد لخوض الهجوم المنتظر على بلاد اليونان، كان يعتمد في ذلك على تفوقه العددي 
ل سوى على تعجرف وخيلاء هذا القائد وهو يدوالعسكري على الاغريق، لم يكن هذا الاقتناع 

 .2الأمر الذي أشار اليه هيرودوت
ليه إثنينين ماله الأالمحاولات الدبلوماسية لاست لقيام ببعضفي بداية الأمر حاول ماردونيوس ا

ولهذا الغرض  ،سبرطينهم عن بقية مدن اليونان وخاصة فك الارتباط بينهم وبين الأدييومحاولة تح
وقد اختار  3،(Alexandre fils d'Amyntasمينتاس المقدوني )ألكسندر بن أثينا أأرسل إلى 

كما أنه    4،ودوت لارتباطه بصلات قرابة ومصاهرة مع الفرسماردونيوس هذا الامير بحسب هير 
لكسندر الى أوصل  ياعا وتبعية للملك كزاركسيس، وقدكان من أولئك الحكام الأكثر انص

سبرطه للمشاركة في أ( في أثينا في نفس اليوم الذي وصل فيه مبعوثين من Ecclésieيا )ز كليالإ 
 .5ماردونيوسمفاوضات مع الاثينيين بخصوص حرب 

                                                           
1 - Henri Pigaillem, op.cit, p110 
2 - Pierre Briant, loc.cit. 
3 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, CXXXVI (136) 
5 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
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أو بالاحرى منع أي  ،كان هدف ماردونيوس هو احداث شقوق وتصدعات بين الاغريق
،  إيجة فإذا استطاع الاتفاق مع الاثينيين سيصبح سيدا لبحر ،سبرطة وأثيناأعسكري بين  ونتعا

  1.كما أنه على الأرض سيكون تفوقه العددي مضاعفا
أثينا مفادها أن الملك كزاركسيس قد عفى  كليزيا فيكانت سفارة ألكسندر الى مجلس الإ 
مذكرا  ،حلفاء للملك واوأنه يعرض عليهم أن يكون ،عنهم وسامحهم على الأخطاء التي ارتكبوها

المؤكد أنهم سمعوا والذي من  ،م بقوة كزاركسيس وجيشه الذي يقوده ماردونيوسلهاياهم أنهم لا قبل 
يش الملك إن رفضوا هذا لجبلادهم بحكم موقعها ستكون وجهة  كما ذكرهم أن  .عن عدده وعدته

أن  م  ه  ر  ك  وفي الأخير ذ   ،كما أن معابدهم سيعاد بناؤها اذا ما انضموا لحلف ماردونيوس  ،الحلف
من  ثينيين هم وحدهملأن الأ ،ة الفرصة التي لا يمكن تفويتهابا العرض من قبل الملك يعتبر بمثاهذ

 .2لب حلفهمسامحهم الملك ومن يط
وهم الذين كانوا  قلقهموإثارة  ،يننييماز اللاكيدو ز أدى سماع خطاب ألكسندر إلى استف

 ودعى مبعوث 3.لذلك أخذوا الكلمة بعد خطاب ملك مقدونيا ،يا بأثيناز كلييحضرون مجلس الإ 
 ،لصالح الطغاة سبرطه الاثينيين إلى عدم الاستماع لكلام ألكسندر لأنه طاغية ولا يعمل إلاأ

رب قفإذا كانت الآن تستهدفهم بحكم  ،ثينيين أنهم هم من كانوا وراء اشعال هذه الحربوذكروا الأ
وأضافوا أنه سيكون عملا  .ا كل بلاد اليونانريبستهدف قتفإنها  ،مدينتهم من مجريات الأحداث

من بعيد دعاة لحرية للأثينيين إذا ما دخلوا في هذا الحلف وهم الذين لطالما كانوا منذ ز  لا  ذ  مقيتا وم  
 بسبب أثيناالشعوب والمدفاعين عنها، اعترف الاسبرطيون بالوضعية السيئة التي آلت اليها احوال 

سرهم الذين لا أفراد أوعرضوا عليهم التزامهم واطعام  ،هذه الحرب وما لحقها من دمار وخراب
لانصياع وراء كلام وفي الأخير طلبوا منهم عدم ا ،متواصلة ظلتيشاركون في الحرب طالما 

 .4يسسألكسندر ووعود ماردونيوس وملكه كزارك

                                                           
1 - Pierre Briant, loc.cit. 
2 - Hérodote, op.cit, VIII, CXL (140) 
3 - Pierre Briant, op.cit, p 548. 
4 - Hérodote, op.cit, VIII, CXLII (142). 
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كان رد الأثينيين وكما أورده هيرودوت واضحا على اقتراحات ألكسندر ومن ورائه 
ثينيون يعلمون أن قواتهم أقل من قوة الفرس إلا بأنه لا داعي لتضخيم قوة الفرس فالأ ،ماردونيوس

التي سيدافعون عنها بكل قوة، كما طلب الأثينيون من ألكسندر أنها قادرة على اشعال نار الحرية 
قائلين له اذهب وأبل   ،بأن لا يحاول اقناعهم بالتحالف مع الملك البربري فهذا أمر لن يتحقق أبدا

 ،ماردونيوس ردنا بأنه ما دامت الشمس تطلع كل يوم فنحن لن نقيم أي حلف مع كزاركسيس
 ،بطالنا دون احترامأفهو الذي حطم معابدنا وتماثيل  ،وأبطالنا لناو ن واثقون من حماية آلهتنا 

وفي الأخير قام الأثينيون  .وسندفع به خارج بلادنا بكل شجاعةلذلك سنذهب في سبيل مواجهته 
الاثينيين  هذه الاعمال التي تحثثل بملكسندر طالبين منه عدم القيام أالدور الذي يقوم به  قيربتح
 .1وإلا فإنهم سيعاملونه معاملة لا تروق لهخيانة بلدهم على 

ولا اتفاق مع الحلفاء قطع الاثينيون كل  بقةبهذا الموقف الذي لم تكن له أي تفاهمات مس 
 ذلك بموقف يدل على عظمة الروح : "تم( Macanحبال الدبلوماسية، كما قال الباحث ماكون )

قلقهم من امكانية  ون  ر  د   ق  الأثينيين عليهم بأنهم ي ـ سبرطيين فقد كان رد أما بالنسبة للأ .2"الهيللينية
كما قال   "،فأنتم تعلمون" :سبرطيون بشكل مهينإلا أن هذا القلق يظهر الأ ،تفاهمهم مع البرابرة

نبل وسمو أنفس سكان أثينا مذكرين اياهم أنه لا يمكن للاثينيين تحت أي ظرف أن  ،الأثينيون
وذلك لعدة أسباب أهمها الحفاظ على وحدة الهيللينيين الذين  ،الميديأخذوا وضعا متقاربا مع 

ين يعبدون نفس الآلهة ويرتادون نفس المعابد ويقدمون ذيربطهم الدم الواحد، واللغة الواحدة وال
لذلك سيكون عملا مهينا ومذلا للأثينيين أن  ،لآلهتهم نفس الاضحيات ونفس الطقوس والعادات

سبرطيين تحريك جيشهم الأخير طلب الأثينييون وبدبلوماسية من الأوفي  يخونوا كل ذلك الاتحاد.
بموقف أثينا من  ملأن هؤلاء البرابرة بمجرد معرفته ،البري  و الشمال للقاء البرابرة وبأسرع وقت

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, CXLIII (143). 
2 - Peter Green, op.cit, p 319 
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لذلك  ،أثينا مرة أخرى نو لدخي( و Attiqueعروض ماردونيوس سينهمرون دون تردد على أتيكا )
 .1(Biotie) ايتايقافهم في بيو لابد من الذهاب إليهم و 

 رفض الأثينيين التخلي عن الحرب وبداية الاشتباكات -2
والتي تم  ،(Attiqueتيكا )أحين وصل رد الأثينيين الى ماردونيوس تحرك بجيشه باتجاه 

كل شيء ( حتى حطم  Athènes، قام ماردونيوس بتخريب أثينا )2اخلاؤها من سكانها مرة أخرى
كما قام بحرق ما تبقى من معالم في كل جزر أتيكا، ويبدو أن   3،ومبان  واقف فيها من جدران 

نائب كزاركسيس في اليونان وخلال تواجده في أثينا اعاد فتح قناة دبلوماسية جديدة مع الاثينيين 
ولكن هذه المرة متفاخرا  ،المتواجدين بسلامين، معيدا عليهم عرض نفس الاقتراحات السابقة

ند بعض الاثينيين أن هذه الاقتراحات وجدت قبولا ع . ورغم4قبضته عليها بضمه لأتيكا واحكام
ين رفضوا هذه ينيثإلا أن اغلب الأ ،في أنهم تلقوا أموالا من ماردونيوس ك  ش  ي  المعزولين واللذين 

 . 5مجددا قتراحاتالا
سبرطه يشتكون من خلالهم عدم تحركهم لحرب أثينيون سفراء الى ومرة أخرى أرسل الأ

 لمحاربة ماردونيوس ينيز ونيبيلو بوا طويلا دون تحرك الك  ر  ماردونيوس مهددين اياهم في الاخير بأنهم ان ت  
هرون الى اعادة فتح مفاوضات مع ماردونيوس، ليتحرك في الأخير ضطمعهم، فإن الأثينيين سي

صور( 13 ق)أنظر الملح 6(Pousaniesونيز ويغادر شبه الجزيرة بقيادة بوزانياس )بلو بيجيش ال
( الذي خلف الملك  Pleistarchosستاركوس )يالذي كان وصيا على الملك الشاب بلا

والذين  ،اسوزانيبتقدم الاسبرطيين بقيادة بحين علم ماردونيوس  .(Cléombrotesكليومبروتوس )
 ،سبرطيأ (5000) مسة آلافبخ عددهم (Les amis d'Argosوسيين أصدقاءه )جالار  قدر

  .7ستيدي( بقيادة أر Hoplites Athéniensبهم بعد ذلك فرقة من المشاة الأثينيين ) توالذين لحق

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, VIII, CXLIV (144) 
2 - Pierre Briant, loc.cit. 
3 - Henri Pigaillem , op.cit, p 111. 
4 - Hérodote, op.cit, IX, IV (04). 
5 - Ibid, IX, V. 
6 - Pierre Braint, loc.cit. 
7
 - Henri Pigaillem, op.cit, pp110-111. 
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وكان  ،(Béotie( في بيوتيا )Décélieانسحب هذا الجنرال الفارسي إلى منطقته ديسيلي ) 
خاصة بالنسبة لتحرك فرسانه فيها  ،بها أرض منبسطة تصلح لأن تكون مكانا مفضلا للمعركة

( القريبة، وكان ماردونيوس بجيشه المتكون Platéesجيشه بمنطقة بلاتيا )مقدمة  اوضع ،بكل حرية
منهم من  (96000) من المحاربين ، ستة وتسعون ألفا (125000) من مائة و س وعشرين ألفا

من الفرسان مقتنعا بالنصر اعتمادا على تفوق جيشه العددي على  (4000)المشاة  وأربعة آلاف 
 .1القوات الاغريقية المتحالفة

وهم من الاغريق الذين  ،واذا كانت قوات ماردونيوس قد تدعمت بفرق من منطقة بيوتيا
( الذين اضطروا إلى تقديم ألف les Phocidiensديين )يآثروا مولاة الفرس فيما عدا الفوس

مقاتليهم للمشاركة في هذه المعركة مع ماردونيوس إلا أن هذا الأخير أعفاهم من  من (1000)
 .2وهو لا يضمن ولاءهم له دته اذ توجس من وجودهم بين قواتهمساع

ين الذين ساروا يزيونبلو بيوفي الجهة المقابلة تدعمت قوات الحلفاء الاغريق بأعداء كبيرة من ال 
وكذلك بالمشاة   ،محارب (42000) والذين وصل عددهم إلى اثنين واربعين ألف ،وراء بوزانياس

ويبدوا أن هذه  .3من المشاة الاشداء (8000) آلاف ثمانية عدادهم الىت الذين وصلالأثينيين 
على حرية اليونان  م  س  ( ليعاودوا فيها الق  Eleusisغريقية قد اجتمعت في إيلوزيس )القوات الإ
وية ضجميع المدن الدول المن فيه( والذي التزمت Serment de Platéesبقسم بلاتيا ) ف  ر  والذي ع  

 .4نية على العمل من أجل الدفاع عن حرية اليونانيفي الرابطة الهيلل
( في بيوتيا، أن الفرس قد Erythresيتراس )ر يإالاغريق بعد وصولهم إلى منطقة حين علم 

على سفوح جبل  (، عسكروا هم مقابلهl'Asopeس )اتخذوا معسكرهم على ضفاف نهر الأزوبو 
ماردونيوس الاغريق للنزول الى السهل الذي يراه مناسبا  فزولكي يست 5،(Cithéronون )ير سيت

  .للاغارة عليهم ومناوشتهم تهودفعهم لترك مرتفعات الجبل قام بإرسال خيال ،لجيشه لخوض المعركة
                                                           

1 - Henri Pigaillem, loc.cit. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, XVII, XVIII, (17-18). 
3 - Henri Pigaillem, op.cit, p111 
4 - Peter Green, op.cit, p335. 
5 - Hérodote, op.cit, IX, XIX, (19) 
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وكان من بينهم الميغاريون  ،الصخور عموماكان الاغريق متحصنين في أرض جبلية كثيرة 
(Mégariensفقط )، من يعسكرون على منطقة منبسطة سهلة  ،(3000) بعدد ثلاثة آلاف

ولذلك طلبوا نجدة من بوزانياس لمساعدتهم في التصدي لإغارة  ،الاختراق من طرف الخيالة الفرس
  1.الفرسان الفرس

الحلفاء الاغريق فيمن يستطيع القيام بهذه  من اجل تلبية طلبهم استطلع بوزانياس رأيو 
ثينيين يقودهم فلم يتلق منهم أي رد ايجابي فيما عدا مجموعة من النخبة المقاتلين الأ ،المهمة

وأخذ المقاتلون  ،( الذي تكفل بهذا العملLamponبن لمبون )ا( Olympiodoreأولمبيودور )
 . 2تهم في صد هجوم الخيالة الفرسر ؤاز من الرماة لم االأثينيون موقعهم جالبين معهم عدد

وقد لاحظ قائد الخيالة  ،ريستيد وبأمر منهأثنيين ولم يكن هذا الأمر ليتم دون موافقة قائد الأ
الفرس ذلك التحرك من طرف هؤلاء المقاتلين الأثينيين، لذلك استهدفهم بشكل مباشر في 

وف بقوته البدنية المتميزة، كما  ( معر Masistiosهجومه، كان هذا القائد يدعى ماسيستيوس )
( Cheval niséenياد البنزيانية )، إذ كان يركب أحد الج3كان له قامة طويلة وهيئة ذات هيبة

إلا أنه يحسب رواية هيرودوت لم يكن موفقا في هجومه على  ،وبحلة رائعة ،بلجام من الذهب
 ،تيوس أرضايسلى سقوط ماسدى اأمما  ،ثر اصابته بسهمإحيث أصيب جواده بجروح  ،الأثينيين

ورغم ارتدائه لترس  ،رغم مقاومته لهم ،وهو الأمر الذي عجل بقتله من طرف المقاتلين الأثينيين
إلا أن أحدهم أدخل حربته في  ،وخوذة جيدين ساعداه في الاحتماء بهما من ضربات الأثينيين

 . 4وتمكنوا بذلك من قتله هامن خلال فتحة الخوذة التي يرى من هعيني
يوس  الفرس وخاصة قائدهم ماردونيوس، فقد فقدوا في الحقيقة رجلا تسيوقد آلم مقتل ماس

وربما كانت له المرتبة  ،ذا مكانة متقدمة في جيش الفرس كما أن له حضوة عند ملكهم كزاركسيس

                                                           
1 - Plutarque, Vies des Hommes illustres ,Vie d'Aristide, texte traduit par Alexis Pierron, Charpentier 

Editeur-Libraire, Paris, 1845 , 208. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, XXI, XXII (21-22). 
3 - Plutarque, op.cit,Vie d'Aristide (208) 
4 - Hérodote,op.cit, IX, XXII (22). 
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 يمكن أن يكون ماردونيوس قد تفاجأ بهذا الثمن، و 1الثانية في هذا الجيش بعد قائدهم ماردونيوس
ولكنه واسى نفسه بعد يوم  ،يسيوس  في هذا التدخلاهض الذي دفعه من خلال خسارة ماسالب

أو يومين في أن هدفه قد تحقق من خلال هذا الهجوم. وبما أن حركة الفرس هدأت لعدة ايام ولا 
 يحتلهفرقة في مكان أفضل من الذي  يبدوا عليهم التحضير لأي هجوم، قرر بوزانياس إعادة نشر

المناطق التابعة لهذه المدينة  خاصة وأن (،Platées) انقله غربا  و مدينة بلاتيتوذلك ب ،الآن
 إيريتاس بدل النزول بشكل مستمر من مرتفعات وفرهبلماء الشروب و تضمن للاغريق التزود با

(Erythes الى السهل )2لهجومات الخيالة الفرس ةوهو ما يجعلهم عرض الماء لاقتناء. 
كما أن هذا المكان الجديد يسمح لقوات بوزانياس بالانتشار في مكان محمي بواسطة   

( والتي لها شكل موازي Grêtes de l'Assoposضاب الاوسوبوس )بهسلسلة من الهضاب تعرف 
 ،ليفة( الحPlatées) المعبر النهر، كما أنهم في هذا الموقع الجديد يصبحون في نطاق مدينة بلاتي

( أين يمكن للفرق أن تنتشر بالقرب من منبع ماء يعرف باسم عين غرغافيا Hysies) مرورا بهيسي
(Gargaphie)،( وسور مقدس هو سور أندروكراتاسAndrochrates كانت عين الماء بعد .)

انتشار قوات بوزانياس أقرب إلى الجناح الأيمن الذي يتمركز فيه بوزانياس وقواته الاسبرطية، إعادة 
رب حيث تقترب شيئا فشيئا من نهر غالأخرى فكانت تنتشر أكثر  و ال الاغريقيةأما القوات 

 خرائط( 18)أنظر الملحق  .3وسبالأسو 
 ،(Hysiesتقدم الاغريق  و بلاتيا حاملين أسلحتهم وقد مروا في طريقهم بمنطقة هيسي )

غارغافيا مة بالقرب من عين ماء تسمى أمة أموا تظحين دخلوا نطاق مدينة بلاتيا انو 
(Gargaphie( القريبة من معبد لأحد أبطال اليونان يسمى أندروكراتاس )Androchrates)، 

وحين لاحظ ماردونيوس أن الاغريق قد  .4بعضهم فوق التلال المرتفعة وبعضهم الآخر على السهل
ولحق ( وضع جيشه في حالة استعداد للمعركة Platéesتركوا معسكرهم وتوجهوا  و مدينة بلاتيا )

                                                           
1 - Hérodote,op.cit, IX, XXIV (24). 
2
- Peter Green, op.cit,  pp 345-356.  

3 - Ibid. 
4
 - Hérodote, op.cit, IV, XXV (25). 
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في اثرهم مع مقاتليه الذين كانوا يطلقون صيحات واصوات مخيفة. أمر بوزانياس أن يأخذ الكل في 
 .1جيش الاغريق مواقعه استعدادا للمعركة

عوا على الجناح ضيش قبل المعركة فإن الاغريق قد و وانطلاقا من وصف هيرودوت لوضعية الج
 يينمن التيجيت (1500)عية ألف و سمائة بم (10000)الأيمن عشرة آلاف من اللاكيدومنيين 

(Tégéates)، من  (12000) ر الفارسي  اثنا عشر ألفايسيقابلهم في الجانب الآخر الجناح الأ
الفرس، أما عن صدر الجيش الفارسي فكان به جزءان الصدر الايمن والايسر وفي الوسط من جهة 

من  (300)(، ثلاثمائة Cornithiensين )يمن الكورنث (5000)اليمين تمركز  سة آلاف 
( وثلاثة آلاف Orchoméniensخومانيين )ر من الأو  (600)(، ستمائة Potidéatesالبوتيديات )

( يقابلهم من جيش ماردونيوس سبعة آلاف و سمائة Sicyoniensين )ينيو كيمن الس (3000)
من  (800)ثمانمائة مين يع هذه الفئة أي الوسط من جهة الم ركزمن الميد، كما تم (7500)
من  (200)(، مائتين Trézéniensنيين )يمن التريز  (1000)(، ألف Epidauriensبيدوريين )يالا

وعدد غير معروف من  ،(Trynthiensنت )ير من الت (400)(، أربعمائة Lépréatesالليبريات )
يقابلهم ثلاثة آلاف  ،(Phliasiensمن الفيلياسين ) (1000)(، ألف Myceniensيين )وكينالم
 2.( في جيش ماردونيوسBactriensين )يير من البكت (3000)

ين نييو من الهرم (300)ار فقد تمركز من جهة الاغريق  ثلاثمئة يسأما في جهة الوسط إلى ال 
(Hermionéens ستمائة ،)(600) ريتيريينيمن الإ (Erétriens( والستيريين )Styréens ،)

 (1000)( يقابلهم في جيش ماردونيوس ألف Chalcidiensين )يمن الخالكيد (400)أربعمائة 
الوسط إلى اليسار  س مائة  ي(، كما أخذ بجانب هؤلاء في نفس الوضعية أIndiensمن الهنود )

 ،(Anactoriensمن الاناكتوريان ) (800) (، ثمانمائةAmpraciatesمن الأمبراكيات ) (500)
وعدد غير  ،(Eginètesمن الايجينات ) (500)(،  سمائة Paléens )من الباليين (200)مائتان 

 (1500)يقابلهم في جيش ماردونيوس ألف و سمائة  ،(Laucadiensمعروف من اللوكادين )
                                                           

1 - Plutarque, Vie d'Aristide ,op.cit, 213-214. 
2
-  Peter Green, op.cit, pp 348-349;  Hérodote, op.cit, IX, XXXI (31). 
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من  (3000)أما في الجناح الأيسر لجيش الاغريق فقد تمركز ثلاثة آلاف  .(Sacesمن الساس )
من  (8000)وثمانية آلاف  ،(Platéensين )يمن البلات (600)(، ستمائة Mégariens )ينالميغاري

متكونين من المقدونيين  ، سة عشر ألفا (15000)الأثينيين وكان يقابلهم في جيش الفرس 
(Macédoniens( والبيوتيين ،)Béotiens( اللوكرين ،)Locriensوالمال )ي( ديينMalidiens ،)
الذين كان عددهم يصل إلى الألف  (Phocidiens) يين( والفوسيدTesseliensين )يالتسوال
 .1مقاتل (1000)

كان ماردونيوس راغبا بشدة في بداية القتال والالتحام مع الاغريق في معركة فاصلة، إلا أن 
يجابية تعده بالنصر إلا اذا اتخذ وضعية إ تصدر عنها نبوءات لم لهة الاضحيات التي قدمها ل

( واللذان  Platées) ان عسكرة الجيشين بالقرب من بلاتيرة أيام مالمدافع لا المهاجم، وبعد عش
وس، ورغم تقدم الفرس إلى حافة النهر لاستفزاز الاغريق ودفعهم fكان يفصل بينهما نهر الأسو

 .2أي جيش على اجتياز النهر في النهاية لم يجرؤ إلا أنه ،إليهم مدو قلل
 ،ماردونيوس ينفذ بحسب وصف هيرودوتويبدو أنه وبعد مضي أحد عشر يوما، بدأ صبر 

أما بلوتارخوس فقد وصفه بالمنزعج والغاضب والقلق بسبب الامدادات التي تتواصل في القدوم 
وفي هذا  3.وكذلك بسبب يأسه من حصوله على تموين لجيشه الكبير في هذا المكان ،على الاغريق

( بن فارناس Artabaze) زبابحسب هيرودوت الى استشارة أرت الظرف الحرج لجأ ماردونيوس
(Pharnace،الذي كان يحظى بمكانة معتبرة عند الملك كزاركسيس )  هذا الأخير أشار على

والاقتراب من أسوار مدينة طيبة الحليفة  ،رفع معسكره من هذا المكان في أقرب وقتبماردونيوس 
  .4صلة الحرب بأريحيةكن موايموبذلك  ،والأعلاف للجياد ،للفرس بغرض تأمين المؤن للمقاتلين

تمثلت في استغلال  ،على ماردونيوس فكرة أخرى لإنهاء الحرب بطريقة مختلفة زكما عرض أرتبا
جرار الذهب الموجودة لديهم في استمالة أصحاب السلطة والنفوذ في المدن اليونانية التي تشارك 

                                                           
1 - Peter Green, loc.cit; Hérodote, loc.cit. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, XL-XLI (40-41). 
3 - Peter Green, op.cit, P 358. 
4 - Hérodote, op.cit, IX, XLI (41) 
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، وقد أيد الطيبيون 1ومن ثم العمل على تفجير التحالف من الداخل ،بقواتها في جيش الاغريق
(Les Thébains هذا الرأي، غير أن ماردونيوس كان مقتنعا بضرورة إعلان الحرب وبداية )

تفوق على جيش تحالف المدن الاغريقية سواء من حيث القوة أو ملأنه كان يرى ان جيشه ، ةكالمعر 
كما أنه   ،لكان ذلك أفض  ،بذلك كلما أسرع الفرس، حسب رأيه في الالتحام ،من جيش العدو

 .2يجب ايقاف تقديم الأضحيات وانتظار النبوءات
ول  كان قرار ماردونيوس واضحا فلربما كان منزعجا من طول مدة التحضير لهذه المعركة و 

الجيش عن الأعمال الحربية، كما أنه يمكن للأخبار القادمة من بحر إيجه والتي مفادها أن الاسطول 
اره إلى جزيرة ساموس بجوكذا ا ،الامدادات التي يتلقاها باستمرارالاغريقي تتعاظم قوته من خلال 

وهذه كلها أسباب ودوافع تحتم على ماردونيوس  ،يوني جديد ضد الفرسأمما يعني قرب تمرد 
ببداية  القرار  اتخذ اذن ماردونيوس .3يهمر مدو  علالالتحام بسرعة مع الاغريق من أجل تحقيق نص

ه عتراض عليه، لأنه كان يملك وحدقادته على الاو لم يجرؤ أحد من أعضاء مجلس حربه المعركة و 
صلاحية القيادة العليا للجيش وهي التي منحها له كزاركسيس، ولم يمنحها لأحد غيره، ولذلك تم 

  .4إصدار الأمر بالقيام بالاستعدادات اللازمة والاصطفاف لخوض المعركة في يوم الغد
در التاريخية تحدثت في هذا الاطار من وصول معلومات الهجوم الذي سيشنه المصا أن ورغم

لكسندر المقدوني ملك مقدونيا أوذلك عن طريق  ،ماردونيوس على جيش الاغريق في يوم الغد
 ،وتوجه  و معسكر الأثينيين 5وسبلا من معسكر الفرس وقطع نهر الأسو يالذي الذي انطلق ل

وأنه لا بد من  ،ن ماردونيوس سيهاجم القوات الاغريقية صباح الغدستيد ليبلغه بأيوطلب لقاء أر 
نه أو  ،ثينيين بأنه لا توجد لدى ماردونيوس مؤن كافيةلكسندر الأأبذلك، كما أعلم  بوزانياسابلاغ 

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, P 359. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, XLI (41). 
3 - Peter Green, loc.cit. 
4
-  Hérodote, op.cit, IV, XLII (42) 

5 - Peter Green, op.cit, p361 
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فإن عليهم البقاء في مواضعهم فليس بإمكان  ،في حالة لم يقم ماردونيوس بالهجوم في الغد
  1.كافية  دون مؤنماردونيوس البقاء طويلا 

ثينيين بالمعلومات المتعلقة من خلال ابلاغ الأ ،لكسندر قد برر مغامرته هذهأواذا كان 
وبأنه لا يرغب أن تدخل بلاد  ،بحبه لبلاد اليونان لكونه يوناني قبل كل شيء ،بهجوم الفرس

إلا أن بعض المحللين شككوا في هذا المبرر وأشاروا إلى أن هذه الحركة قد  ،العبودية اليونان في
وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض التحضيرات التي كان  ،تصب في صالح خطة ماردونيوس

خاصة فيما تعلق بقطع طريق الهروب  ،الإغريقماردونيوس يرغب في استكمالها قبل هجومه على 
ومحاولة التسلل وحرمانه من التزود بالماء من خلال استيلائه على عين  ،لنسبة للاغريقوالتراجع با
 .2( التي يتزود منها كل جيش الاغريق بالماء الشروبGargaphieغارغافيا )

رخوس أنه في صباح اليوم الموالي وهو اليوم الذي كان مقررا تاتحدث كل من هيرودوت وبلو 
ين مينن الأجنحة بين اللاكيدو يرستيد تغييالفرس، طلب بوزانياس من أر فيه خوض المعركة من طرف 

ليكون الأثينيون في مواجهة الفرس وذلك بحكم الخبرة القتالية التي اكتسبها الأثينيون في  ،والأثينيين
 ،وبذلك يصبح الاثينيون في مواجهة الفرس ،(Marathonمنذ معركة الماراثون ) هؤلاءقتال 

إلا  ،أن الاثينيين قبلوا عرض بوزانياس .ورغممواجهة الاغريق المتحالفين مع الفرسوالاسبرطيون في 
الأمر الذي دفع  ينمينيليظل الفرس في مواجهة اللاكيدو  من جديد أجنحتهأن ماردونيوس غير 

وكذلك الأمر بالنسبة لجيش الفرس، غير أن الموقف  ،بوزانياس الى العودة الى التوزيع الأول لفرقه
لذلك  ،ماردونيوس بالزهو والاقتناع بخوف بوزانياس وجنوده الاسبرطيين من مواجهة الفرسأصاب 

إذ أنه كان يعتقد انهم أكثر شجاعة وقدرة على التحدي مما  ،أرسل لهم معبرا عن خيبة أمله فيهم
 .3وجده منهم اليوم من محاولة تجنب قتال الفرس وتفضيل قتال الاغريق المتحالفين معه

ضعف في جيش الاغريق وهم دونيوس خيالته ضد الجانب الذي أصبح يراه الأأطلق مار 
( والساس Scythes، كما أرسل حاملي الأقواس على جيادهم من السكيثيين )ينمنياللاكيدو 

                                                           
1 - Plutarque, Vie d'Aristide, op.cit, 209-210. 
2 - Peter Green, op.cit, pp 262-265. 
3 - Plutarque, vie d"aristide, op.cit, 210-212 ; Hérodote, op.cit, IX, XLVI-XLIX. 
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(Sacesيطوفون حول الفرق الاغريقية، ويرمونها بالسهام والحراب ودام ذلك طوال اليوم، ويبد )و 
لم  . وفي الحقيقةمستوى الفرق المتموقعة في الوسط ر معتبرة خاصة علىأن الاغريق قد تلقوا خسائ

إذ أنهم لا يملكون فرقا  ،الهجمات السريعة عن طريق الجياد هيكن لدى الاغريق ما يردون به هذ
وفي خضم هذه الجلبة وتلك ، 1من الرماة فيما عدا الاثينيين الذين يملكون بعض الوحدات منهم

أحدثها هذا الهجوم تمكنت كتيبة من فرسان الفرس من الوصول إلى عين الماء الاضطرابات التي 
ين، من نيكان أقرب إلى مواقع اللاكيدومني  سد المنبع الذي ينهمر منه الماء، والذيتغرغافيا لتتلفها و 

 .2بقية الاغريق الآخرين
وزانياس على عجل بعد هذه الخسارة لمنبع الماء بالنسبة للاغريق، اجتمع قائد الاغريق عند ب

وكذا  ،ليعقدوا مجلس حرب مستعجل، لقد كانوا متأثرين بشكل كبير بتحرشات الخيالة الفرس
الاستمرار بالبقاء في هذا لم يعد بإمكانهم و  ،حاملي السهام منهم وحرمانهم من الماء والتموين

نهار فأي تحرك أو وبعد مناقشات بينهم خلصوا إلى أنه لابد من البقاء إلى غاية آخر ال .المكان
وبما أن ماردونيوس  ،ولكن مع حلول الظلام ،تراجع إلى الخلف ستكون له آثار كارثية على الجيش

وتحديدا إلى أرض جيدة  ،(Platées) افإنه بإمكانهم التراجع الى مدينة بلاتي ،لم يبدأ معركة شاملة
 ،(Oéroéبين ذراعين لنهر أويروي ) ا( إلى الشرق قليلا من بلاتيL'Ileوملائمة تسمى الجزيرة )

فهناك يوجد الماء بوفرة كما أنه سيكون محميا من هجمات الخيالة الفرس من خلال بعض التلال 
 .3(Citheronتيرون )يالموجودة بالقرب من جيل س

 ووقوع الالتحام الحاسم (Héra)انسحاب الإغريق نحو معبد هيرا  -3
ة المتفق عليها والتي يرجح أنها بعد الساعة عالساول الظلام وتحرك الاغريق في عند حل

فق عليها قادة الجيش، تتكن تعلم الوجهة الأخيرة التي ا إلا أن اغلب الفرق لم ،( ليلا22hالعاشرة )
وعند  ،( للهرب من خيالة الفرسPlatéesلذلك لجأ اغلب المقاتلين إلى ناحية مدينة بلاتيا )

                                                           
1
 - Peter Green, op.cit p 364. 

2 - Hérodote, op.cit, IX, XLIX (49). 
3 - Peter Green, op.cit,  p 356. 
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 ،همخياموضع المقاتلون اسلحتهم ونصبوا  ،يب من بلاتيا( القر Héraوصولهم إلى معبد هيرا )
هيرودوت في هذا الاطار الى تأخر بوزانياس في التحرك مع الجيش بسبب عصيان أحد قادة  يشيرو 

فرارا من أجانب يجب البقاء  هذا الأخير الذي اعتبرهو  ،الاسبرطيين وعدم الامتثال لأمره بالرحيل
موفارات أامتثل هذا القائد المدعوا  ،إلا أنه بعد أخذ ورد بين هذا الأخير وبين بوزانياس ،ومقاتلتهم

(Amopharete الذي وجد نفسه وحيدا في المكان بعد انسحاب الاغريق وانسحاب بوزانياس )
 . 1نيينيمو نفسه مع جنوده اللاكيد

ل في طلب بعض أرس ،وفي الصباح حين علم ماردونيوس بانسحاب الاغريق خلال الليل
 ،القادة الاغريق الموالين له ليحقر أمامه الاسبرطيين الذين يقال أنهم لا يفرون أبدا من المعركة

لا  أنهم وها هم الآن يثبتون ،والذين يتحدث جميع الاغريق عن شجاعتهم وبسالتهم في الحرب
من الاغريق الذين  ولا يتميزون إلا بين مواطنيهم ،يجرأون على حرب الرجال الشجعان من الفرس

( الذي Artabazeولم يفوت ماردونيوس الفرصة ليعلق على رأي أرتباز ) ،وصفهم جميعا بالجبناء
كلامه بضرورة عدم فرار الاغريق من   قائد الفرسوأنهى  ،طلب منه الانسحاب إلى مدينة طيبة

كان ماردونيوس يعتقد .2قبضته وأولوية اللحاق بهم ومعاقبتهم على كل الآلام التي سببوها للفرس
لذلك أعطى الاوامر دون انتظار بملاحقتهم،  ،حقا أن الاغريق اصبحوا في حالة فرار من قواته

( وتحرك جميع قادته في إثر قوات ماردونيوس، دون تنظيم ولا l'Asoposاجتازت قواته الاسوبوس )
 .3اصطفاف

كان ماردونيوس يلاحق بصفة   ثار الفرق الاغريقية،آارتمت قوات الفرس  و الامام لتتبع 
4( الذين بسبب تأخر تحركهم كانوا ظاهرين لهTégéates) تين والتيجيايننمو خاصة اللاكيد

كان   .
معتقدين أنهم ليسوا معنيين بالقتال في هذه المرحلة بل  5الفرس يطلقون صيحات وأصوات مخيفة

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IX, LII, LVII, (52-57) 
2 - Ibid, IX, LVIII (58). 
3 - Peter Green, op.cit, p 369 
4 - Hérodote, op.cit, IX, LIX (59) 
5 - Plutarque, vie d'Aristide, op.cit, 213. 
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حين أدرك بوزانياس أن قواته صارت على مسافة و  .1يقاف الاغريق الفارين وسلب ما في أيديهمبإ
أرسل على جناح السرعة فارسا إلى الاثينيين يطلب منهم القدوم  ،كبة فرسان الفرسكو قصيرة من  

مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا بحرية أو عبودية بلاد اليونان  ،ته في مواجهة خيالة ماردونيوسر لمؤاز 
نيون لنجدتهم وأضاف مخاطبا يثينيين أولا لهب اللاكيدوموأنه لو أن الخيالة الفرس هاجموا الا

الاثينيين أنه في حالة تعذر قدومهم فليرسلوا بعدد من حاملي السهام للتصدي لفرسان 
 .2ماردونيوس

( غير I'ileالمشاة إلى مشارف منطقة الجزيرة ) من ةواتأريستيد قائد الاثينيين والذي وصل بق
ين، غير أنه بعد مسافة متواضعة من مسيره اعترضه ينيدرك اللاكيدومثر نداء بوزانياس ليإاتجاهه 

والذين يشكلون الجناح الأيمن لجيش  ،بالهجوم فرسان من القوات الاغريقية المتحالفة مع الفرس
( والمقدونيين Thessaliensين )يالتسمن ال مكونةكانت هذه القوات   ،ماردونيوس

(Macédoniens وفرقة قوية من )( البيوتيينBéotiensالتي كانت تحا ) رب من أجل أرضها
ستيد على التوقف وتنظيم صفوف جنوده، وبمجرد ما أنهى تلك يبذلك أر  بر   ج  أ   .وحدودها القديمة

ليجد الأثينيون أنفسهم قد تورطوا في  ،الاستعدادات حتى وصلت فرق مشاة البيوتيين والفرس
أن و  ، والتيجياتيننيياجه بوزانياس فيالقه من اللاكيدوموبذلك أصبح من المحتم أن يو  ،المعركة

 .3يواجهوا لوحدهم هجوم الجناح الايسر لجيش الفرس عليهم
إلا أن بوزايناس ظل  ،نيينيوس أنه رغم هجوم الفرس على جناح اللاكيدومخويذكر بلوتار 

، وخلال تلك لهة بخصوص هذه المعركة من خلال الصلاة لها وتقديم الاضحياتينتظر نبوءة الآ
حد أالصلوات أمر جنوده بالانتظار وعدم التحرك إلى أن يصلهم أمر منه، إلى درجة أن 

وكانت  ،الاسبرطيين من ذوي المكانة الرفيعة والمعروف بشجاعته وتمرسه في الحرب أصيب بسهم
خرجت من بيتي كنت عازما أن فمنذ  ،سف عليهآالاصابة قاتلة فقال على إثرها:" ليس الموت ما 

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, p 369. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, LXXX (80). 
3 - Peter Green,  op.cit, pp 370-371 
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دون أن اضرب ضربة واحدة في  ل  ت  قـ  أن أ   ،سف عليهآما  لكنعلى منح حياتي فداء لليونان، و 
 .1هذه المعركة

تفت هذا الأخير بحسب رواية ليلزانياس لا توحي بالإيجاب، ظلت النبوءات التي ينتظرها بو 
الاغريق ويترجاها أن تحقق أمله  ةإله ليستجدي ا( بالقرب من بلاتيHéraهيرودوت  و معبد هيرا )

في خوض معركة تنتهي بانتصار على الفرس، وضل على ذلك إلى أن هب التيجيات  وتقدموا 
لمواجهة الفرس، لينهي في ذلك الوقت بوزانياس صلاته وتتحول النبوءات في النهاية الى ايجابية، 

 .2نيون مثلهم كذلك ضد الفرسيمو ويتحرك اللاكيد
نيون على الفرس قائلا:" تم اعطاء الامر وانهمرت يرخوس هجوم اللاكيدمتاووصف بلو  

عن أنيابه، ووجد  ر  ش   ك  الفرق في شكل كتل بشرية على العدو، هجم اللاكيدمونيون كأنهم وحش ي  
الموت، كانوا جميعا يحتمون تحت دروعهم  تىيقاتلون رجالا يحاربون بشراسة ح الفرس أنفسهم

، أما هؤلاء فكانوا يتقدمون بخطى ثابتة حاملين ينسهام على اللاكيدومنيويطلقون ال الكبيرة
دروعهم ومندفعين  و عدوهم فيوقعونه ويضربون بقوة عن طريق حرابهم وجوه وصدور مقاتلي 

 .3الفرس"
المعركة تزداد شراسة بين مشاة بوزانياس ومشاة ماردونيوس وخيالته، وقد استطاع  نتكا

تهم في صده وكسر مات والتيجيات من خلال استيننييوم اللاكيدومالفرس استيعاب شدة هج
يكونوا في مستوى  لم إلا أنهم كما يقول هيرودوت ،حرابهم التي كانوا يمسكونها بأيديهم ويكسرونها

شجاعة وقوة الاغريق، كما أن سلاحهم الخفيف وقلة احترافيتهم في الحرب جعل الاسبرطيين 
على  بشخصهمنهم أعدادا كبيرة. كان ماردونيوس يقاتل  نهم ويقتلو ويشتتوا شمل ،يتفوقون عليهم
على رأس ألف من نخبة مقاتلي الفرس، كان مستميتا في صد هجوم اللاكيدومنيين  ،حصان أبيض

 موه ،في ميدان المعركة، الأمر الذي أدى بنخبة مقاتليه ل  ت  شجاعة، إلا انه ق  بويحارب مع فيلقه 

                                                           
1 - Plutarque, Vie d'Aristide, op.cit, 213. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, LXII (62). 
3 - Plutarque, Vie d'Aristide, op.cit, 214. 



 الفصل الخامس:   المعارك الحاسمة بين الفرس والاغريق ونهاية المواجهات   -الباب الأول
 

247 
 

 ر  با  د  مما دفع بقية المقاتلين إلى الا   ،بعد ظهور بوادر هزيمتهم لى التراجعالفيلق الأقوى في جيشه ا
 .1رار معلنين بذلك انتصار اللاكيدومنيين عليهمفوال

ولئك الاغريق المتحالفين مع أفي تلك الأثناء كان الاثينيون بقيادة أريستيد يهاجمون 
وعدم اعتراض  ،هميالامتناع عن قتال مواطنريستيد في البداية أوالذين طلب منهم  ،ماردونيوس

طريق الاثينيين الذين كانوا بصدد الذهاب لنجدة الاسبرطين، وهم جميعا إنما يدافعون عن حرية 
ريستيد ومن معه من الاثينيين أاليونان، إلا أن هؤلاء وبدل التأثر بكلامه عمدوا إلى مهاجمته، كان 

ين سرعان بدأوا يتراجعون أمام قوة وشراسة الاثينيين الذ ،قادرين على التكفل بهؤلاء الاغريق
وما لبثوا أن تراجعوا وفروا  ،( إلى الوراءBattre en retraiteوعمدوا إلى القتال بطريقة التقهقر )

 .2بعد أن ابدوا في البداية نوعا من استيعاب هجوم الاثينيين
لمقتل ملكهم ليونيداس من نيون ي ر اللاكيدوم ،بلاتيافي ذلك اليوم الفاصل من معركة 

خلال قتل مارودنيوس الذي قتله أحد الاسبرطيين البارزين في جيش بوزانياس يدعى أيمينيستوبس 
(Aeïmmèstos)،3  يننيي. انتهت المعركة بدفع اللاكيدوم4عليهوالذي هشم رأسه بحجر قذفه 

هم يمن مقاتل (300) لاثمائةينيون بعد أن قتلوا من اعدائهم ثثوكذلك فعل الأ ،أعداءهم إلى الفرار
وقد هموا بملاحقتهم عندما علموا أن مقاتلي جيش الفرس قد انكفأوا على أنفسهم في  ،المتميزين

إلا أنهم لم  ،ة، تلك التحصينات التي صار الاسبرطيون يحاصرونهابيمعسكرهم داخل تحصيناتهم الخش
ك التحصينات ويرتكبوا مجزرة مريعة في حق يتعاملوا معهم بحزم إلى غاية وصول الاثينيين ليقتلعوا تل

 .5المحاصرين من جيش الفرس
، 6از الفرار بهم من المعركةباستطاع أرت (40000) أربعين الفالم ينج من جيش الفرس سوى 

بلادهم فلم يقتل منهم بحسب بلوتارخوس سوى ألفا  فيأما بالنسبة للاغريق الذين كانوا يحاربون 
  .7(Aiantideفقط من قبيلة أيونتيد ) (52) رجلا  بينهم اثنان و سين (1360)وثلاثمائة وستين 

( رغم تأخرهم عن Phliunte( وسكان فيليونت )Les Mégariens )ينكان لمشاركة الميغاريو 
وصلت إلى ساحة   ،رجل (7000) ففرقهم المكونة من سبعة آلاف ،بداية المعركة أهمية واضحة

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IX, LXII-LXIII, (62-63) 
2 - Plutarque, Vie d'Aristide, op.cit,  215. 
3 - Hérodote, op.cit, IX, LXIV (64) 
4 - Peter Green, op.cit , p375. 
5 - Plutarque, Vie d'Aristide, loc.cit. 
6 - Hérodote, op.cit, IV, LXVI (66) 
7 - Plutarque, Vie d'Aristide, loc.cit. 
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( لنجدة الاثينيين والذين تعرضوا لهجوم l'Ileالمفتوح شمال منطقة الجزيرة )ا عبر السهل المعركة عدو  
شرس من طرف الاغريق الموالين للفرس، كان تدخل الميغاريين يعبر عن قدر كبير من الشجاعة 

رغم أنه لم يكن منظما ومنضبطا كما أشار الى ذلك هيرودوت، كان دورهم فعالا في  ،والاقدام
( الذين كانوا يركزون ضرباتهم على المشاة Cavaliers Thébainsالطيبيين ) تحييد هجوم الخيالة

( Asopodoreين اسوبودور )يالخيالة الطيب ائدأن الميغاريين نجحوا في لفت انتباه ق ثينيين، ويبدوالأ
ين قتلوا عددا كبيرا من الميغاريين يحين رأى جموعهم تهاجمه بعفوية ودون تنظيم، ورغم أن الطيب

ستيد يثم قاموا بملاحقتهم عبر التلال، إلا أن هذه الحركة سمحت لأر  ،(600) ب الستمائةيقار 
رغم أن هيرودوت وصف عملهم ، 1الإغريق ضد بقيةومقاتليه الاثينيين بإنهاء مصير المعركة لصالحة 

 صور( 11)أنظر الملحق  .2ينيبطيالخيالة ال ضد بأنه كان موتا دون مجد أو شرف
 كان  فرقة، إذ أن من الاشارة في هذا الاطار إلى دور قام به الكورنثيونكما أنه لابد 

من معبد هيرا  تحيث انطلق ،ينينجدة اللاكيدومينلالكورنثيون على رأسها حاولت الوصول 
(، ورغم الاختلاف في الآراء بين المصادر القديمة Cithéronتيرون )يوعبرت بسرعة منحدرات س
من إلا أنه في جميع الأحوال ساهمت حركتهم  ،ومدى فعاليته في المعركةحول عمل الكورنثيين هذا 

از الذي كان يمكن أن يقحم مقاتليه في برتأفي تثبيط عزيمة  ،محاولة نجدة اللاكيدومنيين خلال
 .3المعركة لنجدة الفرس حين كانوا يتلقون ضربات اللاكيدومنيين

ا منذ اجتياح ماردونيوس لأتيكا نهاية شهر اصاتههتلك كانت نهاية معركة بلاتيا التي بدأت إر 
، وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتكاكات المتواصلة والصراع حول ق م 479 سنة ( Juinجوان )

 .4ارة الفرس وانسحابهم بعد مقتل ماردونيوسخسمنابع الماء في منطقة بلاتيا أدت في النهاية إلى 
صدقت  فما بدأته سلامين ،لى الأبدإبشكل نهائي و زال بذلك خطر الغزو الفارسي لبلاد اليونان و 

وبذلك   ،نهاياته بلاتيا بنصر باهر للاغريق على الأرض بعد انتصارهم على كزاركسيس في البحر
.هذه المعركة التي لا يعرف بالضبط تاريخ وقوعها، إلا أن الفترة كانت خسارة كزاركسيس نهائية
ق م، أي بعد حوالي ستة  479أوت من سنة بمنتصف شهر الأقرب لوقوعها يمكن تحديدها 

  .5أسابيع من اجتياح ماردونيوس لأثينا
                                                           

1 - Peter Green, op.cit, pp 373-374 
2 - Hérodote, op.cit, IX, LXIX (69). 
3 - Peter Green, op.cit, p374 
4 - M.C Amouretti, F. Ruze, op.cit, p144. 
5 - Peter Green, op.cit,  p 378. 
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III- ( معركة ميكاليMycale) 479 ق.م 
بهزيمة أخرى  منيوافيه الفرس في معركة بلاتيا،  م  ز  يتحدث هيرودوت أنه في نفس اليوم الذي ه  

، 1الساحل الغربي لآسيا الصغرى جنوب( Mycaleفي معركة بحرية بالقرب من رأس ميكالي )
إلى ذلك الوقت الذي كان فيه جيشا بوزانياس  اوتعود أحداث المعركة أو بالأحرى بداياته

وس، في تلك الفترة قصد ثلاثة مندوبين بوماردونيوس يتربص كل منهما بالآخر حول نهر الاسو 
( طاغية المدينة Thémestor( دون علم حاكمها تيومستور )Samosعن سكان جزيرة ساموس )

( Délos)العائم آنذاك بالقرب من جزيرة ديلوس  يالخاضع للفرس، قصدوا قائد الأسطول الاغريق
بالإغريق، بصلة الدم التي تربطهم  إياه ومذكرين ،طالبين منه انقاذ الأيونيين من هيمنة الفرس عليهم

هور الأسطول وانه بمجرد ظ 2،أن جزيرة ساموس مستعدة للثورة على الفرس كما أضاف المندوبون 
أما الفرس فلم  ،الشرقي ستشتعل الثورة في كل المدن الأيونية ضد الفرس ةالاغريقي في بحر إيج

يعودوا قادرين على مواجهة أي مقاومة جدية من طرف الأيونيين، فمراكبهم أصبحت محطمة من 
 .3ولم يعد بوسعها خوض معركة منظمة ضد الاغريق ،طول الخدمة

ما قاله المندوبون إلى ( بانتباه Léotychidèsسبرطي ليوتكيداس )لاميرال الأاستمع ا
الساموسيون، ويبدو أنه اقتنع بطلبهم خاصة مع الوضعية التي آل إليها الأسطول الفارسي بعد 

 .4وتراجع الثقة الكبير بين الفرس والفينقيين وهم الذين كانوا يمثلون عمود اسطولهم ،معركة سلامين
وا على التحالف مع القوات م  س  ق  القائد الاسبرطي على طلب مندوبي ساموس بشرط أن ي ـ وافق 

الاغريقية ودعمها بكل شجاعة وحزم، ليطلب منهم قائد الأسطول بعد ذلك الابحار إلى جزيرتهم 
 . 5وانتظار وصول الاسطول الاغريقي الى المنطقة

ات، تحرك الاسطول الاغريقي  و ءبية النبو وبعد التأكد من ايجا ،أنه وبعد مضي يوم واحد ويبدو
الأسطول  ا( قائدIthamitrèsاس)تر ي( وإيتامArtaynatèsالشرق الايجي، إلا أن ارتاينتاس )

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IX, XC (90) 
2 - Peter Green, op.cit, p 386. 
3 - Hérodote, op.cit, IX, XC (30). 
4 - Peter Green, op.cit, p 387 
5 - Hérodote, op.cit, IX, XCI, XCII (91-92). 
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قطعهم البحرية  الاسطول الاغريقي حلركوا حركبتوحين علما  ،الفارسي العائم بالقرب من ساموس
لأنه وحسب هيرودوت كان الفرس قد قرروا في آخر مجلس عسكري  1،ل آسيا الصغرىح و سا

لذلك  ،أصبحوا في حالة غير مكافئة للقوات البحرية الاغريقية لكونهمعدم خوض أي معركة بحرية 
والتي كان يقدر  ،(Ionieانسحبوا  و الساحل ليكونوا في حماية الفرق البرية المرابطة بمنطقة أيونيا )

( وهو قائد معروف بقوته بين Tigreneن )اتيقر  يقودهم (60000) ألفا عدد مقاتليها بستين
سحب الفرس مراكبهم إلى اليابسة وأحاطواها بخندق عميق وجدار من الأخشاب آملين  2.الفرس

مقاتل لهزيمة الأيونيين، كما أنهم بحسب ديودور  (100000) أن يتجمع لهم جيش من مائة ألف
 خرائط( 25)أنظر الملحق   .3الصقلي استعدوا استعدادا جيدا للحرب

وحين وصل الجزيرة وجد أن الفرس قد رحلوا  ،ليوتيكيداس أسطوله إلى خليج ساموسقاد 
تحول بالنسبة له  عنها، كانت المفاجأة سارة بالنسبة لهذا القائد الاسبرطي لأن هذه الجزيرة ست

كان القائد الاسبرطي متلهفا لقتال الفرس،   ة.كقاعدة بحرية جيدة لجميع عملياته في غرب بحر إيج
ولكن وبعد تغير المعطيات كيف يمكن له وهو المستعد لمعركة بحرية أن يحول مقاتليه البحريين إلى 

 .4مقاتلي الفرس في ميكالي القتال على الأرض؟ خاصة وأن عدد مقاتليه لم يكونوا مساويين لعدد
 ،ويتحدث هيرودوت أنه في بداية الأمر لم يكونوا يعلمون إلى أي وجهة ذهب الفرس 

(، لكنهم علموا بعد ذلك أنهم توجهوا  و Hellespontواعتقدوا أنهم توجهوا  و الهلسوبونت )
اطئ، بدل أن وحين اقتربوا من الش ،ساحل آسيا الصغرى، لذلك ذهبوا في أثرهم  و ميكالي

كما وجدوا جيشا على   ،يقترب منهم اسطول الفرس وجدوا على اليابسة المراكب محاطة بجدار
سطوله في اقرب نقطة من أيكيداس تالارض كثير العدد مصطفا على الشاطئ، لذلك أوقف ليو 

وذلك من خلال  ،ين تحت لواء الفرس محاولا تحييدهم عن المعركةو الشاطئ وخاطب الأيونيين المنض
ستوكل في يالأيونيين أن هدفه يماثل هدف تيم امخاطبتهم بلغة يونانية لا يفهمها الفرس مذكر 

                                                           
1 - Peter Green, op.cit, pp 387-388. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, XCVI, (96). 
3 - Diodore de Sicle. op.cit, XI. XXXIV (34) 
4 - Peter Green, op.cit, p 389. 
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( ويمكن القول أن أقل هدف حققه هذا الخطاب هو ضرب الثقة بين Artémisiumسيوم )يأرتيم
  1.الفرس وبين حلفائهم من الاغريق في الجيش الذي يستعد لخوض المعركة

أن  ،ر الصقلي أن ليوتيكيداس أمر من كلفه بمخاطبة الايونيين بصوت مرتفعويضيف ديودو 
يعلن أن الاغريق قد انتصروا على الفرس في معركة بلاتيا، ليزرع في صفوف جيش الفرس بذور 

ثر ذلك ارتاب الفرس في نوايا الاغريق إوهو ما وقع فعلا لأنه على  ،الاضطراب والتخلخل
بنزع سلاح الاغريق الذين ارتابوا فيهم ومنحوا تلك  واأن قادة الفرس أمر  المتحالفين معهم الى درجة

وفي هذا الاطار لابد من الاشارة إلى أن ليوتيكيداس قد  .لاسلحة الى حلفاء آخرين اكثر ثقةا
لأن  ،استعمل خبر هزيمة الفرس في بلاتيا كنوع من الحرب النفسية لتحقيق النصر في معركته

ولم يكن بالامكان ان يصل خبر بلاتيا الى  ،المصادر تتحدث عن وقوع معركتين في يوم واحد
 .2ميكالي بتلك السرعة رغم بعد المسافة بين المنطقتين

قاد ليوتيكيداس اسطوله  و الجنوب لشاطئ ميكالي لكي يتسنى له إنزال قواته على الأرض 
قة من العدو، ويبدو أن ليوتيكيداس لم ياضدون أي موض المعركة لخووضعهم في صفوف استعدادا 

يكن معه عدد كبير من المقاتلين البحارة، لذلك فضل أن تبقى مراكبه على أهبة الاستعداد على 
على وجه  ديهومجهزة بعدد من المسلحين لتكون جاهزة في حالة التراجع أو الخسارة، كان ل ،الماء

لخفاف بين بحارته والذين ادخرهم كمدد محتمل لمشاته من المشاة ا 3000و 2000الاحتمال بين 
 .3ومع ذلك فقواته كانت قليلة العدد مقارنة بقوات تيقران ،الثقال على الأرض

بما أن الفرس انتبهوا إلى و اصطف الجيشان في وضعية المعركة واصبحا مستعدين للمواجهة، 
وم مطلقين صيحات حادة، وفي هذا كانوا المبادرين بالهجمن  العدد القليل للاغريق فإنهم هم 

الصدد يتحدث هيرودوت عن الخطة التي اعتمدها ليوتيكيداس في هذه المعركة والمتمثلة في تقسيم 
وهو يتكون من الاثينيين ومن معهم  ،جزء تركه وجها لوجه في مواجهة الفرس ين.ءجيشه إلى جز 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IX, XCVIII (98). 
2 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XXXIV-XXXV (34-35). 
3 - Peter Green, op.cit, p 392. 
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وجزء آخر من الاسبرطيين  ،(Trézéniensين )ينيزي( والتر Sicyoneمن الكورنثيين والسيكيون )
نه أال المجاورة، غير بيقودهم هو بنفسه فضل الالتفاف بهم على الفرس من خلف الوديان والج

 .1لتبدأ المعركة بين الطرفين ،ثينيين ومن معهمبمجرد مغادرته هو وجنوده هجم الفرس على الأ
 لجيش الفرس، وبعد فترة من وكما وقع في بلاتيا، استطاع الاغريق استيعاب الصدمة الأولى

 ،وعملوا على مواجه المقاتلين الفرس ،وفهم محتمين بدروعهمصفالأثينيون وحلفاؤهم  صالتردد، ر 
ثره عددا كبيرا من رجالهم، وفي إجهة لضغط شديد فقدوا على اوقد تعرض السيكيون في هذه المو 

لاغريق بعد ان كانوا في معسكر ناء انضم الساموسيون الذين نزع الفرس اسلحتهم إلى اثهذه الأ
ولأنهم استطاعوا جمع الاسلحة التي وجدوها على ارض المعركة فإنهم كانوا قوة دعم  ،الفرس

للفرس، كان ذلك دافعا قويا للاغريق الى  ونخاصة بعد أن لحق بهم أيونيون آخرون موال ،للأثينيين
م على احراز النصر دون انتظار وصول درجة أن الاثينيين استماتوا في مواجهة الفرس عاقدين العز 

 . 2الاسبرطيين الذين كانوا يلتفون على جيش الفرس بقيادة ليوتيكيداس
تحقق فعلا إذ أن الاثينيين ومن معهم استطاعوا اختراق جدار الدروع الذي  الأمر الذيوهو 

ورغم أن الفرس قاوموا هجوم الاثينيين لمدة  ،يحتمي به المقاتلون الفرس، ليشتد القتال بين الطرفين
 ويبدو .حق بهم المقاتلون الاغريقمن الزمن إلا أنهم سرعان ما تراجعوا وفروا محتمين بمعسكرهم، ليل

أن الجدار الخشبي الذي كان يحيط بالمعسكر سرعان ما انهار ليفر اغلب مقاتلي جيش الفرس من 
إلى غاية سقوط  ومون هجوم الاغريق بكل شجاعةالأمم الأخرى، ويبقى الفرس لوحدهم يقا

أما قادة الأسطول ارتاينتاس  ،( وتيقران قادة الجيش البريMardontèsنتاس )و دقادتهم قتلى: مار 
(Artayntès( وايتامتراس )Ithamitrès.فقد لاذا بالفرار )3   

حين وصل الاسبرطيون إلى معسكر الفرس كانت المعركة أوشكت على النهاية من خلال 
المواجهة اليائسة والشديدة الوطأة التي قادها تيقران، ولم يبق لهم من دور سوى القضاء على 

                                                           
1 - Hérodote, op.cit, IX, CII, (102) 
2 - Peter Green, op.cit, p393. 
3 - Hérodote, loc.cit. 
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 ينوفي هذا الاطار ظهر دور الميليزي 1.ين والمقاومين من جيش الفرسوب الاخيرة للفار يالج
(Milésiens )والذين كلفهم تيقران بحماية الطريق المؤدية الى جبل  للفرس الذين كانوا موالين

هم بحكم معرفتهم يكان عل  ميكالي بغرض ابعادهم عن أرض المعركة لشكه في ولائهم، حيث أنه
إلا  ،(Sardèsمنة على طريق سارديس )آإيصال الفارين من جيش الفرس الى مناطق  ،بالمنطقة

م في النهاية الى اماكن تواجد أعدائهم ه  ل  وص  لك حيث دلوا الفارين على طريق ت  أنهم قاموا بعكس ذ
هيرودوت  كما يرويوهكذا   ،بذلك بل تجمعوا وقتلوا عددا من اولئك الفارين اولم يكتفو  ،الاغريق

 .2الفرس عرفت شعوب منطقة أيونيا ثورة جديدة ضد
لأيونية مع نهاية معركة ميكالي عقد الاغريق اجتماعا لبحث مسألة حماية المدن والجزر ا 

يونيين ونيز على الأوبلبياقترح الاسبرطيون المتعجلون للرجوع إلى ال .وكان ذلك في جزيرة ساموس
 ناصرت الفرس في هذابدلا من الشعوب التي  فيها ترك مدنهم والعودة الى بلاد الاغريق والعيش

ا الهجوم عليهم في آسيا الصغرى، ودو لن يكون باستطاعهتم صد الفرس إذا ما عا الصراع، لأنه
 .3وهو امر متوقع كرد فعل طبيعي

ن مدنهم و معارضة شديدة أن يترك الأيوني اثينيين رفضوا هذا الاقتراح، وعارضو إلا أن الأ 
رأوا الحاح الاثينيين على دعم مونيين لم يصروا على اقتراحهم حين و ويبدو أن اللاكيد ،وجزرهم

( Chiosمثل ساموس، كيوس ) إيجةالأيونيين في مدنهم، وهكذا دخلت المدن الأيونية وجزر بحر 
( والجزر الأخرى وهم الذين حاربوا مع الاغريق في حلف مواطنيهم من سكان Lesbosولسبوس )
خيانة هذا الحلف مهما  وذلك بعد تعهد سكان هذه الجزر بالوفاء وعدم  اليونان،شبه جزيرة 

 .4وبعد القسم على ذلك عاد اولئك السكان الى جزرهم ،كانت الظروف
( ولو أنه في هذا التاريخ لم Délosوهكذا ولد ما عرف في تاريخ الاغريق بحلف ديلوس )

نثه لمقاومة تقدم كزاركسيس يق.م في كور  480 سنة نية التي نشأتييكن سوى امتدادا للرابطة الهيلل

                                                           
1 - Peter Green, loc.cit. 
2 - Hérodote, op.cit, IX, CIV (104). 
3 - Pierre Briant, op.cit, p551. 
4 - Hérodote, op.cit, IX, CVI (106). 
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ومع أن عدد المدن الأيونية التي انخرطت في هذا الحلف كانت قليلة إلا أن  .بلاد اليونان آنذاك و 
 عوناوهم الذين كانوا  ،وكذا بفضل قوة بحريتها ،المدن الجزر كانت قوية بفضل موقع جزرها كتل

بداية وهي الحملة التي انطلقت من ديلوس وكانت وجهتها في ال ،للاغريق في حملتهم على ميكالي
 .1جزيرة ساموس

كانت أثينا العضو الرئيس من حيث الدور في حلف ديلوس الذي كان يعتبر حلفا بحريا يتم 
من أهم أعمال الحلف بقيادة الضابط و تمويله من عائدات الضرائب التي فرضت على اعضائه، 

تراقيا ( هو القضاء على الفيالق العسكرية الفارسية التي كانت ترابط في Cimonسيمون )
(Thraceوفي ) 467 سنة ( ق.م وفي مصب نهر الأوريميدونEurymedon في )فيليا بم
(Pumphylie حطم الاغريق المنضوين تحت راية هذا الحلف حوالي ثلاثمائة )(300)  سفينة ثلاثية

ومنذ تلك الفترة، تقزم تهديد الفرس بل اضمحل  .صفوف المجاديف تتبع أسطول الملك الفارسي
(، كاريا Lycieاستطاعت أثينا ضم مدن أيونية أخرى الى هذا الحلف مثل لوسيا )وانتهى و 

(Carie). ق.م تخلى الملك الفارسي  440 سنة ومن خلال اتفاق سلام عقد مع الفرس
وكذا عن الجزر المجاورة  ،( نهائيا عن الساحل الغربي لأسيا الصغرىArtaxerxèsكزاركسيس )أرتا

( لتنتهي بذلك Darius IIق.م مع الملك داريوس الثاني ) 423 سنة قله، وتم تجديد هذا الاتفا
 .2ب الميديةو ما عرف في التاريخ القديم بالحر 

                                                           
1 - Pierre Briant, loc.cit. 
2 - Henri Pigaillem, op.cit, p113. 
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I-  التطور السياسي للوجود القرطاجي في شمال افريقيا 

 رب المتوسطغالوجود الفينيقي في  -1
في شمال بلاد لا يمكن في حقيقة الأمر الحديث عن الكيان السياسي القرطاجي وتطوره 

المغرب القديم دون الحديث عن التوسع الفينيقي في غربي المتوسط، والذي توج بتأسيس دولة 
قرطاجة. ذلك التوسع الذي تضاربت الآراء في تحديد تاريخه بسبب الاختلاف الواضح بين 

ك فإنه من ،ومع ذل1التواريخ الواردة في المصادر الأدبية وتلك التي تشير إليها الحفريات الأثرية
( وهي  Gadèsالمتعارف عليه لدى المؤرخين أن أول مستعمرة فينيقية في الغرب كانت قادس )

( الحالية قرب مصب الوادي الكبير على شاطئ إسبانيا الغربي، وقد اشتق اسمها Cadixكاديز )
ومن  .3ق.م 110، كان ذلك تقريبا سنة 2( التي تعني القلعةGadierمن الكلمة الفينيقية جادير)

( أو ملاكة بالفينيقية، بمعنى دكان أو Malagaالمستعمرات الفينيقية الأخرى في اسبانيا نذكر ملقة )
وهناك أيضا أبديرا  4معمل صغير وقد تحدث سترابون عن مكان لتمليح الأسماك في هذه المدينة.

(Abdera( وسكسي )Sexi)5. 
(،وقد Sicileتوسط فكانت في صقلية )  أما عن أهم المستعمرات الفينيقية في جزر البحر الم 

استعملوها في بداية الأمر كمحطات ينتفعون بها في أسفارهم البحرية الطويلة إلى أعمدة هرقل، 
( أو باليرمو، سيلينونت Panormosوكانت لهم مدن في تلك الجزيرة مثل بانورموس )

(Selinonte( وموتيا )Motya.)6 وقد استقر الفينيقيون كذلك بجزيرتي( مالطا Malteو )  وجوزو
(Gozo بحسب رواية ديودور الصقلي، وذلك نظرا لموقعهما المهم في عرض البحر المتوسط )

                                                           
 . 61ص  ،1999تونس،  قرطاج البونية تاريخ حضارة، مركز النشر الجامعي، ،محمد طاهرو  الشاذلي بوروينة - 1
 .175، ص 1990المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ،محمد بيومي مهران - 2
 . 69، ص1982ربي البحر المتوسط، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  لبنان ، محمد الصغير غانم ، التوسع الفينيقي في غ - 3
 .177المرجع السابق، ص  ،محمد بيومي مهران - 4
 .85المرجع السابق، ص  ،محمد الصغير غانم - 5
 .177المرجع السابق، ص  ،محمد بيومي مهران - 6
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وكذلك لكونهما تصلحان لاستعمالهما كمرافئ لأساطيلهم عند مرورهم من شرق البحر المتوسط 
  1إلى غربه.

(، وفي هذه Sardaigne( وسردينيا )Corseكما أسس الفينيقيون مراكز لهم في كورسيكا )
(، التي يحتمل أن Noraالأخيرة كانت مستوطنة فينيقية تقع في الركن الجنوبي وهي مدينة نورا )

تاريخ تأسيسها يعود إلى القرن التاسع ق م. أما بقية المدن الفينيقية فكانت تنتشر على الأطراف 
على طرف جزيرة سان  ( التي كان موقعهاSulkisالجنوبية الغربية، نذكر منها سولكيس )

( الحالية، وكذلك كارليس التي عثر فيها على قبور تعود إلى القرن الخامس Saint Antichoأنتوخو)
 (خرائط 34الملحق )أنظر    .2ق م 

أما ببلاد المغرب القديم فكان تأسيس الفينيقيين للمدن والمستوطنات متزامنا تقريبا مع تلك 
 (Lixus، فكان تأسيس مستعمرة ليكسوس )3(Ibérieرة إيبيريا )التي قاموا بتأسيسها في شبه جزي

(، ويعود Laraicheشمال مدينة العرايش ) ،على الساحل الأطلسي لبلاد المغرب الأقصى الحالية
مقارنة  ،( إلى تاريخ أقدمPline l'Ancienتاريخ تأسيسها بحسب شهادة بلينوس الكبير )

كما تعتبر مدينة .5لأسباب استراتيجية أكثر منها اقتصاديةوكان ذلك  4بمستوطنة قادس الإسبانية،
( من أهم المستعمرات على الساحل المغاربي، وهي تقع تحديدا في الناحية الغربية Utiqueأوتيكا )

أما عن تاريخ تأسيسها فيرجح أنه كان في  6من خليج تونس الحالي بالقرب من مصب نهر مجردة.
-Le Pseudoاية كل من بلين الكبير وأرسطو المنحول )ق م استنادا إلى رو  1101حوالي 

Aristote.)7 

                                                           
 .96-95محمد عبد الهادي شعيرة، شركة مركز كتب الشرق الأوسط، القاهرة، )د.س.ن(، ص ص الحضارة الفينيقية، ترجمة  ،جورج كونتنو - 1
 .87المرجع السابق، ص  ،محمد الصغير غانم  - 2
 .69نفسه، ص  - 3
 .63المرجع السابق ص ،الشاذلي بوروينة، محمد طاهر - 4
5

الغربي للبحر المتوسط، أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ القديم، إشراف محمد البونية  في الحوض -عبد المالك سلاطنية، المستوطنات الفينفية - 
 قسنطينة.-الصغير غانم، قسم التاريخ والآثار كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة منتوري

 . 87المرجع السابق، ص  ،محمد الصغير غانم  - 6
 .64-63ص  المرجع السابق ص ،الشاذلي بوروينة، محمد طاهر - 7
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وفي هذا الاطار تكتفي المصادر التاريخية بذكر أسماء بعض المستوطنات الأخرى التي قام 
(، ومستعمرة لبتيس Hippoالفينيقيون بتأسيسها على سواحل شمال إفريقيا مثل مستعمرة هيبو )

(Leptis)1 . 
لمعاصرة قد أجمعت على أن مستوطنة لبدة أو لبتيس توافق لبدة ويبدو أن الدراسات ا

( أو Hadromèteالكبرى شرق طرابلس، وتشير هذه الدراسات أيضا إلى مستوطنة هدروميت  )
سوسة على الساحل التونسي الشرقي، غير أن هذه الأبحاث وقفت عاجزة عن تحديد مكان مدينة 

( Hippo-Diarrytiusالاسم وهما هيبوديراتيوس ) هيبو بدقة بسبب وجود مدينتين تحملان هذا
 2( عنابة.Hippo-Regiusوهيبو ريجيوس ) ،بنزرت

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستوطنات الفينيقية في غربي البحر المتوسط كانت قد ظهرت 
في بداية الأمر في شكل محطات تجارية في خدمة الوطن الأم في الشرق، ولم تتحول إلى مستوطنات 
إلا بعد أن استوفت الشروط الأولى التي تمثلت في تكاثر أعداد المهاجرين، ثم التعاون مع السكان 
المحليين، ومن ثم العمل على تنفيذ أهدافهم الاقتصادية، وبالتالي إنشاء حضارة جديدة ستعرف 

 3لحضارة القرطاجية.سم افيما بعد با
 الموقع الجغرافي والتأسيس قرطاجة -2

، أو بدقة أكثر إلى كلمة  Carthago( إلى كلمة Carthageاجة )تعود تسمية قرط
Karthago  وهو لفظ لاتيني يعود للكلمة اليونانيةKarchedon   وهي في الحقيقة تحريف للكلمة

ومما لاشك فيه أن قرطاجة كانت من 4التي تعني المدينة الجديدة. قرت حدشتالفينيقية المركبة 
كيلومتر تقريبا إلى   (16)وهي تقع على بعد ستة عشر  ،5المتوسطأعظم المدن الفينيقية عبر 

                                                           
 .97المرجع السابق، ص  ،جورج كونتنو - 1
 .64المرجع السابق ص ،الشاذلي بوروينة، محمد طاهر - 2
 .69المرجع السابق، ص  ،محمد الصغير غانم  - 3
 .53، ص  1994ق ، دمش1فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو امبراطورية البحر، ترجمة عز الدين أحمد عزو، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 4
 .177المرجع السابق، ص  ،محمد بيومي مهران - 5
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،وقد اتخذت المدينة  2، فيما بين سيدي بوسعيد ولاجويت1الشمال الشرقي من تونس الحالية
موقعا لها على شبه جزيرة واسعة يحدها من الجنوب خليج تونس، من الشرق البحر ومن الشمال 

لشاطئ، وتتصل شبه الجزيرة من الغرب بأرض إفريقيا وتنتهي عند بحيرة سوكرا المالحة والممتدة على ا
 (خرائط 33)أنظر الملحق   3مترا. 150البحر بنتوء صخري ارتفاعه حوالي 

 ( الذي كان شاهدا على حصار وتدمير قرطاجةPolybeويصف لنا المؤرخ اليوناني بوليب )
فيقول :" تقع المدينة ذاتها على شاطئ أحد الخلجان، في شبه جزيرة تكاد تكون  موقع المدينة

محاطة إما بماء البحر أو بمياه بحيرة، وتتصل بالقارة بواسطة لسان عرضه  سة وعشرين غلوة )أي 
مترا( وعلى مسافة قليلة يوجد بجانب قرطاجة شاطئ البحر ومدينة أوتيكا،  4400ما يساوي 

، كما توجد على هذا اللسان 4(Tunisخرى وبمحاذاة البحيرة تقع مدينة تونس )ومن الجهة الأ
مجموعة من التلال الوعرة التي لا يمكن اجتيازها إلا من خلال بعض الطرق التي عبدتها أيادي 

 . 5البشر بغرض ربط قرطاج بباقي البلاد
 دا فهي تشكل جزء  جيولوجي قديم ج التي تقع عليها قرطاجة ذات تكوينويبدو أن الجزيرة 
وتعتبر أحد امتداداتها القصية، غير أن شكل السواحل تبدل بفعل الزمن  ،من جبال الأطلس التلي

 . 6(Bagradaتبدلا واضحا تحت تأثير التيارات البحرية وترسبات نهر مجردة )
ايا كانت قرطاجة تحظى بموقع من أجمل المواقع في العالم قاطبة، ذلك الموقع الذي قدم لها مز 

، فهي المدينة القائمة على هضبة صغيرة تحميها الطبيعة من جميع الجهات، داخل شبه جزيرة 7قيمة

                                                           
، 1بموجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية في فرنسا، ط -تاريخ قرطاجة، ترجمة إبراهيم بالش، منشورات عويدات، بيروت ،مادلين هورس - 1

 .10،ص 1981
 .181-180المرجع السابق، ص ص  ،محمد بيومي مهران - 2
 .10المرجع السابق، ص  ،هورس مادلين - 3
 .61المرجع السابق، ص  ،فرانسوا دوكريه  - 4
 نفسه. - 5
 .11المرجع السابق، ص  ،مادلين هورس - 6
 .60المرجع السابق، ص  ،فرانسوا دوكريه - 7
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ثلاثية الشكل قاعدتها تمتد من الشمال إلى الجنوب، أما رأسها فيدخل من الشرق إلى البحر 
 1لينتهي بنتوء مرتفع، ذلك هو رأس قرطاجة أو رأس سيدي بوسعيد.

ولربما كان  ،ا أشبه إلى حد كبير بمناخ تونس الحاليةمعتدلا حار   أما عن مناخ قرطاج فكان
أشد رطوبة. وقد سمح هذا المناخ لقرطاج بإنتاج مزروعات متوسطية كالحبوب والزيتون والخضار 

، هذه المزايا الطبيعية وفرت لقرطاج ضمانات كافية لتتطور كعاصمة متوسطية ولتحمي 2وغيرها
 . 3مجدها الصاعد

 :السكان 
لا شك أنه خلال الفترة التاريخية كان السكان المغاربة ممن عرفوا باسم البربر هم من كانوا 
يقيمون في الأرض التي وقعت فيما بعد تحت سيطرة البونيين، أولئك البربر الذين كانوا يعيشون 

اج، كما حياة البداوة في الجنوب ويمارسون الزراعة في الشمال، وذلك قبل تدفق الفينيقيين على قرط
  4أنهم عرفوا أيضا تربية الماشية ومختلف الصناعات.

( إلى أن سكان المغرب في العصر B.H.Warmingtonويذهب المؤرخ مادلين وارمينجتون )
 القرطاجي باستثناء الفينيقيين كانوا ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: 

تمتد من غربي نهر  : وهم أولئك الذين كانت مضاربهم (Les Mauresالموريون أو المور )-أ
  5( إلى المحيط الأطلنطي وقد سميت بلادهم موريطانيا.Muluchaملوشة )

: وهم الذين قال عنهم بلين الكبير أنهم كانوا يسمون نوماد  (Les Numidesالنوميد )-ب
(Nomades ويقصد بها البدو، وذلك لأنهم كانوا يغيرون أماكن إقامتهم بحسب وجود الكلأ )

                                                           
ت أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، ، الدولة القرطاجية، مطبوعا 2تاريخ شمال إفريقيا القديم، ترجمة محمد التازي سعود، ج ،ستيفان قزال - 1

 . 08، ص 2007
 .11المرجع السابق، ص  ،مادلين هورس  - 2
 .60المرجع السابق، ص  ،فرانسوا دوكريه - 3
 .15المرجع السابق، ص  ،مادلين هورس - 4
 .191المرجع السابق، ص  ،محمد بيومي مهران - 5
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، وكان النوميد يعيشون بين الموريين وأقصى امتداد غربي 1 معهم خيامهم وأمتعتهملمواشيهم حاملين
 2للقرطاجيين.

: وهم السكان الذين يمارسون الرعي على طول حواف الصحراء (Les Gétulesالجيتول )-ت
  3الشمالية.

: أما القرطاجيون أوالفينيقيون الذين أسسوا قرطاج فهم ساميون من الفرع القرطاجيون-ث
الكنعاني، وقد ثبت ذلك من خلال دراسة لغة الفينيقيين وديانتهم، وقد عثر في قبور قرطاج على 
بعض الجماجم لنماذج بشرية متنوعة وهي لا تتصف بميزات العرق السامي الأصيل إلا استثناء، 
وقد يكون تفسير ذلك في صحة الرواية التي تذهب إلى أن قرطاج أسسها صوريون بمساعدة 

   4وكذلك بعدم تورع البونيين عن الاقتران بالنساء الأجنبيات. قبرصيين
 تأسيس قرطاج 

وبحسب الرواية المنقولة عن المصادر الأدبية القديمة فإن مدينة قرطاج تأسست لظروف طرأت 
( أو ماتان Muttoويتحدث جوستينيوس في هذا الصدد أن موتو )5في البيت الحاكم لمدينة صور.

(Matanملك صور قد ) ( أورث عرشه قبل وفاته لابنه بيغماليونPygmalion وابنته إليسا )
(Elissa( أو إليشار )Elisha.تلك الفتاة التي كانت على قدر عال من الجمال )6 

ورغم صغر سن بيغماليون إلا أن الشعب في صور رحب به كملك على المدينة ، أما إليسا  
كان يشغل منصب الكاهن الأكبر لمعبد ( الذي  Acherbasفقد تزوجت من خالها عشرباص )

(، وكان ذا ثروة طائلة، وبحكم منصبه كان يعتبر الرجل الثاني في المملكة Melkartالإله ملقرت )
  7بعد الملك.

                                                           
1 - Pline l'Ancien, Op.cit, V, 1.  

 .191المرجع السابق، ص  ،محمد بيومي مهران - 2
 نفسه. 3
 .16المرجع السابق، ص  ،مادلين هورس - 4

5 - Khaled Melliti, Carthage, Histoire d'une métropole méditerranéenne, Perrin, Paris, 2016, p 26.   
 .54المرجع السابق، ص  ،فرانسوا دوكريه - 6

7 - Justin, Op.cit, XVIII, IV.  
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ويبدو أن عشرباص كان متخوفا من طمع الملك في كنوزه لذلك قام بدفنها في أرض خارج 
ثبت بعد ذلك أن تخوف عشرباص  1به الملك. قصره، ومع ذلك كان ينوي الفرار مخافة أن يغدر

،وهو الأمر الذي 2كان في محله، إذ أن بيغماليون لم يتأخر كثيرا في قتله بغية الاستحواذ على كنوزه
دفع إليسا إلى التفكير بجدية في الرحيل، وعلى الفور بدأت الاستعداد للفرار من صور وقد 

 3في المدينة من خصوم أخيها الملك.ساعدها في ذلك عدد من ذوي المكانة الرفيعة 
كان على الأميرة أن تقنع أخيها بفكرة ترك قصر زوجها، فادعت أنها تريد مغادرته والانتقال 

وقد تقبل الملك هذه الفكرة  .4إلى قصر الملك لكي تنهي الحزن الدائم الذي صار يخيم على حياتها
آملا في خروج أخته ومعها كنوز زوجها، ومن أجل ذلك أرسل لها عددا من العمال لمساعدتها في 
الانتقال من قصرها، ومع حلول الليل استطاعت الأميرة تحميل كنوز زوجها في سفينة، ولكي 

ن عليها  و عرض تضمن عدم افتضاح أمرها أخذت معها عمال الملك في السفينة واتجهت بم
وبذلك أصبح عمال الملك مجبرين على الذهاب مع الأميرة لإدراكهم أنهم إن عادوا إلى  5البحر.

ملكهم سيحاسبهم عن فقدان كنوز عشرباص التي أخدتها إليسا وأبحرت بها، وانطلق الجميع 
 . 6محسب جوستينيوس آملين في رعاية الاله ملقرت لهم في رحلة بحثهم عن وطن جديد له

وكانت تلك الجزيرة  (Chypre)رست مراكب القادمين من صور على شواطئ قبرص 
قدم إلى الصورين وعرض على  (Junon)محطتهم الأولى، وتذهب الرواية إلى أن كاهن الإله جونون 

إليسا أن يصحبها في رحلتها بشرط أن يحتفظ برتبته الكهنوتية في الوطن الجديد وأن تبقى تلك 
رأت إليسا في هذا العرض فألا حسنا لمشرعها وقد تصادف مجيء إليسا  7ا على ذريته.المكانة وقف

إلى هذه الجزيرة مع يوم عيد يقدم فيه الفتيات المقبلات على الزواج بقايا عذريتهن حسب العادات 

                                                           
 .55فرانسوا دوكريه: المرجع السابق، ص  - 1
 .95محمد طاهر: المرجع السابق صو  الشاذلي بوروينة - 2

3 - Justin,  Loc.cit. 
4  -Khaled Melliti, loc.cit. 

 .55فرانسوا دوكريه: المرجع السابق، ص  - 5
6 - Justin,  Loc.cit. 

7
 .96ص  ،المرجع السابق طاهر،الشادلي بوروينه ومحمد  - 
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ولذلك قدم إلى الشاطئ مجموعة من الفتيات لهذا الغرض غير  ،إلى الآلهة بغرض تحصيل مهورهن
لتضمن بذلك  ،ميرة إليسا أمرت باختطافهم لتتخذ منهن زوجات للرجال الذين كانوا معهاأن الأ

 1تأمين أجيال جديدة للمدينة التي تنوي تأسيسها.
أما في صور فقد صمم بيغماليون على ملاحقة أخته بعد أن علم بفرارها غير أنه توقف عن 

ا الصدد، إذ قالوا له: " لن تمر دون ذلك بعد منع العرافين له، وكان كلامهم له حاسما في هذ
. وبعد 2عقاب محاولتك عرقلة إنشاء مدينة جديدة شملتها عناية الآلهة دون بقية أرجاء العالم "

وكان أول ما سعت إليه في هذا المكان  3رحلة طويلة وصلت إليسا ومن معها إلى شواطئ إفريقيا،
مع سكان المنطقة، هؤلاء الذين رأوا في هو إبداء حسن نواياها من خلال إقامه علاقات حسنة 

قدوم الصوريين عليهم أمرا مبشرا من خلال إمكانية التبادل التجاري معهم وبالتالي تحصيل ربح 
لم تتأخر الأميرة الصورية في أن تعرض على أولئك السكان المحليين شراء قطعة  4مادي جراء ذلك.

تنعم هي ومن معها فيها ببعض الراحة بعد غطيها جلد ثور، لكي يأرض منهم بمساحة يمكن أن 
 5تلك الرحلة المضنية التي قطعوها في البحر.

لا شك أن الأفارقة كانوا متوجسين من أولئك الغرباء، غير أن عرض إليسا بدا لهم غير 
مخيف لذلك قبلوا به. لجأت إليسا بعد ذلك إلى حيلة تجعل من قطعة الأرض التي اشترتها تتحول 

ل مساحتها أضعاف ما تم الاتفاق عليه، وذلك من خلال قص جلد الثور إلى أشرطه إلى رقعة تص
وبذلك اطلق على المكان  6وهو الأمر الذي مكنها من شغل مساحة واسعة من الأرض. ،رفيعة

(، وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتعني Byrsaالذي استقرت به إليسا فيما بعد تسمية بيرسا )
 7جلد.

                                                           
1
 - Justin, op.cit, XVIII, V. 

2
 .96ص  المرجع السابق،فرانسوا دوكريه،  - 

3
 .39، ص المرجع السابق مادلين هورس، - 

4
 - Justin, Loc-cit. 

5
 .56ص  المرجع السابق،فرانسوا دوكريه،  - 

6
 - Khaled Melliti, Loc-cit. 

7
 .56ص المرجع السابق،فرانسوا دوكريه،  - 
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قبل العديد من سكان المدن والقرى المجاورة لبيع سلعهم ومنتجاتهم لأولئك وبغرض الربح أ
الوافدين الجدد بعد أن نجحوا في الإقامة بتلك المنطقة، ويبدو أن عددا من المحليين قرروا الإقامة مع 

وما لبث بعد ذلك  1الفينيقيين الوافدين، لذلك كان عدد سكان هذه المستعمرة يزيد شيئا فشيئا.
قبل مندوبون عن مدينة أوتيكا الذين كانوا يرون في الصورين إخوانا لهم حاملين معهم  هدايا أن أ
وداعين إياهم للإسراع في إقامة مدينة في المكان الذين دفعهم القدر إلية ليكون ملجأهم. هذا  ،لهم

ميع تأسست إبقاء أولئك الوافدين بينهم، ومن خلال موافقة الج ابالإضافة إلى أن الأفارقة أرادو 
  2قرطاج مع فرض ضريبة سنوية على سكانها مقابل الأرض التي يقيمون فيها.

في بداية الأمر حين باشر الصوريون الحفر بغرض وضع الأساسات لمدينتهم عثروا على رأس 
وهو الأمر الذي فسروه على أن ذلك المكان ذو أرض خصبة، لكن من الصعب حراثتها  ،ثور

ذلك يرمز إلى العبودية الدائمة مما دفعهم إلى تغيير المكان، ووقع  اختيارهم  والعمل فيها، كما أن
وهو الأمر الذي رأوا  ،بعد ذلك على أرض أخرى عثروا فيها حين باشروا الحفر على رأس حصان

فيه رمزا للقيم الحربية، فكان ذلك المكان هو الذي أقيمت به المدينة، وما لبث صيت قرطاج أن 
ناطق المجاورة للاستقرار بهذه المدينة المالناحية مما أدى إلى توافد الكثير من سكان ذاع  في تلك 

 3الجديدة.
ويذهب جوستينيوس في روايته إلى أن قرطاج سرعان ما صارت قوية ومزدهرة، الا أن 

حد شعوب شمال افريقيا، استدعى إليه ( أ(Maxitains( ملك الماكسيتان Hierbasهيارباس )
عشرة من ذوي المكانة العليا في قرطاجة، وطلب منهم يد ملكة مدينتهم إلسيا مهددا اياهم 
بالحرب أن هم رفضوا طلبه. أرعب هذا الطلب ممثلي المدينة الذين لم يجدوا في انفسهم الشجاعة 

وى طلب هيارباس حين سألتهم عنه مدعين لنقله إلى ملكتهم، غير أنهم استعملوا الحيلة وغيروا محت
أنه طلب واحدا منهم يقيم عنده ويعمل على تمدين الأفارقة وملكهم متسائلين أمام الملكة عن من 

                                                           
1
 .96ص  المرجع السابق، ،طاهرينه ومحمد رو الشادلي بو  - 

2
 - Justin, Loc-cit. 

3
 .57-56ص ص  المرجع السابق، فرانسوا دوكريه، - 
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يستطيع ترك مدينته ليعيش بالقرب من أولئك البرابرة. كان رد الملكة حازما تجاههم إذ وبختهم 
  1نهم.بسبب جبنهم وعدم التضحية في سبيل أمن وسلامة وط

أمام هذا الموقف الغاضب من طرف الملكة صارح الوفد إليسا بطلب الملك يدها داعين 
تفاجأت الملكة من هذا  إياها إلى الالتزام بالنصائح التي تسديها ل خرين من أجل إنقاذ قرطاج.

لكثير من الدمع متذكرة زوجها وما كان منها إلا أن ذرفت ا ،الطلب وانزعجت انزعاجا بالغا
  2باص، وأخيرا وعدت مخاطبيها بأنها ستذهب إلى المكان الذي يدعوها إليه مصير قرطاجة.شر ع

وبعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر وهي المهلة التي حددها لهم ملك الماكيستان للرد على طلبه، 
عمدت إليسا إلى إقامة محرقة كبيرة عند مدخل المدينة، قدمت فيها الكثير من الأضحيات زاعمة 

من أجل أن تهدأ روح زوجها، تكفيرا على ما ستقوم به من قران جديد بغيره، إلا أنها بعد  أنها
ذلك أخذت خنجرا وصعدت المحرقة ثم التفتت إلى شعبها وخاطبتهم قائلة: " طاعة لرغبتكم 

ثم طعنت نفسها وسقطت وسط لهيب النار، وقد حازت إليسا من طرف  ،سألتحق بزوجي "
  3زة وأمجاد إلهية طوال فترة قوة وازدهار قرطاجة حسب جوستينيوس.ظوة متميحشعبها على 

وقد  4ا بطقوس الإلهة على امتداد تاريخ قرطاج،وه  ص  وقد أله القرطاجيون ملكتهم إليسا وخ  
وهو اللقب الذي أطلقه  ،(Didon)ولقبوها بديدون  (Alissa)أطلق عليها الرومان اسم عليسة 

، وقد اختلفت التفسيرات في أصل 6" ة  ار  والذي يعني " الف   5لكة،السكان المحليون على هذه الم
، أن 7وهو مؤرخ إغريقي عاش في القرن الرابع ق.م (Timée)يوس اهذه التسمية إذ يحدثنا تيم

الملكة إليسا لما تعرضت لبعض المحن، رست في ليبيا وهنالك أطلق عليها السكان المحليون لقب " 

                                                           
1
 - Justin, Loc-cit. 

2
 .57ص  المرجع السابق، فرانسوا دوكريه، - 

3
 - Justin, op.cit, XVIII. 

4
 .97ص المرجع السابق، ، طاهرالشادلي بوروينه ومحمد  - 

5
 - Serge Lancel, Carthage, Fayard Editeur, Paris, 1992, P40.. 

6
 .Lancel, loc.cit.  Serge؛ 182ص  المرجع السابق، ،محمد بيومي مهران - 

7
المعهد الوطني  للتراث، تونس، -بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجة، المجمع التونسي للبحوث والآداب والعلوم أحمد الفرجاوي، - 

 .11ص  ، 1993
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ديدون " وذلك بسبب الرحلات البعيدة التي قامت بها، هذا بالإضافة إلى أن الشاعر الروماني 
الذي كان يشير إلى الأميرة الصورية في انيادته بإسم ديدون إلى جانب تسميتها  (Virgile)فرجيل 

المؤرخين الأولى إليسا، ويبدوا أن لقب ديدون قد ألحق فيما بعد بالاسم الحقيقي لإيليسا، غير أن 
  1الإغريق لم يعطوا تفسيرا واضحا لسبب هذه التسمية.

أما عن تاريخ تأسيس قرطاج فإن التاريخ المتعارف عليه والأكثر قابلية بين الباحثين هو سنة 
وقد افترض المؤرخ الألماني  (814/813)، وهو تاريخ قدمه المؤرخ الإغريقي تيمايوس 2ق.م 814

بحكم أن تيمايوس  ،التاريخ مشكوك فيه ولا يستند إلى أدلة قوية أن هذا (O.Meltzer)أ.ملتزر 
قد خلط في محاولته تفسير أسطورة قرطاجة بين بيجماليون )أحد آلهة قرطاجة( وبين بيجماليون 

وهو ما أدى إلى اعتماد التاريخ المتداول لتأسيس  ،ملك صور الذي عاش في القرن التاسع ق.م
  3ق.م. 814قرطاجة سنة 
اول بعض الباحثين والمؤرخين المحدثين إثبات أن تأسيس مدينة قرطاج قد يعود إلى ما وقد ح
وذلك اعتمادا على دراسة للقطع الأثرية المستخرجة من موقع  ،ق.م 663و 673بين سنتي 

العاصمة القديمة والتي يرون أنها لا يمكن أن ترقى إلى ما قبل النصف الأول من القرن الثامن ق.م، 
وقد دعم أصحاب هذا الرأي موقفهم بتلك الظروف  4خ في الحقيقة لايزال موضوع نقاش.وهو تاري

 ،الخارجية التي كان لها بال  التأثير على منطقة فينيقيا خلال القرن الثامن وبداية القرن السابع ق.م
ودة بموقع ، غير أن الخرائب الموج5والتي تمثلت في انعكاسات الهيمنة الأشورية المباشرة على المنطقة

قدم، كما أن أحد المختصين في هذا المجال وهو الأثري أالمدينة القديمة لاتزال تنطوي على آثار 

                                                           
1
 .59ص المرجع السابق، فرانسوا دوكرية،  - 

2
 ,Hédi Dridi, Carthage et le monde Punique, , les Belles Lettres,Paris ؛ 181ص  المرجع السابق، محمد بيومي مهران، - 

2006, P 27. . 
3
 .12أحمد الفرجاوي، المرجع السابق، ص  - 

4
 .59فرانسوا دوكرية، المرجع السابق، ص  - 

5
 .117طاهر، المرجع السابق، ص الشاذلي بوروينه ومحمد  - 
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أشار إلى المشاكل التي يمكن أن تطرحها، الآثار البونية  (Pierre Cintas)الفرنسي بيار سانتاس 
  1القديمة، إذ أن المدافن الأولى في المدينة لا تزال كما يرى في طور الاكتشاف.
والتي كشفت عن  ،وإذا أخذنا بعين الاعتبار حفريات الحملة الاممية لإنقاذ موقع قرطاج

تحديد تاريخ لهذا التأسيس، حيث انتهت إلى مستويات المساكن القديمة واللقى التي ساعدت على 
نوع من التقارب والملاءمة بين المعطيات الأثرية ورواية التأسيس في أواخر القرن التاسع ق.م أو 

وبذلك يمكننا تقبل الروايات الكلاسيكية والشرقية التي تتقاطع إجمالا  2ق.م. 814حوالي 
ود إلى الربع الأخير من القرن التاسع ق.م، بخصوص هذا الشأن، وهو أن تأسيس مدينة قرطاج يع

ق.م، وهو الأمر الذي أكده المؤرخ الإغريقي تيمايوس  813 -824أي فيما بين عامي 
كتاريخ لبناء ق.م   814 دوتورمينوس الذي استند في معلوماته إلى مصادر بونيه والذي حدد سنة 

  3مدينة قرطاجة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .60فرانسوا دوكريه، المرجع السابق، ص  - 

2
 .118، المرجع السابق، ص طاهرالشاذلي بوروينه ومحمد  - 

3
 .60فرانسوا دوكرية، المرجع السابق، ص  - 
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II-  التأسيس إلى بداية الحروب البونيةالنظم السياسية القرطاجية من 
مدينة قرطاج بأنها أشبه ما تكون بالسفينة الراسية لكونها  (Appien)وصف المؤرخ أبيانوس 

وهو ما جعل توجهها  ،وبالبحيرتين من جهة أخرى ،بنيت في شبه الجزيرة المحاطة بالبحر من جهة
حدث المؤرخون عن ظهور قرطاج كمدينة توفي هذا الصدد ي 1.بحريا متوسطيا أكثر منه بريا افريقيا

غربي البحر في مستقلة، ثم سرعان ما فرضت زعامتها على سائر الكيانات الفينيقية المتواجدة 
ويبدو في الحقيقة أن الصفة البحرية التجارية التي اتصفت بها قرطاج في المصادر  2المتوسط.

 شمال إفريقيا، وهنا سجل الكثير الكلاسيكية إجمالا هي ما ساهم في إضعاف حضورها البري في
ق.م كمنعطف في مسارها  480ن خسارة قرطاج في معركة هيميرا بصقلية سنة أمن المؤرخين 

   3،وتحولها للتوسع البري في العمق الإفريقي لتعوض ما خسرته في صقلية ،البحري
التي ظلت لمدة قرنين ونصف من  ، وهيوما كان لقرطاج لتحيد عن توجه مدينتها الأم صور

لذلك  ،سياسة تلك المدينة الفينيقية الشرقية خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي ع  ب  ت  الزمان ت ـ 
خاصة بعد ضعف مملكة صور ثم  4،حافظت قرطاج على سيادة الفينيقيين في المنطقة الغربية

 . 5خضوعها للإمبراطورية البابلية
لا يبدو أن قرطاج قد اتخذت لنفسها في بداية ظهورها في شمال أما من الناحية السياسية ف

إفريقيا نظاما سياسيا يختلف عن المدينة الأم صور، ورغم صمت المصادر الكلاسيكية عن الحديث 
إلا أنه يمكن الاستنتاج أن نظامها السياسي كان بدون  ،عن القرون الأولى لحياة قرطاج السياسية

وبحكم تمتع قرطاج منذ تأسيسا  6.عليه الحال في المدن الفينيقيةكما كان   ،شك نظاما ملكيا

                                                           
1
 .196السابق،  ص محمد بيومي مهران، المرجع  - 

2
حضارات إفريقيا القديمة، اشراف د. جمال مختار  -02-ونسكو(، تاريخ إفريقيا العام، مجلد ياللجنة العلمية لتحرير تاريخ افريقيا العام )ال - 

 .456اليونسكو، ص 
3
 - Khaled Melliti, op.cit, P 65. 

4
 .141أحمد صفر، المرجع السابق،، ص  - 

5
 .456خ افريقيا العام، المرجع السابق، ص ع لتحرير تاري.ل - 

6
 .103أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 
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أنها مارست حكما ذاتيا تجسد في ملكية وراثية أين كان الملك مبدئيا  حفيرج ،باستقلال كامل
 1.من الاسر التي ترجع إلى أصل إلهي ار  ت  يخ   

في وصف لوظيفة بعض  سبط( أو شوفاط) ش ف طوقد وردت في نقائش قرطاجية لفظ  
من ناذري الانصاب ل لهة بعل حمون وتانيت، وترجع وظيفة الاسبطية من خلال أقدم الوثائق 

ق.م على الأقل. وعلى ما يبدو فإن هذه الكلمة ذات الأصل  400الدالة عليها إلى حوالي سنة 
وظيفة " الملك "   ولم تكن تعني ،السامي "شوفاط" وكانت تعني في الحقيقة " حاكما " لإقليم ما

أن كلمة " ملك " التي نقلتها المصادر  ند الإغريق والرومان، وهو ما يرجحكما هو معمول به ع
لا تدل بالضرورة على اعتماد النظام  ،القديمة الكلاسيكية في حديثها عن مؤسسات قرطاجة

طة في هذه حكام على رأس هرم السل قيام بل على ،الملكي على الأقل منذ القرن الخامس ق.م
  2المدينة.

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن صمت المصادر التي تحدثت عن تاريخ قرطاج عن 
ل عملية الجزم عالخوض في المرحلة الفاصلة بين تأسيس هذه المدينة وأواسط القرن السادس ق.م، يج

ارب التفسيرات المتعلقة بنوع النظام السياسي الذي كان قائما في تلك الفترة أمرا صعبا في ظل تض
وإذا ما سلمنا  3،بوصف النظام السياسي ونوع المؤسسات التي كانت تدير شؤون الحكم في قرطاج

بوجود النظام الملكي في قرطاج منذ تأسيسها فإن أقدم ملك وصلتنا أخباره عن طريق المؤرخ 
لقرن الخامس ق.م الذي حكم قرطاجة أوائل ا (Hamilcar)اليوناني هيرودوت هو " عملقار " 

والذي أكد هيرودوت أنه تولى حكم القرطاجيين لأجل قيمته، وهو ما يدلل على أن تعيين الملك 
لم يكن وراثيا بل كان يقع بالاختيار، رغم أن قرطاج كانت تسيطر عليها منذ تأسيسها أرسقراطية 

 4تقوم على الثروة والنسب.

                                                           
1
 .74مادلين هورس، المرجع السابق، ص  - 

2
 .128ص  أحمد الفرجاوي، المرجع السابق، - 

3
 .168ص  المرجع السابق، الشاذلي بوروينه، - 

4
 .103أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 
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سلطة الملوك في قرطاج مجلس للشيوخ يختار من وعلى ما يبدو فإنه منذ زمن بعيد أخذ يحد 
وخلال القرن الخامس ق.م ثم  ،تدريجيا استطاع هذا المجلس فرض نفوذهو أعضاؤه من الأسر الثرية، 

ويحتمل أن  1،التأسيس لجمهورية يقوم على حكمها قاضيان ينتخبان لسنة واحدة أو لعدة سنوات
عهد الملكي وكان يمارس صلاحياته إلى مؤسسة مجلس الشيوخ كانت موجودة في قرطاج منذ ال

نوس خلال  يويحدثنا جوست ،وكانت عضويته تقتصر على العائلات الكبيرة ،جانب السلطة الملكية
عن المواطنين الأوائل واعضاء مجلس الشيوخ الذين وقفوا ضد الملك الجديد  ،كلامه عن رحلة إليسا

   2بيغماليون.
واعتمادا على هذا الافتراض الوارد في المصادر الكلاسيكية فإن القيادة العسكرية لجيش 

من منصف القرن السادس ق.م إلى بداية  « Magon » "ماغون"قرطاجة قد ا صر في يد عائلة 
وقد  3وهو ما اعتبر جمعا بين سلطتين عسكرية وسياسية في إطار ملكية وراثية. ،القرن الرابع ق.م

وهي التي كانت تعتبر من أغنى  ،عائلة ماغون بالسلطة لنحو ثلاثة أجيال متتالية رت استأث
وهي تنحدر من " ماغون "  الذي سبق ذكره وهو في  ،العائلات التي تمتهن النشاط التجاري

وهو  ،(Malckus)وس الأصل قائد عسكري يبدو أنه افتقى أثر قائد عسكري آخر اسمه مالخ
  4.جدلا بين المؤرخين شخصية تاريخية أثارت
وس أن هذا القائد تمكن من الوصول للسلطة في منتصف القرن السادس ينيوقد أورد جوست

وكان من أشهر الرجال الذين ساهموا في بناء العظمة البونيقية بانتصاراته الباهرة على اعداء  ،ق.م
غير أن القرطاجيين تنكروا له وقاموا بنفيه بعد انتصاره وهزيمته في  5القرطاجيين في صقلية وافريقيا.

، ورغم أن مالخوس استطاع العودة لقرطاج مع جنوده المنفيين معه ومحاصرة (Sardaigne)سردينيا 

                                                           
1
 .74ص  السابق، مادلين هورس، المرجع - 

2
 .79فرانسوا دوكريه، المرجع السابق، ص  - 

3
 .169، المرجع السابق، ص طاهرالشاذلي بوروينه ومحمد  - 

4
 .80-79ص ص  فرانسوا دوكريه، المرجع السابق، - 
 .103ص  المرجع السابق،أحمد صفر،  -5
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إلا أن الشعب في قرطاج استطاع خلعه  ،ومن ثم الاستيلاء على السلطة فيها من جديد ،المدينة
   1.امه بالتطلع للسيطرة على الحكم الأبدي ومن ثم تم إعدامهمن جديد من خلال اته

 ق م لخوس أي تحديدا في النصف الثاني من القرن السادساحكم القرطاجيين بعد م
ثلاثة أجيال من أسره ماغون فكان الأول ماغون ثم ابنه  ق م والنصف الأول من القرن الخامس

الذي تولى  (Amilcar)ق.م وعملقار  480الذي توفي في صقلية سنة  (Asdrubal)صدر بعل 
وصدر بعل  (Hannibal)ثم بعد ذلك أبناء صدر بعل الثلاثة حنبعل  ،ق.م 480بعد اخيه سنة 

 (Hannon)، حنون (Himilcon)يلكون هموأخيرا ابناء عملقار الثلاثة  ،(Sapho)وسافو 
    2.(Giscon)سكون وجي

وذلك نتيجة لسياستهم الجريئة  ،في تاريخ قرطاجوقد أسهم آل ماغون مساهمة بالغة الأهمية 
 حنةالتي خاضوا بها المعارك الطاو  ،إشارتهم رهنوانتصاراتهم الحربية بفضل الجيوش التي كانت 

وبهذا المجد حاز الماغونيون لأنفسهم  ،ها إلى إمبراطوريةلو و حلي ،وتمكنوا من توسيع رقعة نفوذ قرطاج
 همفتح هم على ذلك عدوما سا ،أنصارا كثيرين بالمدينةو  ،مكانة سياسية مرموقة في قرطاج

الطبقة الارستقراطية مزارع وأملاكا على  لصناعة والتجارة في الخارج ومنحمالأسواق في وجه ا
الأرض الإفريقية وهو الأمر الذي مكنهم من الاستحواذ على السلطة والاستبداد من خلالها 

   3لسنوات طويلة .
ق.م انقلبت الأمور على آل  450نه في منتصف القرن الخامس ق.م، أي حوالي سنة أغير 

 4وإبعاد آخر ملوكهم جيسكون ونفيه إلى صقليه، ،ماغون من خلال ثورة داخلية انتهت بسقوطهم
العائلة من القادة العسكريين والقضاة واسعي  هن هذأوس في هذا الشأن يتينسويخبرنا جو 

إنشاء محكمة تتكون من  واولذلك قرر  ،ة على الحرية العامة في قرطاجةالصلاحيات اصبحت خطير 

                                                           
1
 .137،  ص ، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج - 

2
 . 104السابق، ص  أحمد صفر، المرجع - 
 .138، ص ، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج -3
 .104أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -4
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ات )أعضاء مجلس الشيوخ(، ليصبح القادة ملزمون بعرض ر و تيختارون من السينا قاض   (100)مئة 
على احترام سلطة  ،بذلك خشية الأحكام والقوانين المطبقة م  ه  م  ز  ها بعد كل حرب ف ـت ـل  أعمالهم علي

 1الدولة خلال قيادتهم للجيوش.
أدى تفسخ السلطة الملكية في قرطاج إلى قيام حكم أقلية من العائلات الثرية والكبيرة التي 

وقد دفع الثراء بهذه  ،تكونت لديها ثروات هائلة خلال فترة التوسع الامبريالي في عهد الماغونيين
من العوامل التي ساعدت على ثراء هذه  هنأ ويبدو 2ة والحكم.العائلات إلى التطلع لممارسة السياس

وقد عرفت تلك  ،زراعية ذات مساحات واسعة العائلات في هذه الفترة هو امتلاكها لأراض  
ين على يالعائلات  في المجتمع القرطاجي بطبقة ملاك الأراضي التي استطاعت منافسة الماغون

 3.امس ق.مالسلطة وانتزاعها منهم منتصف القرن الخ
وقد  ،( أو حكم الأقلية(Oligarchiqueركي جظهر إذن في قرطاج ما عرف بالحكم الاولي

ظهر بذلك نوع لي ،ق.م 241إلى نهاية الحرب البونية الأولى سنة  الحال استمر الأمر على ذلك
ولكن على ثروة الأرض وامتلاك  بحارجديد من الأشراف والأعيان تقوم قوتهم لا على ثروة ال

ومن هنا أصبحت الأسر النافذة في قرطاج والمتحكمة في زمام وثروة الفلاحة،  الأراضي الكثيرة
 4الأمور بها تبنى قوتها على أساسين هما الملاحة والفلاحة.

نه في أواخر القرن الخامس أصبحت الصورة السياسة لنظم قرطاج أكثر وضوحا من أويبدو 
في  ة( خاص (Basileus-rexهذه النصوص كثيرا ما تذكر الملوك  نصوص الأدبية، كانت خلال ال
( أين كان أولئك المؤرخون (Polybeب ( وبولي(Aristoto(، وأرسطو(Isocrateسوقراط إيفقرات 

  5 .يتحدثون عن حكومة القرطاجيين

                                                           
1
- Justin, op.cit, XIX, II. 

 .81ص  فرانسوا دوكريه، المرجع السابق، -2
 .197محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص  -3
 .106أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -4
 .142، ص ، المرجع السابق2جستيفان قزال،  -5
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 ،( (Sufètes"الشفطان "بسلطة ما عرف مع ن هذا التطور السياسي الجديد زامكما ت
طان تعادل بالشفطان أو الس ةكلم  انتوقد تحدث عن هذا المصطلح السياسي الكتاب اللاتين وك

وكان  إسرائيل.وفي اللغة السامية يقابلها "القضاة" عند بني  ،( عند الرومان(Censeursالرقباء  
ن أويبدو  ،وياوربما أكثر من ذلك سن ،اثنان منها نتخبي ق م عند القرطاجيين منذ القرن الثالث

هذا المصطلح "الشفط" ظل مستخدما في شمال إفريقيا في المناطق المحسوبة على النفوذ البونيقي 
  1.لمدة تقارب القرن بعد غزو الرومان لقرطاج

ويعود الاختلاف في المصطلحات المستعملة بين كتاب الإغريق واللاتين للعديد من 
 ،البونية للوظيفة التنفيذية العليا ومقارنتها مع الملكية الاسبرطيةسمية تة الرفالفرضيات أهمها عدم مع

وذلك إسقاطا على ثنائية السلطة الملكية في  ،بعين الاعتبار التماثل العددي ناخاصة إذا اخذ
أما تيتوس  ،النظام الاسبرطي وهو الأمر الذي اعتمده أرسطو في توصيفه لنظام الحكم في قرطاجة

( أي (suffètes-Sufesفقد تعرض للوظيفة السياسية بالصيغة البونية  (Tite-Live) ليفيوس
 2السبط ثم في صيغة الجمع الذي قد يعني أيضا المثنى.

نه رغم عدم ضبط المصطلحات بالنسبة لكتاب الإغريق من أمثال أوتجدر الإشارة إلى 
السياسي السريع في  إلا أنهم عرضوا لنا طبيعة المؤسسات الدستورية التي سايرت التطور ،أرسطو

 ف  ر  قرطاج وكذا النظام الانتخابي الذي كان سائدا بها، ويقول أرسطو في هذا الصدد "لقد ع  
، من الدساتير القرطاجيون بأنهم منظمون جيدا، كما ان دستورهم هو أرقى بكثير، من عدة نواح  

به  ظوهذا يدل على الاحترام الذي يح ،ن عدد المؤسسات في قرطاج كبيرإالأخرى )...(، 
 3الدستور."

ن لهذا النظام إأما بالنسبة للهيئات والمجالس الدستورية في قرطاج فيقول عنها أرسطو:" 
فالجمعيات السياسية  ،((Laconieهيئات )مجالس( شبيهة بتلك الموجودة في دستور لاكونيا 

                                                           
 .198ص المرجع السابق، محمد بيومي مهران،  -1
 .171الشاذلي بوروينه ومحمد طاهر، ص  -2

                .Aristote, La Politique d’Aristote, texte traduit en français par J؛  81ص  المرجع السابق، فرانسوا دوكريه، -3

Borthélemy -s-Hilaire, Tome I, Imprimerie royale, Paris, 1837, Livre II, ch VIII, P 187. 
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Hetairies)بالفايليدلس  ( الموجودة في قرطاجة شبيهة(Philidles)  الموجودة في أسبرطة، كما أن
ن الملوك إ، وأخيرا ف(اسبرطة )مجلس حكام ( Ephores) يفوربالإهيئة القضاة المائة والاربعة شبيهة 

يماثلون مجالس وشيوخ مدينة ( (Gerosia( ومجلس الشيوخ (suffètesالقرطاجيين أي القضاة 
، إلا ان الميزة التي تتفوق فيها قرطاجة هي ان الملوك أو )القضاة( لم يكونوا منتمين إلى أسبرطة 

عائلة واحدة أو إلى عائلة بحد ذاتها، أما في حال وجود عائلة ما قوية، فإن اختيار الملوك يتم 
  1الاعتبار".بالاقتراع، بدلا من اخذ كبير السن بعين 

شهد المؤساسي السياسي في قرطاج خلال فترة ما بعد المرسم صورة عن ومن هنا يمكن ان ن
    أي بعد منتصف القرن الخامس ق.م وذلك من خلال الحديث عن المؤسسات التالية: ،الملكية

وتتمثل  2الشفطان أو السبطان: ويقومان بمهامها لمدة سنة كاملة تعرف بعد ذلك باسميهما. - أ
، ول أعمال جلساته و القضايا المبرمجة للمداولةرئاسة مجلس الشيوخ وتزويده بجدفي صلاحيتهما 

وبين مجلس  ،هم أحيانا إلى مجلس الشعب في حال عدم الاتفاق بينهماويوضح أرسطو لجوء
القدامى ماعدا ما اورده  أما بالنسبة لقيادة الجيوش فلا نجد ذكرا لها في كتابات 3.الشيوخ
وهي في الحقيقة اقرب للواقع  ،للحملات العسكرية( عن قيادة احد الملكين Isocrate (وسايزوكرات

الاسبرطي منها إلى القرطاجي، ولا يمكننا في هذا الإطار الجزم بالجمع بين القيادة السياسية 
عد هذا الاحتمال بوجه كامل نظرا لافتقارنا للأسانيد التي بوالعسكرية لأسباط قرطاج دون ان يست

 4تدعم هذا الموضوع.
كان بها مجلس   السادس ق م نه في قرطاج ومنذ أواسط القرنأجح مجلس الشيوخ: ير  - ب

  الشرق الفينيقي وذكره في روايةن العمل به فيأغير  6،كالذي كان موجودا بمدينة صور  5للشيوخ،

                                                           
  Aristote, op.cit, pp 189-191؛  82-81 ص ص المرجع السابق، فرانسوا دوكريه، -1
 .107المرجع السابق، ص  أحمد صفر، -2
 .176، المرجع السابق، ص طاهرالشاذلي بوروينه ومحمد  -3
 .نفسه -4
 .177نفسه، ص  -5
 .108أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -6
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وقد استعملت  1.تأسيس قرطاج يعطينا الفكرة بوجوده في هذه المدينة حتى قبل القرن السادس
 كان  وعلى ما يبدو فقد ،دلالة على هذا المجلس أو مجلس في قرطاجالمصادر القديمة عدة ألفاظ لل

 ياوتلك التسميات هي: الجيروس ،لهذه المجالس دور كبير في تسيير والتحكم في الشؤون العامة
Gerousie) السنكليتوس ،)Synklétus) السونيدريوس ،)Sunedrion)والبولي ،)Boulé) ،)
 Sénatus)).2والسيناتوس 
أما عن طريقة يدان قرطاجة الرئيسي، لشيوخ يجتمعون في مقر قريب من ممجلس اكان أعضاء 

والتي كانت   3،أنها كانت تتم من خلال تمثيل للعائلات البارزة في قرطاج اختيار أعضائه فيرجح
في هذا  ما عن عدد الأعضاءأ 4.تهم تمتد مدى الحياةيوكانت عضو  ،من الطبقة الارستقراطية

 اشترطهاستنادا إلى عدد الأسرى من الشيوخ الذي  (300) مئة ملترر عدد ثلاثالمجلس فيقترح أ.
في مسائل  لقضايا السياسية والإدارية والبتكان مجلس الشيوخ يختص با  5.ق.م 149سنة  نروماال

تسيير شؤون الجيوش  ،بداء الرأي فيهااالحرب والسلم، والتداول في ما يخص العلاقات الخارجية و 
تولية وعزل قادة الجيش، عقد جلسات سرية دون  6وتنظيمها وانتقاء المرتزقة المساعدين لها،

يمس بأمن أن وأخيرا الاهتمام بكل ما من شأنه  7التصريح بنتائج التصويت فيها إذا اقتضى الأمر،
 8 المتعلقة بالضرائب وأمور المال.الدولة واستنكار القوانين

مجلس  يهعدده ليسم ر  ص  ت  خ  أ  لمائة وأربعة:  ذكر هذا المجلس الفيلسوف أرسطو وربما مجلس ا - ت
يفور خلافا للإ أن المائة وأربعة حسبه، غير ةطبر سأ( في (Ephoresيفورات وقد قارنه بالإ ،المائة

وقد سبق لنا الحديث عن هذا المجلس  9.ينتخبون لقيمتهم ولا ينتقون من بين أي كان من الناس
                                                           

 .177، المرجع السابق، ص طاهرالشادلي بوروينه ومحمد  -1
 .147، ص ، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج -2
 .84فرانسوا دوكرية، المرجع السابق، ص  -3
 .108أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -4
 .178-177، المرجع السابق، ص ص طاهرالشاذلي بوروينه ومحمد  -5
 .84فرانسوا دوكرية، المرجع السابق، ص  -6
 .108أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -7
 .85-84 ص فرانسوا دوكريه، المرجع السابق، ص -8
 .149، ص ، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج -9
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والذين كلفوا بمراقبة الملوك  1ى أعضاؤها من المنتمين إلى مجلس الشيوخق  تـ  نـ  بوصفه المحكمة التي ي ـ 
وإضافة إلى الصفة القضائية لهذا المجلس  2،وقادة الجيش وجميع الحكام، ومحاكمتهم عند الضرورة

تحقيق الأمن العام  التي تخص الحق العام، فإن أعضاءه كانوا غير قابلين للعزل ومن مسؤولياتهم أيضا
  3شراف على شرطة قوية تضمن ذلك.لإبا

لس إلى تلك الهيئات الخماسية التي تحدث عنها المجوفي هذا الإطار لابد من الإشارة داخل         
وتتألف من  سة رؤساء ينتدبون أنفسهم بأنفسهم من  ،((Pentrachiesأرسطو أو البنطرشيات 

نوا هم أصحاب الأمر والنهي وأرباب الحل والعقد دون تقاضي بين الحكام  بمجلس الشيوخ، وكا
كانت أهم   4.تهم في مجلس الشيوخيمع المحافظة على عضو  ،أجرة على أعمالهم في هذه اللجنة

ومراقبة قطاعات الحياة السياسية  5 ،مسؤولية لهذه الهيئة هو انتخاب مجلس المائة وأربعة
  6والاجتماعية المختلفة في قرطاج

مجلس الشعب: يؤرخ ظهور هذا المجلس من خلال الإشارات التي وردت في المصادر القديمة   - ث
( الانفراد بالسلطة فتوجه (Malchusإلى القرن السادس ق.م حين اعتزم القائد العسكري مالخوس 
وقد أكدت العديد من النصوص  7،إلى مجلس الشعب ليخبره بهذا التوجه محاولا كسب تأييده

دعوه بما إوأشارت إلى انه كان يعقد اجتماعاته في الميدان العام  ،جود هذا المجلس الشعبيالقديمة و 
ويحدد أرسطو أهمية  8أحداث خطيرة.من تلقاء نفسه في حالة وقوع  أو ،((suffètesمن القضاة 

بطان( تقع بين الملوك )السأن نه الهيئة الفاصلة في الأمور الخلافية التي يمكن أدور هذا المجلس في 
طان والشيوخ على الشعب يمكن لمجلس بن تدابير السلطة التي يعرضها السأومجلس الشيوخ، كما 

من القرن الثالث ق.م أصبح من حق هذا المجلس  ابدء   يبدو أنهو  9الشعب ان يبدي حكمه فيها.

                                                           
 .85فرانسوا دوكرية، المرجع السابق، ص  -1
 .108ص  المرجع السابق، أحمد صفر، -2
 .85-84دوكريه، المرجع السابق، ص ص  فرانسوا -3
 .108أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -4
 .149، ص ، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج -5
 .85فرانسوا دوكرية، المرجع السابق، ص  -6
 .180، المرجع السابق، ص طاهرالشاذلي بوروينه ومحمد  -7
 .85فرانسوا دوكريه، المرجع السابق، ص  -8
 . 180، المرجع السابق، ص طاهربوروينه ومحمد الشاذلي  -9
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ب  عاتق الشع علىلتتحول مسؤولية الهزائم العسكرية، حين تحدث،  ،ة الجيش الكبارداختيار قا
 1كله.
 Hétairiesالجمعيات:   - ج

م حديثة عن قرطاج جمعيات سياسية ودينية كان أفرادها يتناولون طعامهم مع ضذكر أرسطو في خ
بعضهم أحيانا، ويعقدون اجتماعاتهم ليلا للتباحث في شؤون الدولة وكذا أعمال المجالس الشعبية، 

وهي تختلف عن الجمعيات الخاصة أو النوادي أو  ،وكانت لهذه الجمعيات صبغة الهيئات الرسمية
 ،حتى النقابات المهنية التي ترخص بها الحكومة. وكانت لهذه الجمعيات أقسام وشعب انتخابية

 2الذي يحتسب صوتا واحدا في الانتخاب العام.و  كلها  رأي الشعبةويمثل رأي الأغلبية 
القرطاجيين كانوا يستمتعون بهامش ن أوخلاصة القول بالنسبة للمشهد السياسي القرطاجي 

من خلال إبداء بعض الرأي في انتخاب الملوك والشفطان وغيرهم من  ةمن الحياة الديمقراطي
ن السياسات القرطاجية كانت تحكمها الثروة في الأساس أنه من الثابت أإلا  ،الموظفين السامين

لدور الذي لعبته الثروة في بسلبية لفيه ونظر  ،وهو الأمر الذي أشار إليه الفيلسوف اليوناني أرسطو
إما القرارات المصيرية فكان يقرها الملوك  ،شرطين للانتخاب والثراء فقد كان شرف المولد ،قرطاج

يتم اللجوء إلى رأي  ،وفي حالة عدم توافقهم فقط ،الثراء أو الشفطان بالتشاور مع مجلس الشيوخ
 3الجمعيات الشعبية.

ه كما شهد بذلك الأقدمون من ئالدستور القرطاجي أكثر من مساو ورغم ذلك تبقى مزايا 
( الذي اعترف انه خدم مصالح الدولة إلى غاية الحرب (Polybeسوس بأمثال أرسطو وكذلك بولي

ن قرطاج لم تخضع أعكس في جانب معين من جوانب الحكم وهو ان ذلك ولعل 4.البونية الثانية
في المدن الإغريقية خاصة في  تكررغامر، كما حدث و لانقلاب عسكري يقوده قائد طموح أو م

 5ذها وسيطرتها في قرطاج.و وقد يعود ذلك إلى الأجهزة الرقابية وقوة نف ة،صقلي
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III- الجيش القرطاجي 

ها إلى ترسيخ مكانتها وتدعيم كيانها من خلال بناء و مواطن ىمنذ أن تأسست قرطاج سع
 ،أو عن ممتلكاتهم في ما وراء البحار 1،شمال إفريقياقوة عسكرية برية وبحرية للدفاع عن دولتهم في 

وعلى ما يبدو فإن  2سواء لحفظ الأمن في تلك المستوطنات أو لحمايتها من الهجمات الخارجية.
والواقع  ،قرطاج من خلال القرون الأولى من وجودها لم يدافع عنها سوى أبناؤها وأحيانا حلفاؤها

  3حرب بعيدة في هذه الفترة.يحدثنا بعدم خوض هذه المدينة لأي 
 منتصف القرن السادس اوتحديد 4ظل الأمر على هذا الحال إلى غاية القرن السادس ق.م،

( (Sardaigneوس من سردينا ودليلنا في ذلك هو تلك الجيوش التي عاد بها القائد مالخ ق م،
نه بعد أغير  5،طاجيينالحكم في قرطاج كانت على الأرجح من القر  علىواستعمالها لإنجاح انقلابه 

هذا التاريخ وخلال حكم المواغونين لهذه الدولة، اتبعت قرطاج سياسة استخدام القوات المرتزقة 
 6به إلى نهاية الوجود القرطاجي. وهو الأمر الذي ظل معمولا ،على نطاق واسع

مثل ن مدينة ألعل أهمها هو و  ،تعددت الأسباب التي دفعت بالقرطاجيين إلى هذا الخيار
لم تكن بإمكانها مهما بل  عدد  7،قرطاج وهي التي كانت عليها عبء قيادة الفينيقيين في الحرب

طلبه السياسة الاستعمارية التي كانت تالقوة البشرية التي تمكنها من تحقيق ما ت ن  م  ؤ  سكانها ان ت ـ 
احا لها انتزاع لم يكن مت ،كم نشاطها الرئيسي وهو النشاط التجاريبحن قرطاج أكما   8تتبعها.
أعمالهم للمغامرة في بعثات عسكرية بعيدة و م نهوإبعادهم عن مصالحهم وم ،ها من عائلاتهميمواطن
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وهو  ،نه ان يساهم في إضعاف الاقتصاد والقضاء على التجارة والصناعةأفهذا من ش 1 ،ومتواترة
بما رأى الحالمين ور  2الأمر الذي عولت عليه قرطاج في ازدهارها من خلال فتح أسواق جديدة.

 ،لا تعنيها الخلافات الماغونيون السياسة الداخلية ةيبنأجن استعمال جيوش أبالسلطة آنذاك في 
سيكون سبيلا لسيطرة مضمونة على حكم قرطاج، إضافة إلى الرغبة في إبعاد الشعب عن السلاح 

 3ار بالسلطة وقيادة الجيوش.ستئثلو الساحة لهم في الاخوامتهان الحرب لت
ورغم هذه السياسة الرامية إلى استعمال المرتزقة من الأجانب ومن أهالي الأقاليم التي ضمتها  
فلقد تحدثت المصادر الأدبية  ،ن القرطاجيين لم ينقطعوا عن إدخال أبنائهم في الجيشأالا  ،قرطاج

 (2500)ألفين و س مئة  كانت تضم   4ستقراطية،الأر سعن فرقة للخيالة تتكون من شباب الأ
ا في نهاية الأمر في معركة  وأبيدت عن بكرة أبيه ، في صقليهيرة النظ، حاربت بشجاعة منقطعشاب
  5ق.م. 339( سنة (Crimisosوسكريميس

النظر عن القادة الذين كانوا من القرطاجيين فإن مواطنيهم شاركوا وبأعداد كبيرة في  وبغض
ق م ،  409،  ق.م 480ليه سنوات معارك خارج قرطاجة، فكانت مساهمتهم في حروب صق

الناس في قرطاج يحملون  وكان 6ق م 383، وكذلك ق م 396ق م  397ق م  406ق م،  405
وهو ما يدل على أنهم كانوا يفتخرون  حربية قائعو وشاركوا في  ،قدر ما خاضوا من معاركالخواتم ب

ن طريقة التجنيد الخاصة أل إلى ويذهب المؤرخ الفرنسي ستيفان قزا 7بانجازاتهم العسكرية.
 ،طبقات الدنياالن الكثيرين من أولئك الجنود لم يكونوا من أغير  ،مجهولة ظلتبالقرطاجيين 
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كالخوذ من   1،وكانت علامات الرفاهية بادية عليهم حيث كانوا يملكون أسلحة صنعت بإتقان فني
   2لمصنوعة من الفضة والذهب.البرونز، والدروع الفولاذية، والتروس المستديرة، والسيوف الحادة ا

ن الإغريقية الدول المد بين إذا ما قمنا بمقارنة بسيطة بين علاقة الشعب بالجيش والتجنيد 
الإغريقي كان مشروع جندي، فكما هو معروف  وأالمواطن الروماني أن دنا وروما وبين قرطاج لوج
  ،تجتمع في ساحة مارس في روما( التي كانت (Comices centuriatesفان الجمعيات المئوية 

كانت تمثل الشعب المعبأ تحت السلاح، أما في قرطاج فلم يكن مجلس المواطنين ملزما بأي 
 3واجبات عسكرية.

في قرطاج قيادة القوات المسلحة فصلا كاملا عن الوظائف الأخرى مابين  ت  ل  ص  وقد ف  
القادة في تلك الفترة يتم تعيينهم فقط في حالة الضرورة،  لقرنين الرابع والثالث ق.م، وكانا

 ،أما في روما فكان القناصل يتقدمون طلائع الفرق العسكرية 4،لحملات محددة الجهة والهدف
اط فيها في اج التي لا يتدخل القضاة أو الأشفوتسند إليهم رسميا قيادة الحملات على خلاف قرط

  5.سير المعارك
الشيوخ القرطاجي ان يعالج المشاكل الخارجية بالاتفاق الدبلوماسي لذلك اعتاد مجلس 

عمال القوة العسكرية إلا اضطرارا، ومن ثم كان الضعف في ولا يلجا إلى است ،وتقديم تنازلات مالية
رغم توفر الأموال بخزانة  ،تدريب الجنود وعدم تحقيق الانتصارات العسكرية منذ القرن الرابع ق.م

ويبدوا ان عقيدة قرطاج العسكرية كانت  6.جاعة القادة العسكريين القرطاجيينالدولة ورغم ش
وتأليف الجيوش في حالة اللجوء للحرب، ثم تسريح أولئك المقاتلين لمجرد  ،تعتمد على تجنيد الجنود

انتهاء المهمة، فحكومة قرطاج كانت تود دائما ألا تطول المهمة الحربية لما يتبعها من خسائر 
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سبب في تالحرب مجرد عملية تجارية قد تجلب ربحا أو ت بر   ت  ع  فهي في النهاية ت ـ  ،باهظةونفقات 
 .1خسارة ككل العمليات التجارية

أما عن تركيبة الجيش القرطاجي فكان ككل جيوش الأمم القديمة يتكون من مشاة وخيالة 
ء الآخر من المرتزقة ين والجز نهم من المواطنين القرطاجيأما المشاة فجزء م ،فيما يخص القوات البرية

ن، ويتسلح صيريلاحا ثقيلا ويمسكون بسيف أو رمح قوكان هؤلاء الجنود يحملون س ،الأجانب
وكان لفرق  2ها كرات من الفخار المسخن.البعض منهم بحراب أو مقاليع يرشقون عن طريق

مشاركتهم في  وتحدثنا المصادر عن ،الأجانب دور هام في حروب قرطاجة خاصة الليبيين منهم
ق.م، لتعمل قرطاج بعد ذلك على ضم  480خلال معركة هيميرا سنة  ،جيش هاميلكار الماغوني

بذلك تجنيد وتزيد من أعدادهم في جيشها ليصبح  3،مجموعات منتقاة من الأقاليم التابعة في إفريقيا
  4.لحركةي ارهم في الجيش القرطاجي كمشاة خفيفوا بذلك بدو هذه القوات إجباريا ويضطلع

كما كانت قرطاج تستعمل مجموعات مساعدة تؤمنها المدن والممالك الحليفة لقرطاج  
  النوميديين وكانت قرطاج تعتبر ،( في أواخر القرن الثالث ق.م(Syphaxكمملكة سيفاقس

أما  5كمعاونين أو مساعدين لها يحاربون إلى جانبها مع محافظتهم على شخصيتهم واستقلالهم.
النوع الثالث من الأجانب الذين حاربوا إلى جانب القرطاجيين فهم أولئك المرتزقة المتعاقدين مع 

  6.أو قادة الجيش والذي تنتهي مهمتهم بانتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين ،الحكومة القرطاجية
المصادر  لذلك نجد ،وكان هؤلاء يجلبون من الجهة الغربية للمتوسط ومن بلاد اليونان

( (les Gaulois( والغاليين(les Celtesتيينل( والك(les Liguresتتحدث عن وجود الليغوريين
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وقد عملوا بالجيش القرطاجي في أوقات مختلفة، وطبقا لظروف  les Grecs))،1وكذلك الاغريق
 2.متباينة

هذه الفئة صغيرا من  ثلون جزءأما بالنسبة للخيالة فكان شباب الإشراف من القرطاجيين يم
 تهاوكان القسم الأكبر يمثله الفرسان النوميد الذين كانت لهم جياد صغيرة تعرف بسرع ،في الجيش

نهاك العدو بهجماتها المتكررة اعة لفرسانها تساهم في يفكانت هذه الجياد الط ،وبتحملها للتعب
النوميد  من الفرسان مسقرطاج اهتماما كبيرا بهذا الق أولتوقد  3ناء والنصب.عا بالتهلابوعدم م

يطاليا إفارس وصلوا  (6000)وس عن ستة ألاف يويحدثنا تيتوس ليف ،من القرن الثالث ق.م بدء  
وكانوا يعتبرون أفضل فرسان إفريقيا بحكم ان  ،دمون خيولا صغيرة الحجم وسريعةخوكانوا يست

     4تدخلهم في اغلب المعارك كان حاسما.
اجيين فقد تم استعمال العربات قبل القرن الثالث ق.م، لتحل أما عن المعدات الحربية للقرط

والتي   6التي تعتبر بمثابة الدبابات في وقتنا الحالي، 5محلها الفيلة فيما بعد، هذه الحيوانات الضخمة
وكان يقودها سائس  ،في كل صف (100)  مائة كان يصل عددها في المعركة الواحدة  حوالي

بغرض تهييجها من خلال وخزها بأطراف الحراب وبقرع الأجراس  يتعقبها مجموعة من الجنودو 
فاسحة المجال  ،بث الرعب بين جنوده من خلال دوسهمت، لتحطم مقدمته و لتهاجم صفوف العدو

  7.للمشاة لإكمال مهمة سحقه
المثل حتى عند أعداء  به ب  ر  ض  أما عن أسطول قرطاج البحري فكانت له سمعة طيبة  وكان ي  

وبخصوص  8، ولم يكن هذا الأسطول يختلف كثيرا عن ذلك الذي يحارب به الإغريق،القرطاجيين
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إن هذه أن السفن الحربية تختلف في هيئتها عموما عن التجارية، ف من رغمسفن القرطاجيين فعلى ال
تها تنتهي بنتوء يلامس سطح الماء، مهمته اذات مؤخرات مرتفعة ومقدم المراكب الحربية كانت

إلا أن القرطاجيين كانوا يملكون نوعين من  1،الأعداء إذا ما توفرت له قيادة ماهرةتحطيم سفن 
السفن الحربية السفينة الطويلة المعدة للحرب وتحركها المجاديف، والسفينة المدورة التي يسيرها الشراع 

 2وتحمل شحنات كبيرة.
إلا  ،جانب والمرتزقةالأعن  في جزء كبير من جيشهم وفي الأخير ورغم اعتماد القرطاجيين

أنهم أحسنوا استغلال هذا الأمر من خلال قادتهم الأبطال الذين اعترف لهم الأعداء قبل الحلفاء 
وبفضل أسطولهم القوي استطاعوا  3.بالقوة والبأس والشجاعة مثل هاميلكار وحنبعل، وصدر بعل

ا دعم تنظيمهم كما استطاعو   ،بسط نفوذهم وسيطرتهم على أجزاء كبيرة من غرب المتوسط
الدولة القرطاجية في شمال إفريقيا وحوض  أقدام وهو ما ساعد على تثبيت ،السياسي القرطاجي

 4هذه الدولة التي صمدت في وجه القوى اليونانية والرومانية لفترة طويلة من الزمن. ،المتوسط
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IV- قيون والإغريق في صقليه "بدايات التواجد وأسباب الصراعيالفن" 
ن جزيرة صقليه كانت وجهة للفنقيين والإغريق في فترات متقاربة في بدايات الألف أيبدو 

هذين الشعبين  الأولى ق.م، فقد قصدها بغرض الاستيطان والتجارة وربما لأغراض إستراتيجية تجار
بذلك سواحل هذه الجزيرة الشرقية والغربية، ليدفعوا وتمكنوا من الاستقرار على  ،في هجرات متتالية
  1.وزرعها الأرضناطق الداخلية ممتهنين فلاحة الم إلىالسكان المحليين 

في  يطانوالاستكانوا الأسبق في القدوم  ن الفنقيينأ إلىلاتيني ثوكيديديوس لذهب المؤرخ ايو 
 قيين أيضا في صقليه محتلين تلكينيانتشر بعض الف " ويقول في هذا الصدد: ،جزيرة صقليه

وذلك ليجعلوا من أنفسهم أسياد  ،وجزرا صغيرة مواجهة لها وها،صنالتي ح ات الساحليةءو تالن
الجزيرة  إلىجماعات كبيرة من الإغريق تأتي  او أالتجارة التي كانوا يمارسونها في صقليه. لكنهم عندما ر 

فسكنوا في  ،وتجمعوا في أماكن أخرى ،فيها اعن قسم كبير من الأماكن التي كانوا قد حلو  وتخل
 ،((Elymesليمس إجوار  إلى( (Soloeisوسولويس ،( (Panorme( وبانورم(Motyé يموتي

هذه الجهة هي الأقرب ما يكون بين صقليه أن ا منهم وتحالفوا مع سكان هذه المواقع اعتقاد  
 26الملحق ) أنظر     2منشآت فيها..." وأقامواوقرطاجة. أولئك هم الغرباء الذين سكنوا صقليه 

 خرائط (
 مقيين قد نزلوا صقليه قبل الإغريق إلا انهينين الفأان نفهم من كلام ثوكيديديوس  إذن يمكننا

دا اواعتم 3.ليتجمعوا في الجهة الغربية المواجهة لقرطاجة ،جهتها الشرقية بعد قدوم الإغريق اغادرو 
وبين تلك الواردة في  ،التي تؤكدهاعلومات المض النظر عن الهوة الزمنية بين غعلى المصادر المادية وب

الحضور الفينيقي في جزيرة صقلية خلال القرن الثامن ق.م  إلىن الدلائل تشير إف ،المصادر الأدبية
 4.بأقصى غرب صقليه اوهو ما تؤكده شواهد فخارية في موقع موتي

                                                           
1
 .88محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص  - 

2
 - Thucydides, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Texte troduit par E.A.Bétant, 2éme Edition, Librairie 

de L.Hachette et C ie, Paris, 1869, VI, 2, p 318. 
3
 .101جان مازيل، المرجع السابق، ص  - 

4
 . 73، ص المرجع السابقالشادلي بوروينه ومحمد طاهر،  - 
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قيين أسسوا على السواحل الشمالية الغربية من ينين الفأ حمد صفر إلىأويذهب الأستاذ 
 تأسيسي قبل أ ،قليه مراكز أو مصارف تجارية في النصف الثاني من القرن التاسع ق.مجزيرة ص
( (Motyé ي( موتي(Palerme( أو باليرما (Panormeنورما وتلك المراكز كانت با ،قرطاج
قيين من ينيرض الفغن أويعتقد بعض المؤرخين Soloïs)).1( أو سولويس (Solonteتولونتوس

تواجدهم على الجهة لذلك كان  ،تجاريا هصقليه كان استراتيجيا أكثر منالاستيطان في جزيرة 
السيطرة على المضيق  إلى( وقرطاجة، هذا بالإضافة (Utique اوتيكأالقريبة من  ة،الغربية لصقلي

 2.الذي يفصل الحوض الغربي للمتوسط عن الحوض الشرقي
صقلية ابتداء من منتصف القرن غريق فقد أسسوا مستعمرات لهم في جزيرة للإبالنسبة ما أ

خالكيديون  أسسها( التي (Naxosفكانت المستعمرة الاولى ناكسوس 3،الثامن ق.م
Chalcidéens) يوبيأ إقليممن  ا( قدمو Eubée)ثم  5ق.م، 757سنة  4( في بلاد اليونان

بعد ذلك ليونيتي  اق.م، ليؤسسو  740سنة  6كورنثيون  أسسها( التي (Syracuseسيراكوز
Leontini))7  وكاتانCatane) 8ق م. 729 ( سنة 

ليا ييبإميغارا  ،((Thapsusسوس بتا لغريق بعد ذلك مستعمرات الأخرى مثكما أسس الإ
mégara-Hybléa)،)  وجيلا(Géla) أجريجنتي ،(Agrigente) ،زنكلي Zonclé)،) 

بعضها  التي أسس( وغيرها من المستوطنات الأخرى (Sélinonteونت نسيلي (، (Himéreاير هيم
 خرئط (26الملحق ) أنظر  9والبعض أسسه إغريق  صقليه أنفسهم. ،إغريق جاؤوا من بلاد اليونان

                                                           
1
 .184، ص المرجع السابقأحمد صفر،  - 

2
 .89محمد الصغير غانم، المرج  السابق، ص  - 

3
 .184أحمد صفر، المرج  السابق، ص  - 

4
 - Thucydides, loc.cit. 

5
 - M.C.Amouretti, F.Rusé, op.cit, P74. 

6
 - Thucydides, Loc-cit. 

7
 - M.C.Amouretti, loc.cit. 

8
 .184السابق، ص  أحمد صفر، المرجع - 

9
 - Thucydide, op.cit, VI, 4-5, pp 318-319. 
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 إلىيطاليا تميل جنوب إ كانت أهداف الإغريق في أول الأمر في كل من جزيرة صقلية و
منهم زعون توين ،لذلك كانوا غالبا ما يصطدمون بالسكان المحليين ،عملية استغلال الأرض
لون بها عن بلاد قيست ليؤسسوا من خلالها مستعمرات اسكان زراعية الأراضي الصالحة للزراعة

على خلاف ذلك يتبعون سياسة مع السكان الأصليين تتسم  وان فكانو قيينيأما الف ،اليونان
 1بالتعاون والتحالف معهم على أساس المصالح المتبادلة.

ها في البداية طابع التنافس الاقتصادي بين ليع ىفقد طغ أما عن العلاقات اليونانية الفينقية
فترات التي اتسمت بالود الن تاريخ تلك العلاقات تخلله بعض أورغم  ،ينهذين الشعبين البحري

إلا أنها سرعان ما تحولت  ،والتي نتج عنها تبادل خبرات وانجازات حضارية بين الطرفين ،والسلمية
قد ظهر في  ءن بوادر ذلك العداأفسة التجارية والسياسية، ويبدو علاقة عدائية نتيجة للمنا إلى

وهو المكان الذي احتكت فيه المستعمرات الإغريقية بنظيراتها  ةالقرن السادس ق.م في جزيرة صقلي
في قية المتناثرة يوإذا كانت مدينة صور هي التي مثلت المدينة الأم لتلك المستعمرات الفين .قيةينيالف

بالذات لم تعد قادرة على لعب دور فإنها في هذه الفترة  ،غاية ذلك التاريخ إلىغربي المتوسط 
 ومن بعدهم البابليين ينوريشقية الغربية بسبب هيمنة الايالحامية والمدافعة عن هذه المراكز الفين

 2الشرقية عموما.  قيةيدانين على المدن الفينلالك
يقية في غربي المتوسط عموما وفي جزيرة صقليه على وجه المستعمرات الفين تلذلك وجد 

وهي مدينة قرطاجة لتضمن  ،كبر مدينة فينيقية في الغربأالخصوص نفسها مضطرة للارتباط مع 
صالح المن أوفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلا  3لنفسها حليفا قويا يساندها عند الحاجة.

قية في صقليه قد تقاطعت مع طموحات قرطاجة يالمستعمرات الفينالإستراتيجية والاقتصادية لهذه 
لطالما شكل  التوسعية في البحر المتوسط، فالتحكم في المفاصل والطرق التجارية في البحر المتوسط

ة منذ القرون الأولى التي ظهر فيها هذا الكيان في شمال إفريقيا، خاصة ر رو ضبالنسبة للقرطاجيين 
                                                           

1
 .89محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص  - 

2
 . 240-239محمد بيومي مهران، المرجع السابق ، ص ص  - 

3
 .72ص ،1981دار النهضة العربية، بيروت،  ،المدن الفينيقيةأبو المحاسن عصفور،  - 
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اطية التي كانت تحكم هذه المدينة كانت تؤسس وتبنى قوتها من خلال تجارة و رسقإذا علمنا أن الا
 1متعددة الوجهات قائمة على غزو الأسواق المربحة.

كما عرفوا    2وقد اشتهر القرطاجيون بالنشاط التجاري منذ ظهورهم في غربي المتوسط،
وهي صفات ورثها لا يعرفون الكلل ولا الملل  .كشعب بالدهاء والحذق والنشاط المتناهي

قيين الذين كانوا يحسنون فرض أنفسهم على الشعوب الأخرى، تلك ينيالقرطاجيون عن الف
لا  كانوا  ومع ذلك ،هم صفة المكر والغش وجني المال وكثرة الطمعفيتحبذ لا الشعوب التي كانت 

  3الاستغناء عن خدماتهم فهي تضطر في النهاية للتعامل معهم. نيستطيعو 
قية في التجارة حتى بلغت شهرتهم في يالقرطاجيون الاستفادة من التقاليد الفينوقد أحسن 
ن إ ا قائلا "هنسب لهم اختراع ((Pline l'Ancien يربدرجة ان بلين الك إلى 4،هذا النشاط الآفاق

ن ونيو ببينما ال للأثينيينإقامة النظام الملكي كان من صنع المصريين، وإقامة النظام الديمقراطي يعود 
قرطاج التجارية هو  ةنه من العوامل المهمة في نجاح سياسأ إلىوتجدر الإشارة 5إنما اخترعوا التجارة".

إتباعها لمنهج صارم يتلخص في فتح الأسواق الخارجية سواء بالقوة أو بالمعاهدات أو بإنشاء 
 6المزاحمين لتجارتها من طريقها بشتى الوسائل. ،بعاد المنافسين لهااوكذلك في  ،المستعمرات

من خلاها سلعهم  وينقلونأما أهم السفن التجارية التي كان يجوب بها القرطاجيون البحار 
( وهو مصطلح مشتق من (Gaulosقية التي أطلق عليها الإغريق تسمية غولوس يفهي السفن الفين

 ،وهو في الحقيقة مركب ثقيل ،دائري" والذي يعبر عن الشكل الGWLأصل فينيقي ترجمته "
 7أشرعته ذات بطون، ذا هيكل دائري وكان مخصص لنقل السلع.

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, P 51. 

2
 .225ص  المرجع السابق، محمد بيومي مهران، - 

3
 .138ر، المرجع السابق، ص فأحمد ص - 

4
 .89، ص 1994، دمشق، 1سوا دوكريه، قرطاجة الحضارة والتاريخ، ترجمة يوسف شلب الشام، دار طلاس للدراسات والترجمة، طنفرا - 

5
 - Pline l’Ancien, op.cit, VII, 57, pp 8-9. 

6
 .138أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 

7
 - Khaled Melliti, op.cit, P 52.  
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أما عن بداية تأسيس القرطاجييين للمستعمرات في غربي المتوسط، فنجد إشارات أفادتنا بها 
" قد تأسست في Ebizaالمصادر الكلاسيكية  كان أولها ديودور الصقلي الذي ذكر بان ايبيزا "

 653-654سنة  من تأسيس قرطاجة أي حوالي  (160) ( بعد مائة وستينBaléaresبليار )ال
( (Sardaigneنيا يعلى الطريق بين سرد بها قرطاجة لنفسها ميناء   منتأستعمرة التي الموهي  ،ق.م

  Espagne).)1 واسبانيا
نيا يسرد ويمكن ان يكون القرطاجيون قد استقروا في نفس هذه الفترة في كل من جزيرتي

أن  ويمكن .قية هناكيستعمرات الفينالموطدوا علاقاتهم في هذه الجزر مع  الأقلوصقليه أو على 
ن عملية الانتشار أالقول  وبذلك يمكن ،يكون ذلك قد حدث بعد بضع عشرات من السنين

ت والتوسع  القرطاجي في البحر المتوسط واحتلال قرطاجة مكان صور في زعامة المدن والمستعمرا
قد تم على الأرجح  ،تأسيس القرطاجيين لمستعمرات جديدة إلىإضافة  ،قية في هذه المنطقةيالفين

 2خلال القرن السابع ق.م.
 ( منطقة لنفوذها مانعه(Mer Tyrrhénienneوقد اعتبرت قرطاجة منطقة البحر التيراني 

ورغم ذلك  3.الإغريقيبذلك أي استيطان لقوى منافسة لها بهذه المنطقة وخاصة الاستيطان 
من إقامة مستوطنة مرسيليا  الاغريقية ((Phocéeفشلت قرطاجة في منع مستوطنين من فوسيا 

Marseille))،  وكان ذلك بعد معركة بحرية ضد القرطاجيين تمكن الإغريق فيها من سحق القوات
  Rhone .4))ليتمكنوا من تأسيس مارسيليا بالقرب من مصب نهر الرون  ،القرطاجية

ن هيرودوت تحدث عن هذه الأحداث أو أورغم  5،ق.م 600ن التأسيس تم سنة أويبدو 
نيا ي( بالقرب من سرد(Phocéensالفوسيين  ضد يينانالمعركة التي وقعت بين القرطاجيين والتير 

Sardaigne))،6  صدام  إلىوإذا كانت هذه الواقعة تعتبر أول اشتباك وتعارض في المصالح أدى
                                                           

1
 .72أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 

2
 .73نفسه، ص  - 

3
 .145فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 

4
 - Justin, op.cit, XLIII, III (43-3). 

5
 - Thucydide, op.cit, notes portées sur le livre I, chapitre XIII, P 487. 

6
 - Hérodote, Livre I, P 166. 
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ن إمع نهاية القرن السابع وبداية القرن السادس ق.م فأ والذي بد ،القرطاجيين والإغريقمسلح بين 
وهي الواقعة التي  ،ق.م 550المواجهة الثانية بحسب المصادر التاريخية كانت في صقليه سنة 

جزء من الجزيرة  ع  ض  خ  ي  ل   ،استطاع فيها القائد القرطاجي مالخوس الانتصار فيها على اليونانيين
  1.لنفوذ القرطاجيين

ن الإغريق حاولوا تأسيس مدينة جديدة في منطقة قريبة من أ إلىوتعود أسباب هذه المعركة 
الغربية من قيين الذين استوطنوا المنطقة يني(  حلفاء الف les Élymesميين )يأماكن استقرار الل
 3قية في صقليه،ين تدخل مالخوس كان لتدعيم مركز المستعمرات الفينأويبدو  2صقليه منذ زمن،

الذي تمكن من  سوقد جهزت قرطاجة لهذه الحملة أسطولا به عدد كبير من الجند بقيادة مالخو 
عمرة لهم ( ومنعوهم بذلك من تأسيس مست(Penthalosهزيمة الإغريق الذين كان يقودهم  بنتالوس 

 4في الجهة الغربية التي كانت تمثل منطقة إستراتيجية بالنسبة لقرطاجة.
وس السياسي الذي تم إبعاده عن انعكست تلك الهزيمة القرطاجية سلبا على وضع مالخ 
إلا ان القرطاجيين سرعان ما  ،ويبدو انه تهور وحاصر قرطاجة بجيشه وتمكن من احتلالها ،قرطاجة

ورغم ذلك سرعان ما استطاعت  5بالاستبداد والجنوح  و الطغيان ليتم قتله والتخلص منه.موه تها
قرطاج استعادة زمام الأمور في غربي المتوسط والتصدي لمحاولات التوسع الإغريقي هناك خاصة في 

.سيكا وسردينيار جزيرة كو 
6  

التي حكمت مؤسس الأسرة المواغونية  ،ن حكم قرطاجة " ماغون "أكان ذلك بعد و 
ين ب وساهمت مساهمة واضحة في عظمه وازدهار المدينة، وبعد التحالف ،قرطاجة لمدة ثلاثة أجيال

ليا وا من الآتخذيونيين الإغريق الذين كانوا قد اة الأهزيمتمكنوا من  روسكيينتالقرطاجيين والا

                                                           
1
 .73أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 

2
 .184ر، المرجع السابق، ص فأحمد ص - 

3
 .73أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 

4
 .185-184 ص ص أحمد صفر، المرجع السابق، - 

5
 .74أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 

6
 .145فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lymes
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Alalia)بذلك بتجارة البحر المتوسط،  فأضروامارسة القرصنة لمكا  قاعدة  لهم ي( في جزيرة كورس
 1ق.م. 535روسكيون ويلحقوا بهم هزيمة مدوية سنة تليتصدى لهم القرطاجيون والأ

لكونه أوقف التوسع الإغريقي  ،روسك أهمية بالغةتذلك التحالف بين القرطاجيين والاكان ل
ام مناطق النفوذ   سهدة بين الطرفين تم بمقتضاها اقتفي المنطقة أولا، ثم لأنه أسفر عن إبرام معا

بينما  ،ينروسكيت( من نصيب الا(Campagniaكمبانيا   إلىليصبح غربي ايطاليا من جبال الألب 
 2أصبحت المنطقة الشاسعة في الجنوب بما فيها المنطقة التي احتلها اليونان من نصيب القرطاجيين.

ين أن انتصار القرطاجيين على الإغريق أطمعهم في حسم الأمر في جزيرة صقليه أويبدو  
ليعرف العالم القديم صراعا دمويا بين الإغريق  3،يتمركز عدد من المستوطنات الإغريقية هناك

هذه الجزيرة التي كان يمكن  4والقرطاجيين هدفه السيطرة على هذه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي،
 5ن يصبحوا سادة الحوض الغربي للمتوسط.أ ،ن سيطروا عليهاإيين اجللقرط

انعكس النشاط التجاري للقرطاجيين في الحقيقة على الدولة البونقية بالثراء الواسع من وقد 
ن اقتصادها الداخلي الذي أكما   6،خلال تلك الأسواق المربحة التي كانت تدر عليها أرباحا طائلة

قرطاج  ةأعطى دفعة قوية لمكان ،والمحترفين المهرةمن الصناع  المعتبرازدهر بمردود ذلك العدد 
 ،الاقتصادية، وقد تقاطع ذلك مع السياسة الإستراتيجية لقرطاجة التي غيرت اتجاهها  و البحار

كل ذلك جعل من تلك  المدينة البونية أو العاصمة المتوسطية إحدى   .مستغلة إمكانياتها التجارية
أهم القوى البحرية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها في الحوض الغربي للمتوسط والتي لم 

لتدخل بذلك في تحد  ،خذ موقعها كقطب من أقطاب القوى البحرية في هذه المنطقةأتتوان في 
 7والتصعيد المستمر.ة اتسمت بالحدة سفومنا

                                                           
1
 .74أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 

2
 .نفسه - 

3
 .145ص المرجع السابق، فوزي مكاوي،  - 

4
 - Khaled Melliti, op.cit, p 77. 

 . 07، ص 2007، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 3ازي سعود، جتالقديم، ترجمة محمد ال ستيفان قزال، تاريخ شمال إفريقيا -5
6
 .132، ص 2010ز، تاريخ المغرب الكبير، مؤسسة تاولت الثقافية، د.م.ن، بو محمد علي د - 

7
 - Khaled Melliti, op.cit, P 54. 
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سطون نفوذهم التجاري على حوض المتوسط الغربي بقيون تحت لواء مدينة صور يينيكان الف
ن قرطاج أوبما  1ما وراء أعمدة هرقل. إلىبل يتعداه  ،حسبفليس من شواطئ السيرت وما بعدها 

فقد  ،لسادس ق.مبونيقية في المتوسط الغربي منذ القرن ا-قد أخذت على عاتقها المصالح الفينيقو
عملت في هذه الفترة ونتيجة لحجم العبء الملقى عليها، على تطوير إستراتيجية عسكرية 
ودبلوماسية هدفها الحفاظ على هيمنتها البحرية خاصة على وسط المتوسط أين كانت المنافسة مع 

  2الإغريق عاملا يهدد مصالحها.
وباحتكار  ،التي ورثتها عن صوروقد استطاعت قرطاج الحفاظ على كل مناطق النفوذ 

وقد تحقق لها ذلك من خلال  3غاية نهاية القرن الثالث ق.م. إلىالتجارة فيها بشكل حصري 
التقرب  إلىتلك الإستراتيجية التي دفعتها  ،إستراتيجية اتبعتها قرطاج منذ نهاية القرن السادس ق.م

روسك الذين كانت تللقرطاجيين هم الا قراطيات البحرية المجاورة، فكان الحليف الأولتمع الارس
بتجارة البحر  الهم علاقات سابقة بهم نتيجة تبادلات تجارية بين الطرفين في إطار ما عرف  قديم

من هذه التبادلات التجارية بين قرطاج والمدن  اانطلاقو (، (Trafic Thyrrhénienالتيراني 
الطرفين يمكن وصفها بمحور اقتصادي روسكية تبلورت علاقات سياسية وعسكرية بين jالا

واضح دعم التوازن التجاري في هذا البحر الذي لطالما كان الهدفه  ،وسياسي في البحر التيراني
  4.مهددا بحركة القرصنة الإغريقية

روسكية القرطاجية بعدة شواهد تاريخية أشهرها ذلك النقش توقد تم توثيق هذه العلاقات الا
-Sainteق.م والذي عثر عليه في مدينة سانت سفير 500سنة حوالي  إلىالبوني الذي يعود 

Severa) )و بيرجي أPyrgi)) والتي تم  ،ذلك النقش الذي عثر عليه في ثلاثة ألواح ذهبية 5،قديما

                                                           
1
 .90، ص المرجع السابقسوا دوكريه، قرطاجة الحضارة والتاريخ، نفرا - 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, P 54. 

3
 .90المرجع السابق،  ص  ،قرطاجة الحضارة والتاريخفرانسوا دوكريه،  - 

4
 - Khaled Melliti, op.cit PP 54-55. 

5
 .74أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 
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روسكية تم فيه ذكر التقدير والاحترام توقد كتب باللغتين البونيقية  والا م،1963سنة  افهشاكت
 Astart).)1لهة البونيين عشتار والتقديس لإ

وجود اتفاقيات تجارية، مدنية  ن( ع(Aristoteرسطو أكما تحدث مقطع من كتاب 
على تحديد الفترة التي أبرمت فيها تلك  قدرتناروسكي والقرطاجي دون توعسكرية بين الشعبين الا

ن أروسك والقرطاجيون وكل الشعوب المرتبطة باتفاقيات تجارية يجب تالاتفاقية التي كان نصها " الا
وبفضل اتفاقياتهم حول الصادرات وحول  ،لدولة واحدة ،كمواطنين لشعب واحد  ةتكون معتبر 
  2.الشخصية، حول الحرب المشتركة..."السلامة 

 لآليا سنةفي التحالف ضد الإغريق في معركة ا تتجسد اتن أهم ثمرة لهذه الاتفاقيأويبدو 

عتبر نجاحا لتلك العلاقات أوهو ما  3كورسيكا.في  الإغريق من الاستيطان  عوالذي من ق م، 535
، وبنفس الطريقة وسكر تها الائصفتها قوة بحرية مع شركابقامتها قرطاج االتجارية والعسكرية التي 

والتي كانت في  ،ق.م 509في إقامة علاقات مماثلة مع الجارة روما سنة  ونيةبالنجحت العاصمة 
ن إترويه المصادر التاريخية ف وبحسب ما 4.روسكي واللاتينيتين الألمطار استمرار الاتفاقيات مع العاإ

ق.م والتي  509أولها سنة  ة تم عقدها بين قرطاجة وروما كانعددا من الاتفاقيات الدبلوماسي
جنوب من كاب فارينا أو  إلىخ أي نا لشالملاحة عن الرومان وحلفائهم فيما وراء ا عنصت على من

شمال الشرقي من قرطاجة ما لم تجبرها على ذلك العواصف أو قوة  إلى س سيدي علي المكيأر 
  5.معادية

يطاليا مع تجنب إدن اللاتينية المستقلة في وبالمقابل كان محرما على القرطاجيين دخول الم
 ع  ن  رومان، كما م  ال إلىمها سالمة وجب تسلي ،وإذا حدث وان استولوا على واحدة منها ،مهاجمتها

وإذا تصادف وان توغلوا في  ،حصن في إقليم لاتيومأي  اءبموجب هذه الاتفاقية من بن قرطاجيونال

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, P 55. 

2
 - Ibid.  

3
 .241ص  المرجع السابق، ومي مهران،بيمحمد  - 

4
 - Khaled Melliti, op.cit, P 56. 

5
 .91ص المرجع السابق،  ،قرطاجة الحضارة والتاريخ فرانسوا دوكريه، - 
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وقد أشار  1ها ليلة واحدة.فيوجب ان ينسحبوا منها قبل ان يقضوا  ،رض لاتينية بقوة السلاحأ
ن القرطاجيين كانوا يعتبرون سردينيا أ ر  ه  ظ  ت  ن هذه المعاهدات مع الرومان كانت أ إلى بوليب

ن الأمر يختلف عندهم بالنسبة لصقليه حيث يميزون بشكل أإلا  ،وإفريقيا من ممتلكاتهم الخاصة
  2وذلك الذي يخضع للإغريق. ،واضح بين الجزء الخاضع لهم

نه بعد التحول السياسي الذي حدث في أان القرطاجيين أدركوا  إلىوهنا لابد من الإشارة 
وكذلك من خلال تطور الأحداث في شبه  ،ق.م 509جمهورية سنة  إلىروما من خلال تحولها 

 إلىيطاليا، لذلك سارعت إالقوة الصاعدة في  من الرومان هأيطاليا في تلك الفترة، أدركوا إجزيرة 
إذا كانت الاتفاقية الأولى التي تمت من التجارة البحرية، و أعقد اتفاقيات معها من اجل ضمان 

ار وتجارة القرطاجية والذي بحنصت بوضوح  على النطاق الحصري الخاص بإ ق.م، 509سنة 
بين الطرفين أكدت وضع يد قرطاجة على ذلك المجال ق.م  348تفاقية سنة ان إف 3سبق ذكره،

فت قرطاج لنفسها امتيازات يبيريا، وقد أضاإغاية جنوب شبه جزيرة  إلىالبحري، بل امتد وتوسع 
 ،نيا وإفريقيايالرومان من الاستقرار أو تأسيس مستوطنات لهم في سرد عجديدة من خلال من

في حين سمحت للتجار  ،يابير يإفي جنوب شبه جزيرة  حتىوكذلك من التجارة في هذه المناطق و 
وقد استمر منع هذه المناطق على الرومان حتى  4الرومان بممارسة نشاطاتهم في غرب صقليه،

ت هذه المرة تحالفا عسكريا ضد عدو مشترك  هو الملك دالتي جسق.م،  273اتفاقية سنة 
  5.بيروسإملك  ( (Pyrrhos الإغريقي بيروس
وهي التي مفادها منع  ،ن قرطاج قد فرضت على اليونانيين نفس الشروط تقريباأويبدو 

تضمن ذلك شيدت أبراجا تحرس تلك السواحل لاحل إفريقيا وسردينيا وليبيا، و التجارة عنهم في سو 

                                                           
1
- Polybe, Histoire générale, Texte traduit par M.Felix Bouchot, Tome premier, Charpentier Liliaire-Editeur, 

Paris, 1847, III, 1, P 22.  
2
 .91ص  المرجع السابق،، قرطاجة الحضارة والتاريخ فرانسوا دوكريه، - 

3
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

4
 - Polybe, op.cit, III, 1, p 24. 

5
 - Khaled Melliti, loc.cit. 
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 الحقيقة أن قرطاج وحدها كانتفي وهو ما يثبت  ،تعرف بأبراج حنبعل كانت  كبيرة،  بأعداد
 1صاحبة السيادة على كل الحوض الغربي للمتوسط في القرن الخامس ق.م

تلك  ،المراكز التجارية في غرب المتوسطكان القرطاجيون يمارسون التجارة عبر شبكة من 
وفي هذه الشبكة  ،وعددا آخر أسسه القرطاجيون ،قيون عددا كبيرا منهاينيانشأ الفالتي المراكز 

تلك المراكز التجارية التي كانت تشكل ما عرف بالمثلث الفينيقي الذي كان  إلىتجدر الإشارة 
ن قرطاجة قد توغلت في صقليه شيئا أا، ويبدو في ليبيا، صقليه وسرديني مدنهارؤوسه قرطاجة مع 

يريس بالقرب إل بدمت  و جقت( الحالية، (San pantaleo( او (Motyéفبعد مدينة موتي  ،فشيئا
( الحالية، بالجهة الغربية من (Marsala( أو مارسالا (Lilybée( وليليبي(Trapaniمن تراباني 

نتي( على الساحل الشمالي )باليرم( وسولوبيس )سولو صقليه، ثم تمددت بعد ذلك  و بانورموس 
الغرب من خط  إلىويبقى بعد ذلك ان تحدد قرطاج رقابتها ونفوذها على المنطقة الواقعة  .للجزيرة
وبين الإغريق الذين   هانيبا شمال الجزيرة التابعة لسيليونتي هو ما سبب النزاع ير مدينة هيم إلىيصل 

  Syracuse)).2ا كانت قاعدتهم مدينة سيراكوز 
أما عن إغريق صقليه فتاريخهم يمكن اختصاره في تاريخ مدينة سيراكوز وذلك ابتداء من 

وهو حكم ظهر في صقليه في نفس  ،القرن الخامس ق.م، هذه المدينة التي عرفت حكم الطغاة
الفترة التي ظهر فيها في بلاد اليونان، لكن استمر بل ازداد تجذرا وقوة في صقليه بعد القرن 

حكام المدن كان   .جزيرة اليونان بشبهفي المدن اليونانية  هأي بعد اضمحلاله وسقوط ،الخامس
على فرقهم العسكرية المؤلفة من ون حكما ملكيا عسكريا يعتمدون فيه ارسالإغريقية بصقليه يم

رتزقة من الأهالي المحليين في صقليه، كما كان الصراع واضحا في هذه المدن وم المدن مواطني تلك
لطالما دفع سكان بعض المدن ثمن معارضتهم و  .راطية حاكمة وديمقراطيون معارضونبين ارستق

                                                           
1
 .138ص  المرجع السابق، أحمد صفر، - 
 .93ص  المرجع السابق، ،قرطاجة الحضارة والتاريخ فرانسو دوكريه، -2
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يعارض ن أخرى، أما من ظل مد إلىهم ضمفكان مصيرهم الترحيل عن مدنهم و لأولئك الطغاة 
 1.ويرفض الانصياع لهم فيكون مصيره البيع والابعاد عن صقلية

مدن  ةن هذا النظام السياسي الذي يوصف بالحكم الفردي قد ظهر جليا في عدأويبدو 
من المدن  عددا من خلال ظهور شخصيات نشطة حكمت ةخلال القرن الخامس بصقلي
 485الحكم سيراكوز سنة  إلى( الذي تمكن من الوصول (Gélonالإغريقية مثل الطاغية جيلون 

 ((Théronق.م وكذلك ثيرون
جيريجونتوم أخر في تكوين دولة قوية في الذي نجح هو الآ2

Agrigente) سنوات طاغية يدعى بوكان في مدينة جيلا قبل هذا التاريخ  ،ق.م 489( سنة
ترسيخ حكمهم الفردي على تلك  إلىون سع(، وكان أولئك الحكام ي(Hippocrateوكراتبيه

 3يحدث في بلاد اليونان. كان  المدن على عكس ما
( (Hiérophantes هيرودوت في كتابه السابع عن جيلون  الذي كان أسلافه كهنة ويحدثنا
 ،ين بذلك المنصبتفظ( والذين ضلوا مح(Proserpineوسربينر ( وب(Cérésساير تين سبفي معبد الر 

حين وقع  تمرد واضطرابات في هذه المدينة تمكن تيليناس  ;وتلك المكانة الدينية في مدينة جيلا ، 
Telinés) )ذلك و  ،جيلا إلىحد أجداد جيلون من إعادة المهزومين الذين تم نقلهم من المدينة أ

بل كان  ،نييلون لم يتقلد هذا  المنصب الديجن أ، ويبدو هناكظى يحبفضل المكانة المرموقة التي 
( الذي حكم جيلا بعد مقتل أخيه (Hippocratesكرات بمن مجموعة الحماية للحاكم هيو  افارس
اع العديد من كرات على إخضبوقد عمل هيو  (.(Pantarésس ا( ابن بينتار (Cléandreوندر  يكل

(، والزنكليين  (Nexiens( والناكسيون(Callpolitesشعوب الكاليبوليت  حاصرالمدن في صقليه و 
Zancléens)ونتيين ي( واللLéontins))،  وكذلك السيراكوزيينSyraeusiens)وشعوب أخرى )، 

ن خاض أوذلك بعد  ،تسلم سوى مدينة سيراكوز من الخضوع له لمالشعوب  المدن ومن هذه
 في يين والكوركوريين سعواثإلا ان الكورن ،((Elorusسكانها معركة ضده بالقرب من نهر ايلوروس 

                                                           
1
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, op.cit, P 205. 

2
 .146فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 

3
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, loc.cit. 
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وكرات مقابل التنازل له عن مدينة كمارين بيلهالخضوع  صلح بين الطرفين وجنبوا سيراكوز
camarine).التي كانت تتبع لهم منذ القدم ) 

1 
( وهو يحارب (Hylbaيلبا إكرات مات بالقرب من مدينة  بان هيو  إلىويضيف هيرودت 

ع سنوات، وفي خضم هذه وذلك بعد ان حكم جيلا مدة سب ،((les Siculesشعب السيكول 
( (Euclidesكليد وكرات أو بالدفاع عن حق أبناء هي ةمهمجيلون  الأحداث تولى

م كحكام به المدينة الذين رفضوا الاعتراف ( في حكم جيلا ضد مواطني(Cléandreوكليوندر
نه بعد انتصاره تولى أعليهم، وقد تمكن جيلون  من هزيمة سكان جيلا في معركة فاصلة معهم، إلا 

( فئة من (Casméneمدينة كازمان  جيلون من وكرات. جلببع ابني هيخلالسلطة بنفسه و 
وهم الذين تم طردهم سابقا من طرف حكام  ،((Gamoresالسيراكوزيين يدعون الغاموراس 

لا  سيهاجمهم نهأوعلموا  ،عرف السيراكوزيين قوته ومكانته سيراكوز إلىالمدينة، وحين أعادهم 
حكمها  لىتحت سلطته تو  سيراكوز صارت لذلك سلموا له المدينة وخضعوا لحكمه، وحين ،محالة

تحت حكم  وسرعان ما ازدهرت سيراكوز (،(Hiéronهيرون  لأخيهبنفسه وترك حكم جيلا 
( ومنحهم حق المواطنة بها وأخلى (Camarineجيلون حيث ضم إليها سكان مدينة كامارين 

بعد ذلك في صراع دامي مع الميغاريين  ودخلمدينتهم، كما ضم إليها كذلك نصف سكان جيلا، 
وبعد ان تمكن منهم أعطى حق المواطنة للارستقراطيين منهم  ة،( في صقلي(Eubéensوالاوبيين

 إلىتحول جيلون  وبذلك ة،يأما معارضوه فقد باعهم ورحلهم خارج صقل ،والين لهمالذين كانوا 
 2 حكام مدن صقليه الأقوياء. أحد

                                                           
1
 - Hérodote, op.cit, VII, CLIII-CLIV (153-154). 

2
 -Ibid, VIII , CLV-CLVI (155-156). 
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I- يسيراكوز الصراع القرطاجيي اندلاع ال 

 ق.م 480 (La bataille D’Himére)  معركة هيميرا -1

لم تكن الأحداث التي سبقت معركة هيميرا بعيدة عن ذلك الصراع الفارسي الإغريقي في 
يحاول محاصرة اليونانيين من جميع النواحي ليضمن النصر في معركة كان عهد كزاريس الذي  

قرطاجة في خضم  إلىوبين عنه بمعيه الفينيقيين دا سبق الإشارة لذلك، وقد أرسل منسلامين كم
فتح جبهة للحرب هناك  إلىداعيا اياهم  ة،ليؤلب القرطاجيين على إغريق صقليتلك الأحداث 

ونيز لمساندة بلو بيال إلىومن ثم الذهاب  ،الجزيرة لهزيمة الإغريق إلىسطولهم أمن خلال إرسال 
علا للتدخل في صقليه فكزاركيس مضطرين من  عوة بدجيشه، ومهما يكن فقد كان القرطاجيون 

والرد على تدخلاتهم الاخيرة ضد  (Théron)وحليفه ثيرون  (Gélon)ون للحد من توسعات جيل
 1حلفاء قرطاجة.

أما جيلون طاغية سيراكوز الذي دعاه الإغريق في مؤتمر كورينثه لمساعدتهم بقواته البحرية 
فقد كانت له أسبابه وحججه ليبقى بعيدا عن ذلك الصراع الشرقي ضد كزاركيس، ليس  ،والبرية

بن لأنه وفي ظرف عشر سنوات من الحكم في جيلا وسيراكور أصبح من أقوى عن ضعف أو ج
بل لأن عدوا يحسب له حسابا كبيرا كان يدرك أنه يترصده وهو القريب  ،الحكام في العالم الإغريقي

يرون ثكان طموح كل من جيلون حاكم سيراكوز و  2منه في صقليه أو في إفريقيا، إنهم القرطاجيون.
في بسط نفوذهما على  الذي تمكن هو الآخر من بناء مدينة دولة قوية، واضحا ،ومنتجريجيأطاغية 

وقام ، (Himére)ق.م بالاستيلاء على مدينة هيمرا  483لذلك قام ثيرون سنة  3ة،جزيرة صقلي
والذي كان حليفا لقرطاجة، وقد استنجد هذا الاخير  ،(Terillus)يريلليوس تبطرد حاكمها 

  4ينته.بحلفائه لاستعادة مد

                                                           
1
 .76أبو المحاسن عصفور، المرجع السابق، ص  - 

2
 - Peter Geen, op.cit, P 132. 

3
 .76، ص المرجع السابق أبو المحاسن عصفور، - 

4
 -Peter Geen, loc.cit. 
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أدركت قرطاج أن الخطر قد اقترب من مناطق نفوذها في صقليه، ووجدت نفسها أمام 
على غير ما عهدتهم عليه سابقا، فقد كان الإغريق في  1،مواجهة حتميه ضد قوى إغريقية متحالفة

مضى لا يشتغلون في مستعمراتهم بصقليه سوى بأنشطه زراعية وفلاحية، ولذلك لم يكن ما 
مراكز تجارية  إلىالقرطاجيون يحشون جانبهم، إلا أن هذه المستعمرات الإغريقية سرعان ما تحولت 

 2.وربما تضايق نشاطهم التجاري ،هامة صارت تهدد البونيين وتعيق توسعهم
ا مفجرا للأحداث عنصر هو يعتبر ف ة،رى الأحداث في صقليخير سيغير مجهذا الحدث الأ

للحروب  هذه الجزيرة التي ستصبح مسرحا  وعاملا جديدا من عوامل اللعبة السياسية في صقلية،
ا. فالنسبة لجيلون لم تتجاريا بح نيقيينو بالتي لطالما كان التنافس فيها بين الإغريق والو والصراعات 

كما أنه لم   ،ويتركه لقمه سائغه للقرطاجيين (Théron)يقي ثيرون يكن ليتخلى عن جاره الإغر 
يكن ليقبل أن يتم استدعاء قوات قرطاجية للتدخل في صقليه ضد حليف إغريقي. أما بالنسبة 

ة جيلون، إذا لابد من وضع حد لقرطاجة فالأمر أصبح ملحا وضروريا خاصة مع تعاظم قو 
 3الجزيرة قبل أن يفوت الأوان.شاته بالمدن الصقليه وتوسعاته في ر لتح

قبل وإذا ما تطرقنا لإمكانيات الطرفين قبل هذه المعركة فإن جيلون أخبر رسل الإغريق إليه 
من السفن ثلاثيه صفوف المجاديف  (200)معركة سلامين أنه بإمكانه أن يرسل لهم مائتين 

(Trirèmes)وبليت من المشاة الأ ا، عشرين ألف(Hoplites) من الفرسان  (2000)، ألفين
من  (2000) من رماة المقاليع وألفين (2000)من رماة السهام، ألفين  (2000)الثقال، ألفين 

غاية  إلىكما أنه يمكنه حسب قوله من خلال رواية هيرودوت أن يمدهم بالقمح   ،اففالفرسان الخ
تعكس في الحقيقة إمكانيات بشرية هائلة  -إن صدق جيلون  - وهذه الأرقام 4نهاية الحرب.

ق.م  480و 483تتمتع بها سيراكوز في تلك الفترة. أما عن إمكانيات القرطاجيين فإنه بين سنتي 
التحضير لحملة غزو صقليه بقوات هائلة، إذا قامت خلال تلك  إلىسعت السلطات القرطاجية 

                                                           
1
 .147، ص السابق المرجعفوزي مكاوي،  - 

2
 .175ص  المرجع السابق، أحمد صفر، - 

3
 - Peter Geen, op.cit, pp 132-133. 

4
 - Hérodote, op.cit, VII, CLIII (158) 
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ريا و ومن ليغ (Gaule)، وغاله (Espagne)الفترة بجلب المرتزقه من كل مكان حتى من اسبانيا 
(Ligurie) ، آلاف المواطنين من قرطاجة ثم استدعاؤهم للحرب، كما أرسل الليبيون فرقهم و
 1.سفينة حربية (200)ع ما يقارب المائتي صن تمالعسكرية و 

 Hamilcar fils de) 3بن حنون 2بعد انتهاء تحضيرات الحملة، ندب القرطاجيون هاميلكار

Hannon) القادة القرطاجيين شهرة، وقد خرج هذا القائد من ميناء قرطاج مع كل  كثروهو أ
رجل  (300000) والتي كان عددها بحسب ديودور الصقلي ثلاثمائة ألف ،قواته المجتمعة هناك

دون حساب  ،سفينه طويلة (200) مائتيمن   متكون من أكثر بيوأسطول حر  ،على أقل تقدير
مخصصة لنقل المؤن، وبعد اجتياز البحر الليبي واجهت هاميلكار وقواته سفينة  (300) ثلاثمائة

 إلىعاصفة بحرية تحطم على إثرها تلك المراكب المخصصة لنقل الجياد والعربات، وحين وصل 
بصقليه، قال هاميلكار أنه يرى أن الحرب قد انتهت أو أصبحت بالنسبة  (Panorme)بانورموس 
 4له منتهية.

باليرمو وذلك من أجل إصلاح الاضرار التي و يام في بانورموس أثلاثة أظل هاميلكار 
تعرضوا له في عرض  الذي أحدثتها العاصفة، وكذلك لكي يأخذ رجاله قسطا من الراحة بعد

ليطلب منه تحريك ما يملكه  (Selinonte)حليفه في سيلينونت  إلىالبحر من أهوال، كما أرسل 
ويبدو أن هاميلكار كانت له علاقات جيدة بحكام  5.المتفق عليه ن  و هيميرا في الوقتفرسامن 

كيسلاس بن كريتيناس يرياليوس حاكم هيميرا الفار، أنامثل ت إيطالياالمدن الصقليه وجنوب 
(Anaxilas fils de Getines) ريجيوم  غيةطا(Rhégium)  الذي قدم له أنباءه كرهائن من أجل

 ةانتقاما لصهره تيريلليوس إذ أنه كان متزوجا من ابناربة جيلون صقليه ومح إلىتشجيعه على القدوم 
 6هذا الأخير.

                                                           
1
 - Peter Geen, op.cit, P 134. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XX(20), 102. 

3
 - Hérodote, op.cit VII, CLXV (165). 

4
 - Diodore de Sicile, Loc-cit. 

5
 - Peter Geen, op.cit, P 182. 

6
 - Hérodote, loc.cit. 



 القرطاجيةالحروب الإغريقية                   : لفصل الثانيا                  -ثانيالباب ال
 

 

302 
 

هيميرا، وكان  إلىاتجه هاميلكار مع قواته  و الشرق على طول الساحل الشمالي متجها 
الاجتماع مع  إلىذلك بالموازاة مع اسطوله الذي كان يسير على مياه الساحل. لم يسع هاميلكار 

( وذلك لأن طبيعة الأرض بين ميسنا وهيميرا Messineالمضيق )مضيق ميسنا قوات حلفائه حول 
 (Léophron)تتسم بالصعوبةـ، ويمكن أن يكون القائد القرطاجي قد اعتمد على حلفائه ليوفرون 

كسيلاس لأخذ المضيق في حالة ما إذا قرر أنا و (Messine)نا يأو ميس (Zancle)حاكم زنكل 
 1وفي هذا الاتجاه يكون احتمال اندلاع معركة بحرية وارد. ،عبر البحرجيلون الدخول بالقوة 

وآخر للقوات  ،عسكر هاميلكار بالقرب من هيميرا ناصبا معسكرين أحدهما للجيش البري
وكان قد سحب مراكبه  و اليابسه وحصنها بحفرة عميقة وجدار من الخشب، أما  ،البحرية

ومحميا من الخلف بالقوات البحرية  ،ر المدينة من جهةمعسكر الجيش البري فكان مواجها لأسوا
وبمجموعة من الهضاب التي تحيط بالمدينة، وبعد أن احتل الجهة الغربية للمدينة أنزل ما لديه من 

 2سردينيا لجلب المزيد منها. إلىمؤن لجيشه من المراكب وأرسلها 
أة الذي كان يمكن أن يس كان هاميلكار يملك في حربه عنصر المفاجسعلى خلاف كزاركو 

شن ضدهما في أي ييستغله أحسن استغلال، فثيرون وجيلون يعلمان أن هجوما قرطاجيا قد 
وأين سيكون هذا الهجوم ؟ أما الوقت الذي قضاه  متى ،يعلمان بوضوح لكن لم يكونا ،وقت

نه هيميرا قبل هاميلكار في المسير بين بانورموس وهيميرا فقد استغله ثيرون في التحصين الجيد لمدي
 Termini)يرميني إيميراس تتقع هذه المدينة المسماة اليوم  ارها.و أس إلىأن يصل القرطاجيون 

Imerse)  م شرق باليرمو، على أرض تغطي الطريق الساحلية ك  (50)على بعد حوالي  سين
والذي يعرف  ،على مقربة من نهر تكثر بجانبه المرتفعات الرملية (Cefalou)سيفالو  إلىالمؤدية 

الغرب يحد مدينة  إلى، وعلى بعد بعض الكيلومترات (Fiume Grande)اليوم باسم فيوم الكبير 

                                                           
1
 - Peter Geen, op.cit, pp181-182. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XX (20), 102. 
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 ،، أما بين المدينة والبحر فيمتد سهل منبسط(Fuime Torto)هيميرا نهر آخر يسمى فيوم تورتو 
 (خرائط 31 )أنظر الملحق 1وفي هذا المكان عسكر هاميلكار مع قواته البرية والبحرية.

جنوده وتوجه  و  نخبةهاء أعمال التحصين بالمعسكر وانزال المؤن أخذ هاميلكار تبمجرد إن
مدينة هيميرا متحديا سكانها ومحاربيها لمنازلته هو محاربيه، وقد خرج عدد كبير لملاقاته إلا أن 

وهو الأمر الذي خل المدينة، منهم الأمر الذي نشر الرعب والذعر في دا اهاميلكار قتل عددا كبير 
سيراكوز طالبا قدوم جيلون لمساعدته  إلىإرسال مندوبين عنه  إلىيرون المدافع عن هيميرا ثدفع 

  2.ومساعدة الهيميريين
حرك جيلون جزء كبيرا من جيشه استجابة لنداء هيميرا وهو ما يثبت أنه لا أحد كان يعلم 

من المشاة،   (50000)بمخطط هاميلكار الهجومي. وقد أخذ طاغية سيراكوز معه  سين ألفا 
من الفرسان، وفي ذلك  (5000)و سة آلاف  (Hoplites)وبليت كان جزء كبير منهم من الأ

 ،صقليه معروفة بتربية الخيل بأعداد وافرة، ففلاحوها كانوا يمتهنون هذه الحرفة الزمن كانت جزيرة
 ل. قطع جيلون المسافة من سيراكوزوكان البسطاء منهم يستطيعون تجهيز فارس من الفرسان الثقا

أنه أخذ طريقا برية وسط صقليه، وهي  إلىوهو ما يوحي  ،ضواحي هيميرا في وقت وجيز إلى
بعا الوادي تلجهة الجنوبية الشرقية للمدينة موقد عسكر با (Henna)بطريق هينا  المعروفه قديما

 3المنفتح باتساع على النهر.
حوله، من اختار جيلون مكان معسكره بالقرب من هيميرا، وحصنه بخندق كبير وسياج 

روا في وسرعان ما أطلق فرسانه في إثر أعداد كبيرة من القرطاجيين من جيش هاميلكار الذين انتش
عدد كبير من القرطاجيين  أسرالأرياف المجاورة بحثا من المؤن، وقد استطاع فرسان جيلون 

4هيميرا. إلىواقتادوهم 
لقائدين جيلون وهاميلكار يتمتعان بقدرات عسكرية اكان من الواضح أن  

وكذلك بالمناورة  ،عالية، وهو ما يفسر اختيار جيلون ذلك الموقع الذي سمح له بالاتصال بالمدينة

                                                           
1
 - Peter Geen, op.cit, P 183. 

2
 - Diodore de Sicile, Loc-cit. 

3
 - Peter Geen, op.cit, pp 183-184. 

4
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XXI (21), 103. 
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خارج المدينة بكل حرية. وفي الحقيقة لم يكن جيلون ينوي التخندق والاختباء وانتظار هجوم 
القرطاجيين لأنه كان يعلم أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، إلا أن السؤال المطروح بالنسبة إليه 

حيث عدد المقاتلين ومن  هو متى وأين يشن ذلك الهجوم ؟ إذا أنه كانت لهاميلكار الأفضليه من
 ،ومفاجأته بهجوم كان يبدو عملا صعبا ومستحيلا ،ابهحيث الوضعية على الأرض التي يعسكر 

 1أما خوض معركة من خلال مواجهة مباشرة فهو أمر خطير وغير محسوب العواقب.
أ لعبته مع جيلون وهي ظالصقلي القصة التي لعب فيها الحوفي هذا الاطار يروي لنا ديودور 

كان هاميلكار في معسكر قواته البحرية يقوم بالتحضير ليوم تقديم   .له النصر على أعدائه
، حين أتاه فرسانه بشخص (Poseidon)أي بوسيدون  (Neptune )ضحيات للإله نبتون الأ

هاميلكار، وكان محتوى الرسالة  إلى (Sélinontins)اتضح أنه رسول من السيلونيتين  ،قبض عليه
ين الذين طلبهم هاميلكار في طريقهم يالتي يحملها والتي اطلع عليها جيلون أن الفرسان السيلونت

باحتفال لتقديم  هاميلكار فيه وأنهم سيصلون في اليوم المتفق عليه، وهو اليوم الذي سيقوم ،إليه
كائه العسكري، فقد أمر مجموعة من فرسانه له، وبما أن جيلون كان رجلا معروفا بذ ضاحي للإالأ

بالدوران حول المدينة والسير في الطريق الذي كان يمكن أن يقدم منه السيلونتين من أجل الولوج 
(Sélinonte)وتقديم انفسهم على أنهم الحلفاء القادمين من سلينيونت  ،معسكر هاميلكار إلى

2  
وهو عامل ابه جميع فرق الفرسان الإغريقية كان جيلون يعلم أنه بالنسبة للقرطاجيين، تتش

باب معسكر القوات البحرية  إلىلذلك طلب منهم حين يصلون  لتهيساهم في نجاح مهمة خيا
وإن  ،أن يضرموا النار في الخيام والسفن القرطاجية ،وبعد دخولهم واجتيازهم السياج ،لهاميلكار

وبعد ذلك يتم اعطاء الإشارة عن طريق قتله، بهاميلكار نفسه فعليهم  إلىاستطاعوا الوصول 
وفي  ،مراقبين قريبين من المدينة برفع مشاعل من النار ليتسنى لجيلون القيام بهجوم مباشر ساحق

                                                           
1
 - Peter Geen, op.cit, p 184. 

2
 - Diodore de Sicile, loc.cit. 
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نفس الوقت تقوم فرق ثيرون المجتمعة داخل المدينة بهجوم على القرطاجيين من الجهة الأخرى، كما 
 1أسرى بعد المعركة.أعطى جيلون أوامره لجنوده بأن لا يكون هنالك 

معسكر القوات البحرية القرطاجية  إلىومع طلوع شمس ذلك اليوم توجه فرسان جيلون 
الذين استقبلوهم كحلفاء لهم، وسرعان ما انقض هؤلاء الفرسان على هاميلكار الذي كان منشغلا 

 ثم مسالتي جف خشبها جراء أشعة الش 2قتلوه وأضرموا النار في المراكبف ،بتقديم الأضاحي
هاميلكار والتعرف  إلىرميت شعلات من النار على خيام القرطاجيين بالمعسكر. كان الوصول 

واضحا في الهيأة التي عليها وهو كان عليه أمرا سهلا فهو الشخصية المعروفة في المعسكر، إذ أنه  
لى لحومها تستوي ع تيقدم الأضاحي على نصب كبير به نار مشتعلة عليها الذبائح التي بدأ

هاميلكار بسيوفهم قاموا برميه بين ألسنة النار  مزقواالنار، ويبدو أن الفرسان السيراكوزيين بعد أن 
المشتعلة، ويقال أن جيلون بحث بشغف عن عدوه هاميلكار بعد المعركة لكنه لم يعثر له على أثر 

 3ولا ميتا. لا حيا
ه على معسكر القرطاجيين، هجم على رأس قوات ،بعد أن تلقى جيلون الاشارة من فرسانه

واشتبكت الفرق فيما  الإغريق،يين لقام القادة القرطاجيين باخراج قواتهم على عجل لملاقاة الصق
 ،وكان النصر يتأرجح بين هذا وذاك ،بينها، اشتد القتال بين الطرفين وسقط القتلى بأعداد كبيرة

اء مقتل القائد هاميلكار وهو ما نبووصول ا ،ازداد لهيب النيران المشتعلة في مراكب الفنقيينأن  إلى
  4معنويات الإغريق وعزيمتهم وأحبط محاولات القرطاجيين في التغلب على أعدائهم، رفع نمزاد 

قتل هاميلكار عاملا حاسما في انهيار قوى الجيش القرطاجي وانتهاء مقاومتهم. تعالت م بركان خ
في حين بلغت ألسنة النار عنان السماء في المعسكر  ،ا بالنصرحصيحات جنود جيلون وثيرون فر 

 ،القرطاجي المنهوب. تم تطبيق أوامر جيلون التي صدرت قبل المعركة بأن لا يكون هنالك أسرى

                                                           
1
 - Peter Geen, op.cit, P 217. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XXII (22), 104. 

3
 - Peter Geen, op.cit, PP 218-219. 

4
 - Diodore de Sicile, loc-cit. 
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ويبدو أن ديودور الصقلي كان يبال  نوعا ما حين تكلم عن  .مذبحة إلىوتحولت المعركة في نهايتها 
 1جثة تبعثرت في أرض المعركة تخص القرطاجيين فقط.قتيل أو  (150000) مائة و سين ألف

من جهة الغرب يرجح أنه   2صنفر عدد من القرطاجيين من المذبحة واحتموا بمكان مح
وا لزمن وتفادوا شدة وطأة طلب الإغريق لهم، كانت وضعيتهم أأين أختب (Calogero)كالوجيرو 

وهو ما يعني أنه يكفي أن ينتظرهم جنود جيلون لبعض  ،جيدة إلا أن المكان كان خاليا من الماء
 3الوقت حتى يضطروا للنزول بسبب العطش.

التي كلفها هاميلكار بالبقاء على الماء لتأمين  (20) بعد المعركة استطاعت المراكب العشرين
وكان لديهم  ،احتياجات الجيش، النجاة من المصير الذي لاقاه الجيش القرطاجي على الشاطئ

وطنهم بفعل عاصفة  إلىإلا أنهم لم يصلوا  ،الوقت الكافي لرفع اشرعتهم والتوجه  و قرطاجة
فقط مجموعة من  4صادفتهم في عرض البحر تحطمت فيها المراكب وهلك من فيها من مقاتلين.

هم يمواطن ليخبروا ،بلادهم في قارب صغير إلىالقرطاجيين قليلة العدد أفلحت في الوصول والعودة 
ا الحملة في صقليه. وإثر ذلك أرسلت قرطاج مندوبين عنها بهوحكومتهم بالخسارة التي منيت 

.وقد أصبح جيلون سيد الموقف ويمكنه املاء شروطه على القرطاجيين ،لطلب السلام
5 

ق.م، في نفس الوقت تقريبا  480خسرت إذن قرطاج هذه المعركة في شهر سبتمبر سنة 
مواجهة كبرى في الشرق وأخرى  تنتهيلفرس معركة سلامين البحرية ضد الإغريق لالذي خسر فيه ا

 6في الغرب.
ورغم أن جيلون السيراكوزي كان المنتصر في هذه الواقعة إلا أن المعاهدة التي أبرمها مع 
القرطاجيين لم تكن بتلك القساوة التي كان يمكن أن تعكس النصر الساحق للإغريق، فقد 
احتفظت قرطاج بجميع ممتلكاتها في صقليه وربما كان ذلك لأن جيلون لم يكن يتمنى أن يصبح 

                                                           
1
 - Peter Geen, op.cit, P 219. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, Loc-cit. 

3
 - Peter Geen, op.cit,  P 219. 

4
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, XXIV, 105. 

5
 - Peter Geen, op.cit, pp 219-220. 

6
 .147فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص  - 
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ومع ذلك ساهم ما غنمه الإغريق من  1،حليف إغريقي عظيم القوة في اجريجنتومبالقرب منه 
حرب قرطاجة في بناء مرافق في المدن الإغريقية في صقليه مثل المعابد والحمامات، وقنوات المياه 

أما المكسب الواضح للإغريق والمهم بعد هذه المعركة  ،(Akragas)خاصة في سيراكوز وأكراجاس 
  2زمن بعيد في غرب صقليه. إلىا على تهديد البرابرة بحسب تعبيرهم هو أنهم قضو 

بعاد ا إلىومن النتائج التي يمكن تسجيلها على الجانب الإغريقي بعد معركة هيميرا إضافة 
التخندق في أطراف  إلى بهم همالقرطاجيين عن الصراع مع الإغريق طوال القرن الخامس ق.م ودفع

معروف  (Stratagème)كحاكم إغريقي   ي ص ن ف  تصار جيلون لم يعد ان ه بعدنجد أن 3الجزيرة،
ح يحظى بتمجيد واحترام كل العالم الهيلليني بعد هذا بغريق صقليه فقط، بل اصإوشجاع بين 

وكما ساهم نصره هذا في إعطاء زخم كبير لحكم الطغاة في صقليه، وبما أن هذا  4،الانتصار
فقد  ،في ايطاليا على الاتروسك (Cumes)آخر لمدينة كومي  الانتصار قد تدعم بانتصار إغريقي

يطاليا. كما توسعت سيراكوز بعد معركة هيميرا إفي صقليه و  وي سطوة سيراكوزثبت وبشكل ق
وبذلك تأسست أغورا  ،يطالياإفي  (Tyché)، تيشي (Néapolis)على حساب مدن نيابوليس 

(Agora)  جديدة رفعت المعابد ل لهة ديمتر(Dèméter) كوري ،(Koré) أثينا ،(Athéna) ، وتم
واصبح بلاط الحكم لأولئك الطغاة في صقليه وايطاليا من  ة،بناء أول مسرح على الصخر في صقلي

  5أضخم المباني في المدن اليونانية.
قبلة لكبار المثقفين الإغريق مثل بندار  ة إلىوبفعل هذا الازدهار تحولت مدن صقلي

(Pindare)  ،وسيمونيد الشاعر(Simonide)  اللذان قدما من بيوتيا(Bèotie)  أومن كيوس
(kéos)  خيلوس يسم وتكريمهم. كما تم استقبال الشاعر إبهليتم الاحتفاء(Eschyle)  استقبالا

 6.(Géla)أن توفي بمدينة جيلا  إلىحارا و ظل في جزيرة صقليه 

                                                           
1
 .77المرجع السابق، ص  ،أبو المحاسن عصفور - 

2
 - Peter Geen, op.cit, P 220. 

3
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, op.cit,  P 206. 

4
 - Peter Geen, op.cit,  P 217. 

5
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, op.cit, P 206. 

6
 - Ibid. 
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إذ  ا،القرطاجيين بعد معركة هيمير أما على الجانب القرطاجي فقد ضاق البحر المتوسط على 
نة( يأي من المضيقين )مضيق صقليه ومضيق ميس للمتوسط هيمن الإغريق على الحوض الشرقي

ومن ثم حرمت من أهم  ،الشرق إلىلطريق المؤدية افي وجه القرطاجيين  تغلقأو  ،سواحل مصر إلى
الداخلي، ففي شقه السياسي تخلى أما على المستوى  1أسواق العالم القديم وأكثرها ربحا لتجارتها.

لت على رأس ظكمة التي وبذلك غيروا الهيئة الحا  ،القرطاجيون عن أهم أعضاء أسرة ماجون
السلطة لثلاثة أجيال عاشت فيها المدينة البونية حروبا متواصلة، وشكل القرطاجيون هيئة حاكمة 

د، وفي هذه الفترة تغير لقب متكونة من مائة شخص تدعيما للسلطة الجماعية وتجنبا لحكم الفر 
    2ه دون شك.يتلقب قاضي وهو ما يعني تقلص مدة ولا إلىووظيفة الملك 

 و الداخل   اأما على المستوى الاقتصادي فقد اتجهت قرطاج بعد هزيمتها في هيمير 
ويبدو أن قرطاج خلال هذه  3.مدن إلىول تحفريقي وتالإفريقي لتتوسع مستوطناتها في الساحل الإ

الفترة قد اتبعت سياسة تتميز بالتقشف والبحث عن موارد جديدة بدل الارباح التي كانت 
البر، واقبلوا  إلىوبعدما كان البونيقيون لا يعتمدون إلا على البحر، التفتوا الآن  ،تحصلها من تجارتها

اعة والفقر، كما ساهمت الرحلات وهو الأمر الذي خلصهم من شبح المج ،على الزراعة والفلاحة
رت بها هزيمتها في صقليه، وظلت ض ارجاع ذخائرها المعدنية التي أالتي قام بها حنون و يلكون في

ع صنو  ةة اسبانيا في حشد الجنود المرتزقغال وفضنيقرطاج تستمر في التقشف وتستغل ذهب السي
 4.السفن الحربية استعدادا للانتقام من الإغريق مرة أخرى

 ،يرات على المستوى السياسي والاقتصادي بتطور على الصعيد الدينييوقد تزامنت هذه التغ
إله واحد هو "بعل" أصبحت النصوص المتأخرة  إلىونيه القديمة تشير ببينما كانت النصوص ال

بعل حامون، ويبدو أن هذه التطورات الأخيرة جعلت القرطاجيين ينفصلون  إلىتانيت و  إلىتشير 
تعرضهم لأزمة ثقافية أسفرت عن  إلىفي هذه الفترة عن العالم الفينيقي الأمر الذي أدى دون شك 

 5استقلال  قرطاجة الثقافي.

                                                           
 . 144أحمد صفر، المرجع السابق، ص  -1

2
 .77، ص قالمرجع الساب أبو المحاسن عصفور، - 

3
 .243-242 ص ، صالمرجع السابقمحمد بيومي مهران،  - 

4
 .145-144ص ، ص المرجع السابقأحمد صفر،  - 

5
 .77، ص المرجع السابق أبو المحاسن عصفور، - 
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 .م أواخر القرن الخامس ق يسيراكوز ال يقرطاجال تجدد الصراع   -2
غيرت حكومتها بسبب خسارتها في معركة هيميرا فإن سيراكوز ظلت قد إذا كانت قرطاج 

 ،تكن الاحترام والتقدير والاجلال لجيلون حاكمها الذي عرفت في عصره إزدهارا وتطورا واضحا
والانعكاس  المدن الإغريقية في بلاد اليونان من حكم ديمقراطي كان له الأثر البال  تهغير أن عاش

ن تلك الحكومات ويبدو أ .الطغاة على هذه المدن ةرغم قبض ة،المباشر على مدن صقلي
وذلك خلال القرن  ،ها المتميزة قد حدثت بها تغييرات جوهرية في تلك المدنئصالاستبدادية بخصا

ليتم ازاحتها  ،ووقعت الحكومات الاستبدادية ضحيه لازدهار الحياة بمدنها وانفتاحها ،الخامس ق.م
المجتمعات الإغريقية التي عملت هي نفسها على دعمها في من طرف فئات جديدة من تلك 

وبذلك تأسست حكومات ديمقراطية في أغلب المدن اليونانية بصقليه مثل أجريجنت  ،البداية
(Agrigente) وكل أين استطاع الفيلسوف أمبيد(Empédocle)  الهيمنه على الحياة السياسية

 1بها.
من  (Thrasybule)أما في سيراكوز فيحدثنا ديودور الصقلي عن خلع الملك تراسيبول  

ن حكم الطغاة بحكم ديمقراطية وحرروا المدن الأخرى م حكومة بهاطرف سكان المدينة، وأقاموا 
ويبدو أن  3.ق.م 466أن يكون ذلك قد حدث حوالي سنة  حويرج 2،عليها تأثير سيراكوز

 (Hieron)وكذلك طوال حكم أخيه هيرون  ،لجيلون طوال مدة حكمه أوفياءالسيراكوزيين ظلوا 
الذي خلفه لكونه الأكبر من بين اخوته، ورغم أنه لم يكن يملك حنكه وحسن تدبير أخيه جيلون، 
وكان بخيلا وعنيفا ولا يتحلى بصفات البساطة والتواضع التي كان يتصف بها جيلون، إلا أن 

هيرون تولى حكم  ةإلا أنه بعد وفا .عليه وفاء لملكهم السابق جيلونا سكان سيراكوز لم يثورو 
في نظر السيراكوزيين من هيرون،  والذي كان أكثر سوء   (Thrasybule)سيراكوز أخوه تراسيبول 

فيصفه ديودور الصقلي بأنه كان عنيفا ودمويا، قتل الكثير من المواطنين دون وجه حق ولا 
منهم جراء اتهامات كاذبة لفقها لهم، ليصادر بعد ذلك  اكبير  محاكمات، كما قام بنفي عدد  

ه، يممتلكاتهم لصالح الخزانة الملكية. وبسبب الكره الشديد الذي صار يميز العلاقة بينه وبين مواطن
                                                           

1
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, op.cit, P 206. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, LXVII-LXVIII, (67-68). 

3
 .146ص  ،فوزي مكاوي، المرجع السابق - 
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وهو ما  ،وبذلك هيأ المناخ المناسب للثورة عليه ،هياتخذ لنفسه حرسا من المرتزقه لحمايته من معارض
روا عليه طلبا للحرية ورفضا للاستبداد وحكم ثاو  ،سكان سيراكوز قادة لهمار اخت حدث إذ
 1.الطاغية

 إلىله باللجوء  ح  حكومة ديمقراطية بعد تراسيبول الذي سم    ومنذ أن تأسست في سيراكوز
هي والمدن الأخرى التي تحررت من  ،، عرفت المدينة زمنا من الحريةبها للعيش (Locres)لوكريس 

غاية حكم الطاغية دونيس الأكبر  إلىأي  ،سنة (60)وازدهرت الحياة بها لحوالي ستين الاستبداد 
(Denys l’Ancien)

 3ق.م. 406أي حوالي  2
في حملتهم على المدينة خلال  4،كان دونيس ضابطا في جيش سيراكوز الذي هزم الاثينيين

حاكما  خباستغل ذلك الفعل البطولي لينت 5.ق.م 406و 413-415ية نيز يلوبو بالحروب ال
(Stratège) سنة، ليظهر في  (40)وهو المنصب الذي ظل يستغله لمدة أربعين  ،على سيراكوز

هذه الفترة من أشهر الطغاة في بلاد اليونان. تحققت في هذه الشخصية كل صفات الطغاة 
ه الشخصي خلال حكمه، ومعتمدا على حرس ،اليونانيين حيث أنه خرج من الأوساط الشعبية

يكونوا فمواطنين جدد  إلىيحرر عبيدهم ليحولهم و  يهاجم تارة الأغنياء ويصادر أملاكهم،ل
استطاع تحقيق الاستقرار في مناطق حكمه وتحقيق توازنات مع  .مجموعات في خدمة مشروعه

 7ذروة قوتها واتساعها. إلىووصلت سيراكوز في عصره  6أعدائه،
إذا كان دونيس يعتبر من أهم الحكام السيراكوزيين الذي أسسوا حكمهم ووطدوه اعتمادا 

غريق الإعلى التهديد الذي صار يشكله القرطاجيون على سكان سيراكوز بصفة خاصة وعلى 
واضحة قبل وصول و بصفة عامة، فإن الصراع بين مدينة سيراكوز والقرطاجيين بدأ وبصفة مباشرة 

طة بسنوات قليلة، هذه المرحلة من المواجهات التي انتهت بمعاهدة للسلام بين السل إلىدونيس 

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, op.cit, XI, LXVII (67). 

2
 - Ibid, XI, LXVIII (68). 

3
 .146ص  ،فوزي مكاوي، المرجع السابق - 

4
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, op.cit, P 207. 

5
 .146ص  ،فوزي مكاوي، المرجع السابق - 

6
 - M.C.Amouretti et F.Rusé, loc.cit. 

7
 .146ص ، فوزي مكاوي، المرجع السابق - 
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 480ق.م مع انتصار واضح للقرطاجيين  روا من خلاله لكارثة هيميرا سنة  405الطرفين سنة 
 .1ق.م

فبعد أن أخذ القرطاجيون في التوسع داخل الأراضي الإفريقية واهتموا بالمجال الزراعي خلال 
بعد تلك و مس ق.م، وبعد أن متنوا اتصالاتهم ومدوها خارج نطاق رقعة دولتهم، القرن الخا

بمحاذاة سواحل  (Himilko)ون كلالرحلات الطويلة فيما وراء أعمدة هرقل حيث أبحر هيم
رغبة منهم في الحصول على مواد لم يعد بإمكانهم  (Cornwall)الكورنوال  إلىاسبانيا وفرنسا 

وذلك بعد أن قطع الإغريق كل المواصلات  ،الحصول عليها من أوروبا عن طريق البر مثل القصدير
خليج غينيا  إلىالبرية بعد احتلالهم مرسيليا، أما حنون فقد أبحر حول إفريقيا ويحتمل أنه وصل 

(Guinée) جارية الثمينة من المنطقة المجاورة له، وكان ذلك يعبر ليضمن الحصول على السلع الت
تأسيس قواعد قوية من الناحيتين الحربية  إلىعن سياسة اتبعتها قرطاج ترمي من خلالها 

 2والاقتصادية عندما يحدث صراع لا يمكن تجنبه ضد الإغريق.
واجهات شهد عودة المkغاية نهاية القرن الخامس ق.م ل إلىوبذلك كان يجب الانتظار 

أصبحت . (Hannibal Ben Gisco)المسلحة في جزيرة صقليه مع حملة حنبعل بن جسيكون 
كيديديوس يخبرنا بأن هذه المدينة كانت ثو  فهذا  3شهرة المدينة الثرية،بقرطاج في تلك الفترة تحظى 

أما عن السبب المباشر  5ق.م. 415في حوالي سنة  4كم على مخزون هائل من الذهب والفضةتتح
 (Ségeste)أن مدينة سيجسته  إلىالذي تدخلت من أجله قرطاج في صقليه ضد سيراكوز فيعود 

التي تدعمت مكانتها أخيرا  (Sélinonte)ليفتها كانت في صراع مستمر ضد مدينة سيلنونت ح
  6بعد انتصار حليفتها سيراكوز على الاثينين.

                                                           
1

 .78ص  المرجع السابق، أبو المحاسن عصفور، - 

2
 نفسه. - 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, P 78. 

4
 - Thucydide, op.cit, VI, P 34. 

5
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

6
 - Diodore de Sicile, op.cit,  XIII, XIII (13) 43. 
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كما تعودت سابقا على رفض   ،ق.م 416لسيجسته سنة  اوكانت قرطاج قد رفضت طلب
وعموما لم تكن قرطاج مهتمة بشكل   ة.عدة من مدن إغريقية أخرى في صقليالعديد طلبات المسا

ق.م، فلم تستجيب  480ا سنة ال في صقليه منذ هزيمتها في هيمير كبير بالعودة لفتح جهات قت
إشعال ثورة ضد تحالف سيراكوزي  الذي نجح في1 (Douketios)قرطاج لطلب دوكيتيوس 

 416، ولا حتى طلب تحالف مع الأثينيين سنة ق.م 453سنة    ((motyonفي موتيون  اجريجونتي
صقليه وانتهاز هذه الفرصة  فيالتدخل  إلىع قرطاج بالعودة ا اقن تمكن من ضد سيراكوزق م 

 2السياسية والعسكرية المتاحة.
المدن الإغريقية في صقليه في الصراع الكبير بين أثينا نه بسبب تورط أ إلىوتجدر الإشارة 

سبرطة في بلاد اليونان، وعلى الرغم من أن حملة أثينية على صقليه كان مصيرها الفشل، إلا أن أو 
توريط وتدخل القرطاجيين بالجزيرة، إذ أن سيجسته وهي المدينة  إلىنتيجتها النهائية هذه المرة أدت 

لذلك تحولت بعد هذه  ة،وراء استقدام تلك الحملة الأثينيقرطاج كانت الصقليه الأصل، وحليفه 
الخلاف بينهما  هدف لهجوم تأديبي من مدينة سيلينونت الإغريقية خاصة بعد اشتداد إلىالحملة 

 424سنة  ةبصفة مبدئية في مؤتمر جيلا بصقلين هذا الخلاف قد تم تسويته أم ورغ على الحدود،
إلا انه تكرر بعد ذلك مرتين وفي المرة الأخيرة طلبت سيجسته العون من قرطاج بل حتى  ق.م،

 3ق.م. 410السيادة القرطاجية وذلك سنة  إلىالانضمام 
نقاشات طويلة في صقليه ليكون إلا بعد  إلىلم يكن قرار التدخل القرطاجي وإرسال حملة 

 نتو نيليحل هذا النزاع بين  سيجسته وس محاولات قرطاج الدبلوماسية في سبيلن أقرطاج، كما 
رفض هذه المبادرة من طرف  نأالطرفين،  إلا  بينطلب قرطاجة من سيراكوز التحكيم  إلىوصلت 

                                                           
1
، وهو مرتزق سابق كان يطمح لإقامة دولة  ((Douketiosاهتزت صقليه على خطر تمرد للسكان المحليين قام به السيكول بقيادة دوكيتيوس  -  

( في وسط جزيرة صقليه، لذلك استيقظت روح التضامن والتكاتف بين المدن الإغريقية، وسرعان ما جمعت سيراكوز (Siculesلشعب السيكول 
نثه  في بلاد الإغريق. أصبحت صقلية منذ ذلك الحين أي منتصف القرن الخامس ق.م، يتيوس وتم نفيه إلى مدينة كور يكرية وهزمت دوكفرقها العس

وأصبح في إمكانها منافسة المد الأثيني  ،مية الأطراف يحكمها دستور ديمقراطي يتسم بالاعتدالاهيللينية وأصبحت سيراكوز تشكل دولة قطرية متر 
 .M.C.Amouretti et F.Rusé, op.cit. P 207 التنامي في بلاد اليونان وخارجها. أنظر: خذ فيالآ

2
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

3
 .244ص المرجع السابق، محمد بيومي مهران،  - 



 القرطاجيةالحروب الإغريقية                   : لفصل الثانيا                  -ثانيالباب ال
 

 

313 
 

 إلىوسيراكوز هو ما استفز القرطاجيين لإرسال جيشهم بقيادة حنبعل بن جكسون  نيوتيسيل
 1ق.م. 410 ( سنة(Motyéي موتي

بقيادة هذه الحملة حسب ديودور الصقلي تطبيقا للقوانين كسون يتم تكليف حنبعل بن ج
السارية في تلك الفترة، لكونه كان يمارس السلطة العليا  في البلاد، وهو في الحقيقة حفيد 

ق.م وقتل خلالها،أما والده فقد دفع ثمن هزيمة أبيه  480ا ير في معركة هيم م  ز  هاميلكار والذي ه  
قضى بقية أيامه فيها. حنبعل الذي كان يكن كرها شديدا  التي تسيلينو  إلىحيث تم نفيه 

  2للإغريق أراد ان يصلح أمام شعبه صورة أسلافه من عائلة ماغون.
اللبيبين  3مقاتل من المرتزقة (5000) صقليه بجيش يقدر بخمسة ألاف إلىتقدم حنبعل 

ن طرف غاية تلك الفترة م إلىلاهتمام الكبير ا مالعدد الذي انطلق به حنبعل بعد ويفسر قلة
ة السياسية للمدينة البونيقية، ندأولويات الأج بينوعدم إدراجها  ة،القرطاجيين بالحرب في صقلي

وكذلك على  ية،نه يمكن الاعتماد على الفرق السيجستأن حنبعل بن جيكسون كان يعلم أإلا 
 lesبمجموعات من المرتزقة الكمبانييننه استطاع الاستعانة أ(، كما (les Elymesيميين لحلفائه ال

Campaniens)  وا ضد الفرق السيراكوزية، كل م  ز  ( والذين قد حاربوا حديثا مع الأثينيين الذين ه
سيجسته، وني ليرفع الضغط السيلونيتي على ذا القائد الماغلههذه العوامل المساعدة كانت كافية 

وتقرر بذلك  ،ة المركزية في قرطاج مدداوكان يجب انتظار سنة كاملة لكي ترسل له الحكوم
 4الاستثمار بشكل جدي وعملي في جزيرة صقليه.

وكذا أهمية الحفاظ على  ،لنبعقبل عليه حأويبدو ان قرطاج أدركت أخيرا أهمية المشروع الذي 
المستعمرات الفينيقية في  لحو تتن دخلت تحت السيطرة الإغريقية فسإ ته حليفة لها، لأنهاسسيج

جدت نرت بمدى قوة سيراكوز التي استشعكما أنها   5مجرد موطئ ق.م في غرب صقليه، إلىصقليه 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XIII (13), 43. 

3
 .245ص  ،المرجع السابق محمد بيومي مهران، - 

4
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 78-79. 

5
 .244ص  المرجع السابق، بيومي مهران،محمد  - 
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دخل قوى في بتن اقتناع قرطاج أوبذلك يمكن القول  ،لينونت لحمايتها من القرطاجيينيبها س
ودعم غير محدود لحنبعل يعني بداية المواجهة المباشرة مع  سيراكوز ولذلك أطلقت يد  ة،صقلي

  1حنبعل لتجنيد الأعداد التي يحتاج إليها من إفريقيا وكذلك من اسبانيا.
ن أكما  ( واللبيين،(Iberèsيرين بيلية بأعداد كبيرة من المرتزقة الإقصفي دعم حنبعل قواته 

ونتيين ينالانتقام من السيل إلى( المتعطشين (Siculesرف كان مناسبا ليتقبل دعم السيكول ظال
ظفر بها بعد تسعة الوقد استطاع حنبعل اقتحام المدينة و  ،((Sélinonteونتينوحصار مدينتهم سيل

 إلىنه توجه بعدها أتدميرها، كما  إلىذلك  عدليعمد ب المشدد على المدينة، الحصارمن أيام طوال 
ل ثلاثة  تنه قأويذكر  ،كان يحميهاالذي  سيراكوزي الا ودمرها بمجرد القضاء على الفيلق مير مدينة هي

 2من سكانها وقدمهم قربانا لروح جده هاميلكار. (3000) ثلاثة ألاف
وأرسل المقاتلين من  ة،ام بحل جيشه وهو لا يزال في صقلين أنهى حنبعل مهمته هذه قأبعد 

بلادهم رغم احتجاجهم  إلىأمر الكمبانيين أيضا بالعودة  ثم ته،مدين إلىحلفائه الصقليين كل 
حمل حنبعل بعد  . هوعدم رضاهم عن المكافأة التي أخذوها مقابل العمل الكبير الذي قاموا به مع

ولم يترك في صقليه سوى  ،لذلك مقاتلي بلاده سواء في المراكب الحربية الطويلة أو مراكب النق
عددا من المحاربين يمكنه حماية حلفائه من المدن الإغريقية، وأبحر حنبعل بعد ذلك محملا بالغنائم 

ه هنالك من طرف جميع المواطنين بترحيب وتشريف كثيرين  معبرين له عن ستقبالمدينته ليتم ا إلى
ستطع القيام  به يوهو العمل الذي لم   ،وفي وقت وجيز ةرضاهم وإعجابهم بانجازه العظيم في صقلي

 3الضباط القرطاجيون الذين سبقوه.
ن القرطاجيين لم أقرطاج  إلىحنبعل لجيشه وعودته  حنه من خلال تسريأن نستنتج أويمكننا 

ن تلك أ ضحنه من الواأولو  ،يكونوا يفكرون في التوسع في صقليه على حساب المدن الإغريقية

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XIII (13) 44. 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, P 79. 

3
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XVIII (18), 62. 
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ها القرطاجيون ليالمناطق التي سيطر ع في وكذا ة،كانت تتمركز في غرب صقلي  المدن الفينيقية التي
 1إنما أصبحت في الحقيقة ولاية قرطاجة في صقليه.

وبذلك يتوضح لنا ان مهمة حنبعل في صقليه كانت محدودة تمثلت في معاقبة سيلنونت 
جهة من خلال تدمير ولم يكن مضطرا حتى لتوسيع الموا ة،والتأسيس لوضع سياسي جديد في صقلي

وهو الأمر الذي سيفتح باب المواجهة على مصراعيه  ،ل ونهبتذلك من أعمال ق ا تبعا ومير هيم
من تشريفات رسمية في قرطاج قد  به يظأما على الصعيد الشخصي فقد كان ما ح. مع سيراكوز

بها منذ   ت  سم   ( بتقليب الصفحة السوداء التي و  (les Magonidesسمحت لعائلته أي عائلة ماغون 
 2لتعزز هذه العائلة مكانتها من جديد. ،ق.م 480كارثة هيميرا 

ن مغامرا يدعى ألم يدم غياب حنبعل طويلا عن صقليه نظرا لتغيير الأوضاع هناك، ذلك 
حد أبطال سيراكوز في حربها ضد أثينا خلال الصراع الأثيني أ( (Hérmocrateهيرموكرات 

حكم استبدادي بسيراكوز، جعل من المجال البونيقي في صقليه سقفا  إلىوالطامح  طي،بر الاس
 .دعم للاسيرطين ةحيث كان في مهم ،صقليه من بلاد اليونان إلىلطموحه التوسعي بعد عودته 
لونتين يين الفارين والسير السلطة في سيراكوز مع من جمعهم من الهيم إلىوبعد فشل محاولته الوصول 

المطرودين من مدينتهم مؤخرا وبدعم من أصدقائه الفرس، توجه هيرموكرات مع بضع ألاف من 
 3التابعة لسيطرة البونيين. يافب الأر خربو  نتغرب صقليه واحتل سلينو  إلىالمقاتلين الذين جمعهم 

ق.م، ولم يبق القرطاجيون دون حركة لقاء هذه  408وقعت هذه الأحداث في سنة 
ت التي قام هيرموكرات ولم تتبناها سيراكوز، لذلك تسرعوا في التحضير لتحركهم  و التجاوزا
عاصمة البونقيين في إفريقيا  إلىول مندوبين من سيراكوز صوقد سبقت هذه التحضيرات و  ة،صقلي

موت هيرموكرات من نه وبالرغم  أليطلبوا عدم شن الحرب التي تنوي قرطاج القيام بها في صقليه،إلا 
سلطة سيراكوز، لم تغير قرطاج قرارها المتعلق الق.م خلال محاولته الثانية للاستيلاء على  407سنة

                                                           
1
 .245ي مهران، المرجع السابق، ص بيوممحمد  - 

2
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

3
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XIX (19), 63. 
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صقلية هدفها رفع الضغط السيراكوزي على مناطق غرب صقليه  إلىبإرسال حملة عسكرية 
كسون وكان محل إجماع ياما قائد الحملة هذه المرة فكان حنبعل بن ج وية تحت نفوذ قرطاج،ضالمن
وهذا ما يفسر ضخامة الجيش الذي أعده للحملة والذي  ،العاصمة القرطاجية دون أي عناءفي 

مقاتل مكون من أفارقة،  (120000)قدره بنوع من المبالغة ديودور الصقلي بمائة وعشرون ألف 
( هم  (les Numides( والنوميد(les Mouresيطاليين )كمبانيين(، وكان حلفاء المور إيبيرين، إ

 1هذه الحملة. كذلك ضمن
 كوز في صقلية ا الصراع المباشر بين قرطاج وسير  -3

أدرك القرطاجيون من خلال القوة العسكرية التي أصبحوا يمتلكونها والتي عكستها 
بإمكانهم ان يصبحوا سادة الجزيرة  عل بن جكسون في جزيرة صقليه، أنهالنجاحات الأخيرة لحنب

نه أن هذا الأخير يرجح أوهو الهدف الحقيقي الذي سيحركون من خلاله قواتهم بقيادة حنبعل، إلا 
لذلك تم تعيين ضابط برتبة عالية لمساعدته  ،هذه الحملة بمفرده بقيادةسمح له تن لا سح في بأص

عائلة  ،( من عائلته(Hannonنون ( بن ح(Imilcon( او هميلكون(Himilcarوهو هاميلكار
تم تعيين مجموعة من  ماغون وبعد ان عرض القائدان مشروعهما في مجلس شيوخ المدينة البونية،

 إلىالقرطاجيين من ذوي الشأن في المدينة لإرسالهم، مزودين بمبال  مالية معتبرة، للذهاب 
( لجلب اكبر عدد من الجنود المرتزقة وكذلك (iles Baléaresرلياب( وجزر ال(Espagneسبانياإ

لتجنيد أعداد كبيرة من الليبيين سواء في ليبيا أو حتى في قرطاجة ومن القرطاجيين أنفسهم، كما 
 2( ونوميديا.(Mourtanieانيا طحلفائهم ملوك موري إلىأرسلوا 

 ق.م، 406و 407وعلى الصعيد الدبلوماسي أبرمت قرطاج معاهدة مع أثينا بين سنتي 
كما تسمح لقرطاج بتجنب  سبرطة،أتسمح هذه المعاهدة لأثينا بتجنب نجدات سيراكوزية  و 

المدن البونية في صقلية  ةوبطريقة عملية سمحت هذه المعاهدة بحيادي ،سبرطية  و سيراكوزأنجدات 
ق.م جمعت قرطاج جيشها بالعاصمة  406وفي سنة  ،( (Naxos( وناكسون(Cataneمثل كاتان 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, PP 79-80. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XXIV (24), 80. 
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قرطاج عملياتها الحربية بجزء من الجيش، كتيبة مؤلفه من  تأبد بونية وتم نقله بأسطول ضخم.ال
( (Eryxيريكسإوالتي تعرضت لهزيمة في منطقة  ،مركبا يقودها هميلكون بن حنون (40)أربعين 

ولولا تدخل حنبعل بن حنون بقواته لإنقاذ الموقف  ،البحرية من طرف الأسطول السيراكوزي
وتم بذلك حرمان الإغريق من الاستثمار في هذا النصر  ،لكونيهملكارثة بالنسبة لجيشه لكانت ا
مدينة اجريجونت  إلىرض صقليه وتحديدا أ إلىتوجهت بعد ذلك الفرق البونية  .الجزئي

Agrigente)لم يكن حنبعل ليترك مدينة مثل  في الحقيقةو  ،( للتأكد على الأقل من حياديتها
دخول في حلفهم خاصة وهو يضع نصب عينيه سيراكوز  لولا ل ،أجريجونت في متناول السيراكوزيين

ن يكون عائقا أمامه في الاتصال أجريجونت يمكن أن موقع مدينة أ بالإضافة إلى ،كهدف لحملته
 1.بقواعده في غرب صقليه

ه مفزعا بالنسبة لجميع المدن الإغريقية خاصة مع صقليه بقوات إلىكان خبر وصول حنبعل 
أما السيراكوزيين فقد أرسلوا  جلب معه كل ما تملكه قرطاجة من قوات، قائده نأاعتقادهم 

ن لأ ،سيرطيين ليطلبوا منهم الانضمام إليهم في هذه الحربالا إلىإغريق ايطاليا و  إلىمندوبين عنهم 
جريجونت أأما سكان  ،وفي المنطقة بشكل عام ة،في صقلي الأمر حسبهم يتعلق بأمن جميع الإغريق

جميع كذا بجمع القمح من مزارعهم و  ان بداية العاصفة ستكون عندهم فبدأو أالذين أدركوا 
جلبوا كميات كبيرة من الثمار  كماو  ،لمنتوجات الزراعية التي يمكن ان تشكل مؤنا بالنسبة إليهما

  .2ع مدينتهمتبالتي ت يافمن الإر 
بأنها من  أجريجونت الأراضي التي تتربع عليهاتلك صف ديودور الصقلي هذه المدينة و وي

شجار الكروم أما أ لناس بأرضهم لجمالها في العالم،ان سكانها من اسعد أو  ،أجمل المناطق السكنية
مغطى بأشجار الزيتون والذي   ولكن الجزء الكبير في البلاد كان ،بها فكانت بجمال وعلو رائعين

جريجونت يبيعونه في قرطاج، لأنه  أوالذي كان سكان  ،كميات هائلة من الزيت  يستخرج منهكان 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, P 80. 

2
- Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XXIV (24), 81.  
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في ذلك الوقت لم تكن الزراعة مزدهرة في ليبيا،   وهو الأمر الذي حقق من خلاله الصقليون 
 1بيع متوجاتهم.ثروات معتبرة حصلوها من قرطاج انطلاقا من الزراعة والتجارة في 

ضرب الحصار  إلىيين، الأمر الذي دفع حنبعل ونبرفضت اجريجونت صداقة وحلف ال
تة لسكان المدينة الذين كانوا مدعومين بألف تعنتأخر الحصار بسبب المقاومة الم وقد ،عليها

وتحت إدارة صاحب الخبرة العسكرية الاسبرطي  ،من المرتزقة الأجانب (1500)و سمائة 
استطاع المحاصرون مواجهة الحصار والتقليل من فعاليته، قبل ان ينتشر  .((Dexippeديكسيب

 ،لم يستطع قائد الجيش حنبعل مقاومة الطاعون .يتل بين صفوف أفراد الجيش البونيققاالالوباء 
نهاية الحزينة لهذا القائد القرطاجي الوكانت بذلك  ،ن إصابته العدوىأوقضى في تلك الأيام بعد 

سيس بعض السلطات البونية في والذي استطاع من خلال هذه العملية على الأقل تأ ،الكبير
ن يكون خليفة حنبعل على رأس الجيش القرطاجي في هذه الظروف ابن أومن المنطقي  ة،صقلي

 2عمه هملكون ابن حنون.
ن أوتخوفوا من  ،جريجونتأمشارف  إلىن بوصول أعدائهم القرطاجيون و علم السيراكوزي

بدأو في التحضير منذ مدة قد انو ك وبما انهم ،اير نونت وهيمييكون مصير  المدينة كمصير سيل
، أرسلوا في طلب نجدات من حلفائهم الإغريق الايطاليين، وعينوا على رأس جريجونتأساعدة لم

وجهتهم التحقوا بهم  إلىوفي طريقهم  ،((Daphnéeالقائد دافني  القوات المتوجهة إلى أجريجونت
آخرين من  اكما استقدموا كذلك جنود  ،((Géla( ومن جيلا (Camarineمقاتلون من كمارين

وكانت قوات بحرية تتبع لهم  .جريجونتأوسارت القوات برا حتى وصلت مشارف  ،وسط الجزيرة
 (30000) اثلاثين ألف إلىمركبا. كانت قواتهم البرية قد وصلت  (30)مشكلة من حوالي ثلاثين 

 .3(5000)من المشاة وعدد من الفرسان لا يقل عن  سة ألاف 

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, loc.cit. 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, P 80. 

3
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XXIV (24), 86-87.  
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 ،ملكون يتحرك هذه القوات الإغريقية أرسل إليها قوة من الأسبان والكمبانيينيوحين علم ه
ن قد و من المحاربين، كان السيراكوزي (40000)ا أربعين ألف إلىومقاتلين آخرين وصل عددهم جميعا 

ن القوتين سرعان ما أويبدو  ،لهم القوات التي أرسلها هيملكونا حين ظهرت ير تجاوزوا نهر هيم
استغرقت وقتلا طويلا كان النصر فيها لصالح السيراكوزيين الذين قتلوا من  التي ا في المعركةتاشتبك

رجل وأحدثوا تخلخلا في صفوف القوات القرطاجية التي  ،(6000)أعدائهم أكثر من ستة ألاف 
ا. لم يشأ القائد الإغريقي المنتصر دافني المغامرة من خلال ير هيم إلىفقدت نظامها وتراجعت 

ه أن يفاجأقد انفصلت عن بعضها البعض ومخافة  هن فرقأملاحقة القرطاجيين لكونه لاحظ 
 1هيملكون ويستغل هذه الفرقة ويخطف نصرا سهلا لصالحه.

المعسكر الرئيسي لجيشهم بالقرب من  إلىلجأت القوات القرطاجية المهزومة أخيرا 
ولم يتأخر قائد السيراكوزيين دافني في محاصرة معسكر القرطاجيين وشدد الحراسة على  ،جريجونتأ

ن أالجيش القرطاجي  ديون بالمؤن والأعلاف لدوابهم. كان يتزود منها القرطاجأالطرق التي يمكن 
كانت تعمل تحت   التي تمرد فرق المرتزقة انية  وإمك المجاعة وعانى قائده من تضجر   هتفتك بإفراد

 إلىها تكانت سيراكوزا قد أرسل،عن شحنه من القمح ولولا الحظ الذي ساق إليهم أنباء   ،إمرته
 .2لك هو وجيشه  أو استسلم لأعدائهله ،ا  جيشها بحر 

لاستيلاء على مراكب القمح بعد القضاء على مراكب الحراسة التي  لملكون قوة يأرسل ه 
هذا العمل المفاجئ من قبل البونيين مجرى  ر  يـ  والتي كان عددها عشرين مركبا. غ   ،كانت ترافقها

جريجونت وحماتها السيراكوزيين هم من يعانون من أأصبحت مدينة  إذ ،الأحداث  وانقلب الحال
( ودافني (Dexippeعام والمؤن  وبذلك صار من الضروري على فرق ديسكيب طالعوز في ال

 (08)بعد حوالي ثمانية   ،ق.م 406ها قبل نهاية سنة ئخلااأي ترك المدينة و  ،ع والانسحابالتراج

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, loc.cit. 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, p 81 
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أشهر من بداية الحصار عليها، وقد تبع خروج الجيش منها خروج عدد كبير من سكانها الذين 
 1(. Leontuimنزحوا واستقروا في مدينة ليونتيوم )

قد  القائد القرطاجي ويبدو أن ،الخاصةنازل المتحدث ديودور الصقلي عن نهب للمعابد و 
ات هائلة تفوق ما كان متوقعا من مدينة يبل  عدد سكانها في ذلك الزمن مائتي ألف و ر حاز على ث

لتصبح من أفخم المدن الإغريقية  ،منذ تأسيسها ووالتي لم تخضع لأي غز  ،ساكن (200000)
على النظافة وذوقهم الراقي في تأثيث  بحرصهمبجزيرة صقلية على الإطلاق، وقد اشتهر سكانها 

قمة في ولوحات فنية كانت تعتبر  ،بيوتهم التي وجدت بها تماثيل بمختلف الأحجام غاية في الروعة
قرطاج كل تلك الغنائم والمقتنيات الرائعة والتي كان من بينها  إلىلكون ميالذوق الفني. وقد أرسل ه

(Taureau de Phalaris) يسثور فالار 
 3ذي كان في الحقيقة لا يقدر بثمن. وال 2

II- السيراكوزي حرب البونيين ضد دونيس 

 سياسة دونيس تجاه إغريق صقلية -1

وانتهت  ،ت الأحداث الأخيرة التي وقعت بأجريجونت في أزمة سياسية في سيراكوزتسبب
العسكري  السلطة، هو ابن المغامر والقائد إلىكرات بن هيرمو  (Denys)بوصول الشاب دونيس 

النجاح في مسعاه بفضل ضغط شعبي ساهم  كرات الذي سبق الحديث عنه. استطاع دونيسهيرمو 
ومن خلال  .جريجونت حبسهأويض سلطة الجنرالات الذين كانوا مسؤولين عن مسرحية قفي ت

خطاب ديماغوجي متقن استطاع شيئا فشيئا الظفر بسلطة سياسية مطلقة، وقد بدأ مشواره 
بذلك التهديد الذي سببه التدخل ا متحجج ،يرات جذرية عسكريةياث تغالسياسي بإحد

القرطاجي على الشعوب الإغريقية في صقليه وخاصة في سيراكوز، ثم ركز بعد ذلك على عودة 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2
في القرن السادس ق.م، هذا الطاغية  (Phalaris)لسيده فالاريس  (Périlaos)ثور فالاريس هو ثور برونزي صنعه شخص يدعى بيريلاوس  - 

بعتها الذي اشتهر بدمويته في أجريجونت، والذي كان يستعمل هذا الثور لطهي ضحاياه داخله، ولطالما ربطت الدراسات الأدبية الكلاسيكية التي ت
والتضحية بالأطفال التي   ،Ba'al Hommon) ت تاريخية معاصرة بين هذا الثور البرونزي والعبادات البونية المتمثلة في عبادة بعل حمون)دراسا

 .Khaled Melliti, loc.citأنظر :  كانت مرتبطة بعبادته
3
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII , XXIV, 90. 
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واستطاع الحفاظ عليها بالتهديد والإغراء. هذا التطور الأخير الذي وقع  ،المنفيين ليؤسس دكتاتورية
قات التي لم تكن علاقات صداقة جذرية العلاقات مع قرطاج، تلك العلابصفة في سيراكوز سيغير 

ز عبر تاريخهم على المبالغة تكن تحظى بملامح العلاقات الديبلوماسية. وقد عمل طغاة سيراكو  ولم
ومن هناك كانت الحروب تندلع  م،وذلك من أجل المحافظة على سلطته ،ونيينبفي تهديد البرابرة ال

باشرة بين المبشكل منتظم ومتكرر مع زيادة العنف التي اتصفت به تلك المواجهات  بين الطرفين
 1خلال القرن الرابع ق.م.  يندينتالم

ى به في صقليه، تلقى ظ خضم الترحيب الذي صار دونيس يحوفي ،في إطار مد نفوذه
يفوت دونيس هذه  . لمين   ي ـ و  ا ق  نجدة وسند   نهيطلب فيها سكانها م (Géla)رسائل من مدينة جيلا 

من المشاة وأربع مئة  (2000) المدينة مرفوقا بألفين إلىوتوجه  ،لتحقيق وتجسيد أهدافه الفرصة
مكلفا  ،طيبر الأس (Dexippe)من الفرسان، كانت المدينة محمية من طرف ديكسيب  (400)

ا وجد خلافا عميق ،س مدينة جيلاونيكومة سيراكوز السابقة. حين وصل دبذلك من طرف ح
وإرضاء لشعب جيلا قام دونيس بقتل أولئك  ،بين الشعب وأثرياء المدينة وأعضاء مجلسها البارزيين

وال التي حصلها من مع في المزاد العلني، ومن خلال الأأملاكهم وعرضها للبي ةدر اصمالأثرياء و 
ب اتفاق قام بتسديد رواتب جند ديكسيب والجنود الذين كانوا قد قدموا من سيراكوز حس ،المزاد

  .2 وكذلك جنود سيراكوز في آن واحدسابق معهم، وكسب بذلك ولاء جنود جيلا
كما اكتسب ود واحترام شعب جيلا الذين صاروا يرون فيه رمزا لحريتهم خاصة وأنهم كانوا 
يعتقدون أن علو شأنهم وتفوقهم لطالما كان مرتبطا بالاستبداد وحكم الطغاة. ترجى سكان جيلا 

في مدينتهم بعد أن علموا أن القرطاجيين عازمون على مهاجمة مدينتهم بقوات   دونيس للبقاء
أنه غادر المدينة ووعدهم بالعودة مع قوات أكبر من سيراكوز حين يأتي القرطاجيون  إلا ،كبيرة

 3لحصارهم. 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 81-82. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XXV (25), 93. 

3
 - Ibid. 
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 إلىبلادهم، نقلوا قواتهم  إلىبعد أن أخذ القرطاجيون مدينة أجريجونت ونقلوا غنائمها 
في  االحربية وأسلحتهم التي سيحتاجونهواستغلوا ذلك الوقت في تحضير آلاتهم  ،تهم الشتويةمعسكرا

خاصة وأن هدفهم القادم كان محددا وهو  ،ة القادمة مع حلول فصل الربيععسكريأعمالهم ال
 حصار مدينة جيلا.

1 
ومشط المناطق  (Camarine)وكامارين  (Géla)ملكون بجيشه  و كل من جيلا يتحرك ه
ليجمع كل ما يمكن أن يكون موردا لجيشه في هذه الحملة وبعدها ثبت معسكره  ،المحيطة بهما

بالقرب من مدينة جيلا وتحديدا تحت أسوار المدينة، على طول النهر الذي يحمل اسمها. قام 
نهم كانوا ك السواتر الخشبية لأتلغابات المجاورة لتحصين معسكرهم بالقرطاجيون بقطع أشجار ال

اتحدوا نساء ورجالا وأطفالا المدينة فقد  انيتوقعون قدوم دونيس السيراكوزي بقوات كبيرة. أما سك
وبالفعل فقد تصدوا لهجمات القرطاجيين بكل شجاعة وكأنهم لا  ،وا للدفاع عن مدينتهمعوتجم

 ينتظرون عونا من خارج المدينة.
2 

ملكون فرصة أمام دونيس من أجل إثبات يكان تحطيم أجريجونت وحصار جيلا من قبل ه
 ،مدعوما بفرق من إغريق إيطاليا كوزإغريق صقليه، لذلك تحرك من سيرا  علىنفسه وفرض مكانته 

غير أنه  ،القرطاجيين علىجيلا وقاد هجوما  إلىوبجموع غفيرة تجمعت له سار  ،وآخرين أجانب
تهى دونيس ومن معه محاصرا داخل وان ،ملكونيوفشل في الانتصار على جيش ه ،بهزيمة ني   م  

ى بموجبها المدينة ل  جريحونت عن طريق تسوية تخ   أكمصير   جيلا دينةمأسوار المدينة، ليكون مصير 
أو كامارين. كانت تلك الخسارة وذلك الإخفاق  ياوكذلك كان مصير مدينة كرمان ،للقرطاجيين

وهم الذين حاولوا  ،ترتب عنهما مواجهة تمرد لفرسانه في سيراكوز انذلالو مصيريا بالنسبة لدونيس 
3الحكم سدةخلعه من 

. 

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIII, XXV (25), 96.  

2
 - Ibid, XIII, XXVIII (28), 108. 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, p 82. 
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وما أن استطاع  ،ملكون الفرصة في المشاركة في هذه الأحداثيولسوء الحظ لم تكن له 
دونيس السيطرة على الأمور في سيراكوز من جديد حتى انتشر الطاعون بين أفراد الجيش 

 ينوي قائده  من الجنود، هذا الجيش الذي كان هبحوالي نصف عديد يوديل ،القرطاجي مرة أخرى
اء التي يعالة الإونظرا لح ،كمرحلة قادمة ضرب الحصار على مدينة سيراكوز نفسهاو  من خلاله،

ق.م  405معاهدة سلام سنة  يملكون بن حنون ودونيس السيراكوز يوقع ه ،وصل إليها الطرفان
والتي تعني سيطرتهم على مدن  ،ثبت فيها القرطاجيون تقدمهم الذي حققوه في صقلية الغربية

والتي صارت قرطاج من خلالها تمارس تأثيرا واضحا  ،(Thermai)لينونت، تيرماي جريجونت سيأ
 يةق.م إطارا جيوسياسيا شكل أرض 405ضد تأثير سيراكوز. وقد أسست بذلك معاهدة سنة 

لم تحدث  بضراوةو  ،طول القرن الرابع ق.م علىلعديد من المعارك والحروب التي اندلعت مناسبة ل
1من قبل.

  
وهي مستوطنة خالكيدية   (Rhéguim)يتحدث ديودور الصقلي أن سكان مدينة ريجيوم

(Chalcidienne)  جزيرة إيطاليا بالقرب من المضيق الفاصل بينها وبين  شبهالجنوب من  إلىتقع
سوا خيفة من سوء نواياه  وهم خاصة بعد أن ججزيرة صقلية، لاحظوا تعاظم قوة دونيس وتو 

وهي جميعها  (Léontuim)وليونيتيوم  (Catane)، كاتان (Naxos)استولى على مدن ناكسوس 
 و سيراكوز والقضاء على سلطة هذا  مستوطنات خالكيدية مثل ريجيوم، لذلك قرروا السير

وبعد اجتيازهم  ،الطاغية بالتعاون مع المنفيين السيراكوزيين الذين كانوا يعيشون لاجئين في ريجيوم
 .2ة الأخرى من المضيقهعلى الج (Méssine)للمضيق حاولوا التأثير على حكام مدينة ميسينيا 

وقد قبل قادة الجيش في ميسينيا مشروع الريحبوميين وساروا معهم بجنودهم  و سيراكوز  
 دون استشارة الشعب في هذه المدينة، إلا أنه قبل اجتيازهم حدود ميسينيا تمرد الجند المسينسين

م على العودة ثهالذي ح (Laomedon)على قادتهم بدعوة أحد الخطباء فيهم يدعى لاوميدون 
ين يعودة الجنود المسينبوأنهم لم يروا منه شرا، و  نيس لم يعمل على إيذاء مدينتهم ولا سكانهالأن دو 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, XL (40). 
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مواصلة هذا المشروع بمفردهم لعدم قدرتهم على  صعوبة يينأدرك مقاتلوا ريجيوم وحلفائهم السيراكوز 
 1ذلك فعاد الجميع أدراجه. 

غاية حدود سيراكوز  إلىن ويواصل ديودور الصقلي بأن دونيس قاد جيشه في هذا الشأ
أن مدينتي  ريجيوم  يبدوو  .المدينة إلىواستعد لملاقاة أعدائه، إلا أنه حين علم برحيله أعاد جيشه 

له أعضاء من مجالسهم طالبين منه الكف عن أعماله العدائية  و المدن  تاوميسينا قد أرسل
أن دونيس أدرك أنه لابد من الكف في هذه المرحلة عن هذه الأعمال وتوصل والملاحظ الإغريقية، 

ا نض الطرف عن تمرد ريجيوم وميسيغوإذا كان دونيس قد 2. بينهمعقد معاهدة سلام  إلىمعهم 
وهيمنة القرطاجيين  ،ض الطرف عن ذلك التواجد البوني في غرب صقليةغلم ي هوتآمرهم عليه، فإن

 ضدمد القوة لحكمة من العداء يستالإغريقية هناك، خاصة وأنه كان على العديد من المدن 
وز وعلى المدن التي استولى كم قبضته على سيراكيحهذا العداء كان خلال ومن  ،القرطاجيين

  .3عليها
ومن أجل تحصين نفسه وسلطته شرع دونيس في إعادة تهيأة مدينته حيث أمر ببناء قلعة 

 (Epipole)ول بالقريبة، وبناء حصن على منطقة الإيبي (Ortygie)ضخمة على جزيرة أورتيجي 
وكذا الدفاع عن المدينة من أي  ،بطريقة تمكنه من الإحاطة الأمنية بالمدينة وقمع أي تمرد داخلي

هجوم خارجي، بل ومهاجمة أعدائه من خلال هذه التحصينات. ومن جهة أخرى عمل دونيس 
اد من كمية الأسلحة في المدينة من خلال صنع كميات كبيرة على جلب عدد كبير من المرتزقه وز 

لا يتردد  ،لين في جيشه، وفي هذه الفترة من تاريخ سيراكوزتنها، كما عمل مع زيادة عدد المقام
صور(  8)أنظر الملحق  (La catapulte)ظهور سلاح المنجنيق  إلىديودور الصقلي في الإشارة 

 4. (La Quinquérème)يف وكذا المراكب  اسية صفوف المجاد

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, loc.cit. 

2
 - Ibid. 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, p83. 

4
 - Ibid. 
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لاستقرار في المدن الخاضعة للاحظ دونيس أن الكثير من الإغريق في صقليه قد هرعوا 
لسيطرة القرطاجيين وقد تحصلوا فيها على حق المواطنة وحقوق الملكية واعتقد دونيس أنه كلما 

، أما ةونيبمناطق ال إلىطال السلم بين سيراكوز وقرطاج فإن أعدادا أخرى من الإغريق سيهاجرون 
د عند القرطاجيين وسيتمردون عبي إلىإذا عادت الحرب فإن أولئك الإغريق المهاجرين سيتحولون 

جانبه. ومن جهة أخرى علم دونيس أن وباء الطاعون قد أودى بحياة الكثيرين  إلىليعودوا  معليه
ناسبا لإعادة إشعال الحرب مرة الطاغية أن الوقت قد أصبح م ر  د  من القرطاجيين في ليبيا، لذلك ق  

 لأنه بصدد مواجهة   دب تكون حربا حقيقية وطويلة الأمولم يكن يخفي أن هذه الحرب يج ،أخرى
 1من الأمم القوية في المنطقة.  ة  د  اح  و  

عمل دونيس في هذه الفترة على تحسين علاقاته وتمتينها مع حكومة وسكان ريجيوم في 
 ينينيا لتلك المدن التي قام بإخضاعها مؤخرا، وكذلك مع الميسم  وهي التي تعتبر أ   ،جنوب إيطاليا

(Les Messénies)  يمكن أن يغير موازين القوى في حرب في الجزيرة. كل هذه  ثقلالذين كان لهم
الحركة وتلك التحضيرات لا يبدو أنها أقلقت قرطاج التي لم تحرك ساكنا في سبيل عرقلتها، بل أن 

يس هو من أخذ زمام المبادرة هذه المرة بمجرد أن استطاع تجميع جيش تم تحضيره وتدريبه دون
وقرر  ،وبمساعدة أسطول كبير حضره لهذه المهمة ،طيينبر س، مدعما بأعداد من المرتزقة الأن  بتفا

 إلىق.م، وقد ذهب الطاغية السيراكوزي هذه المرة  397و 398دونيس إعلان الحرب بين سنتي 
وإقناع الشعب في سيراكوز بضرورة وحتمية  ،عار حرية الإغريق لإعطاء الشرعية لهذا العملرفع ش

 2هذه الحرب. 
 -موتيي الاستيلاء على -دونيس يعلن الحرب على القرطاجيين  -2

ويتحدث  ،مرر دونيس مشروع الحرب ضد القرطاجيين على مجلس الشيوخ السيراكوزي
الخطاب الذي ألقاه هنالك على تمرير هذا المشروع  خلالر الصقلي عن إصرار دونيس من ديودو 
اء المجلس فقد خشيوا إن رفضوا أن يجبرهم دونيس على أعضأما  ،استعد له أتم الاستعدادأن بعد 

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, XLI (41). 

2
 - Khaled Melliti, loc.cit. 
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كما أنهم رأوا في هذه الحرب فرصة للتسلح وحيازة السلاح   ،الموافقة وهو المعروف بدمويته وعنفه
 .ثورة عليه عند أول فرصة تتاح لهمبذلك سيكونون مستعدين للإلا أنهم  ،بغرض المشاركة فيها

ويضيف ديودور الصقلي أنه مع خروجه من هذا الاجتماع سمح دونيس للسيراكوزيين بنهب 
، فالكثير من التجار تلك التي يبدو عليها الثراءخاصة  في سيراكوز الممتلكات القرطاجية

على ميناء سيراكوز وقد تمت مصادرتها جميعا من طرف القرطاجيين كانت مراكبهم محملة بالبضائع 
  .1السيراكوزيين
أهل سيراكوز من خلال طرد من عندهم من القرطاجيين  حذوالإغريق الصقليين  حذاوقد 

 ،وأخذوا ممتلكاتهم، ورغم كره الإغريق للحكم الاستبدادي لدونيس إلا أنهم ساندوه في هذه الحرب
أما تلك المدن  .س الوقت كانوا يمقتون أفعال القرطاجيين الفظيعةوأخذوا جانبه إذا أنهم في نف

الإغريقية التي كانت تحت هيمنه القرطاجيين فقد انفجر فيها الكره للجنس البوني بمجرد علمهم 
قيين بل نالوا حتى من شخوصهم ينيبإعلان الحرب، فسكان هذه المدن لم يكتفوا بمصادرة أملاك الف

ن أم. وبعد نهة العنيفة التي تعامل بها معهم القرطاجييون حين اخذوا مدمستذكرين بذلك الطريق
السيركوزيين  نأقرطاجة يبلغهم من خلالهم  إلىأنهى دونيس جميع التحضيرات أرسل مندوبيين عنه 

 2رية للمدن الإغريقية التي تخضع لسيطرتهم . الحسيعلنون حربا عليهم إذ لم يمنحوا 
مستعدة لهذه الحرب جلب المرتزقه من أوروبا كخطوة أولى  و قررت قرطاج التي لم تكن 

ليتوجه بعدها بجيشه  و مدينة   (Eryx)وفي تلك الأثناء ظفر دونيس بمنطقة إريكس  ،الحشد لها
في حصار هذه  مقاتل بدأ مباشرة (80000)قوامه ثمانين ألف بجيشو  ،( الفينيقية(Motyé يموتي

وهي  ،زيرة تبعد حوالي كيلو متر واحد على الساحل الصقليتقع على ج يالمدينة، كانت موتي
نية: المرفأ بو نت تمتلك كل خصائص المدينة الوبهذه الوضعية كا ترتبط به من خلال طريق ضيقة،

وبما أنها كانت  ا نصب تذكاري،بهة من الأرض تسمى الساحة المقدسة بشكله البوني، ومساح
يه فإن المدينة كانت الهدف الرئيسي في حملة دونيس، وثقة المركز الأساسي للتأثير البوني في صقل

                                                           
1
- Diodore de Sicile, op.cit, XIV, XLVI (46).  

2
- Ibid. 
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البحري أي عن طريق الأسطول  يحصار موتي ةالمرحلة الأولى أوكل دونيس مهم منه في نجاح هذه
( فقد  (Les Sicaniensكان ي(، أما دونيس وبالتعاون مع شعب الس (Leptineشقيقه لبتين إلى

(، بانورمس (Solonteت لونو سكثف مجهوداته ووجهها  و المدن الصقلية الحليفة لقرطاج مثل 
Panormos) أو )Palerme) أونتيلا ،)Entella)ة( وسيجست Segeste) وهي المدن التي تم )
 1تخريبها ونهبها. 

وفي هذا  القرطاجي بنفسه على استعداد وتحضير الفرق العسكرية، ئدأشرف هيملكون القا
سيراكوز  إلىقائد الأسطول بأخذ عشرة مراكب ثلاثية صفوف المجاديف والتوجه بها  ف  ل   الإطار ك  

مينائها من اجل تحطيم كل السفن الراسية هناك، كان  إلىلل ليلا تسالمن ثم و  بأقصى سرعة،
جزء من وإرسال  ،سيراكوز إلىتحويل انتباه دونيس  إلى هدف من خلال هذه الحركةيهيمليكون 
مدينته. نفذ قائد الأسطول القرطاجي المهمة بنجاح حيث انتهت بتحطيم السفن  إلىأسطوله 

قرطاج. في تلك الأثناء كان دونيس يخرب  إلىثم عاد  من فوره  ،الراسية في ميناء سيراكوز ليلا
سوار الأراضي التي كان يستغلها القرطاجيون بالقرب من مدينتهم ويدفع بسكان مدنها داخل الأ

لقرطاجية ن كل المدن اأمعتقدا  يجمع كل قطع جيشه بالقرب من موتي خوفا من لقاء جيشه، ثم
ولذلك جند عددا كبيرا من العمال لإصلاح الطريق  ،خذ هذه المدينةألم آليا إذا تمكن من تسستس

والذي كان سكان المدينة قد خربوه قبل مجئ دونيس، وبعد ذلك تقدم  ،والبحر يالرابط بين موتي
 2بلاته الحربية  و أسوار المدينة كلما تم إصلاح جزء من ذلك الطريق. 

، يقرر هميلكون بعد ذلك إعادة مهاجمة القوات البحرية المعادية العائمة بالقرب من موتي
ومن ثم إرسالها  ،((Trirémesصفوف المجاديف  سفينة ثلاثية (100)ولهذا الغرض تم تجهيز مائة 

، أما التحطم الكليو  ة للحرقبمحاذاة الساحل الصقلي.تعرضت السفن السيراكوزي يباتجاه موتي
تلكم السفن التي نجت من هذا المصير فقد تم سحبها من طرف جنود دونيس. وفي حقيقة الأمر لم 

ضل المفعول الحاسم لآلات المنجنيق التي إلا بف ينج الاسطول السيراكوزي من التحطم الكلي
                                                           

1
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 83-84. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, XLIX (49). 
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أحدثت خسائر فادحة مادية ونفسية مع مستوى الأسطول القرطاجي. كان النجاح البوني في هذه 
مسألة وقت، فتلك الحصون  سوى لم يعدفبعد ذلك  يادثة جزئيا أما سقوط مدينة موتيالح

الأول، فقد سمحت باحتلال المتحركة التي صنعها دونيس كانت فعالة في اختراق جدار الصد 
حين تمكن السيراكوزيون من و . يتعددة التي تتميز بها مدينة موتيالمباني العالية ذات الطوابق الم

دخول المدينة، بدأوا بقتل سكانها وتم إعدام كل الإغريق الذين شاركوا في الدفاع عن المدينة، أما 
ليتم بيعهم بعد ذلك، أما المدينة فقد  ،عبيد إلىمن القتل من أهل المدينة فقد تحولوا  االذين نجو 

 صور( 21 -20-19-18)أنظر الملاحق  1بنهبها وتخريبها. ح  سم   
عمليات السلب والنهب التي تعرضت لها منازل السكان وغيرها من المباني عن   أسفرت

كميات كبيرة من الأموال والذهب والملابس الفاخرة والأشياء الثمينة. أمر دونيس جنوده بإيقاف 
بعد ذلك جنوده  أكافو  ،خطار الحربالنظام والتحسب لأ إلىهذه العمليات بغرض إعادتهم 

ع دونيس فيلقا ضوبعد هذا الانتصار و  .ول التآمر عليه مع القرطاجيينحا الشجعان وعاقب من
كان الجزء الكبير من هذا الفيلق يتكون من   .( السيراكوزي(Bitonمين المدينة بقيادة بيتون ألت

( مع عدد من (Leptine(، كما ترك على الأسطول البحري شقيقه لبتين  (les Siculesالسيكول
مركبا لمراقبة حركة القرطاجيين، كما أمره بحصار  (120)مئة وعشرين  إلىالمراكب الحربية يصل 

ن فصل الصيف أ( واللذان كان دونيس ينوي منذ مدة تحطيمهما، وبما Entella سيجسته وانتيلا )
   2سيراكوز. إلىأوشك على نهايته أعاد دونيس جيشه 

   حصار سيجيسته وحشد القرطاجيين لحرب سيراكوز -3
ق.م، وركز هذه المرة على حصار مدينة  396جهز دونيس حملة وأعاد الكرة سنة 

أما هيملكون بن حنون الذي صار بدو أنها كانت تسبب له الكثير من المشاكل. يالتي  تهسجسي
 (100000)عدد أفراده بمائة ألف  ر  د   ى بسلطات واسعة، فقام بتجميع جيش كثير العدد ق  ظيح

( وإفريقيا وكذلك من صقليه، كما جهز  (Ibérieيبيرياإمن المرتزقة القادمين من  محارب مشكل  
                                                           

1
 - Khaled Melliti, op.cit, p 84. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, LIII (53). 
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قدر ديودور الصقلي  1هذه المرة أسطولا ضخما به عدد كبير من المراكب الحربية ومراكب النقل
أنها كانت  إلى( فذهب (Ephoreس و أما المؤرخ إيفور  ،سفينة طويلة( 400)عددها بأربع مائة 

  2رب.الحمركب نقل محملة بالمؤن وبلات  (600)ن ستمائة مرفوقة بعدد م
(، إلا انه حين اقترب من جزيرة (Panormosثم توجه الأسطول القرطاجي  و بانورموس 

قدمة والمخصصة للنقل من طرف أسطول صغير إغريقي تصقليه تمت مهاجمة السفن التي كانت م
مركبا  (50)ثر هذه العملية تم إغراق حوالي ( احد كبار ضباط دونيس، وإ(Leptineبقيادة لبتين 

 إلىنجحت في الوصول فقد الأسطول مراكب ، أما بقية (5000)يونانيا بها  سة ألاف 
ي أصبحت فيه السفن اليونانية تراقب سواحل صقليه، تمكن هيملكون ذفي الوقت الو  .بانورموس

. كان دونيس (Motyé) يموتي( ليضرب بعدها الحصار على (Eryxمن الظفر بمدينة ايريكيس 
ونتيجة لهذه الأحداث الأخيرة قام بتراجع تكتيكي  (Ségeste)غلا بحصار سيجسته نشحينها م

، أما هميلكون بن حنون فقد بهالترتاح ناحية صقلية الغربية من خطر تواجده  ، و مدينة سيراكوز
الحربية. فبعد أن ظفر بمدينة  فضل أن تكون هذه المرة، الناحية الشرقية لصقلية مسرحا لعملياته

ومنها بدأ حملته  (Lilybée)ي غادرها وأسس المركز البوني الجديد للجزيرة في مدينة ليليبي يموت
على حركة استراتيجية متميزة هدفها القضاء  المرة معتمدا هذه ،المتجهة من غرب الجزيرة  و شرقها

 3على مركز القوات السيراكوزية.
بعد نجاح المرحلة الأولى من حملة هميلكون في غرب صقلية استعد للسير  و مدينة ميسينيا 

(Messine) ويتحكم من خلالها في إمدادات  ،ي لهذه المدينةذبهدف السيطرة على المضيق المحا
ائع ، أما ميناء هذه المدينة فكان ذا موقع ر زونيبيلو بيطاليا ومن شبه جزيرة الإأعدائه القادمة من 

تنفيذ  . وبعد أن عزم على(600) لاستقبال الأسطول القرطاجي الذي يتجاوز عدد سفنه الستمائة
وسكان منطقة  (les Hémériens)بغرض التحالف مع الهيمريين  اعقد صلح ،مخططه هذا

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 84-85. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, LIV. 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, p 85. 
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وفرض على سكانها  (Lipiare)وبعدها أخذ مدينة ليبياري  ،(Céphalcéduim)سيفالسيديوم 
ثم توجه مع كل جيشه  و ميسينيا في الوقت الذي كان  (Talents) اثين تالنتبثلاقدرت ضريبة 

ملكون مسافة طويلة عسكر بمنطقة يأسطوله يسير بمحاذاة الساحل لنفس الغرض. بعد أن سار ه
وفي هذه الأثناء اختلف  ،انيسيمن مي (Stades)مرحلة  (100) على بعد مائة (Péloris)س يبيلور 

إلا أنهم في النهاية قرروا ارسال  ،سكان مدينة ميسينيا في موقفهم تجاه زحف القرطاجيين  وهم
 1مناطق آمنة والخروج للدفاع عن حريتهم وملاقاة هميلكون في بيلوريس. إلىنسائهم وأطفالهم 

 هإذ سمح ذلك لأسطول ،لكون برا خطأ تكتيكي فادحميكان خروج المسينسيين للقاء ه
من قبل البحرية  ةوذلك من خلال حركة شجاع ،خذ المدينة وبكل سهولة من جهة البحربأ
وفي  ،لكون، ليتفرغ بعد ذلك لمدينة سيراكوز نفسهاميوفي النهاية سقطت المدينة في يد ه ،ةونيلبا

هم هكر   السيكول كحلفاء لهم وذلك بسببونيين جموع من بجيش ال إلىهذا الوقت انضمت 
 . 2الشديد للسيراكوزيين

قائد الأسطول بنشر سفنه الحربية على  (Magon)ملكون زميله في القيادة ماغون يكلف ه
ملكون يتنقل في منطقة يه أخذفي حين  ،ونيبالقريب من مناطق تواجد الجيش ال طول الساحل
بغرض الالتقاء بزميله ماغون على أرض مدينة كاتان  (Tauroménium)تورومينيوم 
(Catane)بعد أن اطمأن للتحصينات التي  ر.أما دونيس فقد استعد من جهته لتحمل الحصا

ثم عسكر بجيشه بالقرب  (Etna)نا تدن الأخرى المجاورة مثل مدينة إوكذا في الم ،أعدها في المدينة
كان جيشه يتألف   .كم عن مدينة سيراكوز  (30)على بعد حوالي ثلاثين  (Tourus)من توروس 

الفرسان مدعومين بمرتزقة من  (3000)وثلاثة آلاف  ،محارب (30000)من حوالي ثلاثين ألف 
نجح دونيس في اعتراض  (Leptine)من هناك وبمسير منسق مع أسطول لبتين و طيين، بر سمن الأ

 3ملكون.ياللقاء المزمع حدوثه بين ماغون وقائده ه

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, LVI (56). 

2
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

3
 - Ibid. 
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القرطاجيون في البداية انتصارات على جيش دونيس خاصة على مستوى الأسطول حقق 
ها القرطاجيون بفضل تفوقهم في القائدين لبتين وماغون، انتصر حيث جرت معركة  بين ،البحري

وأجبر  (Catane)أسطول القرطاجيون  و ميناء مدينة كاتان  ذلك العددي، لينسحب بعد
امتلأت المياه التي جرت عليها المعركة بالجثث وببقايا  .عرض البحر إلىأسطول لبتين على الفرار 

أما الصقليون فقد تحطمت  ،همبيرطاجيين قد فقدوا الكثير من محار المركب المحطمة، ويبدو أن الق
وغرقت لهم حوالي مائة سفينة وأكثر من عشرين ألف محارب. أدرك دونيس أنه مهما فعل فإن 

 .طينبر رع بإرسال في طلب النجدة من الاسلذلك سا ،ر على مدينتهالقرطاجيين سيضربون الحصا
وتم سحب المراكب  و اليابسة تجنبا لعاصفة  ،ملكون وقائد أسطوله في كاتاني اللقاء بين هتم

 . 1بحرية اندلعت في المياه المحاذية للمدينة
منها، وظل توجه بعد ذلك هملكون بقواته البحرية والبرية  و سيراكوز وعسكر بالقرب 

صيل الزراعية للتزود بها، كما جنوده لمدة شهر يجوبون الأرياف لجلب منتوجات الأشجار والمحا
وفي خضم  ،بالقرب من سيراكوز (Achradine)السيطرة على ناحية أخرادين  إلىملكون يه دعم

لواسع ملكون على المدينة ذات التأثير ايهذه الظروف كانت كل المؤشرات تدل على قرب سيطرة ه
أولا انتشار مرض مميت بين الجنود القرطاجيين  :الموازين وهما اعلى إغريق صقلية لولا أن عاملين قلب

مما جعل حركة جيشهم تسكن وتشجع السيراكوزيين على الهجوم وإنهاء  ،أودى بحياة الكثير منهم
ونيا قوامها يومن أ ونيربيلو بعاملين فهو وصول قوات من الأما ثاني هذين ال ،الحصار على مدينتهم

طي بر سأبالمحاربين الإغريق المتمرسين في القتال على رأسهم قائدا  ةمركبا طويلا مليئ (30)ثلاثين 
ت الروح المعنوية بوبذلك الته(Pharacidas le lacédémonien)يدعى فارسيداس اللاكيدوميني 

ملكون وكبدوه خسائر يهللسيراكوزيين الذين مالبثوا أن شنوا هجوما بريا وبحريا على قوات 
 2فادحة.

                                                           
1
- Diodore de Sicile, XIV, LIV-LIX (54-59)  

2
 - Ibid, XIV, LIX-LXXIV (59-74). 
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ملكون بن حنون اضطر يدرجة أن ه إلىكانت الخسارة بالنسبة للقرطاجيين مكتملة الأركان 
حيث أنه لم يستطع الحصول على موافقة  ،التفاوض مع السيراكوزيين بموقف غاية في الضعف إلى

ى حريته وحرية اب ما تبقى من جيشه المنهزم، لذلك فاوض للحصول علنسحدونيس بخصوص ا
وهم الذين  ،يبيريين والافارقه لمصيرهمالإ ةل  كبير من المال، تاركا المرتزقمواطنيه القرطاجيين مقابل مب

 إلىيبيريين الذين ضمهم دونيس جزء من المرتزقه الإ ادا بعد ذلك للحبس أو القتل فيما عتعرضو 
 . 1جيشه

والعار في قرطاجة وقد حدث له ذلك لكون بن حنون بعد هذه الهزيمة البؤس ميعاش ه
ه نصب الآلهة الإغريقية في صقلية وكرهه لها، لينتحر نيسودور الصقلي نتيجة لتطاوله وتدبحسب دي

إدخال عبادات  إلىوقد دفعت هذه الأحداث الأخيرة قرطاج  .في الأخير ويضع حدا لحياته
عساه ينقص أو يخفف غضب  (Koré)وكوري  (Démeter)إغريقية بمراسيم رسمية كعبادة ديمتر 

لكون، وفي حقيقة الأمر كان ذلك ميهذه الآلهة التي تم الإساءة لها في صقلية من طرف جيش ه
عملا سياسيا موجها من قبل السلطة في قرطاجة لتحصيل والحفاظ على مصالح تخص القرطاجيين 

    2ودولتهم ووجودهم في خارج بلاد المغرب.
III-  مشاريع دونيس التوسعيةسياسة ماغون القرطاجي ضد 

 تحالف البونيين مع الإيطاليوت  -1

تسويات وتوافقات دائمة رغم الكارثة التي حلت بالبونيين  إلىوفي صقليه لم تصل الامور 
ق.م  393فشل سنة  (Enna)وإينا  (Solonte)لونت و أمام سيراكوز. فبعد أن ظفر دونيس بس

وهذه الخسارة نجم عنها انشقاق الاجريجوتيون  ،(Taurmanuim)ضد السيكول في تورمانيوم 
(les Agrigentins)  والميسينيون(les Messiniens) أما ماغون .(Magon ) قائد الأسطول

استعاد من جهته زمام المبادرة  (Catane)في كاتان  (Léptine)القرطاجي الذي انتصر على لبتين 
وبعد أن تحالف  .ها قبل ذلكر زرع بذو ونجح في إثارة عداوات بين الصقليين كان دونيس في 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, p87. 

2
 - Ibid. 
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ماغون مع السيكول توجه  و ميسينيا رافعا شعار حرية المدن الإغريقية تقريبا على منوال ما وقع 
الحرية التي بدأها دونيس في  إلىفي أيونيا الإغريقية. وقد علم ماغون مدى فعالية هذه الدعاية 

من الاعتبارات لاستعمال هذا السلاح الدبلوماسي  ونيين. كان لماغون العديدبق مع الصراعه الساب
الأكثر خطورة من سياسة دونيس التي تتميز بالعنف والعدائية وغزو الأراضي والمدن بقوة السلاح 

 والتي جلبت له استياء وغضب العالم الهيلليني، ،ضد العديد من الدول الإغريقية في صقليه وإيطاليا
 صور( 14)أنظر الملحق 1 .(Platon)الفيلسوف بلاتون  حبيسهذلك ضيف دونيس ثم  ىلعوقد شهد 

 تم له وبذلك ،استطاع ماغون فك ارتباط العديد من المدن الإغريقية بحلفها مع دونيس
يا، كما جلب ماغون استعدادا إيطالالحصول على دعم هذه المدن الإغريقية سواء في صقلية أو في 

 اجديد امن المرتزقه من ايطاليا وليبيا مشكلا بها جيشيرة بواجهة دونيس مرة أخرى، أعدادا كلم
وعسكر هذا القائد البوني بالقرب  ،سفن ثلاثيه صفوف المجاديفمن البأسطول صغير  مصحوبا

. لم يتأخر (Chrysas)بالقرب من نهر كريزاس  (Les Agyrinéens) يرنيينجمن مناطق نفوذ الأ
ويبدو أنه في هذه الحادثة  ،محارب (20000)ف دونيس في حشد قواته وملاقاة عدوه بعشرين أل

حيث ساعده هذا  (Agyris) أجيريس المدعو (Agyrion)استفاد دونيس من حلفه مع طاغية 
وكذلك بالمقاتلين من خلال ضم فرق هذه المدينة  ،ن من هذه المدينةؤ بالم دالأخير من حيث التزو 

وقطعها عن الجيش القرطاجي. وفي هذه  إمكانية منع المؤن إلىهذا بالإضافة  ،جيش دونيس إلى
عقد معاهدة سلام لكي يتجنب فناء جيشه في معركة   إلىالظروف وجد ماغون نفسه مضطرا 

الخسارة فيها واضحة. تحصل دونيس بموجب هذه المعاهدة على ضوء أخضر  بوادركانت 
والتي احتلها بمعية المرتزقه الاكثر  (Tauromunium)لإخضاع السيكول وكذا مدينة تورومينيوم 

 2له. وفاء  
وبلاد  (Elymes)من جهتها لم تحتفظ قرطاج سوى بالساحل الشرقي وبلاد الليميين 

كان. أما طاغيه سيراكوز فقد تدعم نفوذه على جزء كبير من الجزيرة بذريعة التهديد البوني يالس
                                                           

1
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 87-88. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XIV, XCV-XCVI (95-96). 
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. كانت المحاولات الكثيرة لممارسة دونيس الذي صار يستعمله باستمرار لتثبيت حكمه الاستبدادي
طلب السيادة  إلىهيمنته على صقليه الشرقية وكذلك على المدن الإغريقية في إيطاليا قد تحولت 

وهي السنة ق م  392على الإغريق في شبه جزيرة إيطاليا. وكذلك كانت السنوات التي تلت سنة 
عا عنيفا بين سيراكوز والمدن الإغريقية التي عقد فيها دونيس الصلح مع ماغون قد شهدت صرا

وأخيرا تمكن دونيس من سحق  ،ريجيوم وحليفتها  (Crotone)يطالية خاصة مع كروتون الإ
وظفر أخيرا بمدينة  ،(Hélorus)نهر هيلورس  ففاضعلى  (les Italiotes)الإغريق الايطاليين 

 (Locres)، وبعد أن دعم انتصاره هذا ببسط سيطرته على مدينة لوكريس (Rhégium)ريجيوم 
ق.م(، تمكن الطاغية من إخضاع آخر المدن الخالكيدية  386بعد حصار دام سنة كاملة )

(Chalcidienne) 403وبذلك أمكن له تحقيق أهدافه التي أعلنها سنة  ،الكبرى في المنطقة 
 1ق.م.

 اقرر دونيس استئناف الحرب ضد القرطاجيين بعد أن جمع جيش 2ق.م  383وفي سنة 
 على (Agylle)وجهز أسطولا بفضل تلك الغنائم التي جمعها من سلب المعابد الثرية في أجيلا 

اعتمد دونيس هذه المرة بحسب رواية ديودور الصقلي 3. (Mer Tyrrhénienne)البحر التيراني 
العاصمة  إلىر غزو الغاليين لشمال شبه الجزيرة وصولا على ما كان يحدث في شمال إيطاليا إث

ذا روسكية، هتالحلف الوثيق بين قرطاج ورابطة المدن الا علىوقد انعكست هذه الحادثة  4روما،
وهو الذي وجد في هذه الفترة الزمن المناسب  5 ،هة الشمالبالزحف الغالي أراح دونيس في ج

جة هذه المرة هي تمرد وثورة في صقليه وتحديدا في تلك المدن لمهاجمة القوات البونية في صقلية، والح
 6الخاضعة لقرطاج، هذه الثورة التي كان لطاغيه سيراكوز دور واضح في تشجيعها. 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, p 88. 

2
 - Ibid.  

3
 - Diodore de Sicile, op.cit, XV, XIV-XV (14-15).  

4
 - Ibid, XIV, CXIII-CXV (113-115). 

5
 - Khaled Melliti, op.cit, p 89. 

6
 - Diodore de Sicile, op.cit, XV, XV (15). 
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عقد حلف مع هذه المدن، رافضا كل طلبات معاهدات السلام مع  إلىسارع دونيس إذن 
 إلىماغون  م  د  في قرطاجة. ق   (Suffète)في هذه الفترة كان ماغون قد أصبح شفطا و القرطاجيين. 

إيطاليا ممددا ذلك  إلىصقلية على رأس جيش ضخم من المواطنين القرطاجيين والمرتزقه، ثم انتقل 
يطاليا. وفي هذه الفترة يبدو أن الصراع الإغريقي القرطاجي إالحلف القديم مع المدن الإغريقية في 

جزيرة صقليه، فقد ظهر  هحدود تزاد نطاقه وتجاوز قد أصبح أوسع مما كان عليه من قبل، فقد 
غالي -في مواجهة حلف سيراكوز (Punico-italiote)يطاليوتي إ-على الأرض حلف بونيقو

(Syracuso-gauloise) كانت الإستراتيجية البونية واضحة وهي توسيع الجبهة العسكرية ضد .
 Les)ين وجزء ضد الإغريق الايطاليين يم قواته، جزء ضد البونيستق إلىسيراكوز مما اضطر دونيس 

Italiotes)،وكان هجوم السيراكوزيين على  . اندلعت إذن حرب طويلة بين هذه الأطراف
 ق.م يتوطين مواطني 379يقية  والتي يشار إليها سنة نو بيطاليوت يتطلب الاستنجاد بجملة الا

 1م دونيس فيما بعد.والذين طرده  ((Bruttium( في البروتيوم (Hipponionالهيبينيون 
التعامل مع تمرد عنيف للسكان الليبيين، هؤلاء  إلىإلا انه في هذه الفترة اضطرت قرطاج 

ونية أودى بحياة الكثيرين، كما ثار أيضا عليها بالذين أرادوا استغلال فترة انتشار وباء بالعاصمة ال
السكان المحليين لهذه  ،محرضين كذلك على الثورة  ((Sardaigneالليبيون المستقرون في سردينيا 

 2الجزيرة، ولم تستطع قرطاج التحكم في هذه الوضعية إلا بعد عناء كبير.
 معارك كابالا وغرونيوم وانتهاء الصراع ضد دونيس -2

 375عادت المناوشات والالتحامات بين القرطاجيين والسيراكوزيين، وكان يجب انتظار سنة 
( في غرب صقليه قتل (Cabalaلقاءهم بين الطرفين، كان ذلك في ناحية كابالا  إلىلنصل م .ق

سر  سة آلاف أ تممن جنوده و  (10000)(، كما قتل عشرة ألاف (Magonفيها القائد ماغون 
إلا انه كان خاليا من  ،لتحصن في مكان عال  اآخرين، أما بقية الجيش فقد استطاعوا  (5000)

لم تكن هزيمة القرطاجيين نهائية رغم السقف العالي لشروط دونيس، وذلك ومع ذلك  ،مصادر الماء
                                                           

1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XV, XXIV (24). 
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وذلك  دنة،ن القرطاجيين لم يتقبلوا هذه الشروط الغير واقعية وطلبوا قبل إبرام معاهدة معه هلأ
نهائيا من صقليه وتعويض خسائر الحرب مع مجلس الشيوخ في  البونيينلبحث شرط انسحاب 

للقائد المتوفى ماغون اعترافا ببطولاته،  ية مهيبةفقد أقاموا طقوسا جنائز قرطاجة. أما القرطاجيون 
ومنحوه صلاحيات عسكرية واسعة، هذا الأخير  (Imilco)وعين على رأس الجيش إبنه هملكون 

كان مشهودا له بالشجاعة وبقدرته على مواجهة الصعاب خاصة هذه الوضعية الدقيقة التي 
 1في صقليه. تتواجد بها القوات القرطاجية

مركزا على  ،استغل القائد الشاب والطموح مدة الهدنه لتحضير الفرق البونيه للحرب
 ،الانضباط والانسجام في الحركة للقطع العسكرية من خلال تمارين تمت إعادتها العديد من المرات

وقعت المواجهة الحاسمة بين الطرفين بعد  .كيل جيش غاية في الانضباط والقوةوبذلك استطاع تش
غير بعيد عن بانورموس، 2 (Gronuim)انتهاء مدة الهدنه بالقرب من مكان يسمى غرونيوم 

 3ق.م.  373أو سنة  374أن تلك المعركة وقعت سنة  حويرج
من  ن يمتلكونهاو ويبدو أن الثقة الزائدة التي كان السيراكوزي ،عنيفة هذه المرة كانت المواجهة 

وتم سحق  ،خلال انتصاراتهم السابقة سببت لهم هذه المرة هزيمة ساحقة وانتصارا باهرا للقرطاجيين
هذا القرطاجي الشاب هملكون بن ماغون. كان انهيار  فرق دونيس من طرف الجيش الذي يقوده

ألهب  قد على أرض المعركة ل  ت  والذي ق   ،شقيق دونيس (Leptine) الجناح الأيسر الذ يقوده لبتين
 أن أجبروهم على الفرار. إلىحماس القرطاجيين الذين اندفعوا  و صفوف أعدائهم بكل قوة 

4 
من المقاتلين الإغريق تم سحقهم مع قائدهم لبتين، كان الانتصار  (14000)أربعة عشر ألفا 

بعد  ىضفلأنه أ ،(Cabala)القرطاجي في رأس غرونيوم حاسما ومصيريا مقارنة بانتصار كابالا 
ق.م من طرف السيراكوزيين ممثلين في شخص  373صلح ومعاهدة سلام وقعت سنة  إلىذلك 
سمحت هذه المعاهدة للقرطاجيين بتثبيت  5صهر دونيس ومندوبه الدبلوماسي. (Dion)ديون 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 89-90. 

2
 - Diodore de Sicile, op.cit, XV, XVI (16). 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, p 90. 

4
 - Diodore de Sicile, op.cit,  XV, XXVII (27). 

5
 - Khaled Melliti, loc.cit. 
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ضامين بذلك مدينة سيلونونت  (Halycos)غاية نهر الهاليكوس  إلىحدود سيطرتهم في صقلية 
(Sélinonte) وكذلك جزء من نطاق مدينة أجريجونت  ،والمناطق التابعة لها(Agrigente)  الواقعة

دفعها دونيس تعويضا  (Talents)كما تحصلت قرطاج على ألف تالنت   .الغرب من هذا النهر إلى
 وهو ما يعني الخسارة النهائية لطاغية سيراكوز في صقليه. 1عن الخسائر المترتبة عن الحرب 

2 
لمدة وصلت قرابة  ينيةوجود القرطاجي ودفاعا عن الهيللة دونيس صراعا ضد الخاض الطاغي

ومع ذلك لم ينجح في إنهاء الوجود القرطاجي من جزيرة صقليه. وإذا كان دونيس  ،الأربعين عاما
إلا أنه لم يكن من رجال الإغريق  ،قد برهن عن امتلاكه لمواهب عسكرية في بعض الظروف

وفي الحقيقة حتى الجيوش الإغريقية في الجزيرة لم يكن يمكن الاعتماد عليها   .العظماء في الحرب
 ،ة  ي  م  فهي تتكون إما من مواطنين إغريق من ذوي المراس الصعب، وإما من حلفاء قليلو الح   ا،كثير 

 أو من مرتزقه لا ينشطون إلا إذا قبضوا المقابل من المال، ورغم أن دونيس كان معروفا عليه المهارة
ه كانت غالبا ما تنضب، أما إذا خانه التدبير في معركة أو نموارد مد إلا أن ،في إدارة الشؤون المالية

وتأجيل  ،حرب فإنه كان يحسن التصرف من خلال تفويت الفرصة على أعدائه الداخليين
 3 كان يعرف أنه لم يكن محبوبا من الجميع وأن سلطته ليست ثابتة.  مشروعاته لأنه

 

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, loc.cit.  

2
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

3
 . 18، صالمرجع السابق، ، 3، جستيفان قزال - 
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I-  تيموليونقرطاج ضد  وبحر (Timoléon) 

 ظروف تولي تيموليون الحكم في سيراكوز -1
تحدث المصادر التاريخية أنه خلال فترة الهدنه الأخيرة مع قرطاج توفي الطاغيه دونيس وتولى ت

ابنه دونيس الابن الحكم وقد اختار هذا الأخير مواصلة الحرب ضد القرطاجيين رغم محاولات 
 ، وفي هذه الفترة يبدو أن حلفا(Dion)التفاوض التي كان يتبناها الدبلوماسي السيراكوزي ديون 

الإغريقية والتي كانت في أوج قوتها من بين المدن  (Thèbes)استراتيجيا ثم بن قرطاج ومدينة طيبه 
سيراكوز من بلاد اليونان،  إلىاليونانية، وكان من نتائج هذا الحلف هو منع أي عون مهم يأتي 

والتي كانت قد فرضت تفوقها  ،(Epaminondas)مينوداس ذه المدينة التي كان يحكمها إيبافه
 بفضل أسطولها القوي الذي بنته دون شك سنة  ةى أبرز مدن اليونان أثينا واسيرطالعسكري عل

  1 .بعون من القرطاجيين والذي كسرت به الهيمنه البحرية الأثينيه في المنطقة ق م 364
شعل بعد ينلق.م مع قرطاج  362وقد اضطر دونيس الابن لإمضاء معاهدة سلام سنة 

ذلك بمحاولة تثبيت أركان سلطته خاصة مع وجود منافسين له على السلطة مثل ديون الذي تمكن 
ويبدو أن سيراكوز لم تهاجم قرطاج خلال حكم  354.2و 356حكم المدينة بين سنتي من 

سبب مرورها بفترة قدرت بحوالي عشر سنوات تميزت باضطرابات بوذلك 3 ،الطاغيه دونيس الابن
وفي سبيل  ،سياسية ليقرر بعد ذلك السيراكوزيون المطالبة بحاكم قوي يضمن الاستقرار للمدينة

ع الاختيار في  قوقد و  ،نثةيكور المدينة الأم وهي   إلىتحقيق ذلك توجهوا بمطالبهم هذه وبشكواهم 

 ،كمأولا لقدراته وكفاءته في الح ،(Timoléon)كورينته على أحد النبلاء فيها يدعى تيموليون 

سيراكوز  إلىولكن أيضا لبياض صفحته من أي عمليات قتل أو اتهامات بذلك. سارع تيموليون 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, p 91. 

2
 - Ibid. 

3
 . 18المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 
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ق.م ليتمكن من  346ة مهامه بدل دونيس الشاب الذي كان قد استعاد السلطة سنة ر لمباش
 1ق.م. 343طرده نهائيا من المدينة سنة 

من التفصيل عن تلك الفترة التي وفي هذا الإطار يحدثنا المؤرخ الإغريقي بلوتارخوس بنبوع 
زمام الأمور في  تيموليوننهاية حكمه وتولى  إلىأي من بداية تولي دونيس الابن  ،ها سيراكوزتعاش

بسبب  ل  ت  قول أنه بعد ما تمكن ديون من طرد دونيس الطاغية الابن من سيراكوز، ق  فيسيراكوز 

فريقين، وفي هذه  إلىوز فقد انقسموا أما أصحابه الذين ناصروه من أجل حرية سيراك ،الخيانة

وأصبحت معزولة عن ما يجري في صقليه، أما المدن  ،الفترة كانت سيراكوز تعيش أحلك فتراتها
ولم يبق منها إلا عدد قليل بات تحت سيطرة  ،سبب الحرببمرت دتالإغريقية هناك فالكثير منها 
وكذلك من طرف جنود مرتزقه ليس لهم بلاد يعيشون فيها، وفي هذه  ،أجانب من جنسيات مختلفة
سنوات من تنحيته عن حكم سيراكوز من تجميع بعض  بعد عشرو  ،الظروف تمكن دونيس الابن

وظفر بالسلطة مرة  .الذي كان يحكم سيراكوز (Nisée)الفرق من المقاتلين الاجانب وطرد نيزي 

كما سبق ذكر ذلك. لم يتقبل   ،ق.م 346سنة  وكان ذلك ،أخرى وعاد طاغية من جديد
الشراسة بدل  إلى حولللتهم بهم دفع ت حكم طاغية عنيف الطباع وهوالسيراكوزيين العيش تح

 (Hikétas)بمراسلة هيكاتاس  ،المكانات المرموقة والمحترمون من بينهم ذووولذلك قام  ،الاستكانة

وا بين يديه كل ما يملكون من أجل التخلص ووضع (Léontium)الذي كان يحكم مدينة ليونتيوم 
بل لأنه كان الوحيد في رأيهم  ،ليس لأنه أفضل من الطاغية الذي يحكمهم ،من دونيس الابن

 ولأنه هو أيضا أحد المواطنين السيراكوزيين. ،الذي يملك جيشا قادرا على تخليصهم من دونيس
2 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 91-92. 

2
 - Plutarque, Les vies des hommes illustres, vie de Timoléon, Tome V, Texte troduit par D.Ricard, 

Bibliothèque des amis des lettre, Paris, 1830, I. 
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بسط  إلىق.م يسعون  350كان القرطاجيون خلال هذا العقد من الزمان الذي بدأ بعام 
مستغلين النزاع السياسي الداخلي الذي اضعف  ،نفوذهم على كل جزيرة صقليه بالطرق السلمية

   .1الإغريقيةالمدن 
رفعت قرطاج شعار الحرية للإغريق واستغلته لصالحها وفي هذا الصدد قامت بحملة 

وكانت هذه الحملة موجهة  ،دبلوماسية واسعة داخل الجزيرة وخارجها أي في شبه جزيرة إيطاليا

مثل في حضور المرتزقه الكمبانيين في جزيرة توكذلك الخطر الم ،ضد عودة سياسة الهيمنة السيراكوزية

 صقلية، هؤلاء الذين استقروا هنالك منذ القرن الخامس ق.م، وأصبحوا سادة مدنية أنتيلا
(Entella)  وهي مدينة محسوبة منذ زمن ضمن مناطق النفوذ القرطاجي. أبرمت قرطاج في هذه

طاغيه  (Hikétas)اس تلإغريق في الجزيرة من بينها هيكيالفترة أحلافا أخرى مع بعض طغاة ا
في  (Punico-grec)إغريقي -والذي كان من دعاة التعايش البونيقو (Léontins)الليونتينين 

سنة  إلىوالذي يعود  ،صقلية. أما على المستوى الخارجي فكان الوفاق القديم بين قرطاج وروما

ق.م بصورة برغماتية، فبعد أن فرضت روما نفسها على  348ق.م قد تم تجديده سنة  509
ق.م، كان حلفها مع قرطاج ضروريا بالنسبة  350و 354 سنتي روسكية في إيطاليا بينتالقوى الا

بغرض منع  (Les Guerres samnites)ين يخاصة وهي تستعد لإعلان الحرب على السمن ،لها

اج هذه الشبكة من صقليه  و إيطاليا، وبمجرد أن تم لقرط (Osques)أي دعم محتمل للأوسك 
ق.م بجيش كبير تحت قيادة حنون  345جزيرة صقليه سنة  إلىسارعت من التحالفات حتى 

  2 .(Hannon le Novorque)القبطان 
ريق لطلب النجدة من بلاد الإغ إلىوكرد فعل لذلك أرسل إغريق سيراكوز سفراء عنهم 

ك لتلك ولون كثيرا على دعم الكورنثيين لأنهم يقاسمونهم نفس الأصل، وكذلعكانوا ي  ة.مدينة كورينث

                                                           
1
 .248محمد بيومي مهران، المرحع السابق، ص - 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 125-126. 
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يعشقون الحرية  نثيين كانوار لأن الكو  وكذلك ،كانوا يتلقونها منهم منذ زمن  تيالمساعدات المتواصلة ال
ليس بغرض  وخاضوا لهذا الغرض العديد من الحروب، ،ويمقتون الطغاة والحكم الاستبدادي

بل س قد قايترية لشعب اليونان، وإذا كان هيكبل من أجل تثبيت الح ة،الاستعمار وبسط الهيمن
بل  ،سيراكوز فذلك ليس لأنه يطلب الحرية للسيراكوزيين ءحكم سيراكوز بطلب من بعض وجها

 ،أنه كان ينسق بشكل سري مع القرطاجيين إلىا بالاضافة ذيصبح هو طاغيه سيراكوز الجديد، هل

كان هيكيتاس يسعى للاستفادة من دعم   .أنه يسعى لخدمة السيراكوزيين صرحوفي العلن ي

 1القرطاجيين للإحاطة بطاغية سيراكوز وتنصيب نفسه بدلا عنه. 
 (2000)عربة حربية، وألفين  (300)وضعت قرطاج تحت تصرف حنون القبطان ثلاثمائه 

سفينة لنقل الجنود.   (150)أسطول مكون مائة و سين  إلىمن العربات ذات الجوادين، إضافة 
هي المرحلة الأولى في حملة حنون حيث قام بتخريب أرياف هذه  (Entella)كانت مدينة أنتيلا  

ار يكان اخت  2. (Galéria)جيشا جاء لنجدة المدينة أرسلته مدينة غاليريا  المدينة ثم سحق

لارساله على رأس  (Timodème)بن تيمودام  (Timoléon)ليون و الكورنثيين قد وقع على تيم
 ،رخوس بالشؤون العامة وأمور الحكمتاالرجل الذي لم يكن يهتم حسب بلو  سيراكوز، هذا إلىحملة 

رخوس عن طريقة اختياره تاويتحدث بلو  ،ولا من تطلعاته القيام بهذا العمل ولم يكن من اهتماماته

المسؤولون الكبار في المدينة بغرض اختيار رجل لهذا الغرض، نطق رجل من  اجتمع فيقول أنه حين
أوحى لهذا الرجل بنطق إسم  ثه أن إله  نيور كفي   د  ق  تـ  ع  وكان ي ـ  ،الشعب بعد أن وقف وقال تيموليون

 3تيموليون.

                                                           
1
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, II. 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, p126. 

3
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, III. 
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نجح في  تيموليون وليون من دخول مياه صقليه إلا أنحاول أسطول القرطاجيين منع تيم
في منطقة  القائد الكورنثينزل  1 .اليابسة الصقلية بجيشه إلىالإفلات من قوتهم البحرية والوصول 

بله الملك أندروماخوس وقد استق ،وثبت أقدامه فيها (Tauroménuim)تورومينيوم 
(Andaomachos)  والد المؤرخ تيمايوس(Timée)  رغم التحذير القرطاجي الشديد في هذا

ة تلقاها ريئل لصالح مشروعه، وبعد مساعدة جة بدأ تيموليون العمينومن هذه المد .الاطار

غارة ، وبعد (Adranum)في الأرياف قرب أدرانوم  (Hikétas)اس يتجيش هيكي منتيموليون  

ابوليس نيو  (Achradine)احتلال أحياء أكرادين  تمكن من قام بها القائد الكورنثي ةمباغت
(Néapolis)  غامضا جدا، لأن القلعة كان الوضع في المدينة   .ق.م 344في مدينة سيراكوز سنة

اس كان يسيطر على باقي تطرف دونيس الابن في حين أن هيكي ة في تلك الأثناء منتلما تزال مح
  2 .أجزاء المدينة

لى تيموليون للانضمام إليه ودعم قواته، منهم اأرسلت العديد من المدن مندوبين عنها 

 ةة وكثر ؤ راثوهو رجل محارب زاد من قوته  ،(Catane)طاغية كاتان  (Mamercus)مامركوس 
يفقد في خضم هذه الظروف بدأ دونيس الشاب و  ،وقد تم الحلف بينه وبين تيموليون ،ممتلكاته

الأمل في البقاء في الحكم حيث لاحظ رغبة الإغريق في حكم تيموليون لذلك آثر مهادنه 

  3.الكورنثيين والدخول في حمايتهم
 (Hannon le Novorque)قائد جيشهم حنون القبطان  واأما القرطاجيون فيبدو أنهم غير 

 إلىون في الوصول وكان السبب في ذلك هو نجاح تيمولي ،(Magon)بقائد آخر يدعى ماغون 
وفشل هذا القائد في منعه من دخولها رغم القوات الكبيرة التي كانت تحت تصرفه. أما  ة،صقلي

سفينة  (150)ماغون الذي كان مرابطا في ميناء سيراكوز بأسطول مشكل من مائة و سين 
                                                           

1
 .248ص المرجع السابق، محمد بيومي مهران، - 

2
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

3
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, XIV. 



 وأغاتوكليس تيموليونحروب القرطاجيين ضد              : لفصل الثالثا           -ثانيالباب ال

 

344 
 

إلا اس، ترجل، فكان بصدد مساعدة هيكي (50000)ثلاثية صفوف المجاديف، بها  سون ألفا 
قرطاج من خلال هذا القائد،  ت  ل  ذ  وبذلك خ   ،أنه سرعان ما اضطر للتراجع والانسحاب

اس وفشلت في فك الحصار عليه خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه تيموليون من طرف تهيكي
الكاتانيين بشكل خاص وكذلك من كورينثه. أما تيموليون فبعد استسلام دونيس الابن أقام في 

وذلك من أجل ترك دونيس الابن يخرج من قلعة سيراكوز بأمواله  (Ortygie)قلعة جزيرة أورتيجي 

ا الأخير الذي تفاوض على استسلامه مع كورينثه التي التجأ إليها وقضى فيها حياته الخاصة، هذ

 1أيامه الأخيرة. إلى
حكم سيراكوز  إلىن الحظ لم يحالفه في محاولته الوصول أنه خسر المعركة و أتاس يأدرك هيك

ذه كما انه أدرك في ه  ،تتعاظم يوما بعد الآخر قوته خاصة حين لاحظ ان تيموليون أصبحت
ن جيشه لم تكن أالظروف الخطأ الذي وقع من خلال الخدمات التي قدمها للقرطاجيين خاصة و 

اس بالعار مما قام يتيكهقواته كانت تقريبا مساوية لقوات القرطاجيين لذلك شعر ف ،تنقصه القوة

 2به.
مة أما ماغون فقد دفع ثمن فشله غالبا واختار الانتحار بدل محاكمته وإدانته من طرف محك

وكذلك  ،الحصار عن سيراكوز إشارة سيئة لحلفاء قرطاج في تلك الفترة ع  ف  كان ر  فالمائة وأربعة، 

لقد ضرب ذلك القرار مصداقية وهيبة القرطاجيين ومن جهة أخرى سمح  .الذين يرغبون في حلفها
ولم تعد قرطاج في تلك الأثناء صاحبة الكلمة والقادرة  ،لتيموليون  بأخذ زمام المبادرة على الأرض

 3اكم الأقوى في الجزيرة.الحعلى ضبط الأحداث في الجزيرة بل صار تيموليون الإغريقي هو 
حمل أدوات لتحطيم رموز الحكم الاستبدادي في المدينة  إلىدعا تيموليون شعب سيراكوز 

هذا اليوم سيكون إعلانا  نأاكوزيين مقتنعين خاصة قلاعهم وقصورهم، وهو ما اقبل عليه السير 
                                                           

1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, XIX.  

3
 - Khaled Melliti, loc.cit. 
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طلب تيموليون بناء مؤسسات جديدة مثل المحاكم والمقابر يت لياابنتم تحطيم تلك ال .لحريتهم
 عدد نقص ن المدينة قدأنه لاحظ أللحكومات الديمقراطية على أنقاض تلك البنايات المحطمة، إلا 

عنف وجرائم من   فروالجزء الآخر  ،والثورات في الحروب ىسكانها بشكل كبير، فجزء منهم قض
الساحة العامة في المدينة أصبحت مهجورة ونمت بها الحشائش إلى درجة أن الطغاة في المدينة، 

للغزلان  عاقليل منها صارت مرتعدد  اا عدمأما المدن الإغريقية الأخرى في .صارت تصلح للرعيو 

والخنازير، لذلك قرر تيموليون بعد استشارة سيراكوزيين مراسلة كورينثه من اجل إرسال مستوطنين 

ن أخاصة أنهم كانوا على ثقة من  ،من اجل إعادة توطينهم في سيراكوز ،جدد من بلاد اليونان
 1رب وقت.وسيعلنون حربا جديدة عليهم في اق ،القرطاجييون لن يسكتوا على هزيمتهم الأخيرة

 تحرك تيموليون نحو مناطق النفوذ القرطاجي وبداية الصدام معهم -2
 342( سنة (Léontuimم و بعد ان ضبط تيموليون الأسوار في سيراكوز عجل بحصار ليونتي

نه أإلا  ،نه لم ينجح في اخذ المدينةأتاس وجيشه، ورغم ياليها هيك أق.م، وهي المدينة التي التج

ت لديه ثروة معتبرة من هذه ن نهب صقليه الغربية تكونأ(، وبعد (Engyumظفر بممر انجيوم 
(، مما سمح له بإحداث اضطراب في الاتصالات بين (Entellaخذ بعد ذلك مدينة انتيلا . أالحرب

الجزيرة. كان  منة البونية ( في الناحي(Sélinonte( وسيلينوت (Panormusمناطق بانورموس 
بين تقليديا على ( المحسو (les Sicanes( والسيكان (les Siculesكول إلحاق تيموليون لمدن السي

النفوذ اليوناني قد عجل من تحرك القرطاجيين، وذلك لمعالجة واستدراك الخطأ الاستراتيجي الذي 

ام الوضعية التي تضمن لقرطاج مكانة المدينة الأ إلىومن ثم العودة ، ((Magonارتكبه ماغون 
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف حشدت قرطاج جيشا يتكون من  .صقليهنية في للمدن اليونا

( (les Celtes والكلتين يينبير يالمواطنين القرطاجيين ومساعدين من الأفارقة والمرتزقة من الا

                                                           
1
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, XIV (25). 
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كل هذه القوات تقدمت  و   .كما جهزت أسطولا بأموال معتبرة  ،((les Liguresوالليقوريين 
 1لا متواجدة في صقليه. صالبونية التي كانت ألدعم القوات ( (Lilybéeليليبي 

 ومائتي ،رجل (70000)ة بسبعين ألف لوس الجيش القرطاجي في هذه الحمخر تاقدر بلو  
 ،ت الحرب والعربات وبالمؤن من جميع الأنواعلامركب نقل محملة ب (1000) وألف ،زورق (200)

كن مواجهة الإغريق لمتفرقة من الجيش و وض معارك بقطع وقد قرر القرطاجيون هذه المرة عدم خ

وس معتبرة وكافية لإخضاع كل خر تامن الجزيرة، كانت قوتهم بحسب بلو دفعة واحدة وطردهم 

 2يين قد عبثوا بأراضيهم في صقليه.ثن الكورنأصقليين، وقد علموا قبل انطلاقهم ال
في الحملة وحدة من القوات الخاصة المتكونة  تشارك ،را لصعوبة ودقة المهمة هذه المرةظون

من  شاب من بلاد القرطاجيين، أما قادة الحملة فكانا اثنان  (2500)أكثر من ألفين و سمائة 
(. قرر تيموليون (Asdrubal( وصدر بعل (Amilcarملكار أكبار ضباط القرطاجيين وهما 

على رأس قوة من السيراكوزيين ومن وسار من اجل ذلك  ،مواجهة القرطاجيين رغم ضخامة قواتهم

 340( سنة (Crimisos(، كان اللقاء على ضفاف نهر كريميسوس (Osquesالمرتزقة الاوسك 
باغتت القوات الإغريقية الجيش القرطاجي وهو يجتاز النهر وقد كلف تيموليون خيالته  .ق.م

لينقض  ،ب  بين قواتهمونيين وإحداث اضطراب( بتشتيت ال(Démarétosبقيادة الضابط ديمارتوس 

تحت القيادة  يبعد ذلك الجيش الإغريقي للإجهاز على القوات المشتتة. كان قلب الجيش الإغريق
ن الميمنة والمسيرة  أفي حين  ،الشخصية لتيموليون وكان مشكلا من المقاتلين السيراكوزيين والمرتزقة

 3كانتا مدعومتين بقوات في الحلفاء
ن و فالمقاتلون البوني ،ةصد الهجوم الأول للإغريق بكل شجاعاستطاع الجيش القرطاجي 

استطاعوا بكل سهولة دفع ورد حراب   ،وخوذاتهم النحاسية ،ن  بتروسهم الجلدية السميكةو المجهز 
                                                           

1
 - Khaled Melliti, op.cit, p127.  

2
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, XXVII. 

3
 - Khaled Melliti, loc.cit.  
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نه سرعان ما اندلعت في تلك الأثناء عاصفة مصحوبة أإلا  ،ثم بدأ الاشتباك بالسيوف ،الإغريق
وكان اتجاهها ضد القرطاجيين وهو ما هيأ  ،مطار غزيرة وبردثم بعد ذلك أ ،ببرق ورعد مخيف

واجهة العاصفة العنيفة مالفرصة للإغريق لضرب أعدائهم لكونهم كانوا غير قادرين على الرؤية في 
مما زاد في تعقيد الوضع بالنسبة للقرطاجيين هو تسليحهم الثقيل وارتفاع منسوب و والبرق المضيء، 

  1النهر.

لوحدة القرطاجية المكونة من النخبة  والمسماة بالفيلق المقدس بعد مقاومة وحين انهزمت ا

نيين ومن لم يستطع الفرار مات غرقا أو قتلا، أما الفيلق المقدس و ببدأ الفرار الجماعي لل شرسة،
فقد تم القضاء عليه. ترك الجيش القرطاجي على ساحة المعركة أكثر من اثني عشر ألف 

ة بعد بير ف أسير. قسم الإغريق الغنائم الك سة عشر أل (15000) قتيل وحوالي (12000)
وقد تمكنت بقايا الجيش الكبير من الالتحاق بصعوبة  بين جنودهم، سلب معسكر القرطاجيين

لت باليوننيين وبقضيتهم في صقليه. ولم حبمدينة ليليي محضرة معها شواهد من تلك الكارثة التي 

، ا في قرطاج نفسهااتهن ظهرت ارتدادأتلبث النتائج السياسية والانعكاسات المتعلقة بهذه الكارثة 
استدعاء  إلى( (l'Oligarchieليغارشيا أو الاليجاركيا و وتحت الضغط الشعبي اضطرت الأ

 2من منفاه في بلاد الإغريق.((Gisco ben Hannon le Grandجيكسون بن حنون الكبير 

وقد تم تكليفه رسميا  ،كانت شهرة جيسكون بن حنون العسكرية لا يختلف فيها اثنان
تجنيد اللم يتم  ،ن القرطاجيونو المواطن  بهاونظرا للخسارة الكبيرة التي مني ة،بتسيير الحرب في صقلي

ة من قوعلى خلاف المرات السابقة جند جيكسون هذه المرة مرتز  ،ةقمنهم هذه المرة، وتم تجنيد المرتز 
ليون بجنود يكافؤون جنوده قوة و والغرض من ذلك هو محاربة تيم ،لهم كبير   الإغريق تم دفع مال

 وبسالة.
3 

                                                           
1
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, XXXII, XXXIII (32-33). 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, p 127. 

3
 .21المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 
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كان تيمليون بصدد مواصلة التصفية ما يسمى بحكم الطغاة في جزيرة صقليه من خلال 
ن اجبر في وقت سابق الطاغية أفبعد  ،لتنحي طواعية أو بالقوةمحاصرة مدنهم وإجبارهم على ا

حكم الاستبداد  إلىوعلى تحطيم قلاعه التي ترمز  ،تياس على فك حلفه مع القرطاجيينيهيك
( Leptinèsاس )نوكذالك الأمر مع لبنت ،((les Léontinsين يوالعيش كمواطن عادي مع الليونت

السياسة مع مدن أخرى كثيرة صغيرة في   نفس( ليواصل بعد ذلك (Appollomieولونيا أبطاغية 

.الجزيرة
( (Cataneكاتان   إلىصقليه كان تيمليون قد سار بجيشه  إلىوقبل وصول جيسكون  1

ولوس بأه على ضفاف نهر دره بجنو ظوالذي كان ينت ،((Mamercusلمحاربة طاغيتها مامركوس 
Abolus) (2000)كثر من ألفي أوقتل من جنوده  ،الطاغية( وقد استطاع تيمليون هزيمة هذا 

  2ونيين الذين أرسلهم جيسكون لمساعدة مامركوس.بمحارب كان اغلبهم من ال
في قرطاج  طيةستقر ر قة الأطبتحدثت المصادر التاريخية عن تسامح جيسكون بن حنون مع ال

ووضع القرطاجيين  ة،وبادر بالاستعجال لتسوية الأمر في صقلي ،بسببهملأنه كان معاقبا ومنفيا 

رافعا مع مواطنيه البونيين شعار ضرورة الوحدة ورص الصفوف لحساسية الظرف الذي يمر  ،هنالك
كما تحدثت هذه المصادر عن شهرة جيسكون الحربية وتمرسه في   .به التواجد القرطاجي في صقليه

وكان له ذلك من خلال الحروب التي خاضها  ،لأعمال الحربيةوممارسة ا ،ضبط الخطط العسكرية

 نقل جيش جيسكون بحرا  و تممع أبيه في إفريقيا. وبأسطول مكون من سبعين مركبا حربيا، 
ومن ثم اتجه الجيش القرطاجي شرقا وأحرز انتصارات باهرة على قوات  ،(Lilybée)ليليبي 

ورغم فقدان  ،(Iotos)ذلك بالقرب من إياتوس وك ،(Messine)تيموليون بالقرب من ميسينيا 
صارات الأخيرة اس ومامرتوس إلا أنها عملت على استثمار هذه الانتيتقرطاج لحلفائها مثل هيك

يين تم تكليفهم باستثمار هذه النجاحات عبر مفاوضات مع الإغريق يتم ونبمن خلال إرسال 

                                                           
1
 - Plutarque, vie de Timoléon, op.cit, XXVII (27). 

2
 - Ibid, XXXVIII (38). 
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ان هذا العرض القرطاجي للسلام سنة الحصول من خلالها على أفضل ما يمكن الحصول عليه، وك
 1. ق م 338

اسة القرطاجيين  سلبالنسبة لف ،ن السلام في هذه الفترة كان يصب في صالح الطرفينأويبدو 
معه سوى  بقيموليون فلم تيلأما بالنسبة  ،كان السلام سيغنيهم عن خدمات جسيكون بن حنون

 لم يعد متأكدا نهأكما   ،فاقنفي الا رض عليه مشقةفوكانت الظروف الاقتصادية ت ،جيش صغير

بالقرب  توقع كالتيمواتية لنصره   ه على ظروفحصولعلى مع القرطاجيين  دمةي مواجهة قاأفي 

توطين معمرين جدد  إلىنه كان يأمل في إتمام مشروعه الرامي أ(،كما (Crimososوسوس يممن كر 
احتفظت قرطاج بالحدود  م.ق 338وتثبيت النظام الجمهوري، وبهذا الاتفاق الذي وقع سنة 

( في الشمال ونهر (Himérasس الكبير والمتمثلة في نهر هيميراس نيالقديمة التي تقررت في عهد دو 
 ( في الجنوب.(Halycosالهاليكوس 

2 

الحكمة الرومانية  إلىوهنا يمكننا الإشارة  ،همذفو ن( ل(Entellaنتيلا أمع استعادة مدينة هذا 

نه قدم تنازلات واضحة أالذي يبدو من خلال و  ،التي كان يتمتع بها تيمولون في هذا الاتفاق
للقرطاجيين لم يكن مجبرا على تقديمها، إلا انه لم يكن قائدا عسكريا غرضه تحقيق الانتصارات 

لا  والذي ،السلم الإغريقي إلىبل كان صاحب مشروع سياسي يهدف  ،والتوسع على الأرض

ولو بطريقة  ة،ة الشرقية لجزيرة صقليهى عبر تركز هيلليني كبير في الجن يتحقق في نظره سو أيمكن 
تيموليون من خلال وضع العداوات جانبا مع الطغاة السابقين  عززهبرغماتية، هذا السلام الذي 

رالي يني الفيديلها بالطابع الهيلبغتاس من اجل تجميع أوصال صقليه الشرقية وصيوهيك مماركوس
 3مقابل صقليه الغربية البونية. 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, p128. 

2
 .21المرجع السابق، ص ،3، ج ستيفان قزال - 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, pp 128-129. 
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ن تيموليون قد انتزع حقا للإغريق من القرطاجيين إلى أكما تجدر الإشارة في هذا الإطار 
كل المواطنين الإغريق في صقليه الراغبين في الاستقرار في مدينة سيراكوز،   إلىتمثل في منح الحرية 

 على الامتناع عن ينهناك للعيش في كنف الإغريق، كما اجبر القرطاجي إلىبنقل عائلاتهم وأموالهم 
  1دعم طغاة الإغريق في الجزيرة في أي حرب ضد سيراكوز. 

ونيين في صقليه تكمن في قدرتهم على خلق بن القوة الأساسية للأفتيموليون كان يدرك 

بينها فيما ع الشك والريبة من خلال زر  ،حروب أهلية وسياسية بين المدن الإغريقية فيما بينها

 2بصفة عامة وبينها وبين سيراكوز بصفة خاصة وذلك من اجل تحقيق أهدافهم الامبريالية. 
د من بي( (Denys l'Ancienن الدولة المترامية الأطراف التي كان يحكمها دونيس الكبير إوهكذا ف

ن لها أوهي سياسة اطم ،الحرةرالي أساسه مجموعة من المدن يديديد استبدلها تيموليون باتحاد فح
ن تلك المدن أو  ،ن هذا الوضع لن يدوم طويلاأ ونعلمي موه ،لها الحرببالقرطاجيون وأوقفوا مقا

 سرعان ما ستدخل في اضطرابات فيما بينها ولن تحترم طويلا هذا الاتحاد والذي لم تكن المدن

  3مجبرة عليه.  الاغريقية
 
 

 
 

 
 

 
                                                           

1
 - Plutarque, vie de Timoléon, loc.cit. 

2
 - Khaled Melliti, op.cit, p129. 

3
 .22-21المرجع السابق،  ص ص  ،3، جستيفان قزال - 
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II-  كليس  غاتوأالحروب القرطاجية ضد Agathocle de Syracuse)) 

 وبداية حربه ضد القرطاجيين. أغاتوكليس في سيراكوزشخصية ظهور  -1
ن الحكومة أمت جزيرة صقليه بفترة من السلم بعد معاهدة قرطاج مع تيموليون، ويبدو عن

ثرت فتح الصراع من آوربما تكون قد  ،القرطاجية لم تتح لها الفرصة لخوض الحرب ضد الإغريق
 ،ذكاء الفتن بين المدن اليونانيةإكلها من خلال أتتبعها قد أتت التي جديد مادامت السياسة 

مادام الإغريق لم يتمكنوا من إعادة بناء دولة قوية في جزيرة صقليه الشرقية كما فعل جيلون 
غاتو كليش أنه بعد مضي مدة من الزمن ظهر في سيراكوز حاكم يدعى أإلا  ،ودونيس القديم
Agathocle))،  الحكم في سيراكوز  إلىوصول الن هذا الرجل إنما تمكن من أوالغريب في الأمر

 318سنة  Amilcar).)1لكار يمابمساعدة القرطاجيين أنفسهم وتحديدا بعون من قائد جيشهم ه

  2 .ق.م
نه كان وريث القوة التي كانت لدونيس الكبير، أغاتوكليس أعن  ((Justinنيوس يستو قال ج

مما  ،((potierولد في صقليه لأب طيان  لة.أصول نبيمن وترعرع في ظروف غامضة ولم يكن  أنش
سيراكوز بعدما حصل  إلىإلا انه كان ذو وسامة نادرة، انتقل مع والده  ،ن أصله كان وضيعاأيعني 

 .3الإغريق في جميع أ اء صقليه على حق المواطنة في سيراكوز في عهد تيموليون
وذلك بدعم من احد  ،غاتوكليس من صعود درجات السلم الاجتماعي بسرعة ملفتةأتمكن 

منصبا  دقلتغاتوكليس. أ( كان على علاقة حميمة مع (Damasأثرياء سيراكوز يدعى داماس 

(. سمح موت الثري داماس (Agrigenteجريجونت  أعسكريا مهما في حملة عسكرية ضد مدينة 

وجيز  ، وليصبح في وقتوقتنفس الغاتوكليس بالحصول على كل ثرواته وكذلك على زوجته في لأ

                                                           
1
 .23، ص المرجع السابق ،3، جستيفان قزال - 

2
 . 188ص  المرجع السابق،أحمد صفر،  - 

3
 - Justin, op.cit, XXII, II. 
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البحث خارج  إلىكان طموحه الجارف قد دفع به . واحد من أهم أصحاب الثروة في سيراكوز
ن طريقه لجمع الرجال والسلاح ليشارك في المشهد السياسي المعقد في سيراكوز، ذلك سيراكوز ع

ن هذه المدينة الإغريقية كانت تقطعها الصراعات السياسية بين مختلف الفصائل السياسية أهمها لأ
 1وليون.مركية المنفيين من طرف الديمقراطيين من حزب تيجوليالذين يعارضون أنصار الأ

على  م  غ  ر  يس من تبوء منصب نافذ في الحزب الديمقراطي إلا انه سرعان ما أ  اتوكلأغتمكن 

 را للشكوك التي حامت حوله بسبب أفكاره المتطلعة للتمرد والطغيان.ظترك المدينة ن
استقر في 2

( ومن خلالها شرع في حملة من الغارات على المقاطعات (Morgantinaمدينة مورغانتينا 
ن استولى على ليونتيوم أوبعد  ،معه من المنفيين السيراكوزيينالقرطاجية مع من كان 

Léontuim))،  محاولة الاستيلاء مع سيراكوز نفسها من خلال محاصرتها سنة  إلىدفعت به جرأته
ونية بغاتوكليس بفضل مساعدة الفرق الأق.م، ولكن المدينة استطاعت الصمود في وجه  218

موقف يضمن  إلىووصلت الوضعية في المدينة  ،كبيرحد أحفاد حنون الأيملكار ابقيادة ه

 .المدينة في إطار وئام وسلام عام بين السيراكوزيين إلىجيركيين المنفيين العودة يغاتوكليس والاوللأ
وهنا  ق.م، 338ددت بموجبها بنود معاهدة سنة لام مع القرطاجيين تجس كما تم عقد معاهدة 

لاضطرابات التي لسيراكوز من اجل وضع حد  علىقرطاج فرضت هذا السلام ن أيمكن القول 

وبذلك أصبح  ،تحدث على مستوى هذه المدينة لتضمن بذلك الأمان لتجارتها المربحة في الجزيرة
 3غاتوكليس مجبرا على عدم اعتماد سياسة معادية للقرطاجيين في صقليه.أ

اتوكليس بالعمل لصالحه ممن خلال دعم نفوذه غأ أدم تلك الوضعية طويلا وسرعان ما بدتلم 
ن الاوليجيركين صاروا أوبما  ،كذلك ضد النفوذ القرطاجي في الجزيرةو ضد الحرب الاوليجيركي 

غاتوكليس تظاهر بالقيام بحملة عسكرية ضد أن فإفي الحياة السياسية بسيراكوز، يتمتعون بأريحية 
                                                           

1
 - Khaled Melliti, op.cit, p135. 

2
 .24المرجع السابق، ص  ،3، جستيفان قزال - 

3
 - Khaled Melliti, op.cit, p136. 
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ومن اجل ذلك تجمع له  ،لكي يظفر بقيادتها ،((Erbitaربيتا إالمتمردين المتجمعين في مدينة 
من  س جمع ذلك العدديكلو تغاأاستطاع  1حوالي ثلاثة آلاف رجل ليكونوا محاربين تحت إمرته.

للقرطاجين   هالكر  نناطق التي تكوكذلك من الم ( Morgantina ) ايننتالمقاتلين من منطقة مورغا
 .2عليهم في الحرب اونه سابقدعيساكانوا الذين  و 

 ق م مع 318س حين أقسم على الوفاء لقرطاج من خلال معاهدة ليأن أغاتلوك ويبدو

( مقاتل أفريقي 5000ا الأخير تمثل في  سة آلاف )ذلكار، حصل على دعم عسكري من ههامي

استغل تلك القوة في القضاء على س ليمن أجل دعم سلطته في حكم المدينة ، غير أن أغاثوك
 ،من الشعب الأكثر جرأة عليه تل أعضاء مجلس الشيوخ وعددا كبيرفق ،السياسين هومخص

  .3وكذلك الأكثر ثراء بينهم
 اربعة آلاف إلىين في هذه الحادثة وصل ولعدد المقت أن إلىويذهب ديودور الصقلي 

ومع ذلك  كي،، والراجح أن هؤلاء الأشخاص كانوا من أنصار الحزب الأولحير 4شخص (4000)

والظاهر أن  ،أجربجونت ةيقدر بستتة آلاف آخرين في المنفى وتحديدا في مدين منهم عدد كبيرظل 
ميلكار والذي من خلاله راهن القائد القرطاجي  على هاس و ليوكتإتفاقا شخصيا قد تم بين أغا

وعلى أي حال  ،ونية في الجزيرةبمقابل خدمة المصالح ال ،الجديد زطاغية سيراكو  ودعممساعدة 

لكن ذلك لم يمنعه  من القضاء على    في حياة هاميلكار،بونيينس لم يهاجم مباشرة الليأغاثوك فإن
  . 5كل من يعارض سلطته في الجزء الأغريقي من الجزيرة

أما في السنوات الموالية فقد شهدت سلطته طاغية سيراكوز الجديد نوعا من الإستقرار 
سينا يوخاصة م ،غريقيةوفي صقلية عموما أين أدت تحرشاته بالمدن الإ ،والتثبيت في المدينة

                                                           
1
 - Diodore de Sicile, Histoire universelle, texte traduit par l’Abbé Terrasson, Tome sixième, De Bure l’Ainé 

et Quay des Auguitins Imprimerie, Paris, 1744, Livre XIX,  III. 
2 - Ibid. 
3 - Justin, loc.cit.   
4 - Diodore de Sicile , Histoire universelle, Loc-cit. 
5
 - Khaled Melliti , op.cit,  pp136-137 
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(Messine إلى تحرك  القرطاجين وتدخلهم في الجزيرة ، وقد أ )ت نوايا أغاتولكس السيئة ضد د
أجريجونت  مثل المدن هظهور حلف عسكري بين مجموعة من هذ إلىدن الإغريق في صقلية الم

(Agrigente)، (جيلاGélaوم )ينيس( ا بدعم منظم من مدينة تارنتTarente ، في إيطاليا )
طلبت  نتفإن أجريجو  ونظرا لأن تارنت لم تستطع إدارة هذاالحلف بسبب مشاكل داخلية بها،

 .1لتدخل تيموليون في صقلية في هذا الإطار لتأطير هذا الحلف محاكاة   أسبرطةعون 

ولذلك سعت للتوسط بينه وبين  ،سكليو تم وتتضاعف قوة أغاقأن تتفا لم تكن قرطاج تريد

ها فيإتفاقية بعناية هامليكار إعترفت له  إلىق م  313صل سنة و هذه المدن الإغريقية وتم الت
 (، Héraclée) يال( وهيرالك Sélinonte) ونتين( وسيل Thermesماي )على مدن ثير  بالسيادة

تفاقية ضرورة إعتراف الأغريق كما ورد في الإ  منذ زمن، تهوهي مدن إغريقية كانت تحت سيطر 
 ذهلكار هيوكان ذلك يعني تسليم هام ،همحتراما وافقدي أن وز عليهم دونكسيادة سيرا بالآخرين 

فهل كان ذلك قصر نظر منه أم أنه كان يخشى خوض حروب جديدة في  ،سليالمدن لأغاتوك

السلام ومن ثم محاولة  إلى يجنحم أنه كان أ ،تب عنها على الجهورية القرطاجيةقد يتر  وما ،صقلية
ضمان سلامة مناطق النفوذ القرطاجي في صقلية من خلال الإبتعاد عن الفوضى والإضطرابات في 

س منذ زمن بغرض الهيمنة على وطنه فهو كليأم أن الحقيقة أنه كان متواطأ مع أغاثو  ،الجزيرة

ة يانمته قرطاج بالخاتهوعلى أي حال فقد  .يساعد الآن هذا المغامر ليكون له عون فيما بعد
أن مجلس  إلىوس فيذهب ينيور الصقلي، أما جوستده بغرامة مالية حسب ديو كمت عليحو 

 2.الشيوخ حاكمه بشكل سري إلا أنه مات قبل تنفيذ الحكم عليه
لكار من المحاكمة والوضع المهين الذي كان ينتظره في قرطاج بفضل القدر يلقد نجى هام

وس  ينوستج، لكن ذلك الحكم بحسب رواية  بونيةالعاصمة ال إلىالذي عجل بموته قبل عودته 

                                                           
1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

 .25المرجع السابق، ص ،3، ج ستيفان قزال 2
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من ثم إعلان الحرب و  ين،ل من كل إلتزاماته مع القرطاجينصس للتكليأعطى الفرصة لأغاتو 
تنظيف  إلىقام أغاثولكس بحملة سياسية وعسكرية تهدف  هتتحقيق طموحا يلبوفي س1.عليهم

   .2بعيد صقلية من كل مايبدو معارضا لسلطته من قريب أو
 ،لف بغرض تأمين ظهره من الخينالتخلص من أعدائه الداخلي إلىتهدف  تهكانت سياس

 .يكن يبدو لمشروعه القادم أي نهاية أو حد لم .يشرع فيها ضد قرطاجسوذلك تحسبا لحربه التي 

يد موقعه من خلال الوضع ط سمحت له بتو بونيينعها مع القيجب القول أن المعاهدة الأخيرة التي و 

كما أنه تحصل من خلال إتفاقه مع اليونانين   ،همة من السلاح ومن الفضةمتحت تصرفه موارد 
والتي دخلت في حلفه  ،ريقية التي كانت تعارضهعلى درجة من الوفاق والصداقة مع كل المدن الإغ

( ورغم ذلك Messineسينا )يوطردت من أجل ذلك المنفيين السيراكوزبين بما في ذلك مدينة م
 3 .وطبقا لأستراتيجية شخصية لم يتردد هذا الطاغية في تصفية معارضة من هذه المدينة

أن جند الكثير من  وبعد ،ينيس بهذا الحد بل جاهر بعدائه للقرطاجيلم يكتف أغاثوكل

وبدأ يتحرش بمدينة  ،سينا بالقوةيفاستولى أولا على مدينة م ،حملته داخل جزيرة صقلية بدأالمرتزقة 
فخرب الأرياف والمدن ، لقد   ،فسادا في مناطق النفوذ القرطاجي في صقلية ثوعا ،أجريحونت

ين ، ومن اجل حماية أجريجونت أرسلت قرطاج أسطولا وأمرت بونيكانت بذلك حربا علنية على ال

( Himérasيميراس )ه( بالقرب من مصب نهر  Ecnomosكنوموس )إقواتها بالتمركز في هضبة 
مركبا قرطاجيا ، وبما أن  (50) بين أجريوجنت وجيلا ، وفي هذه الأثناء ظهر أمام سيراكوز  سين

 ين    ة عسكرية حاسمة في صقلية فقد جهزوا حملة كبيرة ع  الحكام في قرطاج كانوا متحمسين لعملي
4على رأسها هاميلكار بن جيسكون 

.  

                                                           
1
 - Justin, op.cit, XXII,III.  

2
 - Khaled Melliti , op.cit, p 138. 

3 - Ibid. 
 .25المرجع السابق، ص ،3، ج ستيفان قزال - 4
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نيا غير بو المرتزقة من الأفارقة ومن البليار ، كان تحركا   قرطاج جندت من أجل هذه الغاية
وكانت الحملة مزودة بفرقة من النخبة   ،ق م 340( Crimisosمسبوق منذ هزيمة كريمومس )

ين من بينهم يؤكد ديودرا الصقلي الكثير من يالقرطاج من نبلاء  (2000)القرطاجين من الفين 
المقاتلين من ذوي الشهرة العسكرية ، إلا أن عددا كبيرا منهم لم يحصل له شرف إثبات هذا 

صقبلية وسببت لهم خسائر كبيرة على  ارهم  وبح وذلك لأن عاصفة عنيفة عرقلت إبيالصيت الحر 

 (200)إذ خسر القرطاجيون حوالي نصف مراكبهم الحربية وأكثر من مائتي  ،مستوى أسطولهم

سوى حطام  الجزيرة إلىالقائد القرطاجي هاميلكار الذي قد سبقهم  إلىولم يصل منها  ،مركب نقل
المقاتلين من جزيرة صقلية  هذا الأسطول ، لذلك عمل هذا القائد على تجنيد عدد كبير من

 ،تجزم بالتفوق على الإغريق ولاتضمن النصر كانت الإمكانيات القرطاجية على الأرض لا  .نفسها
  1.الحملة الجديد هاميلكار بن جسكونمدى كفاءة قائد  ثبتسيإلا أن سير الأحداث فيما بعد 

 صقلية قام بمراسلة س خلال تحضيره لحرب القرطاجيين فيكليأن أغاثو  إلىوتجدر الإشارة 

كما أنه لا يستبعد أن يكون قد   ،ا للإستعانة بهم ضد قرطاجةيفي ليب( Cyrène) وريني ق أغريق
اتصل بالليبيين أنفسهم الذين لطالما كانوا على علاقة سيئة مع العاصمة البونية. ولا يعرف بالضبط 

 ،ميلكارها حدثت في عهدمتى كانت تلك الاتصالات وليس من المستبعد أن تكزن قد حدثت 

  .2ة منذ زمنتمهاجمة قرطاجة في عقر دارها مبي نيةوربما كانت 
جنديا مقسمة   (45000)ن جيسكون مايقارب الخمسة والأربعين ألف ب كارلميها حشد

 أن الصيت القوي الذي كان يتمتع أربعين ألف من المشاة و سة آلاف من الفرسان ، ويبدو إلى
بها حين كان مساعدا سته التي أكتبر وهو مستمد من خ  ،قائد الحملة الجديد كان له مايبرره به

كانت في البداية سيئة   التي لوالده في حملاته العسكرية ، كان المطلوب منه إصلاح وضعية جيشه
                                                           

1 - Khaled Melliti , op.cit, pp138-139. 
منتصف القرن الثالث ق م وأثره على الحياة السياسية  الصراع القرطاجي الإغريقي من القرن السادس حتى البركي، مفتاح محمد سعد - 2

 .158ص  ، 2008طرابلس ليبيا ، مجلس الثقافة العام ، ،والإقتصادية والإجتماعية والدينية في قرطاجة
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ن من و هذه المعطيات إستلاء اليونانين على أسطول مك إلىوإذا ما أضفنا  .بسبب العاصفة
التي عانت و ميلكار المدن الصقلية الحليفة لها ساحمفإن ذلك ألهب  يا،مركبا سيراكوز  (20) عشرين

الارض تنفيذا  علىس وتقدمه كليمنذ مدة من الإحباط بسبب نجاحات وإنتصارات أغاثو 
س مساعدة مدينة يوكلتفضل أغا ،جيسكون بنومقابل هذا التحرك الحيوي لهاميلكار  ،لمشاريعه

وقد  ،دورها الإستراتيجي في المنطقة مهم جدا في الأحداث القادمةسيكون جيلا له  وهي التي 

 (4000)أربعة آلاف  علىلة ثم تخلص فيها يم عن طريق الح ق  311نجح في السيطرة عليها سنة 

 إلى، ليتوجه بعدها لينهي الأمر بوضع أحد فيالقه عليها  ثم صل على ثروة معتبرةيحمن المعارضين و 
  1 .نبونيو التى يحتلها الو ( وهناك إستقر في قلعة مواجهة لهذه الهضبة Ecnomosكنوموس )إ

ثم يمر وقت طويل لتحسم الأمور بين الطرفين فبعد مناوشات وإشتبكات بين القرطاجين 
ويبدو أن الحظ هذه المرة   ،لتقع المعركة الحقيقية ،س إتجهت الأمور  و التصعيدكليوقوات أغاثو 

ونزلت خلف  ،إذ أنه في آخر المطاف وصلت قوات جديدة من قرطاج 2،بونيينكان لصالح ال

   3.س وجنودهليوهو الأمر الذي عجل بهزيمة أغاثوك ،قوات الإغريق
التربص والملاحظة والسكون بين  زمنداث هذه المعركة فإنه بعد مرور تفاصيل أحعن ما أ
س بمفاجأة جزء كليقام أغاثو  ،وبعد عملية نهب وتخريب قام بها الطرفان في كلتا الجهتين ين،الجيش

 ويبدو ،الفين مع أعدائهحعمد لملاحقة الجنود الأغريق المتثم  ،من الجيش القرطاجي ودفعه للتراجع
بهجوم  اغت العدوبجتياز النهر الذي يفصل بين المعسكرين ليامدفوع بذلك الحماس قرر وهو أنه 

وحين شاهد هاميلكار تقدم الإغريق  و معسكره رغم المقاومة الشرسة حول الخندق  ،غير متوقع
، وقد أحدثت   يين كوكبه من الرماة البليار يمتقد إلىالذي يحمي المعسكر ، عمد القائد القرطاجي 

ماوراء  إلىس الذين تم إبعادهم كليرمي هذه الكوكبة خسائر معتبرة في صفوف قوات أغاثو  ةاعنج
                                                           

1 - Kahled Melliti, op.cit, p139  
 .     25ص ،المرجع السابق ،3ج ستيفان قزال، - 2
 .   188أحمد صفر، المرجع السابق، ص - 3
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ين يونبونيفي تمت مهاجمته من جهات أخرى وكادت الهزيمة تلحق بالبإلا أن المعسكر ال  .الخندق
في صفوف  والتي وصلت وهاجمت مؤخرة الإغريق لتحدث عملية الفرار ،لولا قوات الدعم الليبيبة

 ،دى هيميراساو الذين حاول من نجى منهم من الموت إجتياز النهر ليموت غرقا في مجرى  ،الإغريق
معسكرهم ، فإن تلك المسافة الفاصلة بين النهر ومعسكرهم  إلىأما أولئك الذين حاولوا العودة 

ق ر الذين أحدثوا مذبحة كبيرة بين ف بونيينوالمقدرة بثمانية كيلومترات قد سهلت المهمة للخيالة ال

 1 .من تلك المقتلة الكبرى امن نجو  وحدهم أن الفرسان الإغريق هم ويبدو ،الأعداء

سكانها أين كان يعامل  ،س في أ اء صقليةاره على أغاثولكصطاف هامليكار بعد إنت
الدخول في  إلىسارعون يوحتى من الإغريق  ،من الأهالي الأمر الذي جعل الكثيرين وهو بلطف
له مقابل من رجا (7000)سبعة آلاف الذي فقد في المعركة  أغاتوكليسأما  2.الخضوع لهو حمايته 

كفأ على نفسه في مدينة جيلا نفقد جمع بقايا جيشه وأ ،ينبوني سمائة فقط في صفوف ال

أنه  ويبدو 3،طويل حصارة افبالتزوم والدعم مخ لمدينتهويسمح  ،وزكليصرف إهتمام العدو عن سيرا 

خاصة  ا،كيالذي كان يظهر وش الحصار بهتجالاته يسيراكوز وقام بدعم تحصن إلىعاد بعد ذلك 
  4 .بالبحر أمامها منذ زمن نيمع تواجد أسطول بو 

ة من خلال إتباع لكار يكسب ود المدن الإغريقيييحدث هذا في الوقت الذي كان فيه هام

ة كل المدن قرفع شعار حرية الإغريق ليظفر في النهاية بحلف وصداالمتمثلة في سياسة أسلافه 
( وحتى  Taurmoniumتورمونيوم ) ،(Camarineكامارين )  مثل الصقلية الكبرى في الجزيرة

في  أغاتوكليسوتجدر الإشارة هنا إلى أن عزلة  .عازلا بذلك سيراكوز  ،(Messineسينا )يم
أكثر تصالحية من عدوه  كان وأن هذا الأخير ةوز سهلت مهمة هاميلكار بشكل كبير خاصكسيرا 

                                                           
1
- Kahled Melliti, op.cit, pp139 -140.  

   .25ص المرجع السابق ، 3، جستيفان قزال -
2
   

3
- Kahled mellitii, op.cit, p140. 

   . 25ص ،  ،المرجع السابق ،3ج ستيفان قزال، - 4
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صقليون كانوا أم إغريق ، ومقابل هذا النجاح الذي حققه  ،طاغية سيراكوز بالنسبة لسكان صقلية
 ،سيراكوز أين قام بتجميعها إلىفرقه  ععلى نقل جمي أغاتوكليسلكار بن جيسكون عمل يهام

إلا أن  ،بونيينال ةوبعد أن أصبح تحت يده حشود معتبرة أعاد مهاجم ،ات المدينةنصيوقوى تح
   1ى.لكار تمكن من هزيمته مرة أخر يهام

 غاتوكليس ينقل الحرب إلى افريقياأ -2
الصمود  أنه لم يعد يملك القوة الكافية لمقاومة القرطاجين ورأى أنه لا يمكنه أغاتوكليسأدرك 

وهنا فكر في مخطط جديد لانقاذ مدينته  ، الزاحفة إليه عاجلا أم آجلابونيينطويلا أمام قوات ال
 .هذا العمل الفجائي والخطير2غزو قرطاجة نفسها إلىسيراكوز ، وكان ذلك المخطط يهدف 

إذ أنه نقل  ،سارةمنتهى الجرأة والج بل وفيفي الحرب عملا جريئا  نتخصصو ون والمخر ؤ إعتبره الم

 بعد ذلك عدد عهايتبالتي س لهذه المغامرة إفريقيا وكان صاحب السبق في فتح الطريق إلىالحرب 
عد ب( ثم Scipion l'Africianو الإفريقي )ي( وسكيبRégulusروغولوس )مثل من قادة الرومان 

  3.( Scpion Emilienيميليانوس )إ بوكييذلك س
عملا متهورا أو جموحا خاصة وأنه قد بل   أغاتوكليسهذا العمل من قبل  ولا يمكن أن يعتبر

 ئنول ،والتأملها المرء على أي عمل إلا بعد التروي والتأني في ل  ب  ق  وهي سن لاي ـ  ،الخمسين من عمره
ته الوقوع في  بكن توصف بالرعونة نظرا لأنها جنتوصفت هذه الخطوة بالجريئة فهي في الحقيقة لم 

ولم  ،أدنى من وضع أيديهم على صقلية لقرطاجين في هذا الموقف أصبحوا قاب قوسين أوفا ،كارثة

اصة مع خ ،حتماسيخسره والذي  أغاتوكليسيبق لهم إلا حصار سيراكوز الذي إن راهن عليه 
ذلك هل كان السكان والمقاتلون سيصممون  إلىإضافة  ،عدم إستطاعته على الحصول على المؤن

                                                           
1 - Kahled Melliti, op.cit, p140 . 

 .  159-158مفتاح محمد سعد البركي، المرجع السابق، ص ص - 2
 .149-148أحمد صفر، المرجع السابق، ص ص  - 3
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ية خاصة اهم له حتى النهؤ وهل سيبقى ولا ؟محسوم النتائج يبدوكان م الحصار الذي  ويحتملون آلا
وة المنفين من ون الفرصة للإنقلاب عليه ودعينالسياسين الذين كانوا يتح همع كثرة أعداد خصوم

 1.الجزيرة بأسلحتهم قشر 

كان يأمل من خطوته هذه الحصول على أموال ومقاتلين من خلال نهب   أغاتوكليسكما أن 
التحرر من  إلىين الذين يتطلعون يو صداقة وحلف الليب لا كسب ود ولم    ،المدن الإفريقية الغنية

 المعادين يبيينقد نسق قبل كل شيء مع الل ية السيراكوز يوربما يكون الطاغ 2.الهميمنة القرطاجية

بعدد من الجنود لا يزيد عددهم عن أربعة عشر  أغاتوكليسقرطاج ، إذ لا يمكن ترجيح أن يغامر ل
قرطاج وهو الفار  غزولم بهويذهب ، ذلك المصادر التاريخية إلىكما تشير   ،مقاتل (14000)ألف 

قدم  ئموط ن  م  إذ يرجح هنا أنه كان ض   ،لحربه في صقلية يونقرطاجه الش أرسلجيفي الحقيقة من 
 3.وقوات محلية توفر لهم الحماية ،لجنوده

على عادة  بونيةكل ذلك عدم وجود جيش قرطاجي يحمي العاصمة ال  إلىيضاف 

م قرطاج فقد ينتفضون هأما الأفارقة الذين تحكم ،ة لهم بالحرببر خلاومعظم مواطنيها  ،ينيالقرطاج
وقد  ،صة وأن هذه الأرض هي المجال الحيوي للمرتزقة الذين تعتمد عليهم قرطاجخا ،ضدها

ضرت بفضل اخمناطق خصبة إزدهرت و  همحنيمائم أو غنس ويتألفهم بالمال والكليثو ايستميلهم أغ

في إفريقيا  أغاتوكليسأما الإنتصارات التي قد يحققها  .السلام الطويل الذي عاشته الأرض الإفريقية
قف الصقلين موا ل  و   وربما تح    ،المحاصرين في سيراكوز إلىمن شأنها أن تبعث روح الشجاعة ف

ترغم القرطاجين في سال فهذه الحملة ح يوعلى أ .ر الإغريقيئالثأ الهذ ءالآخرين بإتجاه الولا
كوز مدينة سيرا  عنف الخناق يفتخ سيؤدي إلى النهاية على تقسيم قواتهم بين صقلية وإفريقيا مما

الطاغية الذي لا تعوزه الفطنة لم  اوالأكيد أن حسابات هذ ،وعن صقلية عموما ،بصفة خاصة
                                                           

 .  26ص ،المرجع السابق ،3ج ستيفان  قزال، - 1
    

2 - Kahled Melliti, op.cit, p141 
 .159مفتاح محمد سعد البركي، المرجع السابق، ص   - 3
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 منه تمكنولعدم إمتلاكه آلات حربية  ،ااتهة تحصينبشدلعلمه اج طقر لاحتلال العاصمة تكن ترمي 
ولكنه يمكنه الضغط عليها للحصول على إتفاقية مع  ،يلها ومحاصرتها من جهة البحرطتحطيم أسا

 1.ويخلص بذلك الإغريق من خطر القرطاجين الدائم،الدولة الإفريقية

 إلىأوكل أمر حكم سيراكوز  ،افريقيا إلى ذهابهية لأحد عن المشروع المتضمن لم يفصح الطاغ
لوقت قام بتجنيد عدد كبير وفي نفس ا ،( تاركا له قوات كافية لحمايتها(Andandre رأخيه أنطوند

فأمر بأخذ أسلحتهم  ةإلأما الخي، شاة بالتجهز تحت السلاح والإستعدادمن المقاتلين حيث أمر الم

تيلاء على جياد في وأملا في الإس ،حملها في السفن ىهم دون جيادهم لعدم قدرته علجوسرو 
يغادر المدينة فرق أفراد العائلات ين عليه حين يلسيراكوز اإنقلاب  فةلون إليها ومخاصإفريقيا حين ي

ولذلك  ،رينخآ كل عائلة وترك أفرادا  من   ا  حيث أخذ أفراد ،السيراكوزية عن بعضهم البعض
وبما أنه كان  معه.خوفا على أبناءهم الذين جندهم لايستطيع من تبقى في المدينة الثورة عليه 

في المدينة لأستغلالها  نساءالحلي من  كما أخذ  ،الأموال أخذ مايريد من ثروات المعابد إلىبحاجة 

  .2حملته
وكانت مؤلفة من قرابة عشرة آلاف  ،نيةسفي (60)أركب الطاغية قواته على ظهر ستين 

  (Etrusques)سك( الإيطالين والاترو (les Samnitesين يلسمنوامن المرتزقة الإغريق  (10000)

وهيراقليد  (Archagathos) وسته أركاغو اكما أخذ معه ولد  (les Gaulois)والغالين 
(Héraclide)

 أغاتوكليسنجح  ،التي كانت ترابط بميناء سيراكوز ونينةبوبعد أن باغت السفن ال .3

ل السواحل الإفريقية في شهر وصسطوله و بأ المدينة والتوغل في عرض البحر من شاطئفي الخروج 
ننزل أ .ه في عرض البحرل بونيينأيام من ملاحقة ال (7) بعد  سبعة (310)سنة من أوت 

واللتان كانتا   (Maraisse)يسةومرا( Dagla)ساحل رملى بين منطقتي داغلا في قواته  أغاتوكليس
                                                           

 .27-26ص المرجع السابق، ص ،3جستيفان  قزال،  1
2 Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, XX, IX.  

  .27المرجع السابق، ص ، 3جستيفان قزال،  3
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الطيب  سعلى الساحل الشمالي للرأ  (Samnina)وسمنين  (Missua) قديما تحملان أسمى ميسوا 
(Cap Bon)  ، تمكن من صدها و وهناك خاض معركة ضد السفن القرطاجية التي كانت تلاحقه

 1 .في العمق الإفريقي أغاتوكليس وتفرق جنود تم نزل قدبعد أن أدرك القرطاجيون أن الإ
 مقالع الحجر بجهة قد نزل بجزيرة أبي شريك  أغاتوكليسأن  إلى وهناك من المؤرخين من أشار

(les Carriéres) ، أو الفرار لتخاذل ل سفنه لكي لا يترك فرصة لرجاله  ك أقدم على حرقلوهنا

لهة إن هو نجى من وقد برر الطاغية خطواته هذه بأنه قد نذر ل  2.ار أو الهلاكصفإما الإنت

العديد من  أغاتوكليسوقد قدم  3 .ا جميع سفنهبنهليه ،ملاحقه القرطاجين له في عرض البحر
حاميتي  (Coré)كوري    و  (Démeter)لهتين ديمتري القرابين بعد وصوله الشاطئ الإفريقي لإ

 4.الرأس الطيب في طرفيها عند البحرصقلية ،كما أقام تحصينات بمنطقة 
بحماية محلية وتنسيق  أغاتوكليسوفي هذا الإطار يصر بعض الباحثين على أنه لولا علم 

، كما أنه لم تواجهه في  لجنودهقطع الأمل في العودة يو  ،فعل ذلك ، لمامسبق مع  قوات محلية

،  (Mégalepolis)لذلك شق الطاغية طريقه  و مدينة ميغابوليس  5 ،اليابسة أي مقاومة تذكر
، الواقعة بين شاطئ 6  (kerkouane)والتي يرجح أن موقعها الأثري يعرف اليوم بإسم كيركوان 

ة لة قصولوهناك من أشار أن هذه المدينة هي مدينة م 7، (Hawaria)والهوارية   (kélibia)ليبيبا ق

(Maxula)   وهي رادس(Rades)   ولكن الراجح   ،س الحاليةنالواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة تو

                                                           
1 - Kahled Melliti,op.cit, p 141 

 .189أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 2
3 - Kahled Melliti, op.cit, p 142 

4
 32 المرجع السابق، ص ،3جستيفان  قزال، - 

 .159 مفتاح محمد سعد البركي،  المرجع السابق، ص  5
6 - Kahled Melliti, op.cit, p 141 
7 - http://www.machoua.com/sbeitlo/kerkouane -2.htm. 10/08/2020 à 11:25. 

http://www.machoua.com/sbeitlo/kerkouane%20-2.htm
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عنها ديودور الصقلي كانت على مسافة قريبة من مكان نزول أسطول  أن ميغابوليس التى تحدث
 1.لذلك يرجح أنها تلك القريبة من الهوارية أغاتوكليس

هذه  إلىشاطئ  أين كان يعسكر المن  أغاتوكليسأما عن الطريق الذي قطعه جيش  
عن منطقة تملأها  إذ تحدث ،الروعة والجمالفي ر الصقلي وصفا غاية دو فقد قدم له ديو  ،المدينة

 ،بعضها بعضا الو تفكانت مصففة ت ،الريفيةها الجداول ، أما البيوت الحدائق والبساتين التي تروي

الكروم  ت بنوع من الترف يدل على ثراء ملاكها ، كما كانت المنطقة مليئة بأشجارينبوقد 

البقر والغنم ومراع أخرى ترى فيها  نوهناك سهول ترعى فيها قطعا .أشجار الفاكهة وكذا والزيتون
كانت تتمتع بها الإرستقراطية البونية ،كما تدل   ش التييوهو مايدل على الثروات وسعة الع ،الخيول

ي عن كما عبر ديودور الصقل  .بالسلام والأمن ومتعة الحياة أيضا على طول عهد هذه المناطق
وأدركوا   ،وإستعادوا بذلك ثقتهم بأنفسهم ،الرائعة التي شاهدوها إعجاب الصقلين بتلك المشاهد

 التي يراننساهم ذلك تلك المشاهد المريعة للوأن ه،الذي سيحققون أن هذا سيكون ثمن الإنتصار

  2.والتي اصابتهم بالصدمة في بداية الأمر ،التهمت مراكبهم
 ،أصدر لهم الأمر بالهجوم على المدينة )ميغابوليس ( ،حماسة رجاله أغاتوكليسحين لاحظ 

ون ندينة بفوكذا قلة خبرة سكان الم ،ومن خلال عنصر المفاجأة الذي كان في صالح الإغريق

الأمر الذي عاد على  ،ثم أمر جنوده بنهبها ،سهولة كبيرةبفي أخذ المدينة  أغاتوكليسنجح  ،القتال
إتجه  3 .فعا معنويا وشجاعة إضافيةهم هذا النصر دحوفي نفس الوقت من ،معتبرة مالجيش بغنائ

والتي كانت تبعد عن  ، (Tynes la blanche) ومدينة تيناس البيضاء  أغاتوكليسبعد ذلك 

                                                           
 .     34المرجع السابق، ص  ،3جستيفان قزال، - 1

2  - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XIII. 
3
  - Ibid 
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الإحتفاظ بهذين المدينتين  واستولى عليها ، أما جنوده فقد فضلوا 1،مرحلة 200قرطاج حوالي 
لا يحتفظ بأي مدينة قبل النصر أأصر  أغاتوكليسإلا أن  .2هم وأموالهم مائغنمكانا آمنا ل لتكونا

وعسكر في مكان  ،اءضناس البييتين ميغابوليس و دينتولذلك قام بهدم الم ،النهائي على القرطاجيين
 3.مكشوف

الإشاعات التي  إلىهذا إضافة  ،كان الرعب والخوف يخيم على الجميعفأما في مدينة قرطاج 

ولولا ذلك لما أستطاع  ،مفادها أن الأسطول القرطاجي في صقلية قد حلت به هزيمة ساحقة

تمع مجلس الشيوخ وعين على وجه إج ،نوا الأمريإلا أنهم بعد أن تب .بلادهم إلىالطاغية القدوم 
ابن أخ هاميلكار بن   (Bomilcar) رائدين ليكونا على رأس جيشين أحدهما بوملكاقالسرعة 
وكان ذلك القرار من  ،ستينفعائلتين متنا من وهما  (Hannon)أما الثاتي فكان حنون  ،حنون

مع وطمع في أخذ السلطة بالقوة خاصة أ ،مجلس الشيوخ لقطع الطريق عن أي طموح سياسي

 4 .يددابد شكوك من تطلع بوملكار لحكم إستوجو 

ووصل  ،اداهمة بسرعة لأن الخطر كان يفونية والمدن الحلبثم تجنيد الرجال من المقاطعة ال 
 لفيأ إلىإضافة  ،من الفرسان (1000)اة وألف شمن الم (40000)أربعين الف  إلىعدد المقاتلين 

على مرتفع لا يبعد كثيرا  اأن عسكر  إلىاية القائدين ر وسارت القوات تحت  .عربة حربية (2000)

ويبدو أن التفوق العددي للقرطاجيين منحهم ثقة  ،معركةلل تصفيف الجنود تمالإغريق و  عن قوات
أما الجناح  ،الجناح الأيمن الذي كانت به قوات النخبة من القرطاجيين حنون قاد .زائدة  بأنفسهم

                                                           
لأن المسافة بين  ،من خلال هذه المسافة  يمكننا أن نشكك في هذا الرقم الذي قدمه ديودور الصقليو كم، 350مرحلة تعني أكثر من  200  -1

وكليس وقرطاج لا تتعدى بأي حال من الاحوال الخمسة والعشرين فرسخا أي بمعنى أنها أقل بكثير من تلك المسافة التي تمكان نزول أسطول أغا
 .34المرجع السابق، ص ،3ج أشار إليها ديودور الصقلي: انظر ستيفان قزال،

 نفسه. - 2
3 - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, loc.cit. 
4 - Kahled Melliti, op.cit, p 142. 
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يعة الأرض التي لم تكن طبفيه بوملكار قوات المشاة التي كانت كتائبها مكتظة نظرا ل تبالأيسر فر 
 .1وضعها في مقدمة الكتائب تم قدفالخيالة و أما العربات  ،تسمح بالإنتشار الواسع للجند

 غاتوسإبنه أركا إلىأسند  ،وضعهم قبل المعركةو س بخطة بخطة الفرطاجيين كليو تاغحين علم أ
(Archagathus)  رجل من المشاة تليها  )2500)الجناح االايمن المكون من الفين و سامئة  ةادقي

ين يوالكلت  (Tyrhéniens)ين نيالتيراو   (les Samnites)ين يمن السمن (3000)ثلاثة آلاف 

(les Celtes)  ه المشكل منسيسر أين كان محاطا بحر فقد تكفل بقيادة الجناح الأ أغاتوكليسما أ 

ليكونوا في مواجهة النخبة القرطاجية أو  (Hoplites)  بليتمن المشاة الأغريق الأو  (1000) ألف
إلا أن  ،من رماة السهام ورماة المقاليع (500) ثم نشر على الجناحين  سمائة ،الفيلق المقدس

 2 .هم لم يكن لهم دروعضبعو بحسب ديدور الصقلي لم يكونوا مسلحين بشكل كاف  جنوده
 أغاتوكليسكان   ،إنتظار الإمدادات التي كانت ستصل إليهم بادر القرطاجيون بالهجومدون 

ة من ميدان المعركة بحيث تشكل صعوبة قريبا التي ستكون بهختار بعناية الأرض التي يعسكر اقد 

 قونية التي واجهتها قذائف المنحنيإنطلق هجوم العربات الب 3 .على تقدم الكتائب البونية
طاع البعض بينما إست ،سما منها إرتبك وتعطلقالتي إنهالت على الدواب لدرجة أن  ،الإغريقية

ا الطريق ليتفادوا  صفوف الجيش الإغريقي الذي أفسح جنوده لهبينالآخر المرور في سلام 

س وكلييش أغاثجوفي الوقت الذي قام فيه الخيالة القرطاجيون بالهجوم على  .الاصطدام بها
جنود  ثانيةإشتبك كمرحلة  .على التراجع وهموأرغم غريق إمتصاص هذه الصدمةود الإنإستطاع الج

 رفظأراد أن ي ن الذي كان على رأس الفيلق المقدس،ويبدو أن القائد حنو  ،من الطرفين لمشاةا

                                                           
 . 36المرجع السابق، ص  ،3ج ستيفان قزال، 1

2 - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XI. 
3 - Kahled Melliti, op.cit, p 143 
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 إلىوبحماس شديد  ،لة منقطعة النظيراسبفتوغل في صفوف الإغريق يقاتل ب ،بشرف هذه المعركة
  .1إلا أنه سقط قتيلا لكثرة الجراح التي لحقت له  ،ه عددا كبيرا من القتلىءدرجة انه كبد أعدا

لمعنويات  اوعاملا مثبط ،كان مقتل حنون بمثابة بعث لروح الحماس في الجيش الإغريقي
ا أن ساحة المعركة غير ر  د   ق  قه م  ر ختار الإنسحاب بفاين ، أما القائد الثاني بوملكار فقد يالبون

ابات شخصية بينه سأنه إنسحب لح إلىأما ديودور الصقلي فذهب  2.قتال البونين مناسبة لطريقة

ولن  ،ليه بعد ذلكفي المعركة فلن يحتاج مواطنوه إ متوهما أنه إذ انتصر ،وبين الحكومة القرطاجية

زم بهذه الأفكار يمكن الج وفي الحقيقة لا .الهيمنة على السلطة إلىيستطيع النجاح بمشروعه الرامي 
نها أمام الناس ، لكن الثابت أنه أصدر لولم يع ا  ا أحدبهللقائد هاميلكار خاصة وأنه لم يكاشف 

ولكن تحت ضغط الجنود  ،لتراجع  و المرتفع الذي كان يرابط به الجيش قبل بداية المعركةباالأمر 
لذلك تفرقت  و بهته إنكسرت فرار لأن الجيش البوني أدرك أن ج إلىسرعان ماتحول ذلك  ،الإغريق

 ر لأن ظهرهمع في نهاية الأتراج س الذي حارب مقاتلون بشجاعة فإنهأما الفيلق المقد .كتائبه

الإغريق في  بأن بياعته اهددملذلك صار  ،من جنود صار مكشوفا بعد فرار من كان خلفه
 ين مافقد لاحق الفار  أغاتوكليسما أ .ين بإتجاه قرطاجيوبذلك كان التراجع النهائي للبون ،الخلف

  3 .نهب المعسكر البونييو  ،ستطاع ليعود بعد ذلك أدراجه

هم ءمحارب في حين أن أعدا (200) مائتيوقد قدرت خسائر الإغريق في هذه المعركة بنحو 
 ستينوسأما جو   4.محارب بحسب رواية ديدور الصقلي (1000) ين خسروا حوالي ألفيالقرطاج

 هذه ين قد قضوا فييمن البون( 3000)من الإغريق وثلاثة آلاف ( 2000)فيقول أن  ألفين 
وقد  ،يةو بأسوارها العالية وتحصيناتها الق مواحتإنهزم القرطاجيون إذن ولاذوا بمدينتهم لي5.المعركة

                                                           
1
-  Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XII. 

2
 -  Kahled Melliti, loc.cit. 

 .37المرجع السابق، ص  ، 3جستيفان قزال، - 3
4
- Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, loc.cit. 

5
-  Justin, op.cit, XII, VI.    
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 بينلذلك بادروا بتقديم القرا ،ط الآلهة عليهمخرثة وظنوا أنها حلت بهم نتيجة لسآلمتهم هذه الكا
من صفوة أطفالهم وفلذات  (500)حيث تتحدث المصادر بأنهم قدموا  سامئة  ،لها من أطفالهم

  1 . لغضهااتاهم النيران إسترضاء لآلهتهم وإسكأكبادهم لتلتهم
كما   ،العاصمة البونيةالعديد من المواقع الحصينة قرب  فقد إستولى على أغاتوكليسأما 
أقام معسكره قرب لذلك  ،ض القرى والمدن في حلفه حقدا على قرطاجة أوخوفا منهعدخلت ب

وقد يكون هدفه هو  .أعدائه بتواجده الدائم قرب أسوارهم ةتثبيط هم إلىيا عتونس الحالية سا

هم يكوممحعازلا بذلك أبئهم عن  ،هم من جهة البرين يصلهم منعا لأي تمو ليع ضرب الحصار
أنه بعد مدة ترك حامية من جيشه على هذا المعسكر وخرج في  ويبدو .لفائهم الأفارقةوجميع ح

أو نابل الحالية   (Néapolis)فاستولى على مدن نيابوليس  ،حملة على المدن الساحلية الشرقية
، أوسوسة الحالية  (Hadrométe) تثم إتجه  و هدرومي ،التي عامل سكانها معاملة حسنةو 

أو رأس   Tapsusسوس المجاورة لها بأهلها فيما بعد ،كما أخذ مدينة تليحاصرها ويستسلم له 

ديماس ،كما حاز بعد ذلك عددا كبيرا في المدن بحيث وصل عدد المدن والقرى التي أصبحت 
 2 .مدينة (200)مائتي  إلىتحت سيطرته منذ نزوله المنطقة 

هاجم الحامية التي  تعن معسكره ل أغاتوكليسفي تلك الأثناء انتهزت قرطاج فرصة غياب 

  Tunis)) لكن القرطاجين لم يفلحوا في إستعادة مدينة تونس  ،كانت مرابطة به وتستولي عليه
وكذلك   لدعم القرطاجيين، وصول قوات دعم من صقلية رغم التى سبق وأن استولى عليها الطاغية

الإغريق صد الهجوم  وبذلك إستطاع معهم، المتحالفين  (les Libyens) الليبيينمجموعات من 
هو الذي كان قد توغل في غرب و بهذه الأخبار  أغاتوكليسوحين علم  ،القرطاجي على المدينة

رة على تلك القوات البونية التي كانت ترابط غعاد أدراجه وانقض على حين  ،البلاد القرطاجية
                                                           

 .  189أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 1
 .38،39،40 المرجع السابق، ص ص ، 3ج قزال،ستيفان  - 2
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 (2000)لفين لإطار عن قتل أغاثولكش  لأهذا ا المصادر التاريخية في دثتوتح ،أمام مدينة نونس
 1 .ين وأسر آلاف منهميمن البون

عقد حلفا  تحين كان يحاصر مدينة هدرومي أنه أغاتوكليس عنويتحدث ديدور الصقلي 
تراجع عن حلفه  إلا أن هذا الأخير سرعان ما  (Elymar)ين الذي يدعى إيليمار يمع ملك الليب

لكن الطاغية إستطاع هزيمته وقتله مع عدد كبير من رجاله  ،قاتلةو  عليه نقلباو  أغاتوكليسمع 

من ثقة القرطاجين بقواتهم  ط  وفي نفس الوقت ح   ،وثقته بنفسه أغاتوكليسوهو مازاد من قوة 

زائم متتالية بهومع ذلك منيت  ،ا وعدة قوات الإغريقالمحاربة والتي كانت خلال موقعتين تفوق عدد  
 2.ة لطاغية سيراكوزإنتصارات مصيري مقابل

 أغاتوكليسوقعت هذه الأحداث التي أوردها ديدور الصقلي في نفس السنة التي نزل فيها 
ورغم مرور سنة على حملة الإغريق في  ،ق م 309 يفق م وص 310 فأرض إفريقيا أي بين صي

وفي بداية . ا مصرين على الإستلاء عن سيراكوزلو ظإفريقيا إلا أن القرطاجين المرابطين في صقلية 

ق م حاول هامليكار بن جيسكون أخذ المدينة من خلال الإقتراب منها بجيش   309صيف سنة 
 إلىته ليلا أثناء سيره فوقع في أيدي الإغريق الذين قاموا بقتله وإرسال رآسه غإلا أنه تمت مبا ،كبير

  3.أغاتوكليس

 غاتوكليسرض لأالمنفي والمعإستطاعت بقايا جيش هامليكار الإلتحاق بالقائد السيراكوزي ا
 أغاتوكليس 4.وذلك تحت تأطير وقيادة القادة البونين نواب هامليكار  (Dinocrate)وكرات ندي

حاول الإحباط والحط من همم  ،الذي زاد من نشوته هذا الإنتصار الغير متوقع في صقلية
أن  إلا ،القرطاجين من خلال جلبه رأس هامليكاز وعرضه أمامهم مقابل المعسكر البوني

                                                           
 
1
 -Kahled Melliti, op.cit, p 144 . 

2 - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XVIII. 
 .40،41، ص ص ، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج 3

4 - Kahled Melliti, loc.cit. 
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مقتله و والذين تألموا لفقدانه  ،له ا وإجلالا  سجدوا تحية لملكهم هاميلكار إكبار   نين الذييالقرطاج
من وكذلك  ،الطويلة في الحربخبرتهم من ين فيدواصلة الصراع مستمأصروا على  ومع ذلك

 1 .ون على قوتهانالون يراهيز تحصيناتهم التي 
كبار   عددات من التمردات الداخلية بسبب خلافات بينه وبين أغاتوكليسعاش معسكر 

ون الفرص ينحصاروا يتو  ،ون إستياءهم من تصرفات قائدهم وأبنائهفضباطه الذين لم يعودوا يخ

درجة القبض  إلى تصلو حدة تلك الحركات التمردية التي  ورغم يسأغاتوكلإلا أن  ،للتطاول عليه

نقاذ نفسه ومركزه وإستعادة قيادة الجيش من د الوسيلة لإليه وإحتجازه في المعسكر ، كان يجع
لك ذ نجحت فيقد و  ،أغاتوكليسستماله بعض رجال ولم تفوت قرطاج هذه الفرصة لا .جديد

ين من جديد في يزيمة البونهنجح كعادته في  أغاتوكليسولكن  ،لحربه قواتا   وحشدت من جديد
وكان ذلك سنة  ،منطقة بين عاصمتهم قرطاج وبين تونس التي كان يعسكر بها طاغية سيراكوز

من سحق وحدة من الفرسان الإغريق  أغاتوكليسكن تمم هذه الحادثة ضوفي خ ق.م. 308

أنه   ويبدو ،كان يحارب مع القرطاجين   (Clinon)ى كلينون عالمعارضين له ولحكمه بقيادة قائد يد
 2.ق م 310أرضها سنة  أغاتوكليسكان في إفريقيا عند القرطاجين حين نزل 

دود العدد غير فجيشه لا يزال مح ،شيئا أغاتوكليسلم يغير هذا الإنتصار الأخير من وضع 

 ومن أجل إخضاع قرطاج والسيطرة عليها أو ،إنتصار حاسم على القرطاجينقادر على إحراز 
أما الأفارقة الذين  ،له على الأقل من مضاعفة أعداد قواته بدحتى إجبارها على التفاوض معه لا

يكن يملك بوابة بحريه  بلوا التحالف معه فكان يعلم أن ثباتهم معه لم يكن مضمونا ، كما أنه لمق
  3.تلقى الإمدادات من خلالهايتمكنه أن 

                                                           
1  - Kahled Melliti, loc.cit. 
2 - Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XXXIII (33),XXXIV (34), XXXVIII (38), 

XXXIX (39). 
 . 44المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 3
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 (Ophelas)من أوفيلاس  في طلب العون أغاتوكليسومن أجل كل هذه الأسباب فكر 

 ينةالأمر في هذه الفترة حاكما لقور والذي انتهى به  ،المقدوني ، وهو أحد رفقاء الإسكندر الأكبر

(Cyrénaïque)  ضع سنوات الحاكم بكان  أوفيلاس ومنذ   .طليموس حاكم مصربمساعدا ل
أوفد  لك تحت يديه قوات هامة .يم كانو  ،الإغريقية في شمال إفريقياالفعلي للمستعمرات 

ين على أن يتركها له يأوفيلاس يطلب منه مساعدته في محاربة القرطاج إلىه نع وبادمن أغاتوكليس

إنما كان طموحه في بسط نفوذه على 1 ،بعد القضاء على البونين لأنه لم يكن يطمع بحكمها

 القضاء على تمالقرطاجيون و  م  ز  ما ه   ذاإالتي لن يجد مشقة في إخضاعها وهي صقلية وحكما 
 2.عاصمتهم

هذا  ،أغاتوكليسوقد تقاطعت مع طموحات  ،كان لأوفيلاس طموحات توسيعية  و الغرب
فهو يأمل في  في البحر، ين ماداموا يتحكمونيالأخير كان يعرف أنه لن يتمكن من القرطاج

وبذلك  ،الإمدادات عن العاصمة البونيةلكي يقطع  (Ptolémique) ي ممساعدة الأسطول البطل

في جمع الرجال  عوشر  ،أغاتوكليسوافق إذن أوفيلاس على عرض 3 .يتم له محاصرتها برا وبحرا
كتملت الأستعدادات سار أوفيلاس على ا وحين  ،وحشد الجنود والإستعداد للزحف  و الغرب

 (100)من الفرسان ومائة  (600)من المشاة  ، ستمائة  (10000) رأس قوات بها عشرة آلاف

عة لدرجة أنه متوالنساء والأطفال المحملين بالأ كما صحب الجيش الآلاف من الرجال  ،عربة حربية
 4.رتحلبأكملها تنتقل وت ةه مستعمر بسيحسير يمن يشاهد الركب 

إتباع لسياسة تأسيس يش بأنه ر جلب الأطفال والنساء والرجال مع الجسفولكن هنالك من 
وما حضور هؤلاء إلا للحصول على الثروات  ،يرعمرات التي كان يتبعها الأسكندر الكبستالم

                                                           
 .     190أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 1
 45.          المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 2

3 - Kahled Melliti, op.cit, pp146-147.   
4
-  Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XLI. 
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نواحي قرطاج تتطلب  إلى ةقورينمن كانت المسافة   1 .بعد إحتلال أرضها ،والأراضي في إفريقيا
سمائة خأي مايعادل  بثلاثة آلاف مرحلة ي مقدرة قديماهقل ثمانية عشر يوما من المسير فعلى الأ

الكبير على الحدود  تفي آخر السير   (Automala)أوتومالا  إلىلتصل الحملة  ،كلم 500
وقد عاش الإغريق أياما  ،السامة بينعاثبالمليئة صحراوية منبسطة  اليدخلوا بعدها أرض ،القرطاجية

لأكل ثمار اللوتس  واإضطر  مإلى درجة أنه ،نعدام الطعام وقلة الماءلة لاصعبة خلال هذه الرح
(Lotus  )وأقاموا في  ،وبعد مرور شهرين من موعد إنطلاقهم وصل أوفيلاس ومن  ،لعدة أيام

 2.معسكرهم على مسافة قصيرة من مكان المعسكر الصقلىق م  508خريف سنة 
ووفر له  ،وبال  في إكرامه وضيافته ،م حليفه وصديقه أوفيلاسو بقد أغاتوكليسرحب 

غير أنه في الحقيقة كان يبطن الغدر به ، إذ أنه لم يكن يحتاج إلا  ،أسباب الراحة ووسائل المتعة
وما إن أتيحت له  ،ه في قراراتهفسنافسا له بمركز ملك أو حاكم ينالقواته وجيشه ولا يحتاج م

 ائد الجيشين أووأصبح بذلك ق ،رجاله حتى قتله نلا ععز من من سوفيلاأتواجد  من خلالالفرصة 
التي كانت  3، (Utique)فاستولى على أوتيكا  .ة في إفريقياديدليبدأ في حملة غزو ج ،جيش كبير

وهي المدينة المحمية  ،أوبنزرت  (Hippo-Acra)وا أكرا يبى ولائها لقرطاج ، ثم زحف  و هعل
ثلت في بناء حصون وقلاع تمليستولي عليها ويقوم فيها بأشغال بالغة الأهمية ، 4ة المحيطة بهاير بالبح

من الصقلين في الجهة  اوفي تلك الفترة أسكن الطاغية عددا كبير  .وموانئ ودار لصناعة السفن
وهذه الكلمة من أصل يوناني   (Aspis)يس بالمكان المسمى أس منالشرقية لهضبة الرأس الطيب 

 بياومنها ظهرت كلمة قلبي ،سبيليق   (Clypeus)تينية لاوالذي يسمى بال ،وتعني الترس
(Clybea) 5ا للصناعةفيها أيضا دار   أغاتوكليسوالتي أقام  ،وهو الإسم الحالي لهذه المدينة. 

كار الذي أصبح ليبوم ال تتخبط في أزماتها الداخلية فهذفي هذه الأثناء كانت قرطاج لاتزا
والذي يرى في نفسه الوحيد القادر  ،أغاتوكليسعاجزة عن مواجهة  صارتيرى أن الأوليجركيا 

 (4000)لتصدي له ،حاول الإستيلاء على السلطة في قرطاج بالقوة بمساعدة أربعة آلاف على ا
إلا أن المقاومة العنيفة للشعب في العاصمة البونية  ،من المواطنين (500) من المرتزقة و سمائة

                                                           
1 - Kahled Melliti, op.cit, p147 

 . 45-46صص المرجع السابق،  ،3جستيفان قزال، - 2
 .191-190أحمد صفر، المرجع السابق، ص ص  - 3
 .48، ص المرجع السابق ،3ج ستيفان قزال، - 4
 .191المرجع السابق، ص  ،أحمد صفر - 5
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يحدث هذا ،  (Sénat)نا يمن طرف السم بعد ذلك محاكمته وصلبه ليت ،كاريلأحبطت محاولة بوم
الشمالي والشرقي لمناطق النفوذ  في الوقت الذي أصبح فيه الطاغية سيدا على معظم مدن الساحل

 1.ما عقد عددا من الأحلاف مع القبائل النوميديةك ،القرطاجي
ا خاصة بعد الأحلاف الأخيرة يين في ليبيتفوق قوات القرطاج أغاتوكليسأصبحت قوات 

خاصة 2 .ا أصبح قلقا من الوضع في صقليةيلكنه بعد هذه المدة التي قضاها في ليب ،عقدها التي
وهو ما كان ينتظره الطاغية ولم  ،ان الإنتصارات التي حققها في إفريقيا لم يكن لها صدى كبير  أو 

رون على الوا يسيطن فلاز و أما المنفيون السيراكوزي ،ينيالقرطاجلم يتحدوا لطرد  يقغفالا يتحقق له،
  3.ي بقوات معتبرةدالأرياف والبوا

  (Xenodocus)س و بقيادة القائد كزينودوك  (Agrigente)كما أن سكان أجريجونت
أما  زيين.ة من خلال مسيرتهم لحرب السيراكو ون سيراكوز السيادة على صقليسفصاروا ينا

فإن  ،عنهم بعض الحلفاءار وإن تخلى القرطاجيون فإنهم وإن خسروا بعض المدن بعد مقتل هامليك
تحاصر سيراكوز ، لذلك كما أن قواتهم البحرية لا تزال   ،مقاطعتهم لا تزال تحت نفوذهم وسيطرتهم

 ،ير الوضع لصالحهيصقلية بغية تغ إلىا وقرر العودة مستقر  أصبح ا يأن الوضع في ليب أغاتوكليس رأى
 وركب البحر بمعية ألفين ،افادومراكب حربية ذات الخمسين مج ،فبنى لأجل ذلك سفنا للنقل

 4.وستبنه أركاغاا إلىمن رجاله بعد أن أوكل قيادة جيشه في إفريقيا  (2000)
 
 

 
 

 

                                                           

1 - Kahled Melliti, op.cit, p 148. 
2 - Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XLV. (45) 

 .49المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، 3
 

4 - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XLV,XLVI (45,46) .        
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III- عودة أغاتوكليس إلى صقلية وبداية انتصارات البونيين في افريقيا 

 فريقيا واستعادة البونيين زمام المبادرةإتفرق القوات الإغريقية في   -1

سير بقسم من ي نبأ  (Eumachos)ه يدعى أوماخوسمساعديوس أحد تكلف أراكاغا  
الغربية  المناطقوهي  (La Haute-Lybie)  1الجيش ويتجه لغزو مناطق أخرى في الأراضي العالية

ونجح في الإستيلاء على دوقة  ،فقام بهذه المهمة على أحسن وجه  2،الشمالية لتونس الحالية

(Thugga)،  ثم على مدينة كانت تسمى فليني (Phelliné)  هم الحاليةاتكون عين در ولعلها، 
في نصوص   وهي التي أطلق عليها 3، (Acra-Hippon)وبهي كما حاز كذلك مدينة أكرا

كون مدينة بونة أو عنابة ويمكن أن ت 4.(Hippo-Reguis) وس يوريحبكلاسيكية متأخرة هي
وهي منطقة يرجح أنها تقع في ولاية قسنطينة   (Acris)س يوأخيرا على مدينة أكر  5،الحالية

  6.الحالية
لذلك إستغلوا فرصة  ،أن القرطاجيين كانوا يترصدون حركات أعدائهم بإنتباه شديد يبدوو 

 7وتفرق الصقليين في إفريقيا وجهزوا جيشا كبيرا وهجموا عليهم من كل الجهات  أغاتوكليسغياب 
يتوجه أولها  و الساحل الشرقي  ،ن ثلاثة جيوشيا يتكو وذلك بعد أن أصدر مجلس الشيوخ قرار  

جه  و الأراضي و يتفأما الثالث  ،الداخل الأوسط والثاني يتجه  و ،دن البحرية هناكالم إلىأي 
ن جيوشا الحلفاء حين يرو  فزالأمر الذي سيح ،نس الحاليةو ية أي الجهة الشمالية الغربية لتالعال

                                                           
 .191أحمد صفر، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Kahled Melliti, op.cit, p 149 
 .191أحمد صفر، المرجع السابق ، ص  - 3
 .51المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 4
 .191المرجع السابق، ص   ، أحمد صفر - 5
 .51المرجع السابق ص ،3ج ستيفان قزال، - 6
 .191أحمد صفر،  المرجع السابق، ص  - 7
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ين تعاونوا مع الإغريق وانظموا ذأما أولئك ال ،متهدنجوتسعى لحمايتهم و  ،قرطاجية تجوب أراضيهم
 1.أحلافهم القديمة إلىإليهم فسيعودون لا محالة 

،  (Imilco)ين ثلاثون ألف رجل وكان يقود الجيش المتوجه غربا هملكون يغادر عاصمة البون
ذكر المصادر إسم القائد الثالث الذي إتجه تولم ،  (Hannon)حنون هأما جيش الداخل فكان قائد
منطقة  إلىوس قد أرسل قسما من قواته غاتومقابل ذلك كان أركا2بجيشه  و الساحل الشرقي. 

وتكفل هو بقيادة ماتبقى من   (Aixhrion) مساعدة أسكريون قسما آخر إلى اكما  ،الساحل

  3.نسو بعد أن ترك حامية على مدينة ت ،الجيش
أسكريون  هاع عن طريق هجوم مباغت هزيمة عدو أنهى القائد حنون مهمته بنجاح فقد إستط

أما  ،فارس (200)من المشاة و و مئتي  (4000)في المعركة مع أكثر من أربعة آلاف  ل  ت  الذي ق  
ثوس غاأركا إلى جيشف إلا من فر لاوقد قدر عددهم بالآ ،من المقاتلين فقد تم أسرهم يبقمن 

أي حوالي مائة  ،مرحلة من موقع المعركة (500)  سمائة الذي كان معسكره على بعد حوالي

  4 بالضبط. هل تحديدا أين كاننجوقع الذي المذلك  ،كلم (100)
وس في إحدى المدن القريبة من خمار أو ر عدوه المتمرس في القتال أما هملكون فقد إنتظ

أدرك أنه على موعد مع القرطاجين  ،ببالأسلاقل ثمارخوس بجيشه الم اقتربوحين  ،الساحل

نصف الجيش في المدينة يبقى بأن  تقضيكانت خطة هملكون . لذلك أستعد لها ،لخوض المعركة
فإن وقع الإشتباك وتراجع القرطاجيون بعد قتال  ،وسخرج بالنصف الآخر للقاء أومار أن يخو 

هارون نين الذين سييض على جيش الصقلشديد  و المدينة يخرج النصف الآخر وهو في أريحية لينق
م وهو ماتحقق أثناء سير المعركة وما زاد من ضعف الصقلين هو فقدانه ،من هول الصدمة والمفاجأة

                                                           
1 Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, op.cit, XX, XLIX (49). 

 .53المرجع السابق ،  ص ،3ج ستيفان قزال، 2
3 Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, op.cit, XX, LX (60). 

 .53المرجع السابق، ص، 3جستيفان قزال،  4
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سهل مهمة جنود الأمر الذي  ،المدينة ين المتراجع  ويون جيش البونقحكانوا يلا  حينللنظام 
 ،بشكل منظم منهاجمي واكان  مخاصة وأنهينة في الإنقضاض عليهم هملكون الذين كانوا في المد

لكون هملكون  ،معسكرهم إلىليحدث الإرتباك في صفوف الإغريق الذين لم يعد بإمكانهم العودة 
ش إلا أن العط ،وا لهانيبة ويتحصر أحد الهضاب الق إلى وا ق الرجعة ليتوجهقطع عليهم طري

  .1ت على معظمهمضوالقذائف التي إنهالت عليهم ق

 (40)وأربعين ، ( 8000)من المشاة من بين ثمانية آلاف  (30) ثلاثين منهم سوىولم ينج 

 إلىعاد  ،فحين علم بهذه الكارثة التي حلت بجيشه غاتوساأما أرك .(800)ائة من بين ثمانم افارس  
والده في صقلية ليخبروه بما حدث ويطلبوا منه  إلىين وبندس وجمع هنالك بقايا جيشه وأرسل متون

نهم أغلب عإزداد شدة على الإغريق حيث تخلى نجدة سريعة ، إلا أن الوضع خلال تلك الفترة 
حيث عمل هملكون على  ،ين منهم وأصبحوا يهددون معسكرهميحلفائهم واقتربت جيوش البون

س وجنوده وأصبح و غاتحصن أركاتونس أين يت إلىإختصار الطرق وحاول الوصول بأسرع وقت 

في الوقت الذي كان فيه قائد قرطاجي آخر يعسكر  ،مرحلة فقط (100) مائة على بعد حوالي
وبما أن  ،كلم فقط من مدينة تونس (13)أي حوالي ثلاثة عشر  ،مرحلة (40) أربعين على مسافة

س الذين و تجنود أركاإن الحصار إشتد على ف ،لهم السيطرة الكاملة على البحرين كانت يالبون

 2.بوا بالإحباط وروح الإنهزاميةيأص
ك الحصار البحري الذي فالصراع مرة أخرى في صقلية حاول الذي دخل معترك  أغاتوكليس

وبعد أن  .إفريقيا إلىا بغرض العودة بها مركب (17)فقام بتجهيز سبعة عشر  ،قرطاج يهفرضته عل
وحين وصلت إليه  ،يونكسو ر تحربية أرسلها له حلفاؤه الأفينة س (18)تدعم أسطوله بثمانية عشر 

أحد قادته يدعى لبتين  إلىكل قيادة القوات في صقلية فة الأخرى من البحر أو ضالأبناء من ال

                                                           
1 Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, loc.cit. 

 .  54المرجع السابق، ص ،3جستيفان قزال، 2
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(Leptine)   دوكوس م كزينو هين وقائديجونتيالذي هزم الأجر(Xenodokos) .  307وفي سنة 
مركبا  (30)بما لديه من مراكب هزيمة وحدة بحرية قرطاجية من ثلاثين  أغاتوكليسم إستطاع .ق

 1.إفريقيا إلىعلى السواحل الصقلية ليتجه بعدها 
ليكون    (Sélinonte)  نتبمدينة سيلينو  صقلية قد نزل أولاإلى حين رحل  أغاتوكليسوكان 
ضع كل يخالمبادرة من جديد و خذ زمام يأو ،ه هناك الذين هزموا مقاتلي أجريحونتيمقاتلعلى رأس 

 إلى بعد ذلك يعودلثم ،  (Segeste)ة يجستوس  (Thermai)تيراماي   (Héraclée)ليا قفي هيرا

خاصة  ،تجنبهم لعدم ثقته في هزيمتهم إلا أنه ،سيراكوز عرضوا عليه المعركة منفييورغم أن  .سيراكوز
  2.لية في تلك اللحظات من إفريقياإ الانباءمع ورود 

  أمام القرطاجيينعودة أغاتوكليس إلى إفريقيا وهزيمة قواته   -2
 حوالي إثنين ابه معسكره وجد يثتونس ح إلىإفريقيا ووصل  إلى أغاتوكليسحين عاد 

إغريقي وعدد مماثل من   (6000) من المقاتلين المشاة بهم ستة آلاف (22000) االف وعشرين

  . ينيمن الليب (10000)كما وجد عنده أيضا  و عشرة آلاف   ،الغاليين والسمنين والأتروسك
فارس  (1500)الفرسان قدر عددهم بألف و سمائة منالإستفادة من عدد  بامكانه ناككما أنه  

 رنصحراز ايتوق إلى  أغاتوكليسكان   .كذلك عدد من العربات يقودها أصحابها من الأهاليو 
تهم بائسة بسبب الجوع يس لجنوده اللذين صارت وضعليعيد الحما ،بشتى الطرق على القرطاجين

بجيشه  و  أغاتوكليسلهذا لم يتوان في التحرك طلبا للعدو ، وعلى الأرجح إتجه  ،والحصار واليأس

فع تالجيش الذي كان يعسكر في مكان مر ذا ه،ل بعر ذوهو جيش أ ،أقرب الجيوش القرطاجية إليه
 3.السهل إلىليس من السهل مهاجمته إلا إذا نزل 

                                                           
1 -  Kahled Melliti, op.cit, p 150. 

 .  55المرجع السابق،  ص ،3ج ستيفان قزال، - 2

 
3  - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, LXV (64). 
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وكذلك لم يفعل البونيون ذلك وراهن  ،ين في بداية الأمريبمهاجمة القرطاج أغاتوكليسلم يغامر 
نظرا  فهعان ماغير موقة إستفزازهم للنزول لقتاله ، إلا أنه سر لالطاغية على حصار أعدائه مع محاو 

ن إستطاعوا صد رر مهاجمة أعدائه الذيقلذلك  ،رف لا يسمح بالإنتظار أكثرظفال ،لإستعجاله
حاول الإغريق الصمود في هذه المعركة لكنهم سرعان  .هجومه بحكم موقعهم الجيد وكثرة عددهم

لى كل من ع ون  ز  ه  يج   لى الفارين فكانوا عفرار ، وقد ضيق البونيون الخناق انهاروا وبدأوا بال ما

م مرة أخرى ابهذجتفي ألليبيبن الذين كانوا يأملون يصلون إليه من الإغريق وحلفائهم ماعدى ا

 1ه.هزيمته ثلاثة آلاف من مقاتلين إلى اضافةفي هذه المعركة  أغاتوكليسوقد خسر  ،للعمل معهم
وأدرك أنه لا يملك القوات الكافية  ،أغاتوكليسون عن حلف يبعد هذه الهزيمة تخلى الليب

أنه لا يستطيع العودة  صقلية ، وبما إلىلأستئناف الحرب ضد قرطاج لذلك عقد العزم على العودة 
ة لنقلهم يلكافالك حتى عدد السفن يمكما أنه لم يكن   ،حاصرونه بحرايالقرطاجين س بجيشه لأن

لأجل    .وهو في هذا الموقف الضعيف ،فاق مع القرطاجينتعدم رغبته في عقد إ إلىإضافة  اهذ

محاولة هربه سرعان كشف بدوا أن كل ذلك قرر الفرار منفردا وخفية حتى لا يعلم به جنوده ، وي
ولولا  ،كان سيقدم عليه الطاغية  يالموقف الذ سةالقادة القبض عليه للتشهير بخ بعض ىرها وألقمأ
وبمجرد  ،الذين طالبوا بإطلاق سراحه لكانت نهايته في أرض إفريقياو  ،فاق جموع الجنود عليهشإ

 2.لجنودا ييدأ بينركا إبنيه خلفه تافك أغلاله حتى سارع بركوب البحر 

وس وهيراكليد ليؤمروا عليهم بعد اتلية لكن جنوده قتلوا ولديه أركاغصق إلى أغاتوكليسغادر 

وتم الإتفاق على أن يعيد الصقليون  ،مع الحكومة القرطاجية قادة جددا بغرض التفاوض ذلك
ير الجنود يتخ إلىضافة بالاهذا  تالنت، (300)بثلاثمائة  قدرالتي إستولوا عليها مقابل تعويض المدن 

 مقابل الواينين  كمرتزقة و يلى البونإفي أن ينظموا  أغاتوكليسن كانوا في جيش ممالإغريق وغيرهم 

                                                           
1  - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, loc.cit. 

 .  58-57 ص المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 2
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الذين  صقلية و إلىلتأخذ قرطاج قسما من هؤلاء  ،ر الذي كانوا يأخذونه من قبلجذلك الأ
الإقتراحات  ة على هذهيوقد وافق الأغلب . (Solonete)مدينة صولنت في  اأقامت لهم معسكر 

لذلك قاومت فكان و  أغاتوكليس تعترف بعض الحاميات إلا بقيادة لمومع ذلك  1.القرطاجية
 2.عبيد إلىلهم يمصيرها قتل القادة وأسر الجنود وتحو 

وكانت نهايتها  ،م.ق  307على إفريقيا في شهر أكتوبر من سنة  أغاتوكليسإنتهت حملة 

حقق هدنة ونجح في  هولكن في الحقيقة يمكن القول أن ،ظاهريا في غير صالح الطاغية السيراكوزي

مامه جميع أبواب النصر في أ ت  ق  ل  غ  خطته من خلال لعب ورقته الأخيرة في إفريقيا بعد أن أ  
اصرا في في خطر محقق كان سيقضي عليه حين كان مح نجاةبل إنه كان يسعى لل ،ساركوز
وكاد هذا  ،في إفريقيا أغاتوكليسها اضقمدت كل تلك المدة التي ص تههي مدين وها .سيراكوز

ودارا للصناعة بكلتا المدينتين أن ينشأ أسطولا قويا  ،ةيليبقوميناء  ،بنزرت ءالقائد بعد إنشاء منيا

إلا أن الوقت لم يسعه لذلك خاصة وأنه كان عليه  ،من عزل قرطاج وفرض شروطه عليها ه  ن  ك  يم   

 3.التنسيق بين صقلية وإفريقا في آن واحد
م ولا الإنتصارات والخسائر التي حققها الإغريق في إفريقيا حول ئاز أما بالنسبة لقرطاج فلا اله

فقات ولا تلك الن ،ولا تخلى الكثير من الحلفاء عنها ،وفي عدد كبير من المدن البونية ،قرطاج

وهو في أرض  أغاتوكليسالتفاوض مع  إلىين يأولئك القرطاج تالباهضة ، ولمدة طويلة دفع
إلا أنهم كانوا متفقين على عدم  اليسإورغم الإنقسام الواقع في أعلى هرم السلطة في مدينة   ،إفريقيا

ن حلفائهم والذي يحط في هيبتهم في عيو  ،هذا العمل الدال على الضعف اروأقر  ،الرضوخ للإغريق
،  أغاتوكليسها في إعادة فعل و ومنافس قرطاج كما أنه يشجع خصوم  .هم وأتباعهم يومحكوم

ة أن يتحملوا الحصار ريالية وإصرارهم على الحعاتهم وأسوارهم الينل تحصضبف القرطاجيون وإستطاع
                                                           

1
- Kahled Melliti, op.cit, p151 

 58- 59 .المرجع السابق، ص ص  ،3جستيفان قزال، 2
 . 192أحمد صفر، المرجع السابق، ص 3
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بل  ،المفاجئ أغاتوكليسولم يكتفوا فقط بالمقاومة رغم الذعر الذي أحدثه هجوم  ،من جهة البر
 في النهاية بل إستطاعوا ، المزعوملينيوا الجيوش وحاربوا هذا البطل الهيلجيشو  ةمام المبادر ز إستعادوا 

 1.هزيمته
 وعلى رأسهمه يصقلية حاول الدخول في مفاوضات مع منافس إلى أغاتوكليسبعد عودة 

تعداده للتنازل عن حكم وتظاهر بإس ، (Dinocrate) دينوكرات ينين السيراكوزييم المنفيعز 

  (Thermai)مدينتي تيرماي  ولم يطلب لنفسه غير ،عود إليها الحكومة الديمقراطيةتسيراكوز ل

أهدافه  إلىوفي سبيل الوصول  .مع ما تبعهما من مناطق ريفية  (Céphaloidion)ديون   اوصيفالو 
ين القديمة في يإعترف من خلاله بحدود البون ،م.ق  306ين سنة يوطموحه عقد صلحا مع القرطاج

وذلك مقابل تعويض  ،وهو مايعني أن يتنازل الطاغية عن المدن التي حازها لصالحه ،صقلية
مديم   (200000)ومائتي ألف  ،ت من الفضةنتال  300قرطاج تمثل في ثلاثمائة  بهتقدمت 

(Médimmnes)   ) 2.من القمح ) وهو ماقيمته عشرة ملايين لتر من القمح 

لى القوة البحرية التي  بناء جيش جديد مركزا هذه المرة عبعد ذلك على  أغاتوكليسعمل 
 إلىالقرطاجين ، وقد إستطاع مخادعة دينوكوات وأستمالة جنوده  كان يرى أنها ضرورية لهزيمة

وإخضاع المدن  ،على إيجاد تحالفات جديدة لوبذلك كون نواة لجيش قوي كما عم ،جانبه

قلية مدة صوساد السلام في  .ق م 304 ستطاع توطئة سلطته ليعلن نفسه ملكا سنة و  ،الإغريقية
ين يدو أن الموت فاجأه قبل أن يعاود الحرب على القرطاجبوي .ق م  289أن توفي سنة  إلىطويلة 

 المنطقة لصراعتهيأ تل ،ع القرطاجي الإغريقيالصرا  منوبذلك إنتهت المرحلة الثالثة  ،من جديد

                                                           
 .60-59المرجع السابق، ص ص  ،3ج ستيفان قزال، 1

2 - Diodore de Sicile , Bibliothèque Historique, op.cit, LXXVII (77), LXXVIII (78), LXXVIX (79). 
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وس بير مع ظهور الملك اليوناني صاته لقرطاجي الروماني الذي بدأت أرهاجديد هو الصراع ا
(Pyrrhus)   1 .ثم في صقليةفي إيطاليا 

  أغاتوكليسجزيرة صقلية بعد غياب     -3

نهى جميع أم على أنه .ق  289في أواخر أيامه سنة  أغاتوكليستحدثت المصادر التاريخية من  
ين حين تعرض لعملية إغتيال غادرة عن طريق السم من قبل يبدأ حملة ضد القرطاجيالتحضيرات ل

أركاغاثوس الذي وابن  لأركاغاتوس حفيدهمن  أحد رجال الحاشية الملكية بأمر  (Manon)مانون 
وهو الحاكم  أغاتوكليسوت وبمجده في حكم سيراكوز ،  خلافة فيمعا طوذلك  ،فريقياإقتل في 

نتهى العصر ا ،نية على مناطق كبيرة في  غرب المتوسطليليالهالقوي الوحيد الذي مكن للسيادة 
فلن تلعب هذه المدينة بعد  ،الذهبي لمدينة سيراكوز وسطوتها القوية على المنطقة المتوسطة الغربية

لن تكون  أغاتوكليسلت حكم ت فالسنوات والعقود القادمة التي ،الآن دورها الحيوي في الغرب
ا الإنفراد بالسلطة في هذه ة لسيراكوز غير سلسلة من الصراعات الداخلية التي كان هدفهنسببال

  2.ةدينالم
 هذه الخلافات، نعيدون عبجزيرة صقلية ولم يكن القرطاجيون تهم في اصراع إلىعاد الإغريق 

ن دت ولازالت كبرى مناكوبما أن سيراكوز   ،بل عملوا عن تأجيحها ومحاولة الإستفادة منها
خاصة مع إشتداد الخلاف والتنازع على  ،ين بهاي إذن بتدخل البونلى  و  فهي الأ   ،الإغريق في صقلية

 ، (Manon)منصب الحاكم في سيراكوز كان مانون  إلىأول الطامعين في الوصول  3.السلطة فيها

وذلك بعد  ،أغاتوكليسس حفيد و غاتحق أركا حه لحكم سيراكوز دون أن ينفيوقد أعلن عن ترش

                                                           
 . 162ص  المرجع السابق،مفتاح محمد سعد البركي،  - 1

2
-  Kahled Melliti, op.cit, p 153. 

 .61 ، ص، المرجع السابق2ستيفان قزال، ج - 3
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ين الذين كانوا يعارضون يلا أن يفرض نفسه على السيراكوز ولم يبق له إ ،أن ضمن ولاء فرق المرتزقة
1اس يتيدعى هيك يابط في الجيش السيراكوز ض إلىلميلهم  هحكم

(Hikites) .  

وهذه  ،للتدخل في شؤون المدينة السياسية ةرة وجدت قرطاج الفرصتوتوفي هذه الظروف الم
يدهم على أوضع بكان القرطاجيون جد سعداء   .طلب من مانونبو  ةدعو بالمرة كان تدخلها 

 بينلقد تقاطعت المصالح  .للمدن الإغريقية في غربي المتوسطأكبر مدينة أو المدينة الأم 

التوسعية في جزيرة صقلية  هاأهداففإذا كانت قرطاج بدأت تقترب من تحقيق  ،ين ومانونيالقرطاج

ويفرض سطوته على  ،تاسيلمواجهة فرق هيك ةد في هذه الرغبة القرطاجية الفرصجو  نونفإن ما
 الإتفاف تم م.الذين لطالما كانوا في مواجهته ،يني الذين كانوا يدركون حجم وقوة البونينالسيراكوزي

ن ئكرها  3 .من الإغريق ) 400(وحصلت قرطاج مبدئيا على أربعمائة 2،على الحلف بين الطرفين
سيراكوز  إلىين مع وعده بعودة المنفيين يبونلل وعودهن في و على حسن نية وصدق مانوضمان 

 4.لاحقا

الحد من دور سيراكوز يعني أنها لم و ن تحقيق أهدافها في جزيرة صقلية بدأت قرطاج تقترب م
ين مرة أخرى يولهذه الغاية تدخلت عاصمة البون ،ين في الجزيرةيمصالح البونل يتعد قادرة على تعط

اس العسكرية تيكمت قوة هيظفي هذه الظروف تعاو  .السيراكوزيين بين ق.م 280عسكريا سنة 

الذي كان من   (Phinitias)أجريحونت فينيتياس  يةعلى طاغ  (Hybla)بعد إنتصاره في إيبلا 
هذا الوضع الجديد كان كافيا في  ،كم سيراكوزلحوالطامح هو الآخر  ينيأشد المعارضين للقرطاج

وهو ما  ،ين ومواجهة هيكيتاس والقضاء على قوته المتصاعدةيجميع الأحوال لتدخل القرطاج

                                                           
1
 - Kahled Melliti, op.cit, p 154. 

2 - Ibid. 
 61. المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، - 3

4 - Kahled Melliti, loc.cit. 



 وأغاتوكليس تيموليونحروب القرطاجيين ضد              : لفصل الثالثا           -ثانيالباب ال

 

382 
 

ين سحقت القوات القرطاجية أ  (Téria) ياتير  نهرفي معركة بالقرب من ق.م  279حدث سنة 
 1.خراجه من سيراكوزاق هيكيتاس الذي تم نفيه و ر ف

شخصيتين جديدتين هما بين في تلك الأثناء ظهر نزاع جديد على السلطة في سيراكوز 
 (Thoinon)توانون  وبين ،الذي نادى به الشعب في المدينة حاكما (Sositratos) وس تايتر سوس

على  اتوس فكان قد خلف فينيتاسيتر وتحصن بها أما سوس ،قلعة سيراكوز لىالذي كان إستحوذ ع

ر  خوأما تواتون فلا يبدو أنه هو الآ ،هو الآخر للقرطاجين أنه كان معاد   ويبدو ،ونتريججحكم أ

خاصة  ،لذلك أرادت قرطاج أن تستغل الفرصة وتقضي على الإثنين معا ،ينيكان مواليا للقرطاج
 ،البحريون بأسطولها تفحاربت توا ،وأنهما أنهكا قواتهما في صراعات داخلية فيما بينهما

  2 .ةيوحاصرت سوسيتراتوس بالقوات البر 
جزيرة صقلية من خلال بسط  فيإعادة ترتيب أوراقها  إلىكما عمدت في هذه الظروف 

 (Lipari)اري بت على جزيرة ليفاستول ،نفوذها على المناطق ذات الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية

مدة طويلة  أغاتوكليسالذي نجح الطاغية  3،(Messine)سينا يمراقبة مضيق م علىالتي تساعدها 
 ،ين من المنطقةيم هذه الأحداث الجديدة التي رجحت كفة القرطاجضفي خو  .في السيطرة عليه

لم يعد أمامها سوى طلب الدعم الخارجي ، هذا الدعم  ،تعزيز سيراكوز مركزها في صقلية بغرضو 

قع في إيطاليا والتي كانت ترسم الذي ستقدمه لها على طبق من ذهب الأحداث التي كانت ت
 4.يو سياسي لمنطقة البحر المتوسط الوسطىالتاريخ الج

حجم الخطر الذي  وانون اتوس وتتر أدرك المتنازعان على منصب الطاغية في سيراكوز سوسي
مبانيون على كوهم مرتزقة    (les Mamertins)سيراكوز خاصة بعد سيطرة الممارتين بصار يحدق 

                                                           
1
 - Kahled Melliti, loc.cit.  

 163، ص المرجع السابقمفتاح محمد سعد البركي،  - 2
 .61 المرجع السابق، ص، 3جستيفان قزال،  - 3

4 - Kahled Melliti, op.cit, p 155. 
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  وس بير ملك إي ( Pyrrhos)لبان العون من بيروس ولذلك أرسلا يط ، (Messine)سينا يمدينة م

(Epire)  1 .في بلاد اليونان  

خلال حربها   (Tarente)ت نإيطاليا إستجابة لدعوة مدينة تار  إلىوكان بيروس قد وصل 
 حوكان يطم ،أنه كان يتخذ الإسكندر الأكبر قدوة ومثالا يقتدى به الرومان ، ويبدو ضد

وعلى النفوذ  ،أن يتمكن من القضاء على القوة الرومانية الصاعدة دالغرب بعللسيطرة على 

من نقطة إرتكاز في غرب ومن أجل تحقيق هذه المشاريع لا بد له   .القرطاجي في هذه المنطقة

 ينية القرطاجو سطمن ذه النقطة لن تكون إلا مدينة سيراكوز التي جاءته فرصة إنقاذها هالمتوسط و 
 2.حتى من إمكانية النزول بالجزيرة هعو نظفروا بها م الذين إن

وإستطاع  ،م.ق 278سنة  لصقلية إستجاب بيروس لطلب الإغريق ونزل بالضفة الشرقية
خاصة وأنه بعد إتحاد جيشه المشكل من  ،ولم يجرؤ القرطاجيون على محاربته 3 ،دخول سيراكوز

كما أن القادة   ،عشرة آلاف مقاتل مع جيش السيراكوزين صار يمثل قوة يحسب لها ألف حساب

الأمر الذي لن تسامخهم عليه الحكومة في  ه،قلية كانوا يخشون خسارة الحرب ضدين في صيالقرطاج
لى على و واست ،ع المدن الإغريقيةبيروس جمي إلىوفي السنة الموالية إنضمت  .قرطاج إن حدث

الأمر  ة،تفتح عنو  ا أوعو طوكانت المدن تستسلم له  ،ينيفي أيدي الممارت قاطعة البونيقية وعلى ماالم

م في صقلية نهدعليه التنازل عن جميع م واعرضف ،ين لفتح مفاوضات معهيالدي دفع بالقرطاج
بالمال والسفن  ءهإغرا واكما حاول  أصروا على الاحتفاظ بها، التي  (Lilybée) ليبييبإستثناء مدينة ل

 4.اإيطالي إلىمن أجل ترك صقلية والعودة 

                                                           
1
 - Kahled Melliti, loc.cit.  

 
 .62 المرجع السابق، ص  ،3جستيفان قزال، - 2
 

3 - Kahled Melliti, op.cit, p 157 
 .63- 62 المرجع السابق، ص ص ،3جستيفان قزال، - 4
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رار صه بالاو ه أقنعيقترح القرطاجين إلا أن مستشار بملقبول ل اويبدوا أن بيروس  كان مستعد
 لكنه لم ينحاصر بيروس موقع المدينة الحص 1 .وبذلك توقفت المفاوضات ،بيعلى أخذ مدينة ليليل

عازما على نقل الحرب لأرض إفريقيا إلا أنه خلال  2 ،سيراكوز إلىيستطع الإستيلاء عليها ليعود 
وأصبح الجميع يبحث كيفية التخلص منه  ،لهم تهلسوء معامل حلفاؤه التحضير لهذه الحملة نفر منه

المعسكر القرطاجي بما فيهم  إلىأما الصقليون الآخرون فعادوا  ،بما فيهم الإغريق الذين طلبوا تدخله

م من توسع الرومان تهدنجل ينيطاليالإلك مع دعوات ملحة من الإغريق ذ وقد تزامن  ،ينيالممارت

 ،اليا لإستئناف حربه ضد الرومانطجنوب إي إلىالعودة  ر بيروسر وبذلك ق مدنهم، على حساب
من إفريقيا، بينما  م  د  ين ق  يللقرطاج جيشاع هزيمة طإست ،ق.م 276البحر سنة  وقيل أن يركب

 3 . جزيرة صقليةسطوله ولم يعاود بعدها القدوم إلىخسر معركة بحرية ضدهم تحطم له فيها ثلثا أ
ضم مدن إغريقية أقوى  وابل إستطاع 4 ،إستعاد القرطاجيون مناطق نفوذهم في صقلية

خلال بداية الحرب ضد لأملاك البونية لفالمصادر تحدثت عن تبعية مدينة أجريحونت  م،لممتلكاته

أما  ،ذلك حليفة للبونين لفترات طويلةوهي التي كانت قبل  ،ق.م 264سنة ( Rome)  اروم
سينا فقد علا شأنها وأصبحت منافسة لسيراكوز في شرقي الجزيرة ، لذلك ظلت قرطاج يمدينة م

إستطاع  ،ق.م 265سنة  نه فيأإلا  ،تراقب الصراع بين المدينتين بغية إضعاف كل منهما الأخرى

في   هتفويضأجبرهم من خلالها و ين يدوية بالممارتم ةلحاق هزيمإسيراكوز  يةطاغ  (Hieron)هيرون 
وفي نفس  ،ين تظاهر بتهنئة هيرون على إنتصارهيإلا أن حنبعل أحد القادة القرطاج ،شأن مدينهم

                                                           
 63.المرجع السابق، ص ،3جستيفان قزال، - 1

2 - Kahled Melliti, op.cit, p 158. 
 .63 المرجع السابق، ص ،3جستيفان قزال،  - 3
 .164، صالمرجع السابقمفتاح محمد سعد البركي،   - 4
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 غيظلذلك أشتد  ،جيةبها حامية قرطا ك  ر  وت ـ  ،سينا وحث أهلها على المقاومةي مالوقت ذهب إلى
  1.لهم ليواجههم نداإلا أنه كان يدرك أنه لم يعد  ،ينيهيرون على القرطاج

ين على يبقاء نفوذ القرطاج ر  ه  ظ  إنتهى الصراع الإغريقي القرطاجي على هذه الصورة التي ت  
وغياب أي قوة إغريقية ذات شأن يمكنها أن تهدد وجودهم ، إلا أنه  ،جزء كبير من جزيرة صقلية

ترك جزيرة صقلية  ،ين ورحيل بيروس عن صقلية ثم من إيطاليايفانتصار القرطاج ،داو ظل إنجازا محد

بعد مواجهات دامت  مغلوبالحرب لم تسفر عن غالب ولا  هن نهاية هذأوك ،في وضع غير محسوم

 مدينة سيراكوز التي كانت تمثل رأس ينفيها عاصمة البوني حاربت منالز  منحوالي قرنين ونصف 
 2.وقوة وتحكما في شرق الجزيرة والمدينة الأم الاكثر ثراء   ،ة بالنسبة للمدن الإغريقيةبالحر 

بل  ،ي إنطلق من جزيرة صقلية على هذه الرقعة من الأرضذلم يقتصر هذا الصراع ال
على جميع مناطق غرب المتوسط، كما تورطت فيه العديد من الأطراف من إنعكست إرتداداته 

  نثةطة وكوريبر فالمدن الإغريقية مثل أثينا وأس ،خلال هذه الفترةخلال معاهدات واحلاف تم ابرامها 

ء ضد اسو  ،كانت تمثلها في صقليةالتي  وطنات تا للمساتهدادماكانت حاضرة بمساعدتها و 
وتمثل  في هذا الصراع، كان الأتروسك والرومان حاضران أيضا  اكم  .حياناأ مهالحصلين أو يالقرطاج

القرن غاية بداية  إلى ق.م دسقرطاج منذ نهاية القرن السامع  ت  م  ر  ب  حضورهما في المعاهدات التي أ  

 .3المصالح الإستراتيجية والإقتصادية لهذين الشعبين  ضيهتحسب ما تق ق.مالثالث 

                                                           
 .64-63المرجع السابق، ص ص ،3حستيفان قزال، - 1
 .164- 165،  ص ص المرجع السابق مفتاح محمد سعد البركي، - 2
   Kahled Melliti, op.cit, pp 155-156 ؛ 165، ص نفسه - 3
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I-  شبه جزيرة إيطاليا الدراسة الطبيعية 
 الموقع الجغرافي  -1

كــــان مــــن الصــــعب علــــى جغرافيــــي العصــــور القديمــــة تحديــــد الشــــكل الحقيقــــي لشــــبه الجزيــــرة 
يعتقـد أنهـا عبـارة عـن رأس بحريـة مثلثـة الشـكل رأسـه في الإيطالية، فعدد منهم حسب سـترابون كـان 

.مضيق صقلية وقاعدته في سفوح جبال الألب
1  

تعتبر شبه جزيرة إيطاليا الاطار الجغرافي الأول للحضـارة الرومانيـة وذلـك لكـون تلـك الحضـارة 
الشــمال الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، تلــك  إلىقــد بــزغ نورهــا مــن خــلال مدينــة رومــا الواقعــة 

مصـــاف  إلىالمدينــة الـــتي اســتطاع مواطنوهـــا المعــروفين باســـم الرومـــان أن يحولوهــا مـــن مصــاف المـــدن 
ومــن ثم  ،الــدول، لتبســط بــذلك هــذه الدولــة نفوذهــا علــى كــل شــبه جزيــرة إيطاليــا والجــزر المجــاورة لهــا

نــواة لحضــارة  إلىهــذه المدينــة  لتتحــول مــن ثم    ،الشــرقيعلــى حــوض البحــر المتوســط بشــقيه الغــربي و 
 . 2متوسطية دامت لعدة قرون

إلا أن أجـزاء منهـا كانـت  ،وفي حقيقة الأمر ورغم تمدد روما داخل وخارج شبه جزيـرة إيطاليـا
وعلــــى ســــبيل المثــــال فــــإن الشــــاطئ الواقــــع بــــين مــــدينتي  ،فــــترات متــــأخرة إلىخـــارج ســــيطرة الرومــــان 

لم يـــدخل ضـــمن النفــــوذ ( خـــرائط 32أنظـــر الملحــــق)( Rimini( وريميـــني )Sinigagliaســـينغاغليا )
 د( فقـPô، أمـا وادي البـو )ق.مالروماني إلا في القرن السابع من عمر رومـا أي خـلال القـرن الأول 

 . 3أحكم الرومان السيطرة على كامل أجزائه وجوانبه فقط في القرن الأول الميلادي
لساق بشرية قدمها في الجنوب  شكلها مشابه شبه الجزيرة الإيطالية يجدإن المتأمل في خريطة 

الغربي وكعبها في الجنوب الشرقي، فهي بذلك تتوسـط حـوض البحـر المتوسـط منحـدرة مـن الشـمال 
ولتمـنح الدولـة القائمـة عليهـا موقعــا  ،حـوض شـرقي وآخـر غـربي ،الجنـوب وكأنهـا تشـطره نصـفين إلى

                                                           
1
 - Strabon, op.cit, V, 2 

2
  13، ص 1، ط1996التاريخ الروماني، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، إبراهيم رزق الله أيوب،   

3
 -Théodor Moumsen, Histoire Romaine, traduit par C.A.Alexandre, Tome 1,Librairie A.Franck, Paris,1863, 

p 06.  
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، ذلـك الموقـع الـذي وصـفه بعـض المـؤرخين بالحـربي والـذي 1بالأمـم الأخـرى استراتيجيا متميزا مقارنـة
 . 2مكنها من السيطرة على العالم القديم

الجنـــوب، ويبلـــ   إلىم مـــن الشـــمال لـــك  1150حـــولي  إلىيصـــل طـــول شـــبه الجزيـــرة الإيطاليـــة 
ليتضــاءل جنــوبا فيبلــ  مــا بــين  3،ملــك  850أقصــى عــرض لهــا في الشــمال عنــد ســهل البــو  حــوالي 

 .4كم 160و 140
يحد شبه جزيـرة إيطاليـا مـن ناحيـة الشـمال العديـد مـن الـدول الأوربيـة، فمـن الشـمال الشـرقي 

( الحـاليتين، ومـن الشـمال دولـتي النمسـا Slovénieوسـلوفينيا ) (Croatie)تحدها جمهـوريتي كرواتيـا 
(Autriche( وسويسرا )Suisse أما من ناحية ،)( الشمال الغـربي فتحـدها فرنسـاFrance ومـن ،)

جميـــع النـــواحي الأخـــرى تحاصـــرها أجـــزاء مـــن البحـــر المتوســـط، فمـــن الشـــرق يحاصـــرها البحـــر التـــيراني 
(Mer Tyrrhénienne( ومن الجنوب البحـر الأيـوني )Mer Ionienne) 5  أمـا البحـر الأدرياتيكـي
(Mer Adriatique) خرائط( 29)أنظر الملحق  .6فهو الذي يرسم حدودها الشرقية 

يــة لهــا مثــل صــقلية ذكانــت تتبــع إيطاليــا منــذ عصــر الجمهوريــة الرومانيــة العديــد مــن الجــزر المحا
(Sicileالــــتي يفصـــــلها عـــــن شـــــبه جزيـــــرة إيطاليــــا مضـــــيق م )ي( ســـــيناMassine وجزيـــــرة ســـــردينيا ،)
(Sardaigne( بالبحــر التــيراني، وكــذلك جزيــرة ألبــا )Alba الواقعــة بــين ) جزيــرة كورســيكا وســاحل

 .7إيطاليا الغربي
 التضاريس -2

إيطاليــا منــذ القــديم بأشــهر ســهولها وأكثرهــا اتســاعا وهــو ســهل البــو الواقــع شمــال شــبه  ت  ف ــر  ع  
والذي تطوقه سلسلة جبال الألب، تلك السلسلة الـتي لطالمـا كانـت جـدار صـد ضـد الغـزاة  ،الجزيرة

                                                           

.15ص  ،2005، جامعة الإسكندرية، 1تاريخ الرومان حتى نهاية العصر الجمهوري، ج ،محمد السيد محمد عبد الغني  - 1
  

2
 .05المجلد الثالث، ص  ترجمة محمد بدران، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، الجزء الأول، ول ديورنت، قصة الحضارة، -  
.  14-13إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص ص  -  3

  
.140علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق، ص  -  4

  
.14إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  -  5

  
.140علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق، ص  -  6

  

.14 أيوب، المرجع السابق، ص إبراهيم رزق الله -  7
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وتنتهــي في أقصــى  ،ل الشــرقي حيــث البحــر الأدرياتيكــيوالــتي تمتــد مــن الشــما 1،القــادمين مــن أوربا
( علــى الـريفيرا الفرنســية. وقـد اســتمد هـذا الســهل Niceالشـمال الغـربي لإيطاليــا بالقـرب مــن نـيس )

أهميتــه في حقيقــة الأمــر مــن نهــر البــو الــذي يجــري عــبره والــذي يعتــبر مــن أهــم أنهــار إيطاليــا وأعظمهــا 
لــب في أقصـى الغــرب ويتـدفق بعــد أن تغذيـه روافــد أخــرى علـى الإطــلاق، حيـث ينبــع مـن جبــال الأ

ليصــب في البحــر الأدرياتيكــي شــرقا، وبــذلك  ،تنبــع مــن الألــب في العديــد مــن الأمــاكن  ــو الشــرق
يعمل هذا النهر على نقل الكثير من الرواسب الطميـة مـن مرتفعـات الجبـال وترسـيبها في سـهل البـو 

 خرائط( 29)أنظر الملحق . 2الأمر الذي عمل على زيادة خصوبة تربته بشكل مستمر
أما سهول إيطاليا الأخرى فهـي تنتشـر في الشـرق والغـرب علـى سـواحل شـبه الجزيـرة، غـير أن 
الاخـتلاف بـين الجهـة الشــرقية والجهـة الغربيـة كــان واضـحا مـن خـلال اخــتراق سلسـلة جبـال الابنــين 

(L’ Apennin)  لإيطاليــا بمثابــة  كانــت  الجنــوب، تلــك السلســلة الــتي إلىلشــبه الجزيــرة مــن الشــمال
 ،ود الفقــري لجســم الإنســان تحتمــي بفضــلها شــواطئ الــبلاد الغربيــة مــن الــرياح الشــمالية البــاردةالعمــ

وتنبــع منهــا أنهــار تمــنح الحيــاة لســهولها وترويهــا وتصــب مياههــا في نهايــة المطــاف في خلجــان البحــر 
 .3ذات المناظر الساحرة

 ،ب في شمـال غـرب إيطاليـاهذه السلسلة من الطرف الجنوبي الغربي لجبـال الألـ و تبدأ تحديدا 
وتمتد شرقا في شكل قـوس مفـرطح تقريبـا ثم تنـزل جنـوبا لتصـل أقصـى جنـوب شـبه الجزيـرة الإيطاليـة 

 Théodor ــــو الشــــواطئ الشــــرقية، وفي هــــذا الاطــــار وصــــف المــــؤرخ الألمــــاني تيــــودور مومســــن )

Moumsenــو الجنــوب  ( إيطاليــا بأنهــا غصــن قــوي تفــرع عــن سلســلة جبــال الألــب الغربيــة متجهــا 
 .  4الغربي

                                                           

.05ول ديورنت، المرجع السابق، ص  -  1
  

.15،16محمد السيد محمد عبد الغني، ص ص   - 2
  

.05ول ديورنت، المرجع السابق، ص  -  3
  

  
4
 - Théodor Moumsen, op.cit, p 05. 
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وقد نتج عـن مـيلان جبـال الابنـين  ـو الشـرق أن ضـاقت مسـاحة السـهول الشـرقية الإيطاليـة 
، لـتلامس هـذه 1التي أصبحت محصورة بـين مرتفعـات جبـال الابنـين العاليـة وبـين البحـر الأدرياتيكـي

 ،(Les Abruzzes) السلسلة شواطئ حوض الأدرياتيكي بالكتلة الجبليـة الـتي تعـرف باسـم الأبـروز
سلســلتين  إلىثم تتجـه السلسـلة  ـو الجنـوب بعلـو ثابـت، وليتضـاءل بعـد ذلـك علـو جبالهـا وتنقسـم 

 ـو الجنـوب الشـرقي، والثانيـة أكثـر وعـورة وأخطـر باتجـاه صغيرتين إحداهما أقل ارتفاعا مـن الأخـرى 
مـــن الجهتـــين بمـــا يشـــبه  2ا ـــدارا والـــتي تتجـــه مســـتقيمة  ـــو الجنـــوب لتنتهـــي سلســـلة جبـــال الابنـــين

 .  3الجزيرتين الصغيرتين
الجنـوب ولا يتسـع  إلىومـن هنـا صـار الشـريط السـاحلي الشـرقي متصـفا بالضـيق مـن الشـمال 

( في الجنوب الشـرقي حيـث تبتعـد سلسـلة جبـال الابنـين  ـو الغـرب Apulieإلا عند منطقة أبوليا )
ذلك السهل الذي تمثل كتلـة جبـال الأبـروز ، 4فاسحة المجال لسهل متسع به مراع غنية وتربة خصبة

حدا له من الشمال والـذي يعتـبر اسـتثناء مـن بـين سـهول الجهـة الشـرقية مـن حيـث أرضـيته المسـتوية 
، ومن أهم منـاطق ذلـك الشـريط السـاحلي الشـرقي في الشـمال نجـد 5والمتماثلة وشواطئه الغير مسننة

ليـا، أمـا أقصـى الجنـوب الشـرقي لشـبه الجزيـرة ( وأبو Picenum(، بيكينيـوم )Ombrieسهل أمبوريا )
(، كمــا تجتــاز هــذه الســهول الضــيقة بعــض المجــاري المائيــة مثــل Calabrieفيوجــد بــه ســهل كــالابريا )

  6( شمال أمبوريا، ونهر أوفيدوس  في منطقة أبوليا الجنوبية. Rubiconالريبيكون )

ع ســـهولها وفســـاحتها نظـــرا وبخصـــوص الجهـــة الغربيـــة الـــتي كانـــت أوفـــر حظـــا مـــن خـــلال اتســـا 
لا ناء سلسلة جبال الابنين  و الشرق لتفسح المجال لثلاثة سهول شاسـعة عرفـت بهـا إيطاليـا منـذ 

ــــى الترتيــــب مــــن الشــــمال  ــــروريا ) إلىالقــــديم وهــــي عل ( مهــــد حضــــارة Etrurieالجنــــوب : ســــهل أت

                                                           

.17محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص -  1
  

2
البراكين التي تقضي على مجهودات الأجيال كانت جبال إيطاليا مصدرا للكوارث بقدر ما كانت مصدرا لجمال وروعة البلاد بسبب الزلازل و  -  

 (05رض أو تحرقها بحمم البراكين)ول ديورنت، المرجع السابق، ص المتعددة فتقبرها في الأ
3
 - Théodor Moumsen

 
, Op.cit, pp 05-06. 

.17محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص   4
  

5
 - Théodor Moumsen

 
, Op.cit, p 06. 

.17محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص   6
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الــذي يجتــازه نهــر التيــبر   (Latium( ، وســهل اللاتيــوم )Arnoنهــر الأرنــو ) بــه يجــري  1،الأتروســك
(Tibre)،2 ( وهــو الإقلــيم الــذي تأسســت بــه مدينــة رومــاRome القديمــة وهــو المــوطن الأول للغــة )

( في الجنوب الغـربي والـذي تأسسـت بـه عـدة Campanieاللاتينية قبل انتشارها، ثم سهل كمبانيا )
وتقـع بـه  ،(Capoueوا )مدن شهيرة كانت وجهة لهجرات سكانية مبكرة من بلاد الإغريـق مثـل كبـ

.(l'Éruption du Vésuve( التي غمرتها حمم بركان فيزوف )Pompéiأيضا مدينة بومبيي )
3  

م وخاصة تلك السواحل لك  3000أكثر من  إلىكانت السواحل الإيطالية والتي يصل طولها 
وقليلـــة التعـــاريج لـــذلك فهـــي  ،الشـــرقية منهـــا علـــى عكـــس الســـواحل اليونانيـــة مســـتقيمة في معظمهـــا

الخلجان والمراسي أو الموانئ الطبيعية الـتي يمكـن أن تسـتخدم في الملاحـة، لـذلك لم نسـمع  إلىتفتقد 
وكأن الإيطـاليين لم يكونـوا يملكـون  ،من خلال الأحداث التاريخية في إيطاليا قديما عن موانئ عديدة

( في أقصـى Brundisiumمينـاء برونـدزيوم ) خلال عصر الجمهورية الرومانية سوى ميناء واحـد هـو
  4الجنوب من كالابريا.

وكمــا تغــنى مفكــرو اليــونان ومؤرخــوهم بجمــال طبيعــتهم وســحرها، كــذلك عــبر مؤرخــو الرومــان 
وشعرائهم عن شـغفهم وولعهـم بطبيعـة بلـدهم الـتي تتعـانق فيهـا الجبـال بالسـهول والـوديان وتنشـر بهـا 

( :"هـذا الربيـع الـدائم Virgileلاث جهـات، فيقـول فيرجيليـوس )الشواطئ التي تلامس البحر من ث
ويعـبر بلـين  والصيف حتى في غير أشهره، هنا تلد الأنعام مرتين في السنة وتثمر الأشجار مـرتين." ،

( عــن فتنتــه بجمــال بلــده فيقـول:" لــيس علــى ظهــر الأرض ولا تحــت قبــة Pline l’Ancienالكبـير )
   5جمالها وروعة منظرها."السماء بلاد تماثلها في 

 
 

                                                           

.18ص عبد الغني، المرجع السابق،  محمد السيد محمد -   1
  

.140علي عكاشة وأخرون، المرجع السابق، ص  -  2
  

.18، صمحمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق - 3
  

.نفسه - 4
  

.05ول ديورنت، المرجع السابق، ص  - 5
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II- الدراسة البشرية :إيطاليا 

 سكان إيطاليا خلال العصور الباكرة -1
ة ليتيكيـيطاليـة منـذ العصـور الباليو إيـرجح المؤرخـون أن البشـر قـد عاشـوا في منطقـة شـبه جزيـرة 

، ويـذهب علمــاء 1غايــة عصـر الا سـار الجليــدي الثالـث إلىحيـث أنـه مـن الممكــن تفحـص آثارهـم 
أن ظهــور الانســان المبكــر في ايطاليــا كــان مــع ظهــور الانســان العاقــل  إلىحضــارات مــا قبــل التــاريخ 

(Homosapiens) 2الجليد وبدأ الدفئ سين ألف سنة عندما ذاب  قبل وذلك . 
المنطقـة تضـاعف عـدد سـكان ايطاليـا ويمكـن القـول أن شـعب ايطاليـا  إلىومع دخول الزراعـة 

(، قصـــير القامـــة طويـــل Méditeranéensلفـــترة كـــان اغلبـــه عـــرق مـــن نمـــوذج متوســـطي )في تلـــك ا
يطاليا من شمال افريقيا، عـبر صـقلية إ، ذلك النوع الذي يعتقد العلماء أنه دخل 3الراس، قاتم الشعر
اسبانيا عن طريق مضيق جبل طارق ثم اجتاح سواحل اسبانيا وفرنسا ووصـل  إلىومالطا كما دخل 

ق.م وظــل ذلــك العنصــر يشــكل النســيج الســكاني  5000 . وكــان ذلــك حــوالي4يطاليــاإشمــال  إلى
 .5غاية منتصف الألف الثالث ق.م إلىلإيطاليا 

صـــر عمظـــاهر حضـــارية مشـــابهة مـــع نهايـــة الكانـــت جنـــوب ايطاليـــا وجزيـــرة صـــقلية تعيشـــان 
ـــرة يويـــة، لكـــن بقيـــة ينيجيـــة أو الموذلـــك مـــن خـــلال تأثـــير الحضـــارة الإ ،يكيليتالنيـــو  أجـــزاء شـــبه الجزي

تعرضــت للعديــد مـن هجــرات الشـعوب الهندوأوروبيــة منــذ  ،الايطاليـة وخاصــة المنـاطق الشــمالية منهـا
 6.ق.م 2000حوالي 

يطاليـا وبدايـة عصـر النحـاس و البرونـز، إيكي في ليتكانت الهجرة الأولى مع نهايـة العصـر النيـو 
ع من الشعوب الهندوأوربية عبر منافد جبـال جمو  توخلالها اندفع ،أي مع بداية الألف الثاني ق. م

                                                           
 .36،  ص 1967الصفدي، تاريخ الرومان، الجزء الأول، د.د.ن، بيروت، هشام  - 1
 .31-30محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق ص ص  - 2
 .36هشام الصفدي، المرجع السابق ، ص - 3
 .31محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 4
 .37هشام الصفدي، المرجع السابق ، ص - 5
 .42صنفسه،  - 6
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جــالبين معهـم ثقافــات المنــاطق الــتي  1،الألـب في شمــال ايطاليــا واســتقروا في السـهول الايطاليــة الغربيــة
حـــوض الـــدانون الاعلـــى وسويســـرا وقـــد أقـــام هـــؤلاء الســـكان مســـتعمراتهم فـــوق  هـــيو  ،قـــدموا منهـــا

أســــافين مــــن جــــذوع الاشــــجار غرســــت في أرض البحــــيرات فثبتــــوا بيــــوتهم الخشــــبية فــــوق أعمــــدة و 
 .2اتير البح

ومــــن ثم  ،(Maggioreاهم علــــى شــــواطئ بحــــيرة مــــاجيوري )ر أقــــام هــــؤلاء الوافــــدون الجــــدد قــــ
وقــد عرفــت هــذه القــرى نوعــا  ،و بالقــرب مــن بحــيرات أخــرىبــانتشــروا في المنطقــة الغربيــة في وادي ال

قــــاء هجمــــات وحــــوش توذلــــك بغيــــة ا (Palafitte)جديــــدا مــــن المســــاكن يســــمى مســــاكن الركــــائز 
دت مـــن خلالهـــا فـــو  ق.م 1700، هـــذه الهجـــرة هجـــرة اخـــرى حـــدثت حـــوالي قبـــتأع .3الآدميـــين

، 4وفي الجنـوب والشـرق مـن منطقـة البحـيرات ،ر في سـهل البـوسـتقية من أواسـط أوربا لتقمجموعة عر 
 تيرامـارالوافـدين وتعـني ( علـى حضـارة هـؤلاء اTerramareوقد أطلق العلماء المحدثون اسـم تيرامـارا )

 .5الأرض الخصبة السوداء
ون ينيــق.م اســتطاع الموك 1100و 1500وتجـدر الاشــارة أنــه في أواخــر عصـر البرونــز أي بــين 

 ويبـدو ،مسـتوطنات هنـاك اوقـد أقـاموا بهـ ،يطاليـة الغربيـةالشـواطئ الإ إلىالاغريق الوصـول بتجـارتهم 
في  ينيالمـوك النفـوذحـظ أن يلايجـه، و بحـر إوجـزر  يـتأهـل كر يطاليـا إمعرفـة  إلىين ينيأنه قد سبق المـوك

يطــالي بــل أنــه يظهــر بشــكل جلــي في جزيــرتي صــقليه تلــك الفــترة قــد وصــل حــتى أقصــى الغــرب الإ
يـة خـلال عصـر النحـاس نوسردينيا اللتين كانتا من ابرز المنـاطق الـتي ظهـرت بهـا معـالم الحضـارة الموكني

 .6والبرونز

                                                           
 .31محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 1
 .42هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 2
 .06ت، المرجع السابق ، صنول ديور  - 3
 .43هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 4
 .32محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 5
 نفسه. - 6
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هجـرة هنـدو أوربيـة جديـدة  إلىيطاليـا إو بعض البـاحثين ظهـور حضـارة عصـر الحديـد في عز وي
قادمـــة مـــن وادي الـــدانون حيـــث ازدهـــرت حـــوالي أواخـــر  ،الأولى ق.مالألـــف حـــدثت مـــع بـــدايات 

عمليــة التطــور  يعســر توقــد ســاهمت هــذه الهجــرة في  1،صــياغة الأدوات الحديديــة ق.مالألــف الثانيــة 
علـى  (Villanova)ا فـو نلايوقد أطلق علماء الآثار مصطلح حضـارة ف 2يطاليا.إالحضاري في شمال 

ين في شمـــال غـــرب بنـــالجنـــوب مـــن جبـــال الا إلىهـــذه الحضـــارة الـــتي وجـــدت آثارهـــا في بنـــايات تقـــع 
Bolognaالقريبـة مـن مدينـة بولونيـا  (Villaonova)وفا نلايمدينة ف إلى. نسبة 3يطالياإ

الواقعـة في  4
  5إيطاليا.شمال شرق 

غايـــة بـــواكر عصـــر الحديـــد علـــى وقـــع انتشـــار  إلىقـــد عاشـــت  إيطاليـــاوإذا كانــت شـــبه جزيـــرة 
والــتي لعبــت دورا  ،ات المتتاليــة الــتي قــدمت لهــار ات الانســانية بأرضــها نتيجــة الهجــالعديــد مــن الجماعــ

تلـــك  مهمـــا في تاريخهـــا خـــلال العصـــور التاريخيـــة، فإنـــه مـــن الصـــعب رغـــم ذلـــك تتبـــع تاريـــخ وحركـــة
الجماعـــات البشــــرية قبــــل القــــرن الســـادس ق.م، ذلــــك التــــاريخ الــــذي يمكـــن فيــــه حســــب المعطيــــات 

دا علـى معيـاري يفها اعتماصنوت ،إيطالياالتاريخية، ضبط الخارطة البشرية للشعوب التي كانت تقطن 
لك عمــل المؤرخــون مــن خــلال وبــذ 6،في تلــك الفــترة إيطاليــاســكان  مييــز مكــوناتالجــنس واللغــة لت

: مهمــــين همــــا قســــمين إلىعنــــد القــــرن الســــادس ق.م  إيطاليــــايم ســــكان ســــس علــــى تقســــتلــــك الأ
 .7يطاليةيطالية والجماعات غير الإالجماعات الإ

 ،خلال العصور التاريخية علـى أنهـا كانـت فسـيفاء مـن الشـعوب إيطالياويصف أحد المؤرخين 
 .8والبعض الآخر لا يزال في حالة حركة ،البعض منها مستقر في مساحات محدودة من شبه الجزيرة

                                                           
 .37ص، 1978)د.ب.ن( ،  ،2ط ،1ج ق.م، 133ان منذ أقدم العصور حتى عام تاريخ الرومابراهيم نصحي،  - 1
 .47هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 2
 .33محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 3
 .06ت، المرجع السابق، صرنل ديو و  - 4
 .50، المرجع السابق، صنيمحمود ابراهيم السعد - 5
 .33المرجع السابق، صابراهيم نصحي،  - 6
 .19ص ،ابراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق - 7

8 - Jacques Heurgon, Rome et la méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques, presse universitaire de 

France, Paris, 1969, P 55. 
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 ق.مسكان شبه الجزيرة الإيطالية مع بداية القرن السادس  -2

 الشعوب الإيطالية - أ
  :الــتي تعتــبر الســهل  المنطقــة تلــك 1،برالتــكــانوا يقطنــون الضــفة الجنوبيــة الشــرقية مــن نهــر اللاتــين

 تنتشـر تي( والـLes Monts Albinsين )لبـ ومرتفعـات الأتـبرالوسـطى بـين ال إيطاليـاالوحيـد في 
 . 2(Pontins )تينمستنقعات البون وتد  وتم

العصـر الحجـري  مهـاجرو :أربعـة عناصـر سـكانية وهـم نتـاج تمـازجويعتقد أن اللاتين هم 
عصـر الحديـد مـن النـاطقين اللغـة  برونـز مـن الهنـدو أوربيـين ومهـاجروالحديث، ومهاجرو عصـر ال

علـى اقلـيم  نالـزم مـن لفـترةنفـوذهم  اسـطو ب نالهنوأوربية وفئة من الاتروسكيين المجـاورين لهـم والـذي
مشــارق ســهل اللاتنــوم مثــل الهرنيكــي  قطــن  تويمكــن اعتبــار بعــض القبائــل الــتي كانــت  3.تيــوملا
(Hernice( والفالســــيكي )Falisciمــــن شــــعب اللاتــــين ) هــــذه لشــــبه الكبــــير الــــذي يربطنظــــرا ل

 خرائط( 30 لحق)أنظر الم .4واللغة نسحيث الج منبهم  الفئات

 الامبوريــون (les Ombriens) : قبــل قيــام الحضــارة  إيطاليــاكــانوا يشــكلون أحــد أهــم شــعوب
 إلىدرياتيكـي روسكية، وكانوا يستقرون في مجال جغرافي يمتد مـن المنطقـة الخلفيـة للسـاحل الأتالأ

ويعتقـد  .ينتـ، هذا النهر الذي كـان يفصـلهم مـن ناحيـة الجنـوب عـن اللا5 الأعلىتبرمجرى نهر ال
أن الامبورين قد أقاموا مدة من الزمن على شاطئ البحر التيراني لأن اسمهم مشـتق مـن اسـم نهـر 

ــــــــOmbro( أو )Ombroneالامــــــــبرون ) تو ( ذلــــــــك الــــــــذي ينبــــــــع بالقــــــــرب مــــــــن مدينــــــــة غروس 
(Grosseto)6. 

                                                           
 .19ابراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Jacques Heurgon, loc.cit. 
 .40-39ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ص  - 3
 .40نفسه، ص - 4
 32، ص2001نشأة الجمهورية, أفريقيا الشرق للنشر, بيروت, –أحمد سراج، في التاريخ الروماني  - 5

6 - Jacques Heurgon, loc.cit. 
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كبيرين من تلك القبائل الأمبوريـة الـتي كانـت تعـيش في وديان المنطقـة   بطنينويمكن تميز 
ي مـبر و قبائـل الأوهـي  2،، أي في الشرق والجنوب الشرقي لسـهل اللاتيـوم1ينبنالوسطى لجبال الا

(Ombriفي الشمال والتي كانت تستخدم اللهجة الام ) ارية وقبائل السبو( بيليSabelii  والتي )
 .3تستخدم اللهجة الأوسيكية في الجنوبكانت 

عدد من القبائل التي تصل بينها صلات قرابة  إلىوفي حقيقة الأمر كان الأمبرويون ينقسمون 
 Lesين )ي، والمارســLes (Samnites)ين ني( والســمLes Sabinsوطيــدة وهــي قبائــل الســابني )

Marses( الـذين يعيشـون علـى ضـفاف بحـيرة فوسـنيا )Fucin)4  ين )يـقبائـل البيلن إلىإضـافةLes 

Pelignes( والفولســـك )Les Volsques( والآيكـــي )Aequi( الهـــربيني ،)Hirpins والفســـتيني )
(Vestiniوكانت قبائل السم )5.يليةبين أقوى القبائل على الاطلاق من بين القبائل الساين 

 (:Les Laguresالشعوب الغير ايطالية: )- ب
  الليغوريـــون (les Ligures:)  وهـــم الـــذين كــانوا يقطنـــون الناحيـــة الشـــمالية الغربيـــة مـــن شـــبه

ـــرة الإ حـــتى نهـــر تيقينـــوس  ،يطاليـــة، تلـــك الواقعـــة بـــين جبـــال الألـــب مـــن وادي ســـهل البـــوالجزي
(Ticiniusشرقا بما فيها المنطقة الساحلية )،8.جنـوبا نـور نهـر الأ إلى 7وهنجمن ضفاف خليج  6 

فإنـه  ،الحـديث الحجـريوريـة يعتـبرون مـن سـكان تلـك المنطقـة في العصـر غورغم أن الشـعوب اللي
بوجـــــه أو بخـــــر قـــــد تأثـــــروا بالهجـــــرات الهندوأوربيـــــة لكـــــونهم في مطلـــــع العصـــــور التاريخيـــــة كـــــانوا 

                                                           
 .40ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 1

2
-  Jacques Heurgon ,loc.cit. 

 .40ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 3
4 - Jacques Heurgon, loc.cit. 

 .41-40ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ص  - 5
 .20ابراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص - 6
 .31أحمد سراج، المرجع السابق ، ص - 7
 .41ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 8
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ليــــة بوا إبان عصــــر ازدهــــار الحضــــارة بأنهــــم شــــعوب جف ــــر  وقــــد ع  ، 1يســــتخدمون لغــــة الهنــــدوأوربين
 خرائط( 30)أنظر المرفق   .2إيطالياوب شع بقيةمتخلفة حضاريا مقارنه ب

  ( الاتروسكLes Etrusques:)       

بــين نهــري  3،لــبروريا الــذي يشــمل المنطقــة الواقعــة غــرب سلســلة جبــال الأتــقلــيم أإهــم ســكان 
وكــان لهــؤلاء الاتروســكيين أثــرا بالغــا في التطــور الحضــاري  ،بر في الجنــوبتــرنــو في الشــمال والالآ

  4.الذي عرفه الرومان منذ تأسس عاصمتهم روما
في  إيطاليــاشــبه جزيــرة  إلى مــن الهجــرات الــتي قــدمت ورغــم أن الاتروســكيين كــانوا جــزء   

إلا أن أصــلهم ومكــان قــدومهم لا  6،ق.مأوائــل القــرن الثــامن  وتحديــدا منــذ 5،العصــر الحديــدي
مـــن الحـــوض  هم كـــانقـــدوم إلىذهـــب  قـــد فهـــيرودوت كـــان ،جـــدلا بـــين المـــؤرخين يـــزال يشـــكل 

  7ضربت المنطقة. إثر حدوث مجاعة وتحديدا من ليديا بسيا الصغرى  يالإيجي
لغــة الاتروســك لا  نأ إلى في رأيــه هــيرودوت إســتدأن ويــرى بعــض المــؤرخين المعاصــرين 

م بعـادات شـعوب تهلعـادات الشـرقية أقـوى مـن صـلابان أصـل هنـدوأوربي وأن صـلاتهم تنحدر م
( Denys d'Halicarnasseســـي )يكارنافي الإغريـــق ديــونيزوس الهال ورغـــم أن المــؤرخ، 8إيطاليــا

وقـــد أيـــده في ذلـــك علمـــاء الآثار الـــذين  9إيطـــاليل صـــين ينحـــدرون مـــن أييعتـــبر أن الأتروســـك
العهـد  إلى ةلانـو فيـيروريا منـذ الحضـارة القتـيؤكدون عدم وجود انقطاع في تطور حضارة منطقة أ

أن الأتروسـكين هـاجروا مـن آسـيا الصـغرى  إلىإلا أن رأى المؤرخين المعاصرية يميـل  ،الأتروسكي
مـن شـبه الجزيـرة الإيطاليـة في المنطقـة  الغـرب إلى( ليسـتقروا في الأراضـي البركانيـة Lydieوليديا )

                                                           
 .41ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 1

2 - Jacques Heurgon , loc.cit. 
 43ي، المرجع السابق صحابراهيم نص - 3
 .33أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 4
 .51هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 5
 .43ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 6
 .35ص محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، - 7
 .52هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 8
 .35محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 9
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مـن  ،الغـربي إيطاليـايـة الاسـتيلاء علـى سـاحل ر حبك استطاعوا بغـاراتهم اللوهنا ،1رياالمسماة أترو 
وفوتولونيــا  ،(Tarquiniني )ية مثـل: تاركــو وأقــاموا فيـه مــدنا محصــن ،شمــالا هجنـو  إلىنابـولي جنــوبا 

(Vetulunia( ويورجيا )Perugia )أعظمها فكانت مدينةما أ ( فيايVeii)2. 
 ( شعوب الفينيتVénètes( والرايتي )Rètes.) 

الشــرقي الشــمالي لشــبه  ، تلــك المنطقــة الواقعــة في الطــرفيريالــون أقلــيم إيلت يقطــنيــكــان الفي
. كانــت بالقــرب مـن مصـب نهــر البـو 3يا( وشــبه جزيـرة إسـتر Garda) ابــين بحـيرة جـارد إيطاليـاجزيـرة 

الشــمال  إلىي فكانــت تنــزل أمــا شــعوب الرايتيــ ،4ةعــام مــن فصــائل اللغــات الهنــد وأوربيـلغـتهم بوجــه 
وسـكيين . كانت تربطم صـلات قرابـة بالأتر غربا يا غاية إقليم ليغور  إلىت نيوالغرب من مضارب الفي

وســرعان مـــا تم طــردهم مـــن طــرف الغـــاليين  ،إيطاليـــاغــير أنهــم لم يكونـــوا مــن الشـــعوب المتحضــرة في 
( التي حولت المنطقـة فيمـا عـرف بعـد ذلـك les Celtesيين )ين من الشمال إثر غزوات الكلتقادمال

 .5(la Gaule Cisalpineبغاليا القريبة )
  تس أو السكننشعوب البيك( سPicentes  Picens ou) 
علـــى الجهـــة الغربيـــة مـــن شـــبه الجزيـــرة  ورويا أيكـــانوا يقطنـــون في المنطقـــة الوســـطى شـــرقي إقلـــيم أمبـــ  

 7.(Anconeكون )نكانت تعرف باسم أالتي  في المنطقة  6،الإيطالية على سواحل الأدريا تيكي
  شعوب الي( ابيجيJapyges) 

الجنـوب مـن  إلى، أي إيطاليـايا وكالابريا جنوب شـرق الذين كانوا يتواجدون بإقليمي أبولوهم 
 تي( والبيـــوكينDouniens) ن القبائـــل مثـــل الـــداونيعـــدد مـــ إلىوكـــانوا ينقســـمون  ،نـــتسمـــواطن البيك

(Peucétiens( والمسابي )Messapiens)8. (خرائط 30الملحق نطر )أ  

                                                           
 .52هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 1
 .20ابراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص - 2
 .41ابراهيم نصحي،  المرجع السابق، ص - 3
 .32أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 4

5 - Jacques Heurgon, loc.cit 
6 - Ibid, p56. 

 .32أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 7
 .42ابراهيم نصحي، المرجع السابق،  ص - 8
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   و البروتيوناللوكانيون :   (( Lucaniens/ Bruttiens  

تلـك المنـاطق  1،الإيطاليـةوهم الذين كانوا يقطنون المنطقة الجنوبية الغربية من شـبه الجزيـرة        
انوا علـــى كـــ  ، حتيـــث(Calabreريا )( وكـــالابBasilicateالـــتي يطلـــق عليهـــا اليـــوم بازيليكـــات )

ــس   نيــة الــتي أ  يللتمــاس مــع المســتعمرات الهي م. وكانــت هــذه ق. VIIIابتــداء مــن القــرن الثــامن  ت  س 
 ،(les Oenotre) وتردة قبائـــل أطلـــق علـــيهم اليونانيـــون تســـميه الأونـــعـــ إلىالشـــعوب تنقســـم 

 .2(Itales( والإيطال )Morgètesالمورجات ) ،(Chones) الكونس
  ( شعوب الأوسكOsques والأو )ون س (Ausons) 

ــــي ــــا )بم كمكــــانوا يتمركــــزون بإقل ــــ ا( وتحديــــدCampanieاني ذلــــك  3،(Nepleوبي )بمنطقــــة ناب
 4.شـرقا وجبـال الابنـين بـين لاتيـوم شمـالا ولوكانيـا جنـوبا يطاليـاالواقـع علـى السـاحل الغـربي لإالإقليم 
ن تعتـــبر و لكـــن قبائـــل الأوســـك والأوســـ ،ســـكان هـــذه المنطقـــة بالكمبـــانيين ف  ر  حقيقـــة الأمـــر ع ـــوفي 

ق.م ثم  VIIIالثــامن  نطقــة الــتي ســيطر عليهــا الإغريــق إبتــداء مــن القــرنقــدام في تلــك المالشــعوب الأ
 .5 ق.م VIتروسك ابتداء من القرن السادس الأ
 لشعوب ا( سيكانSicanes( والسيكول )Sicules) 

تم يــل أن وجزيــرة صــقلية قبــ إيطاليــاكان الأصــليون لمنطقــة جنــوب ييعتــبر المؤرخــون شــعب الســ
في القرن الثالث  إيطاليامن  ت  م  د  كول التي ق  يجنوب جزيرة صقلية من طرف قبائل الس إلىإبعادهم 

 6.7ق.م XIII عشر
 

                                                           
 .42ابراهيم نصحي، المرجع السابق،  ص 1

2 - Jacques Heurgon, op.cit, p55. 
 .32أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 3
 .43ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 4

5 - Jacques Heurgon, loc.cit. 
 .31أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 6

7
وتقاليد  يعتقد أغلب المؤرخين أن السيكول ينتمون إلى العرق المتوسطي باعتبار عادتهم المبنية على سيادة المجتمع الأموي غريبة تماما عن عادات -  

 (31ق، صالشعوب الهندوأوربية )أنظر: أحمد سراج، المرجع الساب
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  الإغريق والفينيقيون (les Grecs et les Phéniciens) 
المســـــتوطنات الإغريقيـــــة  إلىدون النظـــــر  إيطاليـــــالا يمكــــن الحـــــديث عـــــن الخارطـــــة البشـــــرية في 

 ســــردينيا، ،والفينيقيــــة الــــتي ظهــــرت بأرض شــــبه الجزيــــرة الإيطاليــــة أو الجــــزر التابعــــة لهــــا مثــــل صــــقلية
ف القـرن الثـامن ق.م ومنتصـف القـرن السـادس م بـين منتصـفكـان اسـتيطانه، أما الإغريـق كايوكورس
في  تـونابولي في الغـرب إل خلـيج أوتـرا ن من خليج إيطالياحيث أقاموا مستعمرات في جنوب  ،مق.

  .1الجنوب على الجزء الشمالي من جزيرة صقلية ثم على معظم الجزيرة
للينيــة الماديــة يلإيطــاليون بتقاليــد الحضــارة الهتأثــر ا ،يطاليــاومــن خــلال ذلــك الوجــود اليــوناني بإ

دأ الأمــــراء الإيطـــاليون باقتبــــاس العــــادات ق.م، بـــ الســــابع  لفكريـــة حيــــث أنـــه واعتبــــارا مـــن القــــرنوا
لنســبة للفينيقيــين فعلــى الــرغم أمــا با .2مــن نســل أبطــال آلهــة الإغريــق همالإغريقيــة في التفــاخر با ــدار 

أصــبحت قرطاجـة صــاحبة  لتـانيا وكورســيكا واللــبعض المسـتعمرات في صــقلية وسـردين هميسـسمـن تأ
وعجــــز مدينــــة صــــور عــــن الــــدفاع في هــــذه  ،ف المــــدن الإغريقيــــة في الشــــرقعالنفــــوذ عليهــــا بعــــد ضــــ

علــى مــع الإغريــق  طويــل ســرعان مــا زال بعــد صــراع إيطاليــاإلا أن الوجــود الفينيقــي في  ،المســتعمرات
  3الجمهورية الرومانية. لية، ثم  حرب ضدأرض ومياه جزيرة صق

وفي حقيقــة الأمــر لا يمكــن الانتهــاء مــن الحــديث عــن الدراســة البشــرية لشــبه الجزيــرة الإيطاليــة 
مــع تأســيس  ،ق.مظهــر في منتصــف القــرن الثــامن  الــذي دون الحــديث عــن مصــطلح الرومــان ذلــك

والـــذي  ،الـــذي صـــار ملكـــا عليهـــا 4(Romulus) م مـــن قبـــل رومولـــوس.ق 753 مدينـــة رومـــا ســـنة
. أصــبحت رومــا (Enée) اسيــينحــدر حســب أســطورة تأســيس رومــا في نســل الأمــير الطــروادي إين

ن الذين كانوا يعيشـون ن الرعاة والمشردي، وهم خليط مبالرومان ن  و  ع  د  مدينة مزدهرة وصار سكانها ي  
تشكل بذلك كيان سياسي يل 5،ينوالذين تزوجوا عنوة بعد ذلك من بنات الصاب ،تيومفي سهل اللا

                                                           
 .21ابراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص - 1
 .50-49ص ص ،هشام الصفدي، المرجع السابق - 2
 .51ص ،نفسه - 3
 .31، ص1997حسين الشيخ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة : الرومان، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية،  - 4
 .53، 52ص ص ،المرجع السابقأحمد سراج،  - 5
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وخارجهـا. عــاش الرومــان  إيطاليــاثم التوســع في شــبه جزيـرة  نومـ ،والاســتمرار اجتماعيـا قابـل للحيــاة
آخـر ملـوكهم مـن  بعـد ذلـك علـىلينقلبـوا  ،م.غاية نهاية القرن السـادس ق إلىل الحكم الملكي في ظ
 1م..ق509  الجمهوري سنة نظامجديد عرف با نظامافسهم نلأوا خذتيتروسك و الأ

لتبــدأ  ،م تمكنــت رومــا مــن إتمــام الســيطرة علــى شــبه الجزيــرة الإيطاليــة.ق  272وبحلــول ســنة 
في القــوة الأولى  إلىلتتحــول بعــدها و عامــا  150مرحلــة جديــدة مــن الحــروب الخارجيــة دامــت مــدة 

الجمهوريـة الرومانيـة، في أرجـاء . وبذلك صار العنصر الروماني هو العنصر الطـاغي 2حوض المتوسط
شـيئا فشـيئا تحـت العبــاءة الرومانيـة بعـد صـراع طويــل  إيطاليـاتـدخل تلـك الشـعوب الـتي عاشــت في و 

بــين  3وكــان ذلــك عــبر مراحــل داميــة كانــت أهمهــا الحــرب الاجتماعيــة ،مــع مجلــس الشــيوخ الرومــاني
 .4م.ق 88و 90سنتي 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 .106، 104ص ص  ،محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق - 1
 .31المرجع السابق، ص الرومان حسين الشيخ، - 2

3
هي حرب أشعلتها الشعوب الإيطالية ضد روما للحصول على حقوقهم القانونية مثل حق المواطنة والجنسية وذلك بعد العديد من محاولات  -  

يين ينب الإيطالية من المارسيين والبيلبها الشعو  ق( لتلتحAsculumالاصلاح التي واجهتها روما بالرفض, كانت بداية الحرب في مدينة أسكولوم )
روما  د تقديمولكن بع ،مجابهة دامية بين الدولة الرومانية وتلك الشعوب الثائرة دين وغيرهم, وانتهت تلك الثورة بع  والهربنتيينس والفرونتكنبيوال

وتنازلوا عن مطلب الانفصال  ،وبالمقابل رضى الإيطاليون بالبقاء تحت العباءة الرومانية ،الانتخاب للعديد من التنازلات مثل حق المواطنة والحق في
ويصبح جميع أفراد هذا  ،الرومانيةلتشهد بذلك شبه الجزيرة الإيطالية تحولا كبيرا سمح بانتقال الرومان من مجتمع الدولة المدنية إلى مجتمع الدولة 

 44-49. أنظر عمر بوصبيع، الحرب الأهلية بين بومبي وقيصر وانعكاساتها على مملكة نوميديا ن رومان يتكلمون اللغة اللاتينيةو تمع مواطنالمج
-40، ص ص 2013/2014 -2-ر ق.م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، اشراف محمد الحبيب بشاري، جامعة الجزائ

44. 
 ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )د.س.ن(،طسسوس جراكوس إلى أكتافيوس أغيتيبير اللطيف أحمد علي, عصر الثورة من عبد  - 4

 .65-64ص ص 
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III- التطور السياسي لدولة الرومان 

 خلال الروايات التاريخيةتأسيس روما من  -1

ارتبطت الحضارة الرومانية بصفة عامة والدولة الرومانية بصفة خاصة ارتبطا وثيقا بشبه جزيـرة 
وتحديــدا مدينــة رومــا الــتي اســتطاع مواطنوهــا الرومــان أن يجعلــوا مــدينتهم الصــغيرة دولــة كبــيرة  إيطاليــا

ة يوكانـــت بـــذلك انطلاقـــه لحضـــارة متوســـط إيطاليـــاســـطت نفوذهـــا تـــدريجيا علـــى بذات قـــوة عظمـــى 
 .1ق.مدا بعد ذلك بحيرة رومانية مع أواخر القرن الأخير غإذ أن البحر المتوسط نفسه  ،جديدة

 ســها كمدينــة مــن طــرف بطــل مؤســس هــويوفي الحقيقــة بــدأت رومــا في الوجــود حــين تم تأس
علـــى تخـــوم ســـهل للاتيـــوم . تقـــع مدينـــة رومـــا القديمـــة 2( الـــذي أعطاهـــا اسمـــهRomulusلـــوس )و روم

 الـــذي يعتـــبر حـــدا طبيعيـــا يفصـــل بـــين ســـهلي اللاتيـــوم برســـرى لنهـــر التـــيفة الضـــعلـــى ال 3،الشـــمالية
ل تـــالــتي قامـــت عليهــا رومـــا كانــت علـــى  القديمـــة أن المســتوطنة الأصـــلية ياتذكر الــرواتـــو  4.وأتــروريا

وتســــتطرد هــــذه الــــرويات  ،برتلال القديمــــة المجـــاورة لنهــــر التــــالــــواحــــدة مــــن  هــــي( و Platinالبلاتـــين )
عة بظم المنطقـــــــة المعروفــــــــة بمنطقـــــــة الشــــــــعاب الســــــــتة البلاتـــــــين لــــــــث عــــــــن توســـــــع مســــــــتوطندلتتحـــــــ

(Septimontium)5. 
إلا أن الحقـائق التاريخيـة  ،سـهايورغم الدراسات العديدة التي كـان موضـوعها تاريـخ رومـا وتأس

حــول هــذا الموضــوع لا تــزال شــحيحة لكــون الــزمن الــذي تأسســت فيــه هــذه المدينــة كــان قبــل معرفــة 
ولكــون هــذه المدينــة مــن خــلال أوصــافها السياســية والعســكرية والاقتصــادية في  ،الإيطــاليين بالكتابــة

 6.البدايات لم تكن تجلب انتباه المؤرخين في العالم الخارجي

                                                           
 .13ص ،التاريخ الروماني ،ابراهيم رزق الله أيوب - 1

2 - François Hinard, Histoire romaine, Tome I, Des origines  à Auguste, chapitre écrit par Dominique Briquel, 

Editions Fayard, Paris, 2001, p11. 
 .95ص ،المرجع السابق ،محمد السيد محمد عبد الغني - 3
 .72، صالمرجع السابقابراهيم نصحي،  - 4
 .95ص ،المرجع السابقمحمد السيد محمد عبد الغني،   - 5
 .76، صالمرجع السابقيم نصحي، ابراه - 6
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ـــانجـــم الرومـــان ومـــدينتهم وبســـطوا نفـــوذهم علـــى منـــاطق شاســـعة ســـواء في  ين عـــلاوحـــ  إيطالي
لـذلك نسـجل  ،1الكتـاب والمـؤرخين نتبـاهنة تتزايـد ممـا اسـترعى بـذلك اأخذت أهمية المدي ،هاجار خأو 

كتبــوا   ،م قائمــة حــتى الآنتهاباتــلرومــان ونشــأة مــدينتهم ممــن بقيــت كأن أغلــب مــن كتبــوا عــن تاريــخ ا
وفي خـلال تلـك الفـترة الزمنيـة لم يعـد  ،عنها بعد  سمائة عام على الأقل من وقوع تلـك الأحـداث

بـه مـن خيـال حـول حقيقـة تلـك  من السهل التمييز بين الحقيقة والأسطورة أو بين الواقـع ومـا إمتـزج
  2ث.حداالا

هم ودولــتهم تنيمــد سيأن الرومــان الـذين حــاولوا كتابـة تاريخهــم في زمــن متـأخر عــن تأسـ ويبـدو
أقـدم وأعـرق مـن تلـك المدينـة والدولـة  هـيأرادوا بشكل أو بخر ربـط أصـولهم بحضـارة عريقـة مجـاورة 

وكــذلك مــن  ،وبمــا أن حضــارة الإغريــق كانــت الأقــرب إلــيهم مــن حيــث الجغرافيــا .الرومانيــة الوليــدة
دث الأشــهر في تاريــخ لحــون جــذورهم بابطــفإننــا نجــد مــؤرخي الرومــان ير   بي،حيــث الأصــل الهنــدوأور 

في شمــال  ،(Troieة )ادو طــر  ضــد (les Achéensين )يــني وهـو حــرب الآخيفي العصــر المــوكاليـونان 
  3.غرب آسيا الصغرى

عت رومــــا اهتمــــام الإغريــــق تر ومــــع ذلــــك فــــإن هنالــــك مــــن المــــؤرخين مــــن رأى أنــــه حــــين أســــ
وكـان الإغريـق معروفـون بخيـالهم الحضـب ومسـارعتهم  ،م.م خلال القرنين الخامس والرابع قومؤرخيه

لــذلك لم يلبثــوا أن  ،أســانيد صــحيحة عــن نشــأتها إلىســس أســطوري لكــل مدينــة تفتقــر مؤ خلــق  إلى
أساطير مختلفة كان  إلىمما أفضى  ،يهم الأسطوريضهذا الأمر وربطوا نشأة روما بما أدلوا يدلوهم في

وأهــم  ،ل واحــد مــن هــؤلاء الأبطــاليوإمــا ســل ،ســاطيرهمأ رومــا فيهــا جميعــا إمــا أحــد أبطــال مؤســس
 .4(Enéeس روما وبين الأمير الطوواوي إنياس )يهي تلك التي تربط بين تأس ،تلك الأساطير

                                                           
 .76ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 1
 .95محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 2
 .96نفسه، ص - 3
 .77ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 4
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 ،(Eneide de virgrleس مدينـة رومـا الأسـطورية في إنيـادة فيرجيليـوس )يصـة تأسـقوردت 
س يدونـ يالإغريقـ ف  ل ـؤ  وكـذا في م   ،ليفيـوسوس يتـتل( Histoire romaineكتابـة التاريخيـة )ال الفيـو 

وقــد تقاطعـت في هــذه  ،(Denys d'Halicarnasse( )Antiquités romaines) يالهاليكارناسـ
وابــن  (Anchiseإنيــاس بــن أنخيــز ) رار الأمــير الطــرراديفــدر الثلاثــة أحــداث كانــت بــدايتها بالمصــا

وإستقراره بعد طواف طويل في سـهل  ،خيونبعد أن دمرها الآ( من طروادة، Venusالالهة فينوس )
ا مدينـة وأسس له ،(Laviniaا )نيوس لافينن تزوج هنالك من ابنه الملك لاتي( أيLatuimاللاثيوم )

وار هــي مدينــة ( مدينــة بالجــAscagneكمــا أســس ابنــه أســكانياس )  ،(Laviniumوم )يــينفاهــا لاسم
 .1(Albala la langueألبالونجا )
كـان   ، اسنيـبعـد إسـكانياس جمـيعهم مـن نسـل إ تعاقب على حكم ألبالونجا إثنـا عشـر ملكـا 

أموليـــوس  هقبـــه شـــقي حهـــذا الأخـــير أطـــا  ،(Numitorالثالـــث عشـــر مـــن بعـــدهم يســـمى نـــوميترور )
(Amulusونصب نفسه ملكا بدلا عنه )ريـة أخيـه ذل أن لا ينازعه أحد في الحكـم مـن ومن أج ،2

 فســـتا ةبـــة في معبـــد الر هبـــ( علـــى أن تكـــون راRhéa Silviaه ريا ســـلفيا )خيـــأ ةأجـــبر ابنـــ ،وريتـــنوم
(Vesta)، لـــه مـــارس وقـــع في إلا أن الإ .3رض عليهـــا أن تبقـــى عـــذراء مـــدى الحيـــاةفـــالأمـــر الـــذي ي

وحـــين علـــم  ،(Remus( ورامـــوس )Romulusلـــوس )و أمـــا: رومو ومـــن اجتماعهمـــا ولـــدت ت ،حبهـــا
لقائهمـا في صـندوق ووضـعه في بإ ينلتخلص مـن الصـغير أمر باسيلفيا  بالأمر قام بسجن ريا رنومتيو 

 عفأرضـــعتهما ثم عثـــر عليهمـــا را  ،فة النهـــرضـــة علـــى ذئبـــ. نجـــي الولـــدان حـــين وجـــدتهما 4نهـــر التـــبر
 .5وقاما يرعايتهما ،وزوجته

                                                           
1 - Virgile, Eneide, Traduit par l'abbée Delille,http://remacle.org/bloodwolf/poetes/virgile/eneide2.htm , II-

VII ; Tite-Live, Œuvres de Tite-Live, Texte traduit par M.Nisard, Tome premier, Firmin Didot frères, fils et 

Cie Libraire, Paris, 1864, I, I-III ; Denys d'Alicarnas, les Antiquités romaines, texte traduit par inconu, Tome 

premier, Philippe Nicolas Lottni Editeur, Paris, S.D.I, I, 45-71.  
2 - Denys dHalicarernasse, op.cit, I, 72 ; Tite-Live, op.cit, I,III, 6-11. 
3 - Tite-Live, op.cit, I, 3, 11. 

 .97-96محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص ص - 4
5 Tite-Live, op.cit,  I, IV, 4-7. 

http://remacle.org/bloodwolf/poetes/virgile/eneide2.htm
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فعملا علـى خلـع  ،ين أدركا حقيقة أصلهما الملكيشابوس موس ورايلحين أصبح كل من روم
بعـد  الشـابان . قـرر1مـا ذلـكلها وكـان نجـحكـم ألبالو  إلىهما نومتيـور جـدالعرش وإعـادة  يوس منلمو أ

ومــن أجــل  ،تــبرذي رســى فيــه الصــندوق علــى شــاطئ الس مدينــة جديــدة في المكــان الــيذلــك تأســ
حــين كانــت نتيجــة و ة في ذلــك. لهــلي العرافــة لمعرفــة رأى الآآ إجــدر بحكــم المدينــة لجــالأهمــا يمعرفــة أ

 ،مـوساقتـل ر هـى بمتأن نـزاع إلىين وسرعان ما تحول ققيشلصالح روميلوس دب الخلاف بين ال ة  اف  ر  الع  
. تلــك (Rome) وإســتفراد روميلــوس بحكــم المدينــة الــتي أخــذت أسمهــا منــه وصــارت تســمى "رومــا"

ذلك التاريخ الذي أصبح الرومان يحصون سـنوات   ،م.ق 753سنة  تأسستتي يرجح أنها لالمدينة ا
 .2انطلاقا منه ريخهمتأ

سها كمدينة مـن طـرف بطـل يومن هنا يمكن القول أن روما قد بدأت في الوجود حين تم تأس
ـتـ  و  وتم له ذلك بإرادتـه الـتي ق ـ  ،ميلوسرو أسطوري هو  ني عشـر الأثـ ةموافقـة الآلهـة المتمثلـة في علامـا ه 

لية للبطــل وهــي مدينــة ســخت عــن المدينــة الأصــتنقــد إس ةويرجــع أن هــذه المدينىــ ،طــائرا الــتي أرســلها
  3.ط والتنظيم العمرانييفكان لها نفس التخط ،ألبالونجا

مدينـة  تأنـه بعـد القيـام بالطقـوس الدينيـة اللازمـة واللائقـة تأسسـ إلىس و يليف تيتوسويذهب 
ن القـوانين المنظمــة سـوبـدأ ب ،لـوس مـن كـانوا بهـا مـن سـكان ذوي الطبـاع الغليظـةيجمـع روم ،جديـدة
أة الملـوك يحـيط بـه عـدد مـن يـظهـر لهـم في ه ،ومن أجل تقديم نفسه كقائد صارم وذو هيبـة ،لحياتهم

غـير  ،لهـة لحكمـهشـرته بمباركـة الآبور الـتي نسـفـردا بعـدد ال (12)الحرس يـرجح أن عـددهم اثـني عشـر 
 .4ان روماير ين جيأنه من المحتمل أن ذلك العدد من الحرس كان تقليدا متبعا عند ملوك الأتروسك

كـان ،م .في تلك الفترة مـن القـرن الثـامن قالوجود  إلىية تومن مظاهر إخراج تلك المدينة الف
 ،والـذي يحـد المدينـة الجديـدة عـن تلـك القديمـة ،حفر الأخدود أو الخندق حـول المدينـة بشـكل أولي

                                                           
ق م، ترجمة 509-ق م753تيتوس ليفيوس, تاريخ روما العتيقة، الكتاب الأول، عهد الملكية إلى حين سقوطها ونشأة الجمهورية ما بين  - 1

 .12-11ب الكتروني، ص صوتعليق المصطفى حميمو، كتا
 .97محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 2

3
-  François Hinard, op.cit, P11. 

4 - Tite-Live, op.cit, I, VIII, 1-3 ;  14تيتوس ليفيوس، المصدر السابق، ص  
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( أو مجلــــس Sénatكــــان علــــى مؤسســــها أن يجهزهــــا بمؤسســــاتها السياســــية مثــــل الســــيناتو )  ثم ومــــن
 .1(Vestaلهة )ادة الإبداتها الأساسية والتي تمثلت في عابوكذلك تحديد ع ،وخالشي

ع وتتطــور بشــكل ســم لمدينتــه الناشــئة الــتي كانــت تتو زخــلــوس وبغــرض إعطــاء روميويبــدو أن 
وكـذلك  ،قرر فتح ملجأ للراغبين في الانضمام إليها مـن المنـاطق المجـاورة مـن المحـاربين الأحـرار ،سريع

لــذلك ومـن أجـل إخضـاع تلــك  زوقـد اجتمــع لـه عـدد معتـبر مــن المحـاربين في وقـت وجيـ ،يـدبمـن الع
 (100) مجلس الشيوخ الذي جعـل عـدد أعضـائه مائـة إلى هاكل أمر أو  ،ة دائمةيسلطة إدار  إلىالقوة 

تمــــل أن يحأولئــــك الأعضــــاء الــــذين  ،الســــكان والمحــــاربين بهــــا فايــــطلأ ممثلــــينمــــن كبــــار المدينــــة ك
والــذين أطلــق علــيهم في تلــك الفــترة  ،هم ويــراهم ممثلــين لشــعب رومــا الناشــئةفــيق روميلــوس كــان يثــ
 lesلقــــــب الأشــــــراف ) إلى( تلــــــك التســــــمية الــــــتي تحولــــــت فيمــــــا بعــــــد Pâtresتســــــمية الآباء )

Patriciens)2. 
وبغــرض المحافظــة علــى اســتمرارية  ،3كــان عــدد كبــير مــن رجــال مدينــة روميلــوس غــير متــزوجين

لـــذلك نظـــم الرومـــان إحتفـــالات بهـــا ألعـــاب بمناســـبة  ،اتجـــزو  إلىهـــذا المكـــان الوليـــد كـــانوا بحاجـــة 
و ( المجــــاورة رفقــــة نســــائهم Sabinesين )وا إليهــــا جــــيرانهم مــــن قبائــــل الســــابس مــــدينتهم ودعــــيتأســــ

  4.أطفالهم
ات واتخــذوا مــنهن ينســاء الســابينالوحــين انطلــق الســباق بــين المتنافســين انقــض الرومــان علــى 

ين تيتـــوس بلـــك الســـامالأمر الـــذي أغضـــب وهـــو  ،ة الســـباقبـــلة وطـــردوا الرجـــال هـــو حزوجـــات عنـــو 
فشـــن حـــربا علـــى رومـــا وقـــد  ،(Curites( وهـــو كبـــير قبيلـــة الكـــويرتيين )Titus Tatiusوس )يـــتات

(. إلا أن النســــــاء Terpiaدعى تربيــــــا )تــــــرومانيــــــة  ةل المدينــــــة بمســــــاعدة فتــــــاالملــــــك دخــــــو اســــــتطاع 
 فيوتم الاتفـــاق  ،الصــلح بــين الطــرفين إلىئــي صــرن زوجــات لرجــال الرومــان ســعين لاات اليبيناالســ

انضـمام و  ،إيقاف الحرب مقابل مشاركة تيتوس تاتيوس في حكم روما مع روميلوس على آخر الأمر
 . 5فرادها من مواطني رومااين ويصبح اللات إلىقبيلة الكويرتيين 

                                                           
1
 - François Hinard, loc.cit. 

2 - Tite-Live, op.cit, I, VIII, 4-7. 
3 - Ibid, I, IX, 1. 

 .98محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 4
 .17-16ول ديورنت, قصة الحضارة, ص ص - 5
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وقـــد حكـــم  1، ونشـــأت بيـــنهم قرابـــةبينجنـــب مـــع الســـا إلىعـــاش الرومـــان بعـــد ذلـــك جنبـــا 
وقـد أعلـن  ،في عاصـفة رعديـة 2السـماء إلىبعـدها حسـب الأسـطورة  ع  ف ـروميلوس روما زمنا طويلا ر  

وكــانوا يعبدونــه  ،مــن آلهــتهم المفضــلين ه الرومــان إلــه  خــذليت ،3هســيتدقشــهود تلــك المعجــزة ألوهيتــه و 
ين يدعى بلأشراف في روما رجلا من السااختار وبعد وفاة تاتيوس ا ،(Quirinusباسم كويرينوس )

 .4لمدينةا( ملكا على Numa Pompilius) سو ينوما بومبيل
 م(.ق 509-753خلال المرحلة الملكية: )روما  -2

تم فيها تأسس مدينة روما كان النظام الملكـي هـو  تدل الشواهد الأثرية على أنه في الفترة التي
ومـا يؤكـد ذلـك  ،رويا أو في سـهل اللاتيـومتـنظام الحكم السائد في كل المنـاطق المجـاورة لهـا سـواء في أ

ن الحجـــر الأســود وجـــد تحـــت ( علـــى عمــود مـــRexثـــور علـــى كلمــة ملـــك )عبالنســبة للرومـــان هــو ال
عة ملـــوك بالرومـــاني تيتـــوس ليفيـــوس يتحـــدث عـــن ســـ. وعلـــى أي حـــال فـــإن المـــؤرخ 5مرو و فـــأرضـــية ال

بعـدها بالملكيـة ليقـوم محلهـا نظـام  ح  يط ـأ   ،م.ق 509و 753حكموا روما خـلال الفـترة الممتـدة بـين 
 على التوالي:هم هؤلاء الملوك  6جديد هو النظام الجمهوري

 (ق.م Romulus( )753-716لوس )و مرو  -1
 م(.ق Numa Pompilius( )715-673يليوس )بموما بو ن -2

 م(.ق Tulus Hostiluis( )672-641ليوس )يتستولوس هو  -3

 ( ق.م 640-617) (Ancus Marcius) أنكوس ماركيوس -4

 (ق.م Tarquinius Priscus( )616-579وس بريسكوس )يتاركين -5

 (ق.م Servilius Tullius( )578-535يليوس توليوس )فسر  -6

                                                           
 .98محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 1
 .17ول ديورنت، المرجع السابق، ص - 2
 .98محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 3
 .17المرجع السابق، صول ديورنت،  - 4
 .84ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 5
 .106محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 6
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 1(ق.م Terquinius Superbus( )534-510وس )بر بوس سو يتاركين -7

لم يكــن حقــا إلهيــا ترثــه ســلالة أو  ،والجــدير بالــذكر أن النظــام الملكــي في العهــد الرومــاني الأول
بـل كـان يـتم تعيـين الملـك بعـد انتخابـه مـن قبـل  ،عائلة بعينهـا كمـا هـو الحـال عنـد الشـعوب الشـرقية

والـذي يمنحـه جميـع صـلاحيات السـلطة  ،( )الكـور( لـيحكم مـدى الحيـاةCuresمجلس الجماعـات )
م بعــد توكــان كــل ذلــك يــ ،(Imperiumيــوم )بر مــا اصــطلح علــى تســميتها بســلطة الأمالتنفيذيــة أو 

  2.سلطة الأبوية ىموافقة مجلس الشيوخ بمقتض
ة فـإن الثلاثـ ،لوس مؤسسها الأسـطورييإذا ما إستثنينا روم ،سجل بالنسبة لملوك رومانلذلك 

الأمـر الـذي يعكـس  ،روسـكيينتا الثلاثـة الأواخـر فكـانوا مـن الأأمـ ،نوا مـن السـابينلملوك الأوائـل كـا
وخاصــة  ،لــتي انــدمجت في النســيج الســكاني الرومــانيا والصــراع بــين مختلــف مكــونات الأســر فسالتنــا

  3.من تلك الأسر والعشائر ذات المكانة المرموقة أو ما يعرفون بالأشراف
الجــانبين السياســي والاجتمــاعي في رومــا تجعلنــا نعــرج قلــيلا للحــديث إن العلاقــة الوطيــدة بــين 

 ،تمكن من فهم المشهد السياسي الـذي كـان سـائدا بهـانع الروماني في العهد الملكي لكي عن المجتم
لأن رومـــا في الأصـــل بحســـب  ،فـــالمجتمع الرومـــاني كـــان يقـــوم في بداياتـــه علـــى أســـاس قبلـــي عشـــائري

س نالــرام ،(les Titiesس )يــتتتكــون مــن ثــلاث قبائــل كبــيرة هــي قبيلــة الالمصــادر التاريخيــة كانــت ت
(les Ramnes)، ( واللــوكريسles Luceres).  إلىوكانــت كــل قبيلــة مــن تلــك القبائــل تنقســـم 

ة في واقــــع الأمــــر كانــــت تشــــكل وحــــدة ير والعشــــ 4،(gens( أو )Curiesوحــــدات سميــــت عشــــائر )
أن هـــذا  ويبـــدو ا.لنظـــام الاجتمـــاعي والسياســـي في رومـــسياســـية واجتماعيـــة لطالمـــا اعتـــبرت قاعـــدة ل

غــير أنــه اســتمر في الوجــود  ،النظــام العشــائري كــان موجــودا حــتى قبــل ظهــور رومــا ككيــان سياســي
 .5وفرض نفسه بعد ذلك

                                                           
 .106محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 1
 .78هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 2
 .19-17ص ول ديورنت، المرجع السابق، - 3
 .74المرجع السابق، صهشام الصفدي،  - 4

5 - Jacques Heurgon, op.cit, p192. 
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 ـدارهم ادعون يـلعـدد مـن الأفـراد ينحـدرون أو تجمعا تها بن حيث تركيكانت العشيرة تمثل م
( الــذي gentiliceه تلــك في حملهــم لــنفس اللقــب )رابــعلاقــة القوتتجســد  ،د واحــد مشــتركجــمــن 

ها الخاصـة دافنالمشـترك. كمـا كـان لكـل عشـيرة مـد الأكـبر ا مـن اسـم ذلـك الجـتقعادة مـا يكـون مشـ
هـذا فضـلا عـن وجـود  ،مشـتركة ينيةولها طقوس د ،د نفس الآلهةبتي يقوم أفرادها على حمايتها وتعال

ائها بنأ إلىوبالإضافة  .1م حياة أفرادهامن خلاله القرارت التي ته ة تتخذير في كل عش رينظام تشاو 
وا بهـا عـن طريـق علاقـة خاصـة ق ـلح  ظم عددا معتبرا مـن الأشـخاص الـذين أ  تالأصليين كانت العشيرة 

( وهو نظام كان معروفـا عنـد Clientelleة أو التبعية )يونبا بنظام الز تنتظم في إطار نظام عرف قديم
 .2شعوب الإيطالية وحتى عند الأتروسكالعديد من ال

ه مقابــل التــزام التــابع بالطاعــة يــ تابعالحمصــو  ةايــة لحيــلســيد الحماوبموجــب هــذا النظــام يضــمن ا
وكــذلك  ،تلــك الطاعــة الــتي يعــبر عنهــا بتقــديم العــون العســكري والسياســي للســيد ،العميــاء لســيده

ومــن خــلال هــذه العلاقــة يصــبح  ،القيــام بــبعض الخــدمات الأخــرى خاصــة في الجانــب الاقتصــادي
ا يمكنـه التي بسطت عليه حمايتهـا ومـن ثم يمكنـه أن يحمـل اسمهـا كمـ ،التابع عنصرا مدمجا في العشيرة

 .3ائه بعد موافقة سيدهبنية لأتبعأن يورث تلك ال
 ،أمــا فيمــا يتعلــق بأصــل هــؤلاء الأتبــاع فــالأمر لا يتعلــق هنــا بجهــة واحــدة بــل بجهــات متعــددة

والـبعض الآخـر  ،ة تحميهـاببحـث عـن ظهـر يسـندها وعصـتم ينحدر من عائلات فقيرة بعض منهفال
كعمــال فيها غلون تيشــ يةأرضــ اقطعــغار الــذين خصصــت لهــم بعــض العشــائر هــم مــن الفلاحــين الصــ

ة أخرى تتمثل في أولئك الرعاة الذين يشكلون جيش العشـيرة في حالـة ئكما أن هنالك ف  4.ينيزراع
 جـةوالـذين كـانوا في أمـس الحا ،والصـناع الـذين يقطنـون مدينـة رومـا ينوكذلك بعـض النجـار  ،الخطر
ة فئــأمــا ال 5.ين في رعايــة أســيادهمئنــضــمن لهــم ممارســة عملهــم وهــم مطمقضــائي وسياســي يلإطــار 

                                                           
 .62, صالمرجع السابقأحمد سراج,  - 1

2 - Jacques Heurgon, op.cit, p193. 
 .77ص ، المرجع السابق؛ هشام الصفدي 63-62ص ص أحمد سراج، المرجع السابق، - 3

4 - Jacques Heurgon, op.cit, p194. 
 .63السابق، ص أحمد سراج، المرجع - 5
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عــين ون تابظلــم عــتقهم مــن العبوديــة إلا أنهــم يورغــ ،ة العبيــد الــذين أعــتقهم أســيادهمفئــالأخــيرة فهــي 
 .1التي تضمن للعشائر أعدادا كبيرة من الإتباع هيادهم وكانت هذه الفئة لأسي

فـلا بـد  ،صلنا الحديث عن مكونات المجتمـع الرومـاني خاصـة في بدايـة الفـترة الملكيـةاوإذا ما و 
أفـــراد العشـــائر الرومانيـــة  إلىاف ضـــلثـــة أو نـــوع ثالـــث مـــن المـــواطنين يطبقـــة ثا إلىمـــن التطـــرق هنـــا 

أمـا أفرادهـا فهـم  ،ا مكانـة وسـط بـين الفئتـين السـالفتي الـذكرلهـلطبقة الأخـيرة كانـت هذه ا ،والإتباع
يين الكــــادحين الــــذين رفومــــن التجــــار والحــــ ،أولئــــك المواطنــــون الأحــــرار مــــن ذوي الأمــــلاك المحــــدودة

علـيهم تاريخيـا تسـمية العامـة  ق  ل ـط  هؤلاء جميعا أ  ، (Prolitairesاريا )تبالبرولي تسميتهماصطلح على 
(la Plèbe)2 ( وكلمـــةPbèbe( هـــي في الأصـــل كلمـــة إغريقيـــة )Plêthosالـــتي تعـــني الجمـــوع أ )و 

سـكعين وقطـاع تجمـاهير غـير منظمـة مؤلفـة مـن الفقـراء والمهـاجرين والم إلىفهي بذلك تشـير  ،السوقة
هــذه الفئــة مــن المجتمــع  عــنقراطية تســر ق وهــذه هــي الصــورة الــتي رســختها الــذاكرة التاريخيــة الأر الطــ

 .3الروماني
وإذا مـــا بحثنـــا في أصـــول تكـــوين هـــذه الطبقـــة مـــن المجتمـــع الرومـــاني فإننـــا ســـنجد أنفســـنا أمـــام 

 نتجــتلطبقــة إلا أن الــرأي الــراجح بــين المــؤرخين المحــدثين هــو أن هــذه ا ،العديــد مــن الآراء المختلفــة
جـدار  هـووالذين اصـطدموا بجـدار منيـع  ،ة الاندماج فيهاروما بغي إلىمن تراكم الوافدين والمتسللين 
ن في دو وكــان أولئــك الوافــ ،نطاقهــا إلىقبــل إدخــال عناصــر جديــدة تالعشــائر الرومانيــة الــتي لم تكــن 

والــذين يــرجح أن رومولــوس هــو أول مــن فــتح لهــم  ،شــكلون مــن الــذين  لا مــأوى لهــمتبدايــة الأمــر ي
  4.ه بالعناصر البشرية التي ستعمل على إزدهارهاالباب لدخول روما بغية إثراء مدينت

هم وتجــذبهم بســتقطتوالــذين كانــت رومــا  ،تزايــد بمــرور الــزمنتعــدادهم ان كانــت دو أولئــك الوافــ
نهم هـــلمزاولـــة مبهـــا جـــار الـــذين اســـتقروها توال 5فإليهـــا في فـــترة ازدهارهـــا لكـــونهم مـــن أصـــحاب الحـــر 

                                                           
1 - Jacques Heurgon, op.cit, p194. 

 .77هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 2
 .65أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 3

4 - Jacques Heurgon, op.cit, p197. 
 .65ص أحمد سراج، المرجع السابق، - 5



 الجغرافيا، السكان والتطور السياسي الدولة الرومانية :      : لفصل الرابعا       -ثانيالباب ال
 

411 
 

ام في ازدهــار رومــا عــو ولا يمكــن هنــا إهمــال دور هــؤلاء ال ،ينيخاصــة في فــترة حكــم الملــوك الأتروســك
ــــقـــد أن هــــذه الفئـــة مـــن العـــوام  ويبـــدو، 1ضـــتها في تلـــك الفـــترةنهو  إليهـــا تـــدريجيا أفـــرادا مــــن  ت  م  ض 

وكـذلك  ،المغضوب عليهم من الإتبـاع الـذين طـردهم أسـيادهم مـن العشـائر وأولئك الشعوب المغلوبة
 ةوالذين كانوا يعيشون في وضعية مشابهة لوضـعي، كبار الملاكينفي حقول  غلون تالفلاحين الذين يش

عضـوية  إلىلهـم الوصـول ق ع لهـم ولا يحـ أتبـا ة في رومـا عـن النـبلاء بأنهـم لاويختلف العامـ ،3 2الأقنان
إلا أنهم كانوا ممثلين بأفراد منهم  ،شغل مناصب إداريةوكذلك لا يحق لهم  ،(Sénatمجلس الشيوخ )

 .4في مجلس الجماعات ويحق لهم التصويت فيه
أنـه في نهايـة  إلىوفي نهاية الحديث عن الجانب الاجتماعي في روما الملكية لا بـد مـن الإشـارة 
شــهد السياســي المالعصــر الملكــي كانــت الأمــة الرومانيــة تتشــكل مــن طبقتــين اجتمــاعيين فــاعلتين في 

( هذه الأخيرة les Patriciensهما طبقة العامة التي سبق الحديث عنها وطبقة الأشراف ) ،الروماني
كانــت تتــألف تحديــدا مــن كبــار مــلاك الأراضــي الــذين لهــم نفــوذ واســع والمتحصــلين علــى امتيــازات  

 نوإدارة شـؤو  ةأقدر على ممارس ةبير رواتهم الكثكم بح فراد هذه الطبقةأولذلك كان  ،كبيرة في الدولة
وبـذلك أصـبحوا هـم  ،المقاتلين في حالة خـوض الحـروب منوأكثر قدرة على حشد الجموع  ،الحرب

 .5ةنهاكشارين له في أمور السياسة والستالملك للقيام بدور الم إلىالأقرب 
وهـم  ،الأرسـقراطيين الـتي ظهـرت في المجتمـع الرومـانيو ق بـين طبقـة الأشـراف ريـويمكننا هنـا التف
ـــروتهم وقـــوتهم أن يفرضـــو أنفســـهم علـــى بعـــض أرباب العـــائلا ت الكـــبرى الـــذين اســـتطاعوا بفضـــل ث

وبين أفراد العشـائر الـذين لـيس لهـم في الحقيقـة إلا الأصـل النبيـل إمكانيـة  ،نيةيالسياسة والدالساحة 
 .6عضويتهم في مؤسسات الدولة

                                                           
1 - Jacques Heurgon, op.cit, p197. 

2
         https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/servage/72383  الحرية والدخول في نوع من العبوديةالقنانة هي حالة فقدان  - 

le 04/12/2020 à  18h: 31 
 .65أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 3
 .77الصفدي، المرجع السابق، صهشام  - 4
 .90-89ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ص - 5
 .65أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 6

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/servage/72383
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شــك أمــا عــن المؤسســات السياســية في رومــا خــلال العهــد الملكــي فكــان علــى رأســها ودون 
جميــع تلـك الســلطة الـتي كانــت فـوق  ،ســلطة السياسـة علــى شـعب موحــدالالملـك الـذي كــان يمـارس 

لـوس أول يوس فـإن رومفيـروايـة تيتـوس ليوبحسـب  ،1السلطات القبلية التي كانت موجودة قبل ذلـك
كــل   ، وقسـمثلاثـة قبائـل كبـيرة وثلاثـين عشـيرة إلىلـوك قـد قسـم الشـعب الرومـاني في بدايـة حكمــة الم

 .2عشر قبائل إلى عشيرة
ج إليــه وعلــى مــا يبــدو فــإن الهــدف مــن هــذا التنظــيم هــو أن تــؤدي كــل قبيلــة نصــيبها ممــا تحتــا 

يــونا بقبيلــة وكــان يســمى تر  قــوم بجمعــه نقيــبيو  ،ســب مــا يأمــر بــه الملــكبحالدولــة مــن مــال وجنــود  
(Tribumوهـــو الـــذي يقـــود القـــوات الـــتي تقـــ )تلـــك القـــوات الـــتي كانـــت في بـــدايات  3،مها قبيلتـــهد

مائـة فــارس  ،ئـة فــارساوثـلاث م ،فرقــة عـن كـل قبيلــة فـرق مــن المشـاة، ظهـور رومـا تتكــون في ثـلاث
 .4وما يعطينا صورة أولية عن طريقة التجنيد في الجيش الروماني وهو عن كل واحدة منها

فـإن هـذا الأخـير   5،ابتم عـن طريـق الإنتخـتـض النظر عن طريقة تعيين الملك التي كانـت بغو 
لعســكرية دون حيــث كانــت بيــده الســلطات السياســية والقضــائية وا ،صــلاحيات واســعةلــه كانــت 

 ةم الذبائح ل لهدهو الذي يقف ،ة التي كانت السلطة الأكثر وضوحا بيد الملكدينيإغفال السلطة ال
  6د.ايتحدد به الأعتوى بمساعدة كبار رجال الدين لن سيمو قويتكفل بوضع ت

م علـى النظـام قـيال هـو وكـان ،هـاالقوانين من حيـث إعلانهـا وتطبيقكان الملك هو مصدر كل 
خاصة ضد من يرتكبون الجرائم في المجتمع مثل  ،في الدولة من خلال ممارسة سلطات جنائية واسعة

  7.الجناية والقتل دون مبرر

                                                           
1 - Jacques Heurgon, op.cit, p 211. 
2 - Tite-Live, op.cit, I, XIII, 6-8. 

 .95ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 3
4 - Jacques Heurgon, op.cit, pp 211-212. 

 .75هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 5
 .25ابراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص - 6
 .98ص ابراهيم نصحي، المرجع السابق، - 7
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وهــي مجلـس أو جمعيـة الكـور وهــو تشـكل العشـائر الرومانيـة المؤسســة السياسـة الثانيـة في رومـا 
وتعـني  ،أوربينـدو ( هي مـن أصـل هCuriesر )و وكلمة ك 1،(Comitia curiataعرف بالاتينية )يما 

"تجمــع الرجــال" وقــد ســبق وأن ذكــر أن كــل قبيلــة مــن القبائــل الثلاثــة المشــكلة لمجتمــع رومــا كانــت 
وبــذلك كــان هــذا  ،كــوريات أو عشــائر أي أن عــدد العشــائر هــو في عشــرة   (10) عشــر كــون مــنتت

تجتمــع في مكــان واحــد برأســها الكوريــو  ،ةير كــل عضــو يمثــل عشــ  ،كــونا مــن ثلاثــين عضــوامالمجلــس 
 .2(Curio maximusالأكبر )
العامة الدستورية التي عرفها الشعب الرومـاني، وكانـت عتبر مجلس الكور من أولى الجمعيات يو 

لا أن انعقادهــا في الأحــوال العاديــة  إ ،علــى اختيــار الملــك الجديــدوظيفتهــا الأساســية هــي المصــادقة 
 والوصـــايا تبـــنيع اليع خاصـــة بالمجتمـــع مثـــل مواضـــيلرغبتـــه في سمـــاع مواضـــ 3،هنـــا بمشـــيئة الملـــكر كـــان 

أو  ،في الحصول على حكم بالإعدام لأحد الأشـخاص لرغبتهلك وكذ 4،والهبات ومنح حق المواطنة
كما كان مجلس الكور ينظر في القضايا التي تهم العشائر الرومانيـة   5،ه في حرب ينوي خوضهاتلمؤازر 

 .6عموما خاصة القضايا الدينية
 ة الــذينأمــا المؤسســة السياســية الثالثــة والــتي كانــت تضــم أعضــاء مــن رؤوس العــائلات الرومانيــ

أن  إلىويـــذهب المؤرخــون المحـــدثون  7،(le Sénatفهــو مجلــس الشـــيوخ ) ،صــفون برجاحــة العقـــلتي
تلـك  ،8لتطور التاريخي الذي حصـل في حيـاة القـرىاة مواك إلىس هذا المجلس يعود في الأصل يتأس

س مجلـس يوالـتي اتجهـت  ـو تكـوين وتأسـ ،9في تلال روما ةفر تالقرى التي اجتمعت بعد ما كانت م

                                                           
1
- Jacques Heurgon, op.cit, p 216. 

 .72-71ص ص أحمد سراج، المرجع السابق، - 2
 .96ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 3
 .76-75ص رجع السابق، صهشام الصفدي، الم - 4
 .96ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 5
 .72أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 6
 .76هشام الصفدي، المرجع السابق، ص - 7

8 Jacques Heurgon, op.cit, p 219. 
 .72أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 9
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( Pates familiarumمجلس يجمع جميـع أرباب العـائلات ) ،تفوق صلاحياته سلطة العشائر المحلية
 .1ار أولئك الأكبر نفوذا وتأثيرا بينهميالذين تم تمثيلهم من خلال اخت

وقـد عـرف هـذا العـدد ارتفاعـا  ،مرتبطـا بعـدد العـائلات اء هـذا المجلـسضـإع عـدد لذلك كـان 
لـوس يضـم يكان هـذا المجلـس في عهـد روم  2.نسبة نمو سكانهاتبعا لتوسع المدينة روما وزيادة تدريجيا 
منــذ البدايــة مــع شــعب متكــون مــن ثــلاث  يتناســبالــرقم لا عضــو والملاحــظ أن هــذا  (100)مائــة 

في آخــر  (300)ثلاثمائـة  إلىغـير أن هـذا العــدد قـد زاد بصـفة تدريجيــة ليصـل  ،عشــرة ثلاثـينقبائـل و 
 مائــة يناتو الــذين كــانواســأن عــدد أعضــاء ال إلىومــن المهــم في هــذا الإطــار الإشــارة  .لــة الملكيــةالمرح

عضـو أخـرى ليصـل العـدد في  (100) مائة قد أضافهم الملك تاركين الأول ،بادئ الأمر في (100)
 .3عضو (200)مائتي  إلىعهده 

  ،الكــور أو الجماعــات كــان مجلــس الشــيوخ يعتــبر هيئــة لهــا وزن ونفــوذ أوســع مــن نفــوذ مجلــس
شـاري ستكـان في بدايـة الأمـر ذا دور إ  .مقتصـرة علـى ممثلـي طبقـة الأشـراف كانتعضويته  أن كما 

غـــير أنـــه مـــع مـــرور الـــزمن وتمـــرس أعضـــائه في عمـــل السياســـة أصـــبح مـــن  رواؤه غـــير ملزمـــة للملـــكآو 
ومما يزيد في أهمية هذا المجلس هو أنه عند  .جماع لاتحظى بإ التي خاصة الآراء ،الصعب تجاهل آرائه

أن يختـار  إلى( inter-rexبتعيين أحد أعضائه حاكمـا مؤقتـا ) ،ه تنتقل إليهتلك كانت سلطاوفاة الم
ار أعضــاء المجلــس فمــن يــ.أمــا عــن كيفيــة اخت4المجلــس الملــك الجديــد ويصــادق مجلــس الجماعــات عليــه

ن كـان هـذا بعـد أ تواينالسـ لـك هـو مـن يختـار أعضـاءالواضح أنه في عصر الملـوك الأتروسـك كـان الم
 .5العشائر إلىار يعود في بادئ الأمر يالاخت

ح رشــوقبــل الانتهــاء مــن الحــديث عــن الفــترة الملكيــة في رومــا، لابــد لنــا أن نتعــرف بحســب مــا 
لــدينا مــن معلومــات تاريخيــة عــن المظهــر العســكري وتطــوره خــلال هــذه الفــترة، وهــو الموضــوع الــذي 

                                                           
1 - Jacques Heurgon, op.cit, pp 219-220. 

 .72أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 2
3 - Jacques Heurgon, op.cit, p 220. 

 .97-96ص ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 4
5 - Jacques Heurgon, loc.cit. 
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وكمـا سـبق لنـا ذكـره فـإن الجـيش  .التطرق لتوسعات رومـا في محيطهـا خـلال هـذه الفـترة إلىودنا سيق
مـــن المشـــاة  (3000)الرومـــاني خـــلال الفـــترة الملكيـــة كـــان علـــى الأرجـــح يتشـــكل مـــن ثلاثـــة آلاف 

بمعـنى أن   ،م المسـاواةدفي روما علـى قـ م تجنيدهم من طرف القبائل الثلاثفارس يت (300)وثلاثمائة 
 1كل قبيلة كانت تشارك في الجيش بألف جندي راجل ومائة من الخيالة.

الـــدور الـــذي كانـــت تلعبـــه العشـــائر في هـــذا التنظـــيم  إلىوفي هـــذا الإطـــار لابـــد مـــن الإشـــارة 
 مائـــة ة تعتــبر خليـــة للتجنيــد مكلفــة بتحضــير وحــدة مؤلفــة مــنير العســكري، إذ أنــه كانــت كــل عشــ

م كــل قبيلــة دتجنيــد الفرســان فكــان يــتم علــى مســتوى القبيلــة حيــث تقــأمــا  2جنــدي راجــل، (100)
وكـذلك مـن ميسـوري الحـال  ،ارهم مـن الأشـراف وأتبـاعهمان أولئـك الجنـود يـتم اختيـك  3.مائة فارس

كــان تســليح المقــاتلين يتمثــل في تجهيــزهم   4.مــن الفلاحــين الــذين بإمكــانهم التكفــل بتســليح أنفســهم
ة في جـيش رومـا الذين كانوا يمثلـون القـوة الضـارب ف قصير، أما الخيالةبخوذة، ترس، درع، حربة وسي

يادهم ساحات المعارك على صهوات ج إلىوكانوا ينتقلون  ،فكانوا أولا من شباب الأشراف بالمدينة
 5هناك. إلىأو في عربات تقلهم 

لــذلك كــانوا هــم مــن يتحمــل عــبء  ،كــان الأشــراف يعتمــدون في تجهيــز الجــيش علــى ثــرواتهم
  6هذه المسؤولية الـتي مـن خلالهـا تمكـن شـبابهم مـن التمـرس والحصـول علـى قـدرات عاليـة في القتـال.

السـلم والحـرب ويعقـدون  وهـم مـن يقـررون ،كان الملوك في رومـا هـم مـن يقـودون جيوشـهم بأنفسـهم
ل نـدا لجيـوش المـدن الأتروسـكية ويبدو أن جيش روما في تلـك الفـترة الملكيـة كـان يشـك المعاهدات.

وكــذلك  ،يــوش المــدن الإغريقيــة القديمــة وهــو مــا أشــارت إليــه الــروايات الرومانيــةلجوكــذلك  ،المجــاورة
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أن هــذا الجــيش وبهــذه الإمكانيــات المحــدودة لم  إلىغــير أنــه في حقيقــة الأمــر لابــد مــن الإشــارة 
رغـم قدرتـه علـى ردع أي عمليـات  ،طموحات ملوك رومـا التوسـعيةيكن قادرا على مسايرة وتجسيد 

 1،تعــرض لهــا المدينــة أو بعــض التحرشــات الــتي كانــت تقــع علــى حــدودها مــن حــين لآخــرتقــد  غــزو
هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن روما في عصرها الباكر كانت مجبرة على احترام الأعـراف الـتي تـنظم 

يطاليــة خاصــة ذلــك الــذي يقضــي بعــدم شــن أي حــرب علــى الإالعلاقــات الخارجيــة بــين الشــعوب 
 إلىأو دون إعــلان مســبق، وهــو الأمــر الــذي دعــى ملــوك رومــا  ،الجــيران دون مــبرر ولــو كــان شــكليا

 2تأسيس هيئة لتفسير هذه الأعراف والحفاظ عليها.
علــى نوا حــروبا ضروســا نيــة القديمــة عــن ملــوك رومــا الــذين شــومــع ذلــك تحــدثنا الــرويات الروما

لــوس في حكــم رومــا كــان حكيمــا مــن بيليــوس الــذي خلــف روميفــإذا كــان الملــك نومــا بوم 3جــيرانهم،
وللــــــوس ، فـــــإن خليفتـــــه تالســـــلم والإهتمــــــام بالمســـــائل الدينيـــــة إلىوكـــــان ميـــــالا  ،حكمـــــاء الســـــابين

  4.لوس في نزعته  و الحرب والقتالا له محاربا مقداما، فاق حتى روميهوستيليوس كان خلاف
بقتلــه  (Mettuis)عــن معاقبــة هوســتيليوس لملــك ألبالونجــا ميتيــوس  ليفيــوس وسدث تيتــويتحــ
 (Fidènes)وفيــــدناس  (Véies)وذلــــك لقــــاء تآمــــره مــــع مــــدينتي فيــــاي  ،بطريقــــة فظيعــــة علــــى المــــلأ

بغرض الثورة على روما والتمرد عليها.  ،واللتان كانتا تخضعان لسلطان الرومان ،الواقعتان شمال روما
ودمـر  العقـاب، تيوس كان حليفا لهوستيليوس غير أنه حين علم بخيانته له أنزل به ذلكين مويذكر أ

 Les)السـابين  ضـد كمـا خـاض هوسـتيليوس أيضـا حـربا  5وأسـكن أهلهـا في رومـا. لونجـامدينتـه ألبا

sabins) لــذلك بادر بالهجــوم علــيهم وأســفر  ،بعــد أن تأكــد لــه أنهــم يتجهــزون للهجــوم علــى رومــا
 6ذلك الهجوم عن مذبحة كبيرة بين السابين.
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مدن سهل اللاتيوم الواقعة بين روما والبحر  رابع لروما أنكوس ماركيوس فقد غزىأما الملك ال
لإقامـة في باوسمـح لمـن يرغـب مـن سـكانها  ،ومنح أشـراف تلـك المـدن حـق المواطنـة الرومانيـة ،التيراني

(Aventin)فنتــين تــل الأرومــا فــوق 
وزاد ملــك رومــا الخــامس لوكيــوس تاركينيــوس بريســيكوس مــن  ،1

أما آخر ملـوك  2روريا أي بلاد الأثروسك.روما بأن بسط نفوذ الرومان على أتتوسيع نطاق سيطرة 
 إلى (Latium)وس فقد تمكن بغزواته من الاستيلاء على كامل شاطئ لاتيوم ينيوس سوبربتاركروما 

 3حل بوميتينايغاية سوا
وفي حقيقـــة الأمـــر فـــإن أغلـــب المـــؤرخين يرجحـــون أن أغلـــب تلـــك التوســـعات والغـــزوات الـــتي 

غــير أنــه مــن المحتمــل جــدا أن رومــا  ،قامــت بهــا مدينــة رومــا لم تــتمكن منهــا إلا في العصــر الجمهــوري
تلــك المــدن  ية علــىلالملكيــة قــد توســعت علــى الأقــل في المنــاطق المجــاورة لهــا في ســهل اللاتيــوم مســتو 

أنشـئت   حتى مصـبه أيـن، وكذلك المدن المجاورة لوادي التبراللاتينية الصغيرة فيما بين روما وألبالونجا
  4ونومنتوم. (Fidènes)فيدناس  إلىل حدود روما فيها بعد مدينة أوستيا لتظ

لكـن النـاس في رومـا  (Lucius Tarquin)ركينيـوس تاكـان آخـر ملـوك رومـا يسـمى لوكيـوس 
أي المغــرور أو المتغطــرس وذلــك مــن جــراء أفعالــه  (Superbus)وس بســرعان مــا نعتــوه بلقــب ســوبر 

وأمعــن في إهانــه الأحــرار الرومــان بأن ألــزمهم  ،فقــد أحــاط هــذا الملــك نفســه بحــرس خــاص 5العنيفــة،
كمــا قــام بقتــل    امــةبأعمــال مضــنيه ومتعبــة لمــدة شــهور متتاليــة، وأمــر بصــلب مــواطنين في الســوق الع

را اســتجلب عليــه كــان حكمــه وحشــيا ســاخ  طبقــة العليــا في الــبلاد الرومانيــة.عــدد كبــير مــن زعمــاء ال

                                                           
1
 .109ص  محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، - 

2
 .100إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

3
 .31لسابق، ص إبراهيم رزق الله أيوب،  المرجع ا - 

4
 .101إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

5
 .111محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  - 
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ــــبرم كــــان تاركينيــــ  1غضــــب جميــــع أصــــحاب الــــرأي في رومــــا. وس ســــوبربوس يقــــوم بشــــن الحــــروب وي
  2.عاهدات مع الشعوب والمدن المجاورة وفق رغبته ويخرقها متى شاءالمالاتفاقيات و 

إلا أنــه أفســد كــل تلــك  وحســن مكانتهــا بــين المــدن اللاتينيــة،رومــا  ورغــم أنــه قــوى مــن شــوكة
النجاحات حين كان يرتكب أحط الأفعال وهو مـا جعلـه يحظـى بكراهيـة الرومـان بمختلـف مـراتبهم 

ه علـــى الشـــعوب توفـــرض ســـطو  ،وس أن الانتصـــارات في ميـــادين الحـــربيـــظـــن تاركين 3الاجتماعيـــة.
فقــــــام بمهاجمــــــة شــــــعوب الفولســــــك  ،بأن تكســــــبه حــــــب ورضــــــى الشــــــعب في رومــــــا المجــــــاورة كفيلــــــة
(Volsques)

ليحصل منها علـى غنـائم يعـوض بهـا فـراغ  (Les Rutules)ومحاصرة مدينة الروتول  4
وبينمــا كــان الملــك وجيشــه يحاصــرون تلــك المدينــة نشــبت ثــورة عارمــة في رومــا بقيــادة  5.خــزائن رومــا

والـذي أطلــق عليـه فيمــا بعــد  (Lucius Junus) يانـوس عى لوكيــوسالنـبلاء وعلــى رأسـهم زعــيم يـد
م الرومـان ألا سـحين عاد الملك وجد أبواب روما موصدة في وجهه وأقو  6.(Brutus)لقب بروتوس 

 7ق.م. 509يحكمهم ملك بعد ذلك اعتبارا من عام 
 ق.م  509قيام الجمهورية الرومانية  -3

مـــة كتابـــه الثـــاني " تاريـــخ الرومـــان " الـــذي خصصـــه لبدايـــة ديتحـــدث ثيتـــوس ليفيـــوس في مق
العصــر الجمهــوري في رومــا، فيقــول: " سأســرد الآن مــا فعلــه الشــعب الرومــاني الــذي أصــبح حــرا في 
السلم كما في الحرب. سأتحدث عـن توليـة قناصـله السـنويين، عـن هيمنـة القـانون الـتي صـارت أقـوى 

ح وحفاوة فذلك بسبب استبداد ة قد استقبلها الشعب بفر تلك الحريمن هيمنة الرجال. وإذا كانت 
أمــا الملــوك الــذين ســبقوه علــى عــرش رومــا فقــد أنصــفهم الشــعب برضــاه عــنهم   .وغطرســة آخــر ملــك

                                                           
1
 .19ول ديورنت، المرجع السابق، ص  - 

2
 .112-111محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص ص  - 

3
 .112نفسه، ص  - 

4
 .19ص المرجع السابق، ول ديورنت،  - 

5
- Tite-Live, op.cit, I, LVII, 1. 

6
 .87إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

7
 .113ص  المرجع السابق،محمد عبد الغني،  محمد السيد - 
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ت شــكلت مــأوى لجمــوع مــن النــاس الــذين نمــكمؤسســين ومشــيدين لتلــك الأحيــاء مــن المدينــة الــتي 
 1أعدادهم في ظل حكمهم ".

مــن ســطوة حكــم آخــر ملــوك رومــا، ن فرحــة شــعب الرومــان بتحــرره بتلــك الكلمــات المعــبرة عــ
يتوس ليفيوس حديثه عن تاريخ الجمهورية الرومانية الذي يجمع المؤرخون على أن بدايته كانت بدأ ت
في نظــــر  كلمـــة مقيتـــة  (Rex)ق.م، ويبـــدو أنـــه منــــذ ذلـــك التـــاريخ غـــدت كلمــــة ملـــك  509ســـنة 

الشــعب الرومــاني لارتباطهــا بالتســلط والســيادة المطلقــة الــتي لم يكــن لهــم فيهــا أي امتيــازات ولا أدوار 
  2فاعلة في الحياة السياسية.
وهـي  « republice »هـي كلمـة ذات أصـل لاتيـني   « République »إن كلمـة الجمهوريـة 
الـتي  « publicus »  نسـية أي الشـيء وبالفر  « chose  »وتعـني  « res »في الأصل اتحاد كلمتين 

حكـــم جمـــاعي أو عمـــومي للمدينـــة. أمـــا  إلىوالـــتي تشـــير  ،أي العـــام أو المشـــترك « public »تعـــني 
فهـــو ذلـــك الشـــكل مـــن  « Larousse »المعـــنى الاصـــطلاحي لهـــذه الكلمـــة كمـــا جـــاء في موســـوعة 

مــن الهيئــة الإجتماعيــة التنظــيم السياســي الــذي يمــارس أصــحاب الســلطة مهــامهم بمقتضــى تفــويض 
ومــن جهــة أخــرى يمكــن تفســير  monarchie ».3 »وهــي بهــذا المعــنى تتعــارض مــع مفهــوم الملكيــة 

بالأمـور العامـة والشـعب أو السـواد الأعظـم مـن  مهوري بأنه ذلك النظام الـذي ي ـع ـنى  معنى النظام الج
بمصـــالح  ســـوى يعـــنىرســـتقراطي الســـابق الـــذي لم يكـــن النـــاس علـــى عكـــس ذلـــك النظـــام الملكـــي الأ

  4الأغنياء النبلاء منهم فقط.
وس ليفيــوس وفي الفقــرة الأولى مــن كتابــه الثــاني أن ذكــر تــلقــد كــان مــن اللافــت في حــديث تي

الوظائف التي سـتعوض وظيفـة الملـك  إلىمناصب جديدة هي مناصب القناصل السنويين في إشارة 

                                                           
1
- Tite-Live, op.cit, II, I, 1-2. 

2
لى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية محمود إبراهيم السعدني، حضارة الرومان منذ نشأتها وحتى نهاية القرن الأول الميلادي، الطبعة الأو  - 

 .75، ص 1998والاجتماعية، القاهرة، 
3
- Aimée Ayancic et autres, Le Petit Larousse-Dictionnaire encyclopédique, Edition  Larousse, Paris, 1994, 

P 881. 
4
 .75محمود إبراهيم السعدني، المرجع السابق، ص  - 
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كــان مــن أهــم الاســتحداثات الــتي أقرهــا   لــذلك 1غــير أنهــا مؤقتــة وليســت دائمــة. ،في حكــم المدينــة
الرومــان في بدايــة العصــر الجمهــوري هــي إعتمــاد مناصــب جديــدة منــوط بهــا القيــام بواجــب خدمــة 

وكــذلك ضــمان انجــاز تلــك المهمــة مــن طــرف الشــخص الــذي  ،مصــالح الشــعب علــى أضــمن وجــه
 2أوكلت له مهام ذلك المنصب دون تقصير أو تجاوز.

تي تم اعتمادهـــا سياســيا في بدايــة العصــر الجمهــوري هــو منصـــب ومــن أهــم تلــك المناصــب الــ
 509وتخـــبرنا الـــروايات التاريخيـــة الرومانيـــة أن أول حاكمـــان تم تعينهـــا ســـنة  ،(Consule)القنصـــل 

ـــــوس  (Junius Brutus)ق.م في وظيفـــــة القنصـــــل كـــــانا جونيـــــوس بروتـــــوس  وســـــبوريوس لوكريتي
(Spuruis Lucretius) ، وبعد ذلك تم الاتفاق على انتخاب قنصلين كل عـام مـن طـرف الجمعيـة

وهي التي حلت محل مجلس الكور أو الجماعات الذي كان قائمـا  3، (Comitia centuria)المئوية 
 4في الفترة الملكية.

أصبح القنصل في رومـا هـو الممـارس الفعلـي للسـلطتين المدينـة والعسـكرية ويهـتم بإدارة شـؤون 
فإنــه في  ،وبمــا أن الرومــان اختــاروا أن يكــون علــى رأس ســلطتهم التنفيذيــة قنصــلان 5،ياســيةرومــا الس

أوقات السلم وداخل المدينة كـانا يقومـان بتقسـيم العمـل فيمـا بينهمـا بالتنـاوب شـهريا بحيـث تصـدر 
ولكـن إذا مـا أبـدى أحـد منهمـا اعتراضـه علــى رأي القـرارات بإسـم أحـدهما بعـد أخـذ موافقـة زميلــه، 

 6لا ينفذ القرار لأنه لابد من موافقة القنصلين عليه. -ونادرا ما كان يحدث ذلك-ميلهز 
صـــار في كنـــف هـــذا النظـــام الجمهـــوري الجديـــد جميـــع ســـكان رومـــا الأحـــرار مـــواطنين رومـــان 

« Cives Romani »  متســـاوين مـــن الناحيـــة النظريـــة في حقـــوق المواطنـــة الرومانيـــة، غـــير أنـــه مـــن
تكــن تلــك المواطنــة تتســم بالمســاواة في الحقــوق والواجبــات بــل كــان هنــاك تفــاوت   الناحيــة العمليــة لم

                                                           
1
- Tite-Live, Loc-cit. 

2
 .75محمود إبراهيم السعدني، المرجع السابق، ص  - 

3
 .137ص  محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، - 

4
 .76دني، ص عد إبراهيم السو محم - 

5
 .140أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

6
 .139ص ،  المرجع السابق، محمد السيد محمد عبد الغني - 
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ففـي بدايـة هـذا العصـر الحـديث  1كبير في الامتيازات لمن يتمتعون بها حسب وضـعهم الاجتمـاعي.
فالأشراف فقـط مـن كـان لهـم الحـق في  ،كان العوام مصوتين فقط وليسوا مترشحين للمناصب العليا

لقـد مـنح فـراغ العـرش للأشـراف السـلطة السياسـية الكاملـة الـتي  2المناصب العليا. الترشح وتبوأ تلك
كــــان الملــــوك الأتروســــكيين وخاصــــة تاركــــين قــــد ركزوهــــا في أيــــديهم، الأمــــر الــــذي جعــــل الأشــــراف 

وأصــروا علــى  ،يحتكـرون الســلطة بكــل أنواعهــا السياســية والعســكرية والاجتماعيــة والدينيــة والقضــائية
 3عشائرهم. إلىإبعاد العناصر التي لا تنتمي 

مــن الواضــح أن الحكــم الجديــد كــان يقــوم علــى مبــدأ الشــأن العــام، لكــن الظــروف الــتي طــرأت 
بالحكــــم والســــيطرة عليــــه وعلــــى  هــــدت الطريــــق لأشــــراف الرومــــان للاســــتفرادبعــــد ســــقوط الملكيــــة م
طبقـة العامـة، ولكـن المتأمـل في الحالـة السياسـية مشـى لهامـع إعطـاء دورهـا  ،مقدرات النظام الجديد

مــن خــلال طــرح التســاؤل  هــذا الحــال إلىوالاجتماعيــة معــا يجــد أن الوضــع ســيؤول بطريقــة حتميــة 
ذلك الفراغ في الحكم والإدارة بعـد الإطاحـة بحكـم الملـوك ؟  يكون قادرا على ملءمن عساه  :التالي

 4ارات التالية: الإجابة دون تردد هي الإشراف وذلك للاعتب
 ار أفراد طبقة العامة لأي رصيد في الخـبرة والدرايـة بشـؤون الحكـم والسياسـة لكـونهم لم يكونـوا افتق

ولم يكن لهم من دور سوى تنفيذ إرادة الملوك دون مناقشـة، ولكـونهم   ،يزاولون تلك المهام سابقا
ني من خلال نشاطهم الزراعي كذلك كانوا منشغلين بتأمين سير الحياة العملية والاقتصاد الروما

 5والتجاري والحرفي وكان ذلك هو حدود عالمهم.

   إن العمــل السياســي ومزاولــة أمــور الحكــم في رومــا كانــت حــتى خــلال المرحلــة الملكيــة حكــرا علــى
 6ين وصفوة النبلاء من العائلات الملكية والأشراف.يكبار الارسقراط

                                                           
1
 .129، ص المرجع السابق ، محمد السيد محمد عبد الغني - 

2
- Jacques Heurgon, op.cit, P 274. 

3
 .89أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

4
 .130-129ص ص  المرجع السابق، محمد عبد الغني، محمد السيد - 

5
 .130نفسه، ص  - 

6
 .131-130نفسه، ص ص  - 
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ليهـا في حتى بالنسـبة لـبعض المكتسـبات الـتي حصـلوا عوام تراجعا خطيرا كان ذلك يعني بالنسبة للع
فالأشراف أصبحوا يتمتعون بكامل حقـوقهم السياسـية المتمثلـة  1روسك،عهد ثاني وثالث ملوك الات

أمــا العامــة فلــم يكــن حظهــم مــن كــل هــذه  ،في الحــق في التصــويت والترشــح لمناصــب الســلطة العليــا
ختيــار مــن يرغبــون مــن الأشــراف دون أن يكــون الحقــوق ســوى حــق واحــد هــو الحــق في التصــويت وا

  2 .لهم الحق في الترشح لأي منصب أو عضوية مجلس تشريعي
ورغم أن أولئك العوام كانوا يشكلون الأغلبية من سكان روما فكان مـنهم الصـناع والتجـار والارقـاء 

أنهــا ظلــت  والــتي يبــدو، إلا أن القــوانين الموروثــة عــن الحقبــة الملكيــة ،المحــررون وكثــير مــنهم الفلاحــون
العامــة بإلغــاء تلــك  هم وتســاير طموحــاتهم لــذلك طالــبيلم تعــد ترضــ ،حــتى بدايــة الفــترة الجمهوريــة

ن تــوزع علــيهم عــل كــواهلهم كــم طــالبوا بأ التخفيــف عــنهم عــبء تــراكم الــديون ثم  مــن القــوانين و
     3بأثمان رمزية.الحرب بدل منحها للأغنياء من الأشراف ولة في الأراضي التي تحوزها الد

كــان منطقيــا في أول الأمــر ألا يطلــب أبنــاء العامــة مــن الكــادحين تقلــد المناصــب العليــا لعــدم 
ومن ثم لعدم قدراتهم على أداء تلك المهام خاصة وأنها كانت مناصـب شـرفية  ،خبرتهم بأمور الإدارة

لــذلك فضـلوا الانصــراف  ،مشــاغل حيـاتهم اليوميـةو لـيس وراءهـا أي عائــد مـادي يعيـنهم علــى أعبـاء 
  4 .نشاطاتهم التي يعتاشون منها إلى

إدخــال تلــك  إلىغــير أنــه مــع مــرور الــزمن أســفر غيــاب العدالــة بــين طبقــات المجتمــع الرومــاني 
أتون أزمة داخلية تجلت في صراع حاد وضع الأشـراف في مواجهـة العـوام لمـدة  إلىالجمهورية الناشئة 
كانـــت الجمهوريـــة الجديـــدة تعـــيش في محـــيط لم يكـــن يخلـــو مـــن   وفي نفـــس الوقـــت ،طويلـــة مـــن الـــزمن

تلـك الأخطـار الـتي  ،روسك والايطالينتتين والالالمن ا هها عليها جيرانتالأخطار الخارجية التي فرض
فكــان تحقيــق المطالــب بالنســبة  ،إيطاليــاتوســعات رومانيــة تدريجيــة في  نــتج عنهــاحــروب  إلىتحولــت 
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شـجعهم علـى تحقيـق تلـك  يكـون الأمـر الـذيوربمـا  ،ال رومـا الجغـرافيللعوام مسايرا لتوسـعات في مجـ
 1.المطالب هو تضحياتهم في تلك الحروب

فإن  ،وإذا كانت بعض الحقوق السياسية قد تحصل عليها العوام مع بداية تأسيس الجمهورية 
عـد مـرور ب القنصـل لم يتحقـق لهـم إلا بصمنك مناصب كبيرة بعض المطالب الكبيرة كالترشح وتقلد

ذلــك أن الترشــح لهــذا المنصــب لم يكــن مســموحا بــه للعــوام إلا بعــد  ،حــوالي قــرن ونصــف مــن الزمــان
ق.م وهــو التــاريخ الــذي اعتــبره المؤرخــون  367عــام  (Lois liciennes)صــدور القــوانين اللســيانية 

حــدثا مهمــا  (Licinius Macer)ســار ليســينيوس ما إلى (Fabius Pictor)فــايبوس بيكتــور  مــن
  2.ومفصليا في تاريخ الجمهورية

تلك الهوة الواضحة بـين الحقـوق النظريـة والحقيقيـة الـتي   إلىوفي حقيقة الأمر لابد من الإشارة 
لتجـــارة والـــزواج حـــتى الحقـــوق المدنيـــة مثـــل حـــق الملكيـــة واا أفـــراد المجتمـــع الرومـــاني، فكـــان يتمتـــع بهـــ

ــــ والمعــــاملات الحــــرة إلا أن ظــــروف الأشــــراف  ،ة بــــين كافــــة المــــواطنين الرومــــانورغــــم المســــاواة النظري
وسمحـت لهـم بالـتحكم في تلـك الحقـوق، ولـذلك  عـن غـيرهم، وإمكاناتهم المادية مكنتهم من التمـايز

 ،ظــاهرا علــى العامــة الفقــراء مــنهم والأثــرياء افإنــه حــتى في مجــال الحقــوق المدنيــة تفــوق الأشــراف تفوقــ
ه إلا بشــق الأنفــس مــن جانــب العــدد هائــل الامتيــازات يصــعب اختراقــود وشــكلوا كيــانا متميــزا محــد

   3عامة الشعب.
 ،المسـاواة مــع الفئــة الأخــرى إلىكـان الوضــع في رومــا ينبـئ بالانفجــار فكــل فئـة كانــت تصــبوا 

فرجــال الأعمــال كــانوا يألمــون لحرمــانهم مــن عضــوية مجلــس الشــيوخ، والأثــرياء مــن العامــة كــانوا يألمــون 
م أن تكـون لهـم حقـوق رجـال الأعمـال، والفقـراء كـانوا يألمـون لوضـعهم البـائس وحرمـانه لحرمانهم مـن
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أي لحظــة إذا مـــا عجــزوا عـــن الوفـــاء بمــا علـــيهم مـــن  مــن الحقـــوق السياســية وتعرضـــهم للإســـترقاق في
  1.ديون

ق.م، حيــث  494أســفر ذلــك الوضــع المحــتقن في رومــا عــن أول تمــرد للعامــة وكــان ذلــك ســنة 
معلنـين أنهــم ســيقاطعون أي  2 ،(Aventin)ين تــير مـن العــوام وانســحبوا  ـو تــل الافنانشـق عــدد كبــ

حـل هـذا الإشـكال  إلىوقـد سـعى مجلـس الشـيوخ  ،عمل أو حرب لصالح روما حتى تجاب مطـالبهم
بأقل التكاليف محاولا إغراء هؤلاء العـوام مـن أجـل العـودة لكـنهم اسـتماتوا في الـدفاع عـن مطـالبهم. 

وع في خطر الغزو الخارجي وهم في هذه الحالـة مـن الشـقاق الـداخلي وافـق الارسـقراطيون ومخافة الوق
 3.على إلغاء الديون أو تخفيضها

للـدفاع  ل  ع ـذي ج  والـ (Tribunat de la plèbe)ريبـون العامـة توكـذلك اسـتحداث منصـب  
ممنـوع عـن الأشـراف، وكـان عــدد المناصـب المخصصـة لهـذه الوظيفــة  و منصــبعـن حقـوق العـوام وهـ

ين، يمكــــنهم الإعــــتراض علــــى أي قــــانون يطــــرح مــــن طــــرف أصــــحاب المناصــــب العليــــا الأخــــرى نــــإث
(Magistrats).4  يديل كما حصل العامة على منصب الإ(Edile) وكانوا مساعدين  5،بعدد ثلاثة

ق.م فقــد أصــبحت  367أمــا بعــد ســنة  ،في بدايــة الأمــرلترابنــة العامــة يقومــون علــى تنفيــذ أوامــرهم 
ويــدها بالحبــوب والغــلال والقيــام علــى ز والقيــام علــى ت ،مهــامهم تتمثــل في الاهتمــام بأمــر المدينــة رومــا
  6أمر الألعاب والاحتفالات الدينية المعتادة.

 ومــا لبــث العامــة أن حصــلوا علــى تنــازلات أخــرى وحقوقــا مــن الإشــراف صــدرت عــن قــانون
الذي نص على نقاط مهمـة لصـالح العامـة وهـي: أن حرمـة نقبـاء العـوام لا  ((Lex Valéria فاليريا

                                                           
1
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  édition, Edition Tallandier, France, 2002, P 35. 
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كمــا نــص علــى عــدم   ،(Plebiscites)يمكــن انتهاكهــا، وأن قــرارات مجــامع العــوام لهــا قيمــة قانونيــة 
 1لق أي منصب جديد في الدولة دون استشارة الشعب الروماني.خ

ا علــى كتابــة القــوانين الــتي يحــتكم إليهــا لكــون الأشــراف بحكــم وكــان العامــة في رومــا قــد أصــرو 
وضـعهم الاجتمــاعي وســيطرتهم لمـدة طويلــة علــى السـلطتين التشــريعية والتنفيذيــة كـانوا يحتكــرون فعــل 

تلـك القـوانين  شـرحوكـذلك فعـل  ،استصدار القوانين على مستوى مجلس الشيوخ والمجالس الجمعويـة
  2وتفسيرها.

في استصدار  (Terentilius Horsa)رونتيليوس أورسا تالذلك نجح أحد ترابنة العامة يدعى 
وتحــدد حقــوق الفــرد وواجباتــه  ،ســن قــوانين مكتوبــة تحــدد أنــواع ومفــاهيم الســلطات إلىقــانون يــدعو 

إلا أنهــــم لم  ،ين حــــاولوا تعطيــــل هــــذا المشــــروعيورغــــم أن الارســــقراط ،ق.م 462وكــــان ذلــــك ســــنة 
ق.م لجنــة مؤلفــة مــن  454ليرســل مجلــس الشـيوخ في نهايــة الأمــر عـام  3مــام ضــغط العـوام،يصـمدوا أ

وكتابـة  ،في أثينا وغـيره مـن المشـرعين اليـونان (Solon)ثلاثة من الأشراف لدراسة تشريعات صولون 
ق.م عشـــــرة رجـــــال  451تقريـــــر يتعلـــــق بـــــذلك، وبعـــــد عـــــودة تلـــــك اللجنـــــة عينـــــت الجمعيـــــة ســـــنة 

(Decemvirat) 4 جديدة وتدوينها.لوضع قوانين 
ق.م تم تعيـين لجنـة  450وفي سنة  ،فقاموا بكتابة جملة من القوانين على عشرة ألواح برونزية 

أخـــذت  ثم  تلـــك اللوحــات لـــوحين آخــرين ومـــن إلىفأضــافت  ،أخــرى لتكمـــل عمــل اللجنـــة الأولى
 ،لـس الشـيوخ ليصـادق عليـهي تم عرضـه علـى مجذتلك القوانين تسمية قانون الألواح الاثني عشـر الـ

ــــة لكــــي يتســــنى لكــــل فــــرد الاطــــلاع عليهــــا ومعرفــــة حقوقــــه  ومــــن ثم تم تعليقهــــا في الســــوق الروماني
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وإذا   1ليصــبح ذلــك القــانون أول قــانون مكتــوب ثم اخضــاعه للتصــويت في تاريــخ رومــا.و وواجباتــه، 
 2كانت تلك اللوحات لم تعمر طويلا فإن قوانينها ظلت قائمة لعدة قرون.

استطاع العامة الحصول على مكاسب أخرى من خلال نضـالهم المسـتمر وصـراعهم مـع طبقـة 
ق.م مـن خـلال قـانون عرضـه  445رسقراطين، فقد تحصلوا علـى حـق الـزواج مـن الأشـراف سـنة الأ

ومـن أجـل معارضـة فـتح باب الترشـح للقنصـلية  3 ،(Cauis Canulius)التربيون كايوس كنيوليوس 
 Tribunat) التربيون العسكري العامة قام مجلس الشيوخ باقتراح اعتماد منصب جديد وهو منصب

militaire) وفي نفس تلك الفترة تم اقرار  .ومن حق الجميع الترشح لها ،التي لها صلاحيات قنصلية
و المكلـف بعمليـة إحصـاء افـراد الشـعب وهـ 4 (Le Censeur)منصـب جديـد هـو منصـب الرقيـب 

الرومــاني الــتي كانــت تجــري كــل  ــس ســنوات لمعرفــة ممتلكــاتهم وقيمــة الضــرائب الواجبــة علــيهم تجــاه 
 6وهو المسؤول عن العادات والأعراف في المدينة وكذا الأخلاق في المجتمع الروماني. 5،الدولة

تم اقــتراح مجموعــة مــن القــوانين مــن أجــل تحســين وضــعية العــوام في  7ق.م 367وخــلال ســنة 
وكانـت تلـك القــوانين ذات صـيغة سياسـية اقتصـادية واجتماعيــة هـدفها اقتسـام السـلطة العليــا  ،رومـا

لأراضــي الــتي ألحقــت باضــد ذلــك الاحتكــار والاســتئثار الواضــح للأشــراف  .بــين العامــة والأشــراف
عن العوام الذين أرهقتهم الديون: وكانت الاقتراحات المطروحة هي وكذلك التخفيف  ،بروما حديثا

إعادة النظر في الترشح للقنصلية من خلال أن يترشح لأحد منصـبي القنصـل واحـد مـن العامـة، مـع 
اعتماد حسـم فوائـد  إلىإضافة  ،من الأراضي العامة (Jugéres)يوجيرة  500منع امتلاك أكثر من 

  8سنوات. إلىل ديونها وتمديد فترة سداد الدين الديون التي تم تسديد أصو 

                                                           
1
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2
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3
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 .79محمود إبراهيم السعدني، المرجع السابق، ص  - 
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7
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8
- Tite-Live, op.cit, VI, XXXV. 
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إلا أنـه  ،ورغم أن تلك القوانين أثارت جدلا نظرا لعدم موافقة الأشراف عليها في بدايـة الأمـر
أما الحـق في عضـوية مجلـس الشـيوخ فقـد تمكـن منـه العـوام منـذ  1تم إقرارها بعد حوالي عشر سنوات.

ـــ ذلـــك لأن الأعـــراف السياســـية المعمـــول بهـــا في رومـــا  ،ةأن بـــدأوا يتقلـــدون مناصـــب رسميـــة في الدول
 وبتلــــك 2هــــاء مهــــامهم.تأصــــحاب تلــــك المناصــــب يصــــبحون أعضــــاء في المجلــــس بعــــد إن أن تقضــــي

التغيرات العميقة في مؤسسات الدولة الرومانية والتي مست أيضـا شـرائح وفئـات في المجتمـع الرومـاني 
   3انتهت مرحلة مهمة من الصراع بين العوام والأشراف في روما.

وجدت روما نفسها عقب سقوط الحكـم الملكـي بهـا، محاطـة بعـدد مـن الـدول والشـعوب الـتي 
وبحكم موقعها في سهل اللاتيوم فـإن تلـك الدولـة الناشـئة ظلـت لاتينيـة  4تنوي التحرش بها وغزوها.

 5روسك لها في آخر عهد الملكية.نة رغم حكم ثلاثة من الملوك الاتالجذور واللغة والتقاليد والديا
روسكيين خاصة بعد طرد تلم يكن هذا الوضع الجديد في بدايات العصر الجمهوري يروق للأ 

ا الروايات التاريخية أن أول التحرشات ن  ث ـ د   وفي هذا الصدد تح    ،روسكيتنيوس الأالرومان لملكهم تاركي
ملـك مدينـة كلوزيـوم  (Lars Porsenne)روسـكي لارس بورسـينا تبرومـا كانـت مـن طـرف الملـك الأ

(Clusium) أنـه مـن  ،وسيـيتوس ليفتبحسب  ،روما بجيش كبير وهو مقتنع إلىفسار  6،روسكيةتالأ
وس الـذي لجـأ إليـه، بور بركينيـوس سـو تاروسك أن يكون على روما ملكـا مـنهم، كمـا أن تمصلحة الأ

حرضه على معاقبة الرومان لارتكابهم هذا العمل الغير مسبوق في تاريخ ممالـك  ،بعد طرده من روما
وهــو خلــع ملــك عــن عرشــه وطــرده طلبــا للحريــة، وأنــه في حالــة الســكوت عــن هــذا الفعــل  ،المنطقــة

تكـــون هنالـــك أي ولـــن  ،ولـــن يكـــون هنالـــك أي تمييـــز بـــين النـــبلاء والعـــوام ،ومـــات ســـتتهاوى الحك
  7هيمنة ولا وساطات بين الناس والآلهة.
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ويبـــدو أن بورســـينا قـــد تمكـــن مـــن دخـــول مدينـــة رومـــا بجيشـــه واخضـــاعها لنفـــوذه بعـــد هزيمتـــه 
أن المدينــــة  (Tacite) يوسوكــــان ذلــــك لفــــترة مــــن الــــزمن، وفي هــــذا الإطــــار يقــــول تاســــيت ،للرومــــان

ولم  ،د أهلهــا مــن الســلاحر أنــه جــ (Pline l’Ancien)ويقــول بلــين الكبــير  ،أصــبحت تحــت قبضــته
ورغم أن بورسينا لم يعرض على الرومان عـودة  1يسمح لهم باستعمال الحديد سوى في مجال الزراعة.

لغـازي إلا حـين تمـت ركينيوس إلا أن الروايات التاريخية تخـبرنا بأن رومـا لم تـتخلص مـن هـذا اتاالملك 
 م  غ ــر  أيــن أ   ،(Aricie)ق.م في موقعــه أريقيــا  505ســنة  2هزيمتــه أمــام تحــالف بــين اللاتــين والإغريــق

 3.(Fidénes)روسك على الإنسحاب من سهل اللاتيوم بأكمله ما عدا مدينة فيدناي تالأ
المكانـة الـتي كانـت ورسينا جعلتها تفقـد بأن هزيمة روما ضد حملة  إلىويذهب بعض المؤرخين 
خاصة وأن هذه المدينة قد توسعت خلال الفترة الملكية على حساب  ،تتمتع بها بين المدن اللاتينية

قــل مقــر رابطــة الشــعوب اللاتينيــة نونصــبت نفســها زعيمــة علــيهم مــن خــلال  4،تلــك المــدن اللاتينيــة
 رومـــا وشـــعوب كـــل تلـــك الظـــروف ســـاهمت في تعكـــير صـــفو العلاقـــات بـــين 5داخـــل أســـوارها. إلى

خاصــة بعــد شــعور أولئــك  6،اشــتعال الحــرب بــين الطــرفين إلىاللاتــين المجــاورة لهــا، الأمــر الــذي أدى 
 7روسك.تين بقوتهم بعد انتصارهم على الأتاللا

 (Régille)اشــتبك الفريقــان عــدة مــرات غــير أن الموقعــة الحاسمــة كانــت معركــة بحــيرة ريجيلــوس 
وقــــد تحــــدثت الــــروايات في الــــتراث الرومــــاني عــــن انتصــــار بطــــولي  8،ق.م 496ق.م أو  499ســــنة 

ولــــوكس بو  (Castor)وذلــــك بفضــــل عــــون الالهــــين التــــوأم كاســــتور  نللرومــــان علــــى جــــيرانهم اللاتيــــن

                                                           
1
- Tacite, Oeuvres complètes de tacite, texte traduit par J.L.Burnouf, Tome V, Libairie classique de 
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2
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(Pollux)  ابـــــني زيـــــوس(Zeus)لهـــــين في الفـــــوروم اعترافـــــا ، لـــــذلك أقـــــام الرومـــــان معبـــــدا لهـــــذين الإ
  1.بفضلهما

صـــلحة العليـــا للفـــريقين معاهـــدة تحـــالف بـــين رومـــا والمـــدن عقـــدت بعـــد ذلـــك، ومـــن أجـــل الم
يـــب طأيام الخ إلىوقـــد ظـــل نـــص تلـــك المعاهـــدة موجـــودا في الفـــوروم  3،ق.م 493ســـنة  2اللاتينيـــة

تلـــك المعاهـــدة  ت  ف ـــر  الـــذي عـــاش خـــلال القـــرن الأول ق.م، وقـــد ع   (Ciceron)الرومـــاني شيشـــرون 
 Spurius)وريوس كاســـــيوس القنصـــــل الرومـــــاني ســـــب إلىنســـــبة  (Cassius)بمعاهـــــدة كاســـــيوس 

Cassius) 4. 
ويمكــــن القــــول أن هــــذه المعاهــــدة كانــــت المنطلــــق الأول للتفكــــير في عمليــــة التوســــع مــــن قبــــل 
الرومان، فبعدها أصبحت روما وشعوب اللاتين المجاورة لها كتلـة واحـدة رأسـها رومـا المدينـة، وقـد تم 

لرومانية، حق الزواج مـن الرومـان، حـق التجـارة والتعامـل داخـل ذلك بعد منح اللاتين حق المواطنة ا
وقــد  5ف والاقــتراع والتقاضــي أمــام المحــاكم في رومــايــالحقــوق المدنيــة الأخــرى مثــل حــق التوظو رومــا، 

 (Les Herniques)نيكــي رومــا والمـــدن اللاتينيــة قبائــل الهر هــذا الحلــف الثنـــائي بــين  إلىانضــمت 
ة لإقلــــيم لاتيــــوم، تلــــك القبائــــل الــــتي كانــــت تتزعمهــــا مدينــــة أناجينــــا القاطنــــة وســــط الحــــدود الشــــرقي

(Anagina). 6 
نيكـــي في هـــذا الحلـــف بعـــد هـــزيمتهم أمـــام الرومـــان وخضـــوعهم لهـــم، ر وقـــد دخلـــت شـــعوب اله

ق.م مـــن إلحـــاق الهزيمـــة  406ليصـــبح الحلـــف ثلاثيـــا وهـــو مـــا زاد مـــن قـــوة رومـــا الـــتي تمكنـــت ســـنة 
روريا، تــالجنــوب مــن أ إلىروســكية الواقعــة توبعــض المــدن الأ (Les Volsques)بشــعوب الفولســك 
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 392و 397ســطوة الرومــان بــين ســنتي  إلى (Les Eques)كــي ولتخضــع بعــد ذلــك شــعوب الاي
 1ق.م.

والـذين ظـل الكثـير  ،أما قبائل السابين التي كانت تربطهم علاقات قرى ومصاهرة مع الرومـان
، فيبـدو أنهـم خـلال ، أي الجانـب الغـربي مـن نهـر التـبرال شرقي رومامنهم يقطنون المناطق الواقعة شم

النصف الأول من القرن الخامس ق.م لم يكونوا على وفاق مع روما، وتحدثنا الروايات التاريخية أنهـم 
 م.لتعقد معهم إثر ذلك إتفاق سـلا 2ق.م 449تحرشوا بالرومان ولكن روما ألحقت بهم الهزيمة سنة 

لكن الرومان كان عليهم بعد ذلك انتظار ما يزيد على قرن ونصف مـن الزمـان لكـي يتمكنـوا نهائيـا 
حـــين غـــزى مـــواطنهم القنصـــل  3،ق.م 290مـــن إخضـــاع تلـــك القبائـــل الســـابينية وكـــان ذلـــك ســـنة 

وتمـــنح لهـــم رومـــا حقـــوق المواطنـــة  (Marcus Curius Dentatus)الرومـــاني كوريـــوس دينتـــاتوس 
 4ق.م. 268نقوصة ولم تمنح لهم الحقوق الكاملة إلا سنة الرومانية الم

روريا كان عليهـا تولكي تستكمل روما السيطرة على المناطق الواقعة شمالها في سهل اللاتيوم وأ
تلـك المدينـة الواقعـة ، (Veiès)روسـكية القويـة وهـي مدينـة فيـاي تبسط نفوذها على أقرب المدن الأ

والــتي كانــت تســيطر علــى إقلــيم مــن أغــنى  ،فقــط شمــالي رومــا  ملــك  (20) علــى بعــد حــوالي عشــرين
وقـــد كانـــت فيـــاي تحـــتفظ بحاميـــة تســـيطر بهـــا علـــى مدينـــة  5،الشـــمالية إيطاليـــاوأفســـح الأقـــاليم في 

فيدناي، إلا أن روما بعد استقوائها بحلفائها من القبائـل الـتي أخضـعتها تمكنـت مـن الاسـتيلاء علـى 
رت رومــا غــزو مدينــة فيــاي الــتي خاضــت ضــدها قــرر ق.م  405وفي ســنة  .ق.م 430فيــدناي ســنة 

  6.روساضحربا 
انتهــــى  7ق.م 395 إلىق.م  405وضــــربت عليهــــا حصــــارا دام حــــوالي عشــــر ســــنوات مــــن 

ين علــــى بــــدخول الرومــــان المدينــــة وتــــدميرها وإلحــــاق أراضــــها برومــــا، ويبــــدو أن الرومــــان كــــانوا عــــازم
وفـــــولزيني  (Tarquinia)لـــــذلك هـــــاجموا مـــــدينتي تاركيـــــني  ،روســـــكيةالســـــيطرة علـــــى كـــــل المـــــدن الأت

                                                           
1
 .105-104 ص أحمد سراج، المرجع السابق، ص - 

2
 .240-239ص ص  محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، - 

3
 .105أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

4
 .240محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  - 

5
 .115إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

6
 .116نفسه، ص  - 

7
- Lucien Jerphagon, op.cit, P43. 
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(Volsini) ــروســكية، لكــن ســرعان مــا أ  تزعيمتــا العصــبة الأ رومــا علــى التوقيــع علــى معاهــدة  ت  بر   ج 
وهـو خطـر غـزو القبائـل الغاليـة الـذي  ،سلام مع المدينتين نظرا لظهور خطر أكبر قـادم مـن الشـمال

 1لم تحسب روما حسابه من قبل.
علـــى مســـتوى ســـهل البــو غـــربا وشـــرقا موطنـــا لقبائـــل غاليـــة بعـــد  إيطاليـــامنطقـــة شمـــال  كانــت

قدومها من مواطنهـا الأصـلية في حـوض الـدانوب الأعلـى، وكانـت أكـبر تلـك القبائـل وأقواهـا شـوكه 
، وبمـــا أن تلـــك القبائـــل كانـــت شـــعوبها (Sonones)والســـنونس  (Insubres)هـــي قبائـــل الأنســـوبر 
فــإنهم كــانوا  ،غال بالزراعــةتالاســتقرار والاشــ إلىاع، ذات نزعــة قتاليــة ولا يميلــون بدائيــة، خشــنة الطبــ

ذا مـا جعلهــم يشـكلون خطــرا علــى وهــ ،يفضـلون الإغــارة علـى الشــعوب المجـاورة لهــم وســلب خـيراتهم
 2.إيطالياروسكين في شمال الأت

، تلــك إيطاليــامــن نفــوذ الشــعوب المحليــة في شمــال  ويبــدو ان غــارات تلــك القبائــل قــد حــدت
 Gaule) ســطوا نفــوذهم عليهــا وصــارت تســمى عنــد الرومــان بــبلاد غالــة القريبــة  تي بالمنطقــة الــ

Cisalpine) .3  وإذا كانت روما في بداية القرن الرابع ق.م قد بدأت تتمدد شمـالا بغـرض السـيطرة
ه أمـام تلـك اي، فإنهـا بـلا شـك سـتجد نفسـها وجهـا لوجـيـعلى بلاد الاروسـك بعـد غزوهـا لمدينـة ف

هـي مـن  5 ،ويبدو ان تلك الشعوب الـتي كـان يطلـق عليهـا أيضـا الشـعوب الكلتيـة 4القبائل الغالية،
مشــكلة بــذلك خطــرا حقيقيــا  ،فاجــأت رومــا مــن خــلال اقترابهــا وبشــكل ســريع مــن منــاطق نفوذهــا

 6على وجودها.

                                                           
1
 .105أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

2
 .18-17ص  ع السابق، صإبراهيم نصحي، المرج - 
 .106أحمد سراج، المرجع السابق، ص -3 
 .251-250محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص ص -4
 .105أحمد سراج، المرجع السابق، ص -5
 .119إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص -6



 الجغرافيا، السكان والتطور السياسي الدولة الرومانية :      : لفصل الرابعا       -ثانيالباب ال
 

432 
 

( (Brennusى  يدعنيق.م تحركت جموع من أولئك الغاليين بقيادة زعيم سنو  390وفي سنة 
نـه في خضـم أوتتحـدث الـروايات التاريخيـة  1روسـكية،( الات(Clusiumوقاموا بحصار مدينة كلوزيـوم 

ونيــوس ر ذلــك الحصــار أرســلت رومــا بعــض الدبلوماســيين للتفــاوض مــع أولئــك الســنونس وزعــيمهم ب
نـــه بعـــد فشـــل تلـــك المفاوضـــات لم يقـــف غـــير أ 2،مـــن اجـــل الانســـحاب وفـــك الحصـــار عـــن المدينـــة

روسـكي اخـذ مواقـع لهـم في صـفوف الجـيش الات إلىبل سارعوا  ،الدبلوماسيون الرومان موقف الحياد
ن الغاليين قد نقمـوا نقمـة كبـيرة علـى الرومـان ومن الواضح أ 3الذي حاول التصدي لهجوم الغاليين،

ن تمكــن احــد المفاوضــين الرومــان مــن قتــل قائــد كبــير في صــفوف أخاصــة بعــد  ،بســبب هــذا الموقــف
وينـدفعون   4،الكلتيين، لذلك كان هذا الأمر كافيا لكي يصرف الغاليون النظر عـن مهاجمـة كلوزيـوم

 5م تلك الجموع بسرعة  وها.دكالسيل الجارف  و روما التي فوجئت بتق
 التقـىحـتى ا 6،ه علـى عجـل لمواجهـة الغـزاةدوما إن تحرك الجـيش الـذي اسـتطاع الرومـان حشـ

 الذي يقع على بعد حوالي ستة عشر تبرحد روافد نهر الأ( (Alliaبالغاليين على ضفاف نهر الآليا 
اشـتبك ، 7ق.م 387ن تكون تلك المعركـة قـد وقعـت سـنة أالشمال من روما، ويرجح  إلىكلم   16

 8،أمــا الرومــان وحلفــائهم مــن اللاتــين فقــد تكبــدوا خســائر كبـــيرة ،الطرفــان وكانــت الغلبــة للكلتيــين
ولم يلبث الغـاليون بعـد  9نفسهم بها.اوحصنوا  ،ياي التي أصبحت مهجورةفوفرت فلولهم  و مدينة 

كمــا قــاموا بعمليــات   ،وقــاموا بتــدمير أســوارها ومبانيهــا ،ن اجتــاحوا رومــا دون مقاومــةأموقعــه الآليــا 

                                                           
 .35إبراهيم رزق الله أيوب،  المرجع السابق، ص -1
 .251محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص -2
 .105أحمد سراج، المرجع السابق، ص -3
 251محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص -4
 .106أحمد سراج، المرجع السابق، ص -5
 .252محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  -6
 .119السابق، ص  إبراهيم نصحي، المرجع -7
 .35إبراهيم رزق الله أيوب،  المرجع السابق، ص  -8
 .119إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -9
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الــــديني (، المركــــز (Capitoleولم يصــــمد أمــــامهم ســــوى الكــــابتيول  ،ســــلب ونهــــب واحــــراق للمدينــــة
 .2 (Marcus Manlius)والذي تحصن به عدد من الرومان بقيادة ماركوس مانليوس 1،لروما

ن هــدفهم كــان أحاصــر الغــاليون الــذين ظلــوا بســوق المدينــة الكــابيتول لمــدة ســبعة أشــهر، وبمــا 
فكـوا الحصـار وانسـحبوا بعـد اتفـاق مـع الرومـان اخـذوا بموجبـه فديـة  ،النهب والسـلب والغنـائم فـأنهم

مـدينتهم عاقـدين العـزم  إلىرطل من الذهب، ليعود الرومان بعـد ذلـك  (7000)قدرها سبعة ألاف 
على اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحمايـة مـدينتهم مـن أي كارثـة قـد تبـاغتهم كـالتي حلـت بهـم في الآليـا 

  5.بدل الـذي كـان مشـيدا مـن الطـين 4،ن ببناء سور من الحجر حول مدينتهمقام الروما 3وفي روما.
ين حــربيتين ويــرجح أنهــم عمــدوا  تكمــا قــاموا بــزيادة عــدد مقــاتليهم مــن الفرســان والمشــاة ليشــكلوا فــرق

 6إدخال إصلاحات واسعة على نظام الجيش وطريقة تسليحه. إلىكذلك 
 ،عصـيبة بسـبب تمـرد تلـك الشـعوب المجـاورة لهـم عاش الرومان بعـد غـزو الغـاليين لمـدينتهم فـترة

روســكي بمــا فيهــا مــدينتي تاركيــني تن أخضــعتها، فقــد انتفضــت مــدن الجنــوب الاأوالــتي ســبق لرومــا وا
كما تمردت شعوب الفولسك بدعم من   8ياي،ولتا الاستيلاء على إقليم مدينة فواللتان حا 7البريفو 

، ثم في إقلــيم اللاتيــوم نفســه بــوادر الثــورة ضــد رومــابعــض المــدن اللاتينيــة في الجنــوب. كمــا لاحــت 
كي في الشرق بسبب محاولة بعض المدن منها تأسيس رابطة جديـدة لشـعوب اللاتـين، شعوب الهرني

ق الترشـح للقنصـلية، لـذلك  كل هذا ما عرفته روما داخليا من تمرد للعوام حين طـالبوا بحـ  إلىيضاف 

                                                           
 . 106أحمد سراج، المرجع السابق، ص  -1
 . 256محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  -2
 . 120إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -3
 . 36وب،  المرجع السابق، ص إبراهيم رزق الله أي -4
 . 257محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  -5
 . 120إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -6
 .106أحمد سراج، المرجع السابق، ص  -7
 . 258محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  -8
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اد إجـــراءات حازمـــة زمـــام الحكـــم في رومـــا مطـــالبين باتخـــبشـــراف الارســـتقراطيون الممســـكون كـــان الأ
  1وسريعة واستثنائية لضبط الموقف داخل وخارج روما.

هم واحـدا ك الأمـر وإلحـاق ضـربات قاصـمة لحضـوموإزاء ذلك تمكن الرومان سريعا من استدرا
وتروســـكية ن تســـتعيد ســـيطرتها علـــى المنـــاطق الاأففـــي بضـــع ســـنين اســـتطاعت رومـــا  2تلـــو الآخـــر،

معاهــدة صــلح جديــدة مــع  ت  ع ــوق ـ ســك وانهيــار قــوتهم العســكرية، ف  و تر وســاعدها في ذلــك ضــعف الا
وفي الجنوب اسـتطاعت رومـا فـرض نفسـها علـى  3.ق.م 351و 353تاركيني وفاليري سنتي مدينتي 

لاتــين تقــوم علــى المســاواة بيــنهم لتعقــد معاهــدة جديــدة مــع عصــبة ال  4،المــدن اللاتينيــة وإخضــاعها
  5.الرومان وبين

وانتــزاع  6سـككنـت رومـا مـن الانتصـار علـى الهرنيـك والفولومـن خـلال هـذا الحلـف الجديـد تم
ن كانتا اللاتينيتين واللتا (Tibur) وتيبور (Préneste) جزء من أراضيهم، واضطرت مدينتا برينست

ظــرف  في ،ق.م لتبســط رومــا 354تــدعمان تمــرد الهرنيــك مــن توقيــع معاهــدة صــلح مــع رومــا ســنة 
وقوتهـا  سـتعيد مكانتهـاتو  إيطاليااليين لها، نفوذها وسيطرتها في شمال الأربعة عقود التي تلت غزو الغ

 7يطالية.وطامحة للسيطرة على كل شبه الجزيرة الإ ،في هذه المنطقة مدافعة بذلك عن وجودها
 

                                                           
 . 106أحمد سراج، المرجع السابق، ص  -1
 . 121يم نصحي، المرجع السابق، ص إبراه -2
 . 107أحمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
 . 259محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  -4
 . 107أحمد سراج، المرجع السابق، ص  -5
 . 260محمد السيد محمد عبد الغني،  المرجع السابق، ص  -6
 . 107أحمد سراج، المرجع السابق، ص  -7
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I-  إيطالياالتوسع الرومانِ في وسط وجنوب 

 حروب الرومان ضد السمنيين والغاليين -1
إقــدامها في ســهل اللاتيــوم وجنــوب  ت  ب  ــث ـ في الوقــت الــذي كانــت فيــه رومــا تبســط نفوذهــا وت ـ 

بنــين الــذي تســيطر عليــه قبائــل ل الإاحيــث جبــ إيطاليــاكــان وســط   ،روريا وكــذا في شمــال كمبانيــاأتــ
،  تلـك القبائـل الـتي اسـتطاعت أن تمـد منـاطق نفوذهـا وسـيطرتها (Tribus sabeliennes) سـابيلية

جنـــــوبا مـــــن ناحيـــــتي الشـــــرق والغـــــرب، ولم يكـــــن يمنعهـــــا مـــــن التقـــــدم باتجـــــاه الجنـــــوب ســـــوى إقلـــــيم 
( الإغريقيـــة، وفي الحقيقـــة لم تســـتطع تلـــك الشـــعوب Tarentum) ( ومدينـــة تارنتـــومApulieبوليـــا)أ

ظهــور قــوى  إلىوإنمــا أســفر تمــددها شمــالا وجنــوبا  ،تشــكيل وحــدة سياســية أو قــوة عســكرية موحــدة
وهــي منطقــة  1منفصــلة عــن بعضــها الــبعض لا تربطهــا صــلات قويــة بموطنهــا الأصــلي ،صــغيرة بينهــا

تتصــف بالقــوة والبــأس وصــعوبة الانقيــاد لغيرهــا مــن  قبائــل منهــاومــع ذلــك ظلــت  2ين الأوســط،الابنــ
  les Samnites).)3لك القبائل بالقبائل السمنية ، وقد عرفت تالقوى السياسية المجاورة

، وكـذا وجدت روما نفسها وجها لوجه أمام القبائـل السـمنية بعـد إخضـاعها للحلـف اللاتيـني
ريخيـة عـن معاهـدة عقـدها الرومـان مـع تلـك لذلك تحدثنا الـروايات التا 4،شعوب الهرنيك والفولسك

ويبـدو ان هـدف رومـا مـن وراء تلـك المعاهـدة الـتي  ،القبائل التي صارت مجاورة لمنـاطق نفـوذ الرومـان
شــعوب اللاتــين ومــن ثم التطلــع للاســتيلاء هــو إتمــام الســيطرة الكاملــة علــى  ق.م 354وقعــت ســنة 

ومــن المحتمــل كــذلك ان  5.إيطاليــاعلــى ســهل كمبانيــا الــذي يعــد مــن أفضــل الســهول الفلاحيــة في 
هـو مواجهـة الخطـر  ق.م 354سـنة  الرومان معاهدة الصلح مع السـمينيت يكون السبب وراء عقد
غارات الشـعوب الغاليـة، غـير انـه بعـد والمتمثل في إ ،من الشمال إيطالياجزيرة الذي كان يهدد شبه 

والغـاليين مـن جهـة أخـرى  ، روما وحلفائهـا مـن جهـةلك الخطر إثر المواجهة العسكرية بينا سار ذ
                                                           

 .125-124 ص إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص -1
2
- Lucien Jerphagnon, op.cit, P43. 

 .125إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -3
 .41ول ديورنت، المرجع السابق، ص  -4
 .108-107أحمد سراج، المرجع السابق، ص ص  -5
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ن تكــون قــوات مــن الســمنين قــد شــاركت فيهــا لصــالح الرومــان، أق.م والــتي لا يســتبعد  349ســنة 
 1.السمني لاقة بين أطراف الحلف الرومانيلوحظ فتور في الع

ق.م كثيرة التعقيـد بالنسـبة  290غاية  إلىق.م  343وفي الواقع، كانت الفترة التي تلت سنة 
لـذلك لا يمكـن المـرور عليهـا مـرور  ،إجهاض كل محاولاتهم للنهوض والازدهـار إلىمما أدى  ،للرومان

اسـتطاعت رومـا .لقـد 2إيطاليـاالكرام لأنها فترة كانت حاسمة ومفصلية في تاريـخ التوسـع الرومـاني في 
فبالنســبة لكمبانيــا  ،في هــذه الفــترة تحييــد أعــدائها ســواء بالقــوة العســكرية أو بالوســائل الدبلوماســية

حلــف رومــا مــن خــلال  إلىوضــمها  ،مــثلا تم إقناعهــا بإلغــاء تحالفهــا مــع المــدن اللاتينيــة ضــد رومــا
وا  ط ـع  والـزواج مـنهم كمـا أ  مـن خلالهـا لسـكانها حـق التعامـل مـع الرومـان  ح  ن  م ـ ،معاهدة وقعـت معهـا

 3كذلك حقوق المواطنة المدنية.
أمــا بالنســبة للقبائــل الســـمنية فقــد اختلطــت العلاقــة معهـــم بــين التحالفــات تارة والمواجهـــات 

ذلك لسيطرتها علـى منطقـة وك ،نظرا لقوة تلك القبائل وتمرسها في فنون الحرب ،المسلحة تارة أخرى
 4مــن الناحيــة الإســتراتيجية. إيطاليــاة الــتي تعتــبر مفتاحــا لشــبه جزيــر ف كمبانيــا ين ومشــار جبــال الابنــ

وتتحدث الـروايات التاريخيـة عـن ثلاثـة حـروب خاضـها الرومـان ضـد القبائـل السـمنية رغبـة مـنهم في 
 . 5 إيطالياالانفراد بالسيادة على شبه جزيرة 

 341و 343سـنتي وس وهـي الـتي وقعـت بـين الأولى فقد تحدث عنها تيتيوس ليفيأما الحرب 
وقـــد جـــاراه في ذلـــك عـــدد مـــن  ،غـــير ان ديـــودور الصـــقلي اغفـــل الحـــديث عـــن هـــذه الحـــرب ،ق.م

الباحثين محاولين التشكيك في إمكانية وقوع هذا الاشتباك المسلح مع السمنين خاصة وأن الرومـان  
 6اللاتين. كانوا في تلك الفترة لا يزالون منشغلين بإ اد بعض القلاقل والاضطرابات بين شعوب

                                                           
 .125إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -1

2
- Lucien Jerphagnon, op.cit, P 45. 

 .89محمود إبراهيم السعدني، المرجع السابق، ص  -3
4
- Lucien Jerphagnon, loc.cit 

 .41ول ديورنت، المرجع السابق، ص  -5
 .125إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -6
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أمـا الحـرب الثانيـة فقـد تعـددت أسـباب انـدلاعها، ففـي الوقـت الـذي دخـل فيـه السـمنيون في 
ن أكمـا   1، عقدت روما حلفا معهـا،ق.م 334( الإغريقية سنة (Tarenteحرب مع مدينة تارنتوم 

علـى  ين على حد سواء اظهروا اهتماما بالغـا وتنافسـا واضـحا في الوصـول والسـيطرةيالرومان والسمن
  2قاطبة. إيطالياانيا بل على سيادة شبه جزيرة بمدن كم

وأقــاموا عــدة مســتعمرات قويــة  ،أمــا الرومــان فقــد ادمجــوا المــدن الشــمالية الكمبانيــة في دولــتهم
 334 ( سـنة (Calèsسيين، فكانت مستعمرة كاليعلى حدود هذا الإقليم لقطع الطريق عن السمن

ــــا،  3ق.م ــــوم وكمباني ــــوادي الواقــــع بــــين لاتي ــــه رومــــا علــــى ال والــــتي صــــارت مركــــزا حــــدوديا تســــيطر ب
والتي أغلقت من خلالها روما المـدخل الشـمالي  ،ق.م 328( سنة Frégelles) ومستعمرة فرجلاي

  Liris).)4السهل الخصب لنهر ليريس إلىالغربي 
( مـــن (Naplesمدينـــة نابـــولي أمـــا الســـمنيون فقـــد أتيحـــت لهـــم الفرصـــة للتـــدخل سياســـيا في 

الأمـر الـذي  5خلال مناصرة حزب على حزب أخر وأقاموا من خـلال تـدخلهم حاميـة لهـم بالمدينـة،
 ،( الإغريقيـة الكمبانيـة(Capoueأثار حفيظة بقية مواطني هذه المدينة وكـذلك حفيظـة مدينـة كـابوا 

 هـذا الصـدد بطـرد الحاميـة ولم تكتـف رومـا في 6والتي دعت روما للتدخل وطرد السمنين مـن نابـولي.
( الــواقعتين علــى (Allifaeاي( واليفيــ(Rufriumبــل اســتولت علــى مــدينتي روفيريــوم  ،فقــط الســمنية

 7ين.يوبذلك فتح باب الصراع واسعا بين روما والسمن ،((Sammiunحدود إقليم سامنيوم 
وج مـــن منـــاطقهم الوســـطى ين يبحثـــون عـــن منافـــذ بحريـــة للخـــر ين الســـمنأكـــان مـــن الواضـــح 

ولــــذلك طلبــــوا مــــن الرومــــان إخــــلاء مســــتعمرة  ،رومــــا الحصــــار علــــيهم ، خاصــــة بعــــد تضــــييقالجبليــــة
وكان ذلك بمثابة الشرارة التي فتحـت المواجهـة بـين الحليفـين السـابقين  ،فرجلاي لكن الرومان رفضوا

                                                           
 . 39إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  -1
 . 110-109 ص أحمد سراج، المرجع السابق، ص -2

3
 .126إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 
 .268ص  المرجع السابق، محمد السيد محمد عبد الغني، -4
 .39إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  -5
 .269محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -6
 .126إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -7
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 304-326مــن الزمــان ) الــتي دامــت زهــاء ربــع قــرن 1،عــرف بالحــرب الســمنية الثانيــةمــا في إطارهــا 
 2.ق.م(

 الرومـاني ن الجيشأمرت هذه الحرب بعدة مراحل بدأتها روما بإحراز بعض الانتصارات، غير 
، (Dominique Briquel)اعتبرها الباحث دومنييك بريكال  3ق.م، 321تعرض لهزيمة مذلة سنة 

وذلـك حـين حاولـت رومـا إحـراز ضـربة قاصـمة ضـد  ،بمثابة الكارثـة الـتي لا تنسـى في تاريـخ الرومـان
ن الســمنين الــذين  أغــير  Apulie)،)5بوليــا أمــن خــلال تطــويقهم مــن الخلــف عــن طريــق  4،الســمنين

( الـــذي اســـتطاع (Cains Pontusوس بونتيـــوس س جيشـــهم قائـــد بارع يـــدعى كـــايكـــان علـــى رأ
(، بين  (Forchiaبمنطقة فروشيا مضيق   إلىتوغل في المناطق السمنية وتحديدا ال إلىاستدراج الرومان 

(، ثم أغلــق علــيهم مخــرج المضــيق (Arpaiaربايا أ، و (Santa Marie a Vico) فيكــوأ ســنتاماريا
ومــن خــلال تمركــز قواتــه في أعــالي حــواف المضــيق لم يبــق للرومــان غــير  ،بالصــخور وجــذوع الأشــجار

  6.قبول الاستلام
( أيـن أرغـم الجــيش (Fourches Coudinesعرفـت تلـك الواقعـة باسـم واقعــة شـعاب كـودين 

وتتحـدث الـروايات التاريخيـة  7السـمنيين بشـروط مذلـة، مـعلامه علـى إبـرام صـلح سالروماني بعد است
وا في إذلال الرومـــان مـــن خـــلال إجبـــارهم علـــى مـــرور أفـــراد جيشـــهم تحـــت عنـــمأين ين الســـمنأعلـــى 

عملت روما بعـد هـذه الحادثـة علـى إعـادة  8الخضوع للمنتصر. إلىوهي حركة ترمز حراب مقاتليهم 
  ،مقاتـل 4200 إلىكل منهـا يصـل تعـداد أفرادهـا   ،أربعة فرق إلىتنظيم جيشها وزيادة عدده ليصل 

                                                           
 .110السابق، ص  أحمد سراج، المرجع -1

2
- Lucien Jerphagnon, op.cit, P 45. 

 .127إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -3
4
- François Hinard, op.cit, P 270. 

 .40إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  -5
6
- François Hinard, loc.cit. 

 .127إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -7
8
- Lucien Jerphagnon, loc.cit. 
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ليصـــل عـــدد أفـــراد جـــيش الرومـــان  ،كمـــا فرضـــوا علـــى حلفـــائهم المشـــاركة بعـــدد مماثـــل مـــن المقـــاتلين
 1محارب. 40000و 35000د يتراوح بين اتعد إلىوحلفائهم 

عـدم اعـتراف مجلـس الشـيوخ الرومـاني  إلىوربمـا يعـود ذلـك  2،لم يدم السلم طويلا بـين الطـرفين
ين يدة الالتفـاف علـى أراضـي  السـمنمعـاو  إلىولـذلك سـعت رومـا  3بالصلح الذي عقـد في كـودين،

ــــة لــــوكيريا  ،يطاليــــاالجنــــوب الشــــرقي لإ إلىمــــن ابوليــــا الواقعــــة  ومــــن ثم محاولــــة الاســــتيلاء علــــى مدين
Lucéria))،4  بوليا والـتي اسـتطاع الرومـان الاسـتيلاء أتلك البلدة الواقعة على الحدود بين سامنيوم و

  5.ق.م 314عليها وإقامة مستوطنة لاتينية بها سنة 
هم كـــانوا ءفـــإن أعـــدا ،وان كـــان الرومـــان قـــد حـــاولوا التوغـــل في أراضـــي الســـمنين مـــن الشـــرق

ومـن ثم  ،( بالقـرب مـن نهـر لـيريس(Soraيهاجمونهم من الغرب فقد تقدموا غربا  و مستوطنة سـورا 
في جنـوب  Lautulae))7والحقـوا هزيمـة بجـيش الرومـان عنـد لوتـولاي  6،يطاليـاالساحل الغربي لإ إلى

ــــا لرومــــا لتنحــــاز  8.ق.م 315لاتيــــوم ســــنة  جانــــب  إلىزعزعــــت هزيمــــة لوتــــولاي ولاء مــــدن كمباني
غــير أن الرومــان وفي وقــت وجيــز اســتطاعوا اســتدراك الأمــر وإعــادة إخضــاع تلــك المــدن  ،ينيالســمن
  9ق.م. 314سنة 

ومما ساعدهم في ذلك  10،ينيوخلال العامين المواليين استطاع الرومان التوغل في أرض السمن
(Via Appia)هـي تلـك الطريـق الـتي شـقتها رومــا وعبـدتها والـتي عرفـت بطريـق أيتــوس 

 إلىنســبة  11

                                                           
 .40إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  -1

2
- François Hinard, op.cit, P 273. 

 .271محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -3
4
- François Hinard, lo.cit. 

 .272محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -5
 .272نفسه، ص  -6

7
- François Hinard, lo.cit. 

 .128إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -8
9
 .40إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  - 

 .128إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -10
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- Jacques Heurgon, P 316. 
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وقــد لعبــت تلــك الطريــق  2وا،والــتي تــربط بــين رومــا وكــاب 1،أيتــوس كلاوديــوس (Censeur)الكنســور 
 3الجنوب الإيطالي وفي جميع فصول السنة. إلىدورا مهما في تنقل الجيش بسهولة من الشمال 

هاض ناسـت إلىوا أولما ضاق الخناق على السمنيين من جراء تفـوق الرومـان علـيهم عسـكريا لجـ
 311روسكيســتين ســنة تركيــني وفــاليري الاتاوا مــدينتي ضــدها فحر ضــثارتهــا االشــعوب الحليفــة لرومــا و 

ق.م علـــى مهاجمـــة إقلـــيم لاتيـــوم خاصـــة بعـــد انتهـــاء مـــدة الصـــلح مـــع الرومـــان، كمـــا حرضـــوا قبائـــل 
وهـــو جعـــل رومـــا  ،علـــى نقـــض صـــلحهم مـــع الرومـــان (Paeligni)الهرنيكـــي والايكـــوي والبـــايلجني 

ق.م  308ق.م و 310تتحــــرك بســــرعة لإعــــادة اخضــــاع تلــــك المــــدن والقبائــــل، فخــــلال ســــنوات 
كمــــا   ،ســــنة (20)ين علــــى الصــــلح وتحديــــد الهدنــــة ســــنويا لمــــدة عشــــرين يروســــكتأجــــبرت رومــــا الأ

   4مرة أخرى. إيطاليااستطاعت اعادة اخضاع قبائل وسط 
وقد وافقتهم  ،ق.م 304رومان وكان ذلك سنة را من طلب الصلح مع اللم يجد السمنيون مف

لم يهنــأ الرومــان  5لهــم بالاســتقلال الــداخلي وبمــا يملكــون باســتثناء بعــض أقــاليم الحــدود. ترومــا وأقــر 
ــفقــد ع   ،بالســلم طــويلا بعــد الحــرب الســمنية جماعــات مــن الكلتــين الغــال جبــال الألــب وأثاروا  ت  ر  بـ 

لم يكتفــوا بــذلك بــل اجتــاحوا ســهل و  ،ين المســتقرين هنالــكفي بــلاد غالــة القريبــة بــين الغــالي الفوضــى
لم يفوت السمنيون وبعض حلفائهم من  .ق.م 299روريا وتوغلوا في مناطق خاضعة للرومان سنة أت
في  ((Lucanieمنطقـــة لوكانيـــا  وضـــاع بالنســـبة للرومـــان وقـــاموا بغـــزوروســـك فرصـــة اضـــطراب الأتالأ
  6وب.الجن

وكــان الرومــان في الحقيقــة قــد عقــدوا حلفــا مــع اللوكــانين رغــم معارضــة جــزء كبــير مــنهم كــان 
ين لم يكــن ذلــك الحلــف يقلــق فقــط جــزء مــن اللوكــانين بــل كــان يوبالنســبة للســمن ،ينيســمنلمواليــا ل

                                                           
 .272محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -1

2
- Jacques Heurgon, loc.cit. 

3
 .128إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

4
 .414إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  - 

5
 .129-128إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 
 .276-275 ص محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص -6
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 (، فقــد أصــبحوا(Samniumهم سمنيــوم يملــطويقــا كــاملا مــن طــرف الرومــان لا قيعــني بالنســبة لهــم ت
  1وذ الرومان.محاطين من جميع الجهات بمناطق نف

ق.م 2 299ن يكون ذلك إمـا سـنة أويرجح  ،ينيلم يتوان الرومان في التحرك للرد على السمن
وهـــو تاريـــخ بدايـــة الحـــرب الســـمنية الثالثـــة حيـــث تحـــرك الرومـــان في الشـــمال  ،ق.م3 298و ســـنة أ

وطردوا السمنيين منها وأخذوا رهائن من  ،موالجنوب واستولوا على مدينتين في جنوب غرب سامنيو 
  4.نيوم واستولوا على إحدى مدنهاواليين لهم، كما هاجموا شمال ساميين المناللوكا

ليين ا مــن الســابين والســنونس الغــاالفوا مــع خصــوم رومــا والمتربصــين بهــأمــا الســمنيون فقــد تحــ
لــذلك كــان علــى الرومــان مواجهــة جــيش كبــير مــن أولئــك المتحــالفين  5.روســكيةوبعــض المــدن الات

ظهر الرومان شجاعة منقطعـة أن يكون معهم عدد من الامبوريين، وفي هذه المواجهة أالذين يحتمل 
 ،واسـتطاعوا تحقيـق نصـر باهـر علـى جمـوع المتحـالفين ضـدهم ،النظير بحسب روايات التراث اللاتيني

ن لهــا دورا أوهــي الواقعــة الــتي يــرى المؤرخــون  ،ق.م 295( ســنة (Sentiumوم يوكــان ذلــك في ســنت
 6. إيطالياواضحا في تحديد مصير 

 ذلـك المـؤرخ الإغريقـي دوريـس إلىكمـا أشـار   ،كانت تلك المعركـة الحادثـة ذات صـدى عـالمي
ين ي( والذي تحدث عن تفاصيلها حيث قدر عدد الموتى من السمن(Doris de Samos السموسي

يتـوس ليفيـوس في روايتـه بخمـس وعشـرين ألـف توقد قدره  7،قتيل (100000) وحلفائهم بمائة ألف
نـه أإلا  ،ةيـس الساموسي يعتبر مبالغا فيه مـن الناحيـة المنطقين تقدير دور أعم ر و  8فقط، (25000)

 9عظم تلك الحادثة. إلىيشير في الحقيقة 

                                                           
1
- François Hinard, op.cit, P 279. 

2
- Ibid. 

3
 .130نصحي، المرجع السابق، ص إبراهيم  - 
 . 276محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -4
 .41إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  -5
 .277-276 ص محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص -6

7
- François Hinard, op.cit, P 280. 

8
- Jacques Heurgon, op.cit, P 334. 

9
- François Hinard, lo.cit. 
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إلا ان الســمنيين  ،وم وانكســارهايتنســمعركــة ورغــم تفــرق القــوات المتحالفــة مــع الســمنين بعــد 
ن الرومــان ســرعان اســتعادوا زمــام أغــير  ،ق.م 294اســتطاعوا هزيمــة جــيش رومــاني في لــوكيريا ســنة 
وبـذلك  ،( علـى حـدود أبوليـا(Aquiloniaكيلونيـا أالمبادرة وأحـرزوا انتصـارا كبـيرا علـى السـمنين في 

وجدوا أنفسهم لقمـة سـائغة للرومـان الـذين أرغمـوهم  ين فقديأما الاتروسك 1.ومياكتمل انتصار سنت
  2ين والتضييق عليهم واستنزاف مواردهم.يعلى الصلح معهم لتفرغوا لمواجهة السمن

 (Lucuis Postimius)ق.م اجتــاح القنصــل الرومــاني لوكيــوس بوســتميوس  291وفي عــام 
كمبانيـا وأبوليـا وأقـام بهـا مسـتوطنة ( وهي المتحكمة في الطريـق الـرابط بـين   (Venisiaمدينة فينوسيا
ووجد السمنيون أنفسـهم  ،يلونياق المقاومة السمنية بعد معركة أكاستطاعت روما خن 3.لاتينية كبيرة

ذلــك  4،ق.م 290شــبه عــاجزين عــن مواجهــة رومــا في جميــع منــاطقهم ليطلبــوا الصــلح معهــا ســنة 
 لرومــا، يشــكلون جــزء   ذلــك حلفــاء   الاستســلام ليصــبح الســمنيون بعــد إلىالصــلح الــذي كــان اقــرب 

 5من قواتها ويدينون لها بالطاعة في السياسة الخارجية.
ين، ففــي ييشــكل مصــدرا للإزعــاج بالنســبة لرومــا حــتى بعــد إخضــاع الســمن إيطاليــاظــل شمــال 

روريا وحاصـــرت وأغـــارت علـــى أتـــ شمــال إيطاليـــا ت قبائـــل مـــن الســـنونس الغاليـــةق.م عـــبر  284عــام 
ن الرومـــان اســـتطاعوا طـــردهم منهـــا أغـــير  روســـكية والحليفـــة لرومـــا،الأت Arituim) )6رتيـــوم أمدينـــة 

( علـى بحـر (Senaقامو بهـا مسـتوطنة رومانيـة عرفـت باسـم سـينا أو  7،رضهمأواستولوا على جزء من 
 منهـا ومـن ن تجمـع قـوةق.م أ 283( الغاليـة عـام (Bouïكمـا حاولـت قبائـل البـويي   8الادرياتيكـي.

م وهزمـوهم ن الرومان تصـدوا لهـأغير  9،روما إلىوريا والزحف بها ر تالمتمردين بعد غزو أيين الاتروسك
                                                           

  .277محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -1
 .130إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -2

3
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4
- François Hinard, op.cit, P 281. 
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8
- François Hinard, op.cit, P 282. 

 .131إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -9
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وس يــيلنبقيــادة القنصــل كور  ،مــيلا شمــال رومــا 50 حــوالي الــتي تقــع علــى بعــد في موقعــه بحــيرة فــاديمو
 Cornelius Dolabella)). 1دولابيلا 

ب    ،ليجنحــوا بعــدها للســلم لمــدة  ســين عامــا 2،محاولــة أخــرى للبــويي ت  ط ــوفي العــام المــوالي أ ح 
تروكسـية الثـائرة لتصـبح القـوة ق.م حتى أخضعت روما ما تبقى من المـدن الأ 280ن حل عام إوما 

 3من خلال سيطرتها على شمال ووسط شبه الجزيرة الايطالية. إيطالياالأولى في 
 الحرب ضد اليونان الكبرى بزعامة تارنتوم -2

 ،إيطاليــازيــرة جه فــرض ســيطرتهم علــى كامــل شــب إلىكــان مــن الواضــح ان الرومــان ســيعودون 
لذلك صار حتميا الاصطدام بالمستعمرات الإغريقية في الجنـوب بعـد ان تسـنى لهـم إخضـاع شـعوب 

 إيطاليــاكانــت مجموعــة المــدن الإغريقيــة في جنــوب  5والقبائــل الغاليــة في الشــمال. 4الوســطى إيطاليــا
تلك المدن التي تزعمتها في الفـترة الأخـيرة مدينـة  6.(Grande Grèce)تعرف باسم اليونان الكبرى 

( الــتي أخــذت علــى عاتقهــا الــدفاع علــى المــدن الإغريقيــة ضــد هجمــات القبائــل (Tarente تارنتــوم
 Denysل وس الأو يسـخاصـة بعـد انهيـار إمبراطوريـة ديون 7،الايطاليـة المحليـة مـن الايـوليين واللوكـاين

l'Ancien) طاغية سيراكوز )Syracuse) 8ق.م. 367( سنة  
( وهــي تعتــبر العاصــمة (les Lacédémoniensين كيــدومينيتأسســت تارنتيــوم علــى يــد اللا 

بجــدرانها، بمينائهــا  (، كانــت مشــهورة بفضــائها الشاســع والمســور، (Calabreالقديمــة لإقلــيم كــالابريا
 إلى ،جميع البلدان إلىمن هناك كانت ترسل سفنها الادرياتيكي، و ئع في مدخل الخليج وبموقعها الرا

                                                           
 .278محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  -1
 .131السابق، ص  إبراهيم نصحي، المرجع -2
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 - François Hinard, op.cit, P 295. 

6 - Lucien Jerphagnon, op.cit, P 46. 
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إفريقيـــــــا  إلى (Achie)آخيـــــــا  إلى، (Epire)إيبـــــــيروس  إلى( (Illyrieايللـــــــيريا إلى (،(Astrieيااســـــــتر 
(Afrique)  صقليه إلىوSicile).)1 

قد طلبت عون الرومان جراء مهاجمـة اللوكـانين لهـم  إيطالياويبدو ان بعض المدن اليونانية في  
ق.م حامية رومانية لحمايتهم من  282( التي أرسلت إليها روما سنة (Thurimsمثل مدينة توريوم 

( ولـوكري (Rheguim ريجيـوماللوكانيين والبروتيين، وبما أن مدن أخرى قد حذت خذو توريـوم مثـل 
Locré) وكروتون )Crotone))،2 ن أغـير  ،رنتوم قد توجست مـن تمـدد الرومـان  وهـاتاة فإن مدين
دفـــع بالأمــور  ـــو التصـــعيد بــين رومـــا وتارنتـــوم هــو دخـــول عشـــر ســفن رومانيـــة خلـــيج الـــذي الأمــر 

ارنتيون خرقا لمعاهدة التحـالف المعقـودة بـين الطـرفين تال 3ق.م الأمر الذي اعتبره  282تارنتوم سنة 
 4.مياه الخليج تارنتوم إلىوالتي نصت على عدم دخول القوات الرومانية 

سـر أتجـاه الرومـان حيـث قامـت قواتهـا بإغـراق أربـع سـفن رومانيـة و رنتـوم عنيفـا تاكان رد فعل 
مدينــة ثــوري بغــرض طــرد الحاميــة  إلىوإجبــار البقيــة علــى التراجــع ثم أرســلت قــوات محاربــة  ،إحــداها

ها بابا أنهـــا فتحـــت علـــى نفســـ إلىرنتـــوم ســـرعان مـــا تنبهـــت تان أغـــير  5الرومانيـــة واحـــتلال المدينـــة.
  6الموحدة بقيادة روما. إيطالياالانتصار فيها ضد  الصعب منيصعب غلقه تمثل في حرب 

رنتــوم تاوســك، وقــد تشــجعت  ر في تلــك الفــترة كــان الرومــان منشــغلون بمحاربــة الغــاليين والات
في  (Epire) يبـيروسإ( ملـك (Pyrrhusعلى تحدي روما بعد حصولها على عون من الملك بـيروس 

وراهنـت علـى  ،مصـيرها بـه ومخر القادة الـذين ربطـت تارنتـآ سكان الملك بيرو   7.شبه جزيرة اليونان
 إيطاليـاحيـد المـدن الإغريقيـة في نه بالنسبة لهذا البطل الإغريقي كان حلـم تو أبقائها من خلاله، غير 

                                                           
1
- Florus, Abrégé de l’histoire romaine, Texte traduit par F.Ragon, Imprimerie C.L.F.Panckouke, Paris, 1833, 

I, XVIII, P 63.  
2
 .132إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

3
 - Jacques Heurgon, op.cit, p 338. 

4
 .32بق، ص إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السا - 

5
 . 285محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 

6
 . 113أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

7
 .133إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 
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هــو عبــارة عــن مغــامرة بــين  ،لــك الشــعوب البربريــة الــتي تقطــن المنطقــة تحــت نفــوذهتوإخضــاعها مــع 
 1.ه بسبب فقدانه لمقدونيا شمال بلاد اليونانيالعديد من المغامرات التي يمكن ان تواس

نـه  أكمـا  المقدوني القائد العظيم في نظـر الإغريـق، الإسكندر إلىكان بيروس يمت بصلة قرابة 
خلفـاء الاسـكندر الأكـبر لسياسة والمعارك التي نشبت بـين ا غماروقد خاض  ،ب التشبه بهكان يح

ســنة، وكانــت  23وهــو شــاب لا يزيــد عمــره عــن  ،ق.م 296قــد تــولى الحكــم ســنة و  2بعــد وفاتــه.
ومنـذ  بر   ت ـع  تشكل أهم مكون سـكاني في مملكتـه ت ـ والتي كانت   ( ،Les Molosses) ولوسالمقبيلته 

ـــتـ  ع  كـــان بـــيروس ي ـ   3.يـــة  وطن عهـــد الاســـكندر الأكـــبر الحـــرب صـــناعة   الأقـــدر في عصـــره بـــين قـــادة  ر  بـ 
حـدث وأحسـن أسـاليب القتـال، مـدربا ومسـلحا وفقـا لأ إيطاليـا إلىوقد جلب معه جيشا  ،الإغريق

 4للنستية.يانتشرت بين جميع الجيوش الهتلك التي استحدثها الاسكندر الأكبر والتي 
ب ضــد بــيروس ســجلت منعرجــا ن الحــر إ( فــ(Polybeوسيــبالنســبة لرومــا وحســب المــؤرخ بوليب

هـذه  ها سـابقا،ترنـة بالحـروب الـتي خاضـاا فاصـلا في سلسـله حـروب رومـا مقد  حـفي تاريخ الرومان و 
ن تســقط بيــد ألــه إلا حــين أوشــكت رومــا  مثــيلا تحــديا صــعبا للرومــان لم يعرفــواب الــتي شــكلت الحــر 
 5ين في بداية العصر الجمهوري.يالغال

وكانــت مكونــة ق.م  280في ربيــع ســنة  وممينــاء تارنتــ إلىوصــلت قــوات بــيروس عــبر أســطوله 
كــان عــدد الفرســان مــن   6.وعـدد مــن الفيلــة ،مــن المقــاتلين (25000) ا ــس وعشــرين ألفــقرابــة  مـن

فــــارس، وكــــان الرمــــاة أي رمــــاة الســــهام بعــــدد الألفــــين  (3000)اهز الثلاثــــة آلاف ينــــبــــين محاربيــــه 
فكــانوا مــن المحــاربين ثقيلــي العــدة، أمــا الفيلــة  (20000)أمــا بقيــة المقــاتلين العشــرين ألفــا  ،(2000)

 7فكان عددهم لا يتجاوز العشرين فيلا.

                                                           
1
 - Jacques Heuragon, op.cit, p 339. 

2
 .285محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 

3
 .113سابق، ص أحمد سراج، المرجع ال - 

4
 . 133إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

5
 - François Hinard, op.cit, p 295. 

6
 .113أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

7
 .43إبراهيم رزق الله أيوب، المرجع السابق، ص  - 
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ين وجـيش بـيروس يارنتتـ( مشـهد تجمـع القـوات مـن ال(Florusسو ويصف المؤرخ الرومـاني فلـور 
فيقــــول: كــــان التجمــــع مــــذهلا فقــــد نهضــــت حشــــود مــــن الشــــعوب الــــتي عزمــــت علــــى الــــدفاع عــــن 

ر لمدينــة أالانتقــام والثــ إلىوالمتحــرق  ،ومعهــم ســار بــيروس الأقــوى مــن كــل القــادة الآخــرين ،ينيالتــارنت
وس، ير يبــــــإا بكــــــل قــــــوات (، معــــــزز  (Lacédémonienneةدومينيــــــكلا نصــــــف يونانيــــــة مــــــن أصــــــول 

( ومقـــدونيا، كــــان الســـير علــــى الـــبر والبحـــر بكتلــــة بشـــرية مخيفــــة مـــزودة بجيــــاد (Thessalieالياتســـو 
والــتي لم تكــن مألوفــة عنــد الرومــان، وقــد أضــفت علــى الجــيش  ،وأســلحة وفيلــة كانــت تشــبه الوحــوش

 1نوعا من الترهيب والرعب الصادر عن أصواتها.
 Valerius) وس لا يفينــــوسيير لفــــا وق.م وهــــ 280حــــد قنصــــلي ســــنة أكلــــف الرومــــان 

Laevenus)  وكانـت المواجهـة الأولى  2ين وبـيروس.يتارنتـالجنـوب لملاقـاة ال إلىبقيادة الجيش المتوجـة
،كـــان الفريقـــان  Liris))3( علـــى ضـــفاف نهـــر لـــيريس (Héracléeمـــع الإغريـــق في موقعـــة هيراقليـــا 

جـــيش بـــيروس كـــان أكثـــر احترافيـــة وتـــدريبا وفقـــا لنظـــام إلا أن  ،متكـــافئين مـــن حيـــث العـــدد تقريبـــا
ن الفيلة التي فاجأت الرومان وأخافتهم صنعت الفارق في هذه المواجهة التي أالفيالق المقدونية، كما 

ثاركين سـبعة  ،يا شمالاسو نمستوطنة في إلى ونفر يتراجع الفرسان الرومان و ليتفوق فيها جيش بيروس 
ذلـــك مســـاندة كـــل مـــن اللوكـــانيين  إلىوإذا أضـــفنا  ،ســـاحة المعركـــةمقاتـــل فقـــط في  (7000)ألاف 
فـان الانتصـار لصـالح  ،لجـيش بـيروس بعـد انقلابهـم علـى الرومـان يولوكر  نين ومدينتي كروتو يوالسمن

حقـــق نصـــرا صـــعبا ومكلفـــا حيـــث تكبـــد خســـائر فادحـــة  ذلـــك فقـــدورغـــم  ،بـــيروس يصـــبح منطقيـــا
 .4اتهاأربعة ألاف مقاتل خسرها من قو  إلىوصلت 

 نيغـناأوصـل  أن إلى( (la voie latineسـار بـيروس بجيشـه  ـو رومـا متبعـا الطريـق اللاتينيـة 
Anagni) و يمكــن ان تكــون برينســيت )Préneste))،  غــير انــه لم يواصــل ســيره شمــالا لأنــه لم يكــن

مـن المـدن  5ن يـئس مـن مسـاندة مـن كـان يرغـب في محـالفتهمأمن على مـؤخرة جيشـه خاصـة بعـد يأ
كمبانيـــا ســـهل   إلىلـــذلك فضـــل التراجـــع  ،لرومـــا اعلـــى وفائهـــت  ظلـــتيالكمبانيـــة والمـــدن اللاتينيـــة الـــ

ســنة صــيف وفي  6كــان مصـيرها الفشــل.ق.م( 279-280يشـرع في عمليــة مفاوضــات مـع رومــا )و 
                                                           

1
 - Florus, op.cit, I,  XVIII, p 63. 

2
 .113أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

3
 - Florus, Loc.cit. 

4
 .286محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 

5
 - Jacques Heurgon, op.cit, p 339-340. 

6
 .113أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 
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الاوفيـد  فا علـى ضـفانينق.م وقعت مواجهة بين الطرفين التحمت فيها أعداد كبيرة من الج 279
Aufide) وم كولوســأ( بالقــرب مــنAusculum)عوا عــربات مــزودة صــنن الرومــان أوليــا، ورغــم ب( بأ

 هولكنــ 1،تلــك المعركــة وانتصــر بــيروس مــرة أخــرى اخســرو  أنهــم إلا لفيلــة بــيروسبالســلاح للتصــدي 
وقـد  ،ضمان حرية المدن الإغريقيـة إلاولم يشترط  ،وعرض الصلح على الرومان ،تكبد خسائر كبيرة

 ولـولا تـدخل قرطاجـة ينوتيـبر تي واللوكـانيين واليين والمسـابييكـون قـد طلـب تعويضـات لحلفائـه السـمن
تم الصـلح بـين لـ إيطاليـافي  بـهحر  ىنهـأإذا مـا  ةيـق عـن وصـول بـيروس لصـقليلتدعم روما وتقطـع الطر 

 .روما وبيروس
2 

الصـلح بـين رومـا  وإذا كانت قرطاجـة مـن خـلال تـدخلها قـد حققـت هـدفا قريبـا وهـو إفشـال
 ةبيروس لنجده إغريق صقليهب فقد ، 3ن ذلك الأمر كانت له نتائج عكسية عليها ألا إ ،وبيروس

ناصــرتهم ضــد القرطــاجيين الــذين أوشــكوا علــى مرجــوه ترســل مــن ســيراكوز في صــقليه  حــين وصــلت
ى القرطـاجيين أحـرز بـيروس انتصـارات باهـرة علـوقـد 4ا.بهـل صقليه وإنهاء الوجود الإغريقـي هام كتال

وبـدأ يفكـر ، ((Lilybeéأو ليليـبي ا عـدا ليلوبايـوممـم على التخلي عن كل ممتلكاتهم فيحيث أرغمه
ن الصـــقليين الإغريـــق الـــذين فـــرض علـــيهم ضـــرائب باهظـــة ثاروا أغـــير  5إفريقيـــا. إلىفي نقـــل الصـــراع 

 .6ق.م 275سنة  إيطاليا إلىالعودة  إلىمما دفع به  ،وتمردوا عليه
ين يين واللوكــــانينمــــن إخضــــاع الســــم إيطاليــــاتمكــــن الرومــــان خــــلال فــــترة غيــــاب بــــيروس عــــن 

بــلاده اليــونان إذا لم  إلىســلطتهم، وكــان بــيروس قــد قــرر وعــزم علــى العــودة  إلىين مــرة أخــرى يــوتبر وال
عــدادها كمــا  أاتجــه بقواتــه الــتي لم تعــد ق.م  275، وفي خــلال عــام 7يحــرز نصــرا مــؤزرا علــى الرومــان

اء نعنـه مـني بهزيمـة شـأإلا  8،كانت قبل ذلك،  و الشـمال راجيـا إحـراز النصـر المـأمول علـى أعدائـه

                                                           
1
 - Jacques Heurgon, op.cit, p 340. 

2
 .134إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

3
 .114ص أحمد سراج، المرجع السابق،  - 

4
 .288محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 

5
 .135إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

6
 . 114أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 

7
 .289-288 ص محمد السيد محمد عبد الغني، المرجع السابق، ص - 

8
 .289نفسه، ص  - 
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اليــونان  إلىرنتــوم ومنهــا تا إلىســحب علــى إثرهــا ان، Benévént))1 ومنــفيأمــام جــيش الرومــان في بن
  2وم.نتيا، تاركا بعض قواته لحماية تار لمواصلة الحرب من اجل عرش مقدون

ســحب قــد نــه قبــل وفاتــه كــان أن قتــل في ميــدان القتــال بــبلاد الإغريــق، غــير ألم يلبــث بــيروس 
مين انسـحابها بسـلام مـن أالحامية التي تركها في تارنتوم، تلك الحاميـة الـتي سـلمت المدينـة للرومـان لتـ

 ،هامين المدينــــة بشــــكل دائــــم لصــــالحأوضــــعت رومــــا حاميــــة رومانيــــة في مدينــــة تارنتــــوم لتــــ 3.إيطاليــــا
 لتسـتولي ،ةبيليين وحلفـائهم مـن القبائـل السـايوتـين والسـمنبر وتفرغت للقضاء على تمرد اللوكـانيين وال

سســت مســتعمرة أف ،وتقــيم فيهــا مســتعمرات دائمــة بهــا 4،في الأخــير علــى أقســام كبــيرة مــن أقــاليمهم
تـــوم في وســـط إقلـــيم فنت( وين(Aesernia يانيســـير آ( علـــى شـــاطئ لوكانيـــا، و  (Paestumتوميســـيبا

 5( على شاطئ الادراتيكي.(Ariminumسامنيوم، واريمنيوم 
مــن جنــوب نهــر الريبيكــون   إيطاليــاوبــذلك وضــعت رومــا يــدها بشــكل كامــل علــى كــل أرجــاء 

Rubicon)ريجيــوم  إلى ،( شمــالاRheguim) وبرنــديزي )Brindes)وكــان ذلــك مــع بدايــة  ،( جنــوبا
وبــذلك أصــبحت رومــا  6.في تاريــخ شــبه الجزيــرة ةإيطاليــحقــق بــذلك أول وحــدة تلت ،ق.م 265ســنة

 ،بعد هذا الانجاز في مواجهة مباشرة مع قوى بحرية كانت ولزمن طويل تسيطر علـى البحـر المتوسـط
وإذا   .إيطاليــايفــة مــن ذلــك الزحــف الرومــاني القــادم مــن شمــال خ سوهــي قرطاجــة الــتي صــارت تتــوج

فانه كذلك كان يؤشر  إيطالياجل الهيمنة على أنهاية الصراع من  إلىوم كان يؤشر نتر تاكان سقوط 
 7على بداية عهد جديد يتميز بالصراع حول الهيمنة على البحر المتوسط.
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II- في صقلية الصراع الرومانِ القرطاجي 

 رب البونية الأولىالح اندلاعلابسات مظروف و  -1
شــبه الجزيــرة الإيطاليــة  رومــا خــلال صــراع القرطــاجيين مــع الإغريــق منهمكــة في توحيــد كانــت
أن ري في العالم الخارجي ولا بالتجارة الخارجية، ولكنهـا بمجـرد ، ولم تول اهتماما بما يجاتحت سلطانه

 ،أدركــت أنهــا غــدت واحــدة مــن القــوى الكــبرى في الحــوض المتوســطي إيطاليــاعلــى  اســيادته تبســط
وقوتهـــا العســـكرية  ،إيطاليـــاقتهـــا علـــى شـــعوب حقالانتصـــارات البـــاهرة الـــتي ها في هـــذا الاتجـــاه يـــدفع

مــار طبيعـي أن تشــرع في خـوض غولـذلك كــان ال ،الأطمــاع الـتي بــدأت تراودهـا إلىإضـافة  ،المتزايـدة
 .1والصراعات الخارجية المتوسطية السياسة

الانتصار النهـائي الرومـاني علـى الملـك بـيروس كان  ،ندلاع الصراع الروماني القرطاجيعشية ا
(Pyrrhos) علــى كامــل أراضــي شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، ففــي  تهــاتمكــين لهيمنالمــن لرومــا   قــد سمــح

( في الوسـط، Brundisiم )ق. 267سـنة برنديزي و  ،م.ق 272 سنة ومتنالجنوب كان إخضاع تار 
وفي الحقيقـــة  .مق. 264 اخضـــاعها ســـنة ( فكـــانVolsinies )ينيأمـــا آخـــر مـــدن الأتروســـك فـــولز 

( لكنهـا لم تجـرؤ علـى Terenteتارنـت ) إيطاليـاحاولت قرطاج مساعدة المدينة الإغريقية في جنوب 
وضــعت قرطــاج فليقــا  لهــذا الغــرضذلــك و لم تتخــذ إجــراءات عمليــة حيــال هــذا التمــدد الرومــاني، و 

 . 2(Messineا )يسينبونيا مقابل مضيق م
كانــت العلاقــة مباشــرة وذات فعــل ســريع بــين دخــول ريجيــوم ضــمن الحكــم الرومــاني وبــين مــا 

ون بدعم الرومـان لهـم في سينا كانوا يعلميقرون في متيون المستورات في صقلية، فالممار تجد من تطسا
هم في صــقلية مـــن خـــلال ، لــذلك أطلقـــوا أيـــدييجيـــومقهم القريبــة في ر وال مــن خـــلال فيـــالجميــع الأحـــ

 .3وكذلك السيراكوزية ،ات طالت الممتلكات القرطاجيةعملي

                                                           
1  - François Hinard, op.cit, P 337. 
2  - Khaled Melliti, op.cit, p 230. 

 .244ص ، المرجع السابق،إبراهيم نصحي - 3
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المتمثلـــة في و أصـــبح الرومـــان والقرطـــاجيون الآن وجهـــا لوجـــه بعـــد زوال المنطقـــة العازلـــة بينهـــا 
(، كــل منهمــا أصــبح يحكــم المراقبــة علــى ضــفة مــن la Grande Grèceمنطقــة اليــونان الكــبرى )

فقــط  (.Lipariمــع امتيــاز طفيــف للقرطــاجيين مــن خــلال امــتلاكهم لجــزر ليبــاري ) ،نايمضــيق ميســ
 نظريا، انبينلطرفين هي الواقي الذي يمنع تصعيد الوضع بين الجا مها بينتلك المعاهدات التي تم إبرا

فمـا  ،م.ق 279وم الإغريقية سنة يية وباستثناء العمل المشترك بينهما ضد ريجمللأنه من الناحية الع
ب المتوســط غــر وقــد كشــف عــن ذلــك تــدخل الملــك بــيروس في  ،عــدا ذلــك يعتــبر تحالفــا بارد وهشــا

، وظلــت صــقلية إلىاكنا حــين توجــه بــيروس ، فرومــا لم تحــرك ســالــذي أظهــر الوجــه الحقيقــي للطــرفين
علـــى بــيروس تزويـــده  تالأحـــداث دون مســاعدة قرطـــاج، كمــا أن قرطـــاج عرضــ تتفــرج علـــى مســرح

 .1إيطاليا إلىيرحل مع فرقه العسكرية  أن من أجل لبأسطو 
 279ة قــد عقــدت مــع رومــا معاهــدتين تجــاريتين في عهــد الجمهوريــة، وفي ســنة كانــت قرطاجــ

بـين الطـرفين معاهـدة عسـكرية هـدفها أن يظـل بـيروس منهمكـا في القتـال ضـد الرومـان  ق.م أ ب ر م ت  
اهـدات الـثلاث نصـت أن تلـك المع إلىتجدر الإشـارة و مساعدة إغريق صقلية،  إلىولا يولي اهتمامه 
م اسـتحدث .ق 270و  350، وأنه فيما بين عامي إيطاليالقرطاج قواعد دائمة في على ألا تكون 

ـــر يطاليـــاالرومـــان علـــى الســـاحل الغـــربي لإ مرات انيـــا سلســـلة مـــن المســـتعكم  إلىوريا ، انطلاقـــا مـــن أت
ة الشواطئ لتولي حراسنائية ء هيئة ثانشا.م فقد تم ق 311أما في عام  العسكرية الرومانية الخالصة.
كـل هـذا علـى أنـه رغـم العلاقـات الوديـة الـتي كانـت قائمـة بـين رومـا يـدل   الإيطالية بأسطول صـغير.

علـى شـواطئ  ويخشون سـيطرتهم ا يشككون منذ زمن في نوايا القرطاجيينالرومان كانو  ، فإنقرطاجو 
ب كامـــل تزايــد قـــوة الرومــان وتوســـعهم علــى حســـامـــع و  ،كمـــا فعلــت في إفريقيـــا وإســبانيا  إيطاليــافي 

 .2دام بين الطرفين وشيكا ولا مفر منهالأراضي الإيطالية صار الص
بـين أكـبر قـوتين في غــربي  همـا بحثنـا عــن أسـباب الصـدام وعـن الشـرارة الــتي اشـتعلتإذا  هغـير أنـ

هــو الاســم الــذي و  ،وحــول الممــارتين ،ايات تتقــاطع حــول ميســينا، لوجــدنا كــل الــرو البحــر المتوســط
                                                           

1
-  Khaled Melliti, op.cit, p 230. 

 .253ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 2
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( والـذين كـانوا Messineا )يسـيناسـتولوا عـن م ن( الـذيles Campaniensنيين )بـاعلى الكم ق  ل  ط  أ  
الوحيــد هــو الاســتيلاء  الممــارتيين لم يكــن فعــل الــذين ســيطروا بــدورهم علــى ريجيــوم. حلفــاء الرومــان
كمــا أنهــم   ،كــان لهــم دور مقلــق للقرطــاجيين وكــذلك لأهــل ســيراكوز  هــا، بــلوالإقامــة فيعلــى ميســينا 

ولكـــنهم حـــين انتزعـــت مـــنهم تلـــك  ،تاوات علـــى جـــزء كبـــير مـــن ســـكان صـــقليةإفرضـــوا ضـــرائب و 
فعـــل ضـــغط بفـــأوا في مســـيني كالمكتســـبات مـــن خـــلال الحصـــار الـــذي ضـــرب علـــى ريجيـــوم فـــإنهم ان

 يهلـك في سـراكوز بعــد انتصـاره علـى منافســ( كمHieronوحـين ظهــر هـيرون ) .هميالسـيراكوزيين علـ
ـيـ ر  وبعد دعم مركزه من خلال زواجه من ابنه أحد أثرياء سيراكوز وكبار أعيانهـا ،السياسيين ، فإنـه س 

القريـب حلفـاء الملـك الـذين كـانوا بالأمـس  ،1ني لقتال أولئـك المرتزقـة البرابـرةسييله عسكرية  و محم
م .ق 288ســــيني ســــنة يكنــــوا عقــــب وفاتــــه مــــن أخــــذ مدينــــة موالــــذين تم ،كليسالســــيراكوزي أغــــاتوا 
 . 2راتهم على أقاليم المدن الإغريقية في صقليةاغوجعلوها قاعدة لإ

الأولى كانـت بالقـرب مـن  ،معـركتين ضـد الممـارتين وبحسب رواية بوليبيوس فـإن هـيرون خـاض
لقتــــال  مرتزقتــــه، ولكنــــه قــــدم (Cyamosorosعلــــى ضــــفاف نهــــر كياموســــوروس ) اســــينا وتحديــــديم

سـحق  يون مـنالسـيراكوزيين جانبـا، وحـين تمكـن الممـارت الممارتين وترك الجيش المشـكل مـن المـواطنين
، وحـين وجنـد الكثـير مـن المقـاتلين المرتزقـة ،ه، وأعاد ترتيب أوراقـسيراكوز إلى فرق المرتزقة عاد هيرون
ة ثانية وقاد هجومات على الممـارتيين لمبعد إنتصارهم الأول سار إليهم بح رةلاحظ زهو وجرأة البراب

، جهــزهم وســلحهم بشــكل جيــد ا مــن أهــالي ســيراكوز الــذيناعتمــد فيهــا فرقــ ،مت بالشــجاعةســتا
، لينزل ( الذي استدرجهم إليهMyléeك مع أعدائه في سهل ميلي )بافيا واشتوالذين تلقوا تدريبا ك
 .3لتمردهم وجرأتهم على الصقليينضع حدا ليأسر كبار قادتهم وية و بهم هنالك هزيمة مدوي

صــبحوا محــرومين مــن أي نجــدات يمكــن أن تصــل إلــيهم اأن الممــارتين الــذين  ويضــيف بوليبــوس
وس أن لتي حلت بهم وبأرضـهم، فيقـول بوليبيـوجدوا أنفسهم في حيرة من هذه الكارثة ا ،من ريجيوم

                                                           
1 - Polybe, op.cit, I, 8-9. 

 .254-253ص ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 2
3 - Polybe, op.cit, I, 9. 
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مـان عارضـين علـيهم جد بالرو تنسـنهم ام رآخ حين جزء   عون من القرطاجيين، فيمنهم طلب ال جزء  
 دتهم لكـــونهم ينحـــدرون مـــن أصـــولمســـاع راجـــين مـــنهم ،ذهموددخـــول مـــدينتهم ضـــمن منـــاطق نفـــ

 . 1واحدة
ن أســـطول ين إنمـــا طلبـــوا المســـاعدة في بدايـــة الأمـــر مـــرتيافيـــد بأن الممـــغـــير أن روايـــة أخـــرى ت

بين لهـــذا كـــانوا متحســـكـــون القرطـــاجيين  قرطـــاجى كـــان قريبـــا مـــن مســـرح الأحـــداث الجاريـــة هنـــاك ل
ى من سير العمليات، لأن قرطاجة كما سبق وأن ذكرنا كانت تحرس علـى عـدم اتسـاع منـاطق حنالم

وحــال  ،ايسـينأنــه حـين نجـح الأسـطول القرطـاجي في رفــع الحصـار عـن م وزيين، ويبـدوكـ  انفـوذ السـير 
حكم قرطاج في تت رتيون أنام، لذلك خشى المراسيا بالقرب منها اندون أخذها من قبل هيرون، ك

في  الـدخوللهم مـن هـذه الورطـة إلا بطلـب العـون مـن الرومـان و  أدركوا أنه لا مخرج من ثمو  ،مدينتهم
 .2زمرة رعاياهم

مســاعدة  يفقــة علــى طلــب الممــارتين لكونــه مــن غــير المنطقــاتــردد الرومــان مــدة طويلــة قبــل المو 
وا عــلا متناقضــا، فلقــد ســبق لهــم وأن وبخــرومــان يمثــل فمجموعــة مــن المرتزقــة لأن ذلــك كــان بالنســبة لل

ولوا عليها فكيـف يسـاعدون بعـد ذلـك يهم الذين استباحوا مدينة ريجيوم واستبنوع من العنف مواطن
لقرطـاجيين الـذين أن ا يـرونولكـنهم مـن جهـة أخـرى كـانوا  ا،من قاموا بعمل مماثل مع مدينـة ميسـين

ا بصـقلية فلـن يظلـوا فـروا أخـير يراني، إذا مـا ظر التـوجزء كبير من إسـبانيا وجـزر البحـ هم سادة إفريقيا
في حين  ،إيطاليابل يمكن أن يحاصروا ويهددوا جميع سواحل  ،ومخيفين للرومان فقط جيرانا مقلقيين

ســينا يشــكل ســريع إخضــاع صــقلية، وبمــا أن مارتين فإنــه يمكــن للرومــان وبأنــه إذا مــا تمــت نجــدة الممــ
هـذه المدينـة الـتي يمتـد نفوذهـا  ،كوزالأمـر حـتى يـتم إخضـاع سـيرا لـن يطـول عليهم الخضوع ف تعرض

سـينا جسـرا يوس فـلا يجـب تـرك مبيـليصـقلية، هـذا مـا رأتـه رومـا بحسـب بو  على جزء كبـير مـن جزيـرة
 .3إيطاليا إلىلقرطاج تعبر من خلاله 

                                                           
1 - Polybe, op.cit, I, 10. 
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ـــه علـــى الـــرغم مـــن الخطـــر الـــذي يمكـــن أن يشـــكله اســـتيلاء  ناتوكـــان الســـي الرومـــاني يـــدرك أن
الاشـــــتباك مـــــع  إلىين ســـــيؤدي حتمـــــا طلـــــب الممـــــارتي إلىفـــــإن الاســـــتجابة  اســـــينيطاجـــــة علـــــى مقر 

القرطـــاجيين في حـــرب بحريـــة، وأن الرومـــان لا يمتلكـــون بعــــد الخـــبرة الكافيـــة لمثـــل هـــذه الحــــروب ولا 
 .1الأساطيل التي يمكنها مواجهة عن قرب أو بعد أساطيل قرطاجة

 .هـذه الحملــة لـىول إقــرار هـذه المسـاعدة والموافقــة عومـن ثم اختلـف الســيناتورات الرومـان حـ 
والـــتي   ،انيـــة كبـــيرة ذات شـــأن في رومـــابولا عجـــب أن تـــتحمس للحـــرب ضـــد القرطـــاجيين أســـر كم

ولـــــذلك دفعـــــت هـــــذه العـــــائلات وعلـــــى رأســـــها  ،كانـــــت تـــــرى في صـــــقلية غنيمـــــة لا يمكـــــن تركهـــــا
صـقلية  إلىحولهـا مجموعـة مـن السـياتورات في اتجـاه القيـاد حملـة  ( وجمعـتla Claudiiالكلاوديين )

وأحــال الأمــر  ،ضــيةلم يحــزم الســيناتور الأمــر في هــذه الق ومــع ذلــك ،ينلصــالح الممــارتيهنــاك  للتــدخل
تعلـــق ، يمـــن خـــلال طلـــب تـــدخل الممـــارتينو  ،كـــان الأمـــر بالنســـبة للرومـــان  ئويـــة.الجمعيـــات الم إلى

إعـلان حـرب حقيقيـة  وهـو مـا يعـني ،ار( ولـيس مجـرد رفـع حصـsoumission( )de ditioبخضوع )
 ،أمــا بالنســبة للقرطــاجيين فــإن ســوء النيــة مــن طــرف الرومــان كــان واضــحا جليــا ضــد القرطــاجيين.

فهــذا المــؤرخ الصــقلي  ،وكــان ذلــك يعتــبر اعتــداء رومانيــا علــى المعاهــدات المبرمــة ســابقا بــين الطــرفين
 إلىوس و الــذي ســعى المــؤرخ بوليبيــوهــ اقرطاجيــ اهنــاك إتفاقــا رومانيــ( يؤكــد أن Philinosفيلينــوس )

تــدخل  إيطاليــافي حــين أن  ،لنفــوذ القرطــاجيانكــاره بطريقــة غــير مهنيــة، مفــاده أن صــقلية تحضــع ل
 .2روما إلىهو ما يعني بوضوح أن مسؤولية الحرب البونية الأولى تعود و ضمن النفوذ الروماني 

( Appius Claudius Caudixيكس )دديـوس كـاو بيـوس كلاو صـل أر القنفي نهايـة الأمـر باد
، أمـا الشـعب أو 3ببدء العمليات الحربية مستغلا الدعم الشعبي الذي كان يتمتـع بـه من تلقاء نفسه

ويــة فكــانوا لا يزالــون متحفظــين بســبب الــذكريات المريــرة رومــا الــذين تمــثلهم الجمعيــات المئ العــوام في
لـذلك كانـت  ،إيطاليـاالتي لا تزال عالقة في أذهانهم جراء الحروب الكثيرة السابقة الـتي خاضـوها في 
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2 - Khaled Melliti, op.cit, p 231. 
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ورغـم أن القناصـل الرومـان الـذين   ،الاقتناع من خلال سماع مختلـف وجهـات النظـر إلىالعامة بحاجة 
هـــذا  ،تي ســـتجلب لكـــل فـــرد مـــن المجتمـــع الرومـــاني حصـــته مـــن الغنـــائمالحـــرب الـــ إلىلـــون يكـــانوا يم

ومــع ذلــك لم توافــق الجمعيــة المئويــة ســوى علــى  ،1عــة العامــة الــتي ســتحققها لرومــاالمنف إلىبالإضــافة 
وقــد حققــت النجــدة هــدفها دون اشــتباك مــع القرطــاجيين لأنــه  ،ســينايم إلىإرســال نجــدة مســتعجلة 

 .2الأسطول القرطاجي متوقع انسحبظهور الرومان الغير  بمجرد
ويبـدو  ،سـرعة حـين تقـدم الرومـانبسينا حنون القلعة يامية القرطاجية في مأخلى أذن قائد الح

تعمـد بعـد ذلـك القـوات الرومانيـة ، لبالانسـحاباء قـراره عد ذلـك وصـلب في قرطـاج جـر أنه حوكم ب
الأولى أو الحرب الصـقلية كمـا اصـطلح علـى دلع الحرب البونية هذا الحد لم تن إلى 3.حتلال المدينةلا

يـوس الـذي  بمن جهـة كـان القنصـل الرومـاني أمنه، ف ولكن وقوعها أصبح وشيكا ولا مفر ،تسميتها
ذت توجــه مــن الأرســتقراطية الرومانيــة الــتي أخــ مهمــا تشــكل جــزء  عــائلات النبيلــة والــتي كــان يمثــل ال

  4.ةروما  و الحرب ضد قرطاج
أو  ،كلهــا بالتطويــق والمحاصــرة  إيطاليــاوجودهــا في صــقلية ســيظل يهــدد بذريعــة أن كــان ذلــك 

مثـل  إيطاليـامن أي قوة يمكن أن تعبث من جديد بأ إلىعلى الأقل كان يمكن لقرطاج تقديم الدعم 
، لـذلك أصـبحت الحـرب ضـد قرطـاج في هم رومـا بعـد حـروب مريـرةتأخضع يين الذينشعوب السمن
أمـــا مـــن  .5مـــن طموحـــات هـــذه المدينـــة الإفريقيـــة الطموحـــة إيطاليـــاتعـــني الـــدفاع عـــن  هـــذه الظـــروف

سـينا كـان تهديـدا واضـحا للمواصـلات البحريـة بـين يونيين في مضـيق مالب الناحية التجارية فإن وجود
 .6سينايموانيء البحر الأيوني وخليج م

من سينا لأنه لم يكن يمن م لم ترض عن تصرف حنون من خلال انسحابه ت قرطاجوإذا كان
ركا ادون، ولــذلك واســتمــة بتلـك الســهولة الـتي تصــرف بهــا حنـنــة المهيمقاصـدها التفــريط في هـذه المد

                                                           
1 - Polybe, op.cit, I, 11. 

 .255ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 2
 .158فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص -  3
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5 - Khaled Melliti, op.cit, p 231. 
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لحلف مع ملك سيراكوز هيرون ووطدت من أجل ذلك  ،للأمر أرسلت على الفور حملة لاستعادتها
ع يسـينا، الأمـر الـذي دفـيقـان بحصـار ملدخلاء الجدد من صقلية، وقـام الفر مساعدتها وطرد ا بغرض
لنجــدة بيــوس كلاوديــوس صــقلية بقيــادة القنصــل أ إلىحشــد فــرقتين وإرســالهما  إلىو الرومــاني الســينات

ســهولة بســينا، اســتطاعت يم إلىالمدنيــة، وحــين نجحــت القــوات الرومانيــة في عبــور البحــر والوصــول 
نفـس الوقـت ، إلا أنهـا في سـينايذت رومـا مة القـوتين المتحـالفتين وبـذلك أنقـرفع الحصار عنهـا وهزيمـ

 .1ربا بينها وبين قرطاجة وكذلك سيرا كوز الإغريقيةأشعلت ح
: كيف أمكـن لهـيرون أن ونية الأولىهنا و ن في على مشارف الحرب الب لناولكن إذا ما تساء

 ؟وكيـف انهزمـت قرطاجـة في أول لقـاء مـع الرومـان ؟التقليديين وهم القرطاجيون ئهمع أعدا يتحالف
أما هـيرون فقـد اتبـع إغريـق الجزيـرة الـذين ؟ تفعله لتحاشي الهزيمة أمام مسينا وما الذي كان يجب أن

رومان لم يقف في وجههم شـيء  ، فالعدو مرتزقة كمبانيون والمنقذمالوا في هذه الظروف مع قرطاجة
لا الســـــيطرة الرومانيـــــة ولا  وفي الحقيقـــــة لم يكـــــن هـــــيرون بريـــــد .مـــــن أعـــــدائهم إيطاليـــــا واهـــــر طحـــــين 

وحــين ذاك لــن يســتطيع  ،يخشــى مــن أن يوطــد الرومــان أقــدامهم في صــقليةكــان لا أنــه  القرطاجيــة إ
 .2الوضع من الضعفهذا الإغريق لوحدهم إخراجهم منها وهم في 

م واعتادوا الإغريق وجودهم منذ قرون وعاشوا طموحاتهم ومطامعه ف  ل  أما القرطاجيون فقد أ   
لكــون فهــم يم ،قــدرة القرطــاجيين علــى صــد الرومــانك في أنــه لم يكــن يشــ إلىهــذا بالإضــافة  عليهــا،

تكــاك هــذه المدينــة مــن يــد مــن الجيــوش الــتي يمكــن تجنيــدها فــورا لاف همالجــزء الأكــبر مــن الجزيــرة لــدي
، إذ أنهـا أملـه قرطاجة خيبت لكها روما في تلك الفترة، إلا أنما أن لهم قوات بحرية لا تمالرومان، ك

غلطــة الــتي ارتكبتهــا مــع وهــي نفــس ال الجزيــرة، شــبه إلىبــور لرومــان بالعأخطــأت مــن حيــث سمحــت ل
قسـمين أحـدهما حاصـر  إلىوس، أما الخطأ الثـاني فهـو انقسـام قـوات الإغريـق والقرطـاجيين الملك بير 
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المدينة من الشـمال والثـاني مـن الجنـوب وهـو مـا سـهل علـى الرومـان هزيمـة هـيرون أولا في الجنـوب ثم 
 1.الشمالهزيمة القرطاجيين ثانيا في 

صقلية بقيـادة القنصـلين  2إلىفة مع القرطاجيين أنفذ الرومان لاتحو  هياز  ة هيرون على اقبولمعا
وس كراسـوس يـ( ومـانيوس أوتاكيلManius Valerius Maximusس فـاليروس ماكسـيموس )مانيو 

(Manius Otacilius Crassus ) ومـن حلفـاء لهـم بلـ  تعـداده  نمشـكلا مـن مـواطنين رومـاجيشا
 .3(40000)على الأرجح أربعين ألف مقاتل 

وسار الجيش  و سيراكوز أين يحن هيرون مدفوعا بقـوة مـن طـرف شـعبه، خجـلا مـن الهزيمـة  
وفي الحقيقـة لم  التفـاوض والصـلح. إلىأكثر ميلا في هذا الظـرف وكان ت به السنة الماضية، التي لحق

عــن معركــة وقعــت بــين هــيرون وبــين الرومــان خــلال هــذه الحملــة مــن ســنة تتحــدث المصــادر القديمــة 
وما على ر  إلىه القنصل مانيوس فاليريوس حين عودت قول ذلك على الرغم من حصول. نق.م263

ر إحـرازه نصـرا عسـكريا علـى الاحتفال بالنصر "على البونيين وملك الصقليين هـيرون" وهـو مـا يفسـ
هـذه أمـا عـن سـكوت المصـادر عـن الحـديث عـن  .معاهـدة الصـلح السيراكوزيين قبـل أن يوقـع معهـم

عامـل هـذا الأخـير ت ،مكن تفسـيره بأنـه منـذ توقيـع الصـلح بـين هـيرون والرومـانالمعركة بين الطرفين في
وخــلال مــدة حكمــه الــتي فاقــت الخمســين  ،أفضــل الملــوك الأوفيــاء للرومــان إلىل بحكمــة بالغــة وتحــو 

 . 4ثالا للحكمة السياسية والتعقلعاما كان فيها هيرون الثاني م
تحـــدث بعـــض المـــؤرخين عـــن حصـــار الرومـــان لســـيراكوز وفـــرض الصـــلح علـــى  ومـــع ذلـــك فقـــد

علـى  (حربية قدرها مائة تالنت )حوالي  سة وعشرين ألف جنيـه إسـترليني هيرون مقابل دفع غرامة
ة  سـة عشــر علـى قـدم المســاوات لمـد اوعقــد حلفـ ،ونن يحـتفظ بإقلـيم خصـب ضــيق حـول سـيراكأ

 ،لهـالعبث الصـراع مـع دولـة لـيس نـدا ته العسكرية أنه من ا. وبما أن هيرون أدرك من خلال خبر سنة
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ذلـك خـدمات  إلى، وقد أسدى هـيرون إضـافة 1وأن شروط الصلح في نهاية المطاف معقولة ومقبولة
ت آلاو معتـــبرة للرومـــان خـــلال حـــربهم ضـــد القرطـــاجيين فيمـــا بعـــد مـــن خـــلال تزويـــدهم بالأقـــوات 

  .2هاالحصار والسفن والعاملين على ظهر 
ن الخاصة بالحرب هي مـا رومان وهي المتعلقة تحديدا بالمؤ هذه المساعدات التي وفرها هيرون لل

وهـــو مـــا ضـــرب  ،م.ق 263شـــجعت القناصـــل الرومـــان علـــى توقيـــع الصـــلح مـــع هـــذا الملـــك ســـنة 
درجـة  إلى ،عدم الحركة مـدة طويلـة لمراجعـة حسـاباتها إلىا ، ودفع بهاستراتيجية القرطاجيين في مقتل

( رغــم وقوعهــا في قلــب منــاطق Ségeste) تهســومــان علــى سيجأنهــا لم تحــرك ســاكنا حــين اســتولى الر 
 . 4(Halicyes) يهاليس ة، وكذلك مدين3النفوذ البوني

 مجلس الشيوخ الرومانِ يتبنى الحرب ضد القرطاجيين  -2
في هــذه  بجديــة الــدخولو التحــرك أخــيرا  إلىهــذه التطــورات دفعــت مجلــس الشــيوخ القرطــاجي 

تركـزت القـوات  .وريين الغـاليين وخاصـة الأيبيريـينغـرتزقـة الليالحرب من خلال جلب عدد كبير من الم
القرطاجيــة مــع كــم كبــير مــن المــؤن في مدينــة أجيريجونــت تحــت قيــادة الضــابط حنبعــل بــن جيســكون 

كانت أجر يجونت مدينة إغريقية تقع .5قاعدة عسكرية بونية في صقلية إلىلت هذه المدينة وقد تحو 
لا أن روابط تجارية قوية كانت تربطها بقرطاجة الأمر على الشاطئ الجنوبي الأوسط لجزيرة صقلية، إ

 . 6جانبها إلىالذي جعلها تنحاز 
صـــراع القرطـــاجي الم ســـجل لنـــا التـــاريخ مرحلـــة مهمـــة مـــن مراحـــل ق. 262في هـــذه الســـنة 

م وكميــة أســلحتهم عظمــت الرومــاني خاصــة فيمــا يتعلــق بالقرطــاجيين الــذين كلمــا زادت أعــداد قــواته
فبعد أن حشدت قرطاج قواتهـا في أجريجونـت توجـه قنصـلا تلـك  لاهم.تقلت حصيلة قخسائرهم وث

تهمـا  ( بقـواQuintus Virulusفيرولـوس ) وسوكـانت (Lucus Mugalusيغالوس )السنة لوكيوس م
                                                           

 .255ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص -  1
2

 .72، المرجع السابق، ص3ستيفان قزال، ج - 
3 - Khaled Melliti, op.cit, p 233. 

 .72المرجع السابق، ص ،3ستيفان قزال، ج - 4
5 - Khaled Melliti, loc.cit. 

 .256ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 6
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كـان يمكـن للأمـور أن تـنعكس سـلبا علـى   ا ضـرب الحصـار علـى مدينـة أجريجونـت.ر صقلية، وقر  إلى
شــكل واســع مــن أجــل البحــث عــن المـــؤن ر وبالرومــان حــين تــرك القائــدان العنــان لمقــاتليهم للانشـــا

علـــى معســـكر  ضـــاضهـــذه الفرصـــة للانق اا لاحظـــه القرطـــاجيون الـــذين انتهـــزو وهـــو مـــ ،والأعـــلاف
م ثمنــا تالمدينــة، هــذه المنــاورة كلفهــ إلىالرومــان آملــين نهبــه وقتــل مــن فيــه مــن المقــاتلين والعــودة بســرعة 

أن الجنــود الرومــان  إلىإضــافة  ،موا بشــكل لم يكــن يتوقعــه القرطــاجيونو باهضــا فالمقــاتلون الرومــان قــا
لتحــدث مذبحــة لعــدد كبــير مــن مقــاتلي  إليــه إلىالمنتشــرين خــارج المعســكر ســرعان مــا ارتــدوا وعــادوا 

 .1الجيش البوني
وفي  ،هذه الحادثـة أسـفرت عـن خسـائر كبـيرة وكـذلك علـى نتـائج مهمـة لمسـتقبل سـير المعـارك

 ذراأصــبح القرطــاجيون أكثــر حــ - أي منــذ هــذه المعركــة -وس "منــذ الآن يــهــذا الشــأن يقــول بوليب
اك أما الرومان فأصبحوا أكثر حذرا حين يتعلـق الأمـر بالبحـث ويقظة في إقدامهم وخروجهم للاشتب

  .2عن المؤن"
نـــت عـــن تفـــوق واضـــح في طريقـــه قتـــال الرومـــان، وهـــو تفـــوق مؤسســـي لكـــن هـــذه الحادثـــة أبا

(institutionnelleمن حيث المبدأ )، ش مـن فـالأمر يتعلـق بجـي ،وسيـليبنال إعجاب بو  الأمر وهو
وكـــــذلك الأمـــــر  ،(citoyen-soldatضـــــباط كـــــل مـــــواطن جنـــــدي )المـــــواطنين الرومـــــان وخضـــــوع وان

وهـو مـا يضـمن  ، الـتي كـان لهـا طـابع ،بالنسبة لأي جندي من قوات الحلفـاء في كـل فرقـة أو وحـدة
 . 3أكثر فعالية واستماتة من القوات التي تعرف باسم المرتزقة

 ســة أشــهر مــن الاشــتباكات والمناوشــات حــول المدينــة بــدأت الأوضــاع تأخــذ شــكلا وبعــد 
صـقلية لنجـدة المدينـة المحاصـرة بقيـادة ضـابط قرطـاجي  إلىقوات جديـدة  قرطاج جديا حين أرسلت

الــذي جمــع قواتــه في مدينــة  الأخــير (، هــذHanon ben Hannibalبــن حنبعــل ) نيــدعى جنــو 
( بغـرض قطـع الطريـق Erbesseس )ربايـقوات أخـرى مـن مدينـة إ كما جند ،(Héraclée) هيراقلي

إضــــعاف  إلىأدى ذلــــك  الـــتي تصــــل مـــن خلالهــــا المـــؤن للجــــيش الرومــــاني الـــتي تحاصــــر أجريجونـــت.
                                                           

1
 - François Hinard, op.cit, P 343. 

2 - Polybe, op.cit, I, 18. 
3 - François Hinard, op.cit, pp 343-344. 
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الـذي كـان عليـه تزويـد الرومـان بمـا  ، وهـو مـا تطلـب تـدخل ملـك سـيراكوزملحوظ للجيش الرومـاني
ـــه ابق الفرســـان الرومـــان مـــن خـــلال تغل الفرصـــة ويضـــاء أراد حنـــون أن يســـلـــك الأثنـــوفي ت .بحتاجون

 وحـين خـرج لرومـان ينحـذبون  ـو معسـكره،مرتـه بطريقـة تجعـل اإالفرسان النوميد الذين كـانوا تحـت 
م فرســانه تــدخل هــو بنفســه لــدع م،اوشــونهة الخيالــة النوميــد الــذبن كــانوا ينلمواجهــ الرومــان الفرســان

الخياليــــة الرومــــان في النيــــل مــــن فــــرق  ف حظــــوظ، وهــــو مــــا أضـــعيلــــةبغطـــاء أمــــامي مشــــكل مــــن الف
 .1النوميد

( الـتي تكشـف مباشـرة Tourusعسكر حنون بن حنبل بعد ذلك بالقرب من هضبة تورس )
بسـبب  ازداد حـال المحاصـرين داخـل أجريجونـت سـوء  معسكر الرومان، وبعد شـهرين مـن المناوشـات 

دامـت المعركـة  البحث عن الاشـتباك مـع الرومـان وإنهـاء الأمـر. إلىوهو ما دفع قائد اليونيين  ،الجوع
ـــا طـــويلا،وق ـــ ت زرع الغمـــوض والحـــيرة في  في مقدمـــة الجـــيش ونيينإلا أن الانســـحاب الغـــير منـــتظم للب

 القضــاء عليــه البونيــة والفيلــة المتــوقعين في الخلــف، جــزء كبــير مــن جــيش حنــون تمصــفوف الكتائــب 
وفي  هم أســرهم بعــد ذلــك مــن طــرف الرومــان.تيــبهــا ل يراقليــا وتحصــنوامدينــة ه إلىوالجــزء الآخــر لجــأ 

ونيين بهــا نجــح في أجريجونــت بيــد الرومــان لأن حنبعــل بــن جيســكون قائــد البــاليــوم المــوالي ســقطت 
وهـو أرعـب  ،وكان مصير أهلهـا الـذبح ،المدينة النهب فرقه. كان مصيرالانسحاب ليلا من المدينة ب

 .2ةعة الجدد ومن أعمالهم الفظيالصقليين من أولئك الغزا
بـــات ، ومـــن أهـــم أســـبابه هـــو ثالرومـــان كـــان واضـــحا أيضـــا في هـــذه المعركـــة لا شــك أن تفـــوق

رك موقعـه ، لأن عقوبـة مـن تـالجنود الرومان في مواقعهم وعدم تراجعهم تحت أي ظرف من الظـروف
ن لمـــشـــدة بامـــات المطلوبـــة فمـــن الالتز  ،قـــوانين العســـكرية الرومانيـــة تعـــنى تعرضـــه لعقوبـــة المـــوتالفي 

إلا في حالـة أخـذ أو جمـع سـلاح  ،ينخرط في الجيش عندهم هي عدم ترك الصف مهمـا كـان الأمـر
ة أو لضرب العدو أو لإنقاذ مـواطن رومـاني، وهـذا ينطبـق كـذلك علـى حالـه جمـع الغنـائم أو في حالـ

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 233. 
2 - Ibid, pp 233, 234. 
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غـــير محميـــة مـــن دت نظامهـــا أصـــبحت غـــير متحكـــا بهـــا أي الســـلب والنهـــب، لأن الجيـــوش إذا فقـــ
 .1نهبهابي القوانين عند الرومان كل مدينة تسقط في أيديهم تقض الخطر، ومن الواضح أنه

تـردي أوضـاع القرطـاجيين في صـقلية، فعـدد كبـير مـن المـدن  زيادة إلىأدى سقوط أجريجونـت 
( Pragmatiqueالصــقلية الــتي كانــت تتبــع المقاطعــة البونيــة اجتمعــت علــى موقــف واحــد برغمــاتي )

لذلك كـان  اخل الصقلي يصبح رومانياالأمر الذي جعل الد ،وهو الدخول ضمن السيادة الرومانية
 ،ة بــدل البريــةمــن الآن فصــاعدا علــى قواتهــا البحريــعلــى قرطاجــة تغيــير اســتراتيجيتها لتعتمــد  امتوجبــ

لبونيــة واعتمــادا علــى المــدن الســاحلية القويــة مثــل ليليــبي وبانورمــوس تحركــت العديــد مــن الحمــلات ا
وتوجهت  و السواحل الإيطالية وقامـت بعمليـات تخريـب واسـعة  ،بقيادة الضباط والقبطان حنبعل

 يـــة، وفي هـــذه العمليـــة أعـــاد البونيـــونمحدثـــة بـــذلك إضـــطرابا جـــديا في عمليـــة تمـــوين الجيـــوش الرومان
قرطــاج دلت بالملــك أغــاتوكليس، وفي هــذه الفــترة اســت مــعخاصــة  تيكــات نجحــت ســابقاكاعتمــاد ت

صــقلية ســنة  إلى( والــذي وصــل Amilcar) رى هاميكــاعالقائــد حنــون بــن حنبعــل بقائــد آخــر يــد
وقــد أثبــت هــذا القائــد الجديــد تميــزه عــن القــادة الســابقين بحركيتــه وحيويتــه الــتي نظــم مــن  ،م.ق 261

 .2خلالها دفاع البونيين في مواجهة الهجمات الرومانية في صقلية الغربية
ين بــل تحــول يــة في صــقلية هــدفها مســاعدة الممــارتيهــذه النجاحــات الرومان لم تعــد الحــرب مــع

ومن أجل ذلك أدرك الرومان  ،اء صقليةجر تحرير كل أ إلىهدفها من خلال مجلس الشيوخ الروماني 
وس أنـه علـى الـرغم مـن تفـوق بيـوقد لاحـظ بولي ،أنه صار ضروريا بالنسبة لهم إمتلاك أسطول حربي

لــت ، ولــذلك ظفــإن القرطــاجيين كــانوا ســادة البحــر بشــكل لا نقــاش فيــه ،بريــةالرومــان في الحــرب ال
 .3نتيجة الحرب متعادلة

هدف إخضـاع صـقلية وكـذلك حمايـة الشـواطئ الإيطاليـة مـن غـارات  إلىومن أجل الوصول  
ســفينة حربيــة في  (120) الأســطول القرطــاجي الــذي كــان في تلــك الفــترة يتــألف مــن مائــة وعشــرين

                                                           
1 - François Hinard, op.cit, p 344. 
2 - Khaled Melliti, op.cit, p 234. 

 .159فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 3
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، وحتى التي كان يمكن أن تؤمنهـا ربيةالحقليل من السفن  أن الرومان لم يكن لديهم سوى عدد حين
ه الأســباب قــرر الرومــان بنــاء أســطول يزيــد عــدد لكــل هــذ .ليفــة لم تكــن تفــي بالغــرضلهــم المــدن الح

علـى تحطـيم السـيطرة البحريـة  رومـا وهـو مـا يؤكـد إصـرار ،عن عدد سفن الأسـطول القرطـاجي سفنه
ومن المثير للسخرية أن استنسخ الرومان سفنهم مـن سـفينة حربيـة قرطاجيـة قديمـة كـان  ،رطاجيينللق

كـون قـد سـاعدهم ، ويـرجح في الحقيقـة أن يسـفن أسـطولهم ءأربابها قـد هجروهـا وجعلوهـا مثـالا لنبـا
ــــاء هــــذا الأســــطول حلفــــاؤهم الســــير  ــــة في صــــنع اكوزيون الــــذين كــــانوا ذوي خــــيرة ومفي بن هــــارة عالي

 صور( 22)أنظر الملحق  .1فنالس
وس الـذي لم يخـف إعجابـه بالرومــان يـوليبفبن في صـنع السـفن وبنـاء أسـطولهم شـرع الرومـان إذ

فالبنســبة إليــه فــإن  ،يــات الضــرورية للصــناعات البحريــةنالتق اســتيعابالــذين كانــت لهــم القــدرة علــى 
وعشرين سفينة ثلاثـة صـفوف المجـاديف علـى المـاء  ،فااسفينة ذات الخمسين مجد( 100)وضع مائة 

يؤكد أيضا أن هذا  بكان بمثابة المعجزة، ولكن  بولي  قرار بناء الأسطول اتخاذبعد شهرين فقط من 
وأن تلــك الســفينة تم إحتجازهــا  ،ســفينة حربيــة قرطاجيــة كنمــوذج اســتعمالمــن  انطلاقــا تمالمشــروع 

ن عـم يمكن التحفظ عليه لكونه يصـدر لكن هذا الكلانا، ييوس كلاوديوس مضيق ميسبحين عبر أ
 .2غريقيمؤرخ إ
 ،كانوا يملكـون مينـاء حربيـا( François Hinardار )ينسوا إنالرومان حسب المؤرخ فراكان  

كما أنـه كـان لهـا مـن الحلفـاء الـذين كـانوا فقـط   ،صنع السفن منذ قرن من الزمان على الأقلورشة لو 
ذه المــدن الحليفــة حســب فرانســوا ومــن ثم فــإن هــ ،الســفن الحربيــة وبطــواقمتزويــدها بالســفن مكلفــين ب

تجـدر  . كمـا3نع السفن قادرة علـى صـناعة وحـدات مهمـة بحريـةإينار كانت لها منذ زمن ورشات ص
كــان لهــا الــدور الأعظــم في ( Tarentinsأن ورشــات صــناعية تارنتيــة ) إلىالإشــارة في هــذا الســياق 

مــن وكــذلك  كبــيرة  ةيــنيبــدعم بــين مؤسســات تجاريــة لات ،ربيــة المتوســطيةأهــم الأســاطيل الح صــناعة 

                                                           
 .257ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 1

2
- François Hinard, op.cit, P348.  

3 - Ibid. 



 الصراع الروماني القرطاجي، ملابسات الاشتباك وبداية الحروب      الفصل الخامس:   -الباب الثاني

 

463 
 

ســــفينة ذات ( 100)ي مائــــة ســــطول الرومــــاني الأول الــــذي كــــان يحــــو ، وهــــو الأبانيــــةمؤسســــات كم
كمــــــا ذكــــــر ،( Trirèmesســــــفينة ثلاثيــــــة صــــــفوف المجــــــاديف ) (20)فا وعشــــــرين االخمســــــين مجــــــد

  1.وسيبوليب
طول قائلا: "بعـد شـهرين مـن صنع الأس ( فيصف عمليةFlorusأما المؤرخ اللاتيني فلوروس )

ــ( ســفينة و  160لطــات )الفــؤوس( وقطــع الأشــجار، مائــة وســتين )حمــل الب في المراســي علــى  ت  ع  ض 
ســفن  إلىوكــأن الأشــجار لم تشــكلها أيادي الرجــال بــل إن إرادة الآلهــة هــي الــتي حولتهــا  ،الشــاطئ
 .2فجأة"
ففـي هـذه  ،انت الهيمنة البحرية للقوات القرطاجيـة واضـحةم ك.ق 260يبدو أنه لغاية سنة و 

( Cornelius Scipionالســنة خــرج أســطول صــغير رومــاني بقيــادة القنصــل كورنيليــوس ســيكيبو )
 صـرت مـن قبـل أسـطول قرطـاجي في مرفـأ، إلا أن هـذه القـوة حو 3من سبعة عشر مركبا وكان مكونا

صــيت   ســيكون لهــاا وهــو الــذي ينحــدر مــن أســرة نبيلــة ( ليجــد القنصــل نفســه أســير  Liparaليبــارا )
وبســبب هــذه النتيجــة المذلــة عــزم  ، أســره قبــل أن تبــدأ المعركــةتم كبــير في حــروب رومــا القادمــة وقــد

يــات عاليــة تكـون قــادرة علــى قلـب مــوازيين القــوة لصــالحهم مـان علــى تجهيــز أسـطولهم الحــربي بتقنالرو 
أن  إلىهــذا بالإضــافة  ،قيــادةالتنقصــها الخــبرة الكافيــة في  ضــد القرطــاجيين. كانــت الطــواقم البحريــة

  4.إلا أنهم لسد كل هذه الثغرات ،عةتزال ثقيلة وبطيئة الحركة وغير طيسفنهم كانت لا 
و" أي "الغراب" وهي عبارة عن طبقة تزويد سفنهم بلة عرفت باسم "كوربمن  الرومان تمكن

، ما يقارب العشرة أمتـار وبعـرض حـوالي مـتر واحـد إلىصل طولها عالية في السفينة محاطة بحواجز، ي
اص علـــى شـــكل كماشـــه أو منقـــار طـــير جـــارح ثم تثبيتـــه في وقـــد زودت في طرفهـــا بكتلـــه مـــن الرصـــ

 ،بحيــث يســمح لهــا بالانتصــاب أو الــدوران حــول محــور بكــرةبالصــاري  إلىوربطــت  ،مقدمــة الســفينة
المعاديـة الـتي تقـترب منهـا بحيـث  الانقضـاض علـى السـفينةوقد تم تحضيض هذه الطبقـة العليـا لمهمـة 

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p234. 
2
 - Florus, op.cit, II, III, P99. 

 .73ص ،المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج - 3
 .160فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 4
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 ،لقى مخطاف السفينة الرومانية على سطح السفينة المعادية وهو ما يجعل هذه الأخـيرة معلقـة تمامـاي
وسـط السـفينة  علـىمـون مر جنـب ينطلـق الرومـان وينه إلىوحينما تكون السفينتان متحاذيتان جنبـا 

ثنـائي فـوق الطبقـة  كون بشـكلتبفإن الرومان يشـ ،السفينتان بشكل رأسيتعارضت إن أما  ،الثانية
رأس  حمايـة إلىون مـدوالجنود الذين يبرزون مـن المقدمـة يع ،دف  اقتحام سفينة الخصمالعليا ذاتها به

بأن يســندوا أطــراف تروســهم علــى  الرتــل وانــبجيحمــي المقــاتلون الآخــرون  الرتــل بتروســهم، في حــين
 .1الحواجز

ومـــان مـــن شـــل تكتيـــك "النكـــز" الـــذي كـــان يعتمـــده ديـــدة تمكـــن الر ذه التقنيـــة الجبفضـــل هـــ
ـــدأ "الصـــدم" الـــذي سمـــح لهـــم باقنيـــون وفرضـــوا طـــريقتهم القائمـــة عالبو  تحـــام الســـفن المعاديـــة لـــى مب

ســـطول الرومـــاني ولـــذلك كـــان قـــادة الأ ،والالتحـــام في معـــارك مواجهـــة كـــان لهـــم التفـــوق فيهـــا غالبـــا
 .2هم البريةقيدرب الضباط فيال ارتهم كمايدربون بح

علــى رأس  بيو( القنصــل الثــاني كورنيليــوس ســيكCaius Duiluisدويليــوس ) خلــف كــايوس
( أيــن كانــت تتمركــز Mylaeي )ي أبحــر بأســطوله باتجــاه ســاحل مــيلاالــذو القــوات البحريــة الرومانيــة 
م أول خسارة في .ق 260ونيون سنة ر ميلاي سيعرف الب. في عرض بح3القوات البحرية القرطاجية

 بقوتـه وهـو واثـق ،سـكويين في هـذه المعركـة حنبعـل بـن حيونة بحرية ضـد الرومـان، كـان يقـود البـمعرك
دخــل المعركــة بنــوع مــن التعــالي ودون  يســينا.قـرر اعــتراض الأســطول الرومــاني المتقــدم غــير بعيــد عــن م

قيــادة دويليــوس الــذي قســم تــرك الأســطول البــوني لمفاجــآت الرومــان التكتيكيــة ب ،أي خطــة هجوميــة
ن نجــح في ع مــن الســفن البونيــة والثــاني يــتربص بمــصــفين، الأول منهمــا يحطــم مــا اســتطا  إلىأســطوله 

 . 4الفرار من مراكب القرطاجيين
وكــانوا أكثــر  ،ارة القرطــاجيين كـانوا يمتلكــون مهـارة أكــبر مــن الرومـانوعلـى الــرغم مـن أن البحــ

الرومان وخاصة في هـذه المعركـة عوضـوا مـا ينقصـهم مـن خـبرة  منهم كفاية وسرعة في المناورة، إلا أن
راب الـتي اسـتطاعوا عبرهـا قتـال القرطـاجيين فـوق مـراكبهم  من خـلال إسـتخدام تفنيـة الكوربـو أو الغـ

ومع ذلك يمكن الحكـم علـى  5،اكأنهم في حرب برية، وقد أحرز الرومان في نهاية الأمر انتصارا باهر  
                                                           

1 - Polybe, op.cit, I, 22. 
 .160فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 2
3

 .نفسه - 
4 - Khaled Melliti, op.cit, p 235. 

 .257السابق، ص ابراهيم نصحي، المرجع - 5



 الصراع الروماني القرطاجي، ملابسات الاشتباك وبداية الحروب      الفصل الخامس:   -الباب الثاني

 

465 
 

 (130)فمــن مجمــوع مائــة وثلاثــين  ،محــدودو الانتصــار الــذي حققــه ديوليــوس بأنــه انتصــار مكلــف 
، وهــو مــا يعــادل فقــط (44)كوا في المعركــة فقــد حنبعــل بــن جيســكو أربعــة وأربعــين ر اشــ مركبــا بونيــا

كانـــت لـــه آثار بـــل غـــير أن هـــذا الحـــدث   لثلـــث بالنســـبة لعـــدد مراكـــب الأســـطول.أقـــل مـــن ا عـــددا
ة للرومان كان الانتصار الأول الكبير على مستوى القـوات ، فالبنسبتأثيرات نفسية لا يمكن إنكارها

دو كــان يمــارس الهيمنــة البحريــة ويجعــل منهــا اســتراتيجيته الأساســية في ، وعلــى عــالبحريــة في تاريخهــم
 .1ط النفوذبسالتوسع و 

 ،لبحار وفي إختيار مكان المعركة مع أعدائهم اليونيينأصبح الرومان يتمتعون بحرية الحركة في ا
الإســـتغناء عـــن ( دون Sardeigneا )يردين( وســـCorseكا )يســـر جزيـــرتي كو  إلىلـــذلك نقلـــوا الحـــرب 
 Mer )انت بداية الرومان بالبحر التيرانيالمعركة الأساسية بالنسبة للرومان، ك الحرب في صقلية وهي

Tyrrhénienne ) م علــى مدينــة ألــيريا .ق 259و ســنة يكيبلــوكيرس كورنيليــوس ســولــذلك إســتولى
(Alerieبجزيرة كورس )2كا، أما على مستوى جزيرة سردينيا فقد كانت انتصاراته محدودةي.  

م ليســتولوا علـــى .ق 256غايـــة ســنة  إلىوفي تلــك الأثنــاء واصــل الرومـــان التوســع في صــقلية 
ية الواقعــة غــرب الجزيــرة القرطــاجيين ظلــوا محتفظــين بالمراكــز الرئيســالمــدن الواقعــة وســط الجزيــرة إلا أن 

 يــــبي( وليلDrepanaنا )ودربا ( أو باليرمــــو،Penormus(، بانورمــــوس )Thermaoe) وهــــي ترمــــاي
(Lilybéeوســـيلي )ن( وسSélinusوهيراق )( ليـــاHeraclée)، راع وقـــد أدرك الرومـــان أن حســـم الصـــ

قاصمة، خاصة وأن قرب المسافة بين صـقلية وشـواطئ إفريقيـة ربة ضد القرطاجيين لن يكون إلا بض
ومـن هنـا أضـمر الرومـان  ،تيح لهم الفرصـة للانقضـاض علـى العاصـمة البونيـة نفسـهايقصيرة وهو ما 

الجــاهزة  وتجديــد أســطولهم حــتى وصــل تعــداد ســفنهومــن أجــل ذلــك شــرعوا في إصــلاح  ،غــزو إفريقيــا
ســفينة للنقــل، ولم تكــن  (80)ثمــانين  إلىنة حربيــة إضــافة ســفي (250)مــائتين و ســين  إلىللإبحــار 

هذه الاستعدادات عـن غفلـة مـن القرطـاجيين الـذين اسـتعدوا بـدورهم وأعـدوا أسـطولهم الـذي يـرجح 
  3.أنه كان أصغر بقليل من الأسطول الروماني

 
 

                                                           
1 Khaled Melliti, loc.cit. 

 .73المرجع السابق،, ص ،3ستيفان قزال، ج - 2
 .258ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 3
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III-  ق.م 256الرومان ينقلون الحرب إلى إفريقيا 

 على قرطاج وانهاء الحربمحاولة القناصل الرومان الاستيلاء  -1

وبعـد إنهـاء  ،إفريقيـا إلىعزم الرومان إذن على تكرار تجربـة أغـاتوكليس مـن خـلال نقـل الحـرب 
قيـادة القنصــلين م بسـفنهم الحربيـة  ــو إفريقيـا ب.ق 256توسـيع أسـطولهم الحــربي، إتجـه الرومـان ســنة 

 Marcus) سو لـو غأتوليـوس ري( ومـاركوس Lucuis Maniluis Valsoولسـو )لوكيـوس مـانيليوس ف

Atulius Regullos)ويبدو أن أسطول الرومان  ، القوية، وكان القنصل الأخير يمثل فئة الكمبانيين
وفي مواجهة هذه القوة البحرية التي   .سفينة (330)م ثلاثمائة وثلاثين ضإفريقيا كان ي إلىالذي إتجه 

 ضــــخما يحــــوي ثلاثمائــــة و ســــين أرســــل القرطــــاجيون أســــطولا ،أربــــع عمــــارات إلىكانــــت مقســــمة 
في  ،رجـــلا (150000) ألـــف أكثــر مـــن مائـــة و ســين هـــاســفينة حربيـــة حاملــة علـــى ظهور  (350)

، ورغـم أن هـذه الأرقـام المتعلقـة (140000) الفـأحين أن أسطول الرومان كـان يحمـل مائـة وأربعـين 
تظهـــر كـــأكبر معركـــة في تاريـــخ بأعـــداد الســـفن والمقـــاتلين المشـــاركين في هـــذه المعركـــة البحريـــة تجعلهـــا 

المقدمـــة مـــن طـــرف  وا دوكريـــة أن الأرقـــام، إلا أنـــه مـــن المحتمـــل بحســـب المـــؤرخ فرانســـالعصـــور القديمـــة
 .1فيها بال   وس م  بوليبي

( المتخصــص في التــاريخ العســكري Yann le Bohecوبــواك )ويصــف المــؤرخ الفرنســي يان ل
خلالهـــا دروســا مـــن  م  ل ــع  مــل بأن الجــيش الرومـــاني ت ـ المجرومـــان الأولى علــى إفريقيـــا في الرومــاني حملــة ال

 بطريقـــة تم الحـــل النـــاجح، فـــإذا كـــان الإبحـــار قـــد حيـــث أن تكتيـــك المنـــاورة لا يمثـــل في كـــل الأحيـــان
، وإذا كانــت الاشــتباكات الأولى مــع القرطــاجيين قــد عرفــت نجاحــا واضــحا ،ســليمة دون صــعوبات

، هزيمـة قاسـية إلىوقـد تعرضـت رومـا  ،سـريع علـى الأرضشـكل فإن الوضعية سـرعان مـا تعقـدت وب
في إفريقيـا أبرزهـا نقـص الرجـال  ريـق العـودة، كمـا عرفـوا صـعوبات جمـىأسطولها كارثة على ط وعرف

 .2ن، وهذه المشاكل في الحقيقة لم يسلم منها لا الرومان ولا القرطاجيو لأموالاو 

                                                           
 .161فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 1

2 - Yann le Bohec, Histoire militaire des guerres puniques 264-146 avant J.C, Editions Rocher, Monaco, 

2010, p 87. 



 الصراع الروماني القرطاجي، ملابسات الاشتباك وبداية الحروب      الفصل الخامس:   -الباب الثاني

 

467 
 

( علـــــى الســـــاحل Eknomos) إكنومـــــوس واجهـــــة بـــــين الأســـــطولين في ميـــــاه رأسحـــــدثت الم
 ،صــد الأســطول الغــازي هار وجنــودحــاول قائــد الأســطول القرطــاجي هاميلكــ الجنــوبي لصــقلية، وقــد
ــــدو لصــــالح البــــون ،وإن أمكــــن تحطيمــــه يين ، إلا أن القنصــــلان وإذا كانــــت بدايــــة المعركــــة كانــــت تب

منفصـــل ممـــا دفـــع  يـــان ســـرعان مـــا اســـتطاعا ترتيـــب أوضـــاع عمارتيهمـــا اللتـــين هوجمتـــا بشـــكلالرومان
وفي النهاية كانت نتيجة  ،الانسحاب مخافة الوقوع في مصيدة سفن الكوربو المعادية إلىالقرطاجيين 

في الوقــــت الــــذي خســــر فيــــه  ،ســــفينة (24) المعركــــة لصــــالح الرومــــان الــــذين خســــروا أربــــع وعشــــرين
طاقمهـا في  رومانيـة مـع ه لم تقع أيـة سـفينةأن إلىالقرطاجيون أكثر من ثلاثين سفينة، هذا بالإضافة 

 .1سفينة قرطاجية للرومان (64) أيدي البونيين بينما استلمت أربع وستون
لســـفن الـــتي اســـتولوا قـــاموا بإصـــلاح ا ،إضـــافية هـــذا الانتصـــار حصـــل الرومـــان علـــى مـــؤن بعـــد

. إلا أن التوجــه 2الأمــر الــذي شــجعهم علــى الإبحــار  ــو إفريقيــا ،عــدد عتــادهم عليهــا ممــا ضــاعف
كمـا   ، و قرطاجة كان بمثابة المجازفة بالنسبة للرومان، فالأسطول البوني المنهزم قـد عـاد إليهـا مباشرة

ولذلك قرر القنصلان النـزول عنـد  ،ون عاصمتهم بقطع من الجيوش البريةسر ين كانوا يحأن القرطاجي
   .3( وفيه تجمعت كل سفن الأسطول الرومانيHermèsرأس هيروموس )

( وتم Cap Bonليواصل الأسطول بعدها مسـايرة السـاحل الإفريقـي بمحـاذاة الـرأس الطيـب ) 
 4( علــى سـاحل شــبه الجزيــرة، وقـد اســتطاع القنصـلان أخــذ المدينــةClupéaالإنـزال في مدينــة قلبيـة )
( دون أيـــة صـــعوبات، ويبـــدو أن الرومـــان وجـــدوا موقـــع المدينـــة ملائمـــا Aspisالـــتي كانـــت تســـمى )

قا ستولى سابااتوكلس الذي غواصلاتهم مع صقلية ويمكن أن يكون القنصلان قد إستذكرا ألتأمين م
 .5هعلى هذا الموقع وحصن

                                                           
1 - Polybe, op.cit, I, 28. 
2 - Ibid, I, 29. 

 .75،المرجع السابق،, ص3ستيفان قزال، ج - 3
4 - François Hinard, op.cit, P 353. 

 .75،المرجع السابق،, ص3ستيفان قزال، ج - 5
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ســـحب الجنـــود  وأصـــبح المكـــان حيـــا عســـكريا رومانيـــا.اســـتحوذ الرومـــان علـــى قلعـــة المدينـــة 
 ق، ويبـدوا بجـدار جـدار )سـور( وخنـداليابسة وقاموا بحمايته إلىحسب التقاليد العسكرية، السفن 

ولسو، ويبقى يوس فتحت قيادة ما نيل إيطاليا إلىأن الظروف اقتضت أن يعود قسم كبير من الجيش 
 (15000)ريغولــوس بمــن تبقــى مــن الجــيش في إفريقيــا، ذلــك الجــيش الــذي قــدر بخمســة عشــر ألــف 

والمـــزارع ء الأربعـــين ســـفينة، لتشـــرع بعـــد ذلــك الفـــرق الرومانيـــة بنهـــب وســـلب المـــدن وزهـــا 1،محاربــب
شــروا عمليــات تخريــب حقيقــة، ، واســتغل النوميــديون الموقــف ليباطــة بالمعســكرالغنيــة في الأرياف المحي

أما في العاصمة قرطاج فقد بدأت المجاعة تضرب أرجاءها خاصة وأن عددا كبيرا من اللاجئـين قـدر 
  .2لآلاف قد نزح  وهابا

ــ( والــتي ي  Kerkouaneكــوان )تي نهبــت مــن طــرف الرومــان نــذكر كير مــن بــين المــدن الــ ا ه  ه  ب   ش 
وكــذلك مدينــة منــزل تمــيم  ،ومبي البونيــةبــ ( فــاطلقوا  عليهــا تســميةPempei )البــاحثون بمدينــة بــومبي

(Manzel Temimeوكــوربا )( Korbaكمــا إســتولى ريغولــوس علــى أد .)يــ( سAdys الــتي يمكــن )
 إلىحـــول بعـــد ذلـــك معســـكره بهـــا لي وذلـــك بعـــد أن هـــزم جيشـــا بونيـــا ،(Oudnaأن تكـــون أودنا )

 . 3قضى الشتاء في ذلك المكانلييصبح على مسافة قريبة من قرطاج و ( و Tunisتونس )
أي ذكـاء سياسـي،  دلم يبـ ، إذغولـوس لم يكـن قائـدا لامعـاحظ الباحثون أن القنصـل ريوقد لا

انه أن يحصل فلقد أهمل منذ البداية استغلال تذمر الأفارقة من سلوك الحكام البونيين، إذ كان بإمك
أنــه كــان شــديد الثقــة بنفســه مــن خــلال  إلىســتهان بــه، هــذا بالإضــافة مــن خلالهــم علــى دعــم لا ي
 .4ع القرطاجيينمتشددة بغية توقيع معاهدة سلام متوقعه قبول خصومه لشروط 
بــوا قائــدين الرومــان يتــأهبون لمتابعــة الحــرب في إفريقيــا قــد انتخ ارأو حــين وإذا كــان القرطــاجيين 

( وقـــد دعـــوا كـــذلك Bostarبـــن حنـــون وبســـتار ) (Hasdrubal) بعلرو ســـدلملاقـــاة الرومـــان همـــا ه
 لىإ وقـد جـاء ،فيهـا شـاركإكنـوم الـتي  هاميلكار من صقلية الذي كان يـرابط في هيراقليـا بعـد معركـة

                                                           
1 - Yann le Bohec, op.cit, p 87. 

 .162فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 2
3 - Yann le Bohec, op.cit, p 88. 

 .162فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 4
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وحصـــل علـــى نفـــس  ،فـــارس (500)مـــن المشـــاة و ســـمائة  (5000)ومعـــه  ســـة آلاف ة قرطاجـــ
وا في هزيمــة حــلبــدو أن هــؤلاء القــادة جميعــا لم يفوي .بعلو ر دســهســتار و بالســلطة الــتي حصــل عليهــا 

 . 1الرومان بدليل إنكسار القرطاجيين في أديس أو أودنا
ذهب أحد المندوبين عنهم إلى بلاد الإغريق ليجمع  بونيين لجمع المرتزقةل سعي الإلا أنه خلا

ـــــد اللاكيـــــدوميفعـــــاد مصـــــحوبا بعـــــدد كبـــــير منهـــــا المرتزقـــــة  ني كســـــانتيب مـــــنهم ومـــــن ضـــــمنهم القائ
(Xantippeوقـــد أرجـــع ) قائـــد الفضـــل في ظفـــر هـــذا ال إلىوس وعـــدد مـــن الكتـــاب القـــدامى بيـــبولي

في هذه الحادثة قـد تمـت  بكزانتي  كون دور، وقد يبانتصار سريع على القائد ريغولوس القرطاجيين 
والــذي يحتمــل أنــه   ،المبالغــة في وصــفه، إمــا مــن طــرف أحــد الكتــاب الإغريــق المعاصــرين لهــذه الحــرب

وإمــا أن ذلــك تم علــى لســان الرومــان الــذين أرادوا القــول أنــه مــا   ،كــان لديــه أســباب خاصــة لمدحــه
ومـع ذلـك فـلا يجـب الاسـتهانة بـدور  ،بينـجبأ جيين أن ينتصـروا علـيهم لـو لم يسـتنجدواكان للقرطـا
 .2حه جيش القرطاجيينئنضامن  قي الذي أفاد دون شكيهذا الإغر 

بســـوس أنـــه تلقـــى تربيـــة وطنيـــة في أســـبرطه كمـــا أنـــه يملـــك خـــبرة يتيـــوس عـــن كزانبيتحـــدث بولي
ة التراتيـب علم بتفاصيل الهزيمة الأخيرة انتقد شـدلسلاح، ويضيف أن كزانتيبوس لما ا طويلة في مهنة
ا بـرهن عليـه ون بصـدق انتقـاده كمـا ثبـت صـدقه مـن خـلال مـلذلك آمن القرطـاجي ،التي تم اتخاذها

دوا إليـه أمـر تـدريب الجيـوش الـتي كانـت جة أن القادة البونيين أنفسهم أسـندر  إلىمن خبرة عسكرية 
عركـــة ضـــد ونتيجـــة لـــذلك عـــاد للقرطـــاجيين حماســـهم وأصـــبحوا في شـــوق للم ،تتمـــرن أمـــام الأســـوار

 .3أعدائهم
 ســــار القرطــــاجيون بجــــيش قوامــــه إثنــــا عشــــر ألــــف .م،ق 255وقبــــل أن ينتهــــي صــــيف ســــنة 

م في ولانعلــ 4،فيــل (100)فــارس ومــا يقــارب المائــة  (4000)مــن المشــاة  وأربعــة آلاف  (12000)
الحقيقة المكـان الـذي جـرت فيـه المعركـة ضـد الرومـان لكننـا نعلـم أنـه خـلال هـذه المـرة كانـت أخطـاء 

                                                           
1

 .76صص المرجع السابق،,  ،3ستيفان قزال، ج - 

 .79 ،78ص ص ، نفسه -- 2
3 - Polybe, op.cit, I, 32. 

 .79ص ،المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج 4
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 مع تمركز   ،ن واضعين الفيلة في الصف الأولمن طرف الرومان. فحين أصطف  القرطاجيو  تكتيكية
الـــزمن ، وبعـــد مـــدة مـــن شـــكل مـــتراص وعميـــقبأعـــداد كبـــيرة في الأجنـــة منتظمـــين بلخيالـــة الأفارقـــة ل
 .1ضاها الجيشان في تنظيم صفوفهمق

بادر القرطــاجيون بالهجــوم بفــيلهم وفرســانهم، وســرعان مــا تراجــع خيالــة الرومــان تحــت ضــغط  
م عـــددا وفعاليـــة علـــى الأرجـــح، وبـــذلك وجـــد المشـــاة ونههجمـــات الفرســـان القرطـــاجيين الـــذين يفوقـــ

ب ازخات من الحر بهاجمونهم من الأجنة برسان البونيين الذين كانوا الرومان أنفسهم محاصرين بين الف
ت لـــتي كانـــت في الصـــف الأول والـــتي ســـحقلـــة ااح الـــتي تلقـــى علـــيهم وكـــذلك مـــن طـــرف الفيوالرمـــ

  .2قدمة الجيش الروماني تحت أقدامهام
ر الـذي حـاول تجنـب الاصـطدام بالفيلـة، بسبب فقدانـه لجناحـه الأيسـضعف الجيش الروماني 
ين الفيلـة بـ لل مقـاتلوهتزقـة المجتمعـين علـى الجنـاح الأيمـن القرطـاجي تسـوالذي من أجل الالتحـام بالمر 
المعسـكر، غـير أن الفيـالق الـتي نجحــت  إلىالوصــول  إلىأن دفعـوهم  إلىوتوغلـوا في صـفوف الأعـداء 

والــتي   ،ين الفيلــة وجــدوا أنفســهم أمــام الكتائــب القرطاجيــة الــتي لم تــدخل بعــد في المعركــةر بــفي المــدرو 
ارثــة كبــيرة وباســتثناء كانــت الك  .يحيــة وهــو مــا ســاعدها علــى ســحق الكتائــب الرومانيــةكانــت في أر 

ــــة في الجنــــاح الأيمــــنالألفــــ ــــذين نجحــــوا في الوصــــول  ،ي مقاتــــل الــــذين لاحقــــوا المرتزق أســــبيس  إلىوال
(Aspis )ل الــذين فــروا جــر  (500)يـن تمــت محاصــرتهم، لم يــنج مـن جــيش الرومــان ســوى  سـمائة أ

 .5ليتم أسر القنصل ريغولوس 4،عليهم القبض يوالذين يبدو أنهم قد ألق ،3مع القنصل
 ق.م 254 فشل الحملة الافريقية وعودة الحرب إلى صقلية  -2

 افي الســنة المواليــة ازداد حجــم الكارثــة بالنســبة للرومــان، خاصــة حينمــا أرســلت رومــا وتحديــد
والـذي كـان يضـم ثلاثمائـة و سـين  ،بقرار من مجلس الشيوخ أسطولا بحريا يقوده قنصلا تلـك السـنة

                                                           
1
- François Hinard, op.cit, P 355.  

2
- Ibid.  

3
- Ibid 

 .81،المرجع السابق،, ص3ستيفان قزال، ج - 4
 .163فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 5
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لـــول الجـــيش الرومـــاني، إلا أن هـــذا الأســـطول اصـــطدم يقـــوة فقـــل نبغـــرض حمايـــة و  ،(350)ســـفينة 
ومــن الاســتيلاء علــى  ،وتمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بــه ،ســفينة (200) قرطاجيــة بحريــة مؤلفــة مــن مــائتي

حـين بلـ  القنصـلان سـاحل   لا أنـه، إسفينة قرطاجية، ورغم هذا الانتصار (114)مائة وأربعة عشر 
، كـــان ذوو وهـــي منطقـــة تعـــرف بالخطـــورة ،( علـــى الســـاحل الجنـــوبي لصـــقليةCamerineكامارينـــا )

ارة قـــد حـــذروهما مــن الاقـــتراب منهـــا بســبب الظـــروف المناخيـــة الرديئــة، وقـــد تعـــرض الخــبرة مـــن البحــ
ح مـن هـذه الكارثـة سـوى ثمـانين ولم تـن ،تقريبـا عاصـفة شـديدة دمرتـه كليـا إلىالأسطول الروماني بهـا 

ت قضـيلا لهـذه الكارثـة الـتي ثـرد لنا التاريخ ميسوس في هذه الحادثة "لم ي. ويقول بوليب1سفينة (80)
 ."ة واحدة على أسطول بأكملهببضر 

حـــذرهم مـــن هـــذا النـــوع المعـــارك لكـــنهم لم يوقفـــوا معـــاركهم  إلىدفعـــت هـــزائم الرومـــان البحريـــة 
زاد اهتمـامهم بجزيـرة صـقلية  ،م التي تحطم فيها أسطولهم.ق 254وفي نفس السنة  ،وحروبهم البحرية

حاصـــرت الفيـــالق  .( ذات الـــولاء القرطـــاجيPalermeمـــو )لـــذلك ضـــربوا الحصـــار علـــى مدينـــة بالير 
هــار تنآلاتهــم الحربيــة ل ىأرقــ ن، اســتعمل الرومــامتــين الرومانيــة المدينــة الــتي كانــت محميــة بخنــدق وســور

منهــا ســبع وعشــرين  ،ســقطت المدينــة وفــاز الرومــان بغنــائم معتــبرة لمدينــة تحــت ضــرباتهم.تحصــينات ا
أن يفـدوا أنفسـهم. زاد مـن كنـوا منهم تم (14000)، أربعة عشر ألف من الأسرى (27000) ألف

ضغط الرومان على المدن الموالية لقرطاجة وبدأت تلك المدن تدخل الواحدة تلو الأخرى في حلـف 
(، Solonteت )نوكذلك سـولو  ،عرف موقعها بالتحديدي( التي لا Enattarosروس )تااينالرومان، إ

(. ولكـي توقـف قرطـاج هـذه السلسـلة مـن الخسـائر أرسـلت مائـة Tyndare( وتانـدار )Petraبيترا )
القوي والفعال وكذلك الإرهاق الـذي بـدا واضـحا علـى الطـرفين  المددصقلية، هذا  إلىفيل  (100)

 .2م.ق 250 سنة غاية إلىجعل من الوضع في صقلية على حاله 
أن رومــا وقبـل تلــك التوســعات البريـة في صــقلية قـد حاولــت مــرة أخـرى غــزو للســواحل  ويبـدو

ولقـــد تم تكليــف قنصــلا تلــك الســنة وهمــا كنـــايوس  م..ق 253الشــرقية الإفريقيــة وكــان ذلــك ســنة 
                                                           

 .163المرجع السابق، ص فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، - 1
2 - Yann le Bohec, op.cit, p 92. 
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ـــزو )Cneius Seruilius Caepioليوس كـــايبو )يســـيرو   Cauis( وكـــايوس ســـاميرونيوس بالي

Senpronius Blaesus)، إلىيقية ر وبعد أن مروا بصقلية واصل الرومان طريقهم  و السواحل الإف 
وهنــــاك  ،(Lotophagesاج )فــــوالــــتي كانــــت تســــمى لوتو  1،(Djerbaجزيــــرة جربــــة ) إلىأن وصــــلوا 
فقــد الأســطول أكثــر ( وليPetite Syrteالســرت الصــغير ) الســفن في الميــاه الضــحلة لخلــيججنحـت 

ولــذلك تخلــى مجلــس الشــيوخ الرومــاني إثــر تلــك  ،ســفينة نتيجــة العواصــف (150)مــن مائــة و ســين 
  .2العملية عن أية محاولة لإنشاء أسطول جدبد

وس عن هذه الحادثة وما تلاها فيصف الوضع بأنه نتيجة لتلك الكوارث التي يتحدث بوليبيو 
رومانية، إسـتعاد القرطـاجيون معنـوياتهم وزاد تفـاؤلهم بالمسـتقبل فمـذ أن لحلت بالجيوش والأساطيل ا

البحــر، تمكــن القرطــاجيون مــن بســط نفــوذهم عليــه دون منــازع، وكــانوا إضــافة  مــنانسـحب الرومــان 
 .3ذلك يعلقون آمالا كبيرة على جيوشهم البرية، ولم يكن تفاؤلهم هذا دون مبرر إلى

ا  ركـزو ونيـون أن يجمعـوا ويبالقرطاجيين مـن جزيـرة صـقلية، قـرر ال دأمام إصرار الرومان على طر  
محصــن يقــع علــى الجــزء الغــربي مــن الجزيــرة بــدلا مــن تركهــا مبعثــرة في عــدد مــن  كــل قــواتهم في معقــل

ويبدو أنه في تلك الأثناء لم يبق بيـد القرطـاجيين غـير مـدينتين  ،المواقع يصعب حمايتها والدفاع عنها
، ودريبــــــان (مرســــــالو)( Lilybée )قاعــــــدتان للقــــــوات البونيــــــة وهمــــــا ليليــــــبيمهمتــــــين كانتــــــا تمــــــثلان 

(Drepan )(تــرياني)ن مثــل هــذه القواعــد ، وللقضــاء علــى هــاتين القاعــدتين أدرك القــادة الرومــان أ
 لــبر والبحــر، بحيــث يمنعــوا عنهــا أيــةلا يمكــن أن يتمكنــوا منهــا دون حصــار تام مــن ا القويــة للبــونيين

ويكـون سـلاح المجاعــة هـو السـلاح الأكثــر فعاليـة، ومـن ثم قـرر مجلــس الشـيوخ الرومـاني ســنة  ،مؤونـة
 .4م أن يجهز أسطولا جديدا لتنفيذ هذه الخطة.ق 250

ولقـــد تحـــرك القـــادة  ،يـــبييلبضـــرب الحصـــار علـــى مدينـــة لم .ق 250ســـنة  قتصـــلاثم تكليـــف 
 واحكموا الحصار على المدينة. كانـت  فرق مقاتلة وبأربعة سفينة حربية (200)وامه مائتا طول قبأس

                                                           
1 - François Hinard, op.cit, P 359. 

 .164-163فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص ص - 2
3 - Polybe, op.cit, I, 39. 

 .164صفرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  - 4
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ل ســـور منيـــع وخنـــدق التحصـــين مـــن خـــلامـــن حيـــث التأســـيس غايـــة في ذات الأصـــول القرطاجيـــة 
الخطـيرة بالنسـبة و أما من الجهة البحرية فكانت محمية بالميـاه الضـحلة والعميقـة  ،برعميق من جهة ال

 . 1المدينة أمرا صعبا المنال إلىوهو ما يجعل الولوج  ،الملاحة
كـــل مـــا أوتيـــت مـــن قـــوة رغـــم حـــذرها الشـــديد في تلـــك عملـــت قرطـــاج علـــى حمايـــة المدينـــة ب

دلع ضــدها مــن طــرف النوميــديين والشــعوب الليبيــة الــتي تعــيش في  فريقيــة قــد تنــالظــروف مــن حــرب إ
الإغريـق والكلتيـين يقـودهم  تزقـةر يـبي فيلقـا مـن المكنف الدولـة القرطاجيـة. وضـعت قرطـاج لحمايـة ليل

رافقـــــه قائـــــد إغريقـــــي يـــــدعى ألكســـــون (، ينوبـــــه أو يImilcoلكـــــون )يـــــدعى هيمضـــــابط قرطـــــاجي 
(Alexon)ـــا  ســـعى فيهـــا المح  الأمـــد  طويلـــة و ة ، كانـــت المعـــارك حـــول المدينـــة ضـــاري تحطـــيم  إلى ن  و ر  ص 

 .2الحصار تحطيم آلات الحرب المستعملة في عنها وحاول فيها المدافعون ،دفاعات المدينة
( Hannibalحنبعــــل بــــن هامليكــــار  3المدينــــة المحاصــــرة إلىم .ق 249أرســــلت قرطــــاج ســــنة 

(ben Amilcar مركبــا تحمــل عشــرة آلاف محــارب،  (50)  ســين علــى رأس أســطول مكــون مــن
نبعـل بـن هاميلكـار الأمـيرال أذربعـل بحومـن هنـاك التحـق  ،ميناء ملائم إلىتلك القوات التي وصلت 

وذلــك  ،(Drepaneالــذي كــان علــى رأس الأســطول القرطــاجي الكبــير بالقــرب مــن مدينــة دريبــان )
ار . كانـت البطـولات البحريـة للبحـ4يـبيلالتي كان هدفها فـك الحصـار عـن لي للمعركة البحرية اتحضير 

كـــان هـــذا   ( قــد أذهلـــت الرومـــان، إذHannibal le Rhaodienي )نبعـــل الرودوســـالقرطــاجي ح
 .5، وذلك بفضل خفة وسرعة تنقل سفنهالأخير يؤمن الاتصال بين قرطاج والمحاصرين

بي يـــقـــرروا إنهـــاء الأمـــر في ليل ،الرومـــان بالتحضـــيرات القرطاجيـــة للمعركـــة البحريـــة موحـــين علـــ 
فاجئـة وشـجاعة مـن لذلك قاموا بمهاجمة خط الدفاع الأول والذي نجحوا في اختراقه، ولكن حركة م

الأمـر  ،ملكـون وخـط الـدفاع الثـانييالعدو وجعلته يقع في مصيدة بين قوات ه قبل هملكون فأجات
مـن  (10000) ومن ثم سحقها حيث هلـك عشـرة آلاف ،حصار القوات الرومانيةلى إالذي أدى 

                                                           
1 - François Hinard, op.cit, P 363. 
2 - Khaled Melliti, op.cit, pp 243-244. 
3 - Ibid, p 244. 
4 - Polybe, op.cit, I, 44-46. 
5 - Yann le Bohec, op.cit, p 96. 
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لات الحـرب الـتي  آفي حـرق تلـك الأبـراج و  ،كما يؤكد يوليـب  ،المقاتلين الرومان، كما نجح المحاصرون
 ، وكــان ذلــك بفضــل خــبرةالجــيش الرومــاني ، وهــو مــا ضــاعف خســائركانــت تســتعمل في الحصــار
لــت هــذه تضــاعفت خســائر الرومــان وعم .سبيــو بولي ، حســبم البونيــونالإغريــق الــذين اســتعان بهــ

المدينــة الــذين كــانوا يعــانون في تلــك الفــترة العمليــة الحربيــة علــى تخفيــف ضــغط حصــار الرومــان علــى 
قـادرين علـى مواصـلة هـذا  ومـن نقـص المـؤن، ولم يعـد الرومـان من تفشي بعـض الأوبئـة بـين جنـودهم

بفضــــل المســـاعدات الــــتي وصــــلت إلـــيهم مــــن قبـــل الملــــك الســــيداكوزى ، الحصـــار إلا بصــــعوبة كبـــيرة
نــاء الــدفاعات الأماميــة للمدينــة الــتي حطمتهــا بإســتغل القرطــاجيون هــذه الظــروف لإعــادة   .هــيرون

 .1المعارك خلال أشهر الحصار
اصـرها حصـارا طـويلا دام حـتى يـبي عنـوة واكتفـوا بحلومان ييأسون من الاستيلاء علـى ليبدأ الر 

ي لم يكـن أقـل سكون الـذيفي وقت لا نعلمه بج ل  د  ب  ت ـ س  ملكون فقد ا  ية الحرب، أما قائد قواتها هنهاي
يبــان، طــاجي الـذي كــان راسـيا في مينــاء در أمـا الأســطول القر  خـبرة وبراعــة ممـن ســبقه علــى مـا يبــدو.
 بوشــــــر م بقــــــوات بحريــــــة يقودهــــــا القنصــــــل كلوديــــــوس.ق 249فقــــــد قــــــرر الرومــــــان مهاجمتــــــه ســــــنة 

(Claudius Pucherالذي أراد مباغتة االبونيين ) سـفينة الـتي كانـت تحـت  (120) بالمائة والعشرين
ت بالفشـــل بـــل إن القرطـــاجيين اســـتولوا علـــى  ثـــلاث ويبـــدو أن محاولـــة القنصـــل الرومـــاني باءإمرتـــه. 
(، Adherbalإثر مناورة ذكية قام بهـا القائـد القرطـاجي أذربعـل ) ،من أسطوله امركب (93) وتسعين

 .2بي ودربيانعدي أذربعل الاستيلاء على طابور يعمل على تموين ليليواستطاع أحد مسا
( وهــــو مــــن قــــادة البحريــــة Carthalonم، كمــــا أن كرتلــــون )كــــان ذلــــك قــــرب مدينــــة بالــــير  

اذاة الســاحل ثم ســار بعــد ذلــك بمحــ ،بييــالقرطاجيــة، شــن هجومــا موفقــا علــى ســفن راســية أمــام ليل
، ولم ك مـــع عمـــارة بحريـــة رومانيـــة أخـــرى كانـــت قـــد غـــادرت مدينـــة ســـيراكوزبالجنـــوبي لصـــقلية واشـــت

هم بالقــــرب مــــن فنوا ســــيرهم وصــــففســــ، لــــذلك أوقفــــوا في عــــرض البحــــر يســــتطع الرومــــان مواجهتــــه
وفي تلـــك الأثنـــاء لاحـــظ القرطـــاجيون وهـــم مـــن أمهـــر البحـــارة وأكثـــرهم خـــبرة أن البحـــر  ،الســـاحل

لشـرقي للجزيـرة، حيـث رسـوا في أمـان السـاحل ا إلىفأسـرعوا بالـذهاب  ،سيعرف قريبا هيجانا عنيفـا
 .3ف سفنهمولم ينتبة الرومان وهم البحارة المبتدئين لهذا الخطر فحطمت العواص

                                                           
1 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2
 .87-86ص ص المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج - 
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في حين هيمنت  ،ان استعاد القرطاجيون سيادتهم على البحريبسواحل در ببعد هزيمة الرومان 
 ،نعكـس علـى المشـهد السياسـي هنـاكاة الأمر الـذي أجواء توصف بالرعب أرجاء العاصمة الروماني

، هـــا علـــى مجلـــس الشـــيوخالمناســـبة لاســـتعادة ســـيطرتها ونفوذ لتجـــد العـــائلات المحبـــة للســـلام الفرصـــة
ومـــاني وخاصـــة أولئـــك إلا أن الشـــعب الر  ،ناصـــل مـــن هـــذه العـــائلاتفتشـــكلت ثـــلاث خكومـــات ق

أمـــــا  ،را لتلـــــك الهـــــزائم الأخـــــيرةبر د مـــــلم تكـــــن تجـــــ ،ون في الســـــيطرة علـــــى صـــــقليةالـــــذين كـــــانوا يرغبـــــ
ارهم ودعم قواعدهم من أجل العمل على طرد الرومان ادتهم لم يحاولوا استثمار انتصالقرطاجيون وكع

الحاكمـة في قرطاجـة هـي الـتي لم تـول اهتمامـا  وهنا يمكننا أن نتساءل هـل كانـت الأقليـة ،من الجزيرة
وفي الحقيقـة لـو أن الحكومـة القرطاجيـة كانـت مقتنعـة  ؟ية لأمر الهيمنة علـى جزيـرة صـقليةة كافوعناي
، لاتخــذت الحــرب ر إليهــا الرومــان خاصــة بعــد هزيمــة دريبــانيــة الكــبرى للجزيــرة مثلمــا كــان ينظــبالأهم

 .1كا آخرهنالك مسل
ومـن خـلال  قـد اسـتولواف ،ين يوجودهم في صقليةتشبثعلى عكس لقرطاجيين ظل الرومان مو 

ورغـــم  ،كمـــا عســـكروا بقـــواتهم أمـــام مدينـــة دريبـــان.( Eryxإيـــريكس )جيوشـــهم البريـــة علـــى جبـــل 
يســــتفيدوا مــــن ذلــــك ســــوى في تخريــــب بعــــض الســــواحل لم التفــــوق البحــــري للقرطــــاجيين إلا أنهــــم 

ويبــدو أن الحكومــة القرطاجيــة قــد أهملــت في هــذه الفــترة الحاسمــة تعهــد أســاطيلها البحريــة  ،الرومانيــة
 .2 قادرة على القيام بعمليات حاسمةوبدت قرطاج متعبة مثل روما وغير

 ،لجزيـــرة صـــقليةتمســـنا لهـــم بعـــض العـــذر في إهمـــالهم وإذا مـــا بحثنـــا في ظـــروف القرطـــاجيين لال
( Hannon le Rabولوجـدنا أن البـونيين في تلـك الظـروف قـد جهـزوا حملـة يقودهـا حنـون الـرب )

ح هـــــذا القائـــــد في إخضـــــاع نجـــــوقـــــد  ،في عمـــــق المنـــــاطق النوميديـــــة وتحديـــــدابيـــــة لي ـــــو الأراضـــــي ال
وكانــــت قرطــــاج في هــــذه  ،م  أو تبســــة الحاليــــة.ق 247ســــنة  (Hecatompylos) مبيلوسهيكــــاتو 

هــذه النشــاطات  در ماليــة بعــدصــايهــا أن تتــدبر مالفــترة مثــل رومــا تعــاني مــن مشــاكل ماليــة وكــان عل

                                                           
 .165ص فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، 1
 .87ص المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج 2
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ـــا ـــة اقـــتراض قرطـــاج أمـــوالا مـــن  توتحـــدث .الحربيـــة المتواصـــلة في صـــقلية وفي إفريقي المصـــادر عـــن محاول
وقـد عـادت القـوتين  ، وهـي محاولـة لم توفـق فيهـا العاصـمة البونيـة.(Ptoléméeوس في مصـر )مـطليب

وهمـــا  ،ل حـــرب صـــقليةمـــا قبـــطان فيهتنشـــانشـــغالاتها الحربيـــة في المنـــاطق الـــتي كانتـــا  إلىالمتوســـطتين 
بعـــض المناوشـــات بينهمـــا هنـــا  لقرطـــاج، واقتصـــر الامـــر علـــىوإفريقيـــا بالنســـبة بالنســـبة لرومـــا  إيطاليـــا
م لكـن هـذا المسـعى لم .ق 247وقد حاولت العاصمتان الاتفاق على معاهدة بينهمـا سـنة  ،وهناك
 .1رغم نجاح مسعى تبادل الأسرى بينهما يوفق

علــــى إرهــــاق الرومــــان  عمــــل البونيــــونعــــادت الســــيطرة القرطاجيــــة علــــى البحــــر مــــن جديــــد و 
ع الامتدادات عنهم ومن ،قواتهم من خلال مضايقة ومناوشة فرقهم العسكرية على الأرضواستنزاف 

كانت استراتيجية قرطاج في الحرب في هذه الفترة تعتمد الحـرب الأقـل كلفـة، ومـع   عن طريق البحر.
د و ربعــل فــإن الوجــة في صــقلية وهــو أذوجــود قائــد قرطــاجي بارع يحــافظ علــى إدارة العمليــات الحربيــ

  2.كار بن حنبعلقرطاجي تدعم بقائد شاب يدعى هاميلري الالعسك
، وقــد مــن عائلــة برقــة ويبــدو أنــه تقلــد قيــادة العمليــات القرطاجيــة في صــقليةكــان هاميلكــار 

يلكــار عــد هامهــذا القائــد قــائلا: "ي س خــلال تعليقــه علــى نتــائج الحــرب البونيــة الأولىو بيــيبول وصـف
وهو والد حنبعل الذي سيواصل الحـرب ضـد الرومـان".  ،والجرأةرقه أفضل القادة من حيث الذكاء ب

ولكـــن تلـــك المواهـــب علـــى مـــا يبـــدو لم تحســـن قرطاجـــة اســـتغلالها حـــين كانـــت منشـــغلة بحروبهـــا في 
ســـواء مـــن الفـــرق العســـكرية أو مـــن الســـفن ليـــتمكن مـــن  3لـــذلك لم تمـــده بالقـــوات اللازمـــة ،إفريقيـــا

غــزو  إلىول إغاراتــه الخاطفــة علــى الشــواطئ الإيطاليــة خــوض معركــة بريــة فاصــلة في صــقلية أو ليحــ
 صور( 16)أنظر الملحق  .4أكثر فعالية

حــــتى مدينــــة كــــومي  يطاليــــاغــــزوات تدميريــــة علــــى الشــــواطئ الجنوبيــــة لإوقــــد قــــاد هاميلكــــار 
(Cumes)، مــــع الفــــرق الرومانيــــة في صــــقلية، فهــــاجم جبــــل  وكــــان يــــدخل في اشــــتباكات متواصــــلة

                                                           
1
 - Khaled Melliti, op.cit, p 246. 

2 - Ibid. 
 .266-265صص فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  - 3
 .260السابق، صابراهيم نصحي، المرجع  - 4
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واســتعاد بعــد معــارك ضــارية مدينــة  ،( حاليــاPellegrinoجبــل ببلليغرينــو ) 1،(Heiricteكــتي )هيري
علـــى منحـــدرات الجبـــل الـــذي تحمـــل اسمـــه، ( الحاليـــة المشـــيدة Ericeريس )يـــإ أو (Eryxإيريكســـي )

أيـــن كـــان ينتصـــب معبـــد أفروديـــت  ،دون أن يـــتمكن مـــن تحطـــيم القـــوة الرومانيـــة المعســـكرة في قمتـــه
يلكــار تأســيس نقــاط إرتكــاز م( الشــهير، وبــذلك اســتطاع ها Aphroudite Erycineالإيريســية )

ي هـبهدف حماية قاعدة "دريبان" الكبيرة والتي كانت لا تزال محاصرة  ،قوية في قلب المناطق المعادية
بذل القائد القرطاجي جهدا معتـبرا خـلال السـت سـنوات الـتي قضـاها في صـقلية رغـم أنـه  .بييليلو 

وذلك لأن قرطاج ولأسباب اقتصادية  ،صغير يضم بضع عشرات من السفنلم يزود سوى بأسطول 
ومـع ذلــك لم يتوقـف القائـد البرقـي عـن ضــرب  ،سـم كبــير مـن أسـطولها البحـريrنزغـت السـلاح مـن 

 .2الفرق الرومانية الموجودة أمامه في جميع أرجاء جزيرة صقلية
ة فــك الحصـار عــن قـبر  مـن خــلال تواجـده مــع عسـاكره بجــوار جبـل إيــريكس حـاول هامليكــار

ه لم يكـن قـادرا علـى تأمـين أقـواتهم ولا دفـع أجـورهم إلا أنهـم  الـذين كـانوا معـ ورغم أن الجنوددريبان، 
 نأ في نهايـة الأمـر لم يسـتطع ومـع ذلـك ،كما كانوا يطمئنون لوعوده  ،ون العمل تحت إمرتهكانوا بحب

 .3وديت في قمة الجبلفر معبد أ لىولا أن يستولي ع ،يجبر الرومان على فك حصارهم عن دريبان
 بناء الرومان أسطول جديد وانتصارهم على القرطاجيين -3

م تغلــب الرومــان علــى مشــكلة عجــز الخزينــة الــذي .ق 242لــك تلــك الأثنــاء مــن ســنة توفي 
 4التبرعـات الخاصـة إلىوذلـك باللجـوء  ،أسـطول جديـد ين نفقاتهـا الحـرب وبنـاءمـتأيسبب عجـزا في 

اء السـفن وتجهيزهـا لـذين أخـذوا علـى عـاتقهم مسـؤولية بنـأو الاقتراض من بعض المسيورين في روما ا
مكــــن الرومــــان مــــن وهــــو الأمــــر الــــذي  5،علــــى أن يتقاضــــوا أمــــوالهم بعــــد الانتصــــار ،علــــى حســــابهم

سحب بقرطاجة الاقتصاد في النفقات  تقرر  وفي المقابل .سفينة حربية (200) الحصول على مائتي
                                                           

1 - Khaled Melliti, op.cit, p 247. 
 .166طورية البحر، المرجع السابق، صفرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبرا - 2
 .88ص ،المرجع السابق ،3ستيفان قزال، ج - 3
 .260ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 4
 .88ص المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج - 5
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وذهـاب  وتبعا لذلك عنـدما تم بنـاء الأسـطول الرومـاني ،وتسريح رجاله ،انب الأكبر من أسطولهاالج
، فقـد ليضيق الحصار ويزيـد الخنـاق علـى ليليـبي ودريبـان مـن ناحيـة البحـر ق.م 242ف عام يفي ص

 إرســال نجــدة بحريــة ســو ســطولها لينجــد هــاتين المــدينتين ولم يتســن لهــاعجــزت قرطاجــة عــن إعــداد أ
 .1صغيرة
ــأ     241وفي ربيــع ســنة  ،قائــد يــدعى حنــون إلىقيــادة تلــك القــوة البحريــة القرطاجيــة  ت  د  ن  س 
ثم إتجهـــت  ـــو جبـــل  ،للراحـــة ت( أيـــن توقفـــAegatesات )جـــزر إيغـــ إلىاتجهـــت هـــذه القـــوة  ق.م
ـــرياح المعاكســـة تقـــدمت الســـفن الرومانيـــةســـإيريك  لمواجهـــة القرطـــاجيين في البحـــر بجـــرأة ي، ورغـــم ال

وا حديثا لم د  ن   بينما القرطاجيون الذين ج   ،د اتسع لهم الوقت ليتدربواعالية، وكان البحارة الرومان  ق
علـــى مهـــارة كافيـــة، كمـــا كانـــت الســـفن البونيـــة محملـــة بالأثقـــال مـــن المـــؤن الـــتي كـــان يحملهـــا  وايكونـــ

ــوفي معركــة ســريعة أ   ،يــوش صــقليةالقرطــاجيون لج ولى الرومــان علــى واســت ،الأســطول القرطــاجي ق  ر  غ 
 .2الصلب جراء هزيمته ه أما حنوى فكان مصيرهعدد كبير من سفن

جزيـــرة  إلى الرومانيـــة القـــوات البحريـــة بقـــدوم وجئـــتقـــد فأن قرطاجـــة في حقيقـــة الأمـــر  ويبـــدو
لــذلك أرســلت قواتهــا البحريــة علــى  ،ريطويلــة مــن طــرف الرومــان للنشــاط البحــصــقلية بعــد قطيعــه 

ريكس وتلتقـي يـجبـل إ إلىأن تصل القوة البحرية  و كانت خطة البونيين تقضي ادة حنونعجل بقي
هم اســتبقوا ذلــك اللقــاء ، إلا أن أعــداءيتوجهــون معــا لمحاربــة الرومـان ثم ومـن برقــه هــا ميلكــار بقـوات
قطـع ب( Lutatius Catulusولوس )تتيـوس كـاتاالأسـطول الرومـاني بقيـادة القنصـل الرومـاني لو وقـام 

كانــت هــا القرطــاجيون والــتي  ، ووقعــت المعركــة الــتي هــزم فيالقرطــاجيين في عــرض البحــرالطريــق عــن 
واســتيلاء  غــرق  ســين مركبــا بونيــا،بمثابــة كمــين وقــع فيــه البونيــون، وقــد أســفرت نتــائج المعركــة عــن 

، أمــا بقيــة نــود القرطــاجيينالجوأســروا حــوالي عشــرة آلاف مــن  ،آخــرين (70)الرومــان علــى ســبعين 
 .3قرطاج إلىفقد نجحوا في الوصول  فروا لذينالجنود ا

                                                           
 .260المرجع السابق، ص ابراهيم نصحي، - 1
 .89-88، المرجع السابق،, ص ص3ستيفان قزال، ج - 2

3
 - Khaled Melliti, op.cit, Melliti, p 248. 
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ودريبــان، وأنـــه بإنكســـار أســـطولهم  القرطــاجيون أنـــه لم يعـــد هنالــك أمـــل في انقـــاذ ليليـــبي أدرك
بي يوعلى الرغم من أن حاميات ليل 1،الكة بالنسبة للرومان لغزو إفريقيا مرة ثانيةأصبحت الطريق س

وظلــت محافظــة علــى معنــويات عاليــة وكانــت  ،قوتهــاس كانــت لا تــزال بكامــل بــان وحــتى إيــريكير ود
 2.تعول على مواصلة المقاومة

الصلاحيات للتفاوض مـع  ( جميعBarcaرقه )ة أعطت لهاميلكار بإلا أن الحكومة القرطاجي 
، وكــان يريــد أن يخــص نفســه يشــرف انهــاء تيــوس كــاتولوس الــذي كــان في آخــر عهدتــهالقنصــل لوتا

رطا واحـدا كـان مهينـا بالنسـبة رقـه جميـع شـروطه إلا شـيلكـار بل هامقبـالحرب التي طال أمدها، وقد 
أبطــال هيركــتي وإيــريكس  دى الجنــودوهــو نــزع الســلاح مــن أيــ تيــوساللبــونيين، لــذلك تخلــى عنــه لوتا

وقـد تأخـر  ،( علـى كـل شـخص مـنهمDeniersقـا )بل ذلك بأخـذ إتاوة ثمانيـة عشـر داقكتفى مقاوا 
يــوس لم تتاأن القنصــل لو بعــد الاطــلاع علــى الشــروط المتفــق عليهــا وجــدت و إتمــام الصــلح لأن رومــه 

 . 3الأمر وبين لبحثدسلت بعض المنأر لذلك  ،تكن شروطه قاسية بالقدر الكافي
لكــار علــى معاهــدة يوقــع هام ،مجلــس الشــيوخ الرومــانيبو و وبعــد الإضــافات الــتي قــدمها منــد

وجميـع  ،نت تخلـي القرطـاجيين عـن صـقليةتضـم، والـتي م.ق 241 سـنة السلام والتي عرفت بمعاهدة
رومــا دون مقابــل جميــع  إلىوأن يعيــدوا  ،(Lipiariي )جــزر ليــار  إيطاليــاالجــزر الواقعــة بــين صــقلية و 

قــدرها ثلاثـة آلاف ومــائتي وأن يــدفعوا غرامـة حربيـة  ،وأن لا يحـاربوا الســيراكوزيين وحلفـائهم ،هااأسـر 
اط سنوية لمدة ، على أقسوهو ما يساوي حوالي ثلاثة أرباع مليون جنيه إسترليني 4لنتتا (3200)

ومســألة منــع تجنيــد  ،كمــا أضــيفت أيضــا شــروط أخــرى ثانويــة تحــص حلفــاء الجــانبين  5،عشــرين ســنة
 .6المرتزقة

                                                           
 .260ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 1
 .167فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 2
 .83السابق،صالمرجع  ،3ستيفان قزال، ج - 3
 .168فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 4
 .260ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 5
 .168فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 6
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د عــدد الســفن الـتي خســرتها قرطــاج علــى قرطــاج وإذا مـا تقبلنــا دون تـرديلـة كانـت الحصــيلة ثق
 رصــد فــإن ذلــك حتمــا كــان يتبعــه ،ســفينة (500)والــذي يقــارب الخمســمائة  ،الحــربخــلال هــذه 

خاصــــة وأننــــا نعلــــم أن قرطاجــــة عاشــــت أزمــــة  ،ميزانيــــة ضــــخمة تم إنفاقهــــا خــــلال تلــــك الســــنوات
وس يهـا بوليبيـلإ ، وهـي الـتي أشـارم.ق 241اقتصـادية خانقـة بعـد خسـارتها جزيـرة صـقلية بعـد سـنة 

مـــا بالنســـبة للســـيناتورات أ .بالمســـكوكات القرطاجيـــة في "تلـــك الفـــترة"وأكـــدتها الدراســـات الخاصـــة 
فقــد خرجــوا مفلســين  ،ميتههلام مقابــل أمــل في الحفــاظ علــى رفــاالــذين اختــاروا الاستســ القرطــاجيين

كمـا تعاظمـت بعـد ذلـك مشـاكلهم الماليـة بمـرور الوقـت ولا نعلـم تحديـدا إن كـانوا   ،بعد هذه المغـامرة
 .1د ذلكقد شعروا بالعار بع

 241-264)وبـــين قرطـــاج  ممـــن الحـــرب بيـــنه (23)فبعـــد ثلاثـــة وعشـــرين ســـنة  نلرومـــااأمـــا 
وعمومــا فــإن الحصــيلة  2،مــدى صــلابة دولــتهم ومــدى قــوة علاقــاتهم مــع حلفــائهم واأثبتــفقــد  (م.ق

فالخسائر المسجلة خلالها  ،النهائية للحرب البونية الأولى بالنسبة للرومان لا تبدو مرضية بشكل تام
غـير أن تعويضـات الحـرب  ،يرا، وميزانية الدولة عرفـت تراجعـا كبـسفينة (700)سبعمائة  إلىوصلت 

كمـا أن إلحـاق جزيـرة صـقلية سـتعود علـى الرومـان   ،غطت عجز الميزانية والغنائم أغنت كل المقـاتلين
 .3بالكثير من الموارد المادية

قـوة بحريـة وأصـبح متوجبـا عليهـا إدارة قطـر جديـد وهـو  إلىب لقد تحولت روما بعـد هـذه الحـر 
طق خــارج محيطهــا لقــد أصــبحت رومــا تملــك منــا .م إدماجــه في الجســم الإيطــالييتســ، والــذي صــقلية

( والــــتي يجــــب عليهــــا تأمينهــــا outre-merا وراء البحــــار )مــــير منــــاطق فيالإيطــــالي أو إن صــــح التعبــــ
مكن القـول أن رومـا أما على مستوى الأرباح والخسـائر فـيومراقبتها من خلال إيجاد وسائل لذلك. 

الضــريبة الحربيـة الــتي ســلطتها علــى قرطــاج  إلىفبالإضــافة  ،معتــبرا في أعقــاب هـذه الحــرب عرفـت ثــراء  
  ،مـن العبيـد مـن أجريجونـت (25000) حصلت على غنائم أخرى من صقلية:  سـة وعشـرين ألفـا

                                                           
1 - Yann le Bohec, op.cit, p104. 
2 - Jean-Pierre Martin, Alain Chauvot et Mireille Cébeillac-Gervasoni, Histoire Romaine, Armand Colin 

Editeur, Paris, 2019, p74. 
3 - Yann le Bohec, op.cit, p 104. 
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مـن  (10000)( وعشـرة آلاف Palermeوس )مآخرين  من بانور  (27000) وسبع وعشرين ألف
 . 1جزر ليباري

قراطيين والعـــوام الرومــان علـــى الســـواء شـــعور تومــن الناحيـــة الســـيكولوجية تشــكل لـــدى الأرســـ
وقـد تحـدثت المصـادر علـى  ،يـاإيطالفهم ولأول مرة قاموا بغزو منـاطق خـارج  ،جديد بالقوة والعظمة
وهــذا في الحقيقــة غــير  ،(la première provinceأول مقاطعــة رومانيــة ) إلىأن صــقلية تحولــت 
وقد تم إسـناد إدارتهـا الماليـة  ،لرومانية لم تكن تشمل سوى الجزء الغربي من الجزيرةاصحيح فالمقاطعة 

 وهــي كمــا أن ثلاثــة مــدن ظلــت تتمتــع بالحريــة  ، يــبي( يقــيم في مدينــة ليلQuesteur) رتو يســكو   إلى
يتـــا حظأخـــريين  ين( ومـــدينتCenturipaeيا )ب( وســـونتير Palermeمـــو )( بالير Segesteسيجيســـته )

أمــــا بالنســــبة لمملكــــة  ،(Tasorminaرمينــــا )و ز ( وتاMessine) انيطــــار مــــدن حليفــــة وهمــــا ميســــبإ
وهـو أقـل مـا يمكـن لرومـا  ،حافظت على إستقلالها الذاتي وكذلك على ملكها هـيرون فقد  سيراكوز

 .2فعله لتكافئها على وفائها
بنــاء إمبراطوريــة لهــا خاصــة وأن الأحــداث الأخــيرة  إلىالتطلــع  لــىعشــجع كــل هــذا رومــا لقــد 

هم قفــو تكمــا أن مقاتليهــا أثبتــوا   ،أثبتــت قــدرتها علــى الــتعلم مــن أعــدائها مــا كــانوا يتفوقــون بــه عليهــا
في شبه الجزيرة الإيطالية فقد ظهر تفوقه ونجاحـه بـدليل  اعتمدتهأما نظام الحكم الذي  .على المرتزقة

الوفـــاء بالتزامـــاتهم علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا تحملـــوه مـــن  لـــىع ثبـــاتهمبقـــاء حلفائهـــا علـــى ولائهـــم لهـــا و 
. أما أهم المتغيرات التي أسـفرت عنهـا نهايـة 3خسائر فادحة على مدى سنين طويلة من القتال المرير

ة يوأن قــوة متوســط ،هــي أن ميــزان القــوى البحريــة قــد تغــير في غــرب المتوســطفالحــرب البونيــة الأولى 
ل يمكــن القــول أن إمبراطوريــة بحريــة جديــدة قــد ولــدت هــي بــق.م،  241جديــدة ظهــرت منــذ ســنة 

 .4ولم تعد قرطاج منذ ذلك التاريخ سيدة غرب المتوسط ،إمبراطورية الرومان
 

                                                           
1 - Jean-Pierre Martin et autres, op.cit, p 74. 
2 - Yann le Bohec, op.cit, p104. 

 .261ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص - 3
4 - Yann le Bohec, op.cit, p105. 
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I- ( ق218-241فترة ما بين الحربين الأولى.:)م 

 تمرد المرتزقة والسكان الأفارقة على قرطاج -1
ـــــة دون الحـــــديث عـــــن  ـــــونيتين الأولى والثاني لا يمكـــــن الحـــــديث عـــــن فـــــترة مـــــا بـــــين الحـــــربين الب

ن الرومــان خرجــوا وبمــا أ ،البونيــة الأولى علــى كلتــا الــدولتين الرومانيــة والقرطاجيــةانعكاســات الحــرب 
فــإن ارتــدادات الحــرب كانــت ســلبية علــى القرطــاجيين إن لم نقــل   الأولى البونيــة منتصــرين مــن الحــرب

نعكاســــات الــــتي كانــــت في البدايــــة تلــــك الا ،كارثيــــة في الســــنوات الأولى الــــتي تلــــت نهايــــة الحــــرب
كيــــا انعكاســــات سياســــية وعســــكرية واجتماعيــــة فالأوليجر  إلىلكنهــــا ســــرعان مــــا تحولــــت اقتصــــادية 

  1.ي تكلفتها المادية الباهضة على ثروة الدولةإنهاء الحرب بداع إلىسعت  لطالمافي قرطاج  ةالحاكم
سبب بضياع القبضة البحرية من القرطاجيين  إلىلافق التي أدت سياستها اهذه الفئة الضيقة 

وكأنهــا في  ،الدقيقــة بــين أرباح وخســارة كــل عمليــة حربيــة كانــت تخوضــها جيــوش الدولــة حســاباتها
مـــوس الثـــاني طليبإن قرطـــاج حاولـــت تأمـــين قـــرض مـــن وكمـــا ســـبق ذكـــره فـــ 2.نظـــرهم صـــفقة تجاريـــة

(Ptolémmée II)يبقـــى علـــى مســـافة مـــن ض متـــذرعا بأنـــه لا يريـــد أن ، إلا أن هـــذا الأخـــير رفـــ
ا أن معاهـدة السـلام مـع رومـا فرضـت علـى القرطـاجيين دفـع ألـف تالنـت فـورا وبمـ ،ين المحاربينالفريق

فـإن أول قـرار  ،سبب الظروف الماليـة الصـعبة الـتي كانـت تمـر بهـا قرطـاجبو  ،من مجموع الغرامة الحربية
جانبهـا  إلىالمرتزقة الذين كـانوا يحـاربون  و تأجيل دفع رواتب ومكافآت الجيوشاتخذته بعد الحرب ه

مـــن  ر حــرب شرســـة وثـــورات محليــة دامـــت أكثـــوهـــو الأمـــر الــذي أدخـــل القرطـــاجيين في ،في صــقلية
ن تأتي على الأخضر واليابس في هذا بالأرض القرطاجية وأوشكت أ ، ألحقت الدمارثلاث سنوات

 .3البوني الكيان
طاجيـة وضـاعفت وفي حقيقة الأمر نكأت الحرب البونية ونتائجها المزيد من جراح الدولـة القر 

من تدهور أوضاعها الاقتصادية والعسكرية وكأن قرطاج تدفع من خلال ما سيأتي من أحداث ثمـن 
                                                           

 .171فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص 1
 .261ابراهيم نصحي، المرجع السابق، ص 2
 .171فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص 3
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لتجـــد نفســـها في معـــترك حـــرب جديـــدة أطلـــق عليهـــا  ،تهاونهـــا وتقاعســـها في إنهـــاء الحـــرب لصـــالحها
 la Guerre( أو الحـرب الغـير المـبررة )la Guerre d'Afriqueوس تسـمية الحـرب الإفريقيـة )يـليببو 

inexpiable حقة ة علـــى إ ادهــا بســـبب الرواتـــب المســـت( وهــي حـــرب وجـــدت قرطــاج نفســـها مجـــبر
 .1لميزانية الدولة ، وكذلك بسبب التسيير السيئلفرق مرتزقتها

 241( وهاميلكــار برقــة ســنة Lutatuisتيــوس )قعهــا لوتالقــد فرضــت معاهــدة الســلام الــتي و 
مـع منـع أي نقـل لهـذه  ،خارجهـا إلىصـقلية  مـناب كـل الفـرق التابعـة لهـم على البونيين انسـحق.م 

( Gisco) يســكونج إلىوقــد أوكلــت قرطــاج هــذه المهمــة  ،آخــر داخــل الجزيــرة إلىالفـرق مــن مكــان 
ما يقارب العشرين ألف محارب  الجزيرة معكان يرابط في وهو  الذي   2، في صقليةيبيقائد حامية ليل

وقـد وجـد كثـير مـن  .الصبر أن تسدد لهـم الحكومـة القرطاجيـة رواتـبهم المختلفـةظرون بفارغ تكانوا ين
عمليـة التسـريح لم  أن كمـا  ،مقابـل مسـتقبل غـير آمـن أنفسـهم هؤلاء الذين كان غالبيتهم من المرتزقـة

 ،(les Iberesبيريـــون )( والإLiguresوكـــان مـــن بيـــنهم المرتزقــــة الليغوريـــون ) ،تكـــن مطمئنـــة لهـــم
ــles Celtesوالغــاليون ) كمــا   ،المرتزقــة النصــف إغــريقيين إلى( إضــافة les Baléresون )ير ا( والبالي
وكـان قسـم مـنهم  ،ين الخاضعين لقرطاجـةيالقسم الأكبر منهم فكان من الليب ، أماوسبييسميهم بولي

 .3لا يعد من المرتزقة إذا كانوا قد انخرطوا في الجيش البوني أو جندوا بالقرعة
تعهـد هـؤلاء لتعاقد مع فرق المرتزقة فكان الاجراء المتبع في تلـك الفـترة، هـو أن يأما بالنسبة ل 

 إلىيحـــدد فيـــه الراتـــب والمـــنح الـــتي ســـتدفع  للخطـــر في إطـــار عقـــد مكتـــوب المرتزقـــة بتعـــريض حيـــاتهم 
 أو زويـــدهم بالقمـــح والنبيـــذكمـــا يتعهـــد فيهـــا المســـتخدم لهـــؤلاء المقـــاتلين بت  ،الأبنـــاء الأيتـــام المحتملـــين

لدفع نقدا هو ما كـان علـى مـا وهذا الأجراء الثاني أي ا ،تعويض ذلك نقدا إن لم يستطع إحضارها
غـير أن الأزمـة  ،مـن طـرف الحكومـة القرطاجيـة خـلال حربهـا في صـقلية الأخـيرةتم اعتماده  قد يبدو

مـن  مرتزقتهـالعلاقـة بـين قرطـاج و ا ت  د  ق ـع   ،الاقتصادية التي اتسمت بها السنوات الأخيرة من الحـرب

                                                           
1 - Yann le Bohec, op.cit, pp107-108. 
2 - Khaled Melliti, op.cit, p153. 

 .172-171صص فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  - 3
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رغم أن قرطاج ضربت سـنة  ،والمتعلقة بالدفع في الآجال ،خلال الإخلال ببعض البنود المتفق عليها
 ،ك الميزانيــة العامــةانهــافي  مــا ســاهم وهــو ،يــة لــدفع جــزء مــن تلــك المســتحقاتبة ذهم عملــ.ق 241

  .1دلاع تمرد عام في قرطاجنومع ذلك لم يكن ذلك الاجزاء كافيا لمنع إ
لأســـباب تقنيـــة اختـــار في العاصـــمة البونيـــة قرطـــاج وكـــذلك جنـــب وقـــوع تمـــرد كبـــير ومحاولـــة لت

( Sicae Veneriaمدينــة ســيكا فينــيريا ) إلىإرســال فــرق المرتزقــة عــبر مجموعــات صــغيرة  نجيســكو 
وذلــك أمــلا في أن يكــون للحكومــة القرطاجيــة  ،طاجــةر ن قكلــم عــ  (200)الواقعــة علــى بعــد مــائتي 

  .الأمـوال المسـتحقة، ومـن ثم تـدبر أمـر ت للتفـاوض بشـكل أفضـل مـع هـؤلاء المرتزقـةفسحة من الوق
الحاليـــة  مـــن تخطـــيط القائـــد حنـــون الكبـــير أو حنـــون  (Kef) كـــان اختيـــار مدينـــة ســـيكا أو الكـــاف

لطالما كانت  المدينة لها أن هذهعدة عوامل استراتيجية أو  إلىويعود هذا الاختيار في الحقيقة   ،الرب
ة  ــو ثابــة مدينــة الفــرق العســكرية المتوجــفهــي بم ،نقطــة ارتكــاز عســكرية بونيــة في العمــق النوميــدي

كانــت   .وهــي رمــز مــن رمــوز الهيمنــة البونيــة باتجــاه الــداخل النوميــدي الليــبي ،الجنــوب الغــربي لقرطــاج
 ،زقــــة في هــــذا المضــــمارالحكومــــة القرطاجيــــة تنــــوي في الواقــــع إعــــادة اســــتغلال هــــذه الفــــرق مــــن المرت

ســباب قبلــت الاولهــذه  ،م.ق 247موبيلوس سـنة لــة  حنــون الكبـير علــى مدينــة هيكــاتو ومواصـلة لحم
غـاب عـن حسـابات القرطـاجيين هـو أن  مـا غير أن ،هذه المدينة إلىعائلات المرتزقة مرافقة البونيين 
لحـرب في الوقـت الـذي كانـت قرطاج ا هي المحبطة بسبب إيقافو  ،هذه الفرق التي لم تهزم في الحرب

عاصـمة ليـدا حقيقيـا ليمكـن أن تشـكل لتهد ،تية لمواصلتهاوسائل اللوجسالحكومة القرطاجية تملك ال
 .2البونية على المدى القريب

سـيكا وكـان يتصــرف كأنـه الحـاكم العســكري للمنـاطق الإفريقيـة التابعــة  إلىحنـون الكبــير  م  د  ق ـ
ازلوا عـن ن العاصـمة تمـر بمشـاكل ماليـة مطالبـا إياهـم أن يتنـوخاطب الجنود المرتزقـة مـدعيا أ ،لقرطاج
الــذين لا  ،وا لجنــودهملــق، إلا أن قــادة المرتزقــة وبنيــة مبينــة مــنهم نمــن مســتحقاتهم المتفــق عليهــا جــزء  

ونقـل  ،راببذلك الهيجـان والاضـط فعم ،بشكل محرف ما قاله حنون الكبيرو  ،يفهمون اللغة البونية
                                                           

1 - Yann le Bohec, op.cit, p 108. 
2 - Khaled Melliti, op.cit, p 254. 
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ـــة تـــونس مـــدفوعين بتحـــريض مـــن قـــادتهمدمشـــارف م إلىالجنـــود معســـكرهم مـــن ســـيكا  وحينهـــا  ،ين
وبحثـا عـن مخـرج مـن هـذه الأزمـة حـاول عـدد  ،هـدد كيانهـادركت قرطاجة حجم الخطر الذي صـار يأ

 إلىفبــذلوا مــن أجــل ذلــك الوعــود  ،التهدئــة إلىمــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ القرطــاجي إيجــاد ســبيل 
ومـع ذلـك  ،يشترون منها حاجـاتهم بالسـعر الـذي يرونـه مناسـبا لهـم اوا لهم أسواق، وأقامء الجنودهؤلا

عن جيـادهم  ،طالبوا بتعويضهم فضلا عن رواتهم ، إذشروط جديدة نود في اختلاقتمادى هؤلاء الج
ن الخيــول للفرســان ن تضــمالدولــة هــي مــ ، علــى الــرغم مــن أنالــتي نفقــت خــلال الحــرب في صــقلية

 .1المقاتلين بعد تجنيدهم
ة الحــرب.  ن القمــح الــذي تم اســتهلاكه خــلال فــتر ن عــكمــا طــالبوا الحكومــة أيضــا يتعــويض عــ  

وأعلـن  ،أنـه حـين تعالـت المطالـب ويبـدو ،(20000)كان عدد هؤلاء المرتزقة يقـارب العشـرين ألفـا 
نوا يعملــون في الجــيش كــان  يــو بعــض هــؤلاء الليب ،م عــدد كبــير مــن الليبيــين لهــذه الثــورةالعصــيان انضــ
وفئــة أخــرى  ،وآخــرين كــانوا يتقاضــون رواتبــا مقابــل خــدمتهم ،هم رعــايا قرطــاجيينتصــفالقرطــاجي ب

كـــل ذلـــك تملمـــل الليبيـــين ورفضـــهم   إلىيضـــاف  ،مـــنهم كـــانوا يحـــاربون مـــع قرطاجـــة بصـــفتهم حلفـــاء
الليـــبي كـــانوا اب بمـــن أوجـــه ذلـــك أن الشـــ ،هميللهيمنـــة والقبضـــة الـــتي كانـــت تمارســـها قرطاجـــة علـــ

نـــيهم لا مـــن العمليـــات الحربيـــة الـــتي لم تكـــن تع ويـــتم تجنيـــدهم كمســـاعدين في ،يؤخــذون مـــن القبائـــل
دن كانـت المـ كمـا أن  ،الليبيون يمنحـون نصـف محاصـيلهم للدولـة نكان الفلاحو   ،ب ولا من بعيديقر 

لاح ضـد قرطـاج هم باتجـاه حمـل السـيبعض هؤلاء اليبيين كـانوا يـدفعون مـواطن ،ب خاصةضرائتدفع 
 .2وكانوا يؤيدون صراحة تمرد فرق المرتزقة

وهـو  -محـاولا ،لوضع من خلال دفـع رواتـب الجنـود المرتزقـة بنفسـهايسكون استدراك جحاول 
الثقـــة  إلىوابطهم ودعـــوتهم صـــ إلىين ر إعـــادة الثـــائ -الـــذي كـــان لا يـــزال يخظـــى بثقـــة الجنـــود القـــدامى

وقــوع مصــالحة مــع عــدم  إلىوا عردين ســب بــين المتمــغالشــي ثــير ولكــن إثنــين مــن م ،بحكومــة قرطاجــة
ــــة الرعالتمــــرد وعــــدم الثقــــة في السياســــة  إلىدعــــوة الجنــــود و قرطــــاج مــــن خــــلال التحــــريض  نــــاء للدول

                                                           
 .173-172ص صفرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  - 1

2 - Yann le Bohec, op.cit, pp108-109. 
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( نصـف إغريقـي Spendiosيوس )دونهذين الاثنين والأكثر خطرا كان يـدعى سـب أحد ،القرطاجية
ســيده ثم  إلىمخافــة تســليمه  1ذا المعســكرلاجــئ في هــ ،ســيده وهــو عبــد فــار مــنمــن أصــل كمبــاني 

 ،ولــذلك لم يكــن لــه أي مســتقبل ولا أمــل في حيــاة الســلم ،وقتلــه بحســب القــوانين الرومانيــة هيــتعذيب
ولم يكن مستكينا كما وصفه الكاتب الفرنسي  ،وس أنه كان قويا وشجاعايبيومع ذلك قال عنه بول

وهــو ،( Mathosالثـائر الآخــر المقـدام مــاتوس )م مــع تا( وهــو بـذلك علــى تبـاين Flaubert) رلـوباف
وهـو  ،وقدرة فائقة على الفصاحة وحسـن الخطـاب ،يمثل إضافة تكتيكية حقيقية بالنسبة للمتمردين
أحــد قــادة الليبيــين  سوس صــعوبة في إقنــاع مــاتو يوندبمــا يــنفض البرابــرة الثــوار المحيطــين بــه. لم يجــد ســ
 .2الغاية نفسالكبار وذلك لاشتراكهم في نفس القضية و 

لــذلك كــان يخشــى أن يقــع في  ،كــان مــاتوس أحــد المحرضــين الكبــار علــى الثــورة ضــد قرطاجــة
ار إياهم  ر البونيين منهم إذا وقد خاطب الأفارقة منذ ،أيدي القرطاجيين إذا ما انجلت هذه الأزمة

نشـرون الرعـب اقبوهم سي، وأن البـونيين إذا مـا عـأوطـانهم ومعهـم أمـوالهم إلىما عاد المرتزقة الأوربيـون 
وبمــا أن جيســكون لم يــدفع للجنــود  ،ارة غضــب مواطنيــهيــع أرض إفريقيــا وبــذلك اســتطاع اســتثفي جم

فـــإن المقـــاتلين المـــأجورين عقـــدوا  ،المرتزقـــة ســـوى الرواتـــب المســـتحقة وأجـــل دفـــع ثمـــن الخيـــول والقمـــح
فقـد  ،أسـان الاجتمـاعيتر  كـانامـن  وس ومـاتوس همـا يوندبوبمـا أن كـل مـن سـ ،اجتماعا لتقييم الموقـف

وقـد  ،مه ليتدخل ويدلي بدلوه من الجنود والقادةفسارت الأمور بنوع من العنف ضد كل من يفتح 
وبعــد أن لم  ،أولئــك المتــدخلين بســبب الطريقــة العنيفــة الــتي كانــت تجــري عليهــا الأمــور مــن قتــل عــدد

 .3قائدين لتلك الجموعنديوس تم انتخاب ماتوس وسبو  ،يعد أحد يجرؤ على أخذ الكلمة
بـــل أصـــبح ممكنـــا ،لم تعـــد هـــذه الحـــرب الـــتي توشـــك أن تنـــدلع تســـمى "بحـــرب المرتزقـــة" فقـــط 

تعمـيم هـذا  إلىوذلـك لأن مـاتوس ومـن كـان يشـاركه قيـادة التمـرد سـعوا  ،تسميتها بالحرب الإفريقيـة
انضــمام للثــورة  إلىنهم فقــد راســلوا المــدن الرئيســية في نوميــديا يــدعو  ،أرجــاء ليبيــا كلهــا إلىالعصــيان 

                                                           
1 - Serge Lancel, Hannibal, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1995, p28. 
2 - Ibid . 

 .97المرجع السابق، ص ،3ج ستيفان قزال، 3
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وســــرعان مــــا تفشــــى التمــــرد والعصــــيان بســــرعة في كافــــة الأرض التابعــــة  ،علــــى الحكومــــة القرطاجيــــة
عســف مــن توربمــا يكــون ســبب اســتجابة الأهــالي هــو اســتغلال مــواردهم الماليــة بشــكل م ،لقرطاجــة

روب البــونيين طــرف القرطــاجيين منــذ بدايــة حــرب صــقلية. كــان الأهــالي في إفريقيــا يــدفعون ثمــن حــ
لـــوس زاد بته العمليـــات الحربيـــة الرومانيـــة في إفريقيـــا بقيـــادة ريغو بفمنـــذ الاحـــتلال الـــذي ســـ ،الخارجيـــة

 . 1(Facquerieانفجار العامية الإفريقية ) إلىنق الذي أدى هذه المرة مستوى الغضب والح
جانــب المرتزقــة وشــاركوا في  إلىوس: "لقــد وقــف معظــم الأهــالي يــوفي هــذا الصــدد يقــول بوليب

دون ن ســـيطرتها وهيمنتهـــا علـــيهم و أخـــذوا يمـــآملـــين في الـــتخلص مـــ ،هـــذه الانتفاضـــة ضـــد قرطاجـــة
ين ســــنوات الحــــروب الســــابقة وهـــــن ، أمــــا النســــاء اللــــواتي أمضــــ2[...]المتمــــردين بالتعزيــــزات والمــــؤن

عاهـدن فيمـا بيـنهن وفي  فقد ت ،أو آبائهن بهدف دفع الضرائب زواجهنهورات من جراء اعتقال أقم
لــذلك تنــازلن دون  ،هنــوأن لا يخفــين أي شــيء يمتلك ،كــل مدينــة علــى المشــاركة في هــذه الأحــداث

وبـذلك اسـتطاع مـاتوس  3تردد عن كل ما بحوزتهن من مجوهرات لتغطية نفقات الحرب بشكل دائم"
كمــا تمكنــا في نفــس الوقــت مــن التغلــب   ،وس تســديد رواتــب الجنــود الثــائرين كمــا وعــدوهميوندبوســ

 .4على النفقات الضرورية للحرب
طاج ثـورة اجتماعيـة أو مطالـب متعلقـة ر بالنسبة للأفارقة وبعيدا عن كون ثورتهم وتمردهم عن ق

شيا بنجاحاته الأولية من حيث التنظيم والعدد والموارد طـور فكـرة نتفإن العصيان الإفريقي م ،بالهوية
، عليهــا ويتوضــح ذلــك مــن خــلال ضــرب الأفارقــة لعملــه خاصــة بهــم ،كيــان سياســيالحصــول علــى  
كـون لوقـد فسـر البـاحثون اسـتعمال الإغريقيـة  ،باللغـة الإغريقيـة ت" نقشـN ῼ AIB"الهوية الليبية 

ومن جهة أخـرى  ،تهم السياسية الجديدة في إفريقيايأفضل لوضع يةالثوار من جهة كانوا يريدون دعا
 إيطاليــــاجنــــوب  ،تم اســـتعمالها في التبــــادلات التجاريــــة مـــع صــــقلية الشـــرقيةيلكـــون هــــذه العملـــة ســــ

                                                           
 .173فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 1

2 - Polybe, op.cit, I, 70. 
3
 - Ibid, p 72. 

 .174فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 4
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 تأمـــينون علـــى لـــومـــن هـــذه المنـــاطق كـــان المرتزقـــة يعو  ،(Cyrenaïqueوكـــذلك مـــع الجـــارة قورينـــة )
 . 1وكذلك جلب مرتزقة آخرين لدعمهم ،لتمويل الغذائي والعسكريا

بحادثـة  ر  ك   ذ  وهـي ت ـ د،والأس (Hérakles)ش على العملة الإفرقية المضروبة صورة هيراقليس نق
يلوبونيز ولكن يمكن أن ب( أحد أحياء الNéméeيمي )نله الإغريقي هيراقليس الأسد قتل نصف الإ

ومن ثم   ،الشجاعة إلىو إفريقيا  إلىرمر يلأن الأسد في الحقيقة كان  ،آخر ايكون لهذه الصورة تفسير 
إنشاء دولـة.   إلىكانوا يأملون في الوصول   ،كان الليبيون يظهرون إرادة حادة في التحرر والاستقلال

هم تبيــين حــدود المظهــر الــوطني لهــذه الحركــة تالصــورة الرمزيــة الــتي اختارهــا الأفارقــة علــى عملــ تكانــ
، فهـــو هيراكلـــيس أو فينيقيـــا لـــه الـــذي تم إختبـــاره لم يكـــن محليـــا لكنـــه إمـــا إغريقيـــا أولأن الإ ،الثوريـــة
دنيـــة المقدســـة المعمـــول بهـــا ين يعرفـــون جيـــدا هـــذه التركيبـــات الفالبـــاحثون الـــذ ،(Melqartرت )ملقـــ

ــ" فــالليبون كــانوا قــد أ  Syncrétismesقــديما منحوهــا مصــطلح تمــازج الــديانات " ونيين بــوا مــن الب  ر  ش 
ن الــذين كـانوا هـم أنفســهم و البونيـ هـؤلاء ،(Psychologiquesتأثـيرات دينيـة ومـن ثم بســكولوجية )

( Mythogieولوجيـا )ثيا مـن المم ـوهـو مـا يعـني أنهـم قـد أخـذوا ك   ،يةستقد تأثروا بممارسة دينية هيللن
 .2التمازج الديني كان يزداد في تلك الفترة في التفكير الجمعي لتلك الشعوب أن كما  ،الإغريقية

وحـين عزمـا علـى التحـرك  ،ليبيـينمـن ال (70000) اونديوس سـبعين ألفـبماتوس وسـ إلىانظم 
( اللتــان ظلتــا Bizerte( وبنــززت )Utiqueان لمحاصــرة مدينــة أوتيكــا )، فــذهب جيشــقســما قوائهمــا

عن بقية أرجاء  قرطاجة زلتع والتي تونس عسكرم على وبقيت فرق تسيطر ،هما لقرطاجةئعلى وفا
 الأمـر ،النهـار في أو الليـل في المدينـة أسـوار مـن حتى يقتربون كانوا المتمردين ل أنب البلاد الافريقية،

 الحاكمــة الفئــة وخاصــة القرطــاجيون كــان. العاصــمة ســكان بــين الرعــب خلالــه مــن يحــدثون الــذي
 نهايــة انتهــت الــتي الطويلــة الحــرب تلــك بعــد خاصــة الســلم وقــت في أحــوالهم يصــلحوا أن في ملــونيأ

 ،ووطــنهم كيــانهم دديهــ صــار بـل ،البعيــدة كلاتهمتممــ يهــدد لا الخطـر فأصــبح الآن أمــا ،علــيهم سـيئة
والتي كان منها طعامهم  ،اورة للعاصمةالمج الأرياف من عليها يحصلون كانوا التي المنتجات تلك أما

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 257. 
2 -Yann le Bohec, op.cit, pp109-110. 
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قيـــة والجنـــود الأجانـــب الـــذين كـــانوا يالإفر  تهمرها علـــيهم إمبراطـــوريدوكـــذلك العائـــدات الـــتي كانـــت تـــ
وكــذلك  ،نهــا انقلبــت علــيهمإبــل  ،منهــا الآن رومــونات هــم محير كــل هــذه الخــ  ،يمثلــون عمــاد جيشــهم

ه ولـيس لـديهم نتحطـم أكثـر سـففقد أسطولهم الحربي أما  ،فإن مصالح الأسلحة أصبحت شبه فارغة
 .1ل لهم في دعم حليف أو صديق خارجيمولا أ ،في العاصمة إحتياطي من الطعام المخزن

قد جمع لـذلك جيشـا مؤلفـا القرطاجية المجابهة هذا العصيان و قائد أعلى للقوات كعين حنون  
 ،(100)مائــة  إلىصــل ، ودعمــه بعــدد كبــير مــن الفيلــة قــد يمــن المرتزقــة ومــن المــواطنين القرطــاجيين

، ره علــى المتمــردين لم يكــن حاسمــا، غــير أن نصــوتمكــن حنــون مــن فــك الحصــار علــى مدينــة أوتيكــا
قرطــاج أن حنــون لا يملــك الكفــاءة اللازمــة لإدارة المعــارك ضــد تضــح للفئــة الحاكمــة في وسـرعان مــا ا

ولـذلك تمـت  ،وهو الذي كان معتـادا علـى إحـراز انتصـارات سـهلة علـى السـكان المحليـين ،المتمردين
الــذي كــان  يلكــار برقــهلهــذا الأمــر هام ، واســتدعييــا مــن وظيفتــهالاحتيــاط دون غزلــة نهائ إلىإحالتــه 

جي الوحيد في تلك الفترة القادر على تجنيب العاصمة البونية هذا الخطر على ما يبدو القائد القرطا
 .2الداهم

لا بد من التوقـف عنـد بعـض  ،سترسل في وصف وتحليل أحداث هذه الحربولكن قبل أن ن
ومــــــن أهمهــــــا مصــــــطلح الثــــــورة  ،المصــــــطلحات الــــــتي اســــــتعملها المؤرخــــــون في وصــــــف هــــــذا العمــــــل

(Révolution خاصة بالنسـبة )فهـذا المصـطلح تم اللجـوء إليـه حـين اتسـعت رقعـة التمـرد  ،للأفارقـة
. وهـــذا المصـــطلح يظـــل في 3والـــذي إســـتفاد منـــه المرتزقـــة اللـــذين ثاروا علـــى قرطـــاج ،في أرض إفريقيـــا

أيــــن لا تتوضــــح  ،لحالــــةاوذو معــــنى معــــبر ولا يمكــــن اســــتخدامه في هــــذه  ،الحقيقــــة مصــــطلحا دقيقــــا
كمــا أنــه لا شــيء يثبــت أن   ،متــأخرة بعــد انــدلاع هــذا التمــردوإن ظهــرت فهــي  ،ةيأهــداف سياســ

 .4وا استراتيجية سياسية واضحةر  ض  أولئك المتمردين كانوا قد هيأوا وح  
 

                                                           
 .99-98صص ، الملرجع السابق، 3، جستيفان قزال - 1
 .174فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص 2

3 - Gibert Picard, Hannibal, Hachette, Paris, 1967, p70. 
4 - Serge Lancel, op.cit, p 31. 
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 هاميلكار برقه يقود الحرب ضد المتمردين -2
ظهــر مــن جديــد علــى المشــهد العســكري القرطــاجي هاميلكــار برقــة الــذي كــان مهمشــا منــذ 

مجلــس الشــيوخ القرطــاجي أهميــة هــذا القائــد جــراء النتــائج المخيبــة الــتي قــد أدرك ف ،مق. 241ســنة 
ولم يكن تحـرك مجلـس الشـيوخ ليحـدث لـولا غضـب المـواطنين  ،1أسفرت عنها عمليات حنون الكبير
وجـيش  ،برقـة لهـا ميلكـار فـيلا   )70) سـبعين  ولـذلك تم تسـليم ،في قرطاج مـن نتـائج أعمـال حنـون

، وأعـداد مـن المرتزقـة الـذين تم تجنيـدهم ،صـمة نفسـهااتم تجنيـدهم مـن العمن المشاة والفرسان الـذين 
 إلىنفصلوا عن الثائرين فوصل مجمـوع الجـيش الخـارج مـع هاميلكـار وأعداد أخرى من المرتزقة الذين ا

 .2محارب (10000)حوالي عشرة آلاف 
وكانـت  ،الإفريقيـةل هضـبة قرطـاج بالأرض الوعرة تمتد خلـف الـبرزخ الـذي يصـ كانت التلال  

إلا أن رجـال مـاتوس   ،المدينـة إلىول والخـروج منهـا ر بـين هـذه الـتلال ممـرات هيأهـا السـكان للـدختم
الشمال أما من جهتي الغرب و  ،قع التي تمكن من غلق هذه الممراتاكانوا قد استولوا على جميع المو 

شــكل عائقــا آخــر ن هــذا النهــر ي، وكــا(Bagradaا )بغــرد نهــر مجــردة أو المحاذيــة لهــذه الــتلال فيجــري
أما بالنسـبة للجسـور الـتي كـان يسـتعملها  ،اهه تمنع ذلك، لأن غزارة ميقيةيالأراضي الإفر  إلىللعبور 

وقـد جعــل مـاتوس عليـه حراسـة عظيمــة  ،البونيـون فلـيس هنـاك إلا جسـر واحــد يصـل المدينـة بالقـارة
ن الحصار مسـتحكما علـى ، وبذلك كاحد ما المدينة العامرة إلىدرجة أن معسكرهم كان يشبه  إلى

يكشفه المحاصرون  وكان من المستحيل على أي كان فردا أو جيشا أن يغادرها ولا ،العاصمة قرطاج
 . 3للمدينة

لكـــار بخبرتـــه العســـكرية إســـتطاع الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق وإخـــراج جيشـــه مـــن يأن هام ويبـــدو
قــد لاحــظ أن نهــر مجــردة علــى مســتوى مصــبه في البحــر وخاصــة عنــد ف ،العاصــمة لمواجهــة المتمــردين

لـي يمكـن عبـوره بنـوع مـن المخـاطرة، لرمال فيتكون على طـول البحـر حـاجز رمهبوب الرياح يمتلئ با
الفرصـة المواتيـة مـن  وبعـد انتظـار ،جيشه وجعله على أهبة الاستعداد في أي لحظة للتحركولهذا هيأ 

                                                           
1 - Serge Lancel, op.cit, p34. 
2
 -  Polybe, op.cit, I, 75.   

3
 -  Ibid  
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 إلىفغــادر مــع قواتــه لــيلا مــن تلــك الناحيــة  ،تحــرك بعــد مــا تم لــه مــا يريــد ،بالأمــر اأحــد دون أن يخــبر
ذا ينتبه إليه أحد من الأعـداء ليتقـدم بعـدها مجتـازا النهـر بجيشـه وبهـالجانب الآخر من النهر دون أن 

 .1ءه على السواءلكار سكان المدينة القرطاجية وأعداهامي ع فأجأالعمل الغير متوق
تحـرك لـذلك جيشـان ، لم يـتردد في خـوض المعركـة فميلكـارعبور ها حين علم سبونديوس بخبر

قــدموا  ،(15000) اوآخــر تجــاوز الخمســة عشــر ألفــ ،محــارب (10000)أحــدهما مــن عشــرة آلاف 
هاجمة القرطاجيين من خـلال وقاموا بم ،على عجل من جهة الجسر ومن المعسكر القائم أمام أوتيكا

أن هاميلكـــار في بدايـــة ســـيره جعـــل الفيلـــة في مقدمـــة وبمـــا  ،ســـحقهمو ى بالإحاطـــة بهـــم خطـــة تقضـــ
 ،الجــيش تتبعهــا صــفوف الفرســان ثم المشــاة الخفــاف وفي الأخــير وضــع المشــاة ذوي التســليح الثقيــل

 .2حين رأى حماس الأعداء واندفاعهم بجرأة متهورة فإنه
 ،الـوراء إلى لتراجـع بسـرعةفأمر مـن كـان في الأمـام با ،غير من ترتيب جيشه أثناء سير المعركة 

ن أن ، وخـلال هــذه الحركـة ظــن المتمــردو ومـن كــان في المـؤخرة طلــب مـنهم التحــرك لمواجهـة المهــاجمين
 إلا أن المتراجعين ،خصومهم قد نال منهم الخوف فاندفعوا  وهم دون المحافظة على تنظيم صفوفهم

ليواجهــوا مطــارديهم الــذين  ،وا حــين اقتربــوا مــن المشــاة الثقــالمــن صــفوف هاميلكــار توقفــوا واســتدار 
 ،وحينهـــا أصـــيب الثـــائرون بالـــذهول مـــن هـــذه المنـــاورة غـــير المنتظـــرة ،واجههـــم المشـــاة في نظـــام محكـــم

سهم الفيلة والخيول الـتي كانـت قـد لتدو  ،وبدأوا يفرون ويصطمون مع رفاقهم ويوقعونهم على الأرض
 .3بدأت هجومها عليهم

 (2000)مـــن المتمـــردين وأســـر ألفـــين  (6000) قتـــل ســـتة آلاف أســـفرت هـــذه العمليـــة عـــن
ـــا  ـــو المعســـكر،  ،مـــنهم  ا تركهـــســـتولى هاملكـــار علـــى جســـور مجـــردة الـــتياوفـــر مـــن بقـــي مـــنهم حي

لم يتوقــــف و  ،لــــوا كــــذلك عــــن حصــــار مدينــــة أوتيكــــاكمــــا تخ  ،المنهزمــــون ليتجمعــــوا في مدينــــة تــــونس

                                                           
1 Polybe, loc.cit. 

2
 .101ص ص ،، المرجع السابق3قزال، ج ستيفان - 

3
 .102-101ص ص نفسه،  - 
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ه يتلقــى خــلال مســير هــو العصــاة و هامليكــار برقــة بعــد هــذا الانتصــار العظــيم بــل واصــل حملتــه علــى 
  .1ستولى بالقوة على المناطق المحصنةالمستلمين له أو ي

اســتطاع هاميلكــار برقـــة ربــط علاقـــات صــداقة مــع أحـــد الزعمــاء النوميـــديين البــارزين والـــذي 
وقــد قــدم هــذا الأخــير  ،(Navarasيحظــى بمكانــه واحــترام بــين القبائــل المحليــة وهــو المــدعو نافــاراس )

وكانـت هـذه  ،فارس (2000)ألفي  إلىلت في عدد معتبر من الفرسان وصل لهاميلكار تمثعدة مسا
 ،العلاقــة قــد شــكلت هزيمــة أخــرى للمتمــردين الــذين اســتطاع القائــد البرقــي أســر أربعــة آلاف مــنهم

امحة تمكـن هامليكـار مـن اسـتيعاب عـدد كبـير مـن وبفضـل سياسـته المتسـ ،وقتل عشرة آلاف آخـرين
راح عــدد آخــر مــنهم بعــد أخــذ ، وأطلــق ســلبــوا العــودة للخدمــة تحــت ســلطة قرطــاجأســراه الــذين ط

 .2لحرب العاصمة البونيةلا يعودوا المواثيق عليهم بأن 
خاصـــة وأنهـــا ،أن هـــذه السياســـة ســـتكون ذات نتـــائج خطـــيرة علـــيهم  وقـــد أدرك قـــادة التمـــرد

وا التصـــعيد ر ولـــذلك قـــر  ،هـــم وتهديـــد تـــرابطهم كمتمـــردين عـــن حكومـــة قرطـــاجتفريـــق شمل إلىتهـــدف 
وارتكاب أشـنع الأعمـال بحيـث يمنعـون مـن خلالهـا أي تقـارب بـين قرطـاج ومـن يتـبعهم مـن مقـاتلين 

 . 3مرتزقة وليبيين
 إلىفي تلك الأثناء وبعد الانتصار الثاني لهاميلكار على العصاة أرسـلت رومـا بعثـه دبلوماسـية 

للحكومــة  كانــت قرطاجــة بالنســبة  ،لمتمــردينفي حربهــا ضــد ا ة تعلــن فيهــا تأييــدها للحكومــةقرطاجــ
أن مجلــس كمــا ،البونيــة الأولى(  القرطاجيــة الدجاجــة الــتي تضــع البــيض الــذهبي )تعويضــات الحــرب

الــذي كــان مشــكلا مــن الأرســقراطية الرومانيــة لم يكــن لســياند أي نــوع مــن الحركــات الثوريــة  الشــيوخ
 .4الشعبية ولا حركات التمرد ضد الحكومة المركزية

ره مــن طــرف هــؤلاء يا قــد تم أســاوض المتمــردين في مدينــة ســيكا فينــر كــان جيســكون الــذي فــ
ع نـارة غضـب القرطـاجيين وم، وبمـا أنهـم كـانوا يعملـون علـى إسـتثة التمرد بعروضـهبعد عدم قبول قاد

                                                           
 .101ص ،، المرجع السابق3قزال، ج ستيفان - 1
2

 .174فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 

 نفسه - 3
4 - Yann le Bohec, op.cit, p 113 
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ت ، ويــــــدعى أوتاريــــــانيين المرتزقــــــة، اقــــــترح أحــــــد القــــــادة الكمبــــــأي تقــــــارب بيــــــنهم وبــــــين الثــــــائرين
(Authariteأن يقتــل جيســكون ومــن معــه ) مــن الأســرى القرطــاجيين بعــد تعــذيبهم والتنكيــل بهــم، 

رد فعـــل  ناء هـــذه المجـــزرة ســـكان قرطـــاج فكـــا. أثارت أنبـــ1وهـــو مـــا تم القيـــام بـــه علـــى وجـــه الســـرعة
لـذلك أمـر  ،توحيـد قواهمـا والانتقـام للقتلـى من هاميلكار وكذا من حنـون الكبـير تالحكومة أن طلب
ر بقتــل أي أســير يقــع بــين أيــدي ، كمــا أمــدام جميــع الأســرى الــذين كــانوا تحــت قبضــتههامليكــار بإعــ
رحــب هامليكــار برقــة بفكــرة توحيــد الجيــوش القرطاجيــة لعلهــا  .لا تحــت أرجــل الفيلــةبجنــوده مســتق

 الالتحاق به.  إلىا حنون ، ولذلك دعتعجل بنهاية هذه الحرب
وذلــك  ،مإلا أن نكبــات جديــدة حلــت بهــ، بــدأ القرطــاجيون يســتعيدون حماســهم وشــجاعتهم

أن الخلافــات التاريخيــة بــين الــرجلين منعتهمــا مــن  ، ويبــدوالقائــدين الــذي دب بــين  بســبب الحــلاف
بــل إن هــذا الخــلاف ســاعد أعــداءهم  ،التفــاهم ومــن الاســتفادة مــن الفــرص الســا ة لتحقيــق النصــر

 ة القرطاجية توحيد القيادة في يدملذلك قررت الحكو  ونتيجة ،إحراز بعض الانتصارات عليهمعلى 
 .2فإختار الجنود هامليكار ،حدهما أو أي قائد يختاره الجنود البونيونأ

ية ففي تلك الأثناء أودت عاصفة بحر  ،كان على القائد البرقي مواجهة موقف أشبه بالكارثي
اصـــمة ( تحمـــل المـــؤن للجـــيش القرطـــاجي وللعOmboriaويا )بمجموعـــة مـــن الســـفن قادمـــة مـــن أمـــبر 

 إلىا تكــرا )بيــزوت( انضــمأ كمــا أن مــدن أوتيكــا وهيبـو،في أمــس الحاجـة إليها واللــذان كــانا ،نفسـها
ســاعدة مــن "هــيرون" ملــك ســيراكوز ه الظــروف الصــعبة طلــب القرطــاجيون الموخــلال هــذ ،المتمــردين

المتوسـط الـتي وقعـت في غـرب ويبدو أنـه في هـذه الأحـداث الأخـيرة  ،الذي لم يتأخر في تلبية طلبهم
 . 3السيادة في المنطقة احتكارو فضل استقرار الرومان جيرانه الجدد في صقلية لم يعد هيرون ي

إلا أنـــه  ،كبـــدة بعـــض الخســـائرتورغـــم  ،ديد الضـــغط علـــى أعدائـــهعمـــل هاميلكـــار علـــى تشـــ
 مــن عــزل المرتزقــة وحصــرهم في منطقــةكــن ، وفي نهايــة الأمــر تمهــك قــواهم وينــال مــنهمناســتطاع أن ي

                                                           
1 - Serge Lancel, op.cit, p 36. 

 .106ص ،المرجع السابق،3ستيفان قزال، ج  - 2
3 - Polybe, op.cit, I, 82-83. 
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كـان   ،يد وأكـل لحـومهمة التي حلت بهم لقتل الأسرى والعبالأمر الذي اضطرهم بسبب المجاع ةضيق
معســـكر  إلىديوس وأوتاريـــت ذلك اتجـــه عشـــرة مـــنهم كـــان بيـــنهم ســـبونالمتمـــردون في حالـــة يأس ولـــ

علــــى أن تحــــتفظ قرطاجــــة بعشــــرة رجــــال مــــن المرتزقــــة تم ، وقــــد تم الاتفــــاق القرطــــاجيين لمفاوضــــتهم
وكانـت تلـك حركـة ذكيـة إذ أن  ،ولـذلك تم اعتقـال المفاوضـين العشـرة ،مـن طـرف البـونييناختيارهم 

وس لم يعرفــوا ســـبب اعتقـــال حســـب بوليبيـــ (40000)أربعـــين ألفــا  إلىالمرتزقــة الـــذين يصــل عـــددهم 
طاجيــة ســبب ذلــك قــاموا بالاســتعداد للقتــال في الوقــت الــذي كانــت فيــه الفــرق القر بو  ،مفاوضــيهم

تلـك المنطقـة كـان المصـادر أن اسـم  ، وقـد ذكـرتهم في ذلـك المكـانلفيلة الـتي سـحقتتحيط بهم مع ا
 .1أن شكلها التضاريسي كان يشبه هذه الأداة "المنشار" ويبدو

ومـــع أن بحـــوثا كثـــيرة تمكنـــت مـــن تحديـــد موقـــع هـــذا المكـــان، إلا أن أحـــد كبـــار المتخصصـــين  
 (George Veithوهــو جــورج فيــث ) يمــةفي البحــث عــن ســاحات المعــارك في العصــور القد الألمــان

و وهـ ،(le golfe d'Hammametيعتقـد أنهـا تتطـابق مـع مكـان غـير بعيـد عـن خلـيج الحمامـات )
" وجبــال المنــزل موســى el-jedidiديــدي "مكــان بــه سلاســل مــن الــتلال المســننة المتصــلة بجبــال الج

"Menzel Moussa "2نس الحاليةتو ب. 
الـذي عينـه مجلـس  3المتاح لقادة البونيين مثل هامليكـار وحنبعـلبعد هذا الانتصار أصبح من 
يتحركــوا فــارس أن يــدي ناراوكــذلك لحلــيفهم النوم 4،مليكــارلهاالشــيوخ القرطــاجي كمســاعد للقائــد 

حيــث عــادت  ،حيــث كــانوا يتلقــون ولاء أعــداد كبــيرة مــن الليبيــين ،ةبكــل أمــان في أراضــي قرطاجــ
الزحــف  ــو مدينــة  إلىثم عمــد بعــد ذلــك القــادة البونيــون  ،اجيالحكــم القرطــ إلىالكثــير مــن المــدن 

بينمـا  ،فعسكر حنبعل على الجهـة القريبـة مـن قرطاجـة ،وسنس التي كان يسيطر عليها جيش ماتتو 

                                                           
 .176فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص - 1

2 - Serge Lancel, op.cit, pp 40-41. 
 .110ص المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج  - 3

4 - Serge Lancel, op.cit, p 42. 
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اصـــرين جـــيء بقائـــد المرتزقـــة معـــانا في إخافـــة المح، واعســـكر هامليكـــار علـــى الجهـــة الأخـــرى المقابلـــة
 .1أسوار المدينة على مرأى من رفاقهم في السلاح مم صلبهم أمالآخرين ليتا سبونديوس والسجناء

بعــل كــان يبــال  في الطمأنينــة والثقــة بنفســه مهمــلا حراســته بــدو أن مــاتوس لاحــظ أن حنوي 
كما   ،منهم ل عددا كبيرا من جنوده وفر من فرلذلك هاجم معسكره بصفة مفاجئة وقت ،الشخصية

ليقوم بصـلبه علـى  ،تمكن من أسر القائد حنبعل نفسه ،وفوق كل هذا ،استولى على الأمتعة والعتاد
مــن قبــل  شــديد ض  لعــذابويبــدو أن حنبعــل قــد تعــر  ،ستي صــلب عليهــا ســبونيدو نفــس الخشــبة الــ

ذبح ثلاثــين ، ولم يكتــف مــاتوس بــذلك بــل قــام بــالخشــبة وهــو لا يــزال حيــا إلىوقــد ربــط  ،المتمــردين
ونظـــرا للمســـافة الكبـــيرة الـــتي   ،ونديوسة العبـــد الكميـــاني ســـبطـــاجيين حـــول جثـــرجـــلا مـــن نـــبلاء القر 

لم يعلــم هامليكــار بهجومــه بســبب صــعوبة  ،كانــت تفصــل المعســكرين البــونيين عــن بعضــهما الــبعض
رفع الحصـار عـن تـونس ويتجـه ليه فقد قدر القائد القرطاجي أن يوع ،التنقل بسرعة في تلك المناطق

 .2اكمصب نهر مجردة ليقيم معسكره هن إلى
 تاعتـبر  ،تين مـن هـذه الحادثـة حـين تم إعـدام جيسـكون بعـد التنكيـل بـهوكما حدث قبل سن

بحـة لـذلك لم يعـد مـن المقبـول أن هـذه المذ ن هامليكار قد أبدى عجزا عن منعالحكومة القرطاجية أ
وبـــذلك وجـــد مجلـــس الشـــيوخ القرطـــاجي الفرصـــة  ،بقـــى المســـؤولية الكاملـــة عـــن هـــذه الحـــرب بيـــدهت

وليعمــل في نفــس الوقــت علــى تعزيــز موقــف حنــون الكبــير  ،لاســتعادة صــلاحياته في التعيــين والإقالــة
وقام في هـذا الإطـار وفـد مـن ثلاثـين عضـوا مـن المجلـس بترتيـب  ،عادة من طرف الجنودبالذي تم است

ا في نهايــة الأمــر علــى العمــل معــا مــن أجــل إنهــاء أمــر المصــالحة بــين هاميلكــار وحنــون واللــذين وافقــ
 .3العمليات الحربية

لبتـيس مينـور ة عـن ر ماتوس في عدة مواجهات مع البونيين حـدثت غـير بعيـدوبعد أن اندح 
(Leptis Minorالواقعـة جنـوب مدينـة سوسـة الحاليـة )،  قـرر هـذا الأخـير أن يخـوض معركـة حاسمـة

                                                           
 .110المرجع السابق، ص ،3ستيفان قزال، ج - 1

2 - Polybe, op.cit, I, 86. 
 .177فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 3
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بشـــتى الســـبل عـــن مواجهـــة مباشـــرة ينهـــون مـــن خلالهـــا هـــذه  طـــاجيين الـــذين كـــانوا يبحثـــونر مـــع الق
كان انتصار   فاصلة،وحين تمت جميع الاستعدادات والتقى الجيشان للمرة الأخيرة في معركة  ،الحرب

 أمـا ،أكثـرهم واستسـلم عـدد كبـير مـنهم فيمـا بعـد ل  ت ـالليبيون الذين ق   ، وانهزمالقرطاجيين فيها حاسما
اق مــع رفاقــه بعــد ذلــك في موكــب نصــر في العاصــمة البونيــة علــى مــرأى ليســ 1مــاتوس فقــد تم أســره،

 .2هم ثم إعدامهمبي، وفي يوم الإحتفال بالنصر ثم تعذمن سكان المدينة
دق ناقـــوس نهايـــة  م بمثابـــة.ق 237هـــاز قرطـــاج علـــى آخـــر جيـــوش المتمـــردين ســـنة كـــان اج
دن الثـائرة الواقعـة فقـد تم إخضـاع جميـع المـ ،ة البونيةيها الأفارقة للتحرر من الهيمنعل اللعبة التي راهن
حكــم  إلىلــم تتقــبلا العــودة ف ، أمــا مــدينتا أوتيكــا وبيــززتة مباشــرة بعــد هزيمــة مــاتوسشمــال نهــر مجــرد
 .3بعد حصولهما على ضمانات تخص وضعيتهما السياسية في مجال سيطرة البونيينالقرطاجيين إلا 

بــل إن قرطــاج تمكنــت بعــدها مــن توســيع  ،لحــربعــم الســلام أرجــاء إفريقيــا بعــد انتهــاء هــذه ا
ل بحفـاوة مـن طـرف الشـعب القرطـاجي، أما هاميلكار برقة فقد استقب ،نطاق نفوذها في هذه القارة

 ،كان ذلك رغم الموقف المعـادي الـذي كـان يتخـذه عـدد مـن أعضـاء مجلـس الشـيوخ الأرسـتقراطيينو 
وفي هــذا الصــدد لا  ،الجنــرال أو القائــد الأعلــى( أي Stratège) وقــد منحتــه العامــة لقــب ســتراتاج

فبـالعكس كانـت في العصـور  ،يجب تفسير رد فعـل العامـة في قرطـاج علـى أنـه حركـة  ـو الديمقراطيـة
ضـد الفقـراء والنـبلاء  القديمة أنظمة حكم يمكن أن يتلقى فيها قائد الجيش دعم رجال أحـرار وفقـراء

لكــن في مكــان  ، يكــن الحصــول علــى السـلطة في قراطــاجهامليكـار لم في تلـك الــبلاد، إلا أن مخطــط
 .4(le Sud de l'Espageآخر بعيد عن إفريقيا إنه جنوب إسبانيا )

لحـــدوث بعـــض التغيـــيرات المهمـــة علـــى  ويبـــدو أن المشـــهد السياســـي في قرطاجـــة أصـــبح مهيـــأ  
ســبب تلــك مــاني بلقلــق بالفئــة الأرســتقراطية في مجلــس الشــيوخ الرو إســتبيد افقــد  ،مســتوى الهــرم فيــه

وفي هـــذا  ،لاح في قرطـــاجتغـــير الأوضـــاع السياســـية  ـــو الاصـــ فتحـــت الطريـــق أمـــام الـــتي التحـــولات

                                                           
1
 - Polybe, op.cit, I, 87. 

 .177فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 2
3 - Khaled Melliti, op.cit, p 268. 
4 - Yann le Bohec, op.cit, p 114. 
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ات والمعلومات التي كانت ( بعض الشروحles Pâtresالإطار قدمت فئة ما إصطح على تسميتها )
  ،القبائــل النوميديــةهــا في منطقــة الحربيــة الــتي دارت رحاخاصــة بعــد انتهــاء العمليــات  ،تبــدو أكيــدة

قرطاجــة ليعــزل بعــد ذلــك مــن  إلىاســتدعاؤه تم كمــا أن القائــد حنــون الــذي كــان موضــع انتقــادهم 
أمـــا هامليكـــار برقـــة وعلـــى الـــرغم مـــن المـــزاعم الـــتي تقـــدم بهـــا خصـــومه لكونـــه ارتكـــب  ،قيـــادة الجـــيش

م بعــض كــذلك علــى دعــو  ،فقــد حظــي بــدعم العامــة كمــا ســبق ذكــره ،عمليــات اخــتلاس في صــقلية
ذة في العاصــــمة البونيــــة مثــــل صــــهره هاســــدروبعل ليصــــبح القائــــد العــــام للقــــوات الشخصــــيات المتنفــــ
  1.قائدا للقوات البونية في إسبانيا ثم ،القرطاجية في إفريقيا

هامليكـــار برقـــة علـــى حســـاب الحـــزب  ا لم تكـــن تنظـــر بعـــين الرضـــا لصـــعودولا شـــك أن رومـــ
ومن ثم فإن مجلـس الشـيوخ الرومـاني لم يعـد  2،الكبير وعصبته وليجكي الذي يمثله عسكريا حنونالأ

الخارجيـــة الـــتي يمكـــن أن مطمئنـــا للسياســـة الـــتي يمكـــن أن تنتهجهـــا قرطاجـــة خاصـــة تلـــك السياســـة 
هم إذ أن الرومـــان لم ينســـوا أن أصـــدقاء ،لمتوســـطســـيطرة البحريـــة علـــى الحـــوض الغـــربي لال تســـترجع 

وكــان يمكـن أن يحطمـوا قـوتهم العسـكرية في حـرب صـقلية الــتي  ،هـؤلاء كـانوا فيمـا سـبق ألـد أعـدائهم
دامت سبعة عشر سنة. وقد يكون بسبب هذه الهواجس الرومانية أن وافـق مجلـس الشـيوخ الرومـاني 

رغـم  ،سردينيا نزولا عند رغبة متمردي قرطاجة في هـذه الجزيـرةق.م، على اجتياح جزيرة  238سنة 
 .3مق. 241قرطاجة سنة -روما عاهدةذا العمل كان مخالفا لمأن ه

عدد كبـير مـن اللبيـين ق انتفضـوا علـى حكـم القرطـاجيين في  ون ومعهموكان المرتزقة القرطاجي
أنـه كـان  ، ويبـدونوالمرتزقـة الأوربيـو أيـدي المتمـردين الأفارقـة  نيا عقب سـقوط أوتيكـا  فييجزيرة سرد

نيا نوعـا يفي سـرد يبيـون القـاطنوندم اللقـد قـإفريقيـا وسـردنيا، و ردي متمـهناك نـوع مـن الاتصـال بـين 
واحتلـــوا في البدايـــة قلعـــة المدينـــة الكـــبرى بالجزيـــرة الـــتي يحتمـــل أنهـــا كانـــت  ،مـــن الـــدعم لهـــذا التمـــرد

كـذلك مـن كـان يرافقـه و م البـونيين زعـي( Bostarار )بوسـتبعد أن طردوا منها  ،(Sulcisس )يسولك

                                                           
 .178فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 1

2 - Serge Lancel, op.cit, p 45. 
 .179-178صص فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،   - 3
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وخلال هـذه الأحـداث رفضـت رومـا التـدخل في الجزيـرة اسـتجابة لطلـب المتمـردين  ،من القرطاجيين
تيــــــوس تالو نهــــــا كانــــــت تــــــرى أن ذلــــــك يعتــــــبر اعتــــــداء علــــــى معاهــــــدة لأ ،جياعلــــــى الحكــــــم القرطــــــ

(Lutatuis)1.  
أرســـل مجلـــس  ،وبعـــد تغـــير المعطيـــات السياســـة في قرطـــاج وتغـــير مـــوازين القـــوى هنـــاك غــير أنـــه

ان رد فعـل قرطـاج بأن وكـ ،سـردينياء قدم في جزيـرة وما لنفسها موطىلة لتتخذ ر الشيوخ الروماني حم
 ،ح حق العاصـمة البونيـة في ملكيـة هـذه الجزيـرة منـذ أزمنـة قديمـةيلى روما مكلفة يتوضأرسلت بعثة إ

 ســـردينيا،ح أن أي عمــل أو تــدخل عســـكري تقــوم بــه قرطــاج في جزيــرة و وضــغــير أن رومــا ردت وب
 إلىتلك البعثة القرطاجيـة بنقـل رسـالة واضـحة  كلفت روما  كما  ،عملا معاديا للرومانه روما بر ستعت

الأمـر الـذي  ،قرطاجة مفادها تهديد بالعودة للأعمال الحربية في حالة عدم التزام البونيين بهذا القـرار
الرضــوخ لرغبــة الرومــان وهــم المنهكــون مــن حــرب ضــد المرتزقــة دامــت ثــلاث  إلىدفــع بالقرطــاجيين 

 .2سنوات متتالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1 - Khaled Melliti, op.cit, p 268. 
2 - Serge Lancel, op.cit, p 45. 
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II- في شبه جزيرة إيبيريا ونالبوني 

 توسعات هاميلكار برقة في جنوب شرق اسبانيا -1
ولم  ،تهـا قرطـاج مـن رومـاا بمثابة اللطمة الثانية الـتي تلقستيلاء الرومان على جزيرة سردنيكان ا

تتوان روما في إمعان إهانة الحكومة القرطاجيـة مـن خـلال فـرض ضـريبة جديـدة عليهـا قـدرت بألـف 
حـر المتوسـط الغــربي ة البيــلقــد أصـبح مـن الواضــح أن قرطـاج تفقـد إمبراطور  تالنـت. (1200) ومـائتي

( Myles) يفالرومــان الــذين هــزمتهم أســاطيلها في ميلــ ،منــد قــرون عديــدة االــتي كانــت مطمحــا لهــ
( أصـــبحوا الآن قـــادرين علــــى Aegatesات )( وفي الـــرأس الطيـــب وجـــزر الايغـــEcnomeوم )وإكنـــ

 . 1موانئها إلىواحد وليلة  في يوم الوصول بحرا
( T.Sempronius Gracchusس )لرومــــان القنصــــل ت.ســــبمرونيون جراكــــو لقــــد كلــــف ا

 Laفي احـــتلال جزيـــرو كورســيكا ) شــرع في نفـــس الوقــتأنـــه  إلا ســـردينيا، جزيــرةبالســيطرة علـــى 

Corseنتيجـة عكـس مـا كـان  إلىالشيوخ الرومـاني تجـاه قرطاجـة  ( ، ولقد أدى تشدد موقف مجلس
الرومان، فبدلا من اضعاف شعبية هامليكـار برقـة واضـعاف جماعتـه النافـذة مـن بـين أعضـاء  يبتغيها

لتحقيــق  ةالبحــث عــن طريقــ إلىالأمــر الــذي دفــع البرقيــين  وهــو تعــززت شــعبيته ،الحكومــة القرطاجيــة
 .2والعمل على جعل هذا الطموح حقيقة ،طموحاتهم في الانتقام من روما

وس ليفيوس قـائلا: إن روح هامليكـار القويـة لم يكـن بمقـدورها أن وقد كتب المؤرخ اللاتيني تيت
وأمــا  ،تســليم صــقلية إلىأدى  فكــان يــرى أن اليــأس هــو الــذي ،تتعــزى عــن ضــياع صــقلية وســردينيا

 ،سردينا فقد استغل الرومان الاضـطرابات الـتي كانـت تهـز إفريقيـا لكـي يقومـوا بإنتزاعهـا بحركـة غـادرة
فقـد تحـدث عـن فكـرة الحـرب  بوليبيـوس أما المؤرخ الإغريقـي 3ثم ليفرضوا غرامة أخرى على قرطاجة"

براطورية لـه في إسـبانيا إنمـا كـان بـدافع حقـده الذي يرى أن شروع هامليكار ببناء إم ، وهوالانتقامية
غـــزو  إلىانطلـــق  ،نيايده بســـبب قضـــية ســـر ، ولكـــن حـــين ســـخط عليـــه مواطنـــو الشخصـــي تجـــاه رومـــا

                                                           
 .114ص المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج  - 1
 .179فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 2

3 - Tite-live, op.cit, I, 1. 



 والثالثة ونهاية الصراع في حوض المتوسطالثانية  الحربان البونيتان      الفصل السادس:    -الباب الثاني

 

501 
 

إسبانيا معتقدا أن هذه البلاد قد تقدم لـه المصـادر الضـرورية الـتي تجعلـه قـادرا علـى شـن الحـرب ضـد 
 .1روما

ـــ ،كـــان القرطـــاجيون يكنـــون الحـــب لـــوطنهم ك الوضـــع العســـكري ولم يكونـــوا راضـــيين عـــن ذل
والـــتي خســـروا خلالهـــا  ،الأولى وبعـــد حـــرب المرتزقـــةالحـــرب البونيـــة  روا عليـــه بعـــدالمتـــدهور الـــذي صـــا

وحـــين أخـــذ ابنـــه  ،لـــذلك كـــان هامليكـــار لا يكـــف عـــن التفكـــير في هـــذه الأمـــور ،صـــقلية وســـردينا
لمــذبح الــذي يقــدم فيــه ه أن يقســم أمــام اطلــب منــ ،إســبانيا وكــان عمــره تســع ســنين إلىمعــه  جنبعــل

أنـــه بعـــد  ، ويبـــدوغلـــظ الأيمـــان علـــى أن يكـــون عـــدوا للرومـــانبأ يحلـــف لهـــة الكـــبرى أن القـــرابيين ل
 .2قسمهة استطاع حنبعل أن يطمئن أن ابنه قد بر  ب سين سن

 وضـــع ،لكهـــا هاميلكـــارعة السياســـية والعســـكرية الـــتي كـــان يمومـــن خـــلال الصـــلاحيات الواســـ
ل وابنــه البكــر بعلــذلك توجــه رفقــة صــهره صــدرو  ،يرياب عينيــه أولويــة التوســع في شــبه جزيــرة إيبــنصــ

 الحقيقـة ولا تتـوفر لـدينا في  سبانيا عن طريـق السـواحل المغربيـة،إ إلىم .ق 237سنة  حنبعل في ربيع
في إسبانيا ومدى قربه أو بعده من زمـن  واجد البوني بشكله التجاري والثقافيمعلومات كثيرة عن الت

أن قرطاج  ولا يستبعد  ،العلاقات الفينيقية المبكرة خاصة في جانبها التجاري في شبه الجزيرة الإيبيرية
ولقـــد أثبتـــت الحقـــائق الـــتي  ،كانـــت قـــد مارســـت نوعـــا مـــن بســـط النفـــوذ المكـــاني علـــى هـــذه المنطقـــة

وجود مواقـع تجاريـة دون إطـار سياسـي أو عسـكري  أقيمت على مجموعة من المناطق في إسبانيا عن
 .3(Malagaذلك في الناحية الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة الإيبيرية وتحديدا حول ملقة )و  ،خاص

بـلاد ترشـيش  إلىفحـين ذهـب  ،برقـي كانـت لـه طموحـات كبـيرةمن الواضح أن القائد ال كان
قترح ، واثراء وإزدهار مدينة صور الفينيقية عواملمن فيما سبق  ثرواتها وب إسبانيا( والتي كانت)جن
ـكـار أن ت  لهامي  ،مـن ناحيـة (Cierra Morina)ا مناجمهـا بشـكل مـنظم في جبـال السـيرامورين ل  غ  تـ  س 

ومــن ناحيــة أخــرى أن يــتم إنشــاء قاعــدة بريــة واســعة وقويــة تكــون بعيــدة بمــا فيــه الكفايــة عــن عيــون 

                                                           
1
 - Polybe, op.cit, III, 9-10. 

 .115المرجع السابق، ص ،3ستيفان قزال، ج - 2
3 - Khaled Melliti, op.cit, pp 273-274. 
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ا يبعــث جديــد   نفس هــواء  تــيهــا مــن اســترجاع أنفاســها وتلكــي تــتمكن قرطــاج ف ،ومحاســبات الرومــان
طلاقـه جديـدة  ـو اسـتعادة السـيطرة نوبذلك تكون هذه المنطقة معـبرا لإ ،الحياة في قوتها من جديد

ولم لا اكتشــاف آفــاق  ،البحريــة علــى البحــار الغربيــة الــتي كانــت فيمــا مضــى تســمى البحــار الصــورية
ر في طمـوح المغـام إلىشـير ر مـا يوس بقـدبيـاميـة كمـا قـال يوليدل هـذا علـى عقليـة انتقولا ي ،جديدة

إجـــراء انتقـــالي  إلىكمـــا أن إرادة البرقيـــين هـــذه لم تكـــن تهـــدف   لحظـــة توشـــك أن تكـــون لحظـــة يأس،
وذلـك هـو العامـل المهـم  ،سعى  و التوازن المضاد في البحر المتوسطت بل ،لمواجة الضربات الرومانية

  1.وراء أعمدة هرقل في الجزر المتوسطة الغربية فيمالحماية الاحتكار التجاري 
كــــار برقــــة أو عائلتــــه فقــــط بــــل كــــان مشــــروع الحكومــــة لم يكــــن هــــذا المشــــروع مشــــروع هاميل

لــذلك كــان لا بــد لهــذا الأمــر مــن طــرق لتمويلــه وتغطيتــه سياســيا وعســكريا مــن خــلال  ،القرطاجيــة
 قرطـاج ن فيالأرسـقراطيو  الـذي عارضـه المـلاكوهـو الأمـر  ،بالمال والسلاح والرجـال دائمة امتدادات

ا مـــا ز في نفســهولكــن طبقــة التجـــار الــتي حـــ ،د الحـــربيــتجدل لأنهــم كــانوا يخـــافون ســعي هاميلكـــار
فئات بعد ذلك في مـنح هامليكـار قـوة صـغيرة فقدته من الأسواق والثغور الأجنبية أيدته وتراضت ال

 .2إسبانيا إلىالبحر  القائد البرقي عبر بها
رون سـيادة كاملـة ت قرطاج تمارس منـذ عـدة قـعرض بحر السواحل الشرقية الإسبانية كان على
ة يوهنا تظهر أهمية هذه المحطة المتوسـط ،( ومنها كانت تراقب أرخبيل جزر البليارIbizaعلى إيبيزا )

 . أصـبح مـن الضـروري بحسـب رؤيـة هامليكـار برقـة3التي كانـت ثمينـة في تلـك الفـترة بالنسـبة لقرطـاج
الجنوبيــة ومعــه بقيــة أو شــبه الجزيــرة مــن الجهــة  إلىل ، لــذلك دخــتعزيــز الوجــود العســكري في إســبانيا

يـرة اسـتراتيجية قرطـاج في كـان عليـه تأسـس في المنطقـة الجنوبيـة لشـبه الجز   ،عسـكرية محاربـة بقـايا فرقـة
المؤرخــون كلمــة  فقــد أطلــق عليهــا ة الــتي أمنهــا هامليكــار باســم عائلتــه،وقــد سميــت المنطقــإســبانيا، 

لم يكـــن مـــن الســـهل احتـــواء و  ،كـــان لقـــاء بـــين رجـــل ودولـــة  ،(Barcideالبرقيـــة أي إســـبانيا البرقيـــة )

                                                           
 .180 فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق،  ص - 1
 .52ول ديورنت، المرجع السابق، ص - 2

3 - Serge Lancel, op.cit, p 83. 
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كــان   ،كـان هـذا القائــد يوصـف بأنـه يمتلـك إمكـانات عســكرية وكـره كبـير للرومـان  ،كـار الرجـلهاميل
لكنــه علــى علــم  ،(Sémiteلــه قــد جعــلا منــه رجــلا ســاميا ) انــشــعوره الــديني وثقافتــه بحســب معرفت

 Gilbert)ل بيكار )ر شا المؤرخ المتخصص في هذه الفترة جبلبارفة الإغريقية، وقد أكد باللغة والثقا

Charles Picard  1كار السياسيلتية لمشروع هاميسعلى السمات الهيللين. 
 ،والفضـةنيـة بمعـادن الـذهب غنزوله يشبه الجزيرة على تأمـين المنطقـة ال عمل هامليكار برقة إثر
ــــوادي  ــــوادي الكبــــيرGuadalquivirلكيفير )غــــاداوهــــي المنطقــــة المحيطــــة ب وكــــذلك منطقــــة  ،( أو ال

كـــان الهـــدف هـــو ضـــمان إســـتغلال وفي أقـــرب وقـــت ممكـــن وبشـــكل ،( Mesetaا )تجنـــوب ميســـي
فـرغم أنهـم توصـلوا  ،ولكن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة للبـونيين ،م هذه المناطقجمباشر ومكثف لمنا

لا أن معارضة الشعوب المحلية إ( Bestetani) نيتا( أو البستيles Mastiensاق مع الماستيين )لإتف
( الــذين كــانوا مؤيــدين les Tertessiensالترتاســيين ) وحــتى شــعوب ،ل برقـةآشــروع كانـت كبــيرة لم
جانــب شــعوب كلتــو  إلىم الأمــر بحمــل الســلاح ضــد القرطــاجيين نتهــى بهــبــوني إ-قــونيللوجــود الفي

ولاتيوس ن أحــدهما يســمى إيســتهــذه الشــعوب الــتي كــان يقودهــا أخــوان كــا ،(Celtibèresة )إيبيريــ
(Istolatiosخاضت هذه الشعوب مجتمعة حربا ض .)لتحالف إلا أن هذا ا ،روسا ضد القرطاجيين

كمـا تم   ،(Guadianaديانا )اتكن البونيين من سحقه على ضفاف نهر غو كانت نهايته سيئة نظرا ل
دمجـــه في جـــيش  مـــن أعـــداء القرطـــاجيين فـــتم أمـــا مـــن بقـــي حيـــا ،القضـــاء علـــى قائـــدي هـــذا التمـــرد

 .2انية في هذه الفترةبتم إخضاع العديد من المدن الأس ،هاميلكار كما
( لـــذلك أســـس Cap Palosلم يكـــن للقرطـــاجيين موقـــع عـــامر بالســـكان وراء رأس بالـــوس )

( حيـــــث توجـــــد مدينـــــة أليكونـــــت Cap la Naoلاناو )هامليكـــــار مدينـــــة بالقـــــرب مـــــن رأس 
(Alicante)، قرطاجة من  إلىوكان هذا المكان المهم استراتيجيا أقرب  ،وجعل منها موقعا عسكريا

وكـان تأسـيس هـذه المدينـة علـى  3.كما كان موقعه أفضل للاسـتيلاء واحـتلال وسـط إسـبانيا  ،قادس

                                                           
1 - Yann le Bohec, op.cit, p 115. 
2 - Khaled Melliti, op.cit, p 274. 
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الـــتي كانـــت مقابلـــة لمســـتوى ( و Acra loukiكانـــت تســـمى أكرالـــوكي )  .م،ق 235الأرجـــح ســـنة 
والـــذي عـــرف فيمـــا بعـــد باســـم  ،جزيـــرة إســـبانيا شـــبهغـــزى هامليكـــا الجنـــوب الشـــرقي ل ،يـــزاجزيـــرة إيب
وهو الأمر الذي أثار شكوكا لدى الرومان في نيـة قرطـاج مـن خـلال هـذا  1،(Andalouالأندلس )

هامليكــار طلبــا لمعلومـــات حــول هــذه العمليـــات  إلىولــذلك أرســـلت رومــا منــدوبين عنهـــا  ،التوســع
وكــان جــواب القائــد البرقــي أن الأمــر يتعلــق بالبحــث عــن  ،م.ق 231كــان ذلــك ســنة   ،القرطاجيــة

 .2موارد لتحصيل تعويضات الحرب المفروضة على قرطاج
( شرع هاميلكار في تنظـيم عمليـات Andalouوحقيقة بمجرد أن تم تأمين منطقة الأندلس ) 

فكانــت  ،(Egypte Lagide بمثــال المنــاجم في مصــر البطلميــة )يال المركــز للمنــاجم محتــدلاســتغلاا
منطقـة جبليـة تمتـد علـى المنطقـة وهي  ،في الثراء في سيرامورنيا غاية هناك مناجم ذهب و اس وفضة

قرطــاج مــن  إلىالثــروات الــتي كانــت ترســل  ت  ل ــو  وقــد ح   ،3(Baetisنهــر البــايتيس )لمجــرى الموازيــة مــع 
 البرقـــي في مجلـــس الشـــيوخ شـــأن شـــعبي خاصـــة بفضـــل مجهـــودات اللـــوبي إلىجنـــوب إســـبانيا الحـــرب 

كمــــا أن التجـــارة البونيــــة عرفـــت ازدهــــارا واســــعا في تلـــك الفــــترة انطلاقـــا مــــن الســــواحل   ،القرطـــاجي
 4.الإسبانية

الإســباني لســـلطة ظهــر لمواجهـــة هــذا القائـــد الســاحل لكـــار يأنــه في إطـــار إخضــاع هام ويبــدو
يقــودهم رجــل  (50000) ســين ألــف  إلىوصــل عــددهم  ةمــن الشــعوب الإســبانيجمــع القرطــاجي 

في هـــــذه الواقعـــــة لم يجـــــرؤ و  ،وسا يؤكـــــد ذلـــــك المـــــؤرخ يوليبيـــــكمـــــ  5،(Indrotèsيـــــدعى أنـــــدروتيس )
 ،شكل مباشرلى مواجهة البونيين بد هاميلكار عيين الذين كانوا ينتفظون ضير يون والكلتو إيببير الأي

إلا أن خــبرة القرطــاجيين في صــقلية وخاصــة في  ،وفضــلوا خــوض حــرب اســتنزاف ضــد الفــرق البونيــة
اســـتطاع القائـــد البرقـــي محاصـــرة الفـــرق  ،والـــذين تمرســـوا في مواجهـــة حـــروب مـــن هـــذا النـــوع ،إفريقيـــا

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 274. 
2
-  Serge Lancel, op.cit, p 65. 

3 - Khaled Melliti, op.cit, pp 274-275. 
4 - Ibid, p 275. 

 .116ص المرجع السابق، ،3ستيفان قزال، ج  - 5



 والثالثة ونهاية الصراع في حوض المتوسطالثانية  الحربان البونيتان      الفصل السادس:    -الباب الثاني

 

505 
 

ل بقائـدها يـالقضاء عليها وسـحقها والتنك إلىليعمد بعد ذلك  ،ية على إحدى المرتفعاتبير إيو الكلت
  2،برقة عينيه وعذبه ثم صلبههاميلكار الذي سمل  1،ستيأندرو 

مــن أســرى  (10000)ومــع ذلــك فضــل في نهايــة الأمــر هامليكــار إعطــاء الحريــة لعشــرة آلاف 
 يعتمـدونها في حـروب وقـد اعتمـد هاميلكـار في هـذه المرحلـة سياسـة كـان القرطـاجيون ،هذه الحادثـة

مسـتوى عـال مـن تأمـين  إلىل و أن اسـتطاع الوصـ إلى ،لوماسية والرعبإفريقيا وهي التداول بين الدب
ولم يعـد هنـاك شـيء يمكنـه الوقـوف في وجـه الهيمنـة  ،يرية التي كانت بحوزته وتحت نفوذهالمناطق الإيب

 خرائط( 27)أنظر الملحق  .3يةير بيالجزيرة الأ شبهالبونية في ذلك الربع الجنوبي الشرقي ل
ل حرب ناجح في إسبانيا وكسياسـي قـوي أوشـكت علـى جويبدو أن مهمة هامليكار برقة كر 

وس بــســنوات حســب كورنيليــوس ني (8) بعــد ثمــاني ،ق.م 228-229نهايتهــا وذلــك خــلال شــتاء 
(Corneluis Nepos مــــن قدومــــه )وبعــــد تســــع ســــنوات حســــب  ق.م، 237إســــبانيا ســــنة  إلى

تــرك  ،كانــت فيهــا نهايــة هــذا القائــد البرقــي  الــتي الحادثــة وفي هــذه ،إســبانيا إلىوس مــن قدومــه بيــبولي
وفي الوقــت الــذي   ،لــوكي في معســكراتها الشــتوية في أكــرا ليكــار الجــزء الكبــير مــن جيشــه وفيلتــههام

اصـــرة مدينـــة ذهـــب هاميلكـــار لمح ،مـــة بعيـــدا عـــن هـــذه المنـــاطقكـــان فيـــه صـــدرو بعـــل صـــهره في مه
  4.(Héliké)تسمى هيليكي  إسبانية

ولــداه حنبعــل وصــدور بعــل وكلــف ســبب حصــار هــذه المدينــة المعروفــة باســم  هاميلكــاران كــ
أن الخطـأ ويبـدو  ،هـو رفـض سـكانها دفـع الضـرائب( Elche de Sierraإيلـش ديسـيرا بالإسـبانية )

لكـن و  ،الذي ارتكبه هامليكار هذه المرة لم يكن فقط الاسـتغناء عـن الجـزء الكبـير مـن جيشـه وفيلتـه
بــيري ( وهــم شــعب إيOretaniريتــاني )و في ملــك الأ ،ثقتــه الــتي لم تكــن في محلهــا والــتي أدت لخداعــه
هذا الملك الذي كان من المفترض أن  ،(Anasس )يقطن جنوب إيبيريا على مستوى أذرع نهر الأنا

ريتـاني، لم ة بـين المحاصـرين وملـك الأإلا أن هذا الأخير وقع في فخ مؤامر  ،جنب هامليكار إلىيقاتل 

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 276. 
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3 - Khaled Melliti, loc.cit. 
4 - Serge Lancel, op.cit, p66. 
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لـذلك  ،ن كـانا في سـن المراهقـةينشغل هامليكار بعد اكتشاف الأمر سوى بتأمين حياة ولديه اللـذي
النهـــر الكبـــير  حـــاول الانســـحاب ولفـــت انتبـــاه المهـــاجمين  ـــوه قبـــل أن يهلـــك غريقـــا محـــاولا اجتيـــاز

 .1( راكبا على جوادهle Jucarالجوكار )
المصـادر الأخـرى وقد اختلفـت  ديودور الصقلي يةنهاية هامليكار بحسب روا تلك إذا كانت  
 املا سلاحه في سـاعة الحـرب وقـد خصـصمنحة شرف الموت ح بوليبيوستحديد نهايته فهذا  حول

، أما كورنيليـوس لليريابله ثلاثة أسطر للحديث عن مناقبه خلال سرده لأحداث حرب الرومان في إ
( وهـــم Vettonesقط صـــريعا خـــلال مواجهـــة مـــع شـــعب الفوتـــون )ر ســـفأفـــاد أن هامليكـــاســيوس ت

 .2(Tageتاج ) ( في أعالي واديTolèdeب تولاد )شعب يقطنون مناطق بعيدة غر 
علـــى تمجيـــد  -يـــةل الرومانكلاســـيكية مـــا قبـــ-ووقـــد اتفقـــت في هـــذا الشـــأن المصـــادر الإغريقـــ

تثبتهــا الآراء الخالــدة الــتي خلفهــا هــذا  والــتي ،الكفــاءات العاليــة الــتي كــان يتمتــع بهــا هامليكــار برقــه
 .3وض الغربي للمتوسطلعسكري لقرطاج البونية وتاريخ الحالقائد في التاريخ السياسي وا

  لحملة القرطاجية في إسبانياا بعل يخلف هاميلكار في قيادة صدرو -2
ورغـم أنـه كـان  ،حين مات هامليكار كان ابنه البكر حنبعل يوشك علـى بلـوغ العشـرين عامـا

حروبـه إلا أنـه في تلـك الفـترة كـان  ة وهو في هذه السن المبكرة مـن خـلال ملازمتـه أبيـه فيخبر يملك 
 ،حكم المناطق التي تديرها قرطاج في إسـبانيافي قيادة الجش وكذا  لا يزال صغيرا على خلافة أبيه في

ومـع أننـا لا نملـك لمنصـب، ذلك وقع الاختيار على صهره صدور بعل الـذي رشـحه الجـيش لهـذا اول
 ،ادقة عليـه مـن طـرف الشـعب القرطـاجيأدلة أكيدة إلا أنه من المـرجح أن هـذا الاختيـار تمـت المصـ

 وكــان للقائــد المتــوفى،هــو أنــه كــان ومنــذ ســنوات كثــيرة مســاعدا فلصــدور بعــل مــا كــان يحســب مــا أ
 (صور 17أنظر الملحق ) .4البريةميلكيار في الحروب أميرالا لأسطول قرطاجة و ضابطا مساعدا لها

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 277. 
2
-  Serge Lancel, op.cit,  p 67. 

3 - Khaled Melliti, loc.cit. 
4 - Serge Lancel, op.cit, p 68. 
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ــــــير  ــــــف  اجمــــــع صــــــدور بعــــــل جيشــــــا كب ســــــتة  ،محــــــارب (50000)مشــــــكلا مــــــن  ســــــين أل
ليسـير بعـد ذلـك  ،(Akra leukéفيل في مدينـة أكرالـولي ) (200) تىومائ فارس   (6000)آلاف

وبمجــرد أن أنهــى قتالــه لتلــك الشــعوب المعاديــة بعــد هزيمتهــا حــتى  ،(Orissonيســون )ر بجيشــه  ــو أو 
كـان يمكـن و  ،سط السلام وتأمـين الكلتـو إبيريـين والأوريتـاني والـبلاد المجـاورة لهـابانشغل صدور بعل ب

، إلا أنه اجتهد وأضاف إلى تلك ه البونيون في إسبانيابعل أن يكتفي بالحفاظ على ما يملكلصدور 
سياسـة دبلوماسـية خاصـة إزاء السـكان المحليـين بجنـوب  -علـى خـلاف هامليكـار-مدا تمعالأملاك 

 .1ولكنه في نفس الوقت لم يهمل العمل العسكري إذا تطلب الأمر ذلك ،شبه الجزيرة الإيبيرية
لـذلك  ،ه في اسـتخدام الوسـائل الدبلوماسـيةن صدور بعل كان أكثر مهـارة مـن خلفـويبدو أ 

أحد ملوكهم  وج ابنةكما تز   ،استطاع احتواء عدد كبير من سكان جنوب شرق شبه الجزيرة الإيبيرية
 .2المحليين
مدينــة إســبانية كانــت للشــعوب  (12)اســتطاع صــدور بعــل بســط نفــوذه علــى إثننــتي عشــر  
الحـــدود  حو ويصــعب في الحقيقيـــة التحديــد ويوضــ ،3بيريـــة أخــرىي( وشــعوب إOretans) ني االأوريتــ

، ولكـن وكذا الحدود القصوى الـتي صـارت عليهـا الهيمنـة البونيـة في عهـده ،الجغرافية التي وصل إليها
وهــو  4،لقرطــاجيينلدين بالــولاء يمكــن القــول أن الربــع الجنــوبي الشــرقي لشــبه الجزيــرة الأبيريــة أصــبح يــ

 -وسك تيتــوس ليفيــكمــا تحــدث عــن ذلــ-بلوماســية واحترافيــة سياســية بد مــاولاء وطاعــة ثم تأمينه
وفي  ،5درجــة المصــاهرة إلىبعــل معهــم  ، والــتي وصــلت علاقــات صــدرويريــين المحليــينتجــاه الملــوك الإيب

بعــل البرقــي كــان يحــاكي في سياســته مــا قــام بــه الإســكندر المقــدوني  والإطــار يمكــن القــول أن صــدر 
 .6حين تزوج من أميرة من البلاط الإمبراطوري الفارسي

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 278. 

 .118،المرجع السابق،ص3ستيفان قزال، ج  - 2
3 - Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, Fragments, op.cit, XXV(25), 12. 
4 - Serge Lancel, op.cit, p 88. 
5 - Tite live, op.cit, XXI, 2, 5,7. 
6 - Khaled Melliti, loc.cit. 
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عمـل البرقيـون  ،جزيـرة إيبـيريا التأمين العسكري لجنـوبي شـرق شـبه إلى فبالاضافةوبصورة عامة 
ليـــة وســـعوا كـــذلك لمـــنح صـــيغة هيللنـــة للعـــادات الدينـــة المح ،علـــى اســـتيعاب التقاليـــد السياســـة المحليـــة

طال المحليـين وذلـك لاسـتيعاب واحتـواء شـعوب تلـك المنـاطق وتأليـف خاصة حين يتعلق الأمر بالأب
ومــن خــلال هــذا العمــل العســكري والدبلوماســي في آن واحــد اســتطاع صــدور بعــل  ،وهمقلــوبهم  ــ

وهـو لقـب يمكـن  ،ياأنـه القائـد والحـاكم المطلـق لإيبـير  بيريـين علـىيانتزاع اعتراف إرادي مـن القـادة الإ
 وهـو الأمـر ،الاستدلال عنه من خلال تلك الصور الهرقلية التي  تت على العملـة البرقيـة في إسـبانيا

 .1السيادة الطوعية على الملوك المحليين في جنوب إيبيريا الذي ساعد آل برقة على
الـــوكي الـــتي أسســـها هامليكـــار لم تعـــد تليـــق مـــن حيـــث الضـــخامة والرمزيـــة وبمـــا أن مدينـــة أكر 

فـــإن صـــدور بعـــل أســـس مدينـــة جديـــدة علـــى نفـــس الســـاحل  ،لســـيادة البـــونيين في جنـــوب إســـبانيا
علـى سـاحل الأنـدلس الشـرقي في مكـان غايـة في الجمـال يسـمح  الجنوب قليلا إلىولكن  ،الإسباني

ـــــدة  ـــــتي أطلـــــق عليهـــــا الرومـــــان تســـــمية قرطاجـــــة الجدي ـــــير وعاصـــــمة وهـــــي المدينـــــة ال ببنـــــاء مينـــــاء كب
(Carthago Nova( وهـــي قرطاجنـــة الحاليـــة )Carthgène)غـــرار هـــا مؤسســـها علـــى ، والـــتي سما

  2.( أو المدينة الجديدةQart-Hadasht) تشالمدينة البونية الأمم قرط حد
لأمــر الــذي ا ،ف الرومــانو رت النجاحــات السياســة والعســكرية لصــدوربعل في إســبانيا مخــاأثا
وإذا كانـت  ،ع في إسـبانياقرطاجنـة لتقيـيم الوضـ إلى اإرسال بعثة دبلوماسـية إليـه وتحديـد إلىم دفع به

م لم تتعـد نتائجهــا التحليــل البســيط ق. 331هاميلكـار برقــة حــوالي  إلىالسـفارة الأولى الــتي أرســلت 
 Asdrubalم )يبعل الوسو صدر  إلىالمتوجهة  ،مق. 226فإن بعثة سنة  ،للوضعية العامة في إسبانيا

le beauوبمـا  ،خاصة هدفها تطويق ومحاصرة التأثير البوني في اسبانيا ( كانت مزودة بأجندة سياسة
 laة )بــالقري لغــاليين أو الكلتيــين في بــلاد غالــةلفــترة كــانوا منشــغلين بتهديــد اأن الرومــان في تلــك ا

Gaule Cisalpineهـذا بالإضـافة  ،م لم يكونوا قادرين على فرض سياستهم بالقوة في إسـبانيا( فإنه
 ،يقينههـــائي لأي نشـــاط عســـكري يـــون ( كحـــدEbreو )أنهـــم كـــانوا مهتمـــين بفـــرض نهـــر الإيـــبر  إلى

 225و 226الـتي وقعـت بـين سـنتي  3،وبالمقابل لهذا الشـرط تعـترف رومـا في هـذه المعاهـدة الجديـدة

                                                           
1
 - Khaled Melliti, loc.cit. 

2 - Serge Lancel, op.cit, p 69. 
3 - Khaled Melliti, op.cit, p 279. 
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قعـــة م وهـــي المنـــاطق الوالهـــ علـــى أن الســـيادة عليهـــا تعـــود ،بالمنـــاطق الـــتي تقـــع في يـــد البـــونيين 1م.ق
 .3ماني والرو حد فاصل بين منطقتي التأثير البونيليتحول بذلك هذا النهر ك ،2روجنوب نهر الإب

لم يكـن الرومـان في وضـع يسـمح لهـم بإمـلاء شـروطهم وقـوانينهم علـى البـونيين كمـا فعلـوا سـنة 
ظـــى بكـــل اهتمـــام رومـــا خاصـــة وأن كـــان يح  إيطاليـــافالتهديـــد الغـــالي شمـــال  ،م في ســـردينيا.ق 237

 ن بـدأت منـذ اللقـاء الـذي جمعهـم بهامليكـار برقـه، كانـت  قد سـبق وأ علاقة القوة بينهم وبين قرطاج
ى ساعدت في حقيقة الأمر وبطريقة حاسمـة علـيم قد السياسة الفعالة التي انتهجها صدوروبعل الوس

وبإمكانيات مالية وعسكرية كافية ورادعـة وهـو مـا  ،البونية قرطاج بناء دولة حقيقية موالية للعاصمة
 .4الوقت على الأقل أثار هواجس الرومان في ذلك

البونيــة، وذلــك  لتوســعاتأن هنالــك عــاملا آخــر دفــع الرومــان للتحــرك وريــيم حــدود ل ويبــدو
 ( الإغريقيـــة حليفـــة رومـــاMassalie( أو ماســـاليا )Marseilleا )بســـبب تعـــريض مســـتوطنة مرســـيلي

علـــى ييريــة وكـــذلك حرصــا ر مصــالحها التجاريـــة في جنــوب شـــبه الجزيــرة الإضــر خوفــا مـــن ت للخطــر،
( أو Rhodé( ورودي )Ampuriasورياس )بـــــــبعـــــــض المســـــــتوطنات الإغريقيـــــــة في إســـــــبانيا مثـــــــل أم

  5.(Rosasروساس )
كـل هـذا وجـود مدينـة إسـبانية ذات صـلات وثيقـة برومـا وتعتـبر مـن أهـم حلفائهـا   إلىيضاف 

مواجهـة ( والـتي يبـدو أنهـا أصـبحت معرضـة للـدخول في Sagonte) غونتةفي إسبانيا وهي مدينة سا
ويبـدو  ،( لحكمهـمTurbolètesولات )بير تأخضع هؤلاء شعوب الأن عد ب ،مباشرة مع القرطاجيين

دون أن  ،م.ق 225و 231تم توثيـق أواصـره بـين سـنوات  قـد تيغنكذلك أن الحلف الرومـاني السـا
نة ( سـEbre )يـبرتأكد بالضبط ما إن تم قبل معاهدة روما مـع القرطـاجيين فيمـا عـرف بمعاهـدة الإن

ولكــــــن الــــــراجح أن هــــــذا الحلــــــف كــــــان في إطــــــار دعــــــم التعــــــاون الرومــــــاني الماســــــاليوتي  ،م.ق 226
(Romano-Massaliote )،6اســــتراتيجية مســــتقلة مؤكــــدة لصــــالح الرومــــان يكمــــا أنــــه كــــان يخفــــ .
( كاننـــــا Catalenesلانيــــة )تورياس ورودي علــــى الســــواحل الكبر أمـــــ اصــــة إذا علمنــــا أن منطقــــتيخ

                                                           
1 - Yann le Bohec, op.cit, p118. 
2 - Khaled Melliti, op.cit, loc.cit. 
3 - Yann le Bohec, loc-cit.  
4 - Khaled Melliti, op.cit, pp 279-280. 
5 - Serge Lancel, op.cit, p 75. 
6 - Khaled Melliti, op.cit, p 280. 
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ود هـــذه المدينـــة نفـــبـــل يمكـــن القـــول أنهمـــا كانتـــا ضـــمن منطقـــة  ،هغنتمدينـــة ســـا  القـــرب مـــنتاديشـــد
وعهـا جنـوب نهـر وقه علـى حريتهـا رغـم غنت أن تحافظ مدينة سـاطت معاهدة الإيبروقد اشتر  ،القريبة
لذلك لم تتردد روما في التدخل في القضايا الداخلية  ،المنطقة التي تخضع لمراقبة قرطاجة ي في أيرالإي

 ،م.ق 223اف السياسـية سـنة ر لهذه المدينة الإسـبانية حـين انـدلعت بهـا خلافـات بـين مختلـف الأطـ
  .1في المدينة البونيينوع من التحيز لأنصارها على حساب أنصار نلكن مع 
 غنتهســببها مدينــة ســاة كــان اجــ رومــا وقرطإذن شــرارة حــرب أو مواجهــة محتملــة بــينلت تعشــا

وذلـك مـن  ،ولكن صدروبعل بطرقه الدبلوماسية المعهودة لم يكن ليجعل هذا الخـلاف يكـبر ويتفـاقم
ته يقنصـلبرو  هذه المدينة، ولكنه خلال فترةخلال ربط علاقات جيدة مع القبائل الأيبرية القريبة من 

هذا القائد البرقي نتيجة عملية اغتيال كان دافعهـا حسـب  ل  ت  ق   ق.م، 221في إسبانيا سنة  ةالأخير 
ـــة الإنتقـــام لأســـباب الاجتماعيـــة )العبيـــد الجنـــود( ادت . هـــذه المصـــادر الـــتي اســـتعب2المصـــادر التاريخي
 .3تكاب هذا العمل الجريءار  إلى إلىأو الظلم الذي دفع القاتل  يوكذلك السخط الشخص

واضــحا مــن طــرف هــذه المصــادر الــتي ركــزت علــى ادثــة كــان ولكــن عــدم الإهتمــام بهــذه الح 
 إلىل بأمــر صــدوربعل كمــا ذهــب تــقلســيده الأمــير القرطــاجي الــذي الإنتقــام الشخصــي لخــادم  ر 

وعلــى أي حــال فــإن صــدوربعل البرقــي اســتطاع خــلال الــزمن الــذي قــاد فيــه ، 4وس ليفيــوسذلــك تيتــ
ظيمــة كانــت مرشــحة لأن يكــون لهــا أن يقــوم بأعمــال ع ،القرطــاجيين سياســيا وعســكريا في إســبانيا
الضـــابط والعســكري المحبـــوب  ، وكـــان مــن الطبيعـــي أن يتــولىدور فاعــل ورائــد في الأحـــداث القادمــة

وهو في عمر الخامسة والعشرين  -ميلكار برقةالابن البكر لها-نود البونيين حنبعل والمفضل لدى الج
ولــذلك كــان اللــوبي البرقــي في قرطــاج مكلفــا  ،القيــادة العليــا بترحيــب ورغبــة مــن الجــيش القرطــاجي

ائل لشــــعب رغــــم المعارضــــة التقليديــــة للفصــــبتــــأمين وضــــمان تعيــــين هــــذا القائــــد مــــن طــــرف مجلــــس ا
 .5يين في السيناتو القرطاجيللبرق والأجنحة المعادية والمنافسة

 
 
 

                                                           
1 - Khaled Melliti, op.cit, p 280. 
2 - Serge Lancel, op.cit, p 76. 
3 - Khaled Melliti, loc.cit. 
4 - Tite live, op.cit, XXV, 2, 6. 
5 - Khaled Melliti, loc.cit. 
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III- (201 –218الحرب البونية الثانية )ق.م 
  ظروف اندلاع الحرب -1

هل كانت فكرة نقل الحرب يمكننا أن نتاساءل  الحرب البونية الثانية قبل الحديث عن بداية
ضد روما إلى إيطاليا نفسها راسخة بل تحولت إلى قرار اتخذه حنبعل منذ اليوم الذي أسندت له 

هذا ما يؤكده تيتوس ليفيوس ويقدم لنا دليلا هو مهاجمته لمدينة  فيه قيادة القوات القرطاجية؟
لكي لايدخل في حرب مباشرة مع الرومان ولكي يبدو وفقط كمتدخل في ساغنته فورا، وذلك 
  .1(Les Celtibèresإيبيريين ) ساغنتوم ضد الكلتيو

فهو يتوسع ويتمدد  و الشمال  ق.م( 220-221قضى حنبعل أقل بقليل من عامين )
عملياته ضد من الغربي لشبه الجزيرة الإسبانية ويفرض عليها السيادة القرطاجية، وكانت أولى 

( بحسب Altaïa( والذين هاجم حنبعل عاصمتهم ألتايا )Olcadesسماهم المؤرخون الأولكاد )
( والتي كان حنبعل مجبرا بسببها على اخضاع Cartalaبوليبيوس وهي التي سماها ليفيوس كارتالا )

ية بين الوادي منطقة واسعة لم تحددها المصادر بدقة، ولكن من المحتمل أن تكون المنطقة الحال
ليعود بعدها بغنائم معتبرة مع ، الأوسط (Jucar)( ومجرى نهر جوكار Guadalaquivirالكبير )

 (Vaccaei)جيشه لقضاء الشتاء في قرطاجنة، وفي فصل الربيع توجه لحرب شعب الفاكايي 
والتي يطلق عليها إسم سالامونك  (Hermandica)وظفر بعاصمتهم هيرمونديكا 

(Salamanque)  في قشتالة(Castille) وبعد اخضاع منطقة قشتالة الجديدة ،(Nouvelle-

Castille)  لم يبق له دون نهر الإيبرو(L'Ebres)  أي شعب خارج عن الهيمنة البونية فيما عدا
 2.(Sagonte)مدينة ساغنتوم 

 كان هجوم حنبعل على مدينة ساغنته السبب الذي أشعل فتيل الحرب البونية الثانية، وقد
 سنةفي  استطاع القائد القرطاجي أخذ المدينة بعد حصار ومقاومة من سكانها لمدة ثمانية أشهر

، وإذا ما أمعنا النظر في هذه الخطوة التي قام بها حنبعل فإننا نجده في الحقيقة لم يخالف  ق.م 219
                                                           

1
- Serge Lancel, op.cit, p 80.  

2
- Ibid, pp 80-81.  
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التوسع في التي أعطت لقرطاجة الحق في  ق.م 221بنود معاهدة هسدروبال مع الرومان سنة 
تقع ضمن  غنتومبرو ، الذي التزمت بعدم عبوره بقوة السلاح، وكانت مدينة سايإسبانيا حتى نهر إ
 .1يلقرطاجا لمناطق النفوذ الأراضي التابعة

ويعود السبب الرئيسي وراء هجوم حنبعل على ساغنته إلى اشتباك الساغنتيين مع احدى  
لإيوائها عددا من المنفيين السياسيين من  هذه المدينة، القبائل الإسبانية الموالية لقرطاج وذلك 

مع  2ويبدو أن حنبعل كان يتحين الفرصة للإستيلاء على هذه المدينة التي تدين بالولاء لروما.
سقوط ساغنتوم كان شعور الرومان بضرورة التحرك أكثر جدية، والذي يبدو أنه كان أقوى من 

 بعثة إلى قرطاجة عام في ارسال مجلس الشيوخ الروماني يتأخرلم  3مجرد التحرك لنصرة مدينة صديقة
بتسليم حنبعل وهيئة قيادته، وعندما رفضت الحكومة القرطاجية  من خلالها ق.م طالب 218

 نتومغساالحكومة القرطاجية تسليمه وأيدته أعلنت روما الحرب على قرطاجة فكانت مسألة 
 . 4ق.م( 201-218ة )السبب المباشر لنشوء الحرب البونية الثاني

إلا أننا إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وربطنا هذه الأحداث ببداية توجه البرقيين  و شبه جزيرة 
إيبيريا بقيادة هاميلكار برقة لوجدنا أن هنالك ثلاثة أسباب لرئيسية كانت تقف وراء اندلاع هذه 

 الحرب وهي:
والتي صقلية،  لأملاك القرطاجيين في مغتصبة كان يراها  على روما التي برقه كاريماحقد ه - أ

كرس بقية حياته، للانتقام منها وأورث هذا أرغمته على تسليم تلك المدن البونية لقناصلها، لذلك  
 . خلفه في اسبانياالحقد لمن 

لجزر  مغزوه الحكومة القرطاجية  من نقض الرومان لعهودهم السابقة من خلالغضب  - ب
اللتان كانت الاتفاقات بين الطرفين تنص على أنهما أملاك قرطاجية،  هذا  سردينيا وكورسيكا

 بالحرب.  اتهمتهديد الرومان تجديد بالإضافة إلى

                                                           
العصور القديمة(، مركز الدراسات  -ق.م )تونس عبر التاريخ146-241رهان الصراع  القرطاجي الروماني  ،نبيل قلالة، المتوسط الغربي - 1

 ، ينظر أيضا:124، ص1، ج2007والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، )ب ط(، تونس، 
-P.E. Matheson, The crowth of Rome, Oxford university, press, p.27. 

 .125، صالمرجع السابق، أيوبإبراهيم رزق الله  - 2
3
- Serge Lancel, op.cit, p 90.  

4
- R. Charles, The Ancient History of The Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and 

Persians, Macedonians and Grecians,  London, Vol , 1, 2011, p 421. 
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  1.في إسبانيا في إعادة تأسيس قوة جديدة انطلاقا من وجودها نجاح قرطاجة - ت
هة بهما الجهتين رئيستين بكانت الحرب البونية الثانية بين القرطاجيين والرومان على ج

، وفيما يتعلق بالمجال الأوربي فقد التحم القرطاجيون في عدد من المعارك فريقيةهة الإبالأوربية، والج
 . 2يطالياإباتجاه  سبانياإمن  الشديدة مع الرومان منذ الخطوة الأولى البادئة بخروج حنبعل وجيشه

قرطاجنة إلى سهل كان حنبعل يدرك أنه سيفقد جزء من جيشه بسبب طول الطريق من 
 جيشه وكان 3،من المحاربين في وقت خروج الجيش( ولذلك كان عليه حشد أكبر عدد Pôالبو )

( من الفرسان وهو رقم 12000( رجل من المشاة واثنا عشر ألفا )90000بعدد تسعين ألف )
رين شسوى عحين وصل الأراضي الإيطالية أخيرا لم بيق له من جيشه  يبدو أنه مبال  فيه نوعا ما.

( من الفرسان، ومن هنا كان واضحا أن جيش 6000( من المشاة، وستة آلاف )20000ألفا )
حنبعل كانت خسارته كبيرة لأعداد من مقاتليه خاصة حين عبر جبال الألب وكذلك حين عبوره 

 .4البو ل( وصولا إلى سهRôneنهلر الرون )
وهي المدة التي استغرقها حنبعل في زحفه  التالية عشر  تنوعت أحداث السنوات الخمس

القائد  حققوقد ، ضراوة بين القرطاجيين والرومان  لاشتباكاتا لتشتد، على إيطاليا ثم حربه فيها
، ذوي كفاءة في هذه المرحلةالقواد الرومان على الأغلب انتصارات متتالية، ولم يكن  القرطاجي

( و"كاناي" Trasimèneمعارك تراسيمين ")فكلما التقوا به حلت بهم الهزيمة، كما في 
(Cannae بل لم يستطع أي جيش روماني طيلة حملته على إيطاليا بأكملها أن ،)الهزيمة  يلحق

جندي من المشاة، وتسعة  (40000) به. كانت حملة حنبعل على إيطاليا قوامها أربعون ألف
فيلا، كان معظم جنوده من أ اء متفرقة من  (37) سبعة وثلاثين من الفرسان، و (9000) آلاف

، وكان غالةإفريقيا وإسبانيا، كما قام بإلحاق مجموعات أخرى وهو في طريقه إلى إيطاليا من بلاد 
 . 5أغلب جيشه من المرتزقة ولم يجمعهم تحت قيادة واحدة سوى حنبعل لخوفهم من بطشه

                                                           
 .126المرجع السابق، ص  ، إبراهيم رزق الله أيوب - 1
، ص 1981، بيروت،1،  المغرب الكبير العصور القديمة )أسسها التاريخية الحضارية والسياسية(، دار النهضة العربية، طرشيد  الناضوري - 2

259. 
3
- Polybe, op.cit, III, 35, 1.  

4
- Serge Lancel, op.cit, pp 103-104.  

 .258 -257، ص ص السابقالمرجع  ،رشيد  الناضوري - 5
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الحدود  تشكلالتي  (Pyrénées)يني أو البير  ق.م، عبر جبال البرانس 218في أوائل عام و 
إذ أراد الرومان أن يضعوا   (Le Rhône) الشمالية الشرقية لإسبانيا مع فرنسا، ثم مر بنهر الرون

التي  جبال الألب وعبر هذه الجبال على الرغم من الصعوبات الجمة  واتجه شرقا ثم حدا لتقدمه 
مصاعب منها وعورة المسالك وصعوبة اجتياز بال لهذه الجحنبعل في أثناء عبوره  إذ كابد، 1واجهها

 .2الفيلة "الممرات العميقة قبل توسيعها، وتراكم الثلوج وتساقطها على الجيش
ولم تكن استراتيجية حنبعل تهدف إلى تدمير روما، ولكن ليفقدها فقط السيطرة على الحلف 

أخلق لأقاتل الشعب الإيطالي،  مع إجبارها على التعايش مع قرطاجة. اذ كان يقول "لم 3الإيطالي
حة حنبعل وقتا كافيا لإرا لم يعطوا الرومانيبدو أن . و 4ولكن لأحرر الإيطاليين من سيطرة روما"

 Corniliusإلى جانبه، وذلك أن  كورنيليوس سكيبيو  ) غالةجنوده المنهكين وضم بلاد 
Scipioالبو (بمجرد عودته من ماسيليا اتجه إلى الشمال، إذ جمع حاميات (Pô)  وزحف غربا

، كما أن روما ما إن علمت بزحف حنبعل على ايطاليا حتى إستدعت  البونيين لمواجهة الغزاة
 (، من صقلية لينضم إلى سكيبيو". Sempronius Tiberiusتيبيروس سمبرونيوس  )

 ق.م 216-218انتصارات حنبعل في إيطاليا  -2
 ق.م:  218 (Ticinos ou Tessin )أو تيسين  معركة تيكينوس - أ

(، أول صدام بين الطرفين على الأرض الإيطالية حيث Ticinos) 5تعد معركة تيكينوس
عسكر الجيش القرطاجي بقيادة حنبعل على يسار نهر تيكينوس بينما عسكر الجيش الروماني 
بقيادة كورنيليوس  سكيبيو على يمين النهر استعدادا للمواجهة،  ولكن حنبعل فاقه بالمناورة وتغلب 

                                                           
1
- D.  G. Consult, Alps Ele phants, Encyclopedia, international, 1ed, The Grolier society of Canda limited,  

New York , 1964, p 293.  
، 2.، ج2009،  دمشق، 3، تر: نسيم واكيم اليازجي، دار علاء الدين للطباع والنشر، طالحضارات القديمةكوفاليف، .ف. دياكوف، س -2

 . 499ص
ق.م. 509في نهاية القرن السادس قبل الميلاد استطاع الرومان التخلص من الحكم الأتروسكي وتكوين الجمهورية الارستقراطية في عام 3 - 

ينظر:  وبدأت روما توطيد علاقاتها مع المدن اللاتينية المحيطة بها، وعقدت معها بعض المعاهدات التي حققت الوحدة الإيطالية تحت زعامة روما.
 . 241الناضوري، المرجع السابق، ص رشيد

 . 121، ص1972تع: فتحي عبدالله النمر، المكتبة الفنية الحديثة ، القاهرة،   ، الحرب عبر التاريخ،مونتجمري فيكونت -4
ظهور القرية حتى نهر تيكينوس: أحد روافد نهر البو  في شمال غرب إيطاليا. ينظر:  سيد أحمد علي الناصري، تاريخ وحضارة الرومان ) من  -5

 .146، ص1982سقوط الجمهورية(، دار النهضة العربية، )ب ط(، القاهرة، 
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حين خرج سيكيبيو مع فرسانه وحاملي الحراب خفيفي ف ،1بينهما وقعذي ال شتباكعليه في الا
اصطدم بحنبعل الذي قدم مع فرسانه يكتشفون  ، لكنهليستطلعوا حجم القوات المعادية ،السلاح

عب لالمكان، وفي المواجهة الأولى تفاجأ رماة الحراب الرومان بسرعة تعبئة الخصوم، وفي هذه الواقعة 
هم على الفرار في جماعات و اجهة الخيالة الرومان إلى أن أجبر الفرسان النوميد دورا فاعلا في مو 

 .2صغيرة

، وتمكن من عبور نهر  3وقد أصيب سكيبيو نفسه بجراح خطيرة ونجا من الموت بأعجوبة 
وفي هذه الحادثة أوشك سيكيبو حين حوصر بالفرسان النوميد أن يقع أسيرا في أيدي  .4البو

عمر ثمانية عشر سنة بحسب تيتوس ليفيوس لوالذي كان يبل  من االقرطاجيين لولا أن أبنه أنقذه 
والذي أورد في نفس الوقت رواية أخرى تفيد بأن سيكيبيو تم إنقاذه من طرف عبد ليقوري 

(Esclave Ligure.)  ومع أن معركة تيكينوس لم تكن سوى مناوشات عسكرية، إلا أن انتصار
، 5ية، بالتمرد على روما، وانضمامهم إلى القرطاجيينفرسان حنبعل شجع الكثير من القبائل الغال

وحتى الجنود الغاليين الذين انضموا إلى معسكر الرومان كانوا يتوقون إلى الفرار وشق عصا الطاعة 
 .6ثم هجروا الرومان وانضموا إلى حنبعل

 ق.م: 218 عام (Trebia) معركة تريبيا - ب
المقاتلين الغاليين الذين كانوا معهم في في هذه المعركة تعرض الرومان لخيانة من قبل 

المعسكر فبعد تعرض سيكيبيو للإصابة والجروح البالغة، انتهز المقاتلون الغاليون الفرصة أثناء الليل 
انسحبوا  ،7فأخذو يذبحون الجنود الرومان الذين كانوا بجانبهم في المعسكر وبعد أن قطعوا رؤوسهم

                                                           
 .127-126قلالة، المرجع السابق، ص صنبيل  - 1

2
- Serge Lancel, op.cit, pp 139-140.   

3
- R. Charles., The Ancient History of The Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and 

Persians, Macedonians and Grecians,  London, Vol , 1, 2011.p 421. 

 .127نبيل قلالة، المرجع السابق، ص - 4
 .120-119، ص ص 1987، بيروت، 1صفا محمد أسد الله، أعلام الحرب )هانيبال(، دار النفائس، ط - 5

6- Ch. A, Julien, Histoire De I' afrique Du Nord (Des origins à la conquête Arabe),  4th Ed, Tunis, 2003, 

p110. 
7
- Polybe, op.cit, III, 67, 3.  
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( من 200( من المشاة ومائتان )2000كان عددهم ألفين )لينضموا إلى  معسكر القرطاجيين، و 
 .1الفرسان

بعد فرار الجنود الغاليين من الجيش الروماني، رأى سكيبيو من الحكمة أن ينسحب إلى 
( العلوي، أحد روافد نهر البو، حيث انضم إليه Trebiaمكان أكثر أمنا، فسار  و نهر تريبيا )

. كان حنبعل يتوق إلى الحرب والغاليون ما يزالون مخلصين له، لأن من طباع الغاليين 2سمبرونيوس
عدم ثباتهم على رأي أو مبدأ، وكان سكيبيو من جهة أخرى، يرغب في تأجيل المعركة، فضلا عن 
ذلك فإنه كان يعتقد أنه إذا تأخر القتال، هجر الغاليون حليفهم الجديد. ولكن سمبرونيوس الذي  

المواجهة  تأخير في يكن يرغب يده زمام قيادة الجيشين الرومانيين منذ أن جرح سكيبيو، لم كان في
هو ما القتال، و  واستفزازه علىحنبعل أنه من السهل إغراء القنصل الثاني  قد أدركو  ضد حنبعل،

 . 3تريبياسعى إليه القائد البرقي محاولا دفع غريمه  و اجتياز نهر 
سة دارت رحاها قرب نهر تريبيا، إذ الحق حنبعل الهزيمة بالجيوش وهنا حدثت معركة شر 

شتاء، وهطلت أمطار وثلوج  فصل آنذاك، وكان ال4الرومانية التي بل  تعدادها أربعين ألف رجل
، أن يكمن مع عدد كبير (Mago)أمر حنبعل أخاه الصغير ماغو ولذلك غزيرة، ففاض النهر، 

في مجرى نهر جاف، وفي نفس الوقت تحركت فرقة من الفرسان القرطاجيين عبر النهر  قاتلينمن الم
الفرسان أن يغروا سميرونيوس على ترك معسكره هؤلاء كانت مهمة و  ،قريبا من معسكر الرومان

 . 5والتوجه للقتال
 أمر القنصل سمبرونيوس الجيش الروماني بالتقدم  و الجيش القرطاجي، دارت رحى المعركة

ق.م انتهت بهزيمة ساحقة للجيشين الرومانيين، اندحرا فيها  وراحا يجران  218عند نهر تريبيا عام 
، وكان هذا يعني (Ariminum)ينيوم يمذيول الهزيمة إذ تجمعت الجيوش الرومانية عند مدينة آر 

بح حتى نهر البو لتص (Rubicon)انسحاب الرومان وهجرهم لشمال إيطاليا من نهر الروبيكوم 

                                                           
1
 - Serge Lancel, op.cit, p 141.  

 . 185، صالسابقالمرجع  ،صفا محمد أسد الله  2-
3 - 

 R. Charles, op- cit, pp 423-424. 

 . 146 ص المرجع السابق،  الناصري، تاريخ وحضارة الرومان،سيد أحمد علي  4 -
 . 186-185 ص ، ص1959، القاهرة 1سلامة، التاريخ الروماني، دار الفكر العربي، طأمين  -3
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سيطرة حنبعل، ولولا تقلب الجو من ثلوج وأمطار لطارد حنبعل الجيوش الرومانية تحت  هذه المنطقة
 . 1جنوبا

كان من أهم النتائج التي ترتبت عن هذه المعركة أن الكثير من الغاليين  تشجعوا على 
، 2مقاتل (50000)  سين ألف الانضمام إلى جانب القائد المنتصر، فبل  عدد جنوده حوالي

ا على الانكسار الروماني فحسب، بل كان له نتائج تصر  نتائج انتصار "تريبيا" لم يكن مقعلى أن 
القرطاجيين،  في هذه المواجهات علىأكثر أهمية وأشد خطورة، ذلك أن أعداء الرومان لم يقتصروا 

زحف على روما، في انتظار الوقت المناسب لل ظلتوإنما كانت هناك أيضا العناصر الغالية التي 
 في الجنوب، كانت ينجانب عناصر إيطالية أخرى كالسمني إلى، هذا عليها وانهاء السيادة الرومانية

تريد التخلص من الزعامة الرومانية، وهكذا كان انتصار حنبعل في شمال إيطاليا حافزا  هي الأخرى
على إعلان الحرب ضد روما، وربما تأييدها لحنبعل في عملياته  ،على تشجيع هذه العناصر

سلامة  ضمان حنبعل : بالنسبة لحنبعل هما أدى ذلك كله إلى نتيجتين مهمتين . وقد3العسكرية
أن هؤلاء الخارجين على روما إنما سوف يصبحون جنودا،  كما ،طرق المواصلات مع اسبانيا

 . 4يحاربون معه ضد روما عدوهم المشترك
 ق.م:  217 (Trasimène) تراسيمين معركة - ت

، وما 5إعادة تنظيم قواته وتدريبهامحاولا ق.م في سهل البو  217قضى حنبعل شتاء عام 
اجتاز المنطقة المتا ة لنهر ف(، Apenninsبنين )إن قدم الربيع حتى بدأ يتحرك  و جبال الإ

، وهي منطقة مليئة بالمستنقعات وتتفشى فيها الأمراض، حتى أنه فقد (Arnus)الأرنو الأدنى 
حدى عينيه بعد إصابتها بالرمد، وما إن هبط فيها حتى وجد قوات رومانية في انتظاره يقودها إ

ميلا،  15، وعلى بعد (Ariminum)في قاعدته أريمينوم  (Flaminius)القنصل فلامينيوس 
 . 6لتحمي أتروريا (Aretium) توجد القوات الأخرى في أريتيوم

                                                           
  .147، تاريح وحضارة الرومان، المرجع السابق،  صسيد أحمد علي الناصري -1

 . 276، المرجع السابق، صنصحي إبراهيم 2-
 . 261-260الناضوري، المرجع السابق،  ص ص رشيد 3- 
 . 277، المرجع السابق، صإبراهيم نصحي  4-

 .147سيد أحمد علي الناصري، تاريخ وحضارة الرومان، المرجع السابق، ص5- 
6  - 

R. Charles, op- cit, pp 427-428. 
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وانطلاقا من منطق الضربة الأولى لغرض السيطرة على مستقبل المعارك، تحرك حنبعل للقضاء 
على مخططات التحرك الروماني، وذلك بخدعة عسكرية هي غاية في المكر والدهاء، إذ تظاهر 

فلامينوس بتتبعه، وبالفعل بتخريب حقول سهل أتروريا وقتل الماشية، وحرق القرى، لكي يغري 
سار فلامينوس في أثره أملا في اللحاق به حتى وجد القائد الروماني نفسه محصورا بين بحيرة 

، إذ أخفى اكثر قواته في التلال الواقعة 1ترحم تراسيمين في إقليم أتروريا  وبين قوات حنبعل التي لا
ينيوس تمر بهذا الطريق نما كانت قوات فلامعلى الجانب الآخر من الطريق المار بجوار البحيرة، وبي

الكثير منهم، وكان من بينهم قائدهم  تحنبعل من جهات مختلفة وأباد ا مقاتلوانقض عليه
القنصل فلامينوس ولم يلبث حنبعل أن أحرز نصرا آخر على قوات رومانية أرسلت لتعزيز جيش 

 .2هم، إلا الهزيمةفلامينوس، ولكنهم وصلوا بعد انتهاء المعركة ولم يكن نصيب
ويبدو أن عددا كبيرا من الفرسان الرومان تم دفعهم من قبل الخيالة البونيين  و البحيرة   

ليتم إغراقهم فيها، ولم ينج بحسب المصادر سوى ستة آلاف من مؤخرة جيش الرومان الذين نجحوا 
وقعوا أسرى في يد القائد  في اختراق الجدار الدفاعي المشكل من الأفاقة والبونيين لكنهم بعد ذلك

أنها لم تكن  إلى القديمة المصادر انطلاقا من ويشير الناصري، 3(Mahrabal)القرطاجي مهربال 
روماني ما بين الوادي والبحيرة، بل أن  (15000) معركة بل مذبحة راح ضحيتها  سة عشر ألف

بعض الجنود الرومان فضلوا أن يلقوا بأنفسهم في مياه البحيرة ليموتوا غرقا على أن يلقوا مصرعهم 
 . 4الجيش القرطاجي بيد مقاتلي

روما مباشرة إذا شاء، ولكن حنبعل لم  إلىعن الزحف  البوني ولم يعد ثمة ما يعوق الفاتح
ار روما، ولذلك لم تعد معه معدات للحصار، ولم يستطع في أي وقت يدخل ضمن خطته حص

، أو أن يجهزها في إيطاليا، فضلا عن معرفته بمدى تحصينات من قرطاج مددمن أن يحصل على 
روما، من  لإستيلاء علىة أخرى له يفكر في خطجعل، وهو الأمر الذي روما وأسوارها المنيعة

على جميع أجزاء شبه الجزيرة الإيطالية، وفصل روما عن جميع حلفائها في  أولا خلال الاستيلاء
 . 5الاستسلام إلىالجنوب الأمر الذي يدفعها أخيرا 

                                                           

 . 147سيد أحمد علي الناصري، تاريخ وحضارة الرومان، المرجع السابق، ص1- 
 .276، المرجع السابق، صإبراهيم نصحي -2

3
- Serge Lancel, op.cit, p 156.  

 .148-147سيد أحمد علي الناصري، تاريخ حضارة الرومان، المرجع السابق، ص4-   
 .545-544ص، ص 2،  مج1969، تر: توفيق أجاويد مكتبة النهضة العربية، القاهرة،   معالم تاريخ الإنسانيةهـ. ويلز ، 5- 
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 ق.م: 216عام  (Cannes) معركة كاناي  - ث
ثرا سيئا عند الرومان، ومن ثم فقد قرر الرومان تنصيب دكتاتور هو أتركت هزيمة " تراسيمين " 

الأخير مقابلة حنبعل  هذا (، ولم يحاولQuintus Fulish Maximus"فابيوس مكسيموس" )
في معركة كبيرة، خشية الهزيمة من جديد، وإنما عول على مهاجمة جيوش حنبعل ومواقعه بقوات 

ق.م لقب  216اكتسب هذا القائد الذي عين عام  لكيرة، والحاق أكبر الأذى بها، وبذصغ
وسمنيوم وكمبانيا في شهر أوت  (Apulie)قام حنبعل بنهب أبوليا ،  1(Cunetator"المعطل" )

وهي طريق بطول  سمائة كلم تخرج من روما  (Voie Appienneثم أخذ الطريق الأبيانية )
 Les)وتمر بمحاذاة الأراضي الكمبانية الساحلية على الشاطئ التيراني، واجتاز أرض المارسيين 

Marses )2ة روما؟ولكن هل كان يستعد لمهاجم 

كان فابيوس وكذا قائد خيالته يتبعون خطوة بخطوة أثر جيش حنبعل دون الالتحام معه في معركة، 
حنبعل الذي لم تكن تعوزه الفطنة ، ولكن  ومن هذا البطء والتمهل في الاشتباك مع الأعداء

بقرة، وهو  2000باغت القائد الروماني في أحد الليالي باطلاق قطيع من الأبقار مكون من ألفي 
ما أحدث ذعرا كبيرا وفوضى في معسكر الرومان وبذلك استغل حنبعل ذلك الذهول والفوضى 
عند الرومان ليتحرك بجيشه ويفر من فابيوس ويتخلص من مراقبته اللصيقة، وحين وصل إلى 

 .3( قضى الشتاء بها حينها طلب المدد من قرطاج من المال والرجالGeroniumجيرونيوم )

العودة الى نظام القنصل بعد وقرروا  4بخطة "فابيوس" ضاقوا ذرعاالرومان سرعان ما غير أن 
ستة أشهر من تعيين الدكتاتور، إذ تم اختيار بدلا عنه قنصلين من أبرز قادة الجيش هما أيميليوس 

                                                           
1

يدر في مخيلة الرومان ، أن فابيوس كان من أعظم عبقريات الجيش الروماني ، وأن خطته )التباطؤ العسكري( لاتقل أهمية عن فلسفة الهجوم لم  - 
دو ، عوالاكتساح ، وأن فكرة الدفاع والتحصين وبناء القوة العسكرية ليس في الحقيقة إلا هجوما مؤجلا لحين انتظار نقطة ضعف تظهر في جبهة ال

رومان، ولكن الوطنية المتدفقة والتلهف على الدفاع أنفد الصبر التي اتصف بها الرومان. للمزيد ينظر: سيد أحمد علي الناصري، تاريخ وحضارة ال
 .149المرجع السابق، ص

2
- Yann le Bohec, op.cit, p 187. 

3
- Ibid.  

 . 149سيد أحمد علي الناصري، تاريخ وحضارة الرومان، المرجع السابق، ص 4-
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 Caius Terentius، والآخر هو جايوس تيرنتيوس فارو )(Aemilius Paulus)باولوس 
Varro)1 . 

أعلن تحرير إيطاليا من السيطرة والسيادة الرومانية، قد بعد الانتصار في ترازيمين وكان حنبعل 
ق.م على قاعدة الإمداد الرومانية في   216ثم هبط على ساحل الأدرياتيك، إذ استولى في ربيع 

كان الجيش الروماني   ،ق.م بالقرب من مدينة كاناي 216التقى الجيشان في أغسطس و . 2كاناي
معتمدا على عدد من الخيالة، اندفع المشاة الرومان داخل حضن الهلال القرطاجي، أملا في الحاق 

 . 3ضربة قاضية بالقوات القرطاجية، وليدفعوا تلك القوات تجاه النهر
كان فارو "قائد الجيش الروماني قد اتبع الخطة التقليدية في تنظيم جيشه، إذ وضع جيشه في 

عرف عنه كان ي، غير أن حنبعل بما  4أمل أن يحقق النصر بهجوم مباغتشكل طابور ضخم على 
أمام القوات الرومانية الضخمة مجموعة من المشاة الاسبان والغاليين،  وضعمن مهارة حربية، قد 

القوات البرية  من قبلاخذت هذه المجموعة تتقهقر تدريجيا أمام هجمات العدو، حتى حوصرت 
حنبعل أوامره بالهجوم، فقام فرسانه بحركة التفاف سريعة أطبقوا فيها ، وهنا أصدر 5من الجانبين

 . 6على قلب الجيش الروماني، وعلى مشاتهم في المؤخرة
إلا  ممن الشرك الذي نصب له اوهكذا طوقت قوات حنبعل العدو تطويقا كاملا فلم ينجو 

 لامعالمعركة مثلا مقاتل، وتعد هذه امقاتل من بين  سين ألف  (10000) حوالي عشرة آلاف
، أعقب ذلك هجوم المشاة من كل (7)لنجاح جيش صغير في تطويق جيش كبير والانتصار عليه

لفا أأكثر من أربعين  منهم ، وقد قتلانالرومالمقاتلين جانب، وهكذا نجح حنبعل في شل حركة 
، بينما فر الباقون مع فارو من بينهم  (10000) عشرة آلافأسر منهم في المعركة، و  (40000)

                                                           

اتهمه الارستقراطيون الرومان بوضاعة الأصل كان أبوه قصابا، شكل جبهة المعارضة داخل مجلس الشيوخ الروماني وعلى الرغم من إخلاصه 1 -
الكارثة جل الوحدة الوطنية والوقوف بوجه أمجلس الشيوخ هو إرضاء المعارضين للنبلاء ولمجلس الشيوخ من  لأداء الواجب، وكان اختياره من  قبل

 .200، ص1959القاهرة،   ، دار الفكر العربي،1، ط، التاريخ الرومانيأمين سلامةالتي تحيق بروما. ينظر: 
( على بحر الأدرياتيك ، Aufide( قرية صغيرة في الجنوب الشرقي من ايطاليا ، قرب مصب نهر أوفانتو )سابقا أوفيد cannesكاناي: ) 2 -

 .122ص وهي قريبة من مدينة باري الإيطالية، والى الشمال منها، ينظر: مونتجمري فيكونت ، المرجع السابق،
 . 278، المرجع السابق، صنصحيإبراهيم  -3
 . 545-544 ص رجع السابق، صويلز، المه. -4

 . 263-262 ص الناضوري، المرجع السابق، صرشيد  5-
 129، المرجع السابق، ص رزق أيوب إبر اهيم 6- 
 . 278، صالمرجع السابق، إبراهيم نصحي 7- 
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القنصل باولوس، ومعهم ثمانون عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، ومع ذلك فإن حنبعل لم يستطع 
 . 1يملك أدوات الحصارلم يكن نه روما لأ إلىالزحف 
وكان من نتائج هذه المعركة أن هزيمة "كاناي"، أنما كانت أكبر وأعنف معركة عرفها التاريخ  

فيها وجهة الحرب، حتى أن قسما كبيرا من جنوب إيطاليا قد  انديم، فلقد غيرت هزيمة الرومالق
( المدينة الصناعية المهمة، وأكبر المدن الإيطالية Capoue" )احنبعل، بما في ذلك "كابو  إلىا از 

، مقاعدة قوية لإمداداته للبونيين، وهذا يعني أنه قد توافر شبه الجزيرةجنوب  الواقعةبعد روما 
وليا الى سهل كمبانيا من غير أن يترك عدوا وراء أبمن نقل قاعدته من حنبعل فتمكن بذلك 

ق.م( ملك مقدونيا معاهدة مع 179-221ظهره، وفي الوقت نفسه عقد "فيليب الخامس" )
فيليب  ه  د  ي ع  مر الذ، ذلك لأن الرومان قد بدأوا يتدخلون في شبه الجزيرة اليونانية الا2حنبعل

 . 3الخامس عدوانا على سيادته هناك
  ية الحرباطرف الرومان ونه من ةاستعادة المبادر  -3

مرت روما بحقبة من أحلك سنوات تاريخها السياسي، فقد واصل الرومان تقدمهم بعزيمة، 
وربما ساعدهم ما أصاب قوات حنبعل من ضعف ونقص نتيجة المعارك المتتالية، كما أن امداداته 

تغني عما يحتاج اليه في عملياته العسكرية، فضلا عن إعراضه  لم تكنمن إسبانيا كانت قليلة، إذ 
ليس من السهل توقع جعله في موقف وهو ما على ثورة حلفائها،  اعتمادهصار روما، و عن ح
نبعل لح عدي اعتداء روماني، وهكذا لم تتأقسم جيشه بين هذه المدن المختلفة ضد  وقد، عواقبه

 . 4به على أعدائهالقدرة على التحكم في جيش قوي والانتصار 
ثانية يمكننا دراسة التنوع الكبير من الخطط وفي هذا الجزء الأول من الحرب البونية ال

فقد أمن حنبعل بنجاح المسار من قرطاجة إلى توران ة والتي تمحورت حول استراتيجيتين، التكتيكي
                                                           

 . 263الناضوري، المرجع السابق، ص رشيد  1-
استخدموا التضحية البشرية تقربا للقوى الآلهية، وأملا في قد كان الجند المرتزقة في الجيش القرطاجي )ولا سيما من العناصر الغالية واليونانية( 2-

رها الكامل مساندتها للجيش القرطاجي، وقد حدثت العملية في المرحلة المهمة من الحرب البونية الثانية ، هذا يؤكد ذبذبة النفوس وعدم استقرا
لذلك لم تتقدم القبائل الغالية في هذه المرحلة بتحقيق  ،وتتم التضحية بهم على أساس أنهم ليسوا من صميم الجيش القرطاجي   ،داخل نظام الجيش

ية في المساندات الحربية الفعالة للقرطاجيين ، مما أدى الى اضطرار حنبعل الى البحث عن حليف جديد غير دولته القرطاجية أو القاعدة القرطاج
الدولي في تلك الحقبة ، وهي القوة المقدونية ، وعلى رأسها الملك سبانيا ، أو حلفائه من العناصر الغالية ، بل من قوة جديدة لمعت في المحيط إ

 . 265الناضوري، المرجع السابق ، ص رشيد "فيليب الخامس". ينظر: 
  .267-262ص نفسه، ص  3- 

 . 195، ص2، مج3، ج 1954، تر: محمد بدران، القاهرة،  قصة حضارة "حياة اليونان"ول ديورانت ، 4- 
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(Turin)بسرعة مثالية، في تربيا خاض معركة كلاسيكية ناجحة.  . في تيكسين نجح تحقيق انتصار
كاناي نجح في الانتصار في معركة أساسها محاصرة وفي تريزيمان نصب كمينا كلل بالنجاح. وفي  

جيش العدو ومن ثم القضاء عليه، وهنا تظهر لنا إمكانيات ومواهب حنبعل الحربية الكبيرة  
كانت روما قد ق.م    216أوت من سنة  02وفي يوم ، كمخطط كبد أعداءه خسائر فادحة

 1بعة معارك لكن روما لم تخسر الحرب.خسرت أر 

حنبعل في السنوات التالية لمعركة  كاناي هي محاولة الاستيلاء على المدن  وقد كانت خطة 
الساحلية الاغريقية، والتنقل من مكان الى آخر على أمل أن يغري الرومان على الاشتباك معه في 

 تقضيآخر الأمر، وكانت خطة الرومان  مواقع يدحرهم فيها، وبذلك يضطرون إلى الاستسلام
ليحولوا دون وصول  يينقطع اتصالاته مع الغال من خلالالخناق على حنبعل، وذلك تضييق ب

متابعة النشاط الذي بدأ به سكيبيو الأفريقي في إسبانيا لمنع  وفي نفس الوقتإمدادات إليه، 
الامتناع عن  ع قاوات حنبعل معتتب أخرىحية وصول إمدادات إلى حنبعل من الخارج، ومن نا

استرجاع المدن التي ا ازت إلى جانبه للحد من حصوله على  ع محاولةمخوض معارك معه، 
 . 2المؤن

 سيراكوز التيعض الشيء، واتجه جيش روماني إلى الحرب تتغير ب ظروف وهكذا بدأت
حلقة من و الروماني(  -أصبحت واجهة جزيرة صقلية في هذه المرحلة من )الصراع القرطاجي

بين الاتجاه دينة هذه المزعت الأحزاب السياسية داخل عندما تناوذلك حلقات هذا النزاع، 
. وقد حاول كل من القرطاجيين والرومان (Hieron) نثر وفاة الملك هيرو إالروماني،  و القرطاجي

في صقلية، وتطور الموقف الى حرب قوية بين الطرفين تمكن فيها الرومان من احراز  متأييد أتباعه
 . 3ق.م 211سنة  سيراكوزالانتصار ودخول مدينة 

                                                           
1
- Yann le Bohec, op.cit, p 193.  

 . 280-279، ص ص بق، المرجع الساإبراهيم نصحي 2- 
 . 275، صالمرجع السابق، محمد بيومي مهران3 - 
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يطالية، فاحتلوها عام على مقربة من مدينة نابولي الإ ااتجه الرومان بعد ذلك الى كابو 
 الذي يتلقى مؤنا رفأها الرئيس بمق.م،  209عام  أيديهم ق.م، ثم تلاها سقوط تارنتوم في211

سيطر  إلى أن، شيئا فشيئازع من أيدي القرطاجيين من قرطاجة، ثم سرعان ما بدأت إسبانيا تنت
الأخيرة  هكذا تعقد الموقف بالنسبة لحنبعل على أثر التطوراتو . 1الرومان على إسبانيا بالكامل

، وأصبح مركزه حرجا في شبه الجزيرة الايطالية، فلم يعد قادرا على الاستيلاء بالخطورة التي اتسمت
الإمدادات التي طلبها من ثلاثة أميال منها. ولم تصل  بعدعلى روما على الرغم من أنه كان على 

 .2ومؤن أسلحةقرطاجة، من 
 ق.م:  207معركة ميتاروس عام  - أ

مجلس الشيوخ منذ بدء الحرب، أعضاء تراود   في إسبانيا الروماني توطيد النفوذ فكرة كانت 
، فلم تأت حنبعل أية امدادات من تلك الناحية، وفي النهاية تمكن أخوه وقد عملوا على تحقيقها

و الأفريقي، واتخذ طريقا من الإفلات من الجيش الروماني المرابط هناك بقيادة سكيبيهسدروبال 
حتى يتجنب أية مقاومة قد تعترض طريقه من جانب الرومان في إسبانيا، وأخيرا أصبح  جديدا،

. لم يجد هسدروبال صعوبة كبيرة في عبور جبال الألب مثلما لاقى 3الطريق ممهدة أمامه إلى إيطاليا
أكثر  تكان  المحلية ربيعا ولم تكن الممرات مغطاة بالثلوج، كما أن القبائل فصلل، إذ كان الحنبع

، اجتاز هسدروبال عبر الصخورساعدته الجسور والممرات التي شقها حنبعل  ماخلاصا وأمانة، كإ
( التي تقع على البحر الأدرياتيكي في إقليم Ariminumأرمينيوم ) مدينةأراضي الغال وبل  

وليا في الجنوب بريا في شمال شرقي شبه الجزيرة الإيطالية، وكان حنبعل  يرابط في إقليم أو أمب
 ت  د  ه  الذي ع   (Claudius Nero)الشرقي، إذ تصدى له أحد القنصلين وهو كلوديوس نيرون 

 . 4ليه مهمة تأديب بعض الإيطاليين المتمردينإ
فكان يترقب وصول الفاتح  (M. Livius)أما القنصل الأخر، وهو ماركوس ليفيوس  

الجديد على الطريق الساحلي الكبير في جنوب ميناء أرمينيوم، وبعث هسدروبال إلى أخيه برسول 
ليخبره بمقدمه ويقترح عليه خطط التعاون، وما أن بلغت روما هذه الأنباء عن طريق رسول 

                                                           

 . 266رشيد الناضوري ، المرجع السابق، ص 1-

 . 275، صالمرجع السابق، محمد بيومي مهران 2- 
 . 118-117، ص ص 1كتبة النهضة المصرية، القاهرة )ب.ت(، جم، الرومانيةروما تاريخ الجمهورية والإمبراطورية عبد اللطيف أحمد علي،  3-
 . 209-208 ص ص  سلامة، المرجع السابق،أمين  4-
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ذن إن كانت من غير إو  اتخذ نيرون خطوةحتى  ،1انيدي الرومأهسدروبال الذي وقع أسيرا في 
 إلىفقد ترك قوة كافية لحجز حنبعل، ثم تسلل خفية  بين الرومان، السيناتو إلا أنها خلدت ذكره

، وقد كان لأحد من جنوده المختارين من غير أن يكشف أمره (7000) سبعة آلاف الشمال مع
ميل   200 ماءتي واليفي المساء بعد رحلة استغرقت ح القواد دهاء، وبل  معسكر ليفيوس كثرأمن 

 . 2يطاليا الوسطى يمدونه خلالها بالمؤونة ويدعون لجيشه النصرإكان اتباعه في 
( وهو نهر صغير يربط بين أقليم أومبريا من جبال الابنين Metaurusوعند نهر ميتاروس )

ق.م،  207ة أميال، حدثت معركة ميتاروس عام عضالى البحر الادرياتيكي جنوبي أريمينوم بب
حنبعل  إلىوصلت  التي خبارالا وتمكن الرومان من الانتصار على قوات هسدروبال، وكانت أولى

 . 3رأس أخيه المفصول عن جسده تحمل معها عن الهزيمة الجديدة، 
ح الشديد، روما موجة من الفر  تغمر  ،الحرب المريرة ءولأول مرة بعد سنوات طويلة من بد 

بالشكر ل لهة على النعمة التي لا تقدر بثمن، ولم  ةذ صادقيو اتعنبعث منها تولأول مرة في تاريخها 
يكن العرفان الجميل  و الآلهة أو للبشر صفة بارزة في أخلاق الرومان، ولكن في تلك اللحظة التي 

ستعادة "سلام الالهة" باول ما خطر ببالهم هو شعورهم أتملكهم فيها شعور ديني صادق كان 
رر السناتو إقامة عيد شكر رسمي ثلاثة أيام، فاغتنم الشعب فرصة بشكل تام غير منقوص، وق

 .4العيد وتدفقوا على المعابد
 ق.م:  202عام ( Zama)معركة زاما   - ب

 تأمينيطاليا لمساعدة أخيه حنبعل فرصة لضمان إلى إرأى سكيبيو في توجه هسدروبال 
شابا يكتنف شخصيته شيء من الغموض، ولعل السنوات الطويلة  حينها 5سبانيا، وكان سكيبيوإ

                                                           

 . 546ويلز ، المرجع السابق، صه.  1-

 . 119عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص 2-
3- R. Charles, op- cit, p 451. 

 . 120-119ص ص السابق،  عبد اللطيف أحمد علي، المرجع  4- 
( ولد سنة Le premier Africain( أو الإفريقي الأول )Scipion l'Africainبيبليوس كورنيليوس سيكيبيو أو سيكيبيو الإفريقي )-5

ق.م في عائلة من الأشراف من النبلاء القدامى، كان مساره المهني الأول وهو ما يهمنا عسكريا بحتا، في تيكسين كان حاضرا  235أو  236
 في معركة كاناي والملاحظ أنه نجح في تحليل Tribun Militaireحين أصيب والده، شارك في معركة تريبيا وكان يحما منصب تربيون عسكري 

ما بعد بتحقيق ودراسة مواطن الضعف في مسار روما العسكري خلال هذه الحرب، وكذا مواطن قوة حنبعل، هذه الخبرة التي اكتسبها سمحت له في
        .Yann le Bohec, op.cit, p 225مسار سياسي لامع. أنظر 
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جعلته يعتد بشخصيته وينميها،  واجهته لم يسعونالتي قضاها في إسبانيا بمنأى عن المنافسين الذين 
(، انتخب قنصلا في Metaurusكان كثير الثقة بنفسه، فلما عاد إلى روما بعد معركة ميتاروس )

 .1دون السن القانونية، واسندت اليه قيادة جيش ولاية صقلية نه ما يزالأق.م مع  205عام 
لغزو إفريقيا بإنشاء علاقات مع كثير من  الأمروعند قيام سكيبيو بحملاته في إسبانيا مهد 
 خاصة وأنه ، وكان أعظمهم شأنا (Syphax)زعماء القبائل في نوميديا ولاسيما مع سفاكس  

ى أثر ذلك طلب من مجلس الشيوخ السماح له بغزو علو الكثير من المتاعب لقرطاجة، سبب 
إفريقيا، لكن المجلس رفض أول الأمر خوفا من خفض عدد القوات التي تدافع عن إيطاليا طالما 

 أخرى،فرض أعباء جديدة على الحلفاء الإيطاليين لحشد قوات ل كذلك تجنباو  ،بقى فيها حنبعل
ومعارضيه، قرر مجلس الشيوخ أخيرا التصريح له بالعبور بعد مناقشات عنيفة بين مؤيدي سكيبيو و 

كان أسطول سكيبيو يتكون من أربعمائة  .2إلى إفريقيا، بل بادر بالسماح له بتجنيد الكتائب
 سفينة حربية، وقيل كان لديه اثنى عشر ألف و سمائة (40)سفينة لنقل الجنود وأربعين  (400)
وقد في صقلية  (Lilybée) أو ليليبي  ميناء ليليبيومع الأسطول في يتجموتم جندي، ( 12500)

 . 3أبحر الأسطول ووصل إلى ساحل إفريقيا بجوار ميناء أوتيكا
يطاليا، وامتثل الأخير على مضض منه إمن استدعاء حنبعل  إلىبادرت الحكومة القرطاجية 

وكان في شك من وصول الإمدادات من قرطاجة، وبعد ان استولى على ايطاليا ودمر أكثر من 
 . 4مدينة، عاد لكي يتولى قيادة ابناء وطنه في آخر معاركه ضد الرومان 400

عندما نزل سكيبيو على الشاطئ الإفريقي، لاقى قوة صغيرة من الخيالة التي جمعتها قرطاجة و 
ستعداده باتظاهر  كماق.م   204في عام  وكان ذلك قواته متظاهرا بتقهقربسرعة، فقام بمناورة 

ق.م  203لعقد الصلح، ودخل مع القرطاجيين في مفاوضات أطالها عامدا، وما أن حل ربيع عام 
وعندما  ،طع المفاوضات وقام بحملة خاطفة بددت شمل الجيش القرطاجي، وجيش سفاكسحتى ق

ا سجاء بحليفه ماسينيثم  ،هزيمة ساحقةبهم أعيد تكوين هذين الجيشين انزل بهما سكيبيو 

                                                           

 . 121-120 ص ، صاللطيف أحمد علي، المرجع السابق عبد 1-
 . 286-285ص ص  ، المرجع السابق،1تاريخ الرومان،جصحي، إبراهيم ن2- 
   .230-222 ص أمين سلامة،  المرجع السابق،  ص3 -

 . 263الناضوري، المرجع السابق، صرشيد  4-
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(Massinissa وسلمه عرش بلاد نوميديا فضمن بذلك مساعدة خيالته القادرة على منازلة )
 . 1طلبت قرطاج الصلح التيثير هذا النوع من الضغط المعنوي على قرطاجة خيالة حنبعل، ولزيادة تأ

انت شروط السلام تتضمن ترك قرطاجة لإسبانيا، تخفيض سفن أسطولها الى عشرين، ودفع ك
ن ذلك لم يستمر بعد عودة  حنبعل ألا إ، ( ألف تالنت 15000 سة عشر )غرامة حربية مقدارها 

. وفعلا قامت الحرب مجددا، لان بنود 2الأصوات باستئناف الحرب مع رومالى قرطاجة، إذ علت إ
ربي، االمعاهدة كانت تهدف إلى إنهاء السيادة القرطاجية في حوض البحر المتوسط، فضلا عن المجال المغ

. 3ق.م 202( أو جامة في عام Zamaوبصورة مهينة للقرطاجيين، الأمر الذي عجل بمعركة زاما )
هزيمة ساحقة بسبب الدور الذي لعبه  الجيش النوميدي    همهزم جيشرطاجيين فقد ولسوء حظ الق

 :4ق.م 201الحليف لروما والمعادي  لقرطاج، وتم  على إثر هذه الهزيمة إبرام معاهدة  بين الطرفين سنة 
 ضمان روما لاستقلال قرطاجة.  -
 ا قبل الحرب البونية الأولى. فريقية التي كانت لهاحتفاظ قرطاجة بقوانينها وأراضيها الإ -
 توافق عليه روما.  تمتنع قرطاجة عن كل عمل سياسي لا -
 ية حرب لا ترضى عنها روما، وعدم تعبئة اي جنود من أوربا. أعدم اقدام قرطاجة على شن  -
 جداده وبعض الأراضي التي انتزعها من مملكة سفاكس. أا ملكا على بلاد سالاعتراف بماسيني -
 تخلي قرطاجة عن كل فيلتها والتعهد بعدم تربيتها ثانية.  -
 تجريد قرطاجة من أسطولها والسماح لها بالاحتفاظ بعشرة سفن فقط.  -
 ه قرطاجة في حروبها من غنائم رومانية. نمتإعادة ما غ -
 اعادة جميع الأسرى الهاربين من الرومان.  -
 لفائه الى أن يعود المفاوضون من روما وتوقيع الصلح. على قرطاجة الانفاق على الجيش الروماني وح-
 ( تالنت ذهبي لمدة  سين سنة. 10000)عشرة آلاف  دفع غرامة حربية قيمتها -
 . 5( من أفراد الأسر الكبيرة كرهائن لدى روما لضمان تنفيذ الشروط100) مائة تقوم قرطاجة بتسليم -
 
 

                                                           

 . 287، المرجع السابق،  صصحيإبراهيم ن1-
2 - R. Charles, op-cit, pp 458-459. 

 . 231،ص المرجع السابقأحمد صفر،  3-
 . 133أيوب ، المرجع السابق، ص رزق الله إبراهيم 4- 

5
 -  R. Charles, op-cit, pp 460-461. 
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IV-  واندلاع الحرب البونية الثالثةأحداث النصف الأول من القرن الثانِ ق.م 
  أوضاع منطقة غرب المتوسط قبل اندلاح الحرب البونية الثالثة -1

ق.م التي ت وج ب  على قرطاج قبولها قد صنعت توازنا جديدا وكان  201كانت معاهدة 
فريقي خاصة مع ق.م، فقد ا سر المجال الإ 241ذلك الوضع أسوأ من ذلك الذي أعقب اتفاق 

سنيسا بالجوار، لقد خسرت قرطاج الدولة التي أسسها البرقيون في جنوب شبه الجزيرة تواجد ماسي
تقلص الجيش القرطاجي وأصبح بحجم درك أو شرطة وتحولت قوتها  الإيبيرية لصالح الرومان، كما

البحرية إلى وظيفة مراقبة الساحل فقط، هذا بالإضافة إلى تعويضات الحرب التي خسرتها الخزانة 
العمومية ورغم هذه الظروف و هذا الاقتطاع الضخم يبدو أن الاقتصاد القرطاجي قد شهد بعد 

   .1ذلك تنظيما جيدا
اج بحسب وصف فرانسوا دوكريه بعد معركة زاما عبارة عن عاصمة عظيمة توقف تاريخها، كانت قرط

وقد حاولت لمدة تفوق الخمسين سنة التعايش والتأقلم مع الشروط التي فرضتها عليها روما، ولكن الرومان 
ت نهاية الحرب كان.2على ما يبدو كانوا قد بتوا في مصيرها إلا أنها كانت تحاول الاستفادة من فرصة أخرى

ضرورة  إلى، إذ كان مجلس الشيوخ الروماني قد تنبه ياليالبونية الثانية إيذانا ببدء توسع روما الإمبر 
إيطاليا من الغزو في المستقبل، وكان تكرار الغزو كما اعتقد مجلس الشيوخ  تحصينالعمل على 

 الممكن أن يكون من فريقيا، بل منإسبانيا أو إمن جانب  سواءمرا متوقعا أالروماني على الأقل 
جانب مقدونيا، تلك الدولة القوية التي كان ملكها فيليب قد ناصب العداء لروما منذ معركة  

 . 3كاناي
يطاليا فلن يكون عندهم وقت ولا قوات يمكن إفي  حنبعل لكن الرومان رأوا أنه طالما كان

حينا من الدهر، على الرغم  ة الرومانمن ملاحقالملك فيليب  نجىهها  و مقدونيا ولذلك يتوج
وبعد الصلح بين روما وقرطاجة أرسل الرومان جيشا قوامه عشرون  ،من تجرأه على تحدي روما

أسندت قيادة الجيش في بلاد  . وقددرياتيكي لمحاربة ملك مقدونياألفا، عبر البحر الأ (20000)

                                                           
1
- Yann le Bohec, op.cit, p 225.  

2
 .217فرانسوا دوكريه، قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص  - 
 .125عبد اللطيف أحمد علي ، المرجع السابق، ص -3
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تالية، التقى بفيليب في سينو سيفالي ق.م الى القنصل فلامينوس، وفي السنة ال198الإغريق عام 
 . 1وانتصر فيها الرومان (Cynoscéphales) بين الطرفين وقعت المعركة أين

هذه  ترمي من وراءبعدها فرضت روما حمايتها على بلاد الإغريق كافة، وكانت روما 
 إلىغير أن هذه الحماية سرعان ما تحولت  ،ضد عدوان فيليب الإغريقالحماية أن تدافع عن 

خي. ومنذ ذلك الحين يتولي ثم مع الحلف الآسيطرة، بعد أن ساءت علاقة روما أولا مع الحلف الإ
ولو استطاع الإغريق أن يقضوا على منازعاتهم لكن  ،غريقية بالحريةحلاف أو المدن الإلم تتمتع الأ

 قبل أن من الجائز أن يستفيدوا من هذه الحماية ولكنهم أحسوا بوطأة النفوذ الروماني حتى
 . 2ق.م146خي في عام وحلت الحلف الآ ينثةتخضعهم روما خضوعا تاما عندما دمرت كور 

ف الرومان تلم يكفق.م،  201سبانيا التي أخذها الرومان من قرطاجة عام إأما 
، بل أرادو تأمينها من الجانبين البحريين: الشرقي والغربي البونية بهابالاستيلاء على القواعد 

ق.م، والثانية من 179ق.م الى سنة  197فخاضوا حربين طويليتين امتدت أحداهما من سنة 
في تلك المناطق،  حرب الشعوب المحليةق.م، عانوا فيها من شراسة 133ق.م الى سنة 154سنة 

 . 3سيطروا على شبه جزيرة أيبيرياإلا أنهم انتصروا في النهاية على هؤلاء ف
حداهما في حوض نهر إق.م، 197في سنة  ومن ثم ولايتن فقد انشأوا قيادتين دائمتين

خرى ( والأHispanie citérieureالشمال الشرقي وتعرف باسم "اسبانيا القريبة ) إلىبرو الإ
في حوض "وادي آنه" و"الوادي   (Hispania ultérieureتعرف باسم "اسبانيا البعيدة )

خذ الرومان أالكبير" وهما الأسمان اللذان يطلقان اليوم على النهرين الكبيريين في جنوب اسبانيا، و 
سبانيا، برغم ما إيتقدمون من تلك المنطقة ببطء ومثابرة كما هو  و الهضاب المرتفعة في وسط 

-154) كبر من شبه الجزيرةسيطرتهم على الجانب الأ احتى بسطو  من صعاب، تكبدوه
 . 4ق.م(133

ا في انتهاز فرصة ضعف سما بين الحربين، نجاح ماسيني أيومن أهم أحداث هذه الحقبة 
االقدر من السيادة، بل كان يطمح في  الا أنه لم يكتف بهذإ، نوميديةدولته الل ليمكنقرطاجة 

                                                           

 . 67-66، ص ص1988 ،الرومان، جامعة بغدادسامي سعيد الأحمد، تاريخ 1- 

 . 126عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص 2-

 .138أيوب، المرجع السابق،  ص رزق الله إبراهيم 3-
  .127الجمهورية الرومانية، المرجع السابق، ص  ،عبد اللطيف أحمد علي4- 
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 201نصت عليه معاهدة زاماالتوسع على حساب بقية أملاك الدولة القرطاجية وهذا يناقض ما 
على الأول القيام بالحرب  ، وبما أن بنود المعاهدة كانت تحرمق.م الموقعة بين القرطاجيين والرومان

من غير إذن الرومان فلم يكن أمام القرطاجيين غير إستجداء الرومان بصدد التدخل لإيقاف 
  .1ا من استمراره في الاستيلاء على المواقع القرطاجيةسماسيني

ق.م، تنتهج سياسة تتسم بالخشونة والقسوة سواء 167وبما أن روما قد بدأت منذ عام 
ا الذي يغذي شكوكها  و سمع ماسيني واضح تعاطف إظهارفي أفريقيا، أو في خارجها، مع 

ا يعمل على التظاهر الكلي بالتحالف مع الرومان، وفي الوقت نفسه يوغر سقرطاجة، كان ماسيني
المجاهرة باتهامهم باستعادة نشاطهم المعادي  إلىيصل  كان  بالكراهية ضد القرطاجيين، بلصدورهم 
 Marcus ) وسرعان ما أرسلت روما في إحدى المرات ماركوس بوركيوس كاتو. 2للرومان

Porcius Cato) ه يلتسوية الخلاف بين نوميديا وقرطاجة، وكان محاربا قديما، إذ شاهد بأم عين
بدأت تستعيد شيئا من تجارتها ورقيها، فهاله ذلك، بل أرعبه ما في قرطاجة من أن قرطاجة قد 

 إلىزم الموقف الروماني باتجاه قرطاجة، داعيا ؤ بعض دلالات الرخاء، ومنذ تلك الزيارة أخذ ي
 . 3تدميرها

لمدينته الأم إذ حنبعل  ن وافقت قرطاجة على بنود اتفاقية زاما، وإنهاء الحرب. عاد أبعد  
في الجانب الإداري والسياسي  بقرطاج لا سيما الشؤون المالية بادر بالقيام بإصلاحات عديدة، 

والقضائية،  لكن الطبقة الارستقراطية لم يعجبها هذا الاصلاح  لأنه مس مصالحها، فتواطأت مع 
 . 4روما للتخلص منه

 من الروماني المجلس على نهمرت  بقرطاج القرطاجي الارستقراطي الحزب وشايات ظلت
 ملك  سوريا أنطيخوسانقطاع، حتى أنها أوهمتها بأنه يتهيأ للأخذ بالثأر منها بالتحالف مع  غير

  المشكلات بعض لحل بعثة قرطاجة إلى فوجه حاسم، بعمل يقوم أن وقرر أمره المجلس هذا فحزم
 وجره حنبعل، على القبض ءإلقا الحقيقة وغايتها نوميديا، ملك وماسينيسا قرطاجة بين العالقة

                                                           

 .276، صالمرجع السابقالناضوري، رشيد  1-
 .282-281، ص صالمرجع السابق ،مهرانمد بيومي مح2-  
 .136-135ص ص ،  نبيل قلالة، المرجع السابق3- 

 .133، ص  نفسه - 4
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إذ ، فأدرك السبب الحقيقي لمجيء تلك البعثة حنبعللم تنطل تلك الحيلة على  .1روما إلى أسيرا
أدرك أن روما ستطلب تسليمه بلسان وفدها، وأن خصومه السياسيين سيعملون كل ما في وسعهم 

 .2ليسلموه، فقرر ألا يقع في ذلك الشرك المنصوب له
تآمر حزب التجار القرطاجي ضد حبعل ابتعد هذا الأخير عن الحياة السياسية  بعد

والعسكرية. واتجه هاربا إلى بلاد الملك السلوقي أنطيخوس الثالث حتى لا يقع بيد أعدائه، لكنه 
وظل ينتقل من  ، ق.م، لم يبق أمامه إلا الهروب199بعد خسارة السلوقيين الحرب مع الرومان عام 

 (Bithynie)ثينا ملك ب (Prusias) وصلته دعوة من بروسياسحتى   ملكة الهيللينستيةالمدن والم
في بلاد الملك  حنبعلوعندما علمت روما بوجود  ،للعمل كمستشار عسكري بسيا الصغرى

تجرع السم الذي كان يحتفظ به دائما،  حنبعلني طالبت بتسليمه بالحاح، على أثر ذلك آثر يالبيث
ق.م، وحرمت روما بذلك من  183فغاب الشبح الذي كان كابوسا يؤرق روما طويلا في عام 

 3.في مواكب نصرها بحنبعلفرصة السير 

أن مصير سكيبيو الإفريقي لم يكن أفضل من مصير حنبعل، فبعد أن   والغريب في الأمر
ق.م من بينها  183ق.م وسنة  199عدة مناصب بين سنة كان الجنرال المظفر بالنصر تقلد 

ق.م ، لكن أعداءه ومنافسيه السياسيين اتهموه بارتكاب تجاوزات في حرب  194قنصل لسنة 
سوريا وربط علاقات صداقة مع الأعداء، لم يحكم عليه بسبب هذه التهم لكنه فضل المنفى سنة 

 .4(أين مات بهاLiterne)ق.م في مدينة صغيرة بكمبانيا تسمى ليتارن  183

 
 
 
 

                                                           
 .134نبيل قلالة، المرجع السابق ، ص  - 1

 .  243أمين سلامة ، المرجع السابق، ص2- 
 .   279، ص المرجع السابقهران ،؛  محمد بيومي م257مد صفا، المرجع السابق، ص مح3-   

4
- Yann le Bohec, op.cit, p 258.  
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 ونهاية الصراع.  ق.م(146-149الحرب البونية الثالثة ) -2
إزاء تلك التطورات السياسية الرومانية غير المتوازنة، أخذت قرطاجة تسلح نفسها سرا 

السلطة وحماسة  إلىلتستطيع مواجهة خصومها الطامعين فيها، ولكن وصول الأحزاب الشعبية 
 . 1ق.م201التسلح علنا مخالفة بذلك اتفاقية  إلىزعماء  هذه الأحزاب، دفعها 

 القضاء علىولم يكن موقف الرومان موقف المستطلع للأحداث، بل كان عزمهم على 
الدولة القرطاجية، ولكن كانت عمليات الاستعداد سائرة في سبيل الاستكمال ولانتظار الوقت 
المناسب، وقد شعرت الدولة القرطاجية بخطورة الموقف، وحاولت تجنب الرومان في هذه الأزمات 

دما ذلال القرطاجيين عنإجدوى، وقد أمعن الرومان في  دونالمستمرة بين القرطاجيين والبربر ولكن 
القرطاجية البرية والبحرية نظير  الأسلحةحضار ثلاثمائة رهينة، وكذلك تسليم كافة إطلبوا منهم 

 . 2التهديد بالتدخل العسكري في شؤون حسم النزاع بين القرطاجيين والبربر إيقاف
حاولت قرطاجة، تجنب التهديد الروماني، غير أن روما كانت قد عقدت العزم على 

ن تجنب الحرب فأرسلوا الرهائن و الظروف، ومن ثم فقد قرر الزعماء القرطاجي الحرب، مهما كانت
التي طلبها الرومان ثلاثمائة طفل من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجي، كما أرسلوا أسلحتهم، 

كذلك لتسليم بعض أراضي بلادهم، على أن هذا الخضوع القرطاجي لم يكن ليزيد   استعدوابل 
الذين  وهم عتوا، ولم يكن ليزيد طبقة الفرسان الرومانية الغنية إلا شراهة وجشعا، تجبرا و  إلاروما 
 . 3لى إدارة الحكم في روماإ يتطلعونكانوا 

ن يترك القرطاجيون مدينة قرطاجة كليا وينتقلوا إلى مكان آخر، بل كان من مطالبهم بأ
من قادة يكاد يعتمدون اعتمادا  يبعد عشرة أميال عن المدينة، ومن الغريب أن يكون هذا المطلب 

كليا في معاشهم على التجارة فيما وراء البحار، وهكذا كان على القرطاجيين أن يختاروا بين هجر 
مدينتهم والنزوح إلى الداخل وبين مواجهة الحرب بكل آثارها، وبما أن الرأي الثاني هو الأفضل 

 .4ق.م(146-149ية الثالثة )أستؤنفت العمليات الحربية مرة أخرى، وهي الحرب البون

                                                           

 . 181، صالمرجع السابق وآخرون،  علي عكاشة 1-
 . 277، صالمرجع السابقالناضوري، رشيد  2-
 .556، صالمرجع السابقويلز ، ه.  3-

 .141ص ،2008دمشق،  ، روافد للثقافة والفنون،1قرطاجة مدينة البونيين والرومان والمسيحيين، ترجمة عيد مرعي،ط ، فينفريدالليغر  -4 
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ق.م، وهنا أثبتت قرطاج أنها لن  149انطلقت العمليات الحربية الموصوفة بالحل النهائي سنة 
تخرج عن عرف المدن الفينيقية الشرقية، فقد احتاج الإسكندر المقدوني لسبعة أشهر لكي يهزم 

أساطيلهم أن يحاربوا ثلاث سنوات مدينو صور المحصنة بجزيرتها، أما الرومان فتحتم عليهم بفرقهم و 
( من المشاة 80000كان الجيش الروماني مشكلا من ثمتنين ألفا ) 1أمام أبواب مدينة إيليسا.

( فارس، ولم تكن روما قبل ذلك بقليل أي قبل  و سنتين تستطيع 40000و و أربعين ألف  )
الأشداء، وإذا بالمتطوعين هذه تجنيد مقاتلين بسهولة وذلك خوفا من مواجهة المقاتلين الاسبان 

المرة ينخرطون في الجيش بأعداد كبيرة وذلك للمشاركة في حرب مضمونة النهاية طمعا في منافع 
دون الاكتراث بالاخطار، أما الاسطول القرطاجي البحري فكان يضم  سين سفينة  اسية، 

 .2ن شحن وغيرهاومائة سفينة حربية صغيرة الحجم وعددا من سفن أخرى غير مسلحة وسف

للمرة الثالثة أصبحت قرطاجة وروما في حالة حرب، فبينما كانت قرطاجة تتأهب للحرب   
 إلىمستسلمين  (Manilius) ومانيليوس (Marciusاركيوس )كان القنصلان الرومانيان م

يبديان حركة كأن النصر في متناول أيديهما، لقد علما بالقرار  الطمأنينة، لا يستعجلان أمرا، ولا
أن تلك الحماسة  أدركاالذي اتخذته قرطاجة بالدفاع عن نفسها حتى الرمق الأخير، ولكنهما 

 . 3المحتدمة، لن يطول أمرها، بل ستخمد ليحل محلها التخاذل والانهيار
قام بمصادرة كل و أن يهيئ جيشا،  هسدروبالوفي تلك الأثناء استطاع القائد القرطاجي  

، عتادليه من المؤن والإمن ما يحتاج أالمواد والأدوات الضرورية للجيش في المناطق الخاضعة له، ف
بينما كانت حالة الرومان تتأزم يوما بعد يوم، لأن موارد المدن الإفريقية الخاضعة لهم لم تكن كافية، 

 . 4، وأن يقوما بعمل سريع حاسم ليسحقا مدينة قرطاجةقرر القنصلان أن يخرجا من فترة الانتظارو 
وهكذا بدأت الحرب البونية الثالثة، دافع فيها القرطاجيون عن وطنهم وكرامتهم، فضلا عن 
حياتهم ومصيرهم، كفاحا بطوليا منقطع النظير، وعلى الرغم من أنهم كانوا قد سلموا أسلحتهم 

                                                           
1

 .220ص المرجع السابق،فرانسوا دوكريه ، قرطاجة أو مملكة البحر، - 
2

 .285-284نفسه، ص ص  - 

3 - R. Charles, Op- Cit, p 494. 

4 - Ibid, p 504. 
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افا مضاعفة لإعادة بناء طاقاتهم الحربية مرة أخرى للرومان، فأنهم سرعان ما بذلوا جهدهم أضع
 . 1مصنع للأسلحة وأدوات الحرب إلىوبطريقة فريدة حولوا  كل معبد وحانوت 

 : ةمهم ورفي ظل تلك الظروف لابد من الإشارة الى أم
: لم تكن المدن الخاضعة للسيادة القرطاجية جميعها في صف القرطاجيين، بل ا از بعضها الأولى
 أخرى  جانب الرومان وعلى رأسها مدينة سوسة ورأس ديماس وغيرها، كما استمرت مجموعة إلى

 . 2جانب القرطاجيين وعلى رأسها بنزرت إلى في ولائها
عودة  إلىق.م أثناء الحرب البونية الثالثة، الأمر الذي أدى 148ا في عام س: موت ماسينيةالثاني
ا في جمع شملهم، فضلا عن سنجح ماسيني أن، بعد الانقسام السياسي مرة أخرى إلى فارقةالأ

ل وغولوسة(، فيمن يخلف الأب نبعا ومستسبكا الثلاثة )ميسالخلافات الأسرية بين أبناء ماسيني
في الشؤون الداخلية  إيمليانوسعلى عرش مملكة نوميديا، ولعل تدخل القائد الروماني سكيبيو 

، يدل  على علاقة وثيقة بين الرومان دية الحاكمةنوميا، بل في شؤون الأسرة السلمملكة ماسيني
ق.م( بينما قام 118-148ا( الأخ الأكبر بعرش نوميديا)سبكيوالبربر، وعلى أية حال أنفرد )مي

 . 3القائد الروماني باصطحاب غولوسة الأخ الأصغر في حملته على قرطاجة
روما  بقيادة فليب المزيف، والذي الثالثة: في هذا الوقت بالذات اندلعت الحرب في مقدونيا ضد 

 .4ادعى أنه  ابن بيروس حتى بدأ الجنود الرومان يشككون في إذا ما كان النصر  حليفهم
يهاجمان أسوارقرطاجة بجيوشهما، وكانا في   ومانيليوس  ثلاث سنوات والقنصلان ماركيوس

نقصها الكفاءة، ووقعوا في  كل مرة يرتدان عنها خائبين، وفي الواقع كانت قيادة الجيش الروماني ت
كثير من الهفوات، وعندما أرسل مجلس الشيوخ الروماني وفدا لتقصي أحوال الحصار، سمع من 
الجنود إطراء  لا مثيل له عن ضابط شاب اسمه سكيبيو إيمليانوس " وهو احد الترابنة العسكريين"  

نوا عليه، لم يكن سكيبيو وقد أظهر هذا الشاب براعة ودهاء عظيمين، وحتى كبار الضباط  أث
إيمليانوس  شابا متغطرسا، بل على العكس تماما كان شابا متواضعا يجيد التعامل مع الآخرين. 
وهذا ما اعتى عنه انطباعا  حسنا عندما قابله الوفد، وبناء عليه تم اقتراح الموافقة على تعينه قنصلا 

                                                           

 . 283، ص المرجع السابقهران ، مد بيومي ممح1- 

 . 279، صالمرجع السابق ناضوري،رشيد ال 2- 

3 - R. Charles, op. cit, p 502. 
4

 -  Ibid, p  503 . 
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ق.م  ولم يعارض  147قنصلا  وقائدا  لسنة وقائدا، وأقر مجلس الشيوخ والجمعية الاقتراح وعينوه 
 .1هذا التعيين أحد حتى كاتون نفسه

تغير الوضع  عندما تسلم  سكيبيو القيادة العامة حيث وصل هذا الأخير  إلى بيرسا أشعل  
النيران في الثلاثة شوارع في وقت واحد، ولقد انتشرت النيران وقضت على كل شيء 

.انقضت ستة أيام وليالي في هذا الاضطراب والدمار، وفي اليوم السابع جاء بعض المتوسلين 2تقريبا
إلى سكيبيو وطلبوا منه الإبقاء على حياة هؤلاء الذين يرغبون في الاستسلام والرحيل من بيرسا، 

ين ولقد منح سكيبيو هذا العفو للجميع ماعدا الهاربين. وعلى الفور خرج من المدينة  سة و س
 يتوقعوا أن يمكن الذين( ألف رجل وامرأة أطفال. وعندئذ لجأ الهاربون من الرومان،55.000)ألف 

مع هسدروبال ( Eshmun)، إلى مبعد أشمون (900)كعقاب وكان عددهم تسعمائة  الصلب
ولقد دافعوا على  .أشمون معبد إحاطة في مع هسدروبال المقاومة ، واستمروا فيوزوجته ووالديهما

المبنى، وهزموا في النهاية، فتركوا ملحقات المعبد  إلى التراجع على أجبروا حتى أنفسهم لفترة طويلة
 خرائط( 35)أنظر الملحق  .3وهربوا إلى السطح

 القتال على عزمه الأحيان من كثير في أعلن قد كان الذي شجاعة هسدروبال انهارت
، حتى توصل به الأمر للهرب سرا إلى سكيبيو حاملا غصن زيتون فأمره سكيبيو بأن 4الموت حتى

يجلس عند قدميه، وعندما ألقى  هسدروبال نفسه كخادم عند قدمي سكيبيو إلتفت الأخير وعلق 
"أنظروا، يا أصدقائي، كيف يعرف الحظ الجيد أن يقدم لنا مثال على الرجال الطائشين.  قائلا:

ل الذي رفض مؤخرا أكثر العروض تسامحا أنا وهبتها له، وقال أن مدينته الأم هذا هو هسدروبا
ونيرانها أحب الجنازات له،  وها هو مع فروع شجرة يأتي متوسلا ومتضرعا من أجل حياته عندي، 

 ".5بوقاحة يتكلم أو يتصرف أن يجب لا رجل مجرد أنه ويضع كل آماله علي، كان عليه أن يفهم
يبيو قرطاجة ألقى نظرة على المدينة التي ازدهرت أكثر من وبعد أن دمر سك

نشائها والتي حكمت مناطق كثيرة، جزرا وبحارا وكانت ثرية في السلاح إسنة منذ  (700)سبعمائة
شورية وغيرها والتي فاقتهم في والأساطيل والفيلة والمال مثل الإمبراطوريات العظيمة البابلية والأ

                                                           
1  -  R. Charles, loc.cit. 

2- Appian, Roman History, Translated by: H. White, New York, 1899, XIX ,128,129,130. 

3- B.H. Warmington, Carthage, London ,1960 , p 208. 

4- Ibid.  
5

 - Polybe, op.cit, XXXVIII,20.1-9 ; Appian, op.cit, XIX,131. 
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سلحتها وسفنها، فقد صمدت لحصار أقدام والشجاعة، على الرغم من أنها جردت من كافة الإ
ن لنهايتها بالتدمير الكلي، لآاق.م( ووصلت 146-149شديد ومجاعة لمدة ثلاث سنوات )

 .1ويقال أن سكيبيو بعد ذلك قد بكى ورثا ما آلت إليه قرطاجة

ن القائد المنتصر سيكيبيو إيميليانوس وبينما وفي هذا الموقف يروي لنا المؤرخ ستيفان قزال أ 
الجنود يواصلون حرق المدينة البونية دمعت عيناه وظل لبعض الوقت يتأمل ثم نطق بصوت عال 
 يردد شعر هوميروس :" سيأتي يوم تضمحل فيه إيليون المدينة المقدسة، وفيها يهلك بريام، الذي

ا معه يسمع كلامه ليستفسر منه عن معنى هذه يجيد استعمال الرمح." وكان المؤرخ بوليب حاضر 
العبارات التي نطق بها، فشده من يده وأخذه إلى جانبه وقال له :" لست أدري لماذا أخاف أن 

الستار على تاريخ مدينة عظيمة  ل  د  س  وبذلك أ  2يردد القدر هذه العبارات ذات يوم عن وطني."
تعد التي عليها بوحشية لم ير التاريخ لها مثيلا، و  ينمت وترعرت على الشاطئ الأفريقي، وقض

 .3وصمة عار في جبين روما، تثير اشمئزاز كل من قرأ عن أحداثها

ويبدو أنه مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد لم تكن روما معنية بالحرب في 
 Lesا عرف بالحروب الفيليبية  )إفريقيا فقط، فبعد تدخلاتها العديدة في بلاد اليونان في إطار م

guerres Phillipiques منذ بداية القرن الثاني ق.م، وبعد فرض روما ممثلين عنها في حكم )
 .4شبه جزيرة اليونان ومقدونيا

ق.م،  150وبعد موت آخر ممثل للرابطة الآخية والذي كان يمثل المصالح الرومانية سنة  
فرصة  5انفجر غضب الآخيين في بلاد اليونان وقد رأوا في انشغال روما بحربها في إفريقيا وإسبانيا

للانتقام من أسبرطة جراء انفصالها عن الرابطة الآخية وذلك بمحاولة إرغامها بالقوة إلى العودة إلى 
                                                           

 . 282، ص، المرجع السابقلناضوريرشيد 1- 
 .333-332ص ص ،  3ج ،ستيفان قزال-2
  .182، صالمرجع السابق، وآخرون علي عكاشة -3

4
 .342إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 

5
- Jean Pierre Martin et autres, op.cit, p 113. 
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، ويبدو أن ق.م، وبذلك أخذت العصبة الآخية تستعد للحرب 149العصبة وكان ذلك سنة 
الطبقات الفقيرة في جميع المدن الإغريقية قد آزرت العصبة في موقفها أن الطبقات الفقيرة في جميع 
المدن الإغريقية قد آزرت العصبة في موقفها بمشاعرها عسى هذا الأمر يحسن من حالتهم 

    1الاقتصادية إن تغيرت الأوضاع.

ديها للسلطة الرومانية من خلال اجتياح ق.م بالغت العصبة الآخية في تح 146وفي عام 
بلاد اليونان الوسطى وقد انضمت اليها قوات من بيوتيا وأوبيي، وحين واجهها القائد الروماني 
ميتيللوس بجيشه القادم من مقدونيا، استطاع أن يهزم قوات الآخيين ومن يحالفهم، ثم واصل زحفه 

لكن القوات الرومانية 2ين في مضيق كورينثة و جنوب اليونان إلى أن اعترضه جيش آخر ل خي
، 3(Memmius)ق.م لوكيوس ميميوس  146تعززت بوصول أربعة فرق يقودها قنصل سنة 

لتصبح  4فانهزم الآخيون هزيمة نهائية بعد أن قاتلوا بكل شجاعة قوات كانت تفوقهم عددا وعتادا.
تراب اسنانيا والقضاء على ثورات  ق.م سيدة بلاد اليونان في انتظار تأمين كامل 146روما سنة 

الكلتوإيبيريين مع توطيدها لعلاقات تكاد تكون علاقات ولاء وتبعية نع ملوك آسيا الصغرى بعد 
 .  5ق.م تميدا لإنشاء ولاية رومانية جديدة في هذه المنطقة 153سنة 

 
 
 

 
 

                                                           
1

 .342إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  - 
2

 .نفسه - 

3
 - Jean Pierre Martin et autres, loc.cit. 

4
 .343إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص  -

5
- Jean Pierre Martin et autres, op.cit, p p 112, 114, 117.  
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 مةـــــالخات
سعيت من خلاله إلى توضيح الظروف والملابسات وكذا وفي ختام هذا البحث الذي 

مجريات الأحداث المتعلقة بالصراع الدولي الذي اندلع في حوضي البحر المتوسط الشرقي والغربي، 

يزيد الموضوع وضوحا وتجليا، تمكنت من الخروج أن مع محاولة الاحاطة بكل ما من شأنه 
 بالاستنتاجات التالية:  

 تها يمكن بأي حال من الأحوال إنكار العلاقة بين مواقع الدول المعنية بالصراع و طبيع لا -
الجغرافية ومكوناتها البشرية، وكذا الأنظمة السياسية التي قامت بها، بتلك الحروب والمواجهات التي 

ينقصه  اندلعت بين هذه البلدان، فكل بلد تقوم فيه دولة قوية يسعى بكل الوسائل إلى تعويض ما
 من مقدرات وثروات ولا سبيل إلى ذلك إلا باعتبار ما تملكه البلاد الأخرى حقا له. 

 رغم ا دار السكان في بلاد إيـران مـن أصـل واحـد وكـذلك هـو الحـال بالنسـبة لـبلاد الإغريـق إلا أن -
يـة اختلاف الأنظمة السياسية والنشاطات البشرية في البلدين كـان واضـحا، فرغبـة الفـرس كانـت جل

في التمدد والهيمنة على أجزاء من القارة الأوربية اعتمادا على حشـد الجيـوش مـن مختلـف الأمـم الـتي 
تم إخضاعها، أما الإغريق فكان تصميمهم علـى صـد الغـزو مـن خـلال الاعتمـاد علـى قـواتهم المحليـة 

ســـاعدتهم علـــى وخـــبرتهم العســـكرية في الـــبر والبحـــر وكـــذا احـــترامهم لقـــوانينهم مـــن أهـــم العوامـــل الـــتي 
 الانتصار.     

كان واضحا تذمر المدن الأيونية  بسيا الصغرى من الحكم الفارسي الذي كان يفرض سطوته  -
إثــر ســقوط مملكــة ليــديا، ورغـم تمتــع هــذه المــدن باســتقلال ذاتي إلا أن دعــم   ق.م 547علـيهم منــذ 

الفـــرس للطغـــاة الحـــاكمين بهـــا أزعـــج الإغريـــق ســـكان تلـــك المنـــاطق، خاصـــة وأن تلـــك الفـــترة عرفـــت 
تغــيرات سياســية في بــلا د اليــونان أدت إلى ظهــور الحكــم الــديمقراطي بالمــدن اليونانيــة وعلــى رأســها 

 نتائجه الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية واضحة على السكان. أثينا والذي كانت
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اســتطاع الفــرس في ظــرف بضــعة ســنوات إ ــاد ثــورة الأيــونيين خاصــة بعــد تخلــي الإغريــق الــذين   -
كانوا يساعدونهم عنهم ، وتحول سكان ميليتوس بعد أن كانوا يتمتعون بحكم ذاتي إلى أسرى وعبيد 

الفارســي داريــوس أن المنطقــة الغربيــة لآســيا الصــغرى لــن تبقــى  عنــد الفــرس. ومــع ذلــك أدرك الملــك
تحــت نفــوذ الفــرس وســيطرتهم، إذا لم يؤمنــوا مــا وراءهــا مــن جــزر بحــر إيجــة، بــل لابــد مــن بســط نفــوذ 

ضــد  ق.م 492الفــرس علــى هــذا البحــر وهــو الســبب الــذي كــان وراء تســيير الحملــة الفارســية ســنة 
 .أثينا وجزيرة إيرتري

الميدية الأولى أول التحام حقيقي بين جيش الفرس والقوات اليونانيـة علـى أرض مثلت الحرب   -
المــاراثون بــبلاد الإغريــق، تلــك المحاولــة التأديبيــة الــتي أراد مــن خلالهــا داريــوس إخضــاع بــلاد اليــونان 

 لنفوذه انتقاما من مساعدة الإغريق للأيونيين في ثورتهم على الفرس بقيادة مدينة ميليتوس.  
واضـــحا أن كثـــرة عـــدد أفـــراد الجيـــوش الفارســـية لم تـــؤد إلى انتصـــار أمـــام صـــمود الأثينيـــين  كـــان -

كمـا كـان جليـا أن تعـدد الاجنـاس في جــيش   ،بمسـاعدة البلاتيـين في وجـه أعـدائهم رغـم قلـة الإغريــق
داريــوس وعــدم الانســجام بــين أفــراده لم يفــض إلى فعاليــة قتاليــة حاسمــة، كمــا أن الوحــدة والتماســك 

وكــذا طريقــة  ،لمواطنــون الجنــود الإغريــق خاصــة فــرق المشــاة أو الأوبليــت مــنهماكــان يتســم بــه   الــذي
تراصهم أثناء دفاعهم مشكلين نوعا من الجدار الحقيقي الصعب الاختراق في وجه المهاجمين الفـرس 

 ، قد أدت إلى نتائج عسكرية إيجابية لصالحهم.سواء المشاة منهم أو الرماة
ميليتيـاديس بشخصـيته  ة الفطنة الدور الحاسم في انتصار سهل المراثون، فهذاكان لعامل القياد -

استطاع من خلالها اقناع القـادة المـرافقين لـه بضـرورة المواجهـة المباشـرة ضـد الفـرس بـدل  القيادية التي
 التردد وانتظـار مـا يقـوم بـه الأعـداء، وكـذلك الخطـة المحبكـة الـتي نفـذها الإغريـق بإشـراف هـذا القائـد
أنهت  المعركة لصالح الإغريق، يضاف إلى ذلك توقع الهجوم على أثينا بعد هذه المعركة إنمـا يـنم عـن 

 ر العدو.حدس عسكري وشخصية قيادية قادرة على التوقع بشكل استباقي أفكا
كانـــت خســــارة معركــــة المراثـــون أمــــرا مهمــــا في إصـــرار الملــــك داريــــوس علـــى غــــزو بــــلاد اليــــونان  -

ينيــين، لــذلك باشــر التحضــيرات لحملــة جديــدة ضــد الإغريــق إلا أن التمــرد الــذي والانتقــام مــن الأث
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ـــ مـــن  ر  د  انــدلع في بـــلاد مصــر علـــى الحكــم الفارســـي أخــر بدايـــة الجولــة الثانيـــة مــن الحـــرب لينهــي الق 
 خلال وفاة داريوس أمر قيادته لهذه الحملة وليستكمل هذا العمل ابنه كزاركسيس.

لملــك كزاركســيس وعمــه أرتبــان أثنــاء اســتعراض القــوات البريــة في كــان الحــوار الــذي جــرى بــين ا -
حيث أبان عن بعد نظر حاد للعم أرتبان ومعرفـة  ،مدينة أبيدوس حاسما ومهما بالنسبة لهذه الحملة

جيــدة بخصــوم الفــرس ودرايــة واســعة في أمــور الحــرب، حيــث أدرك أن تلــك القــوات الفارســية الكثــيرة 
للصـدفة خاصـة بالنسـبة للقـوات البحريـة الـتي قـد تتعـرض للعواصـف في يمكن تـرك مصـيرها  العدد لا

 أي لحظة في ظل عدم توفر موانئ كافية لاستعمالها.
تهديـــد لليـــونانيين مـــن و كـــان يريـــد أرســـال رســـالة تخويـــف انمـــا  كـــان مـــن الواضـــح أن كزاركســـيس  -

والقيـام بعمليـة عـد مقـاتلي جميـع الأمـم المشـاركة  ،خلال تجميع ذلك الجيش الضـخم الـبري والبحـري
في جيشـــه، وكـــان مفـــاد هـــذه الرســـالة هـــو أنكـــم أيهـــا الإغريـــق لســـتم نـــدا لتلـــك القـــوات الجـــرارة الـــتي 

لــذلك فمــا علــيكم إلا الاستســلام لأنــه  ،جلبتهــا مــن آســيا ومــن أوربا  ومــن بلادكــم اليــونان لحــربكم
 سيكون أسلم لكم ولمدنكم وشعبكم.

بــل مــن البيــت الحــاكم ســواء  ،د كزاركســيس القيــادة العليــا لفرقــه لضــباط مــن الفــرسانســكــان ا -
للقــادة المحليــين إلا في الرتــب الثانيــة أو الثالثــة مــن  في غيــاب وجــودبالنســبة للقــوات البريــة أو البحريــة 

رغـم  يدلل على عدم ثقة كزاركسيس في غير ضـباطه المقـربين بـل مـن عائلـة الأخيمينيـينأمرا القيادة، 
 السكيثيين. الذين أنقذوه منحديثه عن وفاء الأيونيين لأبيه 

أظهرت مرحلة التحضير والاستعداد للحرب من جانب الإغريق عن دور مهـم ومسـؤول قامـت  -
نا من خلال تنازلها عن قيادة القوات البحرية رغـم امتلاكهـا لأكـبر عـدد مـن السـفن الحربيـة في يبه أث

تنازلها عن قيادة القوات البرية التي لم يكن الأسبرطيون ليقبلـوا حـتى  الأسطول الإغريقي، ناهيك عن
بمجــرد التفكــير في التنــازل عنهــا، ورغــم ذلــك اســتطاعت أثينــا ممثلــة في شــخص حاكمهــا العســكري 
تيميســتوكل أن تحــدث انســجاما وتوافقــا بــين المــدن الإغريقيــة الــتي كانــت الخلافــات والصــراعات قــد 
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ثم الاجتمــاع الثــاني  ق.م 481متها، مــن خــلال اجتمــاع كورنثــة الأول عملــت علــى تفريقهــا وشــرذ
 .ق.م 480بداية سنة 

أثبت الحاكم والقائد العسـكري الأثيـني تيميسـتوكل قـدرة عاليـة علـى توقـع الأحـداث الـتي يمكـن  -
ولذلك دعا الأثينيين في وقـت مبكـر  ،أن تلم ببلاد اليونان قبل عبور كزاركسيس مضيق الهلسوبونت

الاســتعداد للحــرب مــن خــلال تخصــيص ميزانيــة الدولــة لصــناعة عــدد كبــير مــن الســفن وصــل إلى إلى 
( سفينة وتسليحها، وكـذلك إعـلان حالـة التعبئـة في مدينـة أثينـا والاسـتعداد لإخلائهـا 200مائتي )

في حالــة الخطــر، وبعــد كــل هــذا كــان جهــده واضــحا في مــؤتمري مضــيق كورينثــة لتوحيــد رؤيــة المــدن 
يــة ولم شملهــا وتوجيههــا  ــو خطــط يمكــن أن تحقــق النصــر لليــونانيين رغــم الفــارق الواضــح في الإغريق

 القوة بين الطرفين.
أظهرت معركة أرتيميسيوم البحريـة أن كثـرة عـدد المراكـب الحربيـة لا يصـنع النصـر إنمـا تصـنعه     -

يعـــة ومنـــاخ المنطقـــة، كمـــا الخـــبرة في الحـــروب البحريـــة، واختيـــار وقـــت المعركـــة وكـــذا المعرفـــة الجيـــدة بطب
فقد تباغت المهاجمين في  ،أظهرت أن طبيعة بلاد اليونان وشواطئها وخلجانها ليست سهلة التحكم

أمطار غزيرة، وإن لم يكن الأسـطول متحصـنا في مكـان يضـمن لـه  و أي لحظة عواصف ورياح قوية
 .تبدأ المعركة قبل أننوعا من الأمان فإنه سيتعرض للتحطم والغرق حتى 

أن يكون هو  ل  ب  أظهرت معركة تيرموبيل شجاعة منقطعة النظير لملك أسبرطة ليونيداس الذي ق   -
بأي  واســتطيعيوجنــوده ضــحايا فــدائيين لــوطنهم، لأنــه كــان يــدرك أنــه هــو وقواتــه القليلــة العــدد لــن 

ومع ذلك آثر أن يكون جدار الصد  ،جيش كزاركسيس الضخموجه ن الأحوال الوقوف في محال 
والسـاس  يينه قتـل الكثـير مـن نخبـة محـاربي الميـدو اسـتطاع هـو ومقـاتل وقد ،الأول في وجه هذا الجيش

ومع ذلك لم يستطع الملك كزاركسـيس عبـور ممـر تيرموبيـل إلا بعـد خيانـة مـن أحـد الإغريـق  ،والفرس
 العارفين بمسالك المنطقة الجبلية.

عبــه تيميســتكول دورا محــوريا في إقنــاع القــوات المتحالفــة الإغريقيــة في التوجــه كــان الــدور الــذي ل -
 و خليج سلامين والبقاء فيها ومن ثم استدراج الفرس إلى ذلـك المكـان الضـيق لكـي يصـبح العـدد 
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بــل يصــبح عبئــا علــى جــيش الفــرس، ولكــي تظهــر براعــة المقــاتلين  ،الكبــير للمراكــب غــير ذي معــنى
ويتم استغلال خبرتهم أحسن استغلال ويتأكـد بـذلك نصـر الإغريـق علـى أعـدائهم   ،البحارة الإغريق

فشـل عمليـة الاحـتلال  ة سـلامين، والـتي كانـت فاصـلة فيفي معركة حاسمة خلـدها التـاريخ هـي معركـ
والهيمنة على بلاد اليونان، وهو الأمر الذي أدركه كزاركسيس سريعا ليعود أدراجه إلى آسيا الصغرى 

 شه باليونان تحت قيادة ماردونيوس.ويترك جي
أنهــت معركــة بلاتيــا أحــلام كزاركســيس وقائــده مــاردونيوس في احــراز نصــر بــري علــى الإغريــق،  -

تلــك المعركـــة الــتي انتصـــرت فيهـــا القــوات الإغريقيـــة المتحالفــة علـــى جـــيش مــاردونيوس الكثـــير العـــدد 
 المقدونيين والتساليين والطيبيين وغيرهم.وعلى من كانوا يساعدونه من اليونانيين المتعاونين معه مثل 

عـــن براعـــة وتفـــوق الإغريـــق بمختلـــف انتمـــاءاتهم ســـواء اللاكيـــدومينيين أو  بلاتيـــا عركـــةمأبانـــت   -
الأثينيــين أو الكــورنثيين أو الميغــاريين خاصــة علــى مســتوى فعاليــة الســلاح كالــدروع وطــول الحــراب 

ــــتي ــــة ال ــــروح الوطني كــــان يتمتــــع بهــــا الإغريــــق خاصــــة الأثينيــــين   المســــتعملة، كــــل هــــذا يضــــاف إلى ال
 والاسبرطيين حين يتعلق الأمر بحرية بلادهم.   

النقطة الفاصلة في رفـع الهيمنـة الفارسـية عـن جزيـرة سـاموس وجـزر أخـرى  ميكالي عركةمكانت  -
وذلــك بعــد تأســيس حلــف ديلــوس الــذي   ،وكــذلك علــى المــدن الأيونيــة بســيا الصــغرى هببحــر إيجــ

لأولى هــــي ملاحقــــة الوجــــود الفارســــي في تراقيــــا وغــــرب آســــيا الصــــغرى، ويبــــدو أن كانــــت مهمتــــه ا
وضــع حــد لهــذا التهديــد الفارســي لينهــوا بــذلك الصــراع الفارســي في الإغريــق بقيــادة الأثينيــين نجحــوا 

وليــتم تثبيتــه ســنة  ،مــن خــلال اتفــاق مــع الملــك الفارســي أرتاكزاركســيس .مق 449الإغريقــي ســنة 
ويخلــص الســاحل الغــربي لآســيا الصــغرى وكــذا جــزر بحــر إيجــة  ،داريــوس الثــاني م مــع الملــك.ق 423

 لأصحابه الإغريق يمارسون عليه نفوذهم بكل حرية.
م فــترة حاسمــة في انــدلاع الصــراع المســلح بــين البــونيين بقيــادة .كانــت بدايــة القــرن الخــامس ق -

هاميلكــار وبـــين الإغريــق بقيـــادة جيلــون حـــاكم ســيراكوز وثـــيرون حــاكم أجريجونـــت، وذلــك بســـبب 
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التغير الواضح في سياسة المدن الإغريقية التي عرفت في هذه الفترة نوعا من الازدهار والقوة والجنـوح 
 رض. و التجارة بدل فلاحة الأ

الســيطرة والهيمنــة  هــوكــان الــدافع وراء سياســة أولئــك الطغــاة حكــام المــدن الإغريقيــة الصــقلية    -
، فكانــت البدايــة بالاســتيلاء علــى مدينــة هيمــيرا الــتي فجــرت الصــراع بــين  ةعلــى جميــع مــدن الجزيــر 

 الطرفين ليستمر لأكثر من قرنين من الزمان.
لإغريــق وخاصــة ســيراكوز وحاكمهــا جيلــون الــذي انعكســت نتــائج معركــة هيمــيرا إيجابيــا علــى ا -

لـــيس فقـــط في صـــقلية بـــل حـــتى في جنـــوب إيطاليـــا وبـــلاد  ،أصـــبح يعتـــبر بطـــلا في نظـــر الهيللينيـــين
اليونان، أما الغنائم التي حصل عليها بعد هـذا الانتصـار فقـد اسـتغلها في بنـاء قصـور ومعابـد فـاخرة 

 ريقية  و الرقي والازدهار والقوة.مما أعطى دفعة قوية لتلك المدن الإغ ،وشق طرق
لكنهـا سمحـت و ق.م فترة تراجع بالنسـبة للقرطـاجيين في صـقلية  406و480مثلت الفترة بين   -

لهــم بالبحــث عــن طــرق جديــدة لتحصــيل المــداخيل تمثلــت في التوجــه  ــو الــداخل الإفريقــي والقيــام 
العائلــة الحاكمــة وهــي عائلــة مــاغون بــرحلات بعيــدة المــدى بحثــا عــن المعــادن المربحــة، كمــا أنهــم غــيرو 

دون إهمـال  ،أحدثوا تغييرات مهمة في مؤسساتهم السياسية أبرزها استحداث هيئـة أو محكمـة المائـةو 
الجانـــب الثقــــافي الــــذي تميــــز في هــــذه الفــــترة بنــــوع مـــن القطيعــــة مــــع العــــالم الفينيقــــي، وهــــو مــــا يعــــني 

 الاستقلال القرطاجي الثقافي.
كانــت نتــائج الحــرب بــين القرطــاجيين والاغريــق كالمــد والجــزر، فلــم تلبــث قرطــاج أن عــادت إلى  -

الجزيرة بقيادة الشاب ماغون بن هملكـون والـذي حقـق انتصـارا باهـرا علـى دونـيس والسـيراكوزيين في 
مـن م، وقد تكون الثقة الزائدة التي أبـداها السـراكوزيون سـببا في هـزيمتهم، و .ق 373-374غرونيوم 

م، أعــاد .ق 373ثم خضــوعهم للتفــاوض مــع القرطــاجيين لتنتهــي هــذه المرحلــة بمعاهــدة صــلح ســنة 
فيهــا البونيــون رســم حــدود منــاطق نفــوذهم في صــقلية إلى غايــة نهــر الهــاليكوس ضــامين بــذلك مدينــة 
ســـيلينونت وجـــزء مـــن أجريجونـــت غـــرب الهـــاليكوس مـــع حصـــولهم علـــى ألـــف تالنـــت كتعـــويض عـــن 

 دونيس.   دضخسائر حربهم 



 الخاتــــمة        
 

544 
 

كان دونيس كغيره من طغاة المـدن اليونانيـة يعتمـد في زعامتـه علـى إغريـق صـقلية وكـذلك علـى  -
إغريـــق المـــدن الإيطاليـــة، علـــى المبالغـــة في تخويـــف الهيللينيـــين مـــن خطـــر التواجـــد والنفـــوذ القرطـــاجي 

لهيللينيــة كمــا بالمنطقــة، ليــدعم بــذلك مركــزه السياســي ويســوق نفســه علــى أنــه الحــامي والمــدافع عــن ا
شـعار المسـاواة والعدالـة بـين سـكان الجزيـرة، فقـد رفعـوا القـادة القرطـاجيون  ، أمافعل جيلون من قبله

وهـــو الأمـــر الـــذي اســـتطاعوا مـــن خلالـــه كســـب ثقـــة الكثـــير مـــن ســـكان المـــدن الإغريقيـــة في الجزيـــرة  
 خاصة الجهة الشرقية منها التي تعتبر معقل نفوذ سيراكوز.

الرومـان  عطاج على العمل الدبلوماسي الخارجي من خلال حزمة من المعاهدات مرغم تركيز قر  -
ومع الإيطـاليوت وهـم إغريـق إيطاليـا وكـذلك مـن خـلال رفـع شـعار الحريـة للإغريـق في جزيـرة صـقلية 
لتحييــد النفــوذ الســيراكوزي، إلا أن قــدوم تيموليــون بمشــروعه الــديمقراطي ومحاولتــه لم شمــل الإغريــق في 

أفسد مشاريع قرطاج خاصة بعد أن أحرز نجاحات عسكرية واضحة مكنته من الهيمنة علـى  الجزيرة
 أجزاء كبيرة من الجزيرة.

نجح تيموليـون في تحويـل الوجـود الإغريقـي في صـقلية مـن مـدن يحكمهـا طغـاة وتفرقهـا عـداوات  -
ود هيلليــني إلى وجــ ،تقــوم علــى مصــالح شخصــية اســتغلها البونيــون لصــالحهم في العديــد مــن الفــترات

أقرب إلى الاتحاد الفيديرالي تم فيه وضع العداوات جانبا، وكان تيموليون واضحا في هذا الاطار، إذ 
غض الطرف عن أعدائه من طغاة الإغريق الذين كان يحاربهم بالجزيرة مثل مـامركوس وهيكـاتوس في 

 سبيل التفرغ لمواجهة البونيين في صقلية الغربية.
لأخــير أن مشــروعه لتوحيــد الإغريــق في الجزيــرة والقضــاء علــى النفــوذ البــوني أدرك تيموليــون في ا  -

بها لم يكن ليتحقق إلا بتواجد هيلليـني كبـير، ومـع ذلـك فقـد نجـح هـذا الـزعيم الإغريقـي في الحصـول 
علـى  سـلام مــع القرطـاجيين بحقــوق مقبولـة لإغريــق الجزيـرة مـع المحافظــة علـى وضــع سياسـي، تجتمــع 

 ريقية يتسم بالطابع الاتحادي الفيديرالي. فيه المدن الإغ
كان صراع القرطاجيين ضد أغاتوكليس قد بل  مسـتوى خطـيرا هـدد فيـه الوجـود القرطـاجي في  -

شمال إفريقيا، إذ أن هذا الطاغية السيراكوزي وبعد أن ضاقت عليه الأرض في مدينتـه سـيراكوز بعـد 
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( مــن 14000مبحــرا مــع أربعــة عشــر ألفــا  ) محاصــرتها مــن طــرف البــونيين، نقــل الحــرب إلى إفريقيــا
المقاتلين ومحققا انتصارات كبيرة على البونيين في أرضهم، فاستولى على عدد كبير من المدن وحاصر 

 العاصمة قرطاج.
كــان لعقــد أغــاتوكليس حلفــا مــع أوفــيلاس حــاكم قورينــة طــوق نجــاة بالنســبة لــه، إذ تمكــن مــن    -

بيـة والإفريقيـة، ولـولا أنـه عـاد إلى صـقلية لترتيـب أوضـاعها جمع جيش كبير من عديـد الشـعوب الأور 
نـائم لما استطاعت قرطاج العـودة مـن جديـد وهزيمـة جيوشـه الـتي تفرقـت في شمـال إفريقيـا بحثـا عـن الغ

 والأسلاب والولاءات الجديدة.
يمكــن القــول أن تعنــت أغــاتوكليس مــن جهــة وتعنــت القرطــاجيين بمختلــف أحــزابهم في قضــية   -

وأبرام صـلح بـين الطـرفين هـو مـا اتصـفت بـه مرحلـة الصـراع بينهمـا، فطاغيـة سـيراكوز حـين الخضوع 
هزمــه القرطــاجيون في صــقلية لم يستســلم ويعقــد صــلحا معهــم يعــترف فيــه بمــا صــار بــين أيــديهم مــن 

، كمــا أن القرطــاجيين لم يســلموا لأغــاتوكليس بالنصــر رغــم الانتصــارات الــتي حققهــا في أراض ومــدن
ولم يرضخوا لـه ليفاوضـوه علـى مـا صـار في يـده مـن مـدن في إفريقيـا أو يسـاوموه علـى مـا في إفريقيا، 

أيــديهم مــن مــدن في صــقلية، وانتظــروا اللحظــة المناســبة لإلحــاق الهزيمــة بــه،  ومــن ثم فــراره بمفــرده إلى 
 صقلية دون أي مكاسب تذكر.

د وفـاة أغـاتوكليس، ولم استطاعت قرطاج بسط نفوذها علـى منـاطق كبـيرة مـن جزيـرة صـقلية بعـ -
يعــد لمدينــة ســيراكوز أي دور مــؤثر علــى المــدن الإغريقيــة، بــل إن الصــراع علــى الســلطة داخلهــا سمــح 
للبونيين في العديد من المرات بالتدخل في ترجيح كفة طرف عن الطرف الآخـر، إلى أن اسـتنجدت 

 الأطراف الإغريقية المتنازعة بالملك الإغريقي بيروس .
دات الرومانيــة القرطاجيــة والتعــاون العســكري بــين الطــرفين منــذ تأســيس الجمهوريــة رغــم المعاهــ -

ــــة ســــنة  ــــق  509الروماني ــــى احــــترام المواثي ق.م، إلا أن لغــــة المصــــالح والســــعي وراء الهيمنــــة طغــــى عل
وهو الأمر الذي اتسمت به العلاقـة بـين إمبراطوريـة البحـر المتوسـط في بدايـة القـرن الثالـث  ،والعهود
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خطــوات  هــذه الأخــيرة أولى بــين القــوة الرومانيــة الصــاعدة مــن شــبه الجزيــرة الإيطاليــة لتخطــوق.م و 
 جزيرة صقلية.وضع يدها على  المتطلعة إلىهي  خارج إطارها الجغرافي وتمددها 

 ،تحرشات الملـك هـيرون، ملـك سـيراكوز ضدكانت دعوة الممارتيين للرومان بغرض مساعدتهم    -
الســيناتو والأرســتقاطيين في رومــا المــبرر للتــدخل في ميســينا، ومــن ثم قطــع ذريعــة كافيــة ليجــد صــقور 

الطريـق عــن القرطـاجيين الــذين أصــبحوا في تلـك الفــترة بالـذات قــاب قوســين أو أدنى مـن التهــام كــل 
 نطاق جزيرة صقلية.

في الســماح  أهمهــاتمثــل  ،ارتكــب القرطــاجيون أخطــاء جســيمة قبــل بدايــة الحــرب البونيــة الأولى -
ومـــن ثم الالتقـــاء بالممـــارتيين والالتحـــام معهـــم  ،للرومـــان بالعبـــور إلى صـــقلية ودخـــول مدينـــة ميســـينا

 .ليشكلوا قوة لا يستهان بها
سجل لنا تاريخ الصراعات في غرب المتوسط أول تحالف وثيق بين القوات القرطاجيـة والقـوات  -

نا لأكثــر مــن قــرنين مــن الزمــان يتصــارعان علــى الإغريقيــة في جزيــرة صــقلية وهمــا الطرفــان اللــذان كــا
 هــمفقــد تغــير العــدو هــذه المــرة، فبالنســبة للإغريــق ف ،أرض وميــاه جزيــرة صــقلية، ولا عجــب في ذلــك

أمــا الرومــان فكــان مــن القرطــاجيين الــذين تعايشــوا معهــم قــرونا في جزيــرة صــقلية،  ضــدألفــوا الصــراع 
 نفوذهم عليها. بسط رض هم قادرون على كم أحضح أنهم لن يرضوا بمن يشاركهم في االو 
كـــان تمكـــن الرومـــان في وقـــت وجيـــز لا يتعـــدى الشـــهرين بحســـب المصـــادر التاريخيـــة، مـــن بنـــاء  -

( ســفينة عمــلا مثــيرا لإعجــاب المــؤرخين اللاتــين، ورغــم أن 160أســطول مكــون مــن مائــة وســتين )
إلا أنهــم ســرعان مــا اســتدركوا الأمــر مــن خــلال  ،بــدايات المعــارك البحريــة لم تكــن موفقــة بالنســبة لهــم

تحســـين آداء ســـفنهم الحربيـــة وتزويـــدها بمـــا عـــرف بلـــة الغـــراب أو الكوربـــو الـــتي اســـتطاعوا بواســـطتها 
وهــو العمــل الــذي أعطــى دفعــة قويــة لجنــود البحريــة  ،تحقيــق أول انتصــار بحــري لهــم علــى القرطــاجيين
لكــونهم انتصــروا  علــى أعــتى قــوة بحريــة في تلــك الفــترة   ،الرومانيــة خاصــة مــن الناحيــة البســيكولوجية

 كانت تسيطر منذ قرون على سواحل غرب المتوسط.
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إفريقيا لكنهم ظلـوا مصـرين علـى الانتصـار في صـقلية وإخـراج  حملتهم على الرومان فيلم ينتصر  -
ذلك استطاع القرطاجيين منها، لذلك زادوا من ضغطهم على المدن الموالية لقرطاج في الجزيرة، ومع 

الســـيطرة البحريـــة مـــن جديـــد، مقابـــل  االقرطـــاجيون هزيمـــة الرومـــان مـــن جديـــد في البحـــر، ليســـتعيدو 
  .مدينتي ليليبي ودريبان :إصرار واضح من الرومان على محاصرة أقوى معاقل البونيين في الجزيرة

ء الحــرب ويــل بنــاء أســطول جديــد الأمــر الحاســم في إنهــامــن خــلال تمكــان لموقــف أثــرياء رومــا  -
البونيــة الأولى، فبمجــرد بنــاء تلــك القــوة البحريــة مــن جديــد حــتى ضــربت رومــا الحصــار الخــانق علــى 

ليكون ذلك المنعـرج الحاسـم في استسـلام قرطـاج  ،آخر معاقل القرطاجيين في صقلية ليليبي  ودريبان
والـتي تنازلـت بمقتضـاها عـن أسـطولها البحـري، وكـان ذلـك  ،ق.م 241وتوقيعها معاهدة صلح سنة 

جــركيين في العاصــمة الجنــوح إلى الســلم والتوقــف عــن الحــرب الــتي كانــت بالنســبة يبســبب رغبــة الأول
 اليهم عبارة عن عمليات تجارية، إن لم تجلب لهم الأرباح فهي مشاريع خاسرة.

الــتي  ،ليهــا مــن جــزر غــرب المتوســطع الــتي كانــت تعــود والأرباحخســرت قرطــاج قوتهــا البحريــة  -
وقــد ربحــت إضــافة إلى غنــائم  ،فقــدتها واحــدة تلــو الأخــرى، وتحولــت رومــا إلى قــوة متوســطية جديــدة
 الحرب في صقلية ضريبة معتبرة فرضتها على قرطاج لمدة عشر سنوات.

عــزم علــى ن في قرطـاج، لــذلك و لم يقتنـع هاميلكــار برقــه بتلـك الهزيمــة الــتي رضـي بهــا الأرســتقراطي -
 ،إعـادة بنـاء قـوة قرطاجيـة جديــدة بعيـدا عـن أعـين الرومـان وكانــت وجهتـه هـذه المـرة جنـوب إســبانيا

ــه   قرطاجيــة جديــدة في جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة  إمبراطوريــةمــن بنــاء  عليهــا ليــتمكن هــو ومــن خ ل ف 
    .الإيبيرية، مستفيدا من عائدات مناجم الذهب والفضة في تلك الأرض

اضــح أن حنبعــل برقــة سيواصــل مشــروع والــده هاميلكــار في إســبانيا الــذي كانــت كــان مــن الو  -
نهايته ستؤدي حتما إلى حرب ضد روما التي أذلت القرطاجيين مع نهاية الحـرب البونيـة الأولى، ومـا  

 ن استيلاء حنبعل على أجزاء كبيرة من شمال غرب إسبانيا إلا مقدمة للمواجهة مع الرومان.اك
ي اكتنــف وضــعية مدينــة ســاغنتوم في معاهــدة الإيــبرو عــاملا مشــجعا لطــرفي كــان الغمــوض الــذ -

الصراع الذي سيندلع، فمن جهة استغله حنبعل لكون هذه المدينـة واقعـة جغرافيـا دون نهـر الإيـبرو، 
وبالتالي فهي في نظره تدخل ضمن أملاك القرطاجيين، ومن جهة أخرى فإن الرومان كـانوا يعتـبرون 

ولا يجــــب بأي حــــال مــــن الأحــــوال الاعتــــداء عليهــــا أو ضــــمها مــــن قبــــل  لهــــم ةهــــذه المدينــــة حليفــــ
 القرطاجيين.
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أبان حنبعل عـن شـجاعة وجـرأة وعزيمـة ملفتـة مـن خـلال اعتمـاده لخطـة غـزو إيطاليـا بـرا، ورغـم  -
إلا أنـه كـان في كـل مـرة  ،ض لهـا جيشـه خـلال تلـك الطريـق الطويلـةالخسائر البشرية والمادية التي تعر  

يجد الحلـول لتعـويض مـا فقـده، مسـتغلا العـداوات الـتي كانـت تكنهـا الشـعوب القاطنـة شمـال إيطاليـا 
 المقاتلين الذين فقدهم في الطريق.عن  لاتجنيد أعداد كبيرة منهم بدب ثم قام لروما لصالحه، ومن

 تحــالف مــع الغــاليين في شمــال اســتطاع حنبعــل عبــور جبــال البيريــني، نهــر الــرون وجبــال الألــب ثم -
إيطاليــا الــذين لطالمــا خضــعوا بالقــوة لحكــم الرومــان، ليــتمكن هــذا القائــد البرقــي مــن هزيمــة القناصــل 

ق.م، هــؤلاء القناصــل الــذين طالمــا افتخــر  216و 218الرومــان في أربعــة معــارك شــهيرة بــين ســنتي 
الــذين قضــوا أكثــر مـن قــرنين ونصــف مــن وهـم  ،الرومـان بقــدرتهم علــى قيـادة المعــارك والانتصــار فيهــا

 الزمان يحاربون شعوب إيطاليا شديدي المراس والذين انتصروا عليهم جميعا في نهاية الأمر.
بالـــنفس أنهــم يتمتعــون ق.م  509كانــت ميــزة الرومــان منـــذ تأســيس الجمهوريــة الرومانيــة ســـنة  -

خطاء والاستفادة من نقاط قـوة وكذلك بالتعلم من الأ ،الطويل في الحرب وعدم الاستسلام بسهولة
أعـــدائهم، وكـــان ذلـــك واضـــحا مـــن خـــلال مراجعـــة الرومـــان لخططهـــم ووضـــع أيـــديهم علـــى مـــواطن 

 .الضعف في سياسة حنبعل العسكرية
الــتي اسـتولى عليهــا، وكـذا شــح الامـدادات الأثــر  كـان لتفــرق قـوات حنبعــل بـين المــدن الإيطاليـة -

في إيطاليــا، ومــع أن الرومــان كــانوا يســتعيدون المــدن ه ا جيشــإليهــ البــال  في الحالــة الســيئة الــتي وصــل
التي خسروها الواحدة تلو الأخرى، فإن المـوازين انقلبـت بشـكل كلـي بدايـة العقـد الأخـير مـن القـرن 

 الثالث ق.م.
كان لعدم تعاون الحكومة القرطاجية مع القائـد البرقـي وامتناعهـا عـن مسـاعدته بشـكل كـاف،  -

سكرية رومانية جديدة من أمثـال سـيكيبيو الإفريقـي نتـائج كارثيـة علـى حملـة وكذا ظهور عبقريات ع
ثم لتحصـد قرطـاج نتـاج سياسـتها البعيـدة عـن الحكمــة  ،ق.م 207حنبعـل لتبـدأ هزائمـه تتـوالى سـنة 
وتفــرض رومـا مـن جديــد شـروطا أكثـر إهانــة وإذلالا  ،ق.م 202مـن خـلال هزيمتهــا في معركـة زامـا 

 عليها بعد الحرب البونية الأولى.   ت  ض  ر  من تلك التي ف  



 الخاتــــمة        
 

549 
 

بين الحربين الثانية بمثابة موت سريري لعاصمة القرطاجيين في بلاد المغـرب، فقـد  كانت فترة ما -
ومـــان ر أصـــبح وجودهـــا مرتبطـــا بضـــعفها، وبمجـــرد أن شـــهدت الـــبلاد ازدهـــارا اقتصـــاديا حـــتى حـــزم ال

انوا يـــرون فيهـــا خطـــرا يمكـــن أن يهـــدد والـــتي كـــ ،أمـــرهم بشـــأن ضـــرورة القضـــاء علـــى مدينـــة البـــونيين
 وجودهم في أي وقت.

 لأثبت فينيقيو الغرب في نهاية الأمر أنه لا تعوزهم الشجاعة والجـرأة والقـدرة علـى التضـحية بـد -
فقـد صـمدوا ثـلاث سـنوات مـن الحصـار الـذي فرضـته علـيهم  ،الخنوع والاستسلام والتسليم للأعداء
طمـع الشـعب الرومـاني في الحصـول  يـةمما زاد قوة الجيوش الرومانأكبر قوة متوسطية في تلك الفترة، و 

علـــى مكاســـب ماديـــة مـــن وراء نصـــر كـــانوا يرونـــه ســـهلا ضـــد مدينـــة أنهكتهـــا الحـــروب والصـــراعات 
 المتوسطية، لذلك انخرط عامة الرومان بأعداد كبيرة في صفوف القوات المحاربة.

ئد سيكيبيو إيميليانوس ولكنه كـان في نفـس كان مشهد إحراق العاصمة البونية أمرا مفرحا للقا -
على تاريخ  ةطلعالمالوقت محزنا ومفزعا، خاصة بالنسبة لهذه الشخصية المشبعة بالثقافة الهيللينستية و 

تصــف حريـــق مدينـــة  هـــوميروس لــذلك كـــان يــردد في ذلـــك الموقـــف أبيــاتا مـــن شــعر ،الأمــم الســـابقة
ومـن  ،التي ذرفها فهي بسبب توجسه من دورة الـزمنطروادة وهلاك ملكها بريام، أما حزنه ودموعه 

  أن يكون ذات يوم مصير روما كمصير قرطاج وطروادة.
بـــل   ، تكــن رومــا تحـــارب القرطــاجيين فقـــط خــلال فــترة النصـــف الأول مــن القـــرن الثــاني ق.ملم -

رب الكلتـــو إيبيريـــين اســبانيا ظلـــت لعـــدة عقـــود تحـــإكانــت تضـــرب بقوتهـــا في الشـــرق والغـــرب، ففـــي 
وفي مقـــدونيا كانـــت تصـــفي حســـاباتها مـــع مـــن ســـاعدوا حنبعـــل برقـــة  ،يرهم مـــن شـــعوب إســـبانياوغـــ

خــلال الحــرب البونيــة الثانيــة، ومــع ذلــك كانــت شــهية التوســع والهيمنــة وبســط النفــوذ علــى البحــيرة 
وبنهايــة الحــرب البونيــة الثالثــة كانــت رومــا قــد وضــعت يــدها  ،المتوســطية واضــحة في ســلوك الرومــان

  ــاد عــدد مــن الثــورات بهــا، كمــا أنهــا كانــت تتهيــأإد الإغريــق واســبانيا رغــم اســتمرارها في علــى بــلا
 لبسط نفوذها على آسيا الصغرى وسوريا.     
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        الملاحق
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 خريطة توضح أقاليم ومقاطعات ومدن مملكة الفرس : 1ملحق رقم 

http://antikforever.com/Perse/Divers/cartes.htm الباحث( ترجمة)    

http://antikforever.com/Perse/Divers/cartes.htm


        الملاحق
 
 

553 
 

 المملكة الفارسيةخريطة توضح مدى اتساع رقعة :      2ملحق رقم 

 
Philip de Souza, op.cit, p 10.    (Carte adapté)   



        الملاحق
 
 

554 
 

 خريطة تبين طبيعة بلاد إيران  :3ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIELE PUSCHNIGG and JEAN-BAPTISTE HOUAL, Regions and regional variations in Hellenistic Central    Asia : 

what pottery assemblages can tell us, Afghanistan 2.1 (2019): 115– 140, Edinburgh University Press, 

www.euppublishing.com/afg 

http://www.euppublishing.com/afg


        الملاحق
 
 

555 
 

 المسطحات المائية(  -المدن -الأنهار -الجبال -: خريطة آسيا الصغرى )الأقاليم4ملحق رقم 

 

http://antikforever.com/Asie_Mineure/Divers/cartes.htm               (Adapté) بتصرف 

http://antikforever.com/Asie_Mineure/Divers/cartes.htm


        الملاحق
 
 

556 
 

 خريطة تبين أقاليم ومدن بلاد الأناضول :5ملحق رقم 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Antic_Anatolia.jpg (Adapté بتصرف) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Antic_Anatolia.jpg


        الملاحق
 
 

557 
 

: خريطة توضح الساترابيات الفارسية في الجهة الغربية للملكة6ملحق رقم   

 

Tom Holland, Persian fire, Abacus edition, London, 2005, p 156.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

558 
 

خريطة تظهر العالم الإغريقي خلال الحروب الميدية :7ملحق رقم   

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Map_Greco-Persian_Wars-fr.svg  (adapté) بتصرف 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Map_Greco-Persian_Wars-fr.svg


        الملاحق
 
 

559 
 

 خريطة توضح طبيعة وتضاريس بلاد اليونان :8ملحق رقم 

 
https://www.pinterest.com/pin/697354323520186344/:  Pin on Maps ancient civilisation  

https://www.pinterest.com/pin/697354323520186344/
https://www.pinterest.com/pin/697354323520186344/


        الملاحق
 
 

560 
 

  خريطة توضح أقاليم، جزر، ومدن بلاد اليونان 9ملحق رقم : 

 
geo.wifeo.com/images/c/car/carte_grece.gif-histoire-http://lastel 

http://lastel-histoire-geo.wifeo.com/images/c/car/carte_grece.gif
http://lastel-histoire-geo.wifeo.com/images/c/car/carte_grece.gif


        الملاحق
 
 

561 
 

 خريطة توضح مناطق أقاليم شبه جزيرة البيلوبونيز 10ملحق رقم 

 
Tom Holland, op.cit, p 67.           الباحث( )ترجمة   



        الملاحق
 
 

562 
 

 ( بين جزر بحر إيجةCyclades:  خريطة توضح موقع جزر السيكلاد )11ملحق رقم 

 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=f4jakhUI&id=D5BF18E31E0098C144E80AD3A793ED7411C28

027&thid=OIP.f4jakhUIyUqshVqhlhf_HwEsDU&q=La+gr%c3%a8ce+antique&simid=608028969851292052&selectedindex

=95&mode=overlay&first=1 



        الملاحق
 
 

563 
 

 : خريطة توضح مواقع معارك الثورة الأيونية12ملخق رقم 

 
Philip de Souza, op.cit, p 11.   



        الملاحق
 
 

564 
 

: خريطة توضح الساترابيات الفارسية على أرض الامبراطورية 13ملحق رقم   

 

Peter Green, op.cit, p 43.     ( الباحث ترجمة ) 



        الملاحق
 
 

565 
 

 ( Marathon: خريطة توضح مخطط معركة المراثون )14ملحق رقم 

 
https://www.kartable.fr/ressources/histoire/etude-de-cas/la-bataille-de-marathon/4866   (ترجمة الباحث) 

https://www.kartable.fr/ressources/histoire/etude-de-cas/la-bataille-de-marathon/4866


        الملاحق
 
 

566 
 

 خريطة توضح الطريق من سوز عاصمة بلاد فارس إلى سارديس عاصمة ليديا :15ملحق رقم  

 
https://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/moyen-orient-antique/empire-perse/  (ترجمة الباحث) 

https://www.histoire-du-monde.fr/antiquite/moyen-orient-antique/empire-perse/


        الملاحق
 
 

567 
 

  خريطة توضح مواقع معارك الحرب الميدية الأولى  :16ملحق رقم 

 
bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X1JuBgcF&id=6A00605A6C205FE4F270F16670BDB95540https://www.

F7135B&thid=OIP.X1JuBgcFH6k4Et4gWYzyOQEsDB&q=La+gr%c3%a8ce+antique&simid=608021015544661248&select

edindex=72&mode=overlay&first=1 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X1JuBgcF&id=6A00605A6C205FE4F270F16670BDB95540F7135B&thid=OIP.X1JuBgcFH6k4Et4gWYzyOQEsDB&q=La+gr%c3%a8ce+antique&simid=608021015544661248&selectedindex=72&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X1JuBgcF&id=6A00605A6C205FE4F270F16670BDB95540F7135B&thid=OIP.X1JuBgcFH6k4Et4gWYzyOQEsDB&q=La+gr%c3%a8ce+antique&simid=608021015544661248&selectedindex=72&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X1JuBgcF&id=6A00605A6C205FE4F270F16670BDB95540F7135B&thid=OIP.X1JuBgcFH6k4Et4gWYzyOQEsDB&q=La+gr%c3%a8ce+antique&simid=608021015544661248&selectedindex=72&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=X1JuBgcF&id=6A00605A6C205FE4F270F16670BDB95540F7135B&thid=OIP.X1JuBgcFH6k4Et4gWYzyOQEsDB&q=La+gr%c3%a8ce+antique&simid=608021015544661248&selectedindex=72&mode=overlay&first=1


        الملاحق
 
 

568 
 

 ق.م( 479-480والأسطول الفارسيين في بلاد اليونان )الحرب الميدية الثانية : خريطة توضح خط سير الجيش  17ملحق رقم 

 
Peter Green, op.cit, p 143.    (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

569 
 

 :خريطة توضح خط سير الفرس  و تيرموبيل، سلامين وبلاتيا 18ملحق رقم 

  
https://www.ancient.eu/thermopylae/ 



        الملاحق
 
 

570 
 

 ق.م 479-480أحداث الحرب الميدية الثانية : خريطة توضح مسرح 19ملحق رقم 

 
Henri Pigaillem, op.cit, pp 116-117.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

571 
 

 خريطة توضح موقع خليج سارونيك القريب من مضيق سلامين  :20ملحق رقم 

 
Peter Green, op.cit, p 259.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

572 
 

 خريطة توضح مواقع القوات الإغريقية والفارسية خلال المرحلة الأولى من معركة سلامين :21ملحق رقم 

 

Henri Pigaillem, op.cit, p 91.  (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

573 
 

: خريطة توضح مواقع القوات الإغريقية والفارسية خلال المرحلة الثانية من معركة سلامين 22ملحق رقم   

 

Henri Pigaillem, op.cit, p 92.      (ترجمة الباحث)   



        الملاحق
 
 

574 
 

 خريطة توضح مواقع القوات الإغريقية والفارسية خلال المرحلة الثالثة من معركة سلامين :23ملحق رقم 

 
Henri Pigaillem, op.cit, p 93.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

575 
 

 القوات الإغريقية والفارسية خلال المرحلة الرابعة من معركة سلامين وضعيةخريطة توضح  :24ملحق رقم

 

Henri Pigaillem, op.cit, p 94.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

576 
 

خريطة تبين مضيق سلامين : 25ملحق رقم   

 

Peter Green, op cit, p 248 .     ) ترجمة الباحث(               



        الملاحق
 
 

577 
 

وجزيرة ساموس ميكاليرأس خريطة توضح موقع   :26ملحق رقم   

 

 

Peter Green, op.cit, p 387.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

578 
 

:  خريطة توضح مواقع عدد من المدن القرطاجية والاغريقية على جزيرة صقلية27ملحق رقم   

 

Giovanni Polizzi et Samuel Romeo, Entre destructions et reconstructions, le patrimoine sicilien pendant et après la Seconde 

Guerre mondiale - Le cas de Solonte-, Frontière·s Revue d’archéologie, histoire & histoire de l’art, 2/2020, 

https://publications-prairial.fr/frontiere-s/index.php?id=286         (ترجمة الباحث) 

https://publications-prairial.fr/frontiere-s/index.php?id=286#authors-infos
https://publications-prairial.fr/frontiere-s/index.php?id=286#authors-infos
https://publications-prairial.fr/frontiere-s/index.php?id=286


        الملاحق
 
 

579 
 

ق.م 206و 237: خريطة توضح مناطق تواجد القرطاجيين في شبه جزيرة إيبيريا بين  28ملحق رقم   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_punique#/media/Fichier:Iberia_237-206BC-fr.svg  (ترجمة الباحث) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_punique#/media/Fichier:Iberia_237-206BC-fr.svg


        الملاحق
 
 

580 
 

إيطاليا : خريطة توضح موقع شبه جزيرة 29ملحق رقم   

 
2.jpg-https://www.marefa.org/images/0/0e/Italy 

https://www.marefa.org/images/0/0e/Italy-2.jpg
https://www.marefa.org/images/0/0e/Italy-2.jpg


        الملاحق
 
 

581 
 

خريطة توضح مختلف تضاريس شبه جزيرة إيطاليا: 30ملحق رقم   

 
https://www.actualitix.com/carte-italie.html   
https://www.actualitix.com/wp-content/uploads/2017/03/carte-relief-italie.jpg 

https://www.actualitix.com/carte-italie.html
https://www.actualitix.com/wp-content/uploads/2017/03/carte-relief-italie.jpg


        الملاحق
 
 

582 
 

: خريطة تبين مناطق استقرار الشعوب على شبه جزيرة إيطاليا 31ملحق رقم   

https://sites.google.com/site/navigationdanslantiquite/_/rsrc/1266340468166/oceans-et-mers-concernes-dans-la-navigation-

antique/la-mer-mediterranee/l-empire-romain-et-l-etrurie/carte%20italie%20antique.jpg     (ترجمة الباحث) 

https://sites.google.com/site/navigationdanslantiquite/_/rsrc/1266340468166/oceans-et-mers-concernes-dans-la-navigation-antique/la-mer-mediterranee/l-empire-romain-et-l-etrurie/carte%20italie%20antique.jpg
https://sites.google.com/site/navigationdanslantiquite/_/rsrc/1266340468166/oceans-et-mers-concernes-dans-la-navigation-antique/la-mer-mediterranee/l-empire-romain-et-l-etrurie/carte%20italie%20antique.jpg


        الملاحق
 
 

583 
 

 ق.م 480:  مخطط معركة هيميرا في صقلية  32ملحق رقم 

 
      Peter Green, op.cit, p 218.   (ترجمة الباحث) 



        الملاحق
 
 

584 
 

 (Rimini( وريميني )Sinigagliaخريطة تبين الشاطئ المحصور بين مدينتي سينيغاغليا ):  33ملحق رقم  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Italy_relief_location_map.jpg?uselang=fr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_relief_location_map.jpg?uselang=fr   (ترجمة الباحث) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_relief_location_map.jpg?uselang=fr


        الملاحق
 
 

585 
 

 : خريطة توضح موقع مدينة قرطاج 34ملحق رقم 

  
https://encysco.blogspot.com/2013/11/5_30.html    

 

https://encysco.blogspot.com/2013/11/5_30.html
https://encysco.blogspot.com/2013/11/5_30.html


        الملاحق
 
 

586 
 

 : خريطة توضح عدد من المستوطنات الفينيقية في غربي المتوسط 35ملحق رقم 

 
http://www.pheniciens.com/cartes/expansion_carte.php?lang=ar 



        الملاحق
 
 

587 
 

 مخطط مدينة قرطاج البونية   36ملحق رقم 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise#/media/Fichier:Carthage.svg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise#/media/Fichier:Carthage.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise#/media/Fichier:Carthage.svg


 

 

 

 

-IIالصور 
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 (Trièreصورة من مختلف المقاطع لسفيننة ثلاثية صفوف المجاديف )  :01ملحق رقم 

Peter Green, op.cit, p35. 

 : صورة لتمثال المؤرخ الاغريقي هيرودوت 02ملحق رقم 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodote#/media/Fichier:Herodotus_M

assimo_Inv124478.jpg 
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 (Eschyle: صورة للشاعر إيسخيلوس )  03ملحق رقم 

 
Victor Hanson, op.cit, p13 

 (Darius I: صورة لتمثال داريوس الأول   ) 4ملحق رقم 

 

 

 

http://antikforever.com/Perse/Achemenides/darius_I.htm 
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 (Xerxèsصورة لتمثال الملك كزاركسيس ) :05ملحق رقم 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_

-a_Man

Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_58

-465_BC,_restored_limestone_-6

_DSC07937.JPG-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_a_Man-Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_586-465_BC,_restored_limestone_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07937.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_a_Man-Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_586-465_BC,_restored_limestone_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07937.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_a_Man-Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_586-465_BC,_restored_limestone_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07937.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_a_Man-Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_586-465_BC,_restored_limestone_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07937.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_a_Man-Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_586-465_BC,_restored_limestone_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07937.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Column_Capital_in_the_Form_of_a_Man-Bull,_Iran,_Persepolis,_Tripylon,_Achaemenid_Period,_reign_of_Xerxes,_586-465_BC,_restored_limestone_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07937.JPG
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.صورة تبين طريقة تسليح وقتال المشاة الإغريق خلال القرن الخامس :06ملحق رقم   

 

Victor Davis Hanson, op.cit, p10. 
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(، Hopliteصورة تظهر طريقة لباس وتسليح المشاة الإغري  أو الأوبليت )   :07ملحق رقم 
 (jambièreالدرع، الخوذة، الترس وواقيات الركب )

 
Victor Hanson, op.cit, p 18. 
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على رمي حجر :  صورة لآلة المنجني  المستعملة في حروب الإغري  وذي قادرة  08ملحق رقم 
 م 270ك  لمسافة   90بوزن 

 
Victor Hanson, op.cit, p 23. 
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 : صورة لخوذة المل  الاسبرطي ليونيداس09ملحق رقم 

 
https://www.freepng.fr/png-krmpnv/ 

: صورة لترس كان يستعمله الجنود الإغري  خلال القرن الخامس ق.م عثر عليه  10ملحق رقم 
 . 1960( سنة Argolideفي أرجوليس )

 
Victor Hanson,  op.cit, p 33. 
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 :  صورة لفارس إغريقي من الفرن الرابع ق.م11ملحق رقم 

 

Victor Hanson, op.cit, p138. 

 (Thémistocleصورة لتمثال القائد الأثيني تيميستوكل ) :12ملحق رقم 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Beeld%2C_Themistoc

les_-_Unknown_-_20408396_-_RCE.jpg 
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 (Pausanias:  صورة لتمثال القائد الاسبرطي بوزانياس )13ملحق رقم 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pausanias_(g%C3%A9n%C3%A9ral)#/media/Fi

.jpgchier:Pausanias_in_the_Capitoline_Museums,_Rome 

 (Platon: صورة لتمثال المؤرخ بلاتون ) 14ملحق رقم 

 
Victor Hanson, op.cit, p 15. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pausanias_(g%C3%A9n%C3%A9ral)#/media/Fichier:Pausanias_in_the_Capitoline_Museums,_Rome.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pausanias_(g%C3%A9n%C3%A9ral)#/media/Fichier:Pausanias_in_the_Capitoline_Museums,_Rome.jpg
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 : صورة لتمثال المؤرخ والفيلسوف اليوناني سقراط15ملحق رقم 

 

Victor Hanson, op.cit, p 15. 

 صورة مفترضة للقائد القرطاجي هاميلكار برقة  :16ملحق رقم 

 
https://dissolve.com/stock-photo/Hamilcar-Barca-Barcas-275-228-

Carthaginian-general-rights-managed-image/102-D869-103-802 
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 : صورة مفترضة للقائد القرطاجي حنبعل برقة 17ملحق رقم 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mommsen_p265.jpg 

 ة لسفينة حربية فينيقية: صورة محاكي 18ملحق رقم 
 

 
https://i.pinimg.com/564x/c0/d2/3e/c0d23eaec6623e6cd511e66e201eec93.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/c0/d2/3e/c0d23eaec6623e6cd511e66e201eec93.jpg
https://i.pinimg.com/564x/c0/d2/3e/c0d23eaec6623e6cd511e66e201eec93.jpg
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 ق.م 600: صورة لسفينة حربية بونية يعود استعماها لسنة 19 ملحق رقم

 

http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php 

( كانت Trière: صورة لسفينة حربية قرطاجية من نوع ثلاثية صفوف المجاديف )20 ملحق رقم
 ق.م 250مستعملة في القوات البحرية منذ 

. 
http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php 

http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php
http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php
http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php
http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php


         الملاحق
 

601 
 

كانت مستعملة في   Heptère:  صورة لسفينة حربية قرطاجية من نوع هيبتار 21ملحق رقم 
طابقها السفلي الذي يستعمل للتخزين  يصل عرض ق.م، 240الأسطول القرطاجي منذ سنة 

(Cale إلى )م 4.80 

http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php 

بدء ( تم Quinquérème: صورة لسفينة حربية رومانية ذات الخمسين مجدافا )22ملحق رقم 
 ق.م 260العمل بها سنة 

http://www.navistory.com/pages/antiquite/quadrireme_quinquereme.htm 

 

http://www.navistory.com/antiquite/flotte_carthage.php
http://www.navistory.com/pages/antiquite/quadrireme_quinquereme.htm
http://www.navistory.com/pages/antiquite/quadrireme_quinquereme.htm
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 (Pentecontères: صورة لمركب حربي ضغير ) 23ملحق رقم 

https://www.pinterest.fr/pin/592293788469821812/ 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

III-  الجداول 
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( خلال حملته على Xerxèsيش الملك كزاركسيس )لججدول يحصي الأمم المشكلة : 1ملحق 
 )من خلال رواية هيرودوت( ق.م 480بلاد اليونان سنة 

 الجيش البري    -1

 -المشاة –أ  

الأمة المشاركة مع اسم قائدهم  الرقم
 من الفرس

 كيفية لباسهم و طريقة تسلحهم
 

 الفرس 01
 (Les Perses) 

يقودهم أوتاناس 
(Otanes والد أميستريس)
(Amestris  زوجة )

 كزاركسيس

كانوا يرتدون قبعات من لباد الشعر حسنة الالتواء 
(، سترات قصيرة مختلفة الألوان Tiaresيسمونها التيجان )

ه شكلها من حديد يشب ومزينة بمقابض وأكمام ودروع
 شكل حراشف السمك، أحذية طويلة تغطي ركبهم.

(، gerhesيستعملون نوعا من التروس يسمونها جرهس )
الأسفل، يحملون حرابا قصيرة مع كنانة من السهام في 

وأقواس كبيرة، سهام من القصب، إضافة إلى خناجر 
 1تتدلى على أفخاذهم اليمنى معلقة بأحزمتهم.

( Les Mèdes) يونالميد 02
( Tigraneيقودهم تيقران )

 من بيت الأخيمينيين

كانوا يلبسون لباسا مماثلا للباس الفرس وكذلك طريقة 
د هذه الطريقة في الأصل إلى تسليحهم، وفي الحقيقة تعو 

 2.يينالميد
( Les Cissiensالسيسيون ) 03

(  Anaphèsيقودهم أنافاس )
 بن أوتاناس 

كانوا يلبسون لباسا مماثلا للباس الفرس وكذلك طريقة 
 3تسليحهم

 Lesالهيركانيون ) 04

Hyrcaniens يقودهم )
مماثلا للباس الفرس وكذلك طريقة  كانوا يلبسون لباسا

 4تسليحهم.
                                                           

1  -  Hérodote, op.cit, Livre VII, 61.   
2  - Ibid, 62. 
3  - Ibid. 
4  - Ibid. 
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 (Mégabaneميغابان )
 Lesالأشوريون ) 05

Assyriens والكلدانيون )
(Les Chaldiens يقودهم )

( بن Otaspesأوتاسباس )
 (Artachéeأرطاشي )

كانوا يرتدون خوذات مصنوعة من المعدن )النحاس أو 
البرونز( وملفوفة بشكل رائع يصعب وصفه، وكانوا 

 لكتان.يرتدون دروعا من ا
كانت تروسهم ورماحهم وخناجرهم تشبه إلى حد كبير 

أسلحة المصريين كما كانوا يحملون صولجانات من 
  1الخشب تظهر عليها عقد كبيرة حديدية. 

 Lesالبختيريون ) 06

Bactriens يقودهم )
( Histaspesهيستاسب )
 بن داريوس 

 كانت خوذاتهم تشبه خوذات الميد.
من القصب كما هو الحال في كانت أقواسهم مصنوعة 

  2بلادهم كما كانت رؤوس سهامهم قصيرة.

 Lesشعوب الساس ) 07

Saces يقودهم هيستاسب )
 بن داريوس 

( كانت Les Scythesلكونهم أحد الشعوب السكيثية )
لهم قبعات ذات التواءات تنتهي بقمة مستقيمة، كانوا 

 يرتدون أحذية طويلة. 
ل في ستعم  عادة ما ي   كانوا يستعملون أقواسا على

وفؤوسا كانوا يسمونها ساغاريس  ابلادهم، يحملون خناجر 
(Sagaris.)3 

( Les Indiensالهنود ) 08
يقودهم سيزامناس 

(Sisamnes بن هيدارناس )
(Hidarnes .) 

 كانوا يرتدون ثيابا من القطن.
يحملون أقواسا من القصب وكذلك سهامهم التي كانت 

وفي الحقيقة كانت أقواس الهنود عليها رؤوسا حديدية 
( أما قية أسلحتهم فتشبه أسلحة Ariensالآريين )

 4البختيريين.
                                                           

1  - Hérodote, op.cit, 63.  
2  - Ibid,64. 
3  - Ibid. 
4  - Ibid, 65. 
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( Les Parthesالبارثيون ) 09
 Lesوالكوراسميون )

Chorasmiens يقودهم )
( بن Artabazeأرتباز )

 ( Pharnacesفارناساس )

 1كانوا مسلحين على طريقة البختيريين

 Lesالصوغديون ) 10

Sogdiens يقودهم أزاناس )
(Azanes بن أرتي )
(Artée) 

 Lesالكونداريون ) 11

Gandariens)  والداديس
(Les Dadices يقودهم )

( بن Artyphiusأرتيفيوس )
 (Artabaneأرتبان )

 Lesالكاسبيون ) 12

Caspiens يقودهم أريومارد )
(Ariomarde شقيق )

 أرتيفيوس.

 الماعز.كانوا يرتدون لباسا من جلود 
كانت أقواسهم وسهامهم من القصب على ما كان 

 2معمولا به في بلادهم، كما كلنوا يحملون سيوفا.

 Lesالسارونجيون ) 13

Sarangéens  يقودهم )
( Chérendatesكيروندات )
 (Mégabazeبن ميغاباز )

كانت ملابسهم ذات لون مشرق، يرتدون أحذية طويلة 
 تصل إلى ركبهم.
ورماحهم على شاكلة أقواس ورماح كانت أقواسهم 

 3الميد.
 كانوا يستعملون جلود الماعز في لباسهم. Lesشعب البكتيس ) 14

                                                           
1  - Hérodote, op.cit, 66.  
2  - Ibid, 67.  
3  - Ibid.  
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Pactyces يقودهم أرتينتاس )
(Artyntès بن إيتاماتراس )
(Ithamathrès) 

كسلاح كانوا يستعملون أقواسا كعادة ما هو معمولا به 
 1في بلادهم. وخناجر.

( Les Outiensالأوتيون ) 15
( Les Myciensوالميسيون )

يقودهم أرزاميناس 
(Arsaménèsبن داريوس ) 

 2كانوا مسلحين على طريقة البكتيس.

 Lesالباريكانيون ) 16

Paricaniens يقودهم )
( Siromitrèsسيروميتراس )
 (Oebasusبن أوباسوس )

 Lesالعرب ) 17

Arabes يقودهم أرسماس)
(Arsamès.بن داريوس ) 

 كانوا يرتدون ملابس فضفاضة تشدها أحزمة.
 3يحملون على الجهة اليمنى أقواسا طويلة.

 Lesالاثيوبيون ) 18

Ethiopiens القاطنور في )
 ما وراء الأرض المصرية.

يقودهم هم والعرب أرسماس 
(Arsamès . بن داريوس ) 

لهم سهام  كانوا يرتدون جلود الفهود والأسود. كانت
مصنوعة من أغصان النخيل يصل طولها أربعة أذرع على 
الأقل، أما سهامهم فكانت طويلة من القصب وضعوا في 

نهايتها بدل الرأس الحديدي حجارة مبرية حادة. تلك 
الحجارة كانوا يستعملونها كذلك في  ت الاختام. كما  
دة كانوا يحملون رماحا وضعوا في نهايتها قرون الماعز الحا
وصولجانات كثيرة العقد.حين يخرجون إلى الحرب كانوا 

                                                           
1  - Hérodote, loc.cit.  
2   - Ibid, 68.  
3  - Ibid, 69.  
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يطلون نصف أجسادهم بالجبس والنصف الآخر بالزنجنفر 
(le vermillon.)1 

 
 Lesالأثيوبيون الشرقيون ) 19

Ethiopiens orientaux ) 
لم يذكر هيرودوت من كان 
يقود الاثيوبيين الشرقيين 

ويحتمل أنهم كانوا مع فرقة 
 الهنود.

هنالك نوعان من الأثيوبيين في حملة كزاركسيس كان 
فالشرقيون كانوا يخدمون مع الهنود، يشبهون الأثيوبيين 
الغربيين ولا يختلفون عنهم الا من حيث اللغة والشعر. 

( cheveux droitsالشرقيون كانت شعورهم مستقيمة )
في حين أن الأثيوبيين الليبيين كانت شعورهم مجعدة أكثر 

كانوا مسلحين تقريبا مثل الهنود، كانوا   من الآخرين.
يضعون على رؤوسهم جلود رؤوس الخيل مع نواصيها 

وآذانها، كانت الآذان مستقيمة  و الأعلى أما النواصي 
(.  Aigretteفيضعونها فوق الرؤوس كزركش أو رأسية )

    2كانوا يستعملون جلود الحيوانات بدل الدروع.
( Les Libyensالليبيون ) 20

قودهم ماساجاس ي
(Massagès بن واريزوس )
(Oarizus) 

 3كانوا يرتدون ثيابا من الجلود، لهم رماحهم تقاوم النار. 

 Lesالبفلاقونيون ) 21

Paphlagoniens و )
 Lesالمتيانيون )

Matiniens) 
( Dotusيقودهم دوتوس )

 كانت خوذاتهم من نسيج، تروسهم صغيرة وكذلك
حرابهم، كانت رماحهم بها رؤوس حديدية حادة كما  

 4كانوا يحملون خناجر.

                                                           
1  - Hérodote, loc.cit.  
2  - Ibid, 70. 
3  - Ibid, 71.  
4  - Ibid, 72.  
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بن ميقاسيدراس 
(Mégasidrès) 

 (Les Ligyensالليجيون ) 22
 Lesالماريوندينيون )

Mariandyniens) 
 Lesالكبادوكيون )

Cappadociens الذين )
يسميهم الفرس السوريين 

(Les Suriens يقودهم )
( بن Gobryasغوبرياس )
 داريوس

 1طريقة البمفيليين .كانوا مسلحين على 

 Lesالفريجيون ) 23

Phrygiens) 
 Lesالأرمينيون )

Arminiens ) 
يقودهم أرتوكماس 

(Artochmès زوج بنت )
 داريوس

 Lesكان الفريجيون الذين يسمونهم أيضا البريج )

Briges يشكلون مع الارمينيين نفس الفرقة، كانت)
 2طريقة تسليحهم تشبه كثيرا طريقة البفلاقونيين.

( Les Lydiensالليديون ) 24
يقودهم أرتافارن 

(Artapherne بن أرتافارن )
الذي كان قائدا في معركة 

المراثون برفقة داتيس 

كانت طريقة تسليحهم تشبه طريقة الاغريق، كان يطلق 
  3(.Les Méoniensعليهم اسم الميونيين )

                                                           
1  - Hérodote, loc.cit.  
2  - Ibid, 73.  
3  - Ibid, 74.  



         الملاحق
 

610 
 

(Datis) 
 (Les Mysiensالميزيون ) 25

 تافارن.يقودهم مع الليديين أر 
كانت خوذاتهم تأخذ الشكل المعتاد في بلدهم مع تروس 
صغيرة وحراب مقاومة للنار. كانوا يشكلون مع الليديين 

 Lesفرقة واحدة. كانوا يسمون الاولمبييين )

Olympiens.1( نسبة إلى جبل الأولمب 
( Les Thracesالطراقيون ) 26

الآسيوين يقودهم باساساس 
(Bassacèsبن أرتبان ) 

كانوا يضعون على رؤوسهم جلود الثعالب ويرتدون أثوابا 
فضفاضة متعددة الألوان، أما أحذيتهم فكانت مصنوعة 

من جلود الماعز. كانوا يحملون رماحا، تروسا خفيفة 
  2وخناجر صغيرة.

 Lesالميونيون )-الكباليون 27

Cabaliens-Méoniens و )
 Lesاللازونيون )

Lasoniens يقودهم )
( بن Badrèsبادراس )

 (Histanèsهيستاناس)

 Lesكانوا مسلحين ولهم لباس على طريقة الكيليكيين )

Ciliciens.)3 

( Les Miliensالميليون ) 28
( Badrèsيقودهم بادراس )
 (Histanèsبن هيستاناس)

 Desكانت لهم حراب قصيرة، ملابس ممسوكة بمشابك )

graphes خوذات من من الجلد وبعضهم كان لهم ،)
  4(A la lycienneأقواس على الطيقة الليسيانية )

( Les Mochesالموش ) 29
يقودهم أريومارد 

(Ariomarde.بن داريوس ) 

كانت لهم خوذات من خشب، تروس صغيرة، حراب 
 5ذات قضبان صغيرة ورؤوس حديدية كبيرة.

                                                           
1  -  Hérodote, loc.cit. 
2  - Ibid,75,76.  
3  - Ibid, 77.  
4  - Ibid.  
5  - Ibid.  
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 Lesالتيباريون ) 30

Tibariens الماكرون ،)
(Les Macrons الموزينواك )
(Les Mosynoeques  )

يقودهم أرتايكتاس 
(Artayctès بن كيراسميس )
(Chérasmis حاكم مدينة )

(على Sestosسيستوس )
 شاطئ الهلسوبونت

 1كانوا مسلحين على طريقة الموش.

( Les Maresالماريون ) 31
يقودهم فاروندات 

(Pharandates بن )
 (Tésapisتيسابيس )

يرتدون خوذا من القماش على الطريقة التي معتادين  كانوا
عليها في بلدهم، كما كانوا يحملون حرابا وتروسا صغيرة. 

2 

 Lesسكان الكولشيد ) 32

habitants de la 

Clochide يقودهم )
( Pharandatesفاروندات )

 (Tésapisبن تيسابيس )

كانت لهم خوذات خشبية، دروع صغيرة من جلود البقر 
 3من الشعر وحراب قصيرة إضافة إلى سيوف. العاري

 Lesالالاروديون ) 33

Alarodiens) 
( Les Sapiresالسابير )

يقمودهم مازيستيوس 

 4 .كانوا مسلحين على الطريقة الكولشيدية

                                                           
1  - Hérodote, op.cit, 78.  
2  - Ibid, 79.  
3  - Ibid. 
4  - Ibid.  
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(Masistius بن )
 ( Siromitrèsسيروميتراس )

سكان جزيرة إيرتري  34
(Erythrée يقودهم )

( Mardontèsماردونتاس )
 ( Bagéeباجي )بن 

 1كان لباسهم وطريقة تسلحهم تشبه كثيرا طريقة الميد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  - Hérodote, op.cit, VII, 80.  
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 الفرسان : -ب

 طريقة تسلحهم الأمة المشاركة في الحملة الرقم
كانوا مسلحين مثل المشاة ماعدا عدد صغير منهم   الفرس 01

كانوا يحملون على رؤوسهم زينة معدنية )من 
الذي تم ضربه بمطارق النحاس أو البرونز( والحديد 

 1لتهذيب شكله.
 Lesالساغارتيون ) 02

Sagartiens) 
هم شعب بدوي من أصل فارسي، يتكلم لغة 
الفرس ويرتدي لباسا يشبه في جزء منه لباسهم 

(. Les Pactycesوفي جزء آخر لباس الباكتيس )
( من 8000آلاف ) ساهما في هذه الحملة بثمانية

الخيالة. لم يكونوا يعتمدون في المعارك على أسلحة 
من النحاس أو البرونز أو الحديد ما عدا الخناجر 
منها، لكنهم كانوا يعتمدون على حبالهم المزودة  

بأحزمة يضعون فيها كامل ثقتهم، وفي وسط 
المعمعة يرمون تلك الحبال التي تنتهي بشباك فإذا 

ان أو محارب يسحبونه إليهم تمكنوا من لف حص
مكبلا في شباكهم ثم يقتلونه، وفي الحقيقة كانوا 

   2يشكلون جزء من الفرق الفارسية. 
 3كانوا مسلحين على شاكلة تسليح مشاتهم. الميد 03
 4كانوا مسلحين على شاكلة تسليح مشاتهم. السيسيون 04
كانوا هم كذلك لهم نفس تسليح مشاتهم لكن  الهنود 05

                                                           
1  - Hérodote, op.cit,VII, 84.  
2  - Ibid, 85.  
3  - Ibid, 86.  
4  - Ibid 
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ضافة إلى خيولهم التي كانوا يقودونها كان لديهم إ
 1عربات حربية تجرها خيول وأحمرة وحشية.

 2كانوا مسلحين مثل مشاتهم. البختيريون  06
 3هم كذلك كانوا مسلحين مثل مشاتهم. الكاسبيون 07
كانوا مسلحين مثل مشاتهم، كما كانوا يستعملون  الليبيون 08

 4(.Chariotsعربات صغيرة )
 5كانوا مسلحين مثل مشاتهم. الباريكانيون  09
كان لهم نفس اللباس ونفس طريقة تسليح مشاتهم  العرب 10

لكنهم كانوا يركبون جمالا لها سرعة لا تقل عن 
 6سرعة الخيول. 

 

 

 

                                                           
1  - Hérodote, loc.cit. 
2  - Ibid 
3  - Ibid 
4  - Ibid 
5  - Ibid 
6  - Ibid 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: المصادر بالعربية

تيتوس ليفيوس، تاريخ روما العتيقة، الكتاب الأول، عهد الملكية إلى حين سقوطها ونشأة  (1
 .كتاب الكتروني، ترجمة وتعليق المصطفى حميمو،  ق.م509-ق م753الجمهورية ما بين 

 : المراجع بالعربيةثانيا
، 1حضارة الرومان منذ نشأتها وحتى نهاية القرن الأول الميلادي، ط إبراهيم السعدني محمد ، (1

 .عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة

 .1991المدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق، مطبعة العمرانية ، الجيزة،  عاصم ، أحمد حسين (2
عبد اللطيف ، التاريخ اليوناني: العصر الهللادي، دار النهضة للطباعة والنشر،  أحمد علي (3

 .1976بيروت، 

كتبة النهضة المصرية، معبد اللطيف ، روما تاريخ الجمهورية والإمبراطورية الرومانية،  أحمد علي (4
 .1(، جد.س.طالقاهرة )

 -إيران-أمين سليم أحمد ، دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم: تاريخ العراق (5
 .2000آسيا الصغرى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 

إيمار أندريه و أوبوايه جيانين ، تاريخ الحضارات العام، الشرق واليونان القديمة، ترجمة فريد  (6
 .باريس-و ريحان، منشورات عويدات، بيروتداغر وفؤاد أب

 .1، ط1996أيوب إبراهيم رزق الله ، التاريخ الروماني، الشركة العالمية للكتاب، لبنان،  (7
مة في تاريخ الحضارات القديمة، بيت الوراق للطبع والنشر والتوزيع، بغداد، دباقر طه ، مق (8

2011. 

تاريخ حضارة، المركز الجامعي للنشر، تونس، بوروينه الشادلي و طاهر محمد ، قرطاج البونيه،  (9
1999. 

 .1990المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ،بيومي مهران محمد (10
 .2011لات، أربيل،  هالخليل احمد محمود ، مملكة ميديا، مطبعة روزه (11
 .2010وز محمد علي ، تاريخ المغرب الكبير، مؤسسة تاولت الثقافية، د.م.ن، بد (12
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وكريه فرانسوا ، قرطاجة أو امبراطورية البحر، ترجمة عز الدين أحمد عزو، الأهالي للطباعة د (13
 .1994، دمشق 1والنشر والتوزيع، ط

، 3، ج 1954ديورانت ول ، قصة حضارة "حياة اليونان" ، تر: محمد بدران، القاهرة،  (14
 .2مج

ترجمة محمد بدران، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت،  ديورنت ول ، قصة الحضارة، (15
 .المجلد الثالث الجزء الأول،

رمضان عبده علي، تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى مجيئ حملة  (16
، بلاد الشام، دار نهضة الشرق للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة -الإسكندر الأكبر، الأناضول

 .س.ن(.)د

مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى من أقدم  -زايد عبد الحميد ، ، الشرق الخالد (17
 .، دار النهضة العربية، القاهرةق.م 323العصور حتى عام 

ستيفان قزال، تاريخ شمال إفريقيا القديم، التاريخ العسكري لقرطاجة، ترجمة محمد التازي  (18
 .2007 ،3ج بية، الرباط،سعود، مطبوعات أكاديمية المملكة المغر 

 .2001نشأة الجمهورية، أفريقيا الشرق للنشر، بيروت، –سراج أحمد ، في التاريخ الروماني  (19

 .1988 ،سعيد الأحمد سامي ، تاريخ الرومان، جامعة بغداد (20
 .1959، القاهرة 1، التاريخ الروماني، دار الفكر العربي، طأمين  سلامة (21

تاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت حتى قيام امبراطورية سيد أحمد علي الناصري، الإغريق  (22
 .1976دار النهضة العربية، القاهرة،  ،2الاسكندر الأكبر،ط

الشيخ حسين ، دراسات في تاريخ الحضارات القديمة : الرومان، دار المعرفة الجامعية للطبع  (23
 .1997والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

القديم، مصر والعراق، مكتبة نجلو المصرية، القاهرة،  نىصالح عبد العزيز ، الشرق الأد (24
2012. 

 .1967.ن، بيروت، بالصفدي هشام ، تاريخ الرومان، الجزء الأول، د. (25

 .1959صفر أحمد ، مدينة المغرب العربي في التاريخ، دار النشر بوسلامة، تونس،  (26
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اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري، دار المعرفة الجامعية،  عبد الوهاب يحيى لطفي ، (27
 .1991الإسكندرية، 

 .1981دار النهضة العربية، بيروت،  ،المدن الفينيقيةعصفور أبو المحاسن ،   (28
 .1990أربد الأردن، ، رون، اليونان والرومان، دار الأمل للنشرخآو عكاشة علي  (29
التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط، المؤسسة الجامعية للدراسات  غانم محمد الصغير ، (30

 .1982والنشر والتوزيع، لبنان ، 
ف. دياكوف وس. كوفاليك، الحضارات القديمة، ترجمة نسيم واكيم اليازجي، دار علاء  (31

 .2، ج2000الدين، دمشق، 

اليازجي، دار علاء ف. دياكوف، سي، كوفاليف، الحضارات القديمة، تر: نسيم واكيم  (32
 .2، ج2009،  دمشق، 3الدين للطباع والنشر، ط

: فتحي عبدالله النمر، المكتبة الفنية الحديثة ، رفيكونت مونتجمري ، الحرب عبر التاريخ، ت (33
 .1972القاهرة،  

قزال ستيفان: تاريخ شمال إفريقيا القديم، ترجمة محمد التازي سعود، الدولة القرطاجية،  (34
 .2007 ،2ج يمية المملكة المغربية، الرباط،مطبوعات أكاد

ق.م )تونس 146-241رهان الصراع  القرطاجي الروماني  ،قلالة نبيل ، المتوسط الغربي (35
العصور القديمة(، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، )ب ط(،  -عبر التاريخ
 .1، ج2007تونس، 

محمد عبد الهادي شعيرة، شركة مركز كتب الشرق كونتنو جورج: الحضارة الفينيقية، ترجمة  (36
 .الأوسط، القاهرة، )د.س.ن(

د.ب.ن،  الاغريق، ترجمة عبد الرزاق يسري، دار الفكر العربي للطبع والنشر،.، هـ.د.كيتو (37
1962. 

 -02-ونسكو(، تاريخ إفريقيا العام، مجلد ياللجنة العلمية لتحرير تاريخ افريقيا العام )ال (38
 .حضارات إفريقيا القديمة، اشراف د. جمال مختار اليونسكو

، روافد 1قرطاجة مدينة البونيين والرومان والمسيحيين، ترجمة عيد مرعي،ط ، الليغر فينفريد (39
 .2008للثقافة والفنون، دمشق، 
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منتصف  من القرن السادس حتى ،الصراع القرطاجي الإغريقي  ،محمد سعد البركي مفتاح (40
مجلس  ،وأثره على الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والدينية في قرطاجة ق.مالقرن الثالث 

 .2008الثقافة العام ،طرابلس ليبيا ،
، جامعة 1تاريخ الرومان حتى نهاية العصر الجمهوري، ج ،محمد عبد الغني محمد السيد (41

 .2005الإسكندرية، 
إبراهيم السعدني، حضارة الرومان منذ نشأتها وحتى نهاية القرن الأول الميلادي، الطبعة محمود  (42

 .1998الأولى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 
، دار ق.م 322مكاوي فوزي ، تاريخ العالم الإغريقي وحضارته من أقدم العصور حتى عام  (43

 .1980ء، الرشاد الحديثة، الدار البيضا

الناصري سيد أحمد علي ، تاريخ وحضارة الرومان ) من ظهور القرية  حتى سقوط  (44
 .1982الجمهورية(، دار النهضة العربية، )ب ط(، القاهرة، 

الناضوري رشيد  ،  المغرب الكبير العصور القديمة )أسسها التاريخية الحضارية والسياسية(،  (45
 .1981، بيروت،1دار النهضة العربية، ط

 ،2ط ،1ج ق.م، 133تاريخ الرومان منذ أقدم العصور حتى عام براهيم ، إنصحي  (46
 .1978)د.ب.ن(، 

، موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فرح نعيم (47
 .دار الفكر، د.ب.ن، د.س.ن

بموجب  -وتهورس مادلين: تاريخ قرطاجة، ترجمة إبراهيم بالش، منشورات عويدات، بير  (48
 .1981،  1اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية في فرنسا، ط

هـ. ، معالم تاريخ الإنسانية ، تر: توفيق أجاويد مكتبة النهضة العربية، القاهرة،  .ويلز  (49
 .2،  مج1969

 ثالثا: الرسائل الجامعية
 44-49 بوصبيع عمر، الحرب الأهلية بين بومبي وقيصر وانعكاساتها على مملكة نوميديا (1

ق.م، مذكرة ماجستير في التاريخ القديم إشراف محمد الحبيب بشاري، قسم التاريخ، كلية العلوم 
 .2013/2014،  2الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
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البونية في الحوض الغربي للبحر المتوسط، أطروحة -سلاطنية عبد المالك، المستوطنات الفينيقية (2
يخ القديم، إشراف محمد الصغير غانم، قسم التاريخ والآثار ،كلية العلوم دكتوراه العلوم في التار 

 الاجتماعية والإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة.

 بالعربية: العلمية رابعا: المنشورات
ود، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، العدد الحادي فقيز المقمب جيشعطية يونس صبحي ،  (1

  .2007أغسطس والأربعون، الجزء الثاني، 

 خامسا: المصادر باللغة الأجنبية:
1) Appian, Roman History, Translated by: H. White, New York, 1899. 

2) Aristote, La Politique d’Aristote, texte traduit en français par Borthélemy-

s-Hilaire, Tome I, Imprimerie royale, Paris, 1837. 

3) Ctésias, Extrait de l'hiotoire de perse-Histoire d'Hérodote, Texte traduit du 

Grec, Imprimerie de C.Grapelet, Paris,1802. 

4)  Denys d'Alicarnas, les Antiquités romaines, texte traduit par inconu, 

Tome premier, Philippe Nicolas Lottni Editeur, Paris, S.D.I.  

5) Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, traduit par Fred Hoefer, T.3, 

Hachette, Paris, 1865.  

6) Diodore de Sicile, Histoire universelle, texte traduit par l’Abbé Terrasson, 

Tome sixième, De Bure l’Ainé et Quay des Auguitins Imprimerie, Paris, 

1744. 

7) Eschyle,Théatre d'Eschyle, Texte traduit par Alexis Pierron, 8
ème

 Edition, 

Charpentier et Cie Libraires-Editeurs, Paris, 1870. 

8) Florus, Abrégé de l’histoire romaine, Texte traduit par F.Ragon, 

Imprimerie C.L.F.Panckouke, Paris, 1833. 

9) Hérodote, Histoire d'Hérodote, Texte traduit par Larcher, Tome II, 

Charpentier Libraire-Editeur, Paris, 1850.  

10) Homère, l'Iliade, texte traduit par Charles-René Marie Lecente de l'Isle, 

Edition Ebouks libre et gratuits, (Edition éléctronique), octobre 2004.  

11) Pausanias ou voyage historique de la Grèce, Debarle imprimeur-

Libraire, Paris, 1797, IX, 19. 

12) Pline L'Ancien, Histoire Naturelle, Texte traduit par M.E.Littré, 

J.J.Dubochet, le Cavalier et comp. Editeurs, Paris, 1850, Livre VI.  
13) Plutarque, Les vies des hommes illustres, vie de Timoléon, Tome V, 

Texte troduit par D.Ricard, Bibliothèque des amis des lettre, Paris, 1830. 
14) Plutarque, Vies des Hommes illustres ,Vie d'Aristide, texte traduit par 

Alexis Pierron, Charpentier Editeur-Libraire, Paris, 1845. 

15) Plutarque, Vies des Hommes illustres ,Vie de Thémistocle, texte traduit 

par Alexis Pierron, CharpentierEditeur-Libraire, Paris, 1845. 
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16) Polybe, Histoire générale, Texte traduit par M.Felix Bouchot, Tome 

premier, Charpentier Liliaire-Editeur, Paris, 1847. 
17) Pomponus Mela, Géogephie, Traduite par M. Louis Boudet, C-L-

F.Ponckoche Editeur, Paris, 1843. 

18) Strabon, Géographie de Strabon, Texte traduit par Amédé Tardieu, 

Tome premier, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1867. 

19) Tacite, Oeuvres complètes de tacite, texte traduit par J.L.Burnouf, 

Tome V, Libairie classique de L.Hachette, Paris, S.D.I. 
20) Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, texte traduit par CH. 

Zevort, Tome I, Charpentier Libraire Edition, Paris, 1852. 

21) Thucydides, Histoire de la guerre du Péloponnèse,Traduit par E.A. 

Bétant, 2ème édition, Librairie De L. Hachette et Cie, Paris, 1869. 

22) Tite-Live, Œuvres de Tite-Live, Texte traduit par M.Nisard, Tome 

premier, Firmin Didot frères, fils et Cie Libraire, Paris, 1864. 

23) Virgile, Eneide, Traduit par l'abbée Delille, 

http://remacle.org/bloodwolf/poetes/virgile/eneide2.htm .  

24) Xenophon, Cyropedie, Ouevres cmplètes de Xénophon، traduction 

Eugène Talbot, Hachette Librairie, Paris, 1859. 

 سادسا: المراجع باللغة الأجنبية
1)  Amouretti M.C., Ruzé F. avec la collaboration de Jockey. Ph., Le Monde 
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 :فهرس الأعلام -1
 رقم الصفحة اسم العلم

 أ
 390 أبيس

 462-456-454 يوس كلاوديوسبأ
 385-376-293-291 الأتروسك

 333 أجيريس هيراكاليا
 223-204-148-74 أخيميناس
 180-179 أديمونت
 476-474-473-376 أذربعل

 16 آراثوشينز
 42 آرام

 540-172-142-140-130-129 أرتبان
 125 ازانر أرتوب

 112-111-110 أرستوغراس
 293-278-277-276-275-274-273-258 أرسطو

 113-110 أرطافارن
 375-374-372-365 أركاغاتوس
 180-179 أركيتيلاس

 22 آرياس
 248-247-245-242-241-221-207-152 أريستيد بن ليزيماك

 374 ونيأسكر 
 145-74-70-69-68-67-32-23-21 الأشوريون
-361-360-359-358-357-353-352-351 أغاتوكليس

363-364-365-366-367-368-369-370-
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371-372-373-375-376-377-379-380-382 
 208-71 آليات
 285 إليمس
 21 أماداي
 346 أملكار

 108 أمينتاس الأول
 225-224 أمينياس
 429 أناجينا 
 404 أنخيز 

 416-407 أنكوس ماركيوس
 361-138 أنطوندر
 494-493 أوتاريت
 604-138-92-85-84 أوتاناس
 399-341 الأوسك

 399 الأوسون 
 119 أوفورب
 545-371-370 أوفيلاس
 373 أوماخوس

 128 كريتأونامار 
 327 أونتيلا

 45 إيبوفوتوس
 607 إيتامثراس

 503 إيستولاتيوس
 273 إيسوقراط
 396 الهربيني-الآيكي
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 532-267-266 إيليسا أو عليسة
 368 إيليمار 
 404-403-400 إينياس

 ب
 27 باريس
 420-418 بروتوس
 69 بروتياز
 549-45-535 بريام

 70 بساماتيك
 469-166 بستار
 503 نيالبستيتا

 476 بطليموس
 483 بطليموس الثاني

 697-333 بلاتون 
 235 بلايتاركوس

 307-185 بندار 
 428-427 نابورسي
-240-239-238-237-236-235-48-45-34 سنيابوز 

241-242-243-244-245-246-247-249-57-
597. 

 366-365-364 بوملكار الممارتيون
 443 البويي
 135 بيتوس

 328 بيتون إربيتا
 123 بيركليز
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-448-447-446-445-385-384-383-294 بيروس
449-450-451-533-514-545 

 211-105-103 بيزاستراتوس
 271-246-263-262 ماليونغبي

 398 البيكنس السكتنس
 42-39 فرونيبيل

 ت  
 37 تارجيتايوس

 407 تاركينوس بريسكوس
 428-427-416-408 وسبو بتاركينيوس سو 

 310-309 تراسيبول
 382 تواتون

 45 توتاموس
 90 التورس

 407 تولوس هوستيليوس
 148 تيترامناس 

 195 ياداستتيراس
 301-299 تيريلليوس 

 343-268-267-266 تيمايوس هميلكون
 225 تيميستور

-169-168-164-160-158-156-155-41-152 تيميستوكل
175-178-179-180-181-182-202-213-
215-218-219-220-221-223-224-225-
227-229-232-250-540-596-642 

 249 تيوموستور
 ج 
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 520 وس يجايوس تيرنت
 503 شاتل بيكار جلبار
 455 فيثجورج 
 263 جونون
 262 الجيتول

 145 أريز بن جيرجريس
 496-494-493-487-486-348-347-272 جيسكون

-300-299-297-296-163-162-161-157 جيلون
301-302-303-304-305-306-307-308-
351-542-543-544 

 542-305-303-302-300-299-296 ثيرون
 ح

 473 حنبعل الرودوسي
حنبعل بن 
 جيكسون

313-316 

 473 حنبعل بن هاميلكار
 317 بن حنون حنبعل

 599-549-547 حنبعل برقة
 485-475 حنون الرب

 343-342-341 حنون القبطان
 461 حنون بن حنبعل

 د
 603-146-129-118-117 داتيس
-92-91-90-89-88—87-86-85-37-36-23 )الأول( داريوس

105-107-109-110-115-116-117-118-
119-123-125-126-127-128-129-130-
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139-142-143-149-150159-199-223-230-
539-542-590 

 254 داريوس الثاني
 442 دوريس السموسي

 312 دوكيتوس
 174 الدولوب

-325-324-323-322-321-320-310-114 دونيس الأكبر
326-327-328-329-330-331-332-333-
334-335-336-337-339-350-543 

 343-340-339 دونيس الابن
 68-67 ديجوساس
 321-318 ديكسيب 

 346-204-203-191-190-150-149-126 تديمارا
 362-332-307 يكور و ديمتر 

 379-368 دينوكرات
 379-340-339 ديون إكنوموس

 ر  
 408 اللوكريس-الرامنس

 410-398 رومولوس 
 ز

 146-91 زوبير
 439-64-52 زيوس

 س
 643-449-396 السابيلي
 71 ساديات

 272 سافو
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 67 سرجون الثاني
 407 سرفيليوس توليوس

 130-70-38-37-36 السكيثيون
 168 سكيلياس
 516-514 سمبرونيوس تيبيريوس 

 516  نيوسسميردو 
 382 سوسيتراتوس

 103-102 سولون
 71-70-69 سياغزار أو سياقزار

 530 ياسبروس
 472 سيرويليوس كايبو

 282 سيفاقس
 399-345-333-327 السيكان
 399-345-333-332-330-328-314-312-297 السيكول
 132 سيمونيد

 ش
 112 شاروبينوس
 67 شاروكين
 429 شيشرون

 ص 
 510 صدروبعل

 ع 
 614-607-146-145-86-81-68-62 العرب
 293 عشتار

 263-262 عشرباص
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 272-270 عملقار
 غ

-436-434-433-432-398-376-334-282 الغاليين
441-442-445-446-458-508-515-512-
517-520-522-548-643 

 533 غولوسة
 ف 

 81 فارناس
 511 الفاكايي
 180 فانياس
 76-74-69-68 فراورت
 404 فستا

 396 الفستيني
 518-517 فلامينيوس
 506 الفوتون

 433-429-418 الفولسك
 120 سدافيديبي
 85 فيديم

 119 فيلاغروس
 454 فيلينوس
 498 الرايتي-الفينيت
 381 فينيتياس
-262-261-258-226-225-223-134-82-80 الفينيقيين

269-279-285-286-298-290-299-326 
 ق 

-293-291-288-272-267-266-260-136 القرطاجييون
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295-299-300-301-302-307-310-311-
314-315-316-318-319-321-322-323-
327-330-336-341-343-346-347-350-
356-360-362-365-366-370-372-374-
378-380-381-383-384-451-456-459-
466-469-470-472-474-475-478-479-
489-494-498-501-505-513-531-532-
544-545-546-547 

-85-84-80-79-78-77-76-75-74-72-71 قورش
86-87-88-125-142 

 ك 
 428 بولوكسو كاستور 

 458 كانتوس فيرولوس
 439 كايوس بونتيوس

كايوس ساميرونيوس 
 باليزو

472 

 426 كايوس كينوليوس
 77 كروسوس
-133-132-131-130-129-127-126-125 كزاركسيس

134-135-136-137-138-139-140-141-
142-143-145-146-148-149-150-152-
155-156-157-158-159-161-169-170-
172-173-174-178-179-180-184-185-
187-190-191-192-194-195-197-198-
199-200-202-203-204-205-206-207-
207-210-211-212-214-215-216-217-
218-219-220-222-223-227-228-229-



 الفهــــارس
 

637 
 

230232-233-234-235-237-240-241-248-
302-539-540-541542 

 496 كسانتيب
 454 الكلاودين

 507-473-332-398-365-282 ونيالكلت
 474 كلوديوس بوشر
 523 كلوديوس نيرون

 153-105 كليستنيس
 235 وتوسبر كليوم

 296 كليوندر 
 444 كورنيليوس دولابيلا
 514-534-465-464-463 كورنيليوس سيكيبيو
 505 كورنيليوس نيبوس

 407 كويرينوس
 ل

 302 ليوفرون
-193-191-190-189-188-187-186-163 ليونيداس

194-195-196-198-199-202-203-205-
217-247-541 

 403 لافينيا 
 248-247-246-245-225-217-203 اللاكيدومينيين

 323 لاوميدون
 375-336-332-331-336-329-328-327 لبتين 

 484-479 كاتولوس لوتايتوس
 443 ميوسيلوكيوس بوست
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لوكيوس مانيليوس 
 فولسو

466 

 458 لوكيوس ميغالوس
 536 لوكيوس ميميوس
 418 لوكيوس يانوس

 37 ليبوكسايس
 384-396 الليغوريون

 102 وسجليكور 
 333-313-290 الليميين

 252-251-250 ليوتكيداس
 م 

 497-496-495-491-489-488-487 ماتوس
 612 ماردونتاس
-170-145-129-128-127-126-117-116 ماردونيوس

214-215-228-229-231-232-233-234-
235-236-237-238-239-240-241-242-
243-244-245-246-248-247-542 

 519-401 فوسنيا-المارسيين
ماركوس بروكيوس  

 كاتو
527 

 523 ماركوس ليفيوس
ماركوس أتوليوس 

 ريغولوس
466-468-469-470 

 503 الماستيين
 145ماسيست بن 
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 داريوس
 533-529-528-525 ماسينيسا
 174 الماغنات

-332-330-316-315-313-290-272-271 نماغو 
333-335-336-343-344-345-543 

 265 الماكسيتان
 545-348-343 ماماركوس

 381-380 مانون
 457 مانيوس فاليريوس 
ماينوس أوتاكيلوس  

 كراسوس
457 

 533 مستبعل أو مستتبعل
 489-263-262 ملقرت

-643-546-461-454-453-452-384-383 الممارتيون
597. 

 262 موتو اوماتان
 262-261 المور

 399 الإيطالو المورجات 
 446 المولوس

-77-76-75-71-70-69-68-67-23-22-21 الميد
88-89-145-146-192-193-234-239-541-

604-605-606-612-613 
 148 غبالأميربال بن 
 223-111-110 ميغابات
 223-170-146-110-109 ميغابيز
 533 ميكيسبا
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 539-90 ميليتياد
 ن 

 69 رسانابوبولا
 493 سانافار 

 417-407 نومابو مبيليوس
 404 أموليوس و نوميتور
-468-460-316-401-283-282-262-261 النوميد

473-475-485-487-495-498-515-525-
528-529-533-619 

 47 بن كودروس نيلوس
 489 نيمي

 هـ 
 512-508-505-502-500-497-493-491 هاميلكا برقه

 364 حنون بن هاميلكار
 441-433-395 الهرنيكي

 529-518-540-532 هسدروبعل
 265 سباهيار 

 105 هيبارخوس
 297-296 هيبوكرات
 123-121-119-112-107-105 هيبياس

 222-223-489-62-49 هيراقليس
 112 هيرموفونت

-457-456-453-452-385-384-309-297 هيرون
458-481-494-546-643 

 110-109 اتوسهيستي
 382-381-348-345-344-343-342-341 هيكيتاس 
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-329-328-327-323-322-320-319-311 هيملكون
330-331-332-473-474 

 ي
 398 الداوني-اليابيجي
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 :فهرس الأماكن والبلدان -2

 رقم الصفحة اسم المكان والبلد
 أ

 390 الأبروز
 540-144-139-137-89 أبيدوس
 138 اتارني
-436-430-417-402-398-397-390-97 أتروريا

441-443-417-418-451 
-206-202-184-154-119-63-53-52-47 أتيكا

210-211-214-222-229-248 
-425-339-316-315-312-307-254-248 أثينا

538-539-540-541 
 83-82 أثيوبيا

 81-80 أحمس الثاني
 197-56-51 أخارنانيا

 445-209-186-185-168-52 آخيا
 64 آخيوس

 469-468 أديس أودنا
 78 أراخوس
 87 أراكوزيا
 439 أربايا

-199-192-185-184-180-178-177-175 أرتيميسيوم
203-214-222-251-514 

 595-56-52-47 أرجوليس
 26 أرساموتا
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 186-54-52-48 أركاديا
 217-160 الأركاديين

 86-85-70-68-39-26-24 أرمينيا
 517-397-396-391 الآرنو 
 516 أريمينيوم
 36-34-32 إزمير

-508-504-503-502-316-314-311-24 إسبانيا
549 

 528 إسبانيا البعيدة
 528 إسبانيا القريبة

 541-354-276-102-99-94-81-52-49 أسبرطة
 445-398 استريا
 445-209-186-185-168-52 آخيا

 53 أستيبالي
 138 أطراميسيون

 73-72 أغرادات
-103-101-99-98-97-96-94-93-83-81 الإغريق

104-108-109-115-116-121-124-125-
128-129-130-131-132-133-134 

 307 أغورا
-294-284-283-274-269-259-88-ح-ب إفريقيا 

311-328-359-360-368-376-378-384-
466-468-479-487-489-498-505-513-
525-618 

 424-417 الأفنتين
 307 أكراجاس
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 508-504 أكرالوكي
 233-232-155-123 الإكليزيا
 367-357-355 إكنوموس
 417-416-405-404 ألبالونجا
 395 البونتين-الألبين

 511 ألتايا كارتالا
 81-80 أماسيس
 40-26-24 الأمانوس
 26 الأمانيد
 164 أمباركيا

 395 الأمبرون غروستو
 224 أمبيلاكي
 53 أمورغوس
 556-34-33-32-30-28-25-أ الأناضول
 508-504 الاندلس

 27 أنقرة
 398 أنكون
 371 أوتومالا
-492-490-489-371-286-265-260-258 أوتيكا

494-497-498-525 
-129-128-126-125-116-60-59-51-50 اوربا

132-141-143-389-393-526-540 
 344-324 أورتيجي

 448 الأوفيد أوسكولوم
 324 الإيبيبول
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 447-445-383-60-55-51 إيبيروس
 138-26 إيدا
 554-538-22-21-20-19-18-17-16-15 إيران

 460 تورس-إيرباس
 119-117-48 يإيريتر 

 449 آيسيرنيا
-455-454-451-450-449-119-117-48 إيطاليا

468-476-479-481-488-509-511-513-
514-517-520-523-524-525 

 113-48-47 زإيفا
 53 إيكاريا

 505 إيلش ديسيرا
 46 إيلي

 64-63 أيولس
 177-47-46 أيوليا
-108-89-86-81-63-47-45-35-34-31 أيونيا

111-115-116-142-250-253-331-333 
 ب

 86-77 بارثيا
 83-79 بارديا
 123-54-53-22 باروس
 88 بازارغاد
 177 باغازي
 78 باكتريا

 113 الباكتول
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 52 باكسوس
 481-471-465-302-301-257 باليرمو

 527-524-523-390-389-388 البحر الأدرياتيكي
-34-32-31-30-29-28-25-24-16-ج-ب البحر الأسود

35-36-37-38-39-40-50-59-62-77-90-
94-96-98-100-107-108-109 

 456-388-52 الأيونيالبحر 
-60-58-51-50-30-25-24-17-و-ه-د-ج البحر المتوسط

78-80-94-95-98-100-109-257-258-
259-269-287-289-291-308-382-387-
388-402-449-451-500-502-526-538 

 465 التيرانيالبحر 
 393-241-109-92 بحر إيجه

 78-60-36-18-16-15-ب بحر قزوين
 107-90-89-44-35-31-29-24 بحر مرمرة

 27 بروسا
 89 بروكوناز
 391 بروندزيوم

 48 بريان
 447 برينسيت
 224 بسيتاليا
 53 بسيرا
 491 بغردا

 402 البلاتين
 169 بلاد البيرهابس
 86-85 بلاد السوس
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 79-78 بلاد بابل
 60-55-50 البلقان
 254-41-30 بمفيليا
 261 نيينالبو 

 92-90-89-58-43 البوسفور
 81 بوليكرات

 391 بومبيي فيزوف
 147-33-27 البونت

 471-172 بيترا
 222 يتستر بي

 134-92 بيرنت
 447 بيريس أناغني

 114-92-90-89 بيزانس
 390 بيكينيوم
 331-219-217-216-204-62-61-59 البيلوبونير

 175-174-173-172-168 بيني
 533-378-371-259 بنزرت

-465-345-329-328-302-301-295-257 بانورموس
481 

 ت 
 286 ميغارا إيبيليا-تابسوس
 398 تاركويني
 295  تراباني
-114-110-109-92-91-90-60-55-43-ب تراقيا 

127-134-137-143-144-150-153-170-
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254-542 
 412 تربيونا

 32-31 ريبيزوند
-127-64-63-60-59-58-56-55-51-46 تساليا

128-163-168-169-170-178-185-190-
229-232-447 

-273-269-267-262-261-260-259-258 مجردة-تونس
274-275-276-468-486-489-491-462-
295-496-497 

 391 كبوا-التيبر 
 569 تيرماى
-191-190-189-188-186-181-169-164 تيرموبيل

193-194-197-200-202-204-205-206-
541-569 

 302 تيرميني
 75 تيغران

 396 تيقينوس
 363 تيناس البيضاء

 364-232 تيناس 
 53 تينوس
 48 تيوس
 445 توريوم

 ج 
-517-437-436-399-396-394-390-389 جبال الإبنين

524 
 495 جبال الجديدي
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 209-205 جبل بارناس
 477 جبل هيريكتي

 137-134 جبيل
 472-466 جربة لوتوفاج
 478 جزر إيغات

 18 جورجيا
 506 الجوكار تولاد

 18 جيدروزيا
-318-312-307-299-297-296-286-97 جيلا

321-322-334-354-355-357-358 
 خ 

 184-181-175-164-97 خالكيس
 20-18 خراسان

 189 خليج المالياك
 64-53 خيوس

 د
 86 دراجيانا
 139 دردانوس
 15 دردانيا

 169-143-137-133-114 الدردنيل
 18 دشتي كوبر
 18 دشتي لوط

 210-207-205-196-167-162-160-52 دلفي
 150-149-147-143 دورسيك
 64 دوروس
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 205-49 دوريد
 236 ديسيلي
 170 ديكيا
 254-253-249-118-53 ديلوس

 36-346-191 ديمارتوس ميسوا
 172 ديوم

 ر
 362 رادس

 503 رأس بالوس
 139 مرايتيو 
 81-49 رودس
 509 روساس -رودي
 22-19 روسيا

 359 روغولوس
 548-514-513-289 الرون

 449-390 الريبيكون
 429 ريجيلوس
-450-449-445-334-325-324-323-103 ريجيوم

451-452-453 
 53 ريني

 ز
 52 زاكينتوس

 548-527-526-524 زاما
 22-21-17-أ زجروس
 286 زنكلي 



 الفهــــارس
 

651 
 

 س
 87 ساتاجيديا
 136 ساردس

 547-512-511-509 ساغونتة أو ساغنتوم
 511 سالامونك
 449-442-440-438 سامنيوم

 109-53 ساموتراس
- أنتوخو سان
 إيبيريا

-508-505-501-500-328-294-258-ه
512-528-579 

 -292 بيرجي
 171-170-134-109 ستريمون
 80-69-38-36 سكيثيا
-207-206-202-182-176-154-152-ي-ط سلامين

208-210-212-213-216 
 91-86-85-84-79 سمرديس
 78 سمرقند
 46 سميرن

 439 سنتاماريا أفيكو
 78 سوجديانا

 533-496-367-259-111-90-32 سوسة
 498-258 سولكيس
 286-285 سولويس
 97 سيباريس
 248-243-236 سيتيرون
 458-329-328-313-312-311 سيجسته
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 105 سيجيوم
 286 سيراكوز
 78 سيرداريا
 165 سيرفو
 52 سيريقو

 52 سيفالونيا
 165 سيفانت
 206 سيفيز

 522 سيكيبو الإفريقي
 359 سيكيبو إيميليانوس

 285-257 موتيا
 38 سيميريا
 89 سينريك

 387 سينغاغليا 
 543-376-323-318-314-312-301-286-257 سيلينونت

 ش 
 439 شعاب كودين

 ط 
-63-58-53-49-46-45-41-34-27-26 طروادة

130-138-139-403-404-549 
 44-42-41-39-34-32-26-25-17 طوروس

 283-244-240-205-196-168-159-131-52 طيبة

 غ 
 27 غالاتيا

 508-441-431 غالة القريبة
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 514-513-398-301-ه ليغوريا-غالة
 362-342 داغلا-غاليريا 
 173-169 غونوس

 ف
 229-226-216-214-206-205-154-123 فالير

 447-440-438 فرجلاي ليريس
 518-514-392-388-311-119-35-24 فرنسا

 398 فوتولونيا 
 47 هفوسي
 206-205 فوسيد

 27 فونيكس
 432-430-416-399 بازيليكات -فياي

 417-416 فيدناس
 394 بولونيا -فيلانوفا
 447 فينوسيا 
 489-267-95-80-41-ب فينيقيا

 302 فيوم آلكبير
 ق 

 503-501-258-257 سكسي-ملقة-قادس
 263-177-148-114-80-34 قبرص

 156-153 قبيلة ليونتيد
 508 قرط حدشت

 508 قرطاجة الجديدة
 508 قرطاجة أو قرطاج

 46 قرينيوم
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 83 قلعة دورجينارتي
 545-489-371-370-98-92-82-81 قورينة

 ك
 362-337-336 مقالع الحجر كابالا

 433 الكابيتول
-135-114-81-53-49-48-47-45-44-27 كاريا

148-153-177-231-254 
 297 كازمان
 485 الكاف
 444-399-398-391-390 كالابريا

 135 كالاتيبوس
 53 كاليكيديكيا

 49 كاميروس
 522-519-515-514 كاناي تيكينوس

-86-77-71-40-39-33-32-28-27-26 كبادوكيا
135 

 26 كتاونيا
 27 كراكوس
 322-68-15 كرمانيا
 388 سلوفينيا-كرواتيا
 447-445-334-165-97 كروتون
 193-160-157-97-93-59-58-55-53 كريت
 135 كريطال

 346 كريميسوس
 48 كلازومان
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 112 كليوميناس
 297 كمارين إيلبا

 49 كنيدوس
 86 كورازميا
-465-400-388-293-291-290-258-ه-ب سردينيا- كورسيكا

500-512 
 162-161-160-157-59-52 كوركيرا

 311 غينيا -الكورنوال
-186-177-169-168-137-93-58-52-51 كورينثة

189-206-213-217-221-339-341-385-
528-536-541 

 35-26 كومانا
 476-137-136-97-47-46 كومي

 452 كياموسوروس
 90 كيرسونوسوس

 468-362 كيركوان
 42-41-40-35-26-24 كيليكيا

 193-177 كيم
 53 كينتوس
 224-222 كينوزور
-180-176-164-147-115-89-53-48-47 كيوس

208-220-253-307 
-447-440-438-437-436-399-391-291 كمبانيا

519-521-530 
 ل 

 114 لابروندا
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 27 لاتموس
 114 لادي

 404 لافينيوم
 274-162-52-45 لاكونيا

 496 لبتيس مينور
 49 لندوس

 440 لوتولاي أيتوس
 155 لوريوم
 164 لوكاد
 52 لوكاس
 334-310-46 لوكريس

 447 لوكري كروتون
 143-140 لوكيريا سورا

 329 بيلوريس
-372-356-333-316-266-133-96-82-17 ليبيا 

487 
 48 ليبيدوس

-112-110-107-85-81-71-48-34-27 ليديا
119-135-229-397-538-566 

 49 ليسوس
 42-39-27 ليسيا

 258 العرايش-ليكسوس
-428-427-417-407-402-400-396-391 اللاتيوم

430-433-436 
 496-259 لبتيس
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 384 ليليلبي

 م 
 398-393 جاردا-ماجيوري
 292-192-154-152-126 ماراثون
 78 مارجيانا
 296-295 إيلوروس-مارسالا
 78 ماركاندا
 170 مارونيا

 173 مازيستاس
 423-79-38 ماسا

 509 ماساليا
 509-311-289-98 مرسيليا

 78 المساجاتس
-86-85-84-83-82-81-80-78-70-45-أ مصر

96-98-125-308-476-539 
 504 مصر البلطمية
 172-169-168 مضيق تومبي
 462-456-451-450-388-182 مضيق ميسينا
 208-160 معبد أبولون

 477 معبد أفروديت
 154 معبد ديانا اريستوبول

 113 معبد سيبال
 248-246-244-243 معبد هيرا
 46 مغنيزي
 549-536-535-533-527-449-447-169-ب مقدونيا
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 362 مقصولة
 252-125-80 مملكة الفرس

 468 كوربا-منزل تميم
 495 المنزل موسى

 197-186-93-62 موكيناي
 110 مولباجوراس

 72-71 موندان
 525-524-523 ميتاروس
 72 ميثرادات
 114 ميرسين

 109 ميركيانوس
 46 ميرين
 503 ميسيتا
-358-355-354-353-324-323-302-ه ألبا-ميسينا

382-384-388-450-453-456-462-481-
546 

-255-253-251-250-249-48-47-45 ميكال ميكالي
542-577 

 53 ميكونوس
 172 ميلونة
 98-48-47 ميلي

 98 ميلي او ميليتوس
 458 هاليسي
 81-33-26 ميليتان
 202 مينوشي
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 48-47 ميونت
 44-43 ميونيا

 ن
 523-438-400-398-97 نابولي

 499 بايسيتوم
 54-388 سويسرا -النمسا

 547-511-508-143 نهر الإيبرو
 504 نهر البايتيس
 524 نهر ميتاروس

 498-258 سولكيس-نورا
 307 تيشي
 80 نيخاو 

 هـ 
 -135-113-77-76-71-69-40-39-29-28 هاليس

 543-349-337 الهاليكوس
 368-367-259 هدروميت
 72 هرباقوس

 23-22-21-19 الهند
 63-62 الهوارية

 494-371 هيبو أكرا
 259 هيبوديراتيوس

 373 وسيوريحبهي
 113-46-32 الهيرموس

 511 هيرمونديكا
 163 هيستاوتيد
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 230-229-228 الهيلسوبونت ا
 505 هيليكي
-302-301-299-295-286-282-269-97 هيميرا

309-311-312-319-349 
 500-476-371-362-355-349 هيميراس الرأس الطيب

 259 هيبو

 و
 506 وادي تاج

 503 وادي غادا لكينفير

 ي  
 451-444-159-135-97 اليونان الكبرى
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 ملخّص البحث
ظهرت في البحر المتوسط بين يتعلق الأمر في هذه الدراسة بموضوع الصراعات الدولية التي 

دول متوسطية أصلا وأخرى شرقية تمثلت في الإمبراطورية الفارسية التي سعت لبسط نفوذها على 
أجزاء من الأرض الأوربية، بعد أن سيطرت على مناطق شاسعة من آسيا وحتى من إفريقيا. اندلع 

ذلك إثر ثورة للمدن الإغريقية  الصراع الأول بين الفرس والإغريق في الحوض الشرقي للمتوسط، وتم
على الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى، والتي ثارت لأسباب عديدة ضد الهيمنة الفارسية عليها. وبما 

والتي كان يطلق عليها تاريخيا -أن بعض المدن في شبه جزيرة اليونان ساعدت تلك المدن الثائرة 
 ،طة في إذكاء العصيان والتمرد ضد الفرسفإن بلاد اليونان برمتها أصبحت متور  -المدن الأيونية

إلى  (Darius I)ولذلك صار عقابها أمرا ضروريا، وهو الأمر الذي دفع بالملك داريوس الأول 
إرسال حملة تأديبية ضد أثينا كبرى مدن اليونان، إلا أن الحملة فشلت إثر هزيمة جيش الفرس في 

غضب وحنق الفرس على بلاد اليونان  ق.م، وهو ما زاد من 490 (Marathon)سهل المراثون 
 عامة ومدينة أثينا على وجه الخصوص .

وإذا كان الملك داريوس قد توفي قبل أن يثأر لكرامة مملكته من أثينا فإن ابنه كزاركسيس 
(Xerxès تكفل بمواصلة هذه المهمة، وقد حشد لذلك جيشا وجمع أسطولا من جميع الأمم )

فرس في تلك الفترة، وقد بالغت المصادر التاريخية في وصف التي كانت منضوية تحت حكم ال
عديد محاربيه ومن يرافقهم من عبيد وخدم وجياد ودواب وأمتعة ليصل عدده بحسب هيرودوت إلى 
ما يقارب الخمسة ملايين فرد. ورغم تلك القوة الساحقة التي حشدها كزاركسيس، إلا أن الإغريق 

ن وبحكم تمرسهم في فنون الحرب والقتال ومعرفتهم الجيدة للأرض وعلى رأسهم الأثينيون والاسبرطيو 
وكذا خبرتهم في المعارك البحرية بحكم طبيعة بلادهم وقربها من البحر، استطاعوا استدراج جيش  

القريب من أثينا ومن ثم الإيقاع بعدد كبير من  (Salamine)كزاكسيس إلى مضيق سلامين 
ق.م،  480ية والمصرية ويلحقوا بالفرس هزيمة أخرى مدوية سنة السفن الحربية الفارسية والفينيق

. لم تنته هزائم (Thémistocle)وكان ذلك تحت قيادة أحد الأبطال الأثينيين وهو تيميستوكل 



 
 

 

الفرس عند هذا الحد، بل إن الإغريق ألحقوا هزيمة أخرى بجيش الفرس البري في واقعة عرفت بمعركة 
في  (Mycale)ق.م، ثم بما تبقى من أسطولهم البحري في معركة ميكالي  479 (Platées)بلاتيا 

نفس السنة، لييأس الفرس بعد ذلك من أرض الإغريق وليوقعوا معاهدات مع اليونانيين تنهي 
 الصراع بين الطرفين. 

أما في الحوض الغربي للمتوسط فقد تحولت المنافسة التجارية إلى صراع مسلح في جزيرة 
بين أمتين بحريتين هما الإغريق المستوطنون في هذه الجزيرة  والقرطاجيون الذين صارت لهم صقلية 

السيادة على عديد المدن في غرب الجزيرة، تلك السيادة التي ورثوها عن الفينيقين. كانت أشهر 
ق.م ، حيث مني فيها القرطاجيون  480المعارك بين الطرفين هي معركة هيميرا التي وقعت سنة 

زيمة مهينة جعلتهم ينكفئون لزمن على أنفسهم، ويغيروا على إثرها سياستهم بشكل مؤقت، ثم به
نهاية  (Syracuse)لتعود قرطاج بعد ذلك لمسرح الصراع من جديد وتثأر لنفسها من سيراكوز 

ن القرن الخامس ق.م، وليستمر الصراع محتدما بين المتنافسين على سيادة صقلية إلى غاية بداية القر 
 الثالث ق.م وينتهي في الأخير بنوع من التفوق للبونيين القرطاجيين.

في تلــك الفــترة كانــت رومــا قــد تمكنــت مــن بســط ســيطرتها علــى كامــل شــبه الجزيــرة الإيطاليــة وعلــى 

جميع شعوبها مـن اللاتـين والأتروسـك والسـابيليين والغـاليين... وحـتى الإغريـق ، لتجـد نفسـها مهيـأة 
إلى أرضــها خاصــة بعــد اســتنجاد الممــارتيين، الــذين ينحــدرون مــن أصــول كمبانيــة لغــزو أقــرب جزيــرة 

، بهــا لنجــدتهم مــن تحرشــات هــيرون ملــك ســيراكوز، (Messine)إيطاليــة والمســتقرين بمدينــة ميســينا 

-264ولتدخل منطقة غرب المتوسط في صراع جديد عرفت مراحله تاريخـا باسـم الحـروب البونيـة )

ـــة القرطاجيـــة ق.م(ولتـــتمكن الجم 146 ـــة الأمـــر مـــن ســـحق منافســـتها الدول هوريـــة الرومانيـــة في نهاي
 وتحطيم عاصمتها، ومن ثم بسط نفوذها على غربي المتوسط ثم على البحيرة المتوسطية بأسرها.

 
 



 
 

 

Résumé de la thèse de doctorat 

Il s'agit dans cette étude de mettre l'accent sur la question des conflits 

internationaux apparus en Méditerranée entre les pays méditerranéens et aussi  

ceux de l'Orient, représentés par l'Empire perse, qui cherchait à étendre son 

influence sur des parties du territoire européen, après avoir contrôlé de vastes 

zones d'Asie et même d'Afrique. Le premier conflit a été éclaté entre les 

Perses et les Grecs dans le bassin oriental de la Méditerranée, ces évènements 

qui avait eu lieu suite à une révolte des citée grecques sur la rive ouest de 

l'Asie Mineure, ces villes s'étaient révoltées pour de nombreuses raisons 

contre la domination perse sur elle.  

Et comme certaines cités de la péninsule grecque avaient aidé ces villes 

rebelles - qui étaient historiquement appelées les villes ioniennes - tout le pays 

de la Grèce s'était alors impliqué dans la fomentation de la rébellion contre les 

Perses et donc sa punition est devenue nécessaire, ce qui avait incité le roi 

Darius Ier à envoyer une campagne disciplinaire contre Athènes, la plus 

grande ville de Grèce. Cette campagne avait échoué suite à la défaite de 

l'armée perse dans la plaine de Marathon 490 av J.C, ce qui avait augmenté la 

colère des Perses contre la Grèce en général, et Athènes en particulier.  

Et si le roi Darius était mort avant d'avoir vengé la dignité de son 

royaume du fait d'Athènes, alors son fils Xerxès avait assuré la poursuite de 

cette mission, et pour cela il avait rassemblé une armée et une flotte de toutes 

les nations qui étaient sous le règne des Perses à cette époque. Dans ce 

contexte, on peut dire que les sources historiques avaient exagéré en décrivant 

cette masse humaine composée de guerriers et de ceux qui les 

accompagnaient: les esclaves, les serviteurs, les chevaux, les bêtes de 

transport  ainsi que les bagages, dont le nombre, selon Hérodote, atteignait 

près de cinq millions d'individus.  

Malgré cette puissance écrasante que Xerxès avait réunie, les Grecs, 

sous la direction des chefs Athéniens et Spartiates, en vertu de leur pratique 

des arts de la guerre et de la lutte, de leur bonne connaissance de la terre, ainsi 

que de leur expérience de batailles navales à la campagne de la mer, ils 

avaient réussi à attirer l'armée de Xerxès dans le détroit de Salamine près 

d'Athènes, où ils avait pu encerclé puis écrasé un grand nombre de navires de 

guerre persans, phéniciens et égyptiens, en infligeant aux Perses une autre 

défaite retentissante en 480 avant J.C, sous le commandement de l'un des 

héros athéniens, un certain Thémistocle. Les défaites des Perses ne s'étaient 

pas terminées à ce stade, car les Grecs avaient infligé une autre défaite à 

l'armée perse dans un incident connu sous le nom de la bataille de Platées 479 

av J.C, puis avec le reste de leur flotte navale dans la bataille de Mycale, de 

sorte que les Perses avaient ensuite désespéré de pouvoir dominer la terre des 

Grecs en signant avec eux des traités mettant fin au conflit entre les deux 

parties. 



 
 

 

Dans le bassin occidental de la Méditerranée, la compétition 

commerciale s'était transformée en une lutte armée sur l'île de Sicile entre 

deux nations maritimes: les Grecs s'installant dans cette île et les 

Carthaginois, qui avaient gagné la souveraineté sur de nombreuses villes de 

l'ouest de l'île, souveraineté qu'ils avaient héritée des Phéniciens. La bataille 

la plus célèbre entre les deux parties avait été la bataille d'Himère, qui avait eu 

lieu en 480 avant J.C, au cours de laquelle les Carthaginois avaient subi une 

défaite humiliante qui les avait fait se retirer pour un temps sur eux-mêmes, 

en changeant leur politique temporairement. Revenue sur les lieux du conflit à 

nouveau, Carthage s'était vengé de Syracuse à la fin du cinquième siècle avant 

J.C. La lutte avait continué à faire rage entre les deux prétendants à la 

suprématie de la Sicile jusqu'au début du III ème  siècle av.J.C, cette lutte qui  

s'était finie finalement par une sorte de supériorité des Carthaginois.  

À cette époque, Rome avait pu étendre son contrôle sur toute la 

péninsule italienne en ayant la main haute sur  tous ses peuples : Latins, 

Étrusques, , sabelliques,Gaulois … et même les Grecs, pour se trouver prête à 

envahir l'île la plus proche de sa terre, surtout après avoir sollicité l'aide des 

Mamertins, descendants des origines campaniennes italiennes installés à 

Messine, pour les sauver du harcèlement du Roi Hiéron, roi de Syracuse. La 

région méditerranéenne occidentale s'était entrée dans un nouveau conflit dont 

les phases ont été historiquement connues sous le nom de guerres puniques 

(264-146 av.J.-C.) afin que la République romaine puisse enfin écraser son 

rival l'État carthaginois et détruire sa capitale, puis étendre son influence sur 

la Méditerranée occidentale puis sur tout le lac méditerranéen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract of Doctorate Thesis. 

In this study, we focused on the question of international conflicts that 

arose in the Mediterranean sea between the Mediterranean countries and  the 

Eastern ones, represented by the Persian Empire, which sought to extend its 

influence over parts of European  territory., after controlling large areas of 

Asia and even Africa. The first conflict broke out between the Persians and 

the Greeks in the eastern basin of the Mediterranean, these events which had 

taken place following a revolt of the Greek cities on the western shore of Asia 

Minor which revolted for many reasons against the Persian domination over 

it. 

 Since cities of the Greek peninsula had helped these rebellious cities - 

which were historically called the Ionian cities - the whole country of Greece 

was then involved in fomenting the rebellion against the Persians and 

therefore it must be  punished, which prompted King Darius I to send a 

disciplinary campaign against Athens, Greece's largest city. This campaign 

had failed following the defeat of the Persian army in the Plain of Marathon 

490 B.C, which increased the anger of the Persians against Greece in general, 

and Athens in particular. 

 The King Darius had died before having avenged the dignity of his 

kingdom for the deed of Athens but his son Xerxes had ensured the 

continuation of this mission .So he had assembled an army and a fleet of all 

nations who were under the reign of the Persians at that time. In this context, 

one can say that the historical sources had exaggerated in describing this 

human mass of warriors and those who accompanied them: slaves, servants, 

horses, transport animals as well as baggage, the number of which, according 

to Herodotus, reached nearly five million individuals.  

Despite this overwhelming power that Xerxes had united, the Greeks, 

under the leadership of the Athenian and Spartan leaders, by virtue of their 

practice of the arts of war and struggle, their good knowledge of the land, as 

well as their experience of the naval battles in the sea campaign, they had 

succeeded in attracting the army of Xerxes into the Strait of Salamis near 

Athens, where they had been able to surround and then crushed a large 

number of Persian, Phoenician and Egyptian warships and inflicted another 

resounding defeat on the Persians in 480 B.C, under the command of one of 

the Athenian heroes,   Themistocles. The defeats of the Persians had not 

ended at this point,   the Greeks had inflicted another defeat on the Persian 

army in an incident known as the Battle of Plataea 479 B.C,  also with the rest 



 
 

 

of their fleet, in the Battle of Mycale in the same year, so that the Persians 

then despaired of being able to dominate the land of the Greeks by signing 

treaties with them that ended the conflict between the two sides. 

In the western Mediterranean basin, commercial competition had turned 

into an armed struggle on the island of Sicily between two maritime nations: 

the Greeks settling in this island and the Carthaginians, who had gained 

sovereignty over many cities in the west of the island which  they had 

inherited from the Phoenicians. The most famous battle between the two sides 

was the Battle of Himera, which took place in 480 BC, in which the 

Carthaginians suffered a humiliating defeat that caused them to retreat on 

themselves for a time and changed their policy temporarily.Then  Returning 

to the scene of the conflict again , Carthage had taken revenge on Syracuse at 

the end of the fifth century B.C. The struggle continued to rage between the 

two contenders for the supremacy of Sicily until the beginning of the 3rd 

century B.C, this struggle which finally ended in a kind of superiority of the 

Carthaginians.  

At that time, Rome had been able to extend its control over the entire 

Italian peninsula by having the upper hand over all its peoples: Latins, 

Etruscans, Sabellians, Gauls … and even Greeks. Where they found 

themselves ready to invade the most close island  to their land, especially after 

having requested the help of the Mamertines,  descendants of Italian 

Campanian origins living in Messina, to save them from the harassment of 

King Hieron, King of Syracuse. The western Mediterranean region had 

entered a new conflict whose phases were historically known as the Punic 

Wars (264-146 B.C). 

 so that the Roman Republic could finally crush its rival the Carthaginian 

State  and destroy its capital, then extend its influence on the western 

Mediterranean then on all the Mediterranean lake 


